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مصَاورالتجاجِانَ 


د 
2 
2 مو زم 
صلى بالشعر الحاهلى قديمة » ترجع إلى أكار من عشرين صئة » أيام كنا 


تحفئظ المعلقات . فاستهوتى كا لم يسهرنى سائر الشعر الذى كنا نحفمّظه . ثم 
تدرجت ف مراحل اللدراسة » وزاد محفوظى من الشعر العربى على اختلاف 
عصوره » ولكن اسهواء الشعر الخاهلى كان يزداد حتى ليطغى على غيره . وكان 
شعوراً ساذجاً غير معلّل » وما كنت مستطيعاً تعليله ولو أردت . 

ثم قرأت - قبيل دخولى اللخامعة ‏ كتاب الأستاذ الدكتور طه حسين 
« فى الشعر الجاهل » . ففتح أمامى آفاقاً فسيحة من التفكير » ودفعنى إلى أن 
أنظر فى هذا الشعر نظر المتسائل عن قيمته وحمته » وحملى على أن أستقصى 
الموضوع من جلوره » وأتتبعه من جميع أطرافه . 

وصرت - كلما قطعت شوطاً فى دراستى اللخامعية ‏ أستبين جوانب 
جديدة من قيمة العصر ااهل وشعره » وخخطرهما فى دراسة الأدب العربى فى 
عصوره الإسلامية . فالعصر اللجاهلى ‏ فى حساب الزمن ‏ أول عصور التاريخ 
العربى ؛ ونحن لا نستطيع أن نعرف قومنا فى مراحل تطورهم » زمواطن انتشارهم » 
إذا لم نعرفهم فى موطهم الأصيل وف عصرم الأول . ثم إن الشعر الحاهلى هو 
الأصل الذى انبئق منه الشعر العربى فى سائر عصوره » وهو الذى أرمى عمود 
الشعر» وبّت نظام القصيدة » وصاغ المعجم الشعرى العربى عامة ؛ ولست أفهم 
كيف نستطيع أن نحكم على ما فى شعر العصور الإسلامية من تطور وتجديد 
إذا لم نصل من أمر الشعر اخاهلى إلى مفصل نطمان عنده . 


ثم إن فى هذا الشعر الحاهلى وفرة” من القيم الفنية الأصيلة لم يحظ بها كثير من 
الشعر العربى بعده : ففيه من خصب الشعور » ودقة الحس » وصدق اافن » 
وصفاء التعبير » وأصالة الطبع » وقوة الحياة» ما يجعله أصفى تعبير عن نفس العربى » 
وأصدق مصدر لدراسة حياته وحياة قومه من حوله , 


من أجل ذلك كله عزمت » حين أنهيت دراسى الحامعية الأول » على 
مواصلة بحث الشعر الحاهلى ودراسته . فقضيت أربع سنوات أبحث فيها بعض 
هذا الشعر » وبعض ما كتبه القدماء وا محدثون عنه وعن العصر الحاهلى عامة” » 
وخرجت من هذه الدراسة برسالى الأولى لدرجة (الماجستير ) عن ١‏ القيان 
وأثرهن فى الشعر العربى فى العصر اللحاهلى » . ومع ما بذلت من جهد » وأنفقت 
من وقت » وحقدّقه البحث من نتائج » فقد كنت أحس أنى أسير ى طريق 
لا أكاد أستبين فيها مواطرء قدي » وأن على" أن أعود أدراجى .ثم أبدأ بداية 
جديدة لا أخطو فيها خطوة إلا بعد تثبت وتيقان . 


وعدت » وبدأت الطريق من أوله » وقضيت أربع سنوات “أخرى » 
خرجت منها بهذا البحث لدرجة ( الدكتوراه ) » وأنا مقتنع بأن هذا الموضوع 
الذى أبحثه هو الخطوة الأولى الصحيحة الى تسبق كل خطوة غيرها ‏ فى سبيل 
دراسة الشعر الخاهلى ؛ وأن بحث هذا الشعر بحثآ مجدياً لا بم إلا عن طريق 
دراسة خارجية أولاة » تعنتى بعصادره حملة ى مجموعها » وتبحث رواية هذه 
المصادر وتسلساتهاء ورواتتها ومدى الثقة بهم » ثم تتتبع المصادر الأولى الى استى 
منها أولئك الرواة » خطوة” خطوة” » حتى تصل بين هؤلاء الرواة والشاعر الجاهى 
نفسه . وكل دراسة قبل هذه إنما هى تجاوز عن الأصل الأول الذى لابد” من 
البدء به » وأحسب أن كثيراً من الحطأ الذى وقع فيه من ضعدَّفوا وسيلة حفظ هذا 
التراث الخالد» ووهّنوا طريقة نقله وروايته» إنما أننُوا من هذا التجاوز والإغفال 
لنقطة البدء الصحيحة . 


وقد بذلت أقصى اللحهد فى أنأنيج نبجا علميًا خالصاً: لا أميل مع هوى » 
ولا أتعصب لرأى » ولا أعتسف الطريق من أمامى اعتسافاً . بل لعلمن الصواب 
أن أذكر أنى » حين دخلت ف الموضوع » لم يكن يحفزى إلا الموضوع نفسه ع - 
ول يكن نصب عيبى' غاية بذانها أتوخنّاها وأرمى إلى إقامة الدليل عليها » غير 
الغاية امجردة الى سينتهى إليها البحث الموضوعى وحده ؛ فقدكان قللى مع هذا 
الشعر حين كنت أقرأه » وكان عقلى عليه حين كنت أقرأ عنه » فأردت أن أصل 
إلى يقين يمجتمع عنده اقتناع العقل واطمثنان القلب مع . ولم يكن أمامى سبيل 
لذلك إلا أن آخذ نفسى بتحرى المج العلمى الدقيق » والتزام حدوده التزاما 
لا ترخلص فيه : 

فشرعت أقرأ » والغموض محيط بى » والخيرة تأخذنى من كل جانب . 
وقضيت نحو ثلاث سنوات لا أكتب فى الموضوع شيئاً غير ما كنت أدوانه فى 
جزازات متفرقة من نصوص وأخبار وروايات » تتصل بالموضوع فى صميمه » 
أو تدور عليه من حوله . وكنت كلما قطعت شوطا اتضح لى جانب » فأضطر 
أحياناً إلى أن أقرأ مرة أخرى بعض ما كنت قرأت ؛ لأسجل منه - على ضوء 
فهمى الحديد ‏ بعض ماكنت أغفلت . ول أبدأ الكتابة إلا بعد أن جمعت من 
النصوص ما أتاح لى تمشّل الموضوع تمثلاً كاملا أو مقاريا . 

ثم عدت إلى النصوص : أستكمل جمعها وتقييدها » وأرتبها فى مجموعات » 
ينتظم كل" مجموعة منها موضوع واحد» وتلتقى الموضوعات فى فصول » والفصول 
فى أبواب . ثم مضيت أفحص هذه النصوص » وأدرسها دراسة دقيقة : تقوم على 
استقراء النص واستنطاقه » واستشفاف دلالاته » ى حدود ألفاظه ومراميه » 
من غير تحميل له فوق ما يحتمل », ولا توجيبه وجهة بعينها لا تتضمئها ألفاظه . ' 

وم أكن أكتى بوجه واحد من الأمر حين يكون له وجهان أو وجوه » وإنما 

كنت أعرض كل" وجهء وأقلّبه على جوانبه » وأستوفى أدلته وشواهده ء ثم أقابل 
بين هذه الوجوه امختلفة وأناقشهاء وأذتهى إلى ترجبحواحد منها حين يتيسّر الترجيح . 


ل 


ولذ كانت نتائج البحث الأدلى ولتاريمى عامة” تعتمد ‏ فى أغلبها ‏ على 
الروايات والأخبار والنصوص » فإن من الطبيعى أن تجوه نتائج ظنية” نرجيحية') 
لا سبيل إلي الوصول إليها إلا بجمع هذه الروايات والأخبار والنصوص » 
واستقصائها » ودراسها دراسة” قوامها : مقابلة بعضها ببعض ؛ وناقشما » 
ونقد إسنادها وبها » بحيث يننبى كل ذلك إلى تغليب نص على آخر غ أو 
ترجيح رواية على خيرها » أو تفضيل خبر على سائر الأخبار . ولا سبيل فى مثل 
هذه الأبحاث إلى اليقين القاطع » «القول الفصل » اللدين لا بتوافران إلا فى العم 
لتجربى وحده » حين يستطيع المره » فى معمله أو مختبره ‏ أن يعيد التجربة 
عليئا ليقيم البرهان على سحمة ما يذهب إليه . ون أجل ذلك تجنبت أن ألقى 
الأحكام إلقاء” عامنًا قاطعاً » وإنما سقلّها فى صيغ ترجيحية غالية . 

ومع هذا كله » فى البحث حماسة أحيانا » والحاح على مسائل بعينها أحيانً 
أخرى ؛ ولكن ذلك كله إنما هو نتيجة طبيعية لاحقة » وليس مقدمة مفتعلة 
سابقة . فإن من الطبيعى » ف المبج العلمى نفسه » أن يندفع الباحث ‏ فى غير 
مغالاة ولا إسراف ‏ فى حماسته لبحثه وآرائه » بعد أن يكون قد وصل - عن 
طريق هذا المبج العلمى - إلى أدلة يقتنع بصوابها » وحجج يطمكن إلى 
سلامتها » فيؤكّدها كلما سنحت له فرصة للتأكيد » ويلح عليها كلما أمكنه 
الإلحاح . وأحسب أن الفرق واضح بين الحماسة البصيرة للرأى حين يصل إليه 
لمره بعد حث وتحر وتحقيق » وبين التعصب الأهوج للفكرة الى يدخخل المره 
بها فى محثه ابتداء” . فالحماسة الأولى من أمارات الحياة السليمة ى البحث 
ولباحث » والتعصب الثانى من علامات عجز الفكر وضيق الأفق . ومن هنا 
أرجو ألا أبعد عن الممق حين أقول : إ نكل رأى فى هذا الكتاب قد قامت من 
بين يديه وفرة من النصوص قادت إليه وإنتبت به ؛ وأن النص هو الذى وجله 
البحث إلى ما فيه من آراء » وليست الآزاء هى الى وجهت البحث إلى النصوص : 
ممتلبها » ويقتنصبا » ويستكثر مها » ويقسرها قسراً لما يريد . 


م 


والباحث فى العصر اللحاهلى يلقى عناء كبيراً من مصادر بحثه » وذلك 
لأن الحديث عن الجاهلية ‏ فى المصادرالعربية لم يكن يُقصد لذاته: فتُسبِر ‏ 
أغواره ويل" شتاته ؛ وإنما كان يقصد لغيره من موضوعات العصور الإسلامية 
الى كان المؤلفون يكتبون فيها » فيستطردون للحديث عن اللحاهلية : للتمثيل 
والاستشباد » أو للمقابلة والموازنة » أو للوعظ والإنذار » أو للتمهيد بين يدى 
حديهم الأصيل تمهيداً موجزاً يدخلون منه إلى الحديث عما يقصدون . فيكاد 
يكون حديئهم عن الحاهلية حديثاً عابراً » منثوراً نثراً متباعداً فى تضاعيف كتبهم 
وثنايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد للباحث فى العصر احاهلى من أن يقرأ الكتاب. 
العربى قراءة متمعنة دقيقة » بجرداه فيها جردا كاملا من عنوانه حبى ختامه 3 
لا يغنيه عن ذلك تبويب الكتاب » ولا هذه الفهارس الدقيقة الشاملة الى يصنعها 
المحد ثون للطبعات الحديثة من تلك الكتب القدبمة . وقد يقرأ الدارس الكتاب ثم 
لا مخرج منه بشىء » أو يخرج بمخبر أوخبرين لعله كان قد استخرجهما من 
كتاب غيره » فلا يضيفان إليه جديداً . 

ولا يقف بحثنا عند حدود الحاهلية » وإنما يتجاوزها حتى يشمل القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة » وذلك لأننا ندرس الشعر الحاهلى فى الجاهلية نفسها » 
ثم نتتبعه خلال هذه القرون جتى نصل به إلى مرحلة التدوين العلمى عند رجال 
الطبقة الأولى من الرواة العلماء ٠‏ ثم تلاميذهم من رجال الطبقة الثانية والثالثة . 
ومن أجل ذلك اقتضى هذا البحث دراسة تلك القرون » والرجوع إلى مصادرها » 
بالإضافة إلى دراسة الحاهلية نفسها . 

وقد ألحقنا بآخر هذا البحث جريدة مفصلة فيها أسماء المؤلفين مرتبة” 
على حروف المعجم » وسنوات وفياتهم » وأسماء كتبهم وطبعاتها الى رجعنا إليها . 

أما أساتذى الدكتور شوق ضيف المشرف على هذا البحث » والدكتور 
إبراهيم سلامة » والأستاذ مصطى السقا » والدكتور عبد اللطيف حمزة » 
والأستاذ السباعى بيومى » أعضاء لحنة المناقشة ‏ فلهم الشكر صادقاً كفاء 


ا 


٠ما‏ أنفقوا من وقت فى قراءة هذا البحث » ومن جهد ف مناقشة قشة صاحبه ؛ وكفاء 
ما حبونى به من رعاية وتشجيع » وأسبغوه على البحث من ثناء وتقدير . 

أما أخى الصديق الأستاذ محمود محمذ شاكر فإن فضله لا يقتصر على هذا 
البحث وحده » فلطالما اغترفت من علمه » وأفدت من مكتبته » واتتفعت 
بنصحه وتوجيبه ؟ وما أكثر ماكان ينفق من وقت يناقش معى فيه بعض وجوه 
الرأى » ويبصّنى ما لم أكن لأصل إليه لولا غزير علمه وصديد نصحه . 
ولقد كان له أكبر الفضل - بإخائه وعونه لكريم فى حثى على مواصلة العمل » 
وفى إخراج هذا البحث.فى كتاب بتداوله القرَاء . 


9 فو 9 


وبعد : 

فإن هذا البحث - كما ذكرت - هو الخطوة الأول فى سبيل دراسة هذا 
الموضوع » وأرجو أن نتلوها خطوات تكمّل ما فيه من نقص »ء وتوم ما قد 
يكون فيه من عرّج ء وحسب هذا البحث أنه : شق" الطريق » وألبى فيها من 
المعالم ما يبدى السالكين » وحسبى تداق العافت اله ويذلت أقفى 
الحهد . ومن الله الهداية وبه التوفيق . 


التي الأاسَد 


فهرست الموضوعات 
مقدمة 
فهرست الموضوعات 
تمهيد : مجتمعات العرب فى الداهلية وتفاوها فى الحضارة 
عوامل الوحدة والتنوع فى الوطن العرلى- القبيلة العربية ‏ 
الأعراب الطبقات الاجماعية فى اللخاهلية ‏ الحضارة 
العربية الخاهلية : معناها » عوامل إنشاتها » آثارها'» سبل 
اتصال العرب بغيره من الأثم . 0 . 01١0.00.00‏ د ١9‏ 
الباب الأول 
الكتابة فى العصر الباهلى 


الفصل الأول : انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الاهللى 
نشأة الحط العربى وتطوره - النقط والشكل والإعجام ‏ 
تعايم الكتابة ف الجاهلية وش وعها 5 تجهيل الحاهلية 02 
معبى الأميين 00 اخاهليين بضروب من العم حت 
الكامل فى الحاهلية 2 اللغات 0 نساء كاتبات 
فى الجاهلية آيات وأحاديث عن الكتابة ‏ .  .0‏ 8# ره 


الفصل الثانى : موضوعات الكتابة وأدواتما 
موضوعات الكتابة فى الحاهلية : معنى شيوع الكتابة بين 
عرب الجاهلية ‏ كتابة الكتب الدينية ‏ العهود والمواثيق 


١١ 


والأحلاف .- صكوك الدين - الرسائل ‏ مكاتبة الرقيق - 
موضوعات أخرى فرعية - أدوات الكتابة فى اللحاهلية : 
الحلد » المهارق » أنواع النبات » العظام » الحجارة » 
الورق ‏ أسماء المواد الى يكتب عليها ‏ المواد الى يكتب 
بها : القلم » الدواة والمداد ‏ وصف الحط فى الحاهلية وه ب ٠١"‏ 


الباب الثانى 
كتابة الشعر الجاهل وتدو ينه 


الفصل الأول : تقبيد الشعر الجاهل 
التقييد والتدوين - أدلة عقلية استنباطية على تقييد الشعر 
الجاهلى : قيمة الشعر للقبيلة وللممدوحين » قيمته للشاعر 
نفسه » بعض الشعراء الكتاب » الشعر الحولى المحكلك » 
ذكر الكتابة وضورها وأدواتمها فى الشعر اماه أدلة 
صرعة مباشرة : نصوص وأخيار 00 . 200ل 00ل الا١٠(‏ لاما 


الفصل الثانى : تدوين الشعر الداهل 
نشأة التدوين العام عند العرب وأوائل المؤافات ‏ كثرة 
الصحف وشيوعها ‏ الصورة اللغوية للتدوين ىق صدر 
الإسلام - تدوين الحديث والفقه ‏ تدوين التفسير - 
تدوين المغازى. والسيرة ‏ تدوين الشعر الحاهلى ضمن هذه 
الموضوعات - إفراد الشعر الحاهلى بالتدوين : أبو عمرو 
ابن العلاء » حماد الراوية »ء نصوص على تدوين الشعر 
الجاهلى ؛ معنى كتاب القبيلة » كتب الحكم والأمثال 2 


١ 


المعلقات : مناقشة عامة ‏ اعهاد الطبقة الأولى من الرواة 
العلماء على مدونات الشعر الجاهلى وأخطهم منها : نصوص » 
التصحيف معناه ودلالاته ‏ سبب إغفال هؤلاء العلماء 
ذكر الصحف المدونة الى أخذوا منبا ‏ معنى الرواية ‏ 
معى الماع ...الى ال .1844-3740 


الباب الثالث 


الرواية والسماع 


الفصل الأول : اتصال الرواية من الجاهلية حى القرن الثانى 

معى الرواية «الراوية وتطورهما اللغوى ‏ عمل الرواة » 

تدويهم الشعر - تعقيب ابن سلام على قول لعمر بن 

الحطاب : مناقشة عامة ‏ رواية الشعر اللماهلق زمن ببى 

أمية ‏ روايته زمن رسول الله والحلفاء الراشدين - روايته 

فى العصر"الحاهلى نفسه ‏ النسابون ورواية الشعر الجاهل . 77١ ١184‏ 
الفصل الثانى : طبقات الرواة 

الشعراء الرواة - رواة القبيلة ‏ رواة الشاعر ‏ رواة 

مصلحون للشعر روأة وضاعون ‏ رواة علماء : الفرق 

بين الراوية والراوية العام . 0 . ...7787807 --64” 
الفصل الثالث : الإسناد فى الرواية الأدبية 

الإسناد بين الحديث والأدب ‏ أخبار ذات إسناد متصل 

أو منقطع إل اللحاهلية ‏ المعمرون وإسناد الرواية ‏ إغفال 

الأسانيد ‏ معنى الإسناد فى الرواية الأدبية  .  .‏ 8ه 8‏ بم 
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الباب الرابع 
الشك فى الشعر الجاهلى 
( الوضع والنحل ) 


الفصل الأول : المشكلة ال هومرية 
دراسة مقارنة : المشكلة الهومرية ‏ وجوه الشبه بين الشعر 
الحاهلى والشعر الهومرى . نا الإلياذة والأوديسة وسيلة 
حفظ الشعر الهومرى ‏ المدارس الى عنيت ببومر . 0 781 #70 


الفصل الثانى : وضع الشعر الداهلى ونحله ‏ عند الأقدمين 
الوضع والنحل والانتحال ظواهر أدبية عامة ‏ ف الننسب - 
فى الحديث ‏ فى الشعر اللحاهلى منذ الخاهلية وصدر 
الإسلام - تنبه العلماء القداى للوضع والنحل : نصوص 
وأخبار ‏ ابن و ا 


فحول الشعراء 8 5 .: 3 5 م ١ه"‏ 
الفصل الثالث : النحل والوضع فى الشعر الجاهلى - 
آراء المستشرقين 


مرجوليوث : عرض مفصل لآرائه واستدلالاتمشارلس 
جيمس ليال وردوده على مرجوليوث - جورجيو لبى 
دلافيدا ورأيه فى الموضوح .0ل ل ل هي كلم 


الفصل الرابع : النحل والوضع فى الشعر الحاهل 3 
آراء العرب المحدثين 
مصطق صادق الرافعى ‏ الدكتور طه حسين : عرض 
مفصل لارائه واستدلالاته ‏ الذين ألفوا كتباً فى الرد على 
الدكتور طه حسين : عرض مفصل هذه الردود : نفض كك رق 


الفصل الذامس : توثيق الرواة وتضعيفهم 
مدرستا البصرة والكوفة : فى الحديث والفقه » فى اللغة » فى 
الشعر - منهجا المدرستين ومصادرهما » والحلاف بينهما - 
الروايات والأخبار الى توق حادا الراوية وخلفا الأحمر والى 
تضعفهما : عرضها ومناقشها ‏ الأصمعى ‏ ضروب الشعر 
الحاهلى من حيث الصحة والنحل ‏ مقاييس العلماء القداى 
للحكم على الشعر الجاهل_معى التحل ‏ .  .‏ 478 4/4 


الباب الحامس 
الفصل الأول : الدواوين المفردة 


بحث عام - ديوان امرىء القيس : أصول رواياته وأنواعهاء 
نسخه الختلفة ‏ قيمة هذه الروايات والنسخ ‏ مقياس 
حديث لعرفة الشعر الصحيح من غيره ‏ قصائد امرئة 
القيس ومقطعاته من رواية الأصمعى ومقارنها بالروايات 
الأخرى رواية المفضل - ديوان زهير بن أنى سلمى : 
أصول رواياته وأنواعها » نسخه الختلفة » قيمة هذه 
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الروايات والنسخ - قصائده ومقطعاته من رواية الأصمعى 

ومقارتها بالروايات الأخرى .ل 045-44١ ٠.0.0‏ 
الفصل الثانى : دواوين القبائل 

حث عام : دواوين القبائل الى ذكرنها المصادر العربية 

وصانعوها » ما بت منها » معى ديوان القبيلة » مى بدأ 

تدوين دواوين القبائل - ديوان هذيل : عدد من فيه من 

الشعراء وأبيات الشعر ومدى النقص فيه : أصول رواياته 

وأنواعها » طبعاته ونسخها ء قيمة هذه الروايات والنسخ ‏ 4ه "لام 
الفصل الثالث : المختارات 

المفضليات : روايئها » تحقيق عدد قصائدها ‏ الأصمعيات 

روايها والإسناد فيها » تحقيق ما ذكره ابن النديم عنها ‏ 

حماسة ألى تمام : مصادرها » روايها ‏ جمهرة أشعار العرب : 

نسبها » التعريف بصاحبها » رواينها - قيمة كتنب 

احتارات ى تاريخ الرواية الأدبية ل لل لل ا “الاه ‏ ١ؤم‏ 
الفصل الرابع : الشعر الداهلى فى غير الدواوين 

كتب النحو : كتاب سيبويه - كتب اللغة : إصلاح 

المنطق ويهذيب الألفاظ ‏ كتب السيرة والتاريخ : ابن 

هشام وسيرة ابن إسحق - كتب الأدب العامة : البيان 

والتبيين » الحوان ‏ رواية الشعر الحاهلى وإسنادها ى هذه 


الكتب - قيمة الشعر الحاهلى المتضمن فيها . ؟ؤه  51١4‏ 
الخاتمة : خلاصة البحث 90 
المصادر والمراجع 3 
الفهارس العامة 0 


كمضصحجه 


مجتمعات العرب فى الجاهلية 
وتفاومها فى الحضارة 


موطن العرب » فى جاهليتهم » يمتد فى رقعة من الأرض واسعة(١2‏ » ذات 
بقاع متباينة » تختلف بيثامها الطبيعية اختلافاً يكاد يجعل منها مواطن متعددة 
وإن كانت ؛ مع ذلك » وطن واحدا متّاسكا . فها بين البحر الهندى فى أقصى 
الحنوب إلى ما بعد دمشق ف أقصى الشمال » وما بين .بحر فارس وبر دجلة 
والفرات فى الشرق إلى البحر الأحمر بل إلى نهر النيل فى الغرب ”29 - كانت تسيح 


)1١(‏ ه ليس فى خريطة الأرض شبه جزيرة تضاهيباحجماً » فهىأ كبر من شبه جزيرة الهند» 
وفساحتها ثمانية أضعاف الحزر البريطانية » وأربعة أضماف فرنسا . . . » تاريخ العرب ( مطول) . 
حى وجرجى وجبور ١:١٠.ووهى‏ تعادل ربع أوربا أو ثلث الولايات المتحدة مساحة . . . » 
ا مرجع السابق ص : ١‏ . 

(؟) تحديد البلاد الى سكها العرب ليس بالأمر اليسير المتفق عليه » وإما يحتاج إلى تحديد 
المراد بلفظ العرب أولا وإلى تحديد الزمان الذى تدور فيه أحداث البحث ثانا . 

(! ) كان الفراعنة والآشوريون والفينيقيون يقصدون بالعرب أهل البادية فى البقعة الممتدة 
بين ألفرات فى الشرق والنيل فى الغرب » ويدخلون فيها - عدا بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيناء - 
صصراء مصر الشرقية ما بين وادى النيل والبحر الأحمر . وقد كانت بلاد العرب ى عصر' جيولوجى مبكر 
متصلة فى جنوبها عند المن بإفريقية عدا اتصاها مها فى شماها » فكان البحر الأحمر 5 نذاك نحيرة 
داخلية (انظر : 11 .ص ,تمود ,مممسصقطه84 عراع8 وأطوعم لاقعط*0 برعدية: ©2) وكان 
بذلك نهر النيل هو الحد الغرب لبلاد العرب . 

(س) وكان اليوذان القدماء يعدون جنونى جزيرة العرب بين خليج فارس والبحر الأحمر من 
الحبشة » فيجعلون الحبشة وايمن وضفاف خليج فارس إقليها واحداً يسمونه « إثيوبيا آسيا » . ثم أطلق 
الينذان فى عهد البطالسة عل المزيرة كلها امم بلاد العرب » وقسموها ثلاثة أقسام : البادية سم 


1 
هذه الأمة العريقة : فى الأغوار والأنجاد » وفى السهول وفوق قَئْن الحبال » وى 
أجواف الصحارى وعلى سواحل البحار . وكان لا بد لهذه الرقعة الممرامية الأطراف » 
المتباعدة الأقطار » من أن يختلف مناخها كا اختلفت طبيعة أرضها : ففيها 
“شواظ من لحيب ا حر يشو الوجوه » وسَمُوم تلوح الأبدان؛ وفيها ثلوجتكلل 
ابحبال » وصقيع يجمد الدم فى أطراف الأحياء ويقفع الحاود'" ؛ وفيها ما بين 


مط متطعم 2 والمجرية معط عنطوعة . والسعيدة حنكءظ منطعة . 

(-) ,أما جغرافيو العرب فهم يقصدون ببلاد العرب المزيرة العربية كلها » ويدخاوك فها 
بادية سيناء و بلاد الشام حميعها وجزياً من العراق ؟؛ فيحددها الحمدانى بقوله : « جنوبها اسمن » 
وشماليها الشام » وغر بيها شرم أيلة وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر » وشرقيها حمان 
إلى البحرين وكاظمة والبصرة ؛ ومرسطلها الحجاز وأرض نجد والعروض . وتسمى جز يرة العرب لأن 
اقسان العربى ىكلها شائع وإن تفاضل . . . » (صفة جزيرة العرب ص : )١‏ . ويفصل 
قوت القول عند كلامه على تحديدها تفصيلا فذكر مبتدأء ومتهاه قال : وقد اختلف فى تحديدها » 
وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب مسندا إلى ابن عباس » قال : 
اقتسمت العرب جزيرتها على خسة أقسام؛ قال: وإنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأتهار 
البحار بها من .جيم أقطارها وأطرافها » فصاروا مها فى مثل المزيرة من جزائر البحر . وذلك أن 
الفرات أفبل من بلاد الروم نظهر بناحية قنسر ين ء ثم انحط عل أطراف الحزيرة وسواد العراق حى 
يقع فى البحر فى ,ناحية البصرة والأبلة . . . ثم ساحل الطور وخليج أيلة وساحل راية حى بلغ قلزم 
مر ونخالط بلادها » وأقبل النيل فى غرف هذا المنق من أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضا البحر 
معه حنّ دفم فى بحر مصر والشام » ثم أقبل ذلك البحر من مصر ححى بلغ بلاد فلسطين فر بعسقلاث 
وسواحلها وأنى صور ساحل الأردن وعل بير وت وذواتها من سواحل دمشق ثم تقذ إلى سواجل حص 
وسواحل قنسر ين والحزيرة إلى سود العراق » ( معجم البلدان - جزيرة العرب) . 

وبلاد العرب فى هذا البحث هى الحزيرة العربية الى يحدها من الغرب البحر الآحمر » ومن 
الحنوب البحر العرفى » ومن الشرق خليج فارس » وتمعد فى الشمال حتى تشمل هذه البقاع الى قامت 
فيها دولات عر بية كالمناذرة فى الحيرة » والفساستة فى الشام ومن قبلهم الأفباط فى برأ وتدمر . 

)١(‏ يبلغ ارتفاع أعالى الحبال فى المن أكثر من اثنى عشر ألف قدم + ونحو عشرة آ لاف 
قدم فى كل من مدين وجبال السراة فى الحجاز والحبل الأخضر فى عمان . بل إن فى فجد - وهى هضية 
متيسط ارتفاعها 55٠٠‏ قدم ‏ جبلا يبلغ ارتفاعه .وهه قدياً وهو جبل أجا ( انظر تاريخ العرب 
- مطول - 15:1) . وقد ذكر عرام بن الأصبغ السلمى فى كتابه « أسياء جبال نجامة وسكانها » 
بعض هذه الحيال الشاهقة ؛ وأشار إلى ارتفاعها وذهاها فى السباء » من ذلك قوله عن جبل ورقان : ه جبل 
أسود عير كأعظ ما يكونٍ من الحبال » ( ص : ١٠‏ ) وقال عن جبلآرة « جبل من أشمخ ما يكون » 
(ص: )١9‏ . وقال عن جبل شمنصير : و جبل ململ ل يمله أحد قط ولا درى ما على ذروته » 
( ص : )١١‏ . وقال عنجبل يسوم وقرقد و لا يكاد أحد يرتقهما إلا بعد جهد ‏ ( صص: ”*)4١‏ 
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هذا وذاك مناخ معتدل فيه دفء" لايغلو فيصبح حراء ولا يقصر فيصبح برد) .. 
وفيها مع ذلك أمطار غزار تنساب أنهاراً وجداول''2» تقوم على حفافيها مدن 


حت وقد كان الماء يجمد على بعض قم أبمبال وذلك مثل جبل صنعاء وجبلغز وان بجوار الطائف ( انظر 
اهيدا : الإكليل ص : 4 » والإسطخرى : مسالك المالك ص : ١4‏ ).« ومكثوا سنة جرداء» 
دجموها سنة الحمود لحمود الرياح فيها » ( الحمدانى : صفة جزيرة العرب ص : )5١4‏ . وكانت 
التلوج تسقط عل جبل حضور الشيخ فى امن فى شتاء كل عام تقريباً » وأما الصقيع فهو أكثر 
من ذلك شيوعا ( انظر تاريخ العرب - مطرلك )8١ : ١‏ . 

)١(‏ كانت الأمطار ىجزيرة العرب فى العصر الماهل غزيرة غزارة لا تعرفها المزيرة الآن» 
ولغزارة الأمطار فى الحاهلية آيات : أولاها ‏ وهى أهمها فى نظرنا - ما يحفل به الشعر .الماهل من 
وصف السيول الدافقة » وذلك أكثر من أن يشار إليه . وثانيتها : كثرة الأودية ومسايل المياء الى 
تشاهد فى الحزيرة - ليومنا هذا - غائرة غائضة . وقد عقد ا همدانى فصلا عن أودية السراة ومسايل المياه 
فيها فى صفة جزيرة العرب ( من ص 7١:‏ إلى 17) حيث يفصل القول فيها تفصيلا ويعد منها شيا 
كثيراً » وانظر كذلك ص : 78١4‏ وما بعدها . وثالثة هذه الآيات ما يذهب إليه بعض العلماء فى 
قوم : « وكانت الرياح الغربية الى تروى غيوبهاالآن مرتفعات سورية وفلسطين تصل ف الأزمنة 
الغابرة إلى الحزيرة قبل أن تفقد هذه الفيوم رطوبتها » ( تاريخ العرب - مطولا- )١6 : ١‏ . 
والعلماء هؤلاء يشير ون إلى أن ذلك كان فى عصور جيولوجية سحيقة فى القدم - ولكن ما ذ كرناه من 
أمر الشمر الماهل دال على أنذلك كان مألرفا فى العصر الماهل الأخير . ونا يزيد ذلك أنديودو روس 
الصقلى - فالقرن الأول قبل الميلاد- يذكر أن بلاد العربالى تقع فالشمال منالعر بي ةالسعيدة وتمتد 
حى تجاوز سورية « يتخللها كثير من الأنمار و هطل علها مطر غزير فى اليف فيكون لسكانها 
بذلك مويمان زراعيان والسنة الواحدة» (انظر : 54 .5 ,2 عاموظ ,«مقصمة ,نالهك وبدمفمئ2 ) 

وقد ذكر عرام السلمى أسماء كثير من القرى الزراعية وأنواع فواكهها وثمارها وأشار إلى كثرة 
مائها » من ذلك قوله عنجبل رضوىوعزور:« فى الحبلين ميعاً مياه أوشال» والوشل : ماء يمخرج من 
شاهقة لا يطورها أحد ولا يعرف منفجرها . . ويصب الحبلان فى وادى غيقة » وغيقة تصب ف البحر » 
وطا مسك : وهى مواضع نمسك الماء » واحدها مساك » ( ص : 5) ويذكر « ينبع » فيقول : 
« قرية كبيرة غناء . . . فيها عيون عذاب غزيرة الماء ووادها يليل يصب ف غيقة . . . وف يليل هذه 
عين كبيرة تخرج من جوف رمل من أعذب ما يكون من العيون وأكثرها ماء. . . » ( ص : م - و) 
ويذكر م الصفراء » فيقول : «دقرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها » وهى فوقٌ ينبع ما يل 
المدينة » وماؤها يحرى إلى ينبع » ( ص : 8م) ويذكر قرية السوارقية وفواكهها فيقول : «قرية 
غناء كثيرة الأهل . . وطم مزارع ونخيل كثيرة وفوا كه وموز وتين و رمان وعنب وسفرجل وخوخ . . » 
(ص .)١8:‏ 

ودو يذكر أكثرة المطر فيقول : ٠‏ وغدير خم هذا . . لا يفارقه ماء أبدا من ماء المطر » ( ص : 
؟) ويذكر الآبار الى فى بعض الحبال فيقول عن مائها إنه ه ماء سماء لا تنقطع هذه المياه لكثرة 
ما يجتمع فيهاع ( ص : +ه5). - 


3 
وقرى ٠‏ ونبتز الأرض فتخرج من ثمرها وبقلها وفاكهنها ما شاء لا الله ؛ ويكون 
من كل ذلك تلك الحضارة الزراعية الى عرفها التاريخ فى العرب والأنم الأخرى 
ذات طابع واضح وبعالم مميزة . وقد تضّن” لطبيعة بمائها فلا تكاد ترسله إلابمقدارء 
ثم تمسك إمساك الشحيح يندم على ما بسط من يده ؛ فيكون من هذا الرذاذ 
لين اللين سهوب ومراع ينتجعها “قطان الصحارى بأنعامهم بلتمسون الكلأء 
ثم لا تكاد تطمن بهم النوى حتى تقتلعهم اقتلاعاً » وتقذفهم إلى مرعى جديد 
يكون أوفررحظنًا وأفى نصيباً. فتنشأ من ذلك طبقة اجماعية عرفها التاريخ كذناك فى 

سيره الطويل بطابعها الواضح ومعالمها المميزة . 


وهذه الصحراء العربية يضيق جوفها عن أن بمد لقنْطانها من أسباب العية 
غير ماكان يعيش عليه رجل الغابة الأول : يتنكدّب قوسه ويعلق كنانته © أويحمل 
رمه ويتقلدّد سيفه » ثم يضرب ف الأرض باحثا عن فته بين حووان الصحراء . 
وقد يؤوب بصيد سمين وقد يكون هو الصيد » أوقد يفوته ما أمّل » فلا يحد له 
بد من أن بجعل هدفه أخاً له يفتك به ويحرّده مما يحوز . فتكون من ذلك 
طبقة اجماعية ثالكة هى أولى الجماعات الى عرفها التاريخ منذ أن وجد 
الإنسان . 


ولقدكانت هذه البلاد فى مكان سُوى بين أثمالعالمء يتوسط الشرق والغرب » 
ويصل اللحنوب بالغهال » فلا بد إذن من أن تكون طريقاً تجتازه التجارة :من 
الشرق والحنوب إلى الشهال والغرب . وكان لا بد أن بكون لهذه التجارة قوامون 
يبذلون من مالم ومن جهدهم فى شرامها ونقلها وحراسا ثم بيعها ما يضطرهم إلى 
تنظيم أمرها ومبيثة وسائلها » فنشأت من ذلك تجارتان : تجارة داخلية محلية » 


م يت 

0 بل إن هذه الأمطار ما زالت إلى يوينا هذا تبطل على الصحارى نفسها - بله السهول والحبال -- 
كصحارى النفود والر بع ا حالى حى إنها لتغطيها «ببساط من الحضرة يحوها إلى جنة للإبل والأغنام »» 
« وتغى الأرض بالمراعى » ( انظر تاريخ العرب - مطول - ١07 .: ١‏ ) وانظار كذلك من : لي الا 
نفهما وصف الخصب والمشرة فى هضبة نجد وق الحجاز وعسير والمن فى أيامنا هذه . 


ى 
ونجارة خارجية عامية . وكان لا مفر من أن تقوم طبقة اجماعية رابعة يحانب 
الطبقات الثلاث المتقدمة . 

وكانت ثّمّة حرف صغيرة» وصناعات كثيرة» تتناول من الأموردقيقها 
وجليلها » وكانت بعض المدن تختص” بضرب من هذه الصناعات دون غيره » 
فتشهر به؛ ويؤمها الناس يتعلمون هذه الصناعة من أهلهاء ثم يعودون إلى موطنهم 
بطريف لم يكونوا يعهدونه' . وكان لا بد من أن يقوم على هذه الحرف 
والصناعات رجال مختصون : من العرب الخلّص » ومن الرقيق المحتلب» فكانت 
مهم جميعاً طبقة اجماعية خامسة » ذات طور حضارىّ يختلف عن الطبقات 
السابقة . 


ولعل آخر هذه الطبقات هؤلاء السادة المرفون من الملوك والأمراء والحكام 
والأثرياء من كان يجتمع للم السلطان والمال . 


١ 


والقبيلة عند العرب فى حاجة إلى دراسة مستفيضة خاصة ؛ لا يتسع لها مثل 
هذا العرض اامهيدى » وبحسبنا أن نشير إلى أن الشائع المتعارف أن القبيلة كانت 
فى الجاهلية جماعات من الأعراب البدائيين : يسكنون الحيام ويقطنون الصحراء » 
لا هلم إلا الغزو وانتجاع الكل . وقد يسصْداق ذلك على بعض تلك ااقبائل » 
أو على أقسام مها . غير أن الذى. لا يتطرق إليه ريب » فها نرى » أن قبائل 
كثيرة كان منها هن يسكن فى الحواضر والقرى مستقرً ثابتا : فالوس واللحزرج 


)١(‏ من أمثلة ذلك ذهاب عروة بن مود وغيلان بن سلمة من الطائف إلى جرش فى المن 
ليتعلما يعض الصناعات الحربية . قال ابن إسمق : « ولا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا علييم أبواب 
مديتها - وصنموا الصنائع لقتال . ولم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بنمسعود ولا غيلان بن 
سلمة » كانا حرش يتعلمان صنعة الدبابات والمحافيق والضبور » (السيرة 4 : ١81‏ ) 


: 
كانتا تسكناخ المدينة » وثقيف كان تتسكن الطائف » وقريش اابطناح كانت. 
تسكن بطحاء مكة » وتغلب وبكر وإينّاد كان بعضها حاضرة” تسكن الخزيرة 
وما بين الهرين » وعبد القيس كان منها حاضرة” تسكن عنمن والبحر ين » وغيرها 
وغيرها من القبائل التى كانت تستوطن قرى الهامة وقرى الدن . فهذه وأشباهها 
من قبائل العرب كان أكثرها أه ل مدر » مستقرة فى موطهاء لاينعمْجيلها التنقال 
والارتياد عن أن تقيم لنفسها من حوها حياة مدنية لا تختاف فى شىء عما نعرفه 
من حياة سكان المدن فى بلاد العرب لذلك العهد . وما أوضح ما رُوى لنا عن 
أحد أحلاف الحاهلية من أن ذلك الحلف كان « فى أهل الوسر فى الجاهلية فلما 
جاء الإسلام وكانت حتديفة بقيت من قبائل بكثر لم تكن دخلتف الحاهلية 
فى هذا الحلف- قال : وذلك أنهم أهل متدتر - فدخلوا فى الإسلام مع أخيهم 

عجل فصاروا لهزمة ل 


ونص” آخر لا يقل وضوحاً وإبانة » قالوا'؟" : «قريش” الأباطح أشرف 
وأكرم” من قريش الظواهر » لأن البطحاويين من قريش حاضرة وهم قطان 
الحرم » والظواهر أعراب بادية » وضاحية كل بلد ناحيما البارزة » . 


فكثيراً ما نجد إذن قبيلة واحدة تحيا حياتين عتلفتين : كان قسم مها 
يتحضر ويستقر ويسكن المدر ) على حين يبى قسم مما بادياً فى أهل الوبر , 
فى أطراف المَرى والمدن . وقد كان هذا شأن القبيلة فى الخاهلية والإسلام معاً ؛ 
فن ذلك: جهتيئنة » كانقسم مها يسكن ف الوبر دون المدرفى تواحى جسبلى” 
رضوى وعترو را مل حين سكن قسم آخخرممما فى المدر فى ينبع ١‏ وهى قر بة كبيرة 


غناء . . . فيها عدون عذاب غزيرة الملء . 0 /(4) ويسكن قسم ثالث مها ف 


.ا١8: النقائض‎ )١( 

0 اللسان (ضحا) . 

)؟) عرام بن الأصبغ السلمى ٠»‏ كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها » ص بلا 
(4؛) المصدر السابق :م . 


3 


الصفئراء « قرية كثيرة النخل والمزاررع وماؤها عيون كلها » وهى فوق ينبع ثما يل 
المدينة » وماؤها يجرى إلى ينبع »0 . 

ومثال آخر : نهد كانت كجتهتيئنة تسكنف الوبر دون المدر فى جعباى 
رضوى وعنزوار "١‏ » وكان قسم ممما يسكن فى قرية الصفراء . 

ومثل ثالث : مزيئة كان قسمممنها يسكن ف جبل ور قان'"» وقسم آخر . 
فى جبل القأدا تت 40 وقسم ثالث فى جبل سيان ١‏ كل حين يسكن قسم مبا ق 
. 2.0 0ن 5 55 
قرية المرع «ووهى قرية غناء كبيرة »!* . 34 

ومثل رابع : "هذايئل » كانت أقسام مها تسكن ضرعاء وهى « قرية بها 
قصور ومنبر وحصون » ٠ )١'‏ وقسم يسكن فى قرينى رهاط والحديبية "22 
وقسم يسكن فى مر الظّهئران وهى « قرية فى واديها عيون كثيرة ونخيل 
وجمّيز »» إلى آخر ما شعت من الأمثلة . 

وإذا كان يحلو لبعض الباحثين أن يجعلوا « لأهل الكتاب » فى الجاهلية 
سهماً فى الحضارة أوفر من سبام ١‏ الأميين  »‏ ولعلهم على شىء من الخق فى 
ذلك فن يكون أهل الكتاب أولنك ؟ وكيف يغرب عنا أن نصارى بلاد العرب 
ويبودةها لم يكونوا ‏ ما عدا قلة قليلة من الوافدين ‏ غير قبائل قد تنصرت 
ونبوادت قبائل كاملة بقسضلها وقضيضا!19 , 

)01( عرام بن الأصبغ م 

(؟) المصدر اللسابق : ؟ 

(") المصدر السابق : ١١‏ 

( 4) المصدر السابق : م١‏ 

)20( المصدر السابق : 1 

)١(‏ المصدر السابق : ١68‏ - 58م 

(؛7) المصدر السايق : 7ا؟ا -م؟ 

(ه) ابن حزم » الحمهرة : 0اهغ -مه؛ ٠‏ فيقال إن إياداً كلها » وربيعة كلها » 
وبكرء وتغلب » والمر » وعبد القيس كلهم نصارى » وكذلك غان ٠»‏ وبنوالحارث بن كعب 
بتجران » وطبى" © وتنوخ 3 وكثير من كلب 5 وكل من سكن الحيرة من. تيم ولم وغيرهي. عم 


ثم إن القبائل البادية نفسها الى لم تستوطن الحواضر والقرى ٠‏ ولم تتنصر 
أو تود هذه القبائل كانت تتفاوت تفاوتاً كبيراً فى نظام حياتهاء وطرق معيشها 
وطبقها الاجماعية ؛ ويحسبنا أن نشير إلى ما روئ عن عائشة » قالت: لما قدمنا 
لمديثة نهانا رسول الله صلى الله عليه لم أن نقبل هدية من أعراى » فجاءت 
أم سنبلة الأسلمية بلبن » فدخلت به علينا فأبينا نقبله » فنحن على ذلك إلى أن 
جاء رسول الله معه أبو بكر » فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله هذه أم سنبلة 
أهدت لنا لبنًا » وكنت يتنا أن نقبل من أحد من الأعراب شيئًا . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسار : خذوهاء فإن أسللم” ليسوا بأعراب هم أهمل باديتنا » 
ونحن أهل قارِيهم » إذا دعوناهم أجابوا » وإن استنصرناهم نصرونا''" . 

ويمة ننصّان لايقلاآنعنهذا النص" وضوحاً وقيمة”: أوهما ما ذكره عترام 
ابن الأصبغ فى حديثه عنالسوَارقينّة قال: « قرية غناء كثيرة الأهل» ثم قال : 
كان لببى أساجيم فيها « مزارع ونخيل كثيرة وفواكه من موز وتين ورمان وعنئب 
وسفرجل وخوخ. . ول خيل وإبل وشاء كثير ٠‏ وهم بادية» إلا من ولد بها فإنهم 
ثابتون بها » والآخرون بادون حواليها ويميرون طريق الحجاز ونجد ى طريى 
الحاج لكك ش 

وثانهما ١‏ ذكروعرام أيضاً فى <ديثهعن قرية َيف سلا مقال : «.... وفيه 
منبر وناس كثير من خزاعة » ومياهها فق أيضاً » وبادينها قليلة ؛ وهى : 
شم ومزراعة وهل ل 180 

فنحن نفهم من هذه النصوص اثلاثة المتقدمة أن المقصود بالبادية إنما هو 
وكانت حير هود » وكثير من كندة » . وذكر أبو عبيد ( مهجم ما استمجم ١‏ 9؟) أن قبيلة 
من بل نزلتأرضاً بين تماء والمدينة وفأبت يبود أن يدخلوهم حصنهم وه, عل غير ديهم ٠‏ فسمودوا . 
قأدخلوم المدينة . . . » 

. ابن سعد » الطبقات م : 6١؟ » والقارية : الحاضرة الجامعة‎ )١( 

(؟) كتاب أسباء جبال تهامة وسكانها : 88 . 

(؟) المصدر السابق : 8ه“ ؛ والفقر : قى الماء » واحدها : فقير . 


0 


ظاهر القرية » أو ضاحيتها وما أحاط بها » وأن كثيراً من القبائل كانوا يقطنون 
ف هذه البوادى قريبين من الحواضر » منطيفين بها » ممُتّصلين بسكنّانها ؛ فهم 
إذن غير تلك القبائل الموغلة فى الصحراء » الضاربة فى الفياى » البعيدة عن 
العمران » الذين قست قلوبهم وغلظت أكبادم فوصفهم اأقرآن الكريم بشدة 
الكفر والنفاق » هؤلاء هم الأعراب ؛ أما القبائل القريبة من القرى » المطيفة بها 
فليسوا بأعراب » هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم » . 


م 


ونحب أن نخلص م نكل ما قدمنا من أمر عرب الهاهلية وبلادهم إلى 
0 يكزا > : ا ؛ 0 ار طبقات اجزاية مختلفة متباينة تمثل 


وقد استبانت هذه الفروق الاجمّاعية بين تلك المجتمعاتمنذالقدم. 57 
عن العرب من مؤلق اليونان والرومان. فهذا ديودوروس الصَقدىّ ‏ ف القرن الأول 
قبل الميلاد ‏ ” يفيض و حديثه عن اللحضارة الزاهية الى قامت فى بعفن أنحاء 

الحزيرة العربية » ويصور لنا الحياة الممرفة الراقية الى كان يحياها عرب الهن 
م يتحدث عن الأجزاء الداخلية المتوسطة فى بلاد العرب فيقول : إنه وكان 8 
جمهور كبير من العرب الرّحّل الذين اتخذوا لأنفسهم حياة الحيام » وكانت 1 

قطعان كثيرة من الأتعام » وينصبون مضاربهم فى السهول الواسعة المنبسطة . 
م يقول : « إن الأجزاء الباقية من بلاد العرب المتاحمة للبحر وااتى تقع إلى 1 
من العربية السعيدة وتمتد حبى تجاور سورية-يقطنها حمهورمن المزارعين والتجار 
000 3 يبيعون ما عندهم ويبتاعون ما عند غيرهم ى مواسم وأضواق 
. . وتتخلل هذه البلاد كثير من الأمار » ويبطل عليها مطر غزير فى 


١٠ 
. 2176 فيكون لم بذلك مومان زراعيان فى السنة الواحدة‎ ٠ الصيف‎ 

وقد لحظ بعض الذين كتبوا فى العصور الإسلامية عن العصر اللخاهلى هذه 
الفروق فى امجتمعاتالخاهلية ‏ فهم يقسمون عرب الخاهلية قسمين رئيسسين : 
الملوك » وغير الملوك . ثم يقسمون غير الملوك فسمين رئيسيين : أهل مدر 
وأهل وَبسَرء ويقسمون أهل المدر إلى زراع وتجار . قال ابن العبرى''" « وأما 
سائر عرب اللحاهلية بعد الملوك فكانوا طرّتين : أهل مدر وأهل وبر . فأما أهل 
المدر فهم ا حواضر وكان القرق » وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع والنخل 
والماشية والضرب ف الأرض للتجارة . وأما أهل ااوبر فهم قنْطان الصحارى وكانوا 
يعيشون من ألبان الإبل ولحومها » منتجعين منابت اكلا » مرتادين لمواقع القطر » 
ينُخيمُون هنالك ماساعدهم الحصب وأمكلهم الرعى »ثم يتوجهون لطلب العشب 


وابتغاء المياه » فلا يزالون ف حل* وترحال 2060 


ولذلك كان من الإخلال الفاضح بالمبج السديد أن يُنْظَر إلى العصر الحاهل 
نظرة واحدة» وأن يحكم عليدحكر” عام"مطلق » وأن ينوم عرب اللحاهليةجميعأ 
بالبداوة واالحهالة » فلا تراعى هذه الفروق الواسعة ف البيئات الاجماعية المتباينة . 
فإن صح أن بعض الأعراب فى صعراوات الحزيرة كانوا فى معزل عن العالمالمتمدين 
آنذاك » فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيئات الاجماعية الأخرى كانت 
متصلة بمعالم المدنية لذلك العهد » مواكبة” لركب الحضارة . 


2١ 0‏ عاممظ رعع ل أعط بدن امآ مصقصء ص11 صيدة 111 /للار هدهل دما ركنا أت 51 قدء101000 
(؟) مختصر الدول - ط , بير وت ص ١08‏ وووء وكذلك صاعد الأندلسى » طبقات الأم 
ص 55-59". 


١١ 


الدقيق » ويستحق منا فى 0 أنلم به إمامة سريعة . ١‏ 

وأول ما يلفت نظرنا من أمر هذه الحضارة الحاهلية الأخيرة أمها حضارة 
ظاهرية تأثرية (سلبية ) » لم تبلغ من العمق أولا” ومن القوة ثانياً ما يجعل لها طابعها 
الخاص الذى تتسم به » وما يبعث ق حناياها الحياة القوية حبى تندفق على 
الحضارات الأخرى فتؤثر فيها أو تتفاعل معها . وتعليل ذلك أن هذه الحضارة فى 
الجاهلية الأخيرة إنما انحدرت من جدولين : أوهما تليد موروث » وثانيهما 
طريف مقبوس . 

أما الحدول الأول فهو صورٌ مطموسة » وأطلال مدزوسة » وظلال باهتة » 
كان يحس بها عرب هذا العصر إحساساً غائاً » ويسمعون بها سماعاً غامضا » 
ويرون من آثارها مالم يحسنوا الانتفاع به أو مالم تطق حالهم آنذاك أن تبعث فيه 
الحياة دافقة كما كانت . ومعالم تلك الحضارة التليدة قائمة فى بلاد العرب ى هذه 
النقوش والآثار الى اكتنشف بعضها فى الهن حرث قاممتدول معين وسبأ وجمير » 
وف الحجر حيث وجدت ليان وتمود » وف برا حيث قامت دولة الأنباط . 

وقد أشار كثير من المعنيين بالدراسات الشرقية من الأوروبيين إلى هذه 
الحضارة العربية القديمة بعد استقراء النقوش واستنطاق الآثار . فقال 3 
عا 11 إن تاريخ الحزيرة العربية كما توضحه النقوش يمظهر لنا مجموعة من 
الحكومات والدول المنظمة منذ أقدم القدم. وقال سايس ممبردة .5ه الم 7 
المسلمون الذين انطلقوا من الحزيرة العربية وفتدوا العالم المسيحى وأسسوا الممالك . 
إلا من نسل أولئك الذين كان لم فى القدم أثر عمق فى مصير الشرق 2”؟) 
وقال هومل اده : «إن الحضارة العربية الحنوبية بآلهنها ومذايحها ذا تالبخور 
ونقوشها وحصونها وقلاعها لا بد أن تكون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأول قبل 
الميلاد . . ؛ وقال : « إن أهمية العرب فى الشرق القديم تكمن فى محال الحضارة 


)١(‏ 86 عط 0 عملم وعالاعدرو1 له وطوعةق مععساءظ8 ومملغواعه ,طايه امو تدكز 
4 15322 أن 
(0) 28 رأعهمة1 بإابوظ رعع و52 13.م 


إن 


والدين » ويك أن نذكر كلمى : البخور وعبادة النجوم » لندرك أثر العرب 
فى الأمم الجاورة لم ولا سيا العبرانيين واليونان »'"" . 

أما نحن فحسبنا هذه الاستشهادات» ولننعرض بالقول المفصل لهذه الدول » 
فما زال الحديث عنها مبتوراً يحناج إل استكال التنقيب والكشف فى مجاهل 
الصحراء وبطون اارمال . واكئنا نحب أن نشير إلى أن المستشرق أوليرى قد فصل 
القول » فى فصول كتابه ه بلاد العرب قبل محمد ؛ » عن علاقة الأمة العربية 
بغيرها من الأمم المجاورة لها منذ أقدم الأزمنة » وكشف عن الروابط القوية الى 
كانت قائمة بين العرب وبين دول ما بين النهرين والمصريين والأحباش والمنود 
والفرس «اليونان والرومان!"' . 


فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى العصر احاهلى الأخير وجدنا أن هذه الحضارات 
العربية حبيعها قد انحطت وانقرضت منذ أزمان متفاوتة . ويذهب فريق من 
الباحثين إلى أنا نحطاط هذه الدولالعر بية وانقراضها إتما «رجع إلمعوامل اقتصادية ؛ 
وهم درون أن هذا الانحطاط قد بدأنت بوادره منذ ابتداء التاريخ المسيحى » 
واستمرت تقوى حتى قوضت أركان هذه الحضارات . وأه, الأسباب الى يوردها 
هذا الفريق لتعزيز رأيه : زوال المدن العظيمة فى سبول جز يرة الفرات بعد سقوط 
بابل وآشور » وما لهذا الزوال من أثر فى الممالك العربية الى كانت منذ القدم 
السحيق تسيطر على الطرق التجارية . وتلا ذلك زوال الأسواق الفينيقية ؛ وأهم 

)00( دواع اله م1 رعتمس) موتطوعة أه بوم)ذ 881 ربعصعةم نقلا عن : أعصسحرمك] 

,)لدع سععطء11 امعاعمةق 


(؟) وانظر أيضاً : الدكتور جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام ؟ : 07ا؟ - 454 ؟ 


و د ليف رقفل 8 


يل 

من ذلك كله فتح الرومان الطريق التجارى البحرى خلال البحر الأحمر فى نحو 
القرن الأول الميلادى . وكان من أثر هذا أن تضاءلت تجارة القوافل البرية فى 
المنوب » وكانت هذه التجارة عماد الممالك العربية الحنوبية . وزادت المشكلاتة 
السياسية” هذه العوامل” قوة” : ففى الشمال قفى الرومان على بترا سئة ١٠م‏ يقيادة 
تراجان » ثم قضوا على تدمر سنة 777 م بقيادة أورليان » وقد كان الأنباط 
مستودع نجارة القوافل الشمالية . ولم تنتعش الممالك العربية بعد هذا الاضطراب 
السياسى والاقتصادى »؛ فانتشرت الحجرة وترك الناس المدن الى كانت عظيمة 
فزالت . ويعقب فأرمر .ج17 .6 على هذا بقوله١١)‏ :ومع ذل ككله فإنالجزيرة 
العربية لم تنُصّب بالعقم » فن هذه البلاد البىكانت مهد الساميين لدت الحضارة 
الإسلامية الى صارت بحق خير خخلف اللحضارة الساميين العظيمة فى القدم؛ . 

ونحن نرى أن هذا العصر الحاهلى الأخير الذى توسط بين الحضارتين : 
العر بية القديمة والإسلامية الناشئة» لم كن فجوة عميقة واسعة بحيث تقطع الأواصر 
بين الحضارتين . فقدكان العرب فى هذه اللحاهلية الأتخيرة يعرفون عن ماضيهم 
قبساث أوصلها إلينا المؤرخون الإسلاميون غائحة غامضة تشوبها الأساطير 
والحرافات . 

وهذا القرآن الكريم ى خطابه لعرب اللحاهلية الأأخير: ة حافل بالإشارات الى 
تدل على ما كان يرفل فيه أولئك الأقوام ودوفم فى اللحاهلية الأول من نعيم وترف» 
وما كانوا بتمتعون به من قوة ومنعة . وفيه أيضاً تأذيب لعرب الحاهلية الأخيرة الذين 
كانوا يسيرنون فى الأأرض فيمرون بآثارمنازل هؤلاء الأسلاف الأقدمين » ويعلمون 
من أمرهم ما يعلمون 5 واكنهم مع ذلك لا يتعظون بمصيرهم ؛ ولا يعتبر ون بما آ لوا 
إليه . فالقرآن الكريم يصف سبأ بالحياة الزراعية المستقرة الناعمة » وبضربهم فى 
الأرض آمنين » وذلك قوله تعالى : 


010( 3 سمناع د أكممم1 ,عتدن14 ممتطوعم أه بررمئززة1 ررعصموم 11,0 
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(لقد كأن لِسبَاٍ ف تدكبهم اي : جَنتَان عن تين وشمال ٠‏ كلو 

من رزف ربكم واشكروا له » بَلْدة طَبْبَة ورب مون 4 
وَجَعَلْنَا بينهم وبين الى الى بَارَكْنَا فيها قرى ظهِرةٌ وقَدَرْنا 

فيها السَيْرٌ ء سيرُوا فيها بال ويام آييين 4" . 

فإذا ما عرض لذكر عرب اللماهلية الأخيرة وصفهم بأنهم لم يبلغوا معشار ٠‏ 
ما أوتيت الدول من قبلهم : 

(وَحَدُبَ اليين من قبل وما بلغا يغدار ما آتينَامُ » فكب 
رسي ؛ فَكَبْفَ كان تكير 4" . 

ويصف القرآن الكريم قوم عاد بفن” العمارة وبالصناعة » وذلك قوله تعالى : 


6م ص وير 
٠.‏ 


) تبون يكل ربع آبة تنبو ؟ وتَتَِذُون مصاع لعلكم تخلدون ! 
وإذا بَعلَشْتَمْ بَطَْتهجبار بن . فائمُوا الله وأطِيعُون» واوا الذى مد كُمْ يما 
تخلَمُون » أمد كم انام وَبَئِين وَجِنّات 0 

ويصف مود بالحياة الزراعية المستقرة الحصبة وبفن العمارة كذلك » وذلك 
قوله تعالى : 
( أنثر كون فى ما مَا ها هنا آمِئِين ؟ فى جنات 5 0 دعر وَتَخْلٍ 


عومج 


طلعها هَضم 2 0 الجبال 0000 
وأما إشارات القرآن الكر.م إلى مرور عرب الحاهلية بديار أولئك الأقوام 


(1) سورة سب » آية ٠١‏ وآية 1١4‏ 

(؟) سورة سبأء آية ه؛ 

(+) سورة الشعراء » آيات ١58‏ - 4؟١‏ 
(؛) سورة الشعراء » آيات ١44-145‏ 


16 
من أسلافهم ومعرفهم أخبارهم ام فكثيرة » منها 
( وَعَادا وتّمود 5 وقَذ تبن كم ين مساكزهم “ ورَينَ لهم الشيْطَانُ 
عْمَالّهِمْ قَصَدْمٌ' هم عن السبيلٍ وَكَانُوا مُستَبْصِرِين 4'" . 
١ق‏ أ ا عَلَ القَريَةٍ الى أُمْطِرتْ م ؛ كلم يَحُونوا 


لم صم( 


يَرَوْتهَا ؟ بل كانوا لا يرْجُون تُشُورًا) / 
( مم مهد لهم م أمْلَكْنا كن به ين لون يكو ى ساكيهة ؟ 
إن فى ذلك لآيات لأولى النهى 4" , 


ما 6 


0 د 0 ف الأرْض فَمِنْظروا كيف كان عاقِبَةٌ الَِّينَ من تبلوم؟ 
كَانُوا د ينهم قو ؛ وَأَتَارُوا الأرض وَعَمَروها أكثر مما عمَرُوهًا وَجَاءتَهُمْ 


٠ 3‏ قَمَا كان الله لِيَظَلِمَهم ؛ ولكن كانوا أَنفْسَهمٌ 
فق 

١‏ 0 6 730000 ل عرو الس كف مل “اك ملعك ماه 

(أوَلمْ يَسِيروا فى فى الأرضن نتروا كيت كان عاقية اللين كان ون 


© ومير -م إو عم 


لهم ؟ كانوا مر" لدتو لا باننا اين ؛ فاحَدهُم الله بذنوبوم 
ولا ريب أن القن ل ليس كتاباً تار يْينًا يقصد إلى ذكر الحوادث 
مفصلا القول فى أجزائهاء ولكنه يعرض للحادثةالتار خية ليسبين عن العظة والعبرة . 
وإنما عرضنا هذه الآبات لندل على أن عرب اللحاهلية الأخيرة كانوا يدركون 
طرفاً من أخبار أسلافهم » ويعرفون شيئاً عن, هذه الحضارات التليدة البى ورثوا 
)0( سورة المنكبوت : م 
20 سورة الفرقان : 4٠‏ 
(؟) سورة طه : م١١‏ 


(4) سورة الروم : و 
(ه) سورة غافر : ١‏ 


لحل 


بعص بقاياها ورواسبها ؛ وذلك هو ما أشرنا إليه بالحدول الأول الحضارة العصر 
الماهى الآخير . 


وأما الحدول الثانى ‏ وهو ما سميناه بالحضارة الطريفة المقبوصة - فيكفينا منه 
ما كفانا ى سابقه : إشارات عامة تكشف لنا عن خطوطه الكبرى . وتتمثل 
هذه الحضارة فى ذلك الاتصال الوثيق الذى كان يربط عرب الحزيرة بالحضارات 
القائمة فى جوارها من فارسية ورومية ومصرية إلخ . . وربما كانت أهم سبل هذا 
الاتصال هى : 


أولا” : هاتين الإمارتين العر يتين اللتين كانتا تتاخخان الحضارتين الكبثر ينين 
لذلك العهد » واللتين كانتا أشبه ما تكونان بالئذور على الحدود » وهما : المناذرة 
فى الحيرة » والغساسنة فى الشام . فقد كان اتصال هاتين الدولتين بالفرس والروم 
من جانب » وبالحز يرقالعربية منالحانب الآخر» اتصالا” وثيقً . فكانتا لذلك قناتين 
كبيرتين انسرب مهما أثر هاتين الحضارتين إلى الحزيرة العربية . 


ثانيا : هذه الطرق, التجارية المنظمة الى كانت تتخلل صعراوات بلاد 
العرب » وتلك المواثيق والعهود التى كانت تر بط العرب الذذين تمر تلك القوافل 
ببلادهم فيتعهدون بالمحافظة عليها لقاء جل يدفع إلهم . 


ثالنا : هذه الأسواق والمواسم العربية الى كان العرب يقيمونها فى أطراف 
الجزيرة حينآ وفى قلبها حينآ آشر . فكان يؤمها العرب من ممتلف بقاعهم وعلى 
تباين حظوظهم من الحضارة والمدنية . وكان يؤمها كذلك بعض التجار الفرس 
والمنود والمصربين والرومان » فكان كل أولثك يلتقون فى صعيد واحد » يأخذون 
ويعطون ويتبادلون ما عندهم من متاع وعروض » ومن آراء وأفكار » ومن مظاهر 
الحضارات المختلفة 20 . 


 ةيئانلاو كان كثير من تجار الأم انحيطة ببلاد العرب - سواء فى ذلك الأم القريبة‎ )١( 
ينتقلون إلى جزيرة العرب» فكان بعضهم يوافى أسواق العرب ويجتممون فها التجارة » كا كانتت‎ 


يذ 


رابعاً : هذه اللحاليات الأجنبية الكبيرة الى كانت تفد على الحزيرة العربية 
فتقهم فيها وتطيل المقام » بل تتخذ مها موطناً آخر تقفى فيه حياتها وتنشئ' فيه 
ذريها . فكانت هذه الحاليات مختلفة الأديان والأجناس والأهداف : فنْهم 
النصرانى والبهودى والجومى «الويى٠‏ ؛؟ ومنهم الفارسى وااروى والمصرى والمندى 
والحبشى ؛ ومهم من جاء الحزيرة للتجارة فافتتح فيها دور للهو من غناء وشراب 
وبغاء » ومنهممن جاءها فانشأ فيها مستعمرات زراعية فعمر الأرض وأثارها هناك؛ 
ومنهم من جاءها لغير هذا وذاك كالبعثات التبشيرية الدينية الى انبثت فق أنحاء 
الحزيرة وجاست خلالها وانتشرت بين أهلها وأقامت البيع والصوامع والأديرة فى 
المدن والصحراء؟١١)‏ 1 

خامساً : هذه الجماعات والأفراد من العرب أنفسهم الذين كانوا يفدون 
على فارسوبلاد الروم والحبشة ومصرللتجارة حيناً » وللتعرض لعطاء الملوك والسادة 
حيناً آخر » ولطلب العلل والحداية حيناً ثالثًا . أما التجار العرب فكانوا يضربون فى 
الأرض ضربا بعيداً فيصلون إلى أقصى ما كان يعرف من عامهم آنذاك!"" . 


>د تفعل فارس حيم| كانت تواق بسوق المشقر يقطمون البحرإليها ببياعاتها ( ابن حبيب » الحير. 
ص : 110-575 ) وكان يجتمع فى دبا تجار ا هند والسند والصين وأهل المشرق والمغرب فيشتر ونايها يبوع 
العرب والبحر ثم يسير ون .مجميع من فيها من تجار البحر والبر إلى الشحر » شحر مهرة » و يبيعوهم 
ما ينفق بها من الأدم واليز وسائر المرافق » ويشترون بها الكندر والمر والصبر والدخن ( أبو مل 
المرزوق الأصفهانى » الأزمنة والأمكنة » ط . الهند . الباب الأر بعون) . 

)١(‏ عقد ابن حبيب النسابة ( فى احبر ٠.05‏ -م.م) فصلا ذكر فيه أبناء الحبشيات فى 
الحزيرة العربية » غير ما نجده من أمباء الحبشيات مبثوياً فى بطون المراجع الأخرى . وف سيرة ابن 
هشام ( ط بولاق ١‏ : 7ه ) ذكر لحالية حبشية من النصارى . وف أسد الغابة أسماء كثير من الروم 
والر وميات ( 5١5 ١‏ 4 : 555 ؛ 0ه : ؤورء 451 2 4١‏ ) وف سيرة أبن هشام 
(66:10١)ذكر‏ لرجل قبطى نجار مكة » وق ١(‏ 07) ذكر لهودى من الشام قدم على بى 
قريظة وأقام عندهم » وفى )١407 : ١(‏ ذكر لنصرافى من أهل نينوى» وف ( © : 40) ذكر لشبطى 
من نبط الشام قدم بالطعام يبيعه بالمدينة . 

» مثل : هاشم وكان متجره إلى الشام فهلك بغزة » وعبد شمس وكان متجره إلى الحبشة‎ )١( 
ونوفل وكان متجره إلى العراق . وهم أصحاب الإيلاف من قريش‎ ٠ والمطلب وكان متجره إلى اليمن‎ 
. ا4)‎ : ١ راجم لذلك احير لا بن حبيب ص 15- 4أاذدء والسيرة » بولاق‎ ( 


مصادر الشعر الحاهل 


1١4 


ما المتعرضون للعطاء فكانوا من الشعراء ورئساء القبائل وأصماب الرأى فيها » 
بفدون إلى ملوك المتاذرة أو الغساسنة أو بلاط كسرى أو بلاد مصر والحبشة » 
فيقيمون هناك ما شاء لم الله أن يقيموا يرون ما لم يروا فى بلادهم » ويتزودف 
باليديد الطريف من ألوان الحضارة المتباينة . وأما طالبو العلم والهداية فقد كانوا 
من استبدت بهم نزعات نفسية أو خواطر فكرية فكانوا يطلبون فيا نأى عن 
دياره ما يفيدهم علما أو يكسبهم يقينآ واطمثنانةً ''" . 


1 
وبعد » فإن حياة العرب فى الحاهلية ‏ فيا بدا لنا ‏ بعيدة كل البعد جما 

بتوهمه بعضى الواهمين » أو بقع فيه بعض المتسرعين الذين لابتوقفون ولا بتثبتون» 
فيذهيون إلى أن عرب الحاهلية لم يكونوا سوى قوم بدائيين » يحيون حياة بدائية 
فى معزل عن غيرهم من أمم الأرض . ونحن لا نحب أن نغلو كا يغلون » ونسرف 
على أنفسنا وعلى الحقيقة كا يسرفون » ونذه ب إلى أن عرب اللحاهلية الأخيرة كانوا 
من الحضارة بمنزلة لا سبيل إلى تجاوزها » ولا مزيد عليها لمستزيد » وإتما نحب 
أن نشير إلى ما قررناه من أمر اتصال العرب بالحضارات المجاورة لم أولاً ٠‏ ومن 
أمر حضاراتهم التليدة المورئة ثانياً . ونزيد أن تليدهم هذا إنما كان حضارات 
متعاقبة موصولة ذات حلقات » آخذ بعضها برقاب بعض » بدأتمنذ شاء الله 
لها أن تبدأ » وانبت قبيل الإسلام بزمن لا يعدو ماثة » أوخمسين ممائة » 
من السنين .وكان من ذلك الحضارات المعينية والسبئية » والعادية والغودية » والنبطية : 
الى ازدهرت فى شمال الحجاز وجنوب الشام أر بعة قرون » وزال سلطاءبها السياسى 
فى القرن الثانى بعد الميلاد ؛ ثم الحميرية الى استطالت حتى أشرفت على أوائل 
)١( 5‏ مثل : زيد بن جمرو بن نفيل الذى شك فى الأوثان ورحل يطلب دين إبراهيم حى 
بلغ الموصل والحزيرة ثم جال فى الشام ( السيرة ١‏ وه والأغا - دار الكتب ”" : 1١55‏ -7؟١)‏ 


ومثل الحارث بن كلدة الثقى الذى تعل الطب وضرب العود بفارس والمن ( طبقات الأم لصاعد الأندلسى 
ص 74). 


1 
القرن السادس الميلاد . فلم يكن إذن ما ذكرناه من هذه الحضارات ,أمراً حح 
إليه الحيال ٠‏ وأثبته الوهم » ولم يكنشيئاً قد تطاول عليه الزمن حتى عفى عليه » 
واندرست معلمه » وانمحى أثره . ولف من بعده أحقاباً طوالا” ٠‏ وقر ونا ممتدة”» 
أريجعت هؤلاء العرب على أعقابهم ؛ وأعادتهم إلى النشأة الأولى والحياة البدائية . 
وما ينبغى لمتثبست أن يغفل عن الفروق الكثيرة فى المعالم الاجبماعية بين قوم لم يكن 
لهم حياة اجماعة سابقة من حضارة أو علم » أو كانت لم ثم عفى عليها الزمن » 
فعادت كأنلم تكن . . فأولئك هم البدائيون حفنًا ؛ وبين قوم قد كان للم ماكان 
م تقلص ظله » وتسرب الوهن إلى كبانه ؛ ولكنه لم يزل حينًا فى نفوسهم وضهائرهم » 
قائماً فى خياهم وتصورهم ؛ مبثوثة معالمه ى حيث كانوا يصون خلال ديارهم . 
ولقد تكلفنا ما تكلفنا من القول » وحشدنا له ما <شدنا من الأمثلة والشواهد 
ف إيجاز شديد واقتضاب من القول . لأننا إنما عمنينا ‏ فى هذا البحث القهيدىه 
بتبيان الحطوط الرئيسية ابى نستدل بها على أن عرب العصر الحاهلل ليس بمستذكر 
علهم - بما كان لم من حظ موروث فى حضارات أصيلة سامقة » وما كان 
من سهم موفورف الاتصال بالحضارات المنتشرة لعهدهم -. أن يحيوا > على تفاوت 
بيئاهم » حياة حضارية » من ألوانها : معرفنهم بالكتابة معرفة” سنفصل اقول 
وإذا كنا لا نقصد بما قدمنا أن “نثبت ‏ ابتداء” ومن غير سند من نص 
أو رواية ‏ انتشار الكتابة فى اللحاهلية » فإننا نريد أن ننبه على سقوط “حجة من 
يسرع ابتداء” - كذلك - إلى ننى أ نص أو رواية فيهما ما يدل" على انتشار 
هذا اللون من الحضارة » بحجة أن الخاهلية جاهلة » وأن العرب كانوا قوم بدائبين 
لم يعرفوا هذا الضرب من الحضارة . أما وقد أسقطنا الحجة بما قدمنا من القول 
فقد سقط بذلك الاحتجاج” كله ؛ وأصبحنا نحن وهم على أرض سواء لا يغفى 
فيها إلا دليل من دص » أو برهان من رواية ؛ وذلك ما نسأل الله تعالى أن بعيننا 
على الوفاء به فها سيل من أبواب وفصول . 


البا الأول 


الكتابة فى العصر الجاهل 


اإصلالأون 
انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الجاهى 


نشأة الحط العرنى وتطوره : 


أصل الحط العربى مشكلة كانت مستعصية تتأرجح حرفا الآراء ولا تكاد 
تستقر. وللعرب القداى فى ذلك روايات مختلفة » وللمستشرقين المحدثينآراء متبايئة» 
لا يعنينا منها ميعاً إلا هذه الإشارة العابرة إليها١'2‏ . فسواء عندنا فى هذا البحث» 


: انظر أصل الحط العربى فى‎ )١( 

, فتوح البلدان:  وناغ - يلاع‎ ٠ البلاذرى‎ )١( 

(؟) ابن أب داود السجستانى » كتاب المصاحف: ‏ غم - ه 

0( ابن عبد ربه » العقد غ : 4٠‏ مما بعدها . 

(4) الحهشياري » الوزراء والكتاب:  ١‏ 2 ؟١-‏ ؛١‏ 

)0( الصولى » أدب الكتاب: وكسملم 

6 أبن فارس » الصاح فى فقه اللغة ص 7 وما بعدها , 

(1) حمزة بن الحسن الأصفهافى » التنبيه على حدوث التصحيف ( مصورة فوتوفرافية ) 
دب تيمور ككقم) ص ٠١‏ سد و" 0 

)م القلقغندى ,» صبح الأعثى 0 : ١‏ وما بعدها . وغيرها كثير 5 
أما من كتب سس المحدثين فى ذلك فنهم : 

(5) الكتان » التراتيب الإدارية ص ١١4‏ وما بعدها - المطبعة الأهلية بالرباط 
سنة 1765 

)2220 ولفنسون » تاريخ اللغات السامية:51١‏ -5.؟ , 

)1١(‏ خليل يحى ناى ء» أصل الحط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام -بجلة 
كلية الآداب مايو ه976١‏ 0-7 

يف 


14" 
أن يكون اللحط العرنى توقيفاً علّمه الله" آدم ثم أصابه إسماعيل بعد الطوفان''2, 
وأن يكون اختراعاً أخذته العرب عن الميرة » والحيرة أخذته عن الأنبارء والأنبار 
أخيذته عن امن" »أو أخذته عن العرب العار بة الذين نزلوا فى أرض 0 
وأن يكونمشتقنًا من الحط الآآرا ى ماكان 6 ()ءأومشتقا 
من الحط النبطى كا يذهب المستشرقون اليوم وهو أ رجح جح الآراء عند الباحثين 
ف هذا الموضوع . 

فأصل الخط العرلى إذن مرحلة سابقة لبحثنا هذا متقدمة عليه فى الزمن » 
لانحب أن نضل ف تيبها » ونبعد بذلك عن موضوع بمثنا . وإنما الذى يعنينا 
من كل ذلك أن نصل إلى معرفة أمرين ؛ الأول : صورة الحروف الى كان 
يكتب بها عرب الحاهلية الأخيرة ؛ والثانى : أقصى زمن نستطيع أن نؤرخ به 
وجود الكتابة العربية فى اللحاهلية ببذه الحروف الى عرفنا صورها . صبيلنا إلى 
معرفة هذين الأمرين أن نتتبع النقوش العربية الحاهلية الى اكتشفت حى الآن» 
ونستقرتها فلعل فيها الحبر اليقين . 

وتفصيل ذلك أن المنقبين من المستشرقين قد عثروا على نقوش عر بية ثمالية : 
تمودية ولحيانية ونبطية كثيرة . ولا يعنينا منها هنا إلا النقوش النبطية وحدها . 


- [ف6 إبراهم جمعة » قصة الكتابة المربية» رقم ه من سلسلة اقرأ . 
و60 طه باقر » أصل الحروف اجائية - جحلة سومر موز موا ص 51ه- 5٠.١‏ 
)١4(‏ ناصر التقشبندى » منشأ الم العرفى وتطوره لغاية عهد الحلفاء الراشدين - 
مجلة سومر - كائون الثاني ١9417‏ ص ١١9‏ - 1158. 
)١(‏ جواد على ؛ تاريخ العرب قبلالإسلام ١81 : ١‏ ومابمدها ؛ ‏ : 55 4ومابمدها . 
)05 بلاشير ؛ تاريخ الأدب العربف ص : ع لد 
[ 609 9 مجقعتط© ,...أصاعء5 عتطوعة طاعءه[7 عط" 1ه عول8 عط1 )أمططهة 3١‏ 
)١ ١‏ ابن فارس , الصاحبى: ‏ ا. 
(؟) ابن النديم » الفهرست : ١‏ - 7 ء والصولى » أدب الكتاب : ٠١‏ » والقاموس ( جزم ) 
(؟) الفهرست : » 
( 4 ) ولفنسون » تاريخ اللغات السامية : لاا . 


لد 

ونستطيع - بعدما بذله العلماء المختصون ف ااكشف عبها وقراءة حروفها أن ندريها 
دراسة توضح بعض الغموض الذى غشى تاريخ الكتابة العربية فى الخاهلية . 
ولن نتعرض فى دراستنا للجوانب اللغوية » ولكننا سنقصر حديئنا على ابلحانب 
الحطئ المتصل بصورة الحروف وأشكاها . وقد رأيت أن أقسم هذه النقوش إلى 
ثلاث مجموعات نتدرج ندرجاً تاريخيًا. فالمجموعة الأولى هى نقوش القرن الثالث 
الميلادى ؛ والمجموعة الثانية : نقوش القرن الرابع ؛ والمجموعة الثالثة : نقوش القرن 
السادس . : 1 

وقد أهملت الإشارة إلى النقوش المؤرخة قبل القرن الثالث لأننى - بعد 
دراسى لا بالقدر الذى أستطيعه لم أجد فيها من اأكلمات الكاملة ما تتفق 
صورة” حروفها فى الخط مع الحط العرنى الإسلاتى ؛ وإن كان فيها من الحروف 
المفردة المنفصلة ما يتفق مع حروف الخط العربى » أو ما يصح أن يكون أصلا” 
تطورت عنه هذه الحروف لقرب الشبه بيهما . 


: نقوش القرن الثالث الميلادى‎ ١ 


وهى خمسة » وقد جمعتها فى ضرب واحد معاً لأننى رأيت أن الكلمات الى 
تشبه صورة" حروفها فى الحط صورة كلمات اللغة العربية قليلة” جدًا تتراوح فق 
النقش الواحد بين كلمة وثلاث كلمات . وهذه النقوش حميعها لا تتصل بموضوعنا 
إلا من حيث هى تمهيد لنقوش المجموعتين التاليتين » وربما كانت أصلا” لهما . 

51١١ فالنقش الأول مؤرخ مسنة من سقوط سلع . أى سنة‎ )١( 
للميلاد . وقد اكتشف فى وادى المكتب فى شبه جزيرة طورسينا . وكلماته التى‎ 
بن » ( الكلمة الرابعة فى السطر‎ ١ : تشبه صورببها صورة كلمات اللغة العربية هى‎ 
. الكلمة الخامسة فى السطر الأول كذلك)‎ ( ٠ الأول ) و ه يعلى‎ 

(ب) والنقش الثانى مؤرخ سسنة 117 من سقوط سلع ء أى سنة 50 
الميلاد . وقد اكتشف ف وادى فران فى شبه جزيرة طور سينا كذلك . وكلماته 


ظ زا 64 سيط 


7 ككار نولب تر 
3 لإسل ول ١ل‏ عد« ما 


رم( )١‏ نقش ودى المكتب 
ركه بر 
1 »من ْ اليم 
عزنا[ لوكلا دود 
نم ( ؟) نقش وادى فران تم ( ؟) نقش طور سينا 
ص١‏ 
0 أزذيا 


9 

زق 

2 

م١‎ 2 

1 11 للضم تعب حسم جرع 

م (4) نقش مدائن سالح 

0 لاله كن 94 
لا كلح ١‏ بولح زرطرةه 


هزر ددكار 


رقم ( ») نقش أم الحمال 


"0 

ال تعنينا هى : «سلم' أو «سلام » ( الكلمة الأول ف السطر الأول ) و«بن» 
( الكلمة الأخيرة فى السطر نفسه) . 

( <) والنقش الثالث وج.د كذلكف طور سيناء وتاريخه سنة 4١م‏ نسقوط 
سلع » أى فى سنة 70# للميلاد . وكلماته هى ٠‏ كلب » ( الكلمة الثانية فى 
السطر الأول ) « وبن عمرو » ( ااكلمتان الأخيرتان فى السطر نفسه) . 

(3):نقكن اكنشت اق الجر ( مدائن صالح) وتاريخه سنة ١7‏ من 
سقوط سلع ؛ أى سنة 711 للميلاد . وكلماته هى ٠‏ بن » ( الكلمة الأخيرة فى 
السطر الأول ) و « عبد » ( الكلمة الأول فى السطر ااثالث ) و ٠‏ لعن » (الكلمة 
الأخيرة فى السطر السادس » وكررت فى السطر التاسع ‏ الكلمة الثانية) . 

( ه) والنقش الآخير من هذه المجموعة نقش اكتشف فى بلدة أم الحمال 
- ف حوران - وهو غير مؤرخ ولكن الكونت عدوه/ ع8 وليهَان يرجحان أن 
تار يحهسنة 71+٠١‏ للميلاد . وكلماته هى : ١‏ سلى) ‏ وهو اسممعلم (الكلمةااثانية ف 
السطر اأثانى ) و + جذيمة ؛ ( الككلمة الأخيرة فى السطر نفسه ) و « هلك » (الكلمة 
الأول فى السطر الثالث ) . 


؟ - أما القرن الرابع الميلادى : فلم يعثر فيه إلاعلى نقش واحد » كشف فى 
وتاريخه سنة 777 من سقوط سلع » أى فى سنة 7378 للمبلاد . 

وهذا النقش قيمة كبيرة فى بحث تاريخ الكتابة العربية » وذلك أن كثيراً 
من كلماته » بل ربما كانت جميع كلماته » ذات صورة تشبه شبهاً كبيراً صورة” 
الحط العرنى الإسلاتى » وحسبنا أن نشير إلى بعضها : 

السطر الأول : نفس مرالقيس بن عمرو ملك العرب ( من الكلمة ااثانية 
حبى السابعة ) . 

السطر اإثالى : وهلمك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب متحجو ( من الكلمة 
الأول إلى السادسة) . 


ل جم 
ا ام خاي( 
0 ا ا 
عدل؟ طرا ل دده ملك ند لس 1د 


عدا مكه م مين سور وا 


رم )١(‏ نقش المارة 


إلا سرحو بر مل متقوو قطن ترم القند . 
2١‏ تنج هق زر بنريت 9 9 شتير 9 وبر هي 


رتم (7) نقش زبد 


سرجؤبر حلمو ست ١‏ | /لمر كو( 
سد 1 


بده 
رقم (م) نقش حران 


"4 

السطر الرابع : الشعوب . . . فلم يبلغ ملك مبلغه ( الكلمة الأول » ثم من 
الحامسة إلى آخر السطر) . 

السطرالحامس: عكدى ( أى فى القوة) هلك سنة ( الكلمات الأول والثانية 
والثالثة ) . | 

فهذا نقش عربى بيسن" العربية » عرنى فى أكثر لغته » عرنى فى صورة 
خطه . وهو فى مرحلة تاريخية “نظهر فى وضوح جل تطور الحط العرلى إذا 
ما قيس بالنقوش الى ذكرنا أنها ترجع إلى القرن الثالث الميلادى . 


أما القرن السادس المنلادى : فقد اكتشف فيه نقشان : 

أوطما : نقش وجد فى خربة زبتد . بين قنسرين وهر الفرات - وتار يخه 
سنة 0١١‏ للميلاد ؛ وعليه ثلاث كتابات : الإونانية والسريانية والعربية . وخطه 
قريب الشبه. بالحط الكوق الإسلامى ‏ وإن كانت بعض كلماته ما زالت غير 
مقر وءة 2 وهى لا تعدو كلمة واحدة فق السطر الأول وكلمة أو كلمتين فى آخر 
السطر الثانى ؛ أما سائر كلماته فهى عر بية الخط على اخختلاف العلماء فى قراءتها. 
وهى : 

السطر الأول : . . . الإله شرحو بر . . منفو و . . بر امرئ القيس 

السطر الثانى : وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو . . . 

وثانهما : نقش مؤرخ فى سنة 451 من سقوط سلع أى سنة 018 للميلاد . 
عليه كتابتان باليونانية والعربية . وقد وجد منقوشاً على حجر فوق باب كنيسة 
بحران اللجا فى المنطقة الشهالية من جبل الدروز » وهذا النقش كا يلى : 

السطر الأول : أنا شرحيل بن ظلمو بنيت هذا المرطول 


الطر الثافى : سنة ( 45 ) بعد مفسد 


اادج لخاد اللقه| ع 


و/ كحلك 3ررحمك مرحا و 


0-1 
/سجهرك ادا كر 
م الكين 


رتم ( 9 ) نقش القاهرة 


رتم( ٠‏ )ببالة رسول الله إلى المنذر بن ساوى 


نض 


السطر الثالث : خيير 
السطر الرابع : بعام!١‏ 


©0086 © 


ولكن لا بد لنا من أن نعترف» اعترافاً واضحاً لا لبس فيه » أن كل دراسة 
لموضوع الكتابة فى العصر اللماهل ستبى دراسة” مبتورة ناقصة ما دامت رمال 
الحزيرة العربية تضن بهذه الكنوز » الى ترقد ى بطونها » عن أن تجلوها لأبصار 
الدارسين » حى بسائلوها أخبار هزلاء الأسلاف الذين شاء لم جحود التاربخ 
أن يوصموا بالجهل «البدائية''' . ولا بد لنا من أن نقرر كذلك أن فى هذه 
النصوص الى بين أيدينا ‏ على جليل قدرها وعظيم نفعها للدارس - ثلاث 
نقائص : . 

الأولى : قلة عددها قلة“ تلجئ الدارس إلى أن يحتاط فى حكه ويلق القول 
إلقاء مقيداً بعيداً عن التعميم : 

والثانية : تباعند” فتراتها » وانفصال أوائلها عن أواخرها » لوجود فجوات 
زمنية عريضة . فقد أغفلنا ذكر قرن كامل بسنيه المائة » هو القرن الحامس 
الميلادى ٠‏ لأننا لم نجد نقشاً عربينًا يرجع تاريه إلى هذا القرن . وكذلك لم نعثر 
فى القرن الرابع إلاعلى نقش واحد يرجع إلى ثلثه الأول » وأما ثلثاه الأخيران 
فخاليان أصمان . ولم يعثرفى القرن السادس إلا على نقشين : أوهما فى سنواته 
الأولى ( سنة ١مم)‏ ء والآخر بعد منتصفه ( سنة 078 م) » وما بينهما نصف 
قرن صامتمّصمّت . ومن هنا كان لا بد للدارس الذى يريد تتبع البحث من 
أن بملأ هذه الفجوات بالاستنتاج والاستنباط . 


)١(‏ يقول ليان : إن مفسد خيبر إتما يشير إلى غزوة أحد أمراء بى غان لخيير » ويستدل 
بقول ابن قتيبة ( المعارف - طبعة وستنفيلد : )0١©‏ : ثم ملك بعدء الحارث بن أل شمر . . 
وكان غزا خيبر »فبى من أهلها ثم أعتقهم بعد ما قدمالشام (ولفنسون : تاريخ اللفات السامية: 155) 

و6 انظر : جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ : م98١1956-1‏ ١١٠؟.‏ 


فل 

وأما النقيصة الثالثة ‏ وهى أخطرها فى نظرنا ‏ فهى أن هذه النقوش كلها 
قد اكتشفت ف المنطقة الشهالية من بلاد العرب الى تمتد من العلا ومدائن صالح 
إلى شهال بلاد حوران؛ وأما مُوستط بلاد العرب وصميمها : الحجاز ونجد» فلم 
“يعر حتى الآن - على شىء من النقوش الحاهلية فيها . فإذا كانت هذه 
النقوش بكلماتما الفصيحة وخطها العرلى قد اكتشفت ف منطقة كانت مسرحاً 
لآثار ورواسب من القُودية والآرامية والنبطية لغة” وخطلاء فكيف تكون هذه النقوش 
الى قد تكتشف فى الحجاز ونجد ؟ وإذا كانت اللغة الفصيحة والقلم العرنى قد 
نقشا فى تلك المنطقة منذ أوائل القرن الرابع الميلادى -- بل ر بم قبله ‏ فإلى أى 
عهد ترجع بنا نقوش الحجاز ونجد ؟ 

ومن تمام هذا البحث أن نشير إلى الكتابات العربية الى يرجع تاريحها إلى 
صدر الإسلام ‏ عصر الرسول الكريم وخلفائه الراشدين - وذلك ليستبين لنا 
مدى الشبه ‏ بل المطابقة . بها وبين هذه النقوش اللخاهلية » وخاصة فى طورها 
الأخير : نقش حرّان . وهذه الكتابات الإسلامية على ضربين : نقوش وكتابة . 


: النقوش‎ - ١ 

)١(‏ نقش القاهرة » وهو مؤرخ فى سنة "١‏ للهجرة ‏ أى فى عهد الحليفة 
الثالث عهان بن عفان رضى الله عنه ‏ وهو محفوظ فى دار الآثار العربية ( انظر 
صورة رتم 9) . 

(ب) وقد كان 0 أن نقش القاهرة أقدم نقش إسلاى عر عليه » واكن 
الدكتور محمد حيد الله عثر على عدة نقوش على قمة الطرف الحنونى بخبل سلع 
ف المدينة المنورة ارج سورها الشمالى. ويرجح الدكتور حميد الله أن هذه النفوش 
ترجع فى تاريخها إلى غزوة الحندق فى السنة الحامسة للهجرة' '' . 


) ل دعوء لا أمظ عط غه طممتلهءك4! له دمت غمأععدوم1 عتطوعة عصدد رطه أن لصوا . ين 
6 427 .م روو9: ععطمعء0 رهو.هلة 19د .آولا ,ععنعان© عتدمقاة؟ رطمعزتظ /ه 


5 
- الككتابات لكتابات : وهى ثلاث رسائل أرسلها رسول الله صلى الله عليه صم إلى 
امقوقس عظم اق و ىمصرء وإلى المنذز بن ساوى» وإلى النجاشى ف الحبشة . وقد 
علثر على مايلظءن” أنه الأصول الحقيقية لهذه الرسائل . وقد كتب الدكتور “يد الله 
حثاً قيماً فى محلة “عسهاد0 منصسواةة“ عرض فيه صورتين لرسالى المنذر والمقوقس 
( انظر رسالة المنذر صورة رتم )٠‏ وتحدث مفصّلا" القول فى اعتراضات بعص 
المستشرقين على صحة هذه الرسائل وأصالها » وفندها جميعها » وانهى إلى أن هذه 
الاعتراضات لا تثبت أمام البحث العلمى الدقيق . ومع ذلك فهو » فى بحثه 
السليم » يتوقف توقف العالم المتثبت ٠»‏ فلا اقمع بعس كل الاعود ٠‏ بل 
يكتى برد تلك الشبهات الى حامت حول ها » ثم يدعها قائمة تنتظر نفياً أو 
إثباتاً جديدين . 

ومهما يكن من أمر » فنحن ‏ فى بحثنا هذا ف موقف بعيد عن هذه 
المزالق » وذلك أننا نكتى بهذه النقوش الإسلامية الى اكتشفت على الحجر 
والصخر والى ترجع إلى صدر الإسلام » وهى أصول ثابتة يقينية ‏ مهما يكن 
تاريخ نقوش جبل سلع ‏ نعتمد عليها فى أمر واحد لا نعدوي » هو تبيان هذا 
التشابه بين كتابة صدر الإسلام وكتابة العصر اللحاهلى الأخير » وإظهار أنه 
ليس بيها من فروق إلا ما يقتضيه عامل الزمن من تطور . 

فقد كان العرب إذن يكتبون فى جاهاءتهم ثلاثة” قرون على أقل تقدير بهذا 
الحط الذى عرفه بعد ذلك المسلمون . وقد أصبحت معرفة الحاهلية بالكتابة » 
معرفة قديمة» أمراً يقينياء يقرّره البحث العلمى القائم على الدليل المادئ المحسوس ؛ 
وكل حديث غير هذا لا يستند إلا إلى الخدس و«الافتراض . ولاريب فى أن 
ما سيتعار عليه فى متقبل الأيام من نقوش فى قلب اللخزيرة سبيدعم رأى الذين 
يذهبون إلى أن عرب الحاهلية كانوا يعرفون ااكتابة منذ قرون قبل الإسلام » 
وسيلق كثيراً من النور على ما لا إزال خافياً من أجزاء الموضوع . 


ذ ‏ نا إن 


6 


التقط والشكل والإعجام : 

وهذه النقوش تقودنا إلى الحديث فى نقطة أخرى لا خطرها الكبير ف 
تاريخ الكتابة العربية فى اللماهلية . ونحن نعرض فى هذا الموضوع ما وصلنا 
إليه فى بحثنا ؛ صنكتنى بالعرض ارد وحده » لا نثبتولا نتى » فحسبنا أن 
نثير هذا الموضوع ونجعله ميدانا للبحث لعل "مقبل الأيام يتكفل بجلائه ويسمدنا 
ما نستطيع أن ذلى به القول الفصل مطمثنين واثقين . 

تلك هى مسألة النقط والإعجام . فهذه النقوش الى عرضناها حميعاً خالية 
من النقط خخلواً كاملا" » فليس فيها حرف واحد منقوط » وكذلك كانت الكتابة 
النبطية ‏ الى يرجح أن الحط العرنى مشتق منها ومتطور علبا -- لا تعرف اانقط 
والإعجام '). وقد كان من الخائر أن نقف عند هذا الحد الذى أوقفتنا عنده 
هذه النقوش » وأن نرد”د مع جميع الباحثين قبلنا رأيهم فى أن الككتابة العربية » 
فى أول نشأتها » كانت غير منقوطة » بل إنها استمرت خالية من النقط حى 
زمن عبد الملك بن مروان ''". والكن وجها آخر استبان لنا ى أثناء الدراسة فوجدنا 
حقنًا علينا أن نعرضه . وخلاصة ذلك أننا عثرنا فى خلال بحثنا على قول أورده 
القاضى أبو بكر بن العرلى فى كتابه «العواصم من القواصم » » قال.""' : 
«وكان نقل المصحف إلى نسخه على النحو الذى كانوا يكتبونه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتابة” عمان وزيد وأ صواهم من غير نقط ولا ضبط . واعتمدوا 
هذا النقل ليبتى بعد جمع الئاس على ما فى المصحف نوع من الرفق فى القراءة 
باختلاف الضبط » . 


)١(‏ خليل مى ناى » أمل الحط العرفى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام » صن : 10ه. 

)0 انظر كتاب التنبيه على حدوث التصحيف لهمزة الأصفهانى ( ورقة 50 - 4٠‏ ) حيث 
يذكر أن الحجاج أمر كتابه أن يضعوا للحروف المشتبهة - مثل الباء والتاء والثاء والنون - علامات 
ميزها . 

0 ج 5 ص 5و١‏ - 0و١‏ (ط.الحزائر) 


وم 


وقد استوقفنا كلام ابن العرنى على غموضه وحاجته إلى فضل بيان يوضحه» 
فلما قرأنا ما سنعرضه من كلام ابن االحزرى كان خير موضح . قال0١‏ و . . 
“م إن الصحابة رضى الله عنْهم لما كتبوا تلك المصاحف جرّدوها من النقط والشكل 
ليحتمله ما لم يكن فى العرضة الأخيرة ما صح عن النى صلى الله عليه وسلم . 
وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلّوين شبيهة" بدلالة اللفظ الواحد على كلاالمعنيين 
المعقولين المفهومين . فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أمر الله تعاللى بتبليغه إليهم من القرآن : لفظه ومعناه جميعاً » ول يكونوا 
ليسققطوا شيئاً من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعوا من القراءة به » . 

وقول الث روى عن ابن مسعود رضى الله عنه » قال7؟) و جردوا القرآن 
لير بو فيه صغي ركم ولا ينأى عنه كبيركم . . » وقد ذكر الزمخشرى شارحاً قول 
ابن مسعود أنه « أراد تجزيده من النقط والفواتح والعشور لثلا ينشأ نشء” فيرى 
أنها من القرآن ٠‏ . 0 

وهذه الأقوال الثلاثة ينفهسم منها أن النقط أمر قد كان معروفاً قبل كتابة 
مصحف عهان» ثم عدل عنه عدلا” مقصوداً » وجرد القرآن منه تجر بداً متعمداً . 
والقول فى « تجريد » القرآن طويل » ونحن نعلم أن ٠ن‏ ضمن ما يقصد من 
« التجريد » أن 'يكتب القرآن وحده فى الصفحة لا يمختلط به شىء من التفسير 
أو الحديث أو القصص أو أية كتابة أخرى » لثلا يختلط على القارئ فيتوهم 
أن جميع امكتوب هو من القرآن ااككريم . واكن كلام الزهمخشرى وابن العربى وابن 
الحزرى واضح وضوحاً لا لبس فيه » وهو .نص على أن « تجر يد ااقرآن ٠‏ يتضمن 
تجريده من النقط أيضاً . 

وقد يكن التصدية من النقط هنا «النقط بالنحو » أئى نقط أنى الأسود 


. النشر ف القراءات العشر ( ط . دمشق) ص 09 -. مم‎ )١( 
١85 : ١ (؟) الزممشرى ». الفائق‎ 


م 

الدؤلى » وهو بيان حركات أواخر ااكلام بوضع نقطة فوق الحرف للدلالة عل 
الفتخة » ونقطة تحت الحرف للدلالة على الكسرة » ونقطة بين ينيى الحوف 
للدلالة على الضمة ٠‏ بحبر يخالف لونّه لون حير الكتابة نفسها ١"‏ . 


ومع تقريرنا لهذا المعنى فإننا نرى فقول ابن الحزرى : ٠‏ وإنما أخخلوا المصاحف 
من النقط والشكل لتكون دلالة الحط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
لمتلوَرئن شبيهة” بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين » -- 
تفريقاً بين النقط والشكل » وذكراً لكل مهما وحده ؛ ونرى كذلك أن تجريد 
االكلمات من النقط لاحمّال ااكلمة القراءات المحُتلفة يقتضى أن يكون من معانى 
النقط المعنى الذى نفهمه منه اليوم . وللقراءات الى تحتملها اأكلمة الواحدة 
الحالية من النقط أمثلة كثيرة2"7 » لعل أوضحها وأشهرها ما ورد ى سورة النساء 
آية 44 : 


9 3 ده 00 2 8 0 سر 2 -84 مه 
(يا أيها الْذِينَ آمنوا إذا ضَرَبتم فى سَبِيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 


ألقى إليكه السلام لدبت مدنا 4 


وفى قراءة : « فتثبتوا » ورسم هذه الكلمة و فسوا » محتمل للقراءتين ٠‏ 


كانت إذن هذه الأقوال الثلاثة : قول الزمخشرى وابن العرلى وابن الحزرى » 
أول ما وفنا عند أمر النقط » فضينا فى أثناء بحثنا نجمع من الروايات والنصوص 
والأدلة ما قد يدعم هذا الوجه ؛ فكان من ذلك : 


)000 انظر لبيان المقصود بنقط المصحف : السحستاف » كتاب المصاحف : 4# ١؟‏ وافظر 
لبيان نقط أف الأسود : ابن النديم - الفهرست صن ٠0‏ » والسيراق : 18 -18. 


تر حة على حسن عبد القادر »ص : م -". 


يف 

١‏ ما رواه الفرَاء قال" : و حدثى سفيان بِنعييْنة » رفعه إلى زيد 

ابن ثابت » قال : كتب فى حجر : سسرها » ولم سس » وأنظر إلى زيد بن 
ثابت فنقط على الشين والزاى أربعاً » وكتب ” يتسنه “ باهاء » . 


١‏ - وروى عن ابن عباس قال!'' : « أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال 
من بولان » وهى قبيلة سكنوا الأنبار » وأنهم اجتمعوا فوضعوا <روفاً مقطعة 
وموصولة » وهم : مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة 0-7 ويقال 
مروة وجدلة -- فأما مرامر فوضع الصور ء وأما أسلم فصل ووصل » وأما عامر 
فوضع الإعجام ؛ . 

وقد ذكرنا فى صدر هذا البحث أن صحة هذه الرواية وأمثالهها عن أصل اللحط 
العرلى لا تعنينا فى شبىء » ونحن هنا لا نسوقها إلا لأمر واحد لا نعدوه » وذلك 
أن فى هذا اقول لابن عباس إن كان قاله ‏ دليلا” واضحاً على أن ابن عباس 
كان يعرف الإعجام» وأن مسن قبله كاذوا يعرفونه ؛ وأما إن لم يكن قاله فها زال 
يحمل من الدلالة ما لا.يصح معها أن نغفله » وذلك أن واضع هذا القول وناسبه 
إلى ابن عباس كان لا بد يعرف أن ابن عباس كان يعرف الإعجام ‏ وإلا لما 
قبل الناس قوله . 


وقد ذكر السجستانى أن ٠‏ الحجاج بن يوسف غيئّر فى مصحف عهان 
أحد عشر حدرة » قال : ... وكانت فى يونس ( آية 77 ) ”هو الذى ينشركم : 
فووا برك و*. 

وقد نقبل أن يكون الحجاج هو الذى نقط هذه الكلمة وكانت من قبل غير 
منقوطة كما يزعمون . ولكن' أن يكون غير نقطها فذلك هو ما نقف عنده » 

, ؛ علاروب ميا(‎ ١ مما القرآن‎ )١( 


(؟) مصاحف اللجستال : 49 ١١06‏ . 


4 
ونفهم منه أنها كانت منقوطة قبله » ثم غير .هذا التقط » وإلا فالكلمة من غير 
نقط-تحتمل الوجهين ولا سبيل إلى ذكر أن الحجاج قد غير نقطها . 


4 - ولقد كانت الكتابة الحميرية والصفوية والعودية واللحيانية » والكتابة 
النبطية الى يرجح أن الككتابة العربية مشتقة مها كانت كل هذه الكتابات . 
غير منقوطة!١2‏ » ولكن المدقق فيها يجحد أن الكثرة الغالبة من حروفها يختلف 
بعضها عن بعض اختلافاً بمنع اللبس والاختلاط » ومن هنا لم تكن فى حاجة إلى 
نقط . وأما الخط العربى فكثير من حروفه متشابهة فى الكتابة تشابها كاملا" » 
مختلفة فى الصوت اختلافاً تامنًا ؛ ولا سبيل إلى التفرقة بيبا إلا بالنقط » بل إن 
هذا التشابه العجيب بين الحروف ليكاد يجعلنا نظن أنالحرف منذ أن وجد وجد 
معه نقطّه » وأن النقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف منذ نشأنها؟؟ » 
إلا إذا كان يفرق بينها بوسيلة أخخرى من وسائل الحط توضحها وتمنع اختلاطها 
مع غيرها . وإلا لكانت الكتابة » وخاصة” الطويلة مها » عسيرة القراءة لا سبيل 
إلى فهمها . ولا عبرة فى تجريد القرآن ااكربم فإن الأصل فيه أن يكون محفوظاً 
فى الصدر » وأن يرجع الحافظ إلى الكتاب للتذكر » أو أن يتلقاه المتعلم من 
معلم يحفلظه إياه ثم يعود إلى الكتاب للاستذكار . 


6 - ومن أوضح الأحاديث وأصرحهاعن النقط ما أورده ابن المسيد البطليوبى 
وهو بتحدث عن الكتاب ء قال '' : و.. فإذا نقطته قلت : وشمته وشماً » 


)١ (‏ انظر جرائد حروف هذه اللغات فى ولفنون» تاريخ اللغات السامية ص ١08‏ و١٠٠7‏ . 

( ؟) وف ذلك يقول القلقشندى ( صبح الأعثى ؟ ه6١‏ ) « والظاهر ما تقدم - يمنى : أن 
الإعجام موضوع مع وضعالحروف - إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عرية 
عن النقط إلى حين نقط المصحف»» وانظر كذلك كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضموعات 
العلوم المولى أحمد بن مصطى المعروف بطاش كبرى زادةج ١‏ ص ١٠م‏ . 

(ع) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : +1 . 


أحن 
ونقطته نقطء وأعجمته إعجاماً » ورقّمته ترقيمً». وكان من اليسير علينا أن نر 
بهذا القول مرا هيناً ثم نتجاورزة من غير أن نقف عنده » معتقدين أنه ينصرف 
إلى أزمنة تالية للقرن الأول الحجرى- لولاأن ابن اليد نفسه يستشهد - بعد قوله 
المتقدم ‏ بأشعار جاهلية فقد أورد ‏ دليلا” على هذه الألفاظ الدالة على النقط 
أبياتا لأن ذؤيب والمرقش وطترفة . قال أبو ذؤيب : 
. 007 202 وه ل ضام وه اتير ثم 
برقم ووشم كما نملنمت0 بويشيها المزدمّاة الهدى 
وقال المرقكش : 
الذار قَفْرٌ والرسُومٌ كما رقش فى ظْهْرٍ الأديم كَلَمْ 
وقال طرفة 8 ٠‏ 
و ىاللى > ل 7 م #ه» عام 
كسطور الرقك رقشه بالضحى مرفش يشسمه 
وقد كدنا ننسب قول ابن السيد إلى التعجل والتسرع وإغفال الدقة.قى تحديد 
أزمان الألفاظ ‏ فقد كان يبدو لنا أن الوم واارقم والترقيش » فى هذه الأبيات » 
لا تعبى أكثرمن تجويد الحط وتحسينه ‏ لولا أن الأعلم الشنْتسمترئ يذكر 
ما ذكره ابن السيد . قال الأعام ى شرح بيت طرفة المتقدم ''' « وقوله : كسطور 
الرق : شبه رسوم الربع بسطور ااكتاب » ومعنى رقشه : زينه وحسته بالنقط » 
ولولا أن أبا. على" القالل" قد ذهب إلى ذلك أيضآء قال 0 : و رقشت الكتاب 
رقش ورقّشته : إذا كتبته ونقطته » . ثم استشهد بيت طرفة . 
1 وربما كان أخطر ما يوجه إلى من يدعى نقط الكتابة فى الحاهلية 


هو هذه النقوش الحاهلية اللحالية من النقط . وهو دليل لا سبيل إلى إنكاره » 
وإن كان لا بأس فى التحدث عنه حديثاً قد يكون فيه بعض حجة ؛ وذلك.أن 


. 569 : ص‎ )١96٠6٠ ديوان طرفة ( ط ..شالون سنة‎ )١( 
(؟) الأمالى ؟ :456؟,‎ 
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جميع ما عكرنا عليه من الكتابة الخاهلية كان نقوشاً على الحجر والصخر 00 
سطوراً قلائل بل كلمات معدودات ؛ وم نعئر على كتابة جاهلية على الرق أو 
البردى مثلا” كثيرة السطور وااكلءات . فربما كان عدم النقط ناحماً عن اطمثنان 
الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة فى نجاة من التصحيف والحلط فى القراءة » 
لزيا اماه اعلام »ترات ؛ وكلمات بنهما ه ن اليسير معرفنها ؛ وربما كان 
بم يسوغ له إهمال الاتمّط فوق ذلك ا فذة ووكقة عملية فى اانقش . 


- ولعل خير ما يدعم هذه اانقطة ااسابقة من حديثنا : تلك الوثيقة البردية 
ىب يرجع تاريخها إلى سنة 77 هجرية على عهد عر بن الحطاب وهى مكتوبة 
باللغتين العربية واليونانية .2١(‏ والذى يعنينا من هذه 0 أن بعض حروفها 
منقوط مجم وهى حروف : اللحاء والذال والزاى وااشين والنون . وكذلك الشأن 
فى نقش وجد بقرب الطائف ومؤرخ فى سنة 8ه هجرية على عهد معاوية 
ابن ألى سفيان » فإن أكثر حروفه اتى تحتاج إلى نقط منقوطة معجمة'" . 


فنحن نرى إذن أن تاريخ الوثيقة البردية وهو سنة 77 هجرية سابق بسنوات 
كثيرة على ما ذكره الكدتاب العرب فى نشأة النقط والإعجام» وكذلك هذا النقش 
الؤرح جه عجر . وئمة ابراعر درن ادن عدبروين كر 
الوئائق البردية أ الى 1 عليها مؤرحة” ف القرن الأول المشجرى مه غير منقوطة 
ولا معجمة َ وذلك يعى أن إهمال |أذقط فها عيرنا عليه كن تقوش جاهلية لايععبى 
ضرورة" أن النقط لم يكن معروفاً “ستعدلا” » لأن إهمال اانقط.فى النقوش ,أوراق 
البردى الإسلامية لم بمنع وجود وثائق” ونقوش منقوطة . وجدير بالذكر أن إهمال 


)١(‏ صورة هذه البردية فى كتاب الدكتور جر وشمان عتهدان1 07 ناعمللا عط صمعم 
(ه) :1 .اط ,تتترصدم ووصفها ونصبا مع ترحمها فى ص ١١4 - ١١"‏ ؛ ثمانظر ص من 
الكتاب نفسه . 

(؟) انظر مقالة : ج . . مايلز عن : النقوش الإسلامية المبكرة برب الطائف فى الحجاز 
.(1948) 55.7ئال د11 مط مذ عنع"1 موعلا ومعتاصتعهم1 عتصفالو1 جاعدظ .وعالكة .0.0 
وصورة النقش هناك رقم 18 5 
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النقط أمر كان “شائعاً فى العهود الإسلامية قروناً متوالية » بل لقد عد بعضهم 

الإعجام والنقط مما لا .يلق فى ااككتب والرسائل لأنه يدل على أن ااككاتب بتوهم 
فيمن يكتب إليه الجهل وسوء الفهم" . 

وحده دليلة” قاطعا على وجود القط قبل الإسلام 34 واكننا أحببنا أن نشته للأسباب 


الى قد مناها » فلعل غيرنا قادر من بعدنا على الوصول إلى مفصل من الأمر 
يتم به ما بدأنا . 


تعلم الكتابة فى اميا هلية وشيوعيها : 
١‏ 


لم يعن" القدماء هن المسلمين ‏ فها وصل إلينا من كتبهم - بدراسة مناحى 
الحياة الجاهلية دراسة” مفصلة » تتناول أجزاءها ودقائقها فى كتب أو رسائل 
مفردة » يتص” كل كتاب بمنحى من مناحى تلك احياة المتشعبة . ولا يتعلنى 
ذلك أن هؤلاء القدااى قد أغفلوا الجاهلة إغفالا” » بل لا يكاد كتاب عرلى 
قديم يخلو من ذكر الحاهلية وحياة أهلها ‏ ولكن الحديث عن هذه الجاهلية 
م 0 لقضذ لذاته» فتتسرسر أغواره ويا شتاته» وإنما كان قصد لغيره من 
موضوعات العصور الإسلامية اابى كانوا يكتبون فيها » فيستطردون الحديث عن 
الجاهلية : متمثلين مستشهدين » أو مقابلين موازنين » أو واعظين منذرين » 


) 10 قال أ بكر الصول ف كتابه أدب الكتاب ص لاه عد مهة: صن كره الكتاب الشكل 
والإعجام إلا 57 الملتيسة م 8 كت النظلماء إل من دونهم » فإذا كانت الكتب من دنهم إلهم 
86 وفييه» إجلالا لم عن أن يتوهم علهم الشك وسيء الفهم » وتنز ييا لعلوبهم وعلو 


معرفهم عن تقييه الخروف » : 


بف 


أو ممهندين بين يدى حديئهم الأصيل تمهيداً موجزاً يدخلون منه إلى الحديث 
عما يقصدون . فيكاد يكون حدينهم عن ابماهلية حديثا عابرا منورا ثرا متباعد 
فى تضاعيف كتبهم وثنايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد للدارس المدقق » الذنى 
يبحث ف العصر الجاهل » من أن يقرأ الكتاب العرلى اأقديم قراءة متمعنة 
دقيقة » يمد فيها جردا كاملا" من عنوانه حى ختامه » لا يغنيه عن ذلك 
تبويب الكتاب» ولاهذه الفهارس الدقيقة الشاملة الى يضعها المحد ثون للطبعات 
الحديثة من تلك الكتب القديمة . ٠‏ 

وكان من أثر هذا الذى قدمنا أن أتبار حضارة الجاهلية جاءت فى هذه 
الكتب ناقصة شائهة » ثم متناقضة متنافرة فى الكتاب الواحد للمؤلف الواحد . 
ولكن الصفة الغالبة والسمة الظاهرة الى لابكاد يشذ عنها كتاب قديم » هى وصف 
تلك الحاهلية بأنها كانت قليلة الحظ من كل عمران ورق » بعيدة عن كل 
مظهر من مظاهر الحضارة والمدنية » وأن العرب كانوا أمة أمينّة جاهلة لا حظ 
ها من علم أو معرفة أو كتابة . 

ولتجهيل الحاهلية فى الكتب العر بية أمثلة” عديدة أكثر من أن تتُستقصى » 
وحسبنا منها بعضها الذى يشير إلى أميمهم وجهلهم بالكتابة : 

قال الحاحظ ''2: «وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال .. ثم 
لا يقيده ( العرنى )على نفسه ولا يد رسّه أحداً من ولده. وكانوا أميين لايكتبون». 
مع أن الحاحظ نفسه ء الذى ينكر على العرب معرقتهم بالكتابة» ويتعكسهكم 
بوصف الأمية » لا ينكر على أى جنس من الأجناس وأمة من الأم ذلك » 
فيقول *": « وليس ف الأرض أمة بها طرق أوها مْسكة » ولا جيل هم قبذن 
وبسط . إلا ولم خط ...» 

واكل سف يهان يسنن هددا كيرا نالعال كارا يكجرن قن اعاهلة: 


. البيان والتبيين " : م؟‎ )١( 
. الا‎ : ١ ؟) الحيوان‎ ( 


وذ 
ولكنه لا يكاد يذكر ذلك حتى يعقب عليه بقوله : « وكانت الكتابة فى العرب 
قليلة ؛ . وهو يقول ذلك فى كل مرة يذكر فيها كاتباً فى الهاهلية » لا يكاد 
بُخل" بذلك مرة واحدة ٠‏ ذلك مع أننا جمعنا من كتابه وحده عدداً وافراً من 
الأخبار عن الكتابة فى الهاهلية وأسماء الذين كانوا يكتبون . 


ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يردده بعضهم من أنه لم يكن أحد يكتب بالعربية 
حين جاء الإسلام إلا بضعة عشر نفرا 03١‏ 

وهذا عبد القادر البغدادى صاحب الحزانة يورد بيت الخطتبية9) : 

سير ىأمام” فإن الأكر ينحصاً والأكرمين » إذا ما يتسبون » أبا 

ثم يقول : «معنى الحصا : العدد . وإنما أطلق على العدد لأن العرب 
أميون لا يقرعون ولا يعرفون الحساب » إنما كانوا يعدون بالحصا » فأطلق الحصا 
على العدد ! ! » أفبعد هذا تجهيل ؟ أو بعد هذا أمية وبدائية 199 , 


وكان من أثر هذه الحاولة الى ترمى إلى تجهيل اللحاهلية أن امتد أثرها 
إلى تجهيل الصحابة أنفسهم ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ بالكتابة » ونعتهم بالأمية . 
وما ذلك إلا مبالغة فى وصم الحاهلية نفسبا بهذا الجهل » لأن هؤلاء الصحابة » 
أو كثرتهم الكائرة » إنما نشأوا وتم تكونبم الثقانى الفكرى فى اللهاهلية . فقد قال 
عام جليل هو ابن قتيبة حين تعرض فى حديثه لسماح اارسول الكريم لعبد الله 
ابن عمرو بتقييد الحديث » قال ابن قتيبة (4: « لأنه ( أى عبد الله بن عمرو) 
كان قارئاً للكتب المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعر بية » وكان غيره من الصحابة 


)10( أبن عبد ربه » المقذ » : ؟5؟ . 

( ؟) الحزانة - سلفية م« : 35١١-55٠6‏ » والبيت ف ديوان الحطيثة : ١‏ . 

(؟) وبع ذلك فإن فى هذا الكلام وجه حق لوأنه حدد ووضح ونص عل أن كلمة «أحصى» من 
أقدم الكلمات تاريما فى اللغة العربية لأنها شاهدة على أنها كانت تعيش فى الزمن الأول البداى الذى 
كان العرب فيه لا يعرفون الحساب و إنما يعدون بالحصى . 

(4) ممتلف الحديث ( ط . مصر ) 775 ص : ووم .وم 


3 ْ 
أميين » لا يكتب ٠لهم‏ إلا الواحد والائنان » وإذا كتب لم يتقن ولم بصب 
البجى » . 


ولا ريب أن هذا القول من ابن قنيبة افتات على الحقيقة لتاريخية » وتعمم 
لا سند له من الحق . ولو قال ابن قتيبة إن بعفى الصحابة كان أمييً اككان قوله 
ليم لا ريب فيه أو لو قال إن أكثر 00 قبلنا هذا القول على 
أنه حق أو على أنه 1 وتعهيم لا يبعدان عن الحق كثيرا كثيرا . أما أن يقول إن 
الصحابة كانوا « أميين لا يكتب منهم إلا الواحد أو الاثنان» ثم لا يلبث أن 
يستنكر عليهم أن يكون متم كاتب واحد أو كاتبان فيستدرك بقوله «وإذا 
ع 0 هو الإسراف الذى ننكره . وكيف 
لا ندكره وكتب الطبقات وا ارجال تعد من الصحابة عشرات بعد عشرات كلهم 
كاتب ضابط لما يكتب ؟ وقد نسى ابن قتيبة فى سسورة رغبته فى تجهيل ابذاهلية 
أن هؤلاء الصحابة الكاتبين إتما تعلم أكارههم الكتابة فى الإعلدم لاف الحاهلية» 
وأن نض" الرسولالكر يم المسلمين والصحابة على التعلم »وأملره إياهي , بتعلم اككتابة 
خاصة” » وعناية المسلمين والصحابة بذلك ‏ كلها أموق فى غنى عن الإفاضة 


ف لأء . 
قَْ الشرح والاستشهاد . 


ولا بد لنا من أن نستدرك قبل أن تمفبى » وننبه على أن القرآن الكريم قد 
وسف العرب» 1 ا بأنهم أميون » وورد ذلك فى ثلاث آنات قال 
تعالى ا لِنَّذِينَ أَويُوا الكتاب ومين أ أشلنتم) (آل مران: ٠؟)‏ 
وقال تعالى : ( ذلك بِاأنَهِم قالوا : لَيْسَ علَينًا ى لْأمبينَ سَبيل 4 
ا : ه/) : وقال تعالى : # هو الذى بَعَثُ ٠:‏ فَالْأمبِينَ رسولاً ينهم )4 
( الجمعة ٠‏ 
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غير أن هذا الوصف بالآمية لا يعنى ‏ فى ,أينا ‏ الأمية الكتابية 

ولا العلمية » وإنما يعبى الأمية الدينية » أى أنهم لم يكن لم قبل القرآن 

الكريم كتاب ديى » ومنهنا كانوا أميين دينينًا » ول يكونوا مثل « أهل الكتاب» 
من اليهود والنصارى ؛ الذين كان لم التوراة والإنجيل . 


ومن الأدلة الى نسوقها للاحتجاج هذا الرأى أن القرآن الكريم قد وصف 
فريقاً من أهل الكتاب بالأميين » وذلك فى قوله تعالى : 


(مِنْهم أَمبونَ لا يَْدمُونَ الاب إلا أمَاىّ وإن مُم' إلا ين . 
ويل لِلّذِينَ يَكْتبُونَ الكتَاب بِأَيْدِبهِمْ ثم يَمُونُنَ هذا من عِنْدٍ ال 
( البقرة : ١78‏ 78) . فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابية » لأنه قد أخبر 
أنهم كانوا كتبون بأيديهم » وإنما هى أمية دينية أى جهل بالدين وإنكارٌ له 
وعدم تصديق » ومن أجل هذا فسر ابن عباس هاتين الآبتين فها رواه ابنجرير 
الطبرى بإسناده إليه'" ء قال : « ومنهم أمرون ؛ قال : الأميون قوم لم يصدقوا 
رسولا” أرسله الله » ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتاباً بأيديهم ؛ ثم قالوا لقوم 
سفلة جهال : هذا من عند الله . وقال : قد أخبر أنهم يكتبون بأيدييم 2 
تم سماهم أميين » الححودهم كتب الله ورسله » . | 

وأما قوله صلى الله عليه صلم : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب »6 . 
فلا ينقض ما قدمنا من رأى ‏ وذلك لأنه قال ذلك فى حديث الصيام عن رؤية 
الحلال » وى الحديث بقية » وهو كاملا : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
الشبر هكذا وهكذا » . 


. تفسير الطبرى © تحقيق محمود محمد شاكر » : مه« - وه+ ؛ وانظر كتاب‎ )١( 
. المرأة فى الشعر الماهلى » الدكتور أحمد محمد الحوق » ص ممم - وعم‎ « 


ا 

فهذا الحديث - أولا” لا يعنى إلا ضرباً خخاصًا من الكتابة والحساب » هو 
حساب سير النجوم » وتقييد ذلك بالكتابة لمعرفة مطلع الشهر ؛ فقد أخير أن 
هذا الضرب من العلم المدوّن المسجل القائم على الحساب والتقويم لم يكن للعرب 
عهد به » ومن هنا علق المحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع احرج عنهم ف معاناة 
خنات السيير . 

وهذا الحديث ثاني ‏ لا يعنى نى الكتابة وا حساب نفياً عامنًا شاملا”» 
وذلك لأن عرب الجاهلية قد كانوا يكتبون ويحسبون ؛ وإنما هو نى لأن تكون 
الكتابة وأن يكون الحساب نظاماً عام متبعاً فى كل الشئون كما كان ذلك عند 
بعض الأم الأخرى ذات التقاويم الفلكية . 


ومن أجل هذا رأينا أن الحديث لا ينقض ما قدامنا من أمر معرفة العررب 
بالكتابة بعد أن أقمنا عليها من الشواهد والأدلة ما أقمنا . 


3 


لقد فرغنا منذ قليل من فلإشارة إلى أن عرب الخاهلية قد عرفوا الكتابة العر بية 
بهذا الخط الذى عرفه الصحابة » رضوان الله عليهم ؛ فى صدر الإسلام » وأن 
معرفة الحاهليين بهذه ااكتابة قب امتدت » ف الحاهلية » ثلاثة قرون على أقل 
تقدير » وأن ذلك ثبت بالبرهان القاطع » والدليل المادى الملموس الذى لا سبيل 
إلى دفعه . وسنفصل القول هنا » وفما سيتلو من صفحات » فى معرفة الحاهلية 
بالكتابة - تفصيلا” يدعم ما أظهرته لنا النقوش الماهلية ويزيد جوانب الآمر 
جلاء” ووضوحا .2١(‏ 


)١(‏ من شير ما كتب فى هذا الموضوع الفصل الذى عقده الدكتور أخد محمد الحوق فى 
كتابه و المرأة فق الشمر الجاهل ه من صن : 851 -986 . 


437 
ونحب أن نبدأ حديثنا بإبراد نص" لابن فارس » مشرق العبارة » ناصع 
الحجة » هو شير ما قرأناه فى هذا الموضوع . قال ابن فارس بعد أن عرض 
لذكر بعض الأعراب ممن كان لا يحسن الكتابة ('2: «. . . فأما من حك 
عنه من الأعراب الذين لبيعرفوا الحمز والحروالكاف والدال» فإنا لم نزصم أن العرب 
كلها » مدراً ووبراً » قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب فى 
قديم الزمان إلا كنحن اليوم : فا كل” يعرف الكتابة والحط والقراءة » وأبوحية 
( امير الندى لم يعرف الكاف) كان أمس .وقد كان قبله بالزمن الأطول 
من يعرف الكتابة ويخط ويقرأ ٠‏ وكان فى أصماب رسول الله صلى الله عليه صلم 
كاتبون . . أفيكون جهل أنى حية باأكتابة حنّجة على هؤلاء الآثمة ؟ والذى نقوله 
فى الحروف هو قولنا فى الإعراب والعروض . والدليل على صحة هذا وأن القوم قد 
تداولوا الإعراب أنا نستقرى“ قصيدة الحطيئة التى أوها : 
شَانَنَكَ أَظْانٌ لِنَدْ لى دون ناظرة بوكر 
فنجد قوافيها كلها عند الترم والإعراب تجىء مرفوعة ‏ ولولا علم الحطيئة 
بذلك لأشبه أن يتلف إعرابها لأن تساويها فى حركة واحدة ‏ اتفاقاً من غير 
قصد ‏ لا يكاد يكون . 
فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العر بية» 
وأن الحليل أول من تكلم ف العروض » قيل له : نحن لا ننكر ذلك » بل نقول 
إن هذين العلمين قد كانا قدياً » وأنت عليء.' الأيام » وقلا" فى أيدى الناس» 
ثم جددهما هذان الإمامان , وقد تقدم دليلنا فى معنى الإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوما اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا 


. 9١١ الصاحى : م-‎ )١( 


44 ٍْ 
القرآن قالوا : أو من قال مهم : إنه شعر . فقال الوليد بن المغيرة منكراً 
عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد ع ىأقراء الشعر : هزجه ورجزه وكذا وكذاء 
فلم أره يشبه شيئاً من ذلك.. أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور 

الشعر ؟ . . . 
| ومن الدليلءلىعرفان القدماء منالصحابة وغيرهم بالعربية كتابهم المصحف 
غلى الذى يعلله النحويون فى ذوات الواو والياء والحمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 
الياء بالياء » وذوات الواو بالواو » وم يصوروا الحمزة إذا كان ما قبلها ساكناً 
فى مثل ” الهبء “ و” الدفء “ و” الملء “ فصار ذلك كله حجة » وحى 
كره من العلماء ترك اتباع المصحف من كره » . 
فابن فارس يذهب إذن إلى تقرير معرفة بعض العرب فى الخاهلية وصدر 
الإسلام بالكتابة معرفة” دقيقة » ثم يذهب إلى أبعد من هذا حين يقرر معرفهم 
بعلوم اللغة وقواعدها وعروضها ؛ ويرد على من يذهب إلى استحداث هذه العلوم 
بعد الإسلام بدهر رددًا يغنينا عن أن نتصدى نحن له . ومع أن ابن فارس 
. قد قيد كلامه هذا بقوله : ٠‏ فإنا لم نزعم أن العرب كلها : مدراً ووبراً » قد 
عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها , وما العرب فى قديم الزمان إلا كنحن اليوم: 
فا كل يعرف الكتابة والحط والقراءه . . . » » نقول : مع أن ابن فارس قيد 
كلامه وحص رمعرفة العرب بهذه العلوم فى أهل المدر والبيئاتالمتحضرة » إلا أنناء 
فضلا” عن ذلك » نستبعد أن يكون العرب ؛ حتى أهل المدر مهم » قد عرفا . 
النحو والعروض من حيث هما علمان لهما مصطلحات وقواعد » بالمعبى النبى 
عرفه المسلمون بعد ذلك . والأرجح أن ابن فارس يقصد أن العرب كانوا يعرفون 
من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية ما يستطيعون به أن يميزوا الصحيح 
بن 'أننطا © ها اص بعد ذلك أساساً لعلمى النحو والعروض:. فإن كان ابن 
فارس يععى هذا الذى قدمناه » فإننا نحب أن نضيف إلى ما أورد أمثلة” أخرى 
تسند أمثلته وتقويها . 


1. 

فن أمثلة ما ذكره عن معرفة الحاهليين بالعروض ما أورده ابن سعد والزمشرى 
فى حديث إسلام أنى ذر الغفارى'' » وذلك قول ألى ذر :ه قال لى أخى أنيس: 
إن لى حاجة" بمكة . فانطلق » فراث » فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقيت رجلا” 
على دينك يزعم أن الله أرسله . قلت : فا يقول الناس ؟ قال : يقولون : ساحر 
كاهن شاعر . وكان أنيس أحد الشعراء فقال: والله لقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فلا يلثم على لسان أحد . . » 

ومثل ثان لمعرفهم بالعروض وعيوب القافية » ما ذكره أبو عبيدة قال 3): 
«حدثى أبوعمرو بن العلاء قال : فحلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة” 
وبشر بن أنى خازم: فأما النابغة فلخل يعرب فغنى بشعره » ففطن فلم يعد 
إلى إقواء . وأما بشر فقال له سوادة” أخوه : إنك تقوى . فقال له :وما الإقواء ؟. » 
وف رواية أخرى « فقال له أخوه سمير : أكفأت وأسأت . فقال : وما ذاك ؟ » . 

فقّد كان القو م إذن يعرفون الإكفاء والإقواء » وإن جهله أحدهم أو بعفجم 
فاحتاج إلى من يذ كره به ويعرفه إياه . 

ومثل ثالث : تلك القصة الى جرت بين النابغة الذبيانى وحسان بن ثابت7؟) 
ولا يعنينا منها إلا قول النابغة لحسان حين أنشده قصيدته اابى فيها : 


- س اع مره 0 3 2 
لنا الجفنات الغر يَلْمَعْنَ فى الضحَى 2 وأسيّافنا يَقطرن من نَجْدَة دَمَا 

قال النابغة : و أقللت جفانك وأسيافك ! » وذلك لآ ٠‏ أسيافا » جمع لأدنى 
العدد » وااكثير و سيوف » » و ١‏ الحفنات » لأدنى العدد » والكثير وجفان ». 
فهل كان النابغة يعرف جموع القلة وجموع الكثرة ؟ لست أدرى لم ننكر عليه 
ذلك بالمعى الذى أوضحناه » إلا أن يكون إنكارنا ضرباً من ضروب «تجهيل 
الحاهلية » الذى أسلفنا الإشارة إليه . 

. هزه‎ : ١ ولفائق‎ 2» 1١89-150١ : ١/4 الطبقات الكبير‎ )١( 


5 المرزباف » اشح : وه‎ )١( 
5 : ليم الموشح‎ 


مصادر الشعر الجاهل 


فإذا كان القوم » أو بعض القوم » يعرفون الكتابة و بعض ضروب المعرفة 
الأخرى فأين تراهم تعلموها ؟ أتناقلوها تناقلا” شفهينًا عابراً من غير أن يقصدوا 
إلى تعلمها قصداً » ومن غير أن يعمدوا إلى معرفتها عمداً ؟ أم أخذوها عن معلمين 
كانوا منقطعين إلى تعليمها فى أماكن خاصة أعدات لتلقى هذه الضروب 
من المعرفة ؟ 

أما وجود المعلمين فى الخاهلية فأمر ثابت منصوص عليه فى وضوح لا يقبل 
الشك . فقد عفدت بعض المصادر العربية فصلا” خاصنًا أثبتت فيه جريدة 
بأسماء المعلمين فى اللحاهلية والإسلام ١‏ . فن هؤلاء المعلمين فى اللماهلية : عمرو 
ابن زرَّارة» وكان يسمى كذلك الكاتب؛ وغيلان بن سلمة بن معتب » جاهق 
أسلم يوم الطائف » - والطائف هى الى أخرجت » بعد غيلان » يصف بن 
الحكر الثقى » وابنه الحجاج بن يوسف المعلمين فيها » وشبرة الطائف ٠»‏ وقبيلة 
ثقيف خاصة » بالكتابة وإتقانها منذ الخاهلية » دعت عمر بن الخطاب إلى 
أن يجعل كتقَبّة المصحف من قريشى وثقيف» ودعت عمان بن عفان إلى أن 
يقول: « اجعلوا اد مْلى من هذيل والكاتب من ثقيف ,. بل إن هذه المصادر 
لتذكر أن بشر بن عبد الملك السكوى لم يمنعه شرفه ‏ ولا كونه أخا أكيدر 
صاحب دومة الحندل . من أن يكون معلما فى الجاهلية . 

وأما تعلم الكتتابة فى مدارس خاصة بهذا الغرض فأمر لا يقل عن سابقه 
يقينآً وثباتاً » فقد ذكر ابن سعد والطبرى'" أن جفيئة ‏ وكان نصرانيا “ن 
أهل الحيرة ظيراً لسعد بن أنى وقاص - أقدمه للصلح الذى بينه و بينهم » وليعلم 
بالمديئة الكتابة . 


وذكر البلاذرى نقلا” عن الواقدى أنه ١‏ : ٠و‏ كان الكتاب فى الأوس 


)١ (‏ ابن حبيب », المحر : وناغ ؛ وابن رسته » الأعلاق النفيسة : 5١؟‏ . 
(؟) الطبقات ١/6‏ : 68؟ ».وثار يخ الطبرى ( مصر ) ٠‏ فق 7# 
20 فتوح البلدان ( مصر ) : 4079 . 


١ه‏ 
والزرج قليلا” ؛ وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » وكان يعلمه الصبيان 
بالمدينة فى الزمن الأول ٠‏ فجاء الإسلام وى الأوس والحزرج عدة يكتبون » . 
وذكر الطبرى أنه )١(‏ وحين نزل خخالد بن الوليد الأنبات رآم يكتبون 
العر بية ويتعلموها » . وقال ياقود يت" : إن خالد بن الوليد لما خرج إلى عبن تمر 
وجدوا فى كنيسة صبياناً يتعلمون الكتابة فى قرية من قرى عين التمر يقال لها 
التقسيئرة » وكان فيهم حُمران مول عمّان بن عفان رضى الله عنه . 
وقال أمية بن أى الصلت بمدح بى إياد”؟ : 


قوم لهم اه العراق إذا ش ساروا حَنعًا والقِعا والقلم 

وذكروا كذلك أن عدى بن زيد العبادى حين نما « وأيفع طرحه أبوه فى 
الكاب ,*؟2 حبى حذق العربية . 

وكا كانت الكتابة فى احاهلية ند رس وتعلم فى الكتّاب » كانت 
مجالس تعقد فتتتتدارس فيها الأخبار والأشعار والأنساب . قال ابنعباس رضى 
الله عنه ”* : « كانت قريش تألف منزل ألى بكر رضى الله تعالى عنه الحصلتين : 
العلم والطعام » فلما أسلم أسلم عامة من كان مُجالسه » . 

وكان ى الجاهلية من ينصب نفسه لتعليم الأخبار وقصص التاريخ » 
فيقصده من يقصده يستمليها ويكتبها » وقد أنبأنا النبأ اليقين بذلك كتاب الله » 
قال تعالى (5): 


0 


(وَثَانُا أسَاطِيرُ الأوِْينَ اكبَنَبَهَا قهى تُخْل عَلَيْه بُكْرَةَ وأصِيلًا 4 . 


5 ٠. : تاريخ ؛‎ )١( 

0 معجم البلدان ( نقيرة) . 

0 أبن هشام » السيرة ١‏ 

(:) الأغال ع : رءو . 

( ه) الحاحظ » البيان والتبيين 4 : لا 
)١(‏ سورة الفرقان : هم . 


.0 
وذهب المفسرون والمورخون إلى أن هذه الآبة نزلت فى بعفى من كان يقول 
ذلك » مثل : النضر بن الحارث » الذى و كان إذا جلس رسول الله صلى الله 
عليه ول مجلا فدعا فيه إلى الله تعالى » وتلا فيه القرآن » وحذر فيه قريشاً 
ما أصاب الأهم الحالية ‏ خلفه فى مجلسه إذا قام > فحدمهم عن رستم اأسنديد 2 
وعن اسفنديار » وملوك فارس, » ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حديثاً مى » 

وما حديثه إلا أساطير الأولين » اكتتبها كا اكتتبتنها ."3 . 

فقّد كان إذن فى الحاهلية معلمون يعلمون القراءة والكتابة وضر وبا من العلم » 
منها : أخبار الأولين وقصص التاريخ ؛ وقامت ف البيئات الخاهلية المتحضرة 
مثل : مكة والمدينة والطائف واحيرة والأنبار وغيرها ‏ مدارس يتعلم فيها الصبيان 
الكتابة العربية . 


١ 


ولشيوع الككتابة فى الحاهلية أمثلة أخخر كثيرة » لعل من أنصعها بياناً ماأورده 
المهشيارى”" » وابن عبد ربه!؟' » والمسعودى ”24 من ذكر أسماء الذين 
كتبوا لرسول الله صلى الله عليه صلم ؟ فقد جعلوهم مراتب » وقد روه منازل : 
فكْداب يكترون بين يديه صلى الله عليه صم فا يعرض من أموره وحوائجه؛ 
وآخخرون يكتبون بين الناس المداينات صائر العقود والمعاملات » وآخرون يكتبون 
أموال الصدقات »وكاتب يكتب خرص الحجاز '*" » وآخر يكتب مغاكم رسول 

. 6م" 4م"‎ : ١ ابن هشام » السيرة‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء والكتاب : ١4-1١8‏ . 

(؟) المقد 4ه : 45؟_. 

(؛) التنبيه والإشراف : 54٠‏ -45؟ . ٠‏ 

( ه) الحرص ( بفتح الجاء) : حزر ما على النخل من الرطب مرا ( أى تقديره) ؛ وكم خرص 
أرضك ( بكسر الماء) » أى : ما خرص فيها . فالمصدر بالفتح » والامم بالكثر . 


ازلبا 


الله صلى الله عليه وسلم » وثالث يكتب إلى الملوك و يجيب رسائلهم ويعرجم بالفارسية 
والرومية والقبطية والحبشية » وكتاب آخرون يكتبون الوحى . ثم يعقب المسعودى 
بعد أن ينتبى من ذكر أسماء هؤلاء الكتاب واختصاصبم بقوله : « وإنما ذكرنا 
من أسماء كتابه صلى الله عليه وسلم من ثبت على كتابته » واتصلت أيامه فيها» 
وطالت مدته » وصححت الرواية على ذلك من أمره ؛ دون من كتب الكتاب 
والكتابين والثلاثة إذ كان لا يستحق بذلك أن يسم كاتباً ويضاف إلى جملة 
كتابه» . 

فأى شيوع فرجوه للكتابة أكثر من أن يبلغ الكاتبون من الكثرة منزلة” 
تجعلهم يتخصصون ف أنواع ما يكتبون » يستقل كل فرد مهم أو كل جماعة 
بضرب واحد ؟ وما أكثر هؤلاء الكتاب الذين يورد المسعودى ماشاء من أسمانهم 
ثم يقول إنه أغفل تسمية الذينكتبوا الككتاب الواحد والكتابين والثلاثة إذ كانوا 
لايستحقون بذلك أن يسما كتاب !! إن هذه الكثرة فى عدد الكانيين هى الى 
دعت عمر بن الحطاب إلى أن يقول 7 : ولا 'بملين” فى مصاحفنا إلاغلمان” 
قريش وثقيف » » ودعت كذلك عمّان بن عفان إلى أن يقول : ؛ اجعلوا المملى 
من 'هذتيل والكاتب من “ثقيف » . إذ لو كانت الكتابة قليلة بين العرب لقبل 
عمر وعمان من أى كاتب أن يكتب ٠‏ فحسبهما أن يعثرا على كاتب » ولاكان 
لحما هذا انال للانتقاء والاختيار . 

وعلى ضوء ما قدمنا نستطيع أن نفهم فداء الأسرى فى بدر حين أذن الرسشول 
صلى الله عليه وسلم لمن كان كاتباً من الأسرى أن يفدى نفسه بتعلم عشرة من 
صبيان المسلمين ااكتابة والقراءة (". إذ لاريب أن هذا الإذن لم يكن منصبًا 
على حالة فردية » وإتما يدل" على أن هؤلاء الكاتبين من الأسرى كانوا ماعات. 


ثم ما قيمة هذه الكتب الى كان يكتبها رسول الله صل الله عليه وسلم للأفراد 


)١(‏ ابن فارس » الصاحى : 8؟ 
)١(‏ ابن سعد » الطبقات ؟//١‏ : ١4‏ 
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والقبائل يؤمّهم فيها - إذالم يكن القوم يعرفونالقراءة حى يتم للمُؤمن هدفه من 
بلوغ الأمن عند من يتعرض اللي" 

وكانت ااكتابة فى الجاهلية شرطاً لا بد منه للعرلى ليكون ذا مكانة فى قومه . 
فقد كان من بحسن العوم وااربى والكتابة ينُسمّى كاملا(" ؛ وقد زاد بعفجم 
أن الكامل لابد أن يكون ‏ مع معرفته العو م والرماية والكتابة ‏ شاعراً شجاعاً""". 
وهذه الحصال » «تفرقة” » كثيرة” شائعة” بين القوم آنذاك » وإن كانت » 
مجتمعة” » أقل من ذلك شوعاً وكبرة . فكم كان فى العرب آنذاك من شاعر ! 
دكم كان فييم من شجاع ! وكيم كان فيهم من رام ! وكم كان فيهم تمن يعرف 
العوم ؛ فلم تكون اأكتابة وحدها ‏ من بين هذه االحصال كلها - عزيزة” نادرة؟ 
ول لا نقول ‏ كا قلنا فى الحصال الأخرى - : وكم كان فى العرب آنذاك من 
كاتب ! ثم إذا كانت الكتابة شرطاً لا بد منه ليكون المره من الكسمسلة ٠‏ فلم 
لا يكون الساعون إلى الككال كثير ين ؟ 


ولم يكن العرنى يكتى بمعرفة الكتابة العربية وحدها ء بل لقد تجاوز - فها 
يبدو - هذه المرحلة الأولى من تعلم الكتابة » واضطرته أ<وال معاشية تجارية » 
وأخرى فكرية ثقافية » إلى أن يتعلم كتابة اللغات الأخرى . فقد مر بنا أن عدى 
ابن زيد العبادئ تعلم فى الكتنّاب اللحط العرلى ثم الخط الفارسى ٠‏ فصار أفصح 


)١ (‏ انظر مثلا كتابه صل الله عليه وسل لبى زهير بن أقيش فى ابن سمد ١/؟‏ : 0م » 
وكتابه إلى ماعز البكال فى ابن سعد لا : ١ "١‏ 

(؟) ابن سعد م/؟ ١4161١4526186:‏ وغيرها. 

(؟) أبو الفرج الأصفهاف ؛ الأغاف ( ط . دار الكتب) ؟ :6" 


, الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية » ثم انتقل إلى بلاد فارس فأصبح كاتباً بالعربية 
ومتر حماً ف ديوان كسرى .)١١١‏ وكذلك كان (تفيط بن يِعْسُرَ الإيادى كاتبة 
بالعربية ويحسن الفارسية » فكان من أجل ذلك مترجماً فى ديوان كسرى . وكان 
ورقة بن نوفل « يكنب ااكتاب العبرانى فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء 
أن يكتب »'" . وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كثير العناية بكتتب أهل 
ااكتاب '' » وكان يقرأ بالسريانية”؟' . وزيد بن ثابت تعلم على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وم الكتابة العبرانية!* والسريانية' والفارسية والرومية والقبطية 
والحبشية » تعلم 'ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن ”". ويبدو أن كتب أهل 
الكتاب »؛ سواء أكانت مترجمة إلى العربية أم مكتوبة بغيرها من اللغات » كانت 
تلى من العناية لدى بعض العرب ما يحملهم على مدارسها ؛ ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما ذكره خالد بن عرْفطة قال'2: كنت جالسا عندعمرء إذ أنى 
برجل من عبد القيس ٠‏ سكنه بالسوس . فقال له عمر : أنت فلان بن فلان 
العبدى ؟ قال : نعم . قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم . فضربه بقناة 
معه . فقال الرجل : مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس . فجلس » 
فقرأ عليه ؛ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الر » تلك آبات الككتاب المبين» إنا أنزلناه 
قرآنا عر با لعلكم تعقلون» نحن نق ص عليك أحسن القصص» إلى ٠‏ من الغافلين». 
فقرأها عليه ثلاث » وضر به ثلاثاً . فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال: 
أن الذى نسخت كتاب دانيال ؟ قال : مرنى بأمرك أتسبعئّه . قال : انطلق 


)١(‏ الأغالى ؟ : رترس عيو, 

(؟) الأغالق م العر, 

(») أبن حجر » فتح البارى ١84 : ١‏ ؛ وأبو نعي » حلية الأولياء ١‏ : 0م : 
(:) ابن سعد : الطبقات 4/؟ : ١١‏ ؛ وابن قتيبة » المعارف : ه8١‏ . 

( ه) البلاذرى » فتوح البلدان : ولاع . 

(1) السجستانى » كتاب المصاحف : م 1 

6 المسعودى » التنبيه والإشراف : 45م ٠.‏ 

() الخطيب البغدادى » تقييد العم : ١ه‏ : 
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فاححه بالحميم والصوف الأبيض » ثم لا تقرأه ولا تقريه أحداً من الناس - فلئن 
بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأنه أحداً من الناس لأنشهتكتتّك عقوبة"22. ثم قال 

له : اجلس . فجلس بين يديه » فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل 
الكتاب » ثم جئت به فى أديم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه صلم : ما هذا 
فى يدك يا عمر ؟ قال : قلت : يا رسول الله كتاب انتسخته لنزداد به علمًا إلى 
علمنا . فغضب رسول الله صلى الله عليه صلم حبى احمرت وجتتاه . 

وكا كان بعض العرب يعرفون اللغات الأخرى ويكتبونها فقد كان بين 
الأقوام الأخرى من يعرف العربية ويكتبها » فقد كان بعض.البهود فى المدينة 
يعرف الكتابة العربية (' » وكان فى مصر من يكتب العربية كذلك”"22 كما كان 
فى بلاط كسرى كتاب ومتر حمون يكتبون العربية ويترجمون مها إلى غيرها من 
اللغات » ومن تلك اللغات إلى العربية . 

ولم يكن الرجال وحدهم هم الكاتبين القارئين » وإنما كان بعض النساء 
كذلك يكتبن”؛؟2 » ومبن : الشفاء بنت عبد الله العدوية » من رهط عمر بن 
الحطاب ٠»‏ «وكانت الشفاء كاتبة فى الحاهلية » ؛ وهى الى علمت الكتابة 
حفصة” بنت عمر زوج الرسول الكريم . 


. النهك : المبالغة فى العقوبة‎ )١( 
؛ والبلاذرى » فتوح البلدان : وب‎ ١57 : أبن قتيبة » المعارف‎ 0 
٠ : بن عبد الحم » فتوح مصر وأخبارها‎ 6 
. 404 - 497 : (؛) البلاذرى » فتوح البلدان‎ 


/اه 


وحقيق بنا » ونحن نتحدث عن ااكتابة فى الحاهلية وشيوعها » ألا نغفل 
الإشارة إلى الآيات ا والأحاديث النبوية البى ذكرت الكتابة . أما الآيات 
الكريمة الى تضمنت الإشارة إلى معرفة الحاهلية العربية بالكتابة معرفة واسعة 
ل مها » والحق أن قيمة هذه الآبات 
لا تقتصر على وضوح دلالها » وإنما تنجاوز ذلك إلى قيمتها التاريخية إذ أنها 
وثيقة أولى لا سبيل إلى التشكيك فيها . 
أما الآبة الأولى فقد أشرنا إليها من قبل فى معرض حديثنا عن مجلس | 
فى الحاهلية » إذ أنما تين عن أن بعض اللحهاهليينكانوا يدونون الأخباروالقصص 
والتاريخ » وأن هناك من كان بملى هذه الموضوعات فى مجالسه » قال تعالى 237 : 


ووم 


وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأولين اكتتبّها » فهى تمل عليه بُكْرَةٌ وأصيلاً 4. 
والآية الثانية تشبينعن أن عرب اماهلية كانوا يطالبون الرسول بآيات ومعجزات 
تقنعهم بنبوته » ومن هذه الآيات والمعجزات » أن ينزل عليهم كتاباً من السماء 
يقروونه » قال تعالى 99) : 
ا قلا لن نوين لك حنى تَفْجرَ لنا من الأرض ينوا .. . أو يكونة 


لَك بيت من زخرف أو تَرَقَى ف السماه » ولن نون لِرَقِيّكَ حتى تمر علينا 


ع 


كتاباً نقروة ١م‏ سسا رت هر تعن لتلا تر 
وف الآية الثالثكة يشير تعالى إلى أن هؤلاء العرب مكابرون ؛ سيشكون فى 
هذا الكتاب ولو نزل عليهم فى صورة مادية يرونها ويلمسونها . قال تعالى!؟ : 
)١(‏ سورة الفرقان ٠‏ آية : ه 


(؟) سورة الإسراء » آية ٠‏ موب مو . 
فم سورة الأنعام : أية : ؟7 
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م لاع كاف رود و 
(ولو نَزُلْنا عليك كتاباً فى قَِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيِهمٌ لقال الذين 
وم بير 4 


كفَروا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مبين 4 . 


أما الأحاديث فكثيرة » متضار بة فى ظاهرها . تناوطها علماء الحديث ولأفقه 
بالبحث » وسنعود إليها فى مكان آخر حين نتحدث عن نشأة التدوين ق للفسل 
التالى . وحسبنا الآن أن نشير إلى كتاب « تقيد العلم » للخطيب البغدادى ؛ 
فقد قسم المؤلف كتابه أقساماً » عرض فى أحدها الأحاديث الناهية عن الكتابة . 
وعرض فق قسم آخر الأحاديث المبيحة للكتابة الحائة على تقديد العلم » ثم خلص 
من هذا وذاك إلى ما براه فى هذا الموضوع فيةول''! : « فقد ثبت أن كراهة 
من كره الكتاب من الصدر الأول : إنما هى لثلا بضاهى بكتاب الله تعالى 
غرم أو مق فل عق القراك يعات وني عي الكل الفيقة أن جد لأنه 
لا ترفك حقها من باطلها وفضحها ب فاسدها . مع أن القرآن كى ٠لها‏ » 
وصار ه.هيمناً عليها. ونبى عن كتتسب العلم فى صدر الإسلام وجدانه لقلة النمهاء 
ف ذلك ااوقت . والمميزين بين الوحى وغيره » لأن أكير الأعراب لم يكوزوا فقهوا 
فى الدين » ولا جالسوا العلماء العارفين »فلم يمسن أن يلحقوا ا يحدون من 
الصحف بالقران » ويعتدوا أن ما اشتملت عليه كلام اأرحمن » . 


فاالخطيب البغدادى إذن إنما يرجع سبب المهى عن الكتابة فى الحديث النبوى 
إلى د قل الفقهاء ف ذلك ااأوقت »2 » ولم برجعها إلى قلة الكاتبين أو إلى أن العرب 
والصحابة كانوا سين ا ذهب كثير منالذين يلقوك الكلام إلقاء” عامنًا لاتحقيق 
فيه ولا تدقيق . بل إننا لتريد على ذلك فْرى أن هذه ل 
عن الكتابة إتما تدل” على وجود الكتابة وشيوعها آنذاك شيوعاً جعل الرسول الكريم 
باهم عن كتابة الحديث . ولولا ذاك لكان فى غبى عن هذا الممى 


0( الخطيب البغدادى » تقييد الع : ؛ 


فصلا 
موضوعات الكتابة وأدواتها 


موضوعات الكتابة فى الجاهلية : 


١ 


وصلنا ‏ بعد الذى قدمنا من شواهد وأدلة ‏ إلى مفصل من الأمر نطمئن 
عنده إلى أن الكتابة كانت شائعة عند عرب الحاهلية شيوعاً يكى لأن ينى: 
عنهم ما ألحقه بهم تاريخنا الأدنى من وصمة الحهل والأمية . ولعلنا فى غنى عن 
أن نقرر أننا ‏ فى حكنا هذا بشيوع الكتابة فى الخاهلية ‏ لا نملك الوسيلة ال 
تحداد لنا مدى هذا الشيوع . ولعلى لا أجانف الحق إذا ذكرت أن التاربخ 
لم يحفظ لنا هذه ااوسيلة عند سائر الأم الى سبقت عرب الجاهلية أو عاصتهم 
أو تللهم . فعلم الإحصاء علم حديث النشأة لم نعرفه إلا فى عصرنا الحديث » 
وبغيره لا سبيل إلى القطع الحازم فى مدى شيوع الكتابة عند أبة أمة من أمم 
الأرض ''". وحكئنا على عرب الحاهلية لا يختلف عن حكنا على الإغريق أو 


)١(‏ لقد أدرك الباحثون فى هذا الضرب من الموضوعات كثرة العقبات الى تعترض سبيلهم فيقول بول 
موفر و©20مه76 21 فى مقدمة كتابة رم بغدء0 طغوعع)ذ5 عط1 ؟0 عمسددمتقصء 2 أقدولغمء 50 156" 
« إنه لمن الشاق العسير أن يحاول الإنسان أن يحصل عل معلوبات دقيقة عن النشاط التعليمى فى 
العهود الماضية وبخاصة ما يتعلق بتفاصيل عن الحياة المدرسية » . وقد أورد: الدكترر أحد شلى هذا 
القول فى كتابه « تاريخ التر بية الإسلامية » ( ط . دار الكشاف 1404 صن : ١‏ ) ثم عقب عليه 
بقوله : « وقد لمست أن ما قرره بول موذرو عن صعوبة الحصول عل هذه المادة ذا يتعلق بالتعليم فى 
أوربا.» ينطبق ثمام الانطباق عل النظم التعليمية عند المسلمين ه . ّْ 

فإذا كانت هذه الصموبة قاكمة عند المسلمين بعد أن كثر العم وشاعت الكتابة وانتشرت المدارس » 
وإذا كانت كذلك قاهمة عند الأوربيين » فا أحرى أن تكون قاهمة عند دراستنا لهذا الموضوع ى 
العصر الماهل . 


5 
البابليين أو الفينيقيين أو المصريين القدماء فى إبان حضابنهم . فهل كانت 
الكتابة شائعة عند الإغريق والفينيقيين والمصريين القدماء؟ أحسب أن" نعم . وهل 
كان شيوعاً عاما يشمل كل فرد ف تلك الأمم ؟ أو كان تعميميا غالباً يشمل 
الكثرة الكاثرة منها ؟ سؤال لا سبيل إلى القطع فيه » ولكن” المنطق المادى لتاريخ 
أدوات الكتابةوآ لاتها- يجعلنا نرجح أن الشيوع العام الشامل أو التعميمى الغالب 
عسيرٌ المنال فى مثل تلك الأطوار التاريخية . بل ما لنا نتبعد والأمثلة قريبة بين 
أيدينا ؟ فهل الكتابة شائعة الآن فى البلاد العربية ؟ لاريب أنها كذلك » 
وأمثلة شبوعها واضحة فى هذه الحامعات والمعاهد العالبة » والمدارس الحتلفة » 
والمطبوعات والمنشورات والصحف ؛ فهل شيوعها عام شامل لكل فرد » أو هو 
تعميمى غالب يشمل الكثرة الكاثرة ؟ الحق أنه لاهذا ولا ذاك . ومع أننا نفتقد 
الإحصاء الدقيق إلا أن المعروف أن شيوع الكتابة فى البلاد العربية ٠»‏ لعصينا 
هذاء لايشمل إلانسبة ضثيلة من قنّطآان هذه البلاد تتراوح بين عشرين وثلاثين 
لكل ماثة . أما الثانون أو السبعون الباقون من كل ماثة فها زالوا بعيدين عن أن 
تصل إليهم معرفة الكتابة . ومع أن هذه النسبة للكاتبين نسبة ضئيلة إلا أن 

عددم كبير » فهم ‏ على قلنّهم ‏ “يعد ون بالملايين . 


فنحن إذن لا نقصد بشيوع الكتابة بين عرب الحاهلية أن كل عرنى 
آنذاك كان كاتباً » بل لا نقصد أن الكثرة الغالبة كانت كاتبة » وإنما نقصد 
أن الكتابة كانت أمراً معروفاً مألوفاً شائعا عند قومنا آنذاك » كما كانت الأمية 
شائعة منتشرة وأن عدد الكاتيين كان كبيراً » كما كان عدد الأميين كبيراً . 
أما تحديد العدد وتحديد النسبة فأمران لا سبيل لنا ولا لغيرنا إلى بيانهما . 


ببى أمران يم بهما هذا الفصل » أومما : استقراء الموضوعات الى كان 
عرب الحاهلية يكتبونها » وثانيهما : الكشف عن أدوات الكتابة وآلانما آنذاك . 


"١ 
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أما موضوعات الكتابة فى العصر الجاهق فقد كانت - فيا يبدو لنا من 
استقرائنا - كثيرة متنوعة . فقد كان القوم آنذاك يكتبون كثيراً من شؤون 
حياتهم وأاواناً متعددة من الموضوعات الى يفرضها عليهم نشاطهم العملى أوالعلمى 
أو الوجدانى . ومع اعترافنا بأن استقراءنا ناقص ‏ بسبب إغفال المصادر العربية 
هذا اللون من النشاط العلمى فى الخاهلية ‏ فقد وصلنا إلى أمور نراها جديرة 
بالذكر والتسجيل . وسنسردها هنا غير مراعين فى ترتيبنا لها تقديم الأهم على 
الهم ؛ ولا الأكثر على الكثير » لأن الحكم على أهمية هذه الموضوعات أو كثرتها 
حكر لا نملك الآن وسائله . 

وأول هذه الموضوعات الى كانوا يدونونها : الكتب الدينية : - وحن 
لا نشك فى أن أهل الكتاب : اليهود والنصارى » كانت كتبهم مدونة بي نأيديهم 
يتلؤها » وأن هذه الكتب لم تكن نسخاً قليلة العدد موقوفة على الرهبان والأحبار 
وحدهم : وإنما كانت مصاحف كثيرة يتداوها أهل هاتين الديانتين » حبى 
إن المسلمين بعد فتح خيبر وجدوا مصاحف فيها التوراة فجمعوها ثم ردوها على 
الود 21١١‏ 

وقد مر بناأ ورقة بن نوفل « كان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب بالعبرانية 
من الإنجيل ما شاء أن يكتب » '". ومع أن هذا النص يشير إلى أن التوراة 
والإنجيل كانا مكتوبين بالعبرية أو السريانية''؟ » وأن بعض العرب كان 
يقرأهما ببذه اللغة فإنه ‏ مع ذلك لا ينو, أن هذين الكتابين كانا يكتبان 
بالعربية» وأن بعض العرب كان يقرأهما بهذه إنلغة . فنحن نعلم أن قبائل عربية 


)١(‏ المقريزى » إمتاع الأسماع : ممم 

. (٠١ : الأغاف (دار الكتب) م‎ )١( 

() يذكر الأب لويس شيخو عند حديثه عن كتابة ورقة بالعبرانية أن « عبرانية ذلك العهد 
هى الآرامية أو السريانية » انظر كتابه « النصرانية وآدايها بين عرب الهاهلية » ص : 1810 . 
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كاملة كثيرة العدد كانت قد تهودت أو تنصرت"١2..‏ فهل كان هؤلاء العرب 
لا يقرأون كتبهم الدينية ؟ أو هل كانوا يقرأونها باللغة العبرية أو بغيرها من 
اللغات ؟ وهل من المعقول أن نفترض أن هؤلاء العرب كانوا » حين يتهودون 
أو بتنصرون» يشترط فيهم أن يتعلموا العبرية أو الآرامية ؟ الأقرب إلى المعقول 
أن نفترض أنهم كانوا يقرأون كتبهم الدينية مترجمة إلى لغنهم العربية . وليس 
هذا فى الحق فرضاً أو استنتاجاً لا تدعمه النصوص ٠‏ وإتما هو نتيجة أملها 
علينا - مع سلامة المنطق - شواهد من الروايات : 


فى حديث سويد بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه صلم : 
لعل الذى معك مثل الذى معى ! فقال : وما الذى معلك ؟ قال سويد : مجلة 
لقمان”'2 - يريد كتاباً فيه حكاة لقمان ''2. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعرضها على . فعرضها عليه» فال له : إن هذا لكلام” حسن والذى معى 
أفضل من هذا » قرآن أنزله الله تعالى » هو هدى ونور !4 . 


وقد مر بنا حديث خالد بن عترفطة حين كان جالساً مع عمر بن الحطاب 
فأق برجل من عبد ااقيس نسخ كتاب دانيال » فضر بهعمر وقال له : انطلق 
فاحه بالحمم والصوف الأبيض » ولا تقريه أحداً من الناس » فلن بلغبى عنك 
أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنمكنك عقوبة . ثم قال عمر : انطلقت 
أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب » ثم جئت به فى أديم » فقال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا فى يدك يا عمر ؟ قلت : يا رسول الله كتاب 


10 ابن حزم . جمهرة أنساب العرب : /امغ -408 . 
(؟) الزعترى . الفائق 5١5:1‏ . 
ز؟) لسان العرب ( جلل ) . 


:) ابن هشام ١‏ السيرة ؟ 3 


| اول 
انتسخته . لنزداد به علماً إلى علمنا . فغضبه رصول الله صلى الله عليه وصلم حتى 
احمرت وجنتاة!١)‏ , 1 
وقال عمرو بن ميمون الأودى '' : كنا جلوساً بالكوفة فجاء رجل ؛ ومعه 
كتاب » فقلنا : ما هذا الكتاب ؟ قال : كتاب دانيال . فلولا أن الناس 
تحاجزوا عنه لقتل » وقالوا : أكتاب سوى القرآن ! 
وقال حمر بن الحطاب للنبى صلى الله عليه صلم'" : إنا نسمع أحاديث 
من يهود تعجبنا © أفترى أن نكتب بعضبا ؟ فقال : أمستسهدوكون أنتم كنا 


ماه 


جو كت اليهود واانصارى > 

وقال مسرة'؟': بها نحن عند عبد الله بن مسعود إذ جاء ابن قرة بكتاب 
قال : وجدته بالشام ٠‏ فأعجبى فجئتك به . فنظر فيه عبد الله ثم قال : 
إما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب ٠‏ وتركهم كتابهم . ثم دعا بلست 
فيه ماء فهائه فيه ثم محاه. فقال مرّة'*1 : أما إنه لوكان من القرآن أو السنة ل 
بمحه ولكن كان من كتب أهل الكتاب . 

يفهم من هذه الأخبار والأحاديث أن هذه الكتب كانت مكتوبة بالعربية 
لغة القوم » وإلا فهل كان سويد بن الصامت يحمل معه مجلة لقمان وهى مكتوبة 
بغير العربية ؟ وهل قرأها على رسول الله بتلك اللغة وفهمها رسول الله ؟ ثم هل 
كان هذا الرجل العرنى من عبد اأقيس قد نسخ كتاب دانيال من لغة غير عر بية؟ . 
وهل نباه عمر أن يقرأه وأن يقرئه أحداً من الناس بتلك اللغة غير العربية ؟ وهل 
كان ذلك شأن عمر حيها نسخ كتاباً من كتب أهل اكاب فأغضب رسول 
الله ؟ ثم هذا ااكتاب الذى جاء به ابن قرة من الشام ٠‏ فنظر فيه » عبد الله بن 


. 8ه‎ -65١ : تقييد الملل‎ )١( 
(؟) تقييد العم : كمس لاوا‎ 
٠ (؟) الفائق م :رمرم‎ 

(:) تقييد الملل : 0ه ة 

(ه ) مين الدارى ١7" : ١‏ . 
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مسعود ثم محاه لأنه لم يكن من القرآن أو السنة وإنما كان من كتب أهل الككتاب 
أترى عبد الله بن مسعود نظر فيه وعرف ذلك وهو مكتوب بغير العربية ؟ 
فلعل القوم كانوا يكتبون الكتب الدينية بالكتابة العربية "كما كانوا يكتبونها 

بغير العربية . 
ومن الشعر احاهلى الذى يشير إلى معرفة عرب اللحاهلية هذه الكتب الدينية 
قول خسزز بن لوذان"١‏ : 
وكذاك لا حَيْرٌ ولا شر على أحَد بدائم 
. 8 3 0 
قتع ذلك فى ركو" .0 الأزليات القداف 
ومنه قول امرىء القيس2"2 : 
أَنَتْ حِجّحٍ بَعْدى عليها فأصبحت 2 كخط. رَبُور فى مصاحي رَهْبان 
وقول السموءل يصف اليبود ) : 
وبقايا الأشباطٍ أسباط يعقو ١‏ بّ «دراس التوراقٍ والتابوت 
وقول النابغة بمدح الغساسنة النصارى ويذكر الإنجيل'؟! : 
مجلتهم ذات الإله ودينهم 2 قويم فما يُرجون غير العواقب 
)١(‏ لسان العرب ( -مم) » وانظر خزانة الأدب م : ١١‏ حيث يذكر أن خزز بنلوذان 
السدوبى جاهل . 
( ؟) ديوانه ط . هندية سنة |9٠05‏ ص : 1١١8‏ . 
(*) ديوانه (ط . شيخو) ص : ؟١‏ 


( 4) ديوانه ( خحسة دواوين سنة )١+9«#‏ ص: م2 ويروى ى عجز البيت : « خير 
العواقب » برقم « خير » خبر د ما يرجون » . 
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ولعل الموضوع الثانى الذى كانوا يكتبونه » حريصين على كتابته ما 
الحرص » هو هذه العهود والمواثيق والأحلاف الى يرتبطون بها فيا بينهم أفراداً 
وجماعات . قال اللحاحظ ٠ : )١(‏ كانوا يدعون فى الحاهلية من يكتب لم ذكر 
الحلف والحدنة تعظيماً للأمر » وتبعيداً من النسيان» . وقد ورد ذكر هذه العهود 
المكتوبة فى الشعر الجاهل » قال الحارث بن حلزة اليشكرىق شأن بكر وتغلب!!) : 

واذ كوا حِلْفَ ذِى المَّجاز وما قُدمَ فيه » العُهودُ والكُرَيوِ9' 

حَذَّر الجوْر والتعّى» وهل يد قضٌ ما فى المهارق الأمْرَاه؟ 

وذكر اللحاحظ أنه «لايقال للكتب : مهارق » حبى تكون كتب دين 
أو كتب عهود وميثاق وأمان » . 

ومن الشعر اللخاهل الذى تذكر فيه هذه المهارق قول الأعشى 219 : 

ربى كَرِيم لا يُكَثّر نِمْمَةٌ وإذا بُنَاشَّدبالمَهَارق أَنْسَدَا 

وربلّه هذا إنما يعنى به سيدا كرعاً متفضلا عليه كا يتضح من البيت 
السابق لهذا البيت - والمهارق هنا قد تععى الكتب الدينية » فيصفن هذا السيد” 
بالتدين وبأنه يلى داعى الدين إلى صلة اخحروم وإعطاء امحتاج ٠‏ وقد تعبى 
المهارق” كتب العهود والأحلاف » فيكون معى البيت أن هذا السيد الكريم 
لا فر ذمته” ولا ينقض عهده » وإنما بى بما عاهد عليه » فإذا ما ذكره بهذه 
العهود المكتوبة فى المهارق بادر إلى المحافظة عليها والوفاء بها . 

)١(‏ الحيوان ١‏ : ووه ساد .ب 

(؟) شرح المعلقات للتبريزى : 3868 - 589 © قد شرح التبريزى البيتين بقوله : 
إن كانت أهوازكم زينت لكر الغدر والحيانة بعد ما تحالفنا وتعاقدنا » فكيف تصنمون بما هو فى 
الصحف مكتوب عليكم من المهود والمواثيق والبينات فيها علينا وعليكر ؟ 

(؟) الكفلاء : الرهائن . 

( 4؛) ديوانه : قصيدة : مم2 بيت : م١‏ 
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ومن أوضح الشعر الخاهل الذى يذكر هذا الضرب من تسجيل الأحلاف 
والعهود : قول درهم بن زيد الأسى يذكْر الحررج ما بينهم من عهود مكتوبة ‏ 

على )١ ٠. (١‏ : 
« 0 7 و .و ام عام 
وإن هما بينننا وبينكم حين يقال: الأرحام والصحف 


وقول قيس بن الحطيه'" : 

لما بدت عُلْوَةٌ جباههم حَنْتْ إلينا الأرحام عيشت 

يععى بالصحف : العهود والموائيق والأحلاف المسجلة فى الصحائف . 

ومن الأحلاف الى كتبت فى الحاهلية حلف خزاعة » بين عبد المطلب 
ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه صلم ورجال من خزاعة » وكتب ثم 
الحلف أبوقيس بن عبد مناف بن زهرة » وعلقوا الكتاب فى الكعبة'"" ؛ وقد 
جاء خزاعة” رسول "الله يوم الحديبية بكتاب جده فقرأه عليه ألى بن كعب!؟' . 

وقد زعم أبوحنيفة الدينورى **2 أن عمر بن إبراهيم من ولد أبرهة بن الصباح 
ملك حمير أرسل إلى الكرمانى نسخة حلف المن وربيعة الذى كان بيهم فى 
الجاهلية . ثم أورد نص هذا الحلف . 

ومن أشبر هذه العهود والمواثيق : صحيفة قريش الى تعاقدوا فيها ٠‏ على 
بى هاشم وبى لمطلب على آلا يتكحوا إليهم ولا كحوهم » ولا يبيعوهم شين 
ولايبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صعيفة » ثم تعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم''"» . 


© 58984 ديوان حسان بن ثابت . مخطوط ى مكتبة أحمد الثالث بإسطتبول » رتم‎ )١( 
وميكرو فيلم فى ممهد المخطوطات » ورقة : ا‎ 

(؟) دييرانه : و1. 

(؟) ديوان حسان - مخطولة أحد الثالث » ورقة : 18 .1١-‏ 

040( محمد حميد الله » الوثائق السياسية : 6ه وقد خرج هناك مصادره . 

)2( الأخبار الطوال ( ط . السعادة ٠م188‏ ه) صضن: 595 . 

(5) ابن هشام » السيرة ١‏ : 5085-08 . 


يذ 


وكا كانوا يكتبون العهود والأحلاف بين الجماعات » كانوا كذلك يكتبون 
العهود والمواثيق بين الأفراد . ومن أمثلة ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنه قال 2١١‏ : كاتبت أمية بن خلف كتاباً فى أن يحفظى فى صاغيى 
بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة 2 . 


ويبدو أنهم كانوا يسجلون كل أمر عام” ذى بال يتصل بمجموع الناس 
أو جماعات مهم إذا أرادوا لهذا الأمر توكيداً أو أرادوا أن يشبدوا عليه 
الملأ ‏ ولا يقتصرون فى ذلك على الآحلاف والمواثيق . فن أمثلة هذه الأمور 
العامة الى كانوا يسجلونها ما قاله أبو جهل للعباس بن عبد المطلب حين شاعت 
فى مكة رؤيا أخته عاتكة بنت عبد المطلب » قال”": ويا بى عبد المطلب » 
أما رضيم أن يتنبأ رجالكم حى تتنبأ نساؤكم ! قد زيمت عاتكة فى رؤياها أنه 
قال ”4 : انقروا من ثلاث . فسنتر بص بكم هذه . الثلاث » فإن يك حقا ما تقول 
فسيكون ٠‏ وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شىء » نكتب عليكم كتاباً 
أنكم أكذب أهل بيت ف العرب » . 

ويما يتصل بكتابة العهود والمواثيق والأحلاف كتابة كتب الأمان » وربما 
كانت أقل من سابقها إذ أنها لا تصدر إلا فى حالات لا تتكرر كثيراً . فن 
ذلك كتاب النعمان الذى أرسله إلى الحارث بن ظلم وهو فى مكة يؤسنه”*2 
'فلما ذهب إليه الحارث ودخل عليه قال : أنم صباحاً أبيت اللعن . قال النعمان: 
لا أنم الله صباحك . فقال الحارث : هذا كتابك ! قال النعمان : كتابى والله 
ما أنكره أنا كتبته للك . . . 


5٠١ : الزمشرى » الفائق ؟‎ )١( 

( ؟) الصاغية : هم الذين يصغون إلى المره و يميلون إليه» أى : جماعته . 

( ) ابن هشام » السيرة ؟ : وهم - 55.0 إوانظر أيضاً ابن سعد » الطبقات م : ٠م‏ ؛ 
والأغاق ( دار الكتب) 4 : 075( . 

( 4 ) القائل هنا راكب رأته عاتكة فى نويها مقبلا على بعير له حى وقف بالأبطح . 

(ه) الأغال .3(٠١ : ١١‏ ش 
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وموضوع ثالث لعله أكثر هذه الموضوعات اتساعاً » وألصقها بحاجات المرء 
وحياته المعاشية » هو الصكوله الى كان عرب الجاهلية يكتبون فيها حساب 
تجارتهم وحقوقهم على غيرهم . وأوضح ما ورد فى ذلك كتاب رسو الله صلل 
الله عليه صا لثقيف» فقد مجاء فيه2!0: و وما كان لم من دايلن فى رهن فبلغ 
أجله فإنه لواط منبرأ من الله . وما كان من دايسن ق رهن وراء عكاظ فإنه يقغغى 
إلى عكاظ برأسه . وما كان لثقيف من دين ق صصفهم ايوم الذى أسلموا عليه 
فى الناس فإنه لهم » . 

ومن أغرب ما جاء فى هذه الصكوك ما ذكره ابن النديم قال''؟ : « وكان 
فى نخزانة المأمون كتاب مخط عبد المطلب بن هاشم فى جلد أدم فيه : ذكثر 
تحق ”عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحسيسرى من 
أهل وزل صنعا عليه ألف درهم فضة كيلا بالحديدة » وى دعاه بها أجابه » 
شبد الله والملكان . قال : وكان االحط شيه خط النساء . » 

ووجه الغرابة ى هذا النص أنه يوهم أن ابن النديم ‏ أو الذى روى عنه » 
إذ أن فى أول النص خرمآ ‏ رأى هذا الصك ٠»‏ ولكن قوله بعد ذلك : على فلان 
ابن فلان الحميرى من غير ذكر للاسم » يدعونا إلى الشلك فى أنه رآه » وإلى 
ترجيح أن غيره هو الذى رآه ثم نسى اسم المدين وهو يروى الحبر . ووجه ثان 
للغرابة أنه ينص فى أول الحبر أن الكتاب خط عبد المطلب بن هاشم » ول يذ كسر 
فى الكتاب ما يدل على ذلك » فكيف أتبح له أن يقطع بأنه بخطه » وهل قوله 

)١ (‏ الدكتور محمد حيد الله » مجموعة الوثائق السياسية : ١١١‏ وفيا مصادره . 


0»)( الفهرست : لاب هم 2 
( ؟) وذكر حق» معناه هو صك الدين ه انظر مجالس ثعلب ١‏ : 502 . 
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فى آخر الحبر : ٠‏ وكان الحط شبه خط النساء » ناقض لقوله إنه خط عبد المطلب؟ 

أو أنه يقصد إلى القول إن هذا الحط الذى هو خخط عبد المطلب شبه شخط النساء؟ 

فنحن إذن نضصف ذاك الحبر على هذا الوجه الذى ورد عليه » وإن كنا مع 

ذلك لا نستطيع أن نقطع بنفيه » لأننا نرى أن احبر فى جوهره : وهو أن لمة 
مكدًا ما فيه حق لعبد المطلب على رجل حميرى لا سبيل إلى الظعن فيه . 


وقد كان كثير من القوم آنذاك تجاراً » فكان من الطبيعى أن يكار عندهم 
هذا الضرب من الكتابة يحفظون به حقوقهم أن تضيع اح لا لق 
التاجرات يلجأن إلى هذه الوسيلة » شأنهن فى ذلك شأن الرجال . فقد روى أن 
عبد الله بن ألى ربيعة كان يبعث بعطر من المن إلى أمه أسماء بنت عخربة ٠‏ وهى 
أم أنى جهل فكانت تبيعه إلى الأعطية» فذهبت إليها الربسياع بنت معوذ فى 
نسوة من الأنصار ليشترين مها العطر ؛قالت الربيع : فلما جعلت لى ف قواريرى »؛ 
ووزنت لى كما وزنت لصواحبى » قالت : اكتين لى عليكن حى . فقلت : 
نعم » اكتب ها على الربيع بنت معوذ . . .17 

وقد حفظ لنا الشعر الحاهلى ذكر هذا الضضرب من الصحف الى يسجل 
فيها الدين ؛ قال علباء بن أرقم بن عوف من بى بكر بن وائل'" : 


أخحذت لِدَينٍ مُطمئن 1 وخالفت فيها كلمن جار أوظلم” 


وقال أبو ذؤيب المذلى” يصف كاتباً من المن يكتب دينه على رجل آآخر 
ب ")ا . 
يثى عليه الناس بالوفاء"" : 

عرفت الديار كرفم الدّط ‏ 3 يَرْيرُه الكاتبُ الجميرى 

)010 الواقدى » المغازى : ه5؟ وابن سعد » الطبقات م : . 

(١؟)‏ الأصمعيات ( برلين )١95٠05‏ ص :58 » وانظر اعم الشاعر. و بيتين من القصيدة فى 
معجم المرز بافى : 4" . 

() ديوان الحذليين و 


٠ 
46 2ه ص وهررقفد اا‎ 6 5 
برقم ووشىي كما زخرفت )2 بميشيها المزدهاة الهددرى‎ 
أدانَ وأثباه الأو نَّ أنَّ المُدَانَ المَلّ الوّف‎ 
م 2 8 6# ىام لي‎ 
فنملم قلق صحُت: كايا طِ فيهن إرث كتاب محى‎ 
وئمة ضرب آآخر من الصكوك » وهى الى يسجل فيها ما كان يقطعه الأمير‎ 
» أو السيد للمتعرضٍ لنواله » وكان هذا الصلك. يسمى : الور » والإصر‎ 
والأوصر , والوصسرة . ووصره : أقطعه أرضاً وكتب له الوصمرا "2 . قال عدى‎ 
: ابن زيد""!‎ 


بكم لم يله 21 7 ف نا درا سواماً وف الأرياف أَوْصارا 


أى : أقطعكم وكتب لكم السجلاات. 
وذكر شاعر » بعده » هذا الضرب من الصكوك فقال ‏ يشير إلى فرسه : 
صدام» وخاطب شحانمه (7) 
وما اتخذت صدامًا للمُكُوثِ ا ولا الْتَقَمْمك إلا لِنْوَصرَات 


وهذا الضرب من الصكوك قد يسمى أيضاً القط » وحمعها : قطوط . قال 
الأعضر 5 
ولا الَلِكُ النْْمانُ يوم لَقِيهُ بِميِه يُخطى القطوط ويَأفق 


أى : يدفع إلى الناس صكوكهم ما أقطعهم أو بما قسم لم من جوا 
وقال المتلمس لا ألتى الصحيفة المشهورة فى بر الحيرة!* : 


. ) الزتشرى » أساس البلاغة ( وصر‎ )١( 

( ؟) الزحشرى » الفائق م : 215 والدثر : المال الكثير . 

(6) أساس البلاغة ( وصر ) » وصدام : أسم فرسه , 

( 4 ) ديوانه ق : #4 ع2 ب : 18 » والإمة : النعمة ؛ ويأفق : يطبع القطوط ( أى : 
سكي الموائز ) ويفتمها . 

)20( ابن السيد البطليوبى » الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : م 


فى 


ب اورع بي 


وألقَيْتها بالدنى من جَنْبِ كافر ١‏ كذلك ألقى كل قط مُصَئلِ 
| وقد جاء ذكر القط أيضاً فى التنزيل الحكيم » قال تعالى : 


َك 8 ال #ى تي ار ا يوس سه م )3( 
( وقالوا : ربنا عَجِلْ لنا قطنا قبل يَوْم الحسّاب 6"'. 


وهو كتابة الرسائل بين الأفراد » يحسّلونها أخبارهم » ويضمنونها ما تتطلبه شؤون 
حيامهم . ومن يقرأ أخبار الجاهلية فى كتب الأدب أو كتب التاريخ يعجب 
لكثرة رسائلهم آنذاك » ويكد' يلمس أن كتابة الرسائل فى الخاهلية أمر مألوف 
ميسور شائع فى شى الشئون . وسنكتى - توخياً للإيجاز ‏ بذكر أمثلة قليلة » 
ثم لا نثبت نصوصها بل نشير إشارة مقتضبة إلى موضوعها . 

فن رسائلهم الى كانوا يحسلونها أخبارهم ما كتبه حنظلة بن ألى سفيان إلى 
أبيه ‏ وكان أبو سفيان مع العباس بن عبد المطلب بنجران فى المن ‏ فكتب 
حنظلة إليه يخبره بقيام محمد بن عبد الله يدعو إلى الله'"' . 

وها كتاب حاطب بن أنى بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى أمرهم ؛ وكان كتابه إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أمية » 
وسهيل بن >روء وعكرمة بن أنى جهل» يقول فيه : إن رسول الله قد أذن ى 
الناس بالغزو ؛ ولا أراه يريد غيركم 2 وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد بكتابى 
إليكه”” ش ١‏ 


,3١ : سورة وص» آية‎ )١( 
,86. : 5 (؟) الأغافى (دار الكتب)‎ 
, 5519 : (؟) المقريزى» إمتاع الأسماع‎ 


7 
ومنها رسالة الوليد بن الوليد بن المغيرة إلى أيه خالد بن الوليد » وذلك أن 
خالداً خرخ من مكة فراراً أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصمابه فى عمرة 
القضية » كراهة” للإسلام وأهله » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسام عنه الوليد» 
وقال : لو أنانا لأكرمناه » وما مثله سقط عليه الإسلام فى عقله . فكتب بذلك 
الوليد إلى خالد أخيه » فوقع الإسلام ف قلب خالد » وكان سبب هجرته'!" . 
وقدم على الحارث بن مارية الغسانى الحفى رجلان من بى نهد بن زيد 
يقال هما : حزن وسبل ابنا رزاح . وكان عندهما حديث من أحاديث العرب » 
فاجتباهما الملك » ونزلا بالمكان الأثير عنده » فحسدهما زهير بن جناب الكلبى 
وكان ينادم الحارث ويحادئه - فقال له إنهما عين عليه للمنذر الأكبر - جد 

النعمان بن المنذر ‏ « وهما يكتبان إليه بعورتك وخلل ما يريان منك » !"" . 


وكانوا يكتبون الرسائل يطلبون فيها العون والنصرة » ومن أمثلة ذلك : كتاب 
قَصى بن كلاب إلى أخيه ابن أمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذرى يدعوه إلى 
نصرته0؟ » وكتاب السموءل إلى الحارث بن ألى شمر الغسانى يوصى بامرئ 
القيس لعله بمدّه بما يحقق له أمله”؟) . 


وكان المسافرون النازحون يكتبون إلى أهلهم بما يعرض لم من أمور . فهذه 
أم سلمة لما قدمت المدينة » وذلك قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أخبرتهم أنما بنت ألى أمية بن المغيرة ؛ فكذبوها » وقالوا : ما أكذب الغرائب ! 
وحتى أنشأ ناس منهم للحج » فقالوا : أتكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم . 
فرجعوا إلى المدينة فصدقوها »!*2 . 


. "054 : نب قريش‎ )١( 

(١؟)‏ الأغافى ( دار الكتب) ١١8 : ٠‏ . 

(؟) ابن هشام » السيرة ١١4 : ١‏ ؛ وابن سعد ؛ الطبقات ١‏ : 98 . 
(؛) الأغانى ( دار الكتب) ؟ : 1ؤة . 

(ه) ابن سعد » الطبقات م : ©5 . 


و 


وكتب الربرقان بن بدر إلى زوجته أن تحسن إلى الحطيئة وتستوصى به 
غير( , 

وقد كانوا يبدأون كتبهم هذه ب « باسمك اللهم» » ويقال إن أمية بن أبى 
الصلت هوالذى علم أهل مكة ذلك فجعلوها فى أول كتبهه'") . فكانت قريش 
تكتب فى جاهليتها ‏ باسمك اللهم » وكان النى صلى الله عليه وم كذلك » 
م نزلت سورة ٠‏ هود» وفيها 9 بسم الله مجراها ومرساها » » فأمر النبى صلى الله 

عليه وسلم بأن يكتب فى صدر كتبه يسم الله ) ٠‏ ثم نزلت فى سورة « ببى 
إسرائيل ؛ : « قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أينا ما تدعوا.فله الأسماء الحسنى » 
فكتب « بسم الله الحمن » ثم نزلت فى سورة « الل »: إنه من سلوان وإنه بسم 
الله اليحمن الرحيم ٠‏ فجعل ذلك فى صدر الكتب إلى الساعة"" . 


وضرب سادس من الكتابة لا ندرى عنه إلا النزراليسير ؛ ولكنا مع ذلك 
لا نستبيح إغفاله لأننا ى هذا الاستقصاء إنما نثبت كل ما عثرنا عليه » وعسسى 
أن يككل غيرنا ما فيه من نقص » أو يفصّل ما فيه من إيجاز . وهذا الضرب 
السادس هو : مكاتبة الرقيق . وذلك أن يتفق العبد” وسيئّده على قدر معلوم من 
لمال يكون فى الغالب مساوياً لدنه » فإذا أداه لسيده عتق وأصبح حرًا . 

وأغلب الظن أن هذا الاتفاق كان يتم فى بعض الأحوال شفاهاً لا تسجيل 
فيه » ولكنه كان فى حالات أخرى يسجل ويكتب » فقد روى أن أبا أيوب 

)١(‏ الأغال ؟ :ا ممر. 


(؟) الأغاى م : مور, 
)0 الصول » أدب الكتاب : ١‏ ؛ وابن السيد البطليوبى » الاقتضاب ٠١4 - ١٠١762‏ 


374 


الأنصارئ تدم على مكائبة مولاه أفلح » فأرسل إليه فقال : إنى أحب أن :تيد 
إلى" الكتاب » وأن ترجع كا كنت . فقال لأفلح ولداه وأهله : أترجع رقيقاً وقد 
أعتقك الله؟. فقال أفلح : الله لاريسئألى شيثاً إلا أعطيته إياه . نفجاءه بمكاتبته 
فكسرها"'' . 


وكذلك قال بكار بن محمد : « مكاتبة :أنس بن مالك سيرين” الصلك فى 
صحيفة حمراء عندنا : هذا ما كاتب .عليه . . . » قال بكار : الطينة الى فيها 
الحاتم وسط الصحيفة والكتاب حوها »''" . 


.وا مريجح أن هذه المكاتبة لم تكن أمراً مستحدثاً فى الإسلام » وإتما كانت 
من أمور اللحاهلية الى أقرّها الإسلام يسنا » وإنما كانت فى الخاهلية تتوقف 
على رغبة السيد أو امالك ٠‏ فقد يأذن لعبده أن يكاتبه وقد بمنعه . فلما جاء 
الإسلام فرض على المسلم أن يستجيب لعبده إِذا أراد المكاتبة » .وذللك ى قوله 
تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم فكاتبوم 0ن 


ودليل وجود هذا الضرب من الكتابة فى الحاهلية ما تذكره كتب التفسير 
من أسباب نزول هذه الآبة » وذلك أنها نزلت فى غلام لحويطب بن عبد العزى 
يقال له : صبح - وقيل صبيح - طلب من مولاه أن يكاتبه » فأبى » فأنزل 
الله تعالى هذه الاية فكاتبه حويطب”؟ . فقد طلب الغلام المكاتبة إذن قبل 
نزول هذه الآية » وذلك امتداد لما ألفوه قبل الإسلام » واكن عولاه ألى عليه » 
حبى إذا نزلت الآبة كاتبه . وبذلك أصبحت المكاتبة نظاماً سلزِماً فى الإسلام . 


20515 :6 ابن سعد‎ )١( 
. (؟) ابن سعد “ا : لام‎ 
, (؟) سور النور » آية : مم‎ 


(؛:) تفسير القرطى ١١‏ : 44؟ . 


78 


يو 


وئُة موضوعات أخرى للكتابة فرعية”.جزئية » آثرنا أن نجمعها معأ ونقرنها فى 
عقال واحد . فنها : النقش فى احاتم . واللحاتم على أنواع : 

» با الحاتم الذى تخم به الرسائل » وقد ورد ذكره ى الشعر الجاهل‎ )١( 
: ١١ فن ذاث قول امرئة القيس‎ 


ترَى أَثْرَ القرّحر فى جلدهو كنقش الخواتم ى الجرجس 


والحرجس هنا : إما الطين الذى يخم به » وإما الصحيفة نفسها . 
وقال المخبل السعدى يذكر رجلا" أعطاه النعمان بن المنذر خاتمه - ويقال 
خانم املك الحلق )ا 


أغطى ينا الحِلْقَ أَبْيَضُ ماد رَدِيفُ مُلوك ما تغب 


نوَافِلّه 
ويقال إن أول من ختم الرسائل وطبعها عمرو بن هند'"' وذلك بعد الذى 
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق نقش عليه « محمد 

رسول الله »!؟؟ ؟؛ وكذلاث اتخذ الصحابة رضوان الله علييم نقوشً مختلفة (*2, 


: وقد ورد ألبيت ف الاقتضاب للبطليمى ص : 7ه هكذا‎ » ٠١١ : ديوانه (السندوبي)‎ )١( 
ترى أثر القرح فى جلدتى 2 كا أثر الم ق الحرجس‎ 
. 910 : البطليومى » الاقتضاب‎ )١( 
. 3٠١+ : الاقتضاب‎ )"( 
. 78-405 : ؛ والزمشرى » الفائق ؟‎ ١184 : الصولى » أدب الكتاب‎ )4( 
ل ال ل الل ا الل ل ل ل‎ ١/8 ابن سعد » الطبقات‎ (2) 
.!1 4 ل رج‎ 


فى 


وكانت هذه النقوش إما كتابة عر بيه ة وإما علامات وصوراً 1١‏ 
( ب) ومن أنواع احاتم : الطابع الذى تطبع وتختم به أوعية الطعام أوالشراب » 
قال الأأعفى ") : 


جام ©#سم 


2.7 0 2 .> مه 
سوه عن يَهُيها وَبْررّما وبليها عتم 
ومن أسماء هذا الضرب من خخاتم الطعام : الروسم » وهى خشبة مكتوبة 
بالنقر يخم مها الطعام والأكداس ٠‏ والر واسيم كتب كانت ف الجاهلية 0 
00 القن كس ال ٠‏ فقد روى أن أبا سفيان 
ا : نعم » وعلى الآخخر و ال اك 
مهم الإنعام 3 فاستجر هم بذيك(؛) ا 
ومن تمام الحديث عن النقش أن نشير إلى موضوع آخر كانوا ينقشونه وهو : 
شواهد القبور على الحجارة والصخور . وقد مر بنا طرف من ذلك حين تحدثنا 
عن نشأة الخط العربى ؛ ونزيد عليه ما ذكره ابن الندي»”* من أن حجراً عمثر 
عليه بمسجد السور عند قبر المريين حيما حسم السيل عن الأرض » وفيه كتابة 
نقشها أسيد بن ألى العيص تشبه أن تكون شاهد قبر . 
ببى موضوع أخير هو كتابة النسب والشعر والأخبار : وقد أخرنا الإشارة 
إلى هذا الضرب من موضوعات الكتابة » لأننا نقصد إلى أن نخصّه وحده نحديث 
واف سنجعله موضوع الباب الثانى . 
)١(‏ ابن سعد :145645 6 دج 7 : ه؛ ويذكر الأستاذ جروثمان أنه عثر على 
ورقة بردى كتها عمرو بن العاص نفسه وعلها خامه وهو صورة ثور هائج » انظر : 
.8 ,1952 روعلة0 رأعزمة2 عتطوعة له ل10عه4آ عط صصوع2 رمممصطم 0 .هة .+8 
ليع ديوانه ق : غم )ب : .3٠١‏ 
(0) لسان العرب والتاج (سم) 1 
(4) الفائق " : ١5.‏ . 
(5) الفهرمت : م 


فى 
أدوات الكتابة فى الجاهلية : 


١ 

سيتناول حديثنا عن أدوات الكتابة ثلاث نقط » الأولى : المواد التى 
كانوا يكتبون عليبا » والثانية : المواد الى كانوا يكتبون بها » و«الثالثة . 
أنواع كتابتهم . 

أما المواد الى كانوا يكتبون عليها فضروب شتّى » مها : 

الحلد : وكانوا يسمونه : «الرّق” » و «الأديم و « القضم » . والفرق 
بينها غير واضح من النصوص و«الروايات نفسهاء ولكن المعاجم تجعل « الرق »: 
الحلد الرقيق الذى يسوكى ويرقق ويكتب عليه ؛ وتجعل «الأديم » : الحلد 
الأحمر أو المدبوخ ؛ وتجعل القضم : الحلد الأبيض يكتب فيه . وقد ورد 
ذكرها كلها فى الشعر الخاهل . 


فنى الرق" : قول طرفة2) : 
2 ع إلى كام 2 14 7 ءءء ابره 
كسطور الرق رقشهة بالصّحى مرقش يَشِمة 
وقول معقل بن خويلد الحذلى37): 
وإنى كما قال مُمْلِ الكنا ب ف الرّقَإذخطه الكاتِبٌ 


وقول الأخنس بن شهاب التغبى 19 : 


. ص: م5‎ 4.٠ ديرانه - شالنن سنة‎ )١( 
#8 ديوان المذليين م لل‎ 2)» 
. (؟) الاآمدى . المؤتلف وانحتلف : 7م‎ 


74 
لابن حِطَانَ بن عَوْف مَنَازِل كما رَكْصَ المنْوَانَ فى الرفق كاتبة ‏ 
وقول حاتم الطائ 210 : 
عرف أطلالاً وذِيا مهتم حَحَطك فى رق كتابا مُنَنا 
وقد جاء ذكر « الرق” » فى القرآن الكريم » قال تعالى!"" : 
#ل .6 2 .ا # مي 
(والطور وكتاب مسطور فى رق منشور) . 
وفى «الأديم » : يقول المرقش الأكبر ©" : 
يا 0 ا 9 من ِِ ٠-2‏ 
الذارٌ وَحْش و«الرصوم كما رقش فى ظهر الأديم قلم 
وقد ورد ذكر الأديم فيا وى لنا من كتب رسول الله صلى الله عليه وصلم 
وصصابته رضوان الله علييم 0 «وعن رافم بن خديج 0500ظ فإن. المدينة حرام 6 
حرمها رسول الله صلى الله عليه وصلم ؛ وهو مكتوب عندنا فى أديم خولانى !14 , 
وذكر ابن سعد!*) أن النى صلى الله عليه وسلم: أقطع العباس السلمى ركية, 
بالد“ثينة » قال أبو الأزهر : وكان نائل - حفيد العباس' السلمى - نازلا 
بالد ثيئة وكان أميرهم» فأخرج إلى" حقة” فيها كراع من أدام أمر فكان فيه 
ما أقطعه » . وكانوا يكتبون الوحى فى زمن رسول الله على الأديم « قال عمان : 


.. . فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شى ء لما جاء به ) 


١ : ديوانه ( لندن)‎ )١( 
. ”م‎ 0١ سورة الطور » آيات:‎ 0 
. 5١١ ؛ ممجر المرز بافى‎ (١97 : 1 البيان والتبيين : ولام ؛ الأغافى‎ )" ( 
. 7" : ؛ وانظر تقييد العلم‎ ١4١ : مند أحد ؛‎ (0 
. الطبقات /ا : 4ه‎ )ه١‎ . 


4و3 


وكان الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن . . . "١‏ وذكر عمر بن الخطاب 
أنه انتسخ ‏ على عهد رسول الله كتاباً من أهل الكتاب ثم جاء به فى 
أدبم" . وكذلك كتب سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص دينآ على نفسه 
فى قطعة أديم ابتغاها عند خراز قريب من بيته 9 . 

وف القضم : يقول النابغة الذبيانى !4 : 


ها معر « 


اه الى ء. 2-6 موه مى حابي 0 
كان مجر الرامسات ذيولها عليه قضم. نمقته الصوانع 


وقد ذكر شارح الديوان الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب أن القضم 
هو الأديم امخروز ٠‏ ثم قال إن القتى قال : القضيمة : الصحيفة البيضاء 


عل ميعن يا القع 


ويقول امرؤ القيس!" : 


00 م- ٠.4‏ 2 عسها م 2ب ا ان 
وعادى عداءٌ بين ثور ونعجة وبين شبوب كالْقَفِيمَةٌ قرهب 
و« و ٍ- 


ويقول زهير "2 : 
5 ل 5 ا زم فوت حا ماي و 
كان دماء الموسدات بنحرها ١‏ أطبة صِرفم فى قضمم مسردٍ 


والقضم : الحلد الأبيض ٠»‏ فلعله شبه طرائق الدم بنحرها بطرائق جلد 
أبيض مكتوب عليه أو منقوش عليه باللون الأحمر . 
وقد ورد أن الوحى كان يكتب لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ السجستاى » المصاحف: «؟ - ؛م, 

(؟) تقييد العلم:؟ه . 

(*) المصعب الزبيرى » نسب قريش: /ا/ا١‏ -مل/ا ١‏ . 

( ؛ ) ديوانه ( حمة دواوين ) .5 . الرامسات ٠‏ الرياح ١‏ 

0ه( ديوانه ( مطبعة هندية ١9٠.5‏ ( : كم) الشبوب والقرهب : الثور الفى الكبير 5 

(5) ديوانه ( ثعلب) : ٠8١‏ . المؤيدات : المغريات بالصيد . أطبة ( مفردها : طبابة) : 
السيور والحلود . صرف : صبغ أحمر تصبغ بدشرك النعاله . المسرد : امخروز . 


ملم 


القضم ؛ قال الزهرى: قبض رسول الله صلى الله عليه وآ له ص والقرآن فى 
العسب والقضم والكرانيعن: لل ” 

قال الزتخشرى فى تفسير الكلمة : القضم جمع قضم » وهى جلود بيض » 
ثم استشهد ببيت النابغة الذى ذكرناه . ش 

وربما كتبوا على جلد لم ينعد" للكتابة» وإنما تلجهم الحاجة الملحة إلى 
أن يكتبوا عليه » قال سعيد بن جبير ‏ كان ابن عباس يملى على" فى الصحيفة 
حتى أملأها وأكتب فى نعل حتى أملأها :19 . 


١ 


القماش : وهو إما حرير وإما قطن 6 ويطلقون على الصحف إذا كانت 
من القماش : المهارق » مفردها: المُهرق . قال الأصمعى وهو فارسى 
معرب ء وكان أصله خرّق حرير تصّقل وتكتب فيها الأعاجم » تسمى : 
مهركرد 8 فأعر بته العرب وجعلته اسيا واحداً فقالوا ٍ مهرق 20 وقال 
الأصمعى أيضاً: المهارق :كرابي سكانت تصق ل باحر زويكتب فيهاء فأراد : مهركرد» 
أى : صقل به » . والكرابيس جمع كرباس - بالكسر ‏ : ثوب من القطن 
الأبيض » معرب »2 فارسيته بالفتح !4 . 

وقال التبريزى'" : «المهارق : الصحف » واحدها : مهرق » فارسى 
معرب » خرزة يصقلون -! ثياباً كان الناس يكتبون فيها قبل أن يصنع 

: ء والكرانيف ( مفردها : كرنافة » بضم الكاف وكسرها)‎ ١٠٠١ : ١ الفائق‎ )١( 
. أصول السعف الغلاظ العراض اللاصقة بالحذع‎ 

0( تقييد الملل:؟ ٠١‏ . 

(ع) المفضليات ( ليال) : 86. 


(4) القاموس ( كرباس) . 
(ه) شرح المعلقات : 5١4‏ -69١؟.‏ 


ش ام 
القراطيس بالعراق »2 وقال الزوزنى 2١‏ : « المهارق : يأخذون اللحرقة ويطلونبها 
بثىء ثم يصقلونها ثم يكتبون عليها شيئاً» . وقال ابن السكيت9© : 
«المهرق : ثوب جديد أبيض يسى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه ». 

ويبدو لنا أن هذا الضرب من مواد الكتابة يحتاج إلى إعداد خاص فكان 
عزيزاً نادراً غالى لمن » ولذلك كانوا لا يكتبون فيه إلا الخليل من الأمر» 
قال اللحاحظ ''2 : ولا يقال للكتب مهارق حبى تكون كتب دين أو كتب 
عهود وميثاق وأمان » . 

وقد ورد ذكر المهارق ف الشعر الجاهل َ هن ذلك ما ذكرناه من بيى 

واذكروا جلف ذى المَجَاز وما قُدْمَ فيه »المهردٌ والكْمَلامُ 

حَذَرَ الجَوّر والتعدى » وهل يَنْقَض ما فى المهارق الأهوام 
وقال الحارث أيضا(؟) 8 

ان الديارٌ عَفوْنَ بِالِحَبّس آياتها كمَهَارق الرْسِ 
وال العف 100 

8 - # عردو 001 وم ما 07 00 

ربى كريم لا يُكَدرٌ نِعْمَة 2 وإذا يُنَاشَدُ بالمَهارق أَنْشّدا 
وقال الأعشى أيضا" : 

.,؟.١و١‎ - ٠٠.٠٠ المعلقات:‎ )١( 

(؟) ابن سيدة » الخصص 9#: م - د و. 

(*) الحيوان ١‏ : وك ءلا. 

(:) المفضليات : 6؟. 

( ه) ديانه ق »م ب .1١#‏ 


)30 الصول » أدب الكتاب : ١٠١5‏ » ول أجده ف ديوانه . والسملق ( وزان جمفر ) : القاع 
المنصف . 


مصادر الشعر الجاهل 


اذه 


.>" رم 


للالبار بل : هل تَبينْفتَنطِق 
وَأَنَى ترد القول 3 كأتها 

وقال شم بن خويلد الفزارى”١)‏ 
تسمع أصوات كُذرى الفراخ به 

وقال الأسود بن يعفر : 

سور يَهودييْن فى مُهرقيهما 

وقال سلامة بن جندل'"" : 

لبس الروامسٌ والجديدٌ بلاهما 

وقال سلامة أيضا 2 : 

لِمَنْ طَلَلّ مثل الكعاب المتمق 

أكَبْ عليه كاتب بِنَوَاتِه 


النبات - يو أنواعه 


وَأنَى تَرُد القول بَيْضَاءُ سملق 
طول بلاها والتقَادم. رق 


1 مه 2017 كه 
مثل الأعاجم تغشى امه ف القلمًا 
مجِيدبٌ: ني من نيما أ و أهْل مَدَينٍ 


َتْركْنَ مِثْلَّ المُهْرّق الأخلاق 


عمس 


لعل فمطرق 


وى 


وَحَادِنُه ف العين جدة مهرق 


خلا عهدة بين 


: العسيب » وجمعه : عسب © بضمتين - 


وهو السعفة أو جريدة النخل إذا يبست وكشط خوصبها » فن الشعر اللماهل 
الذى ورد فيه ذكر العسيب قول لبيد يصف كاتب]”؟) : 


.3١5 : التقائض‎ )١( 
.1١6 : (؟) ديانه‎ 
ديوانه : ه.‎ 20) 


( ؛) ديوانه - الأول - ط . فينا سنة ممق ١‏ ب 8. 


اإذذا 


متَعودُ لحِن يُِدٌُ بِكَفّو قلا على مسب كَبلنَ وان 
وقول امرى” القيس 2١‏ , 
لِمَنْ طلل ) 
وقريب من العسيب : الكدرنافة » وجمعها : كرانيف ع وهى أصول 
السعف الغلاظ العراض اللاصقة بالجذع ('"'. وقد ورد أن ااوحى كان يكتب 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسب والكرانيض ا 
يما يتصل بهذا الكتابة' على الحشب » والحشب على أنواع أيضاً » منه : 
الرحل : قال زيد بن ثابت : فاتبعت أجمع القرآن من الرقاع والأكتاف 
والأقتاب ٠.‏ (4) . فالأقتاب ١‏ جمع اقتب - بفتحتين أو بكسر فسكون ‏ 
وهو اللإكاف الصغير عل قدر سنام البعير . 
وقد روى لنا أيضاً أن المرقش بن سعد بن مالك كتب على رحل أبياتاً 
من شعره (*) ٠‏ وقد استمر الربحل أداة من أدوات الكتابة ف صدر الإسلام 3 
فهذا سعد بن سعد بن مالك وهو أنصارى شهد بدرا - أوصى لانى 
صلى الله عليه وسلم فكتب وصيته فى مؤخر رحله ٠‏ فأوصى له برحله وراحلته 
)3ن( 


2.6 


سض 8*8 5 1 
بصرته فُشْجَان كخط. الزبور ق العسيب اليانى 


وخمسة أوسق من شعير . 


بل لقد قال سعيد بن جبير ' : كنت أسمع من ابن عمر وابن عياس 
سراي مه : حى أصبح فأنسخه . 


. 16٠١: دييوائه‎ )١( 

(؟) القاموس ( كرب » وكرنات) . 

(ع) الفائق 5 :6.0 . 

(1) مصاحف السجستاق : ١م‏ . 

(ه) المفضليات: وهع - .وو ع والأغانى 5 1 .مو . 
(5) ابن سعد #/ر؟ : 16١‏ . 


6 تقييد العم : 0 


44 
وواضح من هذه الأخبار أن الرحل لم يكن أداة ثابتة من أدوات الكتابة » 
إنما كان مما يضطر إليه المرء اضطراراً حين لا يحد غيره يكتب.عليه . 


ومن أنواع المشب الى كانوا يكتبون عليها : الروسم . وقد مر بنا أن 
الروصم خشبة مكتوبة بالتقر يخم بها الطعام والأكداس فى اللخحاهلية"١)‏ . 

ومن أنواع الحشب. الى كانوا أحياناً يكتبون عليها أو يخطون علامات 
تميزها .: السهام » وقد مر بنا خبر أبى سفيان حين أراد الحروج إلى أحنّد 
فامتنعت عليه رجاله فأخذ سبمين من سبامه » فكتب على أحدهما : نعم » 
وعلى الآخر : لا. ثم أجالهما عند هسل » فخرج سبم الإنعام فاستجرهم 
بذك" , 

وقد استمروا يكتبون أحياناً على هذا الضرب من الحشب بعد ذلك » 
فالحكم بن عبدل الشاعر كان يكتب حاجته على عصاه ويبعث با مع رسله 
فلا يحبس له رسول ». ولا تؤخحر له حاجة9! . 

وقد رأيت كلمة و ألواح » تتردد ى بعض ما جمعت من أخبار » منها : 
ما ذكره عبيد الله بن ألى رافع قال : كان ابن عباس يأتى أبا رافع فيقول : 
ما صنع رسول الله صلى الله عليه وصلم يوم كذا ؟ ما صنع رسول الله صلى الله 
عليه صلم يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها"؟؟ . 

وها ما قاله ابن أنى مليكة"2 : رأيت مجاهدا يسأل ابن" عباس عن 
تفسير الترآن ونه ألواعه + فيقول: ابن عياض ١‏ كنب :قال + اخ سألة 
عن التفسير كله . 


. تاج المروس ( بمم)‎ )١( 

( ؟) الفائق » : 667 , 

(*) الأغالى ؟ : 4.:. 

( ؛) تقييد العل: 40-١‏ » وانظر أيضاً ص: ٠١6‏ . 
(ه) الطبرى » التفمير ١‏ : (9اى ْ 


ل 
ولست أدرى م هذه الألواح ؟ أمن خشب هى ؟ أم من جلد ؟ أم أنها 
من عم عربض ؟ أم لعلها من رصاصن كا ذكر الفيروزيادى عن ألواح 
)١‏ 
الرقم 1 


العظام ‏ وأشهر أنواع العظام الى كانوا يكتبون عليها : الكتف والأضلاع 
وكان يكتب عليها الوحى » قال زيد بن ثابت”":. . . فجعلت أتتبع القرآن 
من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلاع ...» وقال زيد أيضا" : 
لا نزلت هذه الآية ولا يستوى القاعدون من المؤمنين » دعا رسول الله صلى الله 
عليه بالكتف ٠»‏ ودعانى » وقال : اكتب ... ويروى أيضاً أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل دعا عبد الرحمن بن أنى بكر فقال : ائتنى 
| بكتف حتى أكتب لأنى بكر كتاباً لا يختلف عليه 4 . 

وكان صحعابة رسول الله يكتبون كذلك على الكتف » قال عمر بن اللحطاب 
لابنه عبد اللّهاء) : يا عبد الله اثتنى بالكتتف الى كتبت فيها شأن اللحد” 
بالأمس . . . وعن هانى قال : كنت عند عيّان رضى الله تعالى عنه » 
وهم يعرضون المصاحف فأرسلنى بكتففب شاة إلى ألىّ بن كعب فيها. : 
لم يتسن » و «غأمهل الكافرين » و ولا تبديل للخلق » . قال فدعا بالدواة 

) القاموس ( تم‎ )١( 

( ؟) أبو مرو الدانى . المقنع فى معرفة مرسوم مصاحض أهل الأمصار ( ط . الترق بدمشق 
64ل)ص : *. 

( ؟) ابن سعد 1١84 : ١/4‏ . 

(4) ابن سعد #/1 : ١3١8‏ . 


:(0) ابن سعد «/1 :7066و 147 . 
30( أبن فارس ( الصاحدى : 00 


كم 


فحا إحدى اللامين وكتب ولخلق الله » » ويحا « فأمهل » وكتب« همل » » 
وكتب لم يتسنه » أللحق فيها هاء . 

واستمروا أيضاً يكتبون فى الكتف بعد ذاك بدهر : رُوىَ أن عمر بن 
ألى ربيعة وابن ٠‏ ألى عتيق كانا جااسين بفناء الكعبة إذ مرت بهما امرأة من 
آل أن سنيان + فبعا مر يكنن ذكتب إليا ]ةلا . بل لقد ببى العظم 
مادة من مواد الكتابة حبى العصر لعبامى الأول - فى النصف الأخير من 
القرن الثانى الهجرى - قال الشافعى 7" .. فكنت أجالس العلماء وأحفظ 
الحديث أو المسألة » وكان منزلنا 28 شع الحيلف » وكنت أنظر إلى 

ظر يلوح ؛ فأكتب فيه الحديث أو المسألة » وكانت لنا جرة قديمة » 

فإذا امتلاً العغلم طرحته فى الحرة . 

وقال الشافعى كذلك”1 : طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد » كنت 
أجالس العلماء وأتحفظ » ثم اشتهيت أن أدوّن » وكان لنا منزل بقرب شعب 
اليف » وكنت آخذ العظام والاكتاف فأكتب فيها » حتى امتلا فى دارنا 
من ذلك حبان . 


. 


الحجارة : وقد مضبى لنا من القول ى الكتابة والنقش على الحجارة 
والصخور ما حسبنا أن نشير إليه هنا إشارة عابرة مذكرين به » فقد فصلنا 
فيه الكلام فى موطنين » الأول : عند حديثنا عن نثأة اللخط العرنى 
وتطوره » ولثانى : عند حديثنا عن موضوعات الكتابة . ونزيد على ما قدمنا 


.؟4٠‎ 0: الأغافى و‎ )١١( 
. 54 : ابن أبى حاتم » آداب الشافى ومناقبه‎ 6 
. المصدر اللسابق : 9؟‎ )"( 


الى 
أن الكتابة والنقش على الحجر كانا يسميان : الوحى ٠»‏ قال لبيد"3): 
َمَدافِعٌ اليائر عُرََ رَشْمُهما لقا كما ضَينَ الوح لامها 
وقال زهير 9" : 
من الثيارٌ عَيِيْمُهَا بالقدقدِ كَلوَنى فى حَجَرٍ اميل الخد 
وقال أيضا 7) : 
من طذَل كالّخى عَافٍ منَاِلُة عَمَا الرّس مِنْهُ مَالرْسيْس فَعَاقدة 
وكانت آيات القرآن تكتب - على عهد رسول الله صل الله عليه "وضلم ‏ 
على حجارة رقيقة » قال زيد بن ثابت حيها أمره أبو بكر أن يجمع القرآن !24 : 
فجعلت أنتبعه من الرقاع وألعسب واللخاف . واللخاف : حجارة بيض رقاق » 
واحدته : لحفة » بفتح اللام . قال ابن الندي (0) ١‏ والعرب تكتب ى أكتاف 
الإبل 4 واللمخااف ٠‏ وى الحجاة الرقاق البيض »وق العسب عسب النخل » . 
ومن نمام الحديث عن النقش على الحجارة أن نشير إلى النقش والكتابة 
على البناء . فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه سام لم يدخل الكعبة يوم 


الفتح حى أمر بالزخوف فحى ٠»‏ وأمر بالأصنام فكسرت - أراد النتقيش 
والتصاوير '' . وقد روى كذلك أن ابن الكلى أخذ بعض علمه بأنساب 


0( شرح المعلقات للتبر يزى : معلقة لبيد . الوحى ( بضم الواو وتشديد الياء) جمع » مغردها 
الوحى ( بفتح الواو وسكون الحاء) وهو : الكتابة . السلام : الحجارة » واحدا : سلمة ( بفتح 
السين وكسر اللام) , | 

00 ديوانه ( ثعلب) : ١18‏ . الفدفد : الأرض المرتفعة المستوية . املد : المقيم . 

( ؟) ديرانه : ١ىزر,‏ 

(؛) الفائق ؟ : ١.٠6و‏ 

( ه٠)‏ الفهرست : ١م.‏ 

(5) الفائق ١‏ : ممره, 


24 
العرب ثما وجده على جدران كنائس الجيرة 1١‏ ؛ مما سنفصّله ى. حديثنا عن 
تدوين الشعر الحاهلى فى الباب الثانى . . 


بي 


الورق : وقد آثرنا أن نؤخحر الحديث عن الورق » وكان حقه التقديم » 
وذلك لأن حديئنا عنه قد يطول ويتشعب . فن المعروف المتداول عند المعنيين 
بمثل هذه الأبحاث أن الورق لم ينتشر استخدامه للكتابة إلا منذ أواخر القرن 
الثانى المجرى ( الثامن الميلادى ) » وذلك أن الحيوش الإسلامية انتصرت فى 
سنة 17# هجرية ( 0/81 م) بقيادة والى سمرقند ‏ على إخشيد فرغانة الذى 
كان يناصره ملك الصين . وقد أسر المسلمون عشرين ألف رجل فيهم صينيون 
كانوا يعرفون صناعة الورق . ويقال إن الصينيين عرفوا هذه الصناعة منذ مطلع 
القرن الثانى الميلادى . فأدخل هؤلاء الأسرى صناعة الورق إلى العالم الإسلائى 
بعد أسرهم بسنوات قليلة » ثم انتشرت بعد ذلك هذه الصناعة حتى دخلت 
أوربا بعد قرون"! . 

فهذه الرواية التاريخية إذن لا تشير إلا إلى صناعة الورق » وحن إذا 
سلمنا بصحتها - وليس عندنا ما يضعّفها غير ما أورده ابن النديم من حديث 
عن الورق الحراسانى يذكر فيه تاريخ معرفة العرب به » وهو حديث يشتمل 
على هذه الرواية التاريخية » ولكنه يذكر معها أقوالا” أخرى متناقضة تجعلنا 
نتوقف عن ' قبول أحدهاءقال 7" و فأما الورق الحراسانى فيعمل من الكتان» 


. 390 : الطبرى » تاريخ ؟‎ )١( 
: زعم انظر لذلك‎ 
22. رموو: معته0 ,تعرووط عأطوية عن لأعه للا عط و2 رمممصسطمم6 .ى‎ 2. 5 
وكذلك دائرة المعارف البر يطانية مادة +عصه2‎ 
. 9١ : ؟) الفهرست‎ ( 
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ويقال ال إنه حدث ام بى أمية »وقيل ف الدولة العباسية » وقيل إنه قديم العمل » 
وقيل إنه حديث » وقيل إن صناعاً من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق 
الصيى . . . » - نقول إن هذه الرواية التاريمية عن الورق الخراسانى والصيبى ‏ 
على فرض ها لا تشير إلا إلى صناعة الورق » ولا تعنى أن الورق لم يكن 
معروفاً قبل هذا التاربخ فى بلاد العرب - وإن" لم يكن ينْصْنع فيها . فإذا 
كانت بعض البلاد اجاورة للصين كالمند وجارتها بلاد فارس قد عرةتا الورق 
الصيى - سواء أكانت صنعته فى بلادها أم اجتلبته مصنوعاً هن الصين ‏ 
فليس ممة ما يمنع أن يعرفه العرب فى جاهليتهم » وقد كانت صلاتهم التجارية 
وثيقة بفارس ولمند بل بالصين نفسها . على أن هذا ليس فرضا عقلينًا جردا 
حسب بل إننا عثرنا على ما نستروح منه أنه يدعم هذا الفرض : 

فابن النديم يذكر أنه رأى أوراقاً يحسبها من ورق الصين بخط يحبى 
ابن يعمر') » ويحى بن يعمر توق فى سنة 4١‏ للهجرة » وقد يكون كتب 
هذه الأوراق قبل وفاته بسنوات » وبذلك يكون العرب قد عرفوا الورق 
الصيى على ما يروى ابن النديم قبل أضر هؤلاء الصينيين بنحو نصف 
قرن على الأقل . 

وليس عندنا ما نزيده على ما قدمناه عن الورق الصينى » وإن كان لنا 
حديث طويل عن الورق بعامة . فكلمة «الورق » تتردد فى الشعر الحاهل 
وأخبار صدر الإسلام » وقد ذهب بعضهم إلى أنما تعنى الخلد الرقيق الذى 
يشبه فى رقته ورق الشجر ؛ وليس عندنا ما يدعم هذا المزهب » وهو ق 
رأينا لا يعدو أن يكون استنتاجاً استنتجه من ذهب إإيه بعد أن فرض أن 
العرب فى جاهليهم م يعرفوا الورق. . وهذا ‏ كما نرى - فرض على فرض » 
واستنتاج مبنى" على مدع .. 

سأعرض بعض ما عثرت عليه من أخبار الصدر الأول ومن الشعر الحاهل 


١ : الفهرست‎ )١( 


4 
ما فيه ذكر للورق » صسأبدأ برواية تتصل بعهد عيان بن عفان يُفرّق فها 
بين الورق والأديم » وبذلك يقوى ما ذكرناه آنفاً من أنهما شيثان لا شىء 
واحد . وذلك أن عمان بن عفان عزم على كل رجل معه من كتاب الله ثىء 

أن يذهب به إليه « وكان الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن 2230 . 

وقال عمرو بن نافع مولى عمر بن الحطاب”؟) و كنت أكتب المصاحف 
00000 صل الله عليه صلم » فاستكتبتى حفصة بنت عمر 
مصحفاً لما . . . فلما بلغت إليبا حملت الورقة والدواة » . صثل ابن الحنفية 
قن الماح فقال '": لابأس إنما تر تبيع الورق » . وكان مسطر بن طهمان 
مولى على" بن أنى طالب يعرف 0 الورّاق”؟2 . وقال أبو عبيدة إن 
المهلب قال لبنيه فى وصيته «*2 ويا ب لانة تقوموا فى الأسواق إلا على زرَاد 
أو وَرّاق» . 

وهذه أحاديث قد تطول » ولاغناء فى سردها » وأهمها عندنا هو الير 
الأول الذى فرق فيه بين الورق والأديم ؛ صنذكر ثلاثة شواهد فيها ما يقوى 
الحبر الأول فى التفريق بين الحلد والورق . أما الأول فقول عبد الله بن عامر 
معاوية بن ألى سفيان حينا طلق هند بنت معاوية » قال له0" :و فرأيت أن 
أردها إليك لتزوجها فى من فتيانك كأن وجهه” ورقة” مصحف » . وأما 
الثانى فقول حسان بن ثابت 27 : 


عَرَفْتَ ديار يتب بالكّئبب كحّط الوَحي فى الوَرّق القَشيب 


. 56 - 57 : المصاحف‎ )١( 

(؟) المصاحف : 6ج . 

(؟) المصاحف : 6ا1١1‏ . 

( 4 ) المصدر السابق: ١70‏ ءوانظر ترجمة مطر فى الهذيب ءوق ابن سمد 7/0 / 016. 
(ه) الحاحظ » الحيوات ١‏ : "اه 

(1) نب قريش : 144. 

(7ا) ديوانه ( مطبعة النيل 1١ :)١9٠08‏ . 


1 


والثالث قول ألى ذؤيب ١١‏ : 
َنَْنَمَ فى صُحُنِ كالريًا ط فيهن إرث كتاب مَحِى 


فا نحسب أن ابن عامر كان يقصد إلى تشبيه وجه ذات الفبى بالحلد » 
وإلا لكان وجهاً صفيقاً متيئاً!! ولكنه ‏ فى رأينا ‏ قصد إلى أن ذاك الوجه 
فى نضارته ورونقه وببائه وصفائه ومائه » وما شئت من هذه الأوصاف ل 
يشبه الورقة » ولا بد أن تكون هذه الورقة الى يشبّه بها هذا الوجه فيها من 
هذه الصفات النضرة الصافية الرقيقة ما يصح معه التشبيه . ونرى كذلك فى 
وصف حسان للورق بأنه «ورق قشيب » 2 وتشبيه ألى ذؤيب الصحف بأنها 
«كالرياط » ما يتسق مع ما قدمناه عن قول ابن عامر . 

فقد استقام عندنا إذن أن الورق فى هذه الأمثلة كلها شىء آخر غير 
الجلد أو الأديم » شىء أرق" وأصى » فما عسبى هذا الورق أن يكون ؟ 

إذا كنا ها زلنا فى شك من أمر معرفة الحاهليين بالورق الصيبى أو 
الحراسانى بعد الذى قدمناه من حديث عنه » فإننا نكاد نظن أن عرب 
الجاهليه قد عرفوا ورق البردى . فقد روى أن خالد بن اوليد كتب كتاب 
الأمان لأهل الشام فى سنة 57 م على القرطاس”". ويسمى ابن اانديم ورق 
البردى القرطاس المصرى والطومار المصرى”؟ . والقرطاس وارد فى الشعر 
الحاهى وأخبار الصحابة » ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن المقصود بالقرطاس 
فيها كلها هو ورق البردى » لأن من معانى القرطاس : قطعة من أديم تنصب 
للنضال فإذا أصابه الرائى قيل : قرطس )2 . 


4 : ١ ديوان المذليين‎ )١( 

(؟) البلاذرى » فتوح البلدان ( مصر ) : ١17‏ . 
(«) الأهرست : ..8١‏ 

( 4 ) القاموس واللسان ( قرطس) . 


1١ 
فالقرطاس » فى ب|أينا » كلمة” عامة” تطلق على كثير من مواد الكتابة‎ 
ومنها ورق البردى . ولعل من الأمثلة الى يرد فيها القرطاس بمعنى ورق البردى‎ 


خاصة” قول طرفة يصف ناقته(١؟‏ : 


كه ٠.‏ يه 0 امي -ه 96 29 
وخد كتقرطاس الشامى ومشفر ) كسبت اليمانى قده لم يُجَردٍ 
قال الأعلم شرحه الديوان «وةوله:وخد كةرطاس الشآىءشبه 
بياض خدها ببياض القرطاس »ويقال : أراد أنه عتيق لا شعر فيه وإنما قال : 
الشآتى , لأنهم نصارى أهل كتاب ». وقال أبو زيد القرشى '' : «شبه خدها 
بالقرطاس وهو الورق من جهة الشام » . 
ونحن نرجح أنه أراد بالقرطاس هنا ورق البردى - لا الحلد - لأنه ذكره 
فى مقابل « السبت » وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ » فحيها أراد تشبيه خدها 
شببه فى نقائه وبياضه بالورق » ثم شبه مشافرها بالحلد المدبوغ بالقرظ . 
ولعل من الأمثلة الى يرد فيها القرطاس بمعى الورق ما ذأكر من أن 
أبا بكر الضديق « كان جمع القرآن فى قراطيس »© . 
فنحن نرجح إذن أن المقصود بالورق وبالقرطاس ‏ فى بعض أنواعه ‏ 
ورق البردى . وحسبنا هذا القدر من الحديث عن الورق . 
هم © *» 3 
فها نحن نرى أن العرب لم يغادروا وسيلة يكتبون عليه إلا المسوها » 
سواء عندهم أن تكون قد أعد”ت للكتابة وأن تكون عارضة طارئة . فكتبوا 
على ورق البردى » والحرير الناعم » والقطن المصقول » والحلد الرقيق » 
وكتبوا على السعف والحشب و«العظام والحجارة » بل لقد كتبوا حين ألخأنهم 
0 واه 4ع نامر من البعير كالشفة من الإنسان . السبت : جلود البقر 
المدبوغة القد : ما قد من الحلد » وهو هنا : التعل نفسها '.” وخص المانى لأنهم ملو ونعا لحم 
أحس التعال . 
0( حهرة أشعار العرب : ١0007‏ . 


أب 


الضرورة على أكفهع: ونعا م و قال سعيد بن جبير 2١١‏ و كنت" أكتب عند 
ابن عباس فى صحيفتى حتى أملأها » ثم أكتب فى ظهر نعلى » ثم أكتب 
فى كى » وعن عبد الله بن جنش قال '" و رأييهم يكتبون على أكفهم 
بالقصب عند البسراء .٠‏ وقال معمر”'! إن الزهرى ربما كتب الحديث فى 
ظهر نعله محافة أن يفوته . 
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ولقد كانت لهذه المواد المكتوبة أسماء عامة يطلقونها عليها ليدلوا على 
المكتوب وما كتب عليه معنا » لا يخصصون بذلك نوعاً بعينه » ولا يقصدون 
إلى ضرب مها بذاته . ومن أشبر هذه الألفاظ وأكثرها ورودا : 

١‏ الصحيفة : فنحن نعير على هذه الكلمة فى القرآن الكريم ٠»‏ وف 
كتب رسول 0 صحابته رضوان الله علييم » وق 
الشعر اللحاهلى » واكننا لا نستطيع أن نصرفها إلى مادة بعينها من هذه المواد 
الى عددناها للكتابة ؛ وإنما هى لفظة قد تدل على أىّ من هذه الأأنواع 5 
فقد تكون جلداً أو قماشاً أو نباتاً أو حجراً أو عظماً أو ورقاً . 

فى القرآن الكريم وردت تمانى مرات كلها بصيغة الجمع و حصن" , . 
وأما ورود هذه الكلمة ى كتب رسول الله والصحابة فيفوت الحصر » ومن 
أمثلته ما جاء فى كتابه صلى الله عليه وصلم ‏ بين المؤمنين والمسلمين من قريش 


. 061 تقييد العلْ‎ )١( 

(؟) تقييد الل ل . 

(؟) المصدر السابق : ٠١‏ . 

(4) التكوير ٠١‏ » الأعلى م١‏ » 1١‏ » النجم 1م» عبس *٠ء‏ طه »٠18#‏ البيئة ؟ » 
المدثر 1ه . : 


نذا 
وأهل ينرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .٠‏ فقد تكررت فيه كلمة 
الصحيفة سبع مرات كلها بلفظ الإفراد''؟ . 

يما وردت فيه من الشعر الحاهلى : أبيات لقيط ”'" وأنى ذؤيب”' وعلباء 
ابن أرق ”؟' وقيس بن الخطم”*) . وقد أشرنا إلى هذه الأبيات فى مواطن 
سابقة . 

١‏ الكتاب : وهى لفظة قد تكون أعم من الصحيفة » وأكثر منها 
شيوعاً فيا نقرأ » إذ أنها مصدر كالكتابة » ولكنها أطلقت على الشىء المكتوب 
حتى كادت لا تنصرف إلا إليه . وقد وردت ف القرآن الكريم إحدى ستين 
ومائثى مرة ٠‏ إفراداً ومع" . ووردت أيضاً فى كتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحابته » وحسبنا أن نشير إلى الكتاب نفسه الذى ذكرناه منذ قليل 
والذى كتبه صلى الله عليه صلم بين المهاجرين والأنصار واليبود فقد وردت 
فيه كلمة « الكتاب ٠»‏ مرتين . واللفظة من الكثرة والشيوع فى كتب رسول الله 
صل الله عليه صلم وأخبار صعابته بما لا مجال لتتبعه والاستكثار بسرد أمثلته . 

أما فى الشعر الجاهل فقد جاءت فى شعر لمم بن أىّ بن مقبل العامرى 
قال 20( : 


2 5 حي 0 م 
منهن معروف آيات الكتاب وقد تعتاد تكذب ليلى ما تمنينا 
وقال لقيط بن يعمر الإيادى (*6 : 


)١ (‏ الدكتور محمد حيد الله ء مجموعة الويا'تى السياسية : ١‏ - لا . 
)١(‏ الشعر والشمراء 1١65 : ١‏ . 0 

(؟) ديوان الهذليين ١‏ : 56 . 

( ؛) الأصمعيات 50 

(ه) ديوانه : و1 . 

)١(‏ انظر المعجر المفهرس لألفاظ الفرآن من مي ؟وه إلى ص 6وه 
6 جهرة أشعار العرب : م١"‏ . 

(ه) محتارات ابن الشجرى : ا . 


هذا كتانى إبكم والنذير لكم 

وقال عبيد بن الأبرص7١)‏ 
و ٍ- 

لمن الدارٌ أقفرت بالجّناب 
وقال عدى بن زيد"! : 

0007 . الم 5 24 5 

تعرف أمس من لميس الطلل 
وقال عدى أيضا” : 

ناشذتنا بكتاب الله حُرْمَيَنا 
وقال سلامة بن جندل”؟1 : 
من طلل مثل الكتاب المتمق 
وقال زهير (0) 


رو #» >ى 


بوخز فيوضع فى كتاب فَيَدْحَرْ 


ه46 


لن رأى رأبه منكم ومن سمعا ‏ 
غير نوي وَدمْنَة كالكتاب 
مِثْلَّ الكتاب الدارس الأَحْوَلْ 
ولم تَكّنْ بكتاب الله تَرتَقِع 


8 عه 


ليوم الحساب أو جل فينق م 


-الزبور : وجمعها زبر . وقد يراد بها الكتاب الدينى » ولكنها تطلق 


با عل دي 


3 56 ٍ- 0 ع 
وابرزوا بصعيد مسكو .جور 


٠١م‎ : مختارات ابنالشجرى‎ )١( 
(؟) الأغانى , : مو‎ 

(؟) شعراء النصرانية : ١‏ 

( ؛) ديزاله : 6و. 

(5) ديوانه ( ثعلب) : م 


من الكتب » فقن الضرب الأول قول أمية : 


0 : امك 
وأنزل العرش ولميزان والزبر 


11 

وقول امرى القيس )١١‏ : 

أنت حِجَجْ بعدى عليها فأصبحت 2 كَخَط زبور فى مصاحفي رَهْبان 

وقول عمرو بن أحر "9 : 

ام لائزل تُرَجى عيهةٌ أَنُما ل رج قبل ولم يُكتبا با زب 
ومن الضرب الثانى الذى لا إشارة فيه تخصصه بالكتاب الديبى وإنما 

يدل على مطلق الكتاب قول لبيد 7" : 

وجلا السيولُ عن الطلول كأئها زبرٌ تُجد مُمُونّها أفْلامها 

وقول امرى القيس !4 : 

لمن طللى أبصرته فشجائى كخط الزبور فى العسيب البانى 

وقول لبيد أيضا '*' : 

فعاف صَارَةَ فلقّئّان كأنها زبُرٌ يُرَجْمُها وِلِيِدُ يمَانٍ 

ض الزبور اشتقوا الفعل : يزبر » بمعنى : يكتب » قال أبو ذؤيب”") 
عرفت الديارٌ كرقم الوا 3 يَريُرٌها الكاتب الحميرى 


وقد وردت الزبور فى القرآن الكريم ى تسعة مواطن”"" كلها بمعى 


. ١١6 ديوانه:‎ )١ ( 

( ,) حهرة أشعار العرب: وام . أنف : بممى مستأئقة . 

(؟) شرح المعلقات للتبر يزى: ١*4‏ . 

( ؛) ديوانه : 1١‏ 

(ه) ديوانه ق ١#‏ ب 5 . 

60 ديوان الطذليين ١‏ : 4؟ * 

6 الأنبياء ٠١٠‏ » الإسراء وه » النساء ١5#‏ » الشعراء ١945‏ » القمر 4 6 9ه» 
النحل 4 ء آل عمران 84 ١ء‏ فقاطر ه؟ . 
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الكتاب الديى 2 وجاءت ف موطنين مها خاصة” يكتاب داود 23 6 وكان 
ورودها إفراداً وحعاً . 


ذلك ما يكتتّب عليه » أما ما يكتب به فسيدور حديثنا عنه على ثلاثة 
أمور : القلم » والدواة » والحبر . 

١‏ القلم : فالقلم حديثه طويل » ولو أوردنا ما ذكره ابن قتيبة وابن 
النديم والصولل وابن السيد البطليوسى والقلقشندى ى وضفه وأنواعه لملأنا 
صفحات » ونكون بذلك قد انحرفنا عن الهج الذى خططناه لأنفسنا منذ 
بدء هذا البحث » واتكأنا على غيرنا حيث كان يجدر بنا ألا نتكىء إلا على 
استقصائنا وحده ل نؤرخ العصر الحاهلى » وما كتبته هذه الكتب 
العربية عن مواد الكتابة عام" لا يحده عصر » مطلق لا يقيده زمن » وهو 
منصب على ما عرفوه من العصور الإسلامية . ومن الإخلال بمنبجنا أن نسحبه 
على العصر الحاهلى . ولذلك لم نورد فها مضى من الحديث » ولن نورد فها 
سيستقبلنا منه » إلا ما استنبطناه من الشعر الحاهلى ٠:‏ أو من أحاديث الرسول 
وأخبار الصحابة ؛ وبذلك تضيق علينا رقعة البحث » وتقل بين أيدينا مادته » 

بنا المسالك » ولكن هذا هو بحثنا » وتلك هى طبيعتة » فلا معدى 
لنا عن أن نتقيد بهما . 


قَْ الجاهلية "كما تصمه هذه النصوص مصنوع من من القضيت نفل 
007 يغمس ف مداد الدواة ويكتب به . وقد مر بنا قول عبد الله 


000( الإسراء وه » النساء 9١5‏ 2 
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ابن حنش 2١‏ ورأينهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البرّاء» . وأكبر 
ظى أنهم كانوا يستخدمون ضرباً آخر من الأقلام يكتبون به - دون حبر 
حيا تلجئهم الحاجة إلى أن يسجلوا بعض شؤونهم فى عجلة من أمرهم » 
ودون أن يعدوا للأمر عدته » فالشاعر الحاهلى الذى كان يحتضر فلم يجد وسيلة 
للكتابة إلا أن يتخذ من رحل قاتله صحيفة يكتب عليها ما كان يريد ''2, 
والصحالى الذى أوصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب وصيته فى مؤخر 
رحله *''», والتابعى الذى كان يسمع الحديث من بعض الصحابة فى الليل 
فيكتبه فى واسطة رحله حتى يصبح فينسخه!؟)- هؤلاء جميعاً لم يكونوا معد ين 
للكتابة أمرها » ولم يكونوا متخذين لها أسبابها » وليس مما يقبله العقل أن يكونوا 
ف مثل أحواهم تلك يحملون معهم قصبهم المقطوط المبرى ود"ويهم الملأى بالمداد » 
وإنما كانوا ‏ فها أرجح ‏ يكتبون بمادة تترك لونما أو أثرها على الرحل » ولعلها 
مادة طباشيرية » أو فحمية أو رصاصية . وقد أشارت إحدى الروايات إلى 
أن قيسبة بن كلثوم السكونى كتب على خشبة رحل أنى الطمحان القيى بسكين»"! 
وكذلك الشأن فيمن كانوا يكتبون على الحجارة » فقد كانوا ينقشون عليها نقشاً » 
ويستخدمون فى نقشهم مواد صلبة ينحتون بها وينقشون . 

وقد ورد ذكر القل » مفرداً وحمعاً » ببذا المعيبى الذى نقصده . ثلاث 
مرات فى القرآن الكريم .)١(‏ وورد ذكره كذلك فى الشعر الحاهلى . قال عدى 
ابن ويد191: 


. 5 لم 1 
له عُنّقَ مثلٌ دع السَحُو 2 ق ولأذْن مَُضْعَنة كالقلم 


: ٠١6 : تقييد الملمّ‎ )1١( 

. 45١ - المفضليات : ومع‎ )١( 

(؟) ابن سمد #/رم : 3186١‏ . 

(4) تقييه العلل : ٠١5‏ . 

(ه) الأغالى 185:11 . 

. 50 : لقمان‎ » 1١ : العلق : 4 »ء القل‎ )١( 

(7) سمط اللآلى : 06م . السحوق من النخل : الطويلة . مصمنة : منصوبة محددة . 


165 
وقال عدى أيضاً :١١١‏ 
: 2 4ك اده 
ما تيين العين من آيانها غير نوى مثل خط بالقلم 
وقال الزبرقان بن بدر ”" 
اس 5 و 2 وع ىّ 
هم يهلكون ويبى بعد ما صنعوا كان أ ثارهم خطت باقلام 
وقد مرت بنا أبيات : أمية بن أنى الصلت '' . والمرقش 2129 وشتم 
ابن خويلد”*'» ولبيد '20. وفيها كلها ذكر القلم ٠:‏ 
وربما مى القلم : مزبراً . فقد روى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
دعا فى مرضه بدواة ومزبر » فكتب اسم الحليفة بعده ("2. قال الزمخشرى : 
المزبر هو القام؛ وأنشد. الأصمعى : 


- 


2 قُفى الأمد و لبرت * 


'؟”-الدواة والمداد : وقد ورد ذكرهما كذلك فى اشعر الحاهل ٠‏ قال 
عيد الله بن عشمه 1 10 
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ء( 000 
فلم يسن ا إله مقنة مفحازل كما رد فى خط الدواة مدادُها 
وقد مر بنا بيتان لألى ذوَيب (4) ولسلامة بن جندل'''افيهما ذكر 


)١(‏ الأغال ؟ : ورر. 

(؟) البيان والتبيين " : وبار . 

(؟) ابن هشام 1:0١‏ مغ . 

(4:) معج المرزياف : ٠0١‏ » والأغانى 5 : ١١07‏ 1 
(ه) النقائض : 03٠١5‏ . 

(1) شرح الممعلقات للتبريزى : ١١6‏ . 

. م5١‎ : ١ الفائق‎ 20 

(2) المفضليات :. موي . 

00 ديوان اهذليين ١‏ : 54. 

. 16 : ديوائه‎ )٠١( 


لل ١١‏ 
الدواة . وكانوا أيضاً يسموك المداد « نفساً» » قال حميد بن اك 


لِمّن الدٌيار بجانب الحُبّس كَخَط ذى الحاجات بالنقس 


وكانوا أحياناً يمحون المكتوب بالمداد حين تنقضى حاجهم منه ع ثم 
مطية الصيية لكتابة شأن آخر من شؤونهم . ويسمون هذه الصحيفة 
البى يكتبون فيها ثم بمحونها ثم يكتبون فيها ‏ طرساً !"2 . وكانوا ربما محوا المداد 
بغسله بالماء » فقد كان عبد الله بن مسعود إذا عرف أن فى مجلسه من يكتب 
حديثه يدعو بالكتاب وبإجانة من ماء فيغسله”" . وكذلك كان يفعل أبو موسى 
الأشعرى”!) . وقد مر بنا قول عمر للرجل الذى كتب كتاب دانيال!* : 
« انطلق فامحه بالحمم والصوف الأبيض» . 


وصف الحط ف اه هلية : 

وقد كدت أجعل عنوان هذا الحزء من البحث « أنواع الحط فى الحاهلية » . 
ولكن أنى لنا أن نعرف أنواع هذا الحط » والأمر فى أخبار الحاهلية على ما ذكرنا 
فى غير موطن من هذا الفصل ؟ أما ما ذكره ابن مقلة ونقله عنه ابن النديعم!") 
وابن السيد البطليوبى 2 من أنواع الخطوط ووصف الأقلام فلا يرق إلى 


. ديرانه : و‎ )١( 
. م8١‎ : والفائق ؟‎ » ٠” : ؟) القاموس واساس البلاغة ( طرس ) » والاقتضاب‎ ( 
. 56 (ع) تقييد الملل : وم و مه و همهو‎ 
. +٠ : المصدر السابق‎ )4( 
. ه١‎ : (ه) المصدر السابق‎ 
(؟) الفهرست : *5-لاا.‎ ٠ 
.و٠١‎ - (؟) الاقتضاب : لالم‎ 


ميل 


الحاهلية » والقليل منه لا يعدو أن يكون إشارة عابرة إلى الخط فى العصر 
الأموى : وإنما جل" الحديث كان عن العصر العباسى . فلا معدى إن 
عن أن أقصر عنوان هذا الحزء من البحث على « وصف الحط فى الحاهلية » 
ولا معدى كذلك عن أن أعود إلى الأبج الذى سلكته من قبل وهو استنطاق 
الشعر الحاهلى وأخبار صدر الإسلام . 

ولقد وجدت مما بين يدى من نصوص وروايات أن عرب اللحاهلية كانوا 
يفتنون خطوطهم وكتاباهم » ويحبر ونها ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والإتقان . وكان هذا الحط النجود المحبر المتقّن يوصف بالترفيش والغنمة والرئم 
والوشم والتنميق . وقد أشرنا من قبل إلى بيت ألى ذؤيب الذى يضف فيه الكتابة 
فتبدو كأنما بلغت شأواً بعيداً فى الزينة والحمال حتى شبهها في رقمهة وشيها 
بالعروس الى استكئلت زينتها وبهاءها واستخفّها الحسن والعجب 2١‏ . 
وأشرنا كذلك إلى أبيات للأخنس بن شهاب التغلبى '' » وحاتم الطائى 9" ع 
وسلامة بن جندل '؟) يصفون فيها الكتابة بالترقيش والعنمة والتنميق . 

ويما يدخل فى هذا الباب الإشارة إلى مهارة الكاتب وإجادته الخط وتعوده 
الكتابة » قال لبيد 2*0 : 


متعود الَحِن يعد بكم قَنَما على عشب وَبلْنَ وَبَان 
ما 


وقال معاوية بن مالك بن جعفر '"' : 


فإِنْ لها منازل خاويات على.نّمَل وقَضْتُ سا الركابا 


١ . م5‎ -54 : ١ ديوان اهذليين‎ )١( 
. المؤتلف وامختلف : 07م‎ )١( 

(؟) دياله :. مم 

(؛) دياته : 16 . 

( ه) ديوانه : ق كاب ؟, 

(5) المفضليات ؟ : 1619 . 


٠6١, 


من الأجزاغ أسفلَ من نُمَيّل ‏ كما رجفت بالقلم الكتابا 

كتاب مُحَبرٍ هاج بصير ينشقة وعاذر أن يعابا 

وكان من حملة فا يتصف به هذا الخط المثقن استواء” سطوره وتناسق كلماته 
وحروفه. » ومن هنا جاء التشبيه به فى الاستقامة والاستواء » فقد ورد فى الآثر 
أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يسوّى الصفوف حتى يدعها مثل القداح 
أو الرقم''' ؛ والرقم هو الكتاب المرقوم : أى كان يفعل فى تسوية الصفوف 
ما يفعل السبنّام فى تقويم قداحه . أو الكاتب فى تسوية سطوره . 

وهذا الضرب من الكتابة المحودة الى يتأنق فيها ااكاتب ويحود هى الى 
رجحنا فى أول هذا الفصل أنها كانت مُعجّمة منقوطة . 

وأما الضرب الثانى من الحط فهو الذى يكتبه الكاتب ٠‏ وهوق عجلة 
من أمره لا يتأنى ولا يتأنق » وإنما خط حرفا وكلءات ليس فيها أثر من جمال 
ولا من زيئة . وهذا الخط يكون ف الغالب غفلا” من النقط والإعجام . وقد ععرت 
على لفظتين كانتا تدلان على هذا الفضرب من اللحط الغفل غير المتقن ٠‏ أولاهما 
التعريض » وقد وردت فى بيت للشماخ "2 ٠‏ 

ا ا 

وتعريض الخط - كا فى المعاجم - تثبيجه وتعميته” وترك نبيين حر وفه 
وعدم تقوبمه . واللفظة الثانية الى تدل على هذا الضرب من الحط الغفل السر يع : 


الذى لا إتقان فيه هى : المّشق . وقد وردت فى أخبار عن رجال الصددر 
الأول 4 فقد روى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال :و شر الكتابة 


)١ (‏ الفائق : 6" - "5١‏ 0 
00 ديوانه : ١؟‏ » وديوان زهير ( ثعلب) : ه . 
(») الصول : أدب الكتاب : 5ه . 


١ 
وشر القراءة الحذرمة ».. وروى ابن سير ين أنه كره: أن نكتب المصاحف‎  قشملا‎ 
لأن فيه نقصاً » ألا ترى الألف‎ ٠ مشقاً » فلما قيل له : لم كره ذلك ؟ قال‎ 
وذكر ابن السيد البطليوبئ أن أهل الأنبار‎ 2١76 ! كيف يغرقها ينبغى أن ترد‎ 
يكتبون المشق » وهو خط فيه خفة . . . » ولأهل الحيرة خط الحزم‎ ٠ كانوا‎ 
فإذا‎ ٠: ''” وهو خط المصاحف » وخط أهل الشام : الحليل »''"وقال أيضاً‎ 
. أمد الحروف قيل : مشق مشقاً ويقال : المشق سرعة الكتابة وسرعة الطعن ؛‎ 
وكذلك جاء فى المعاجم أن المشق : سرعة الكتابة وفسادها . وهذا الخط المعرض‎ 
: أو المشق هوالحربشة » قال زيد بن أخزم الطائى : سمعت ابن دؤاد يقول‎ 
.21 كان كتاب سفيان مخر بشاً‎ 


. ١4 : السجستانى » الصاحف‎ )١( 
. الاقتضاب : هم‎ 0 

0( المصدر السابق : 94 . 

() اللسان ( خريش) . 


البابالمان 


كتابة الشعر الجاهلى وتد وينه 


٠‏ إفصلالازل 
كتابة الشعر الجاهل 


١ 
فإذا صح ماذهبنا إليه فى بحثنا فى الباب السابق  ونرجو أن يكون فى‎ 
جملته صحيحاً  فإن من الطبيعى أن نستنبط منه ثلاث نتائج » ذكرناها فى‎ 
. مواضعها » ونجمعها الآن لنقدم بها بين يدى هذا الفصل‎ 
الأول : قدام الكتابة فى بلاد العرب » فققد استبان لنا بالدليل المادى‎ 
الملموس » المتمثل ف النقوش الحجرية المكُتشفة » أن عرب الحاهلية قد عرفوا‎ 
الكتابة بالحروف العربية «نذ مطلع القرن الرابع الميلادى : وكتبوا بهذا الحط‎ 
. العربى ثلاثة قرون قبل الإسلام على أقل تقدير‎ 
والثائية : معرفة عرب الحاهاية بالكتابة معرفة فيها شىء من الانتشار‎ 
يبُعد عنهم ما وصموا به من الحهل بها : وقد دللنا على ذلك بوفرة من النصوص‎ 
والروايات تننبىء عن النشاط التعليمى فى الخاهلية » وقيام « الكدتّاب» أو‎ 
«المكتب» آنذاك » وتوافر عدد المعلمين الذين كانوا يعلمون الكتابة » .وذلك‎ 
. كله فى البيئات المتحضرة مثل : مكة والمدينة والطائف والخيرة والأنبار‎ 
والثالثة : اتساع ميدان الكتابة وتشعب موضوعانباء فذكرنا ضروباً عادءة من‎ 
الموضوعات الى كانوا يتيدونها بالكتابة » وأثبتنا وصفاً لأدوات الكتابة وآ لامها‎ 
وأوصاف الحخط اللحاهلى . وكان عمادنا فى كل ما ذكرنا : النقوش الحجرية ؛‎ 
والشعر الحاهلى » والروايات والنصوص الحاهلية . وبعض الروايات والنصوص‎ 
. الإسلامية الى تنسحب فى دلالاها وإشاراتما على العصر الحاهلى‎ 
وقد انهى بنا بحثنا المتقدم إلى أن عرب الحاهلية قد عرفوا من الكتابة‎ 


1 


صورتها الساذجة اليسيرة حين كتبوا رسائلهم » وصكوك حسابهم وعهود مم 
سواثيقهم » ونقشوا خوائمهم وشواهد قبورهم . وهذه كلها لا تتجاوز فى حجمها 
صحيفة واحدة قد تنقص قليلا أو تزيد قليلاً . وقد عرفوا أيضا من الكتابة 
صورة أرق من هذه الصورة الساذجة . وأكبر حجمًا » وأشد تعقيداً » 
وهى التدوين . والفرق بين الصورتين - لغة واصطلاحًا ‏ واضح ء إذ أن 
الأول لا تعبى أكثر من مجرد التقييد العابر لما يعرض من شئون الحياة » ولكن 
اللتويق :ها ىسل السحقت :وقد يحتدها إل بحن كدى. .يكونه: لنادمنها 
ديوان - وهو مجتمع الصحف . ولا بد للتدوين من أن يكون عملا" مقصوداً 
متعمداً يرى إلى هذه الغاية » لا عملا عابرا عارضًا . ولم نذكر فى الفصلالسابق 
من أمثلة هذا التدوين إلا مثلا واحد هو الكتب الدينية . 

وهدفنا فى هذا الفصل تخصيص الحديث بكتابة الشعر الحاهلى منذ أول 
عهدها الذى استطعنا أن تكشف عنه ‏ ثم تمضى بها حى نصلها بتدوين هذا 
الشعر الحاهلى الذى وصل إلينا ى هذا العصر والذى حمعه الرواة العلماء فى 
أواخر القرن الثانى للهجرة . 


وموضوع كتابة الشعر اللحاهلى - كوضوع الكتابة عامة ‏ ذو شقين » 
الأول : الكتابة الضيقة التى لا تعدو مجرد التقييد » والثانى : الكتابة الواسعة الى 
تتجاوز هذه المرحنة إلى مرحلة التدوين . وقد رأينا أن نبدأ بالحديث عن تقييد 
الشعر الحاهلى » ونؤخر الحديث عن تدوينه إلى أن نضعه فى مكانه المناسب 
له من حديثنا عن أوائل التدوين وتأليف الكتب فى الحاهاية وصدر الإسلام . 

ويبدو لنا أنالأدلة علىتقريد الشعر فى الحاهاية يصح أن تُقسم ضربين ؛ 
الضرب الأول : أدلة عقلية استنباطية ؛ والثافى: أدلة صريحة مباشرة . 


ل 
أما الأدلة العقلية الاستنباطية فجماعها فى أربعة أمور : 
الأول : هو هذا الذى قدمناه فى الفصل السابق » وتجشمنا مشقة الخوض 
فيه وبيانه والكشف عن أجزائه وتفاصيله . ولم نكن لذركب هذا المركب لمثل 
هذا البحث لولم نرم إلى أن نتخذ منه مستكأ نعتمد عليه فى بحث كتابة الشعر 
الجاهق بخاصة . وذلك أن عرب اللحاهلية هؤلاء الذين كانوا يقيدون بالكتابة 
ديهم ورسائلهم وعهودهم وصكوك حسابهم سائر ما قدمناه ىبحثنا عن موضوعات 
كتابهم - لا يصحف الفهم أن يقيدوا كل ذلك من أموره : دقيقها وجليلهاء 
صغيرها وكبيرها » حقيرها وعظيمها -. ثم يهملوا تقييد شعرهم . والشعر عندهم 
كا هو معروف متداول » ف الذروة العليا من القيمة والحطر » إذ هو ديوان 
أجادم وأحسابهم » وحجبل مفاخرهم ومآ ثرهم » قال الحاحظ 7 : «. . . فكل 
أمة تعتمد فى استبقاء مآ ثرها » وتحصين مناقبها » على ضرب من الضروب 
وشكل من الأشكال . وكانت العرب فى جاهليتها تحتال فى تخليدها بأن 
تعتمد فى ذلك على الشعر الموزون والكلام المقتى » وكان ذلك هو ديوانها » . 
وقال ابن قتيبة (؟) عن الشعر إن الله جعله لعلوم العرب مستودعًا » ولآ دابها 
حافظاً » ولأنسابها مقيداً » ولأخبارها ديوانًا لا يرث على الدهر ولا يبيد على 
مر الزمان . 


فإذا كانت القبائل تقييد عهودها سواثيقها ‏ كا مر بنا ‏ آفليس من 
الطبيعى إذن أن تقيد شعر شعرائها الذين يدافعون به عن حياضهاء ويذودون به 
عن أمجادها » ويسجلون به وقائعها وأيامها » ويعد دون فيه انتصاراتها وما ثرها ؟ 
ونحن نعلم أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك » 
وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كا يصنعن فى الأعراس 57 


. زلا- وال‎ : ١ الحيوان‎ )١( 
. ١4 : (؟) تأويل مشكل القرآن‎ 


(”) ابن رشيق » العمدة ١‏ : وغ . 


0١6 

وقد قال الأعشى يخاطب قومه ويبين لم فضله عليهم'"! 
ذم عَنْ أعْرَاضِكم” وأعيرُكُم* لِسَانا كيفْرَاضٍالحَمَاجى يلحا 
وبلغ من عناية القبائل بالشعر أن ببى تغلب كانوا يعظمون قصيدة مرو 


ابن كلثوم المعلقة » وكان يروبها صغارهم وكبارهم حى هجوا بذلك» فقال 
بعض شعراء بكر بن وائل'"؟ : 


الى بى تغب عن كل مَكْرتة قصيدة قالها عَمْرَو بن كلثوم 
ها بدا مذ كان أنه باللجال يشثر غير مسقم 


ومن أبين ما يدل على خطر الشعر عند القوم آ نذاك ما ذكره أبو عبيدة 
قال 0؟2 : كان الرجل من أنف الناقة إذا قيل له : من الرجل ؟ قال : من ببى 
قريع . فها هو إلا أن قال الحطيثة : 
قوم م الأنفٌ والأذنَاب غيرهم زم تسر انف النانة الذكا» 

فصار الرجل مهم إذا قيل له : من أنت ؟ قال : من بى أنف الناقة . 

وكا كانت القبائل حريضة عل تسجيل مفاخرة فى شعر شعرائها كانت 
كذلك حر يصة على أن تتجداب ذم شعراء القبائل الأخرى وهجاءهم . وهل 
أبلغ فى الدلالة على خشيتهم الحجاء وتخوفهم أن يبى ذكر ذلك فى الأعقاب 
ويسب به الأحياء والأموات - من أنهم كانه إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه 
لماي قورعا شداوا لسانه بنسئْعة كيلا يبجوهم» ا صنعتبنو تيم يعبد يغوث 
ابن وقاص الحارنى حين أسرٌ يوم لكلاب » فقال فى ذلك عبد يغوث”؟' : 


. ب ١م . الملحب : القاطع‎ ١4 ديوانه : ق‎ )١( 

(؟) الأغانى ( دار الكعب) 1١‏ : 4ه. 

(") البيان والتبيين 4 : هم" . 

(4) البيان والتبيين + : 40 » وانظر تفصيل أثر الشعر فى القبائل والأفراد فى المصدر 


نفسه ج 4 من صن ع8 إلى ص 48 . 


ملحل 
4م الى جه 2٠6‏ سو م ده . 
أقول ' وقد شدوا لِسَانى بيسعة أُمَعْشَرٌ تَيّمر أطْلِقوا من لسانيا 


ذلك هو شأن القبائل . أما الأفراد فلا يقلون فى هذا عن قبائلهم . فإن 
هذا الملك أو السيد أو الشريف أو الثرى الذى كان يقيد صلك حسابه » 
ويقيد قطوط جوائزه وعطاياه ٠‏ ويكتب الرسائل فى شبى شؤونه - أيُعفل أنه 
كان يغفل عن أن يول الشعر الذى يمدح به مثل هذه العناية ؟ وقد كانت 
عناية الممدوح بمدح الشاعر تتمثل ى هذه الهبات السخية من الإبل والملابس 
والحلى والقينان الى كان يهبها الممدوح للشاعر , لأنه بمدحه يُذيع اسمه فى 
العرب » ويسعيلى من قدره بينهم » ويخلد ذكره على مر السنين . فكان الممدوح 
حريصاً أشد الحرص على مدح الشاعر » يجهد فى إرضائه بما يقدمه إليه من 
عطايا » ويتكلف لذلك فوق ما فى عه . حبى إذا أعيته الحيلة ولم يجد 
وسيلة إلى إرضاء الشاعر بات كتيباً يخشى مغبة الهجاء ؛ وهذا مخارق بن شباب 
سيد بى مازنء أتاه محرز بن الممكتعبر العنبرى الشاعر فقال : إن ببى يربوع 
قد أغاروا على إبل فاسع لى فيها . فقال مخارق : وكيف وأنت جار وردان 
ابن مخرسة ؟ فلما ولى عنه حرز محزوناً بكى مخارق حتى بل” يته: فقالت 
له ابنته : ما يبكيلك ؟ فقال : وكيف لا أبكى » واستغائنى شاعر من شعراء 
العرب ولم أغثه ؟ والله لأن هجانى ليفضحى قوله » ولأن كف عنى ليقتلنى 
شكره ! ثم نض فصاح فى ببى مازن فردت عليه إبله 997 , 


ولق الزبرقان بن بدر الحطيئة” فطمع فى أن يصفيه مدائحه فسيّره إلى 
زوجته » أو أمه ؛ وكتب إليها أن تكرمه وتحسن إليه . ولكن بغيض بن عامر 
- وكان ينازع الزبرقان الشرف ‏ مازال يسعى حتى اسمال إليه الحخطيئة ؛ فارتحل 
إليه ٠‏ فضرب له بغيض وإخوته قبة » وربطوا بكل طنب من أطنابها حلة 


)010( الييان والتبيين 4 : 4+١‏ -458 


1 
هتجّرية » وأراحوا عليه إبلهم» وأكثروا عليه العّر واللبن . فلما قدم الزبرقان 
ول مجده وعلم بقصته ؛ نادى فى قومه » وركب فرسه وأخخذ ريحه » وسار حتى 
وقف على بغيض وقومه » وطلب مهم رد الشاعر » وكاد أن يقع بين الحيين 

حرب . كل ذلك كراماً للشاعر وطمعاً فى مدحه وخوفاً من همحائه ١١‏ . 

فإذا كان أمر الشعر ببذا اللخطر للممدوحين » فهل كان ملوك الهيرة » 
وملوك غسان » وأشراف المدينة والطائعف وساداتها وأثرياؤها » صادات نجران 
والمن » هل كان كل أولئك لا يقيندون ما يسّمدحون به من الشعر مع أنهم كانوا 
يقيدون سائر أمورهم 5 

ورب معترض بقول : فا بال الشعر القديم فى جاهلية الأم الأخرى لم 
يكن مكتوباً - فيا يقال ثم نفرض أن العرب فى جاهليهم قد كتبوه ؟ 
وما أيسر الإجابة عن هذا الاعتراض ! فنحن إثما قدمنا ما قدمنا فى الفصل 
الأول من هذا البحث لندل على أن جاهلية العرب تختلف اختلافاً واسعاً 
عن جاهلية الأم الأخرى . فجاهلية تلك الأثم إنما هى الطور البدائى الساذج 
من حياهم قبل أن ينتقلوا إلى طور حضاراتهم . فى ذلك الطور البداى 
كان من الطبيعى ألا يكتبوا شعرهم لأنهم لم يكونوا يعرفون من صور الكتابة 
ما يعينهم على تقييد أمورهم ؛ وأما جاهلية العرب فيغنينا عن إعادة القول فيها 
ما قدمناه من تبيان معرفتها بالكتابة معرفة قديمة العهد » فيها شىء من الانتشار 
وتعدد الموضوعات والأدوات . ولذلك نعجب لقوم تكون معرفهم بالكتابة 
هذه المعرفة الى بسطنا فيها القول ثم لا يقيدون شعرهم . ونحن إنما نتحدث 
عن تقييد بعض الشعر لا “له » حى يستقيم لنا الاستنتاج والاشتنباط ؟؛ 
ونقصد بالتقييد - كا قدمنا ‏ محرد الإثبات بالكتابة لأبيات أو قصائد 
متفرقة من الشعر » ولا نعرض الآن لذكر التدوين الشامل المقصود » فلذلك 
مجاله بعد صفحات من هذا الباب . 


)١(‏ الأغالى م :ا لمر بممل. 


١1 


١ 


الثافى : أما الدليل الثانى من هذه الأدلة العقلية الاستنباطية فتصل أوثق 
الاتصال بالدليل الأول . فإذا كان الشعر المسجل لمفاخر القبائل وحامد الأفراد 
له خطره وقيمته عند القبائل والأأفراد الممدوحين ٠‏ فقد كان له من الحطر والقيمة 
عند الشعراء المادحين أنفسهم ما يضارع ما كان له عند الممدوحين أو يزيد . 
فقد كان هذا الشعر عند غير المتكسبين بالمدح واجباً قومينًا تفرضه على الشاعر 
طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجبآ أخلاقينًا تمليه عليه مآثر سلفت من صاحبها 
لقبيلة الشاعر أو للشاعر نفسه. وأما المتكسبون بالشعر فقد كانهذا الشعرمورداً من 
موارد ارتزاقهم » أو لعله هو المورد الوحيد لرزقهم . فكان الشاعر مهم يكثر 
التجوال والتطواف ٠‏ ويقطع على ظهر ناقته الآماد الواسعة يستسبل طىء 
المفاوز » ويستعذب تحمل المشاق والأهوال فى سبيل وصوله إلى ممدوحه الذى 
سيجزيه عما تجشم وتكلف ١»‏ ويقضى حاجته » ويكفيه رزقه . أليس. عجيباً 
بعد ذلك ألا يتعنى الشاعر» وهذه قيمة الشعر عنده»؛ بأن تحفظ الكتابة شعره 
أو بعضه ؟ وسيشتد العجب إذا علمنا أن بعض الشعراء لم يكونوا فى حاجة إلى 
أن يتلمسوا الوسائل البعيدة لكتابة شعرهم ويتطلبوا من يكتبه لم لأنهم كانوا 
هم أنفسهم يحسنون الكتابة ويتقنونها . على أنه كانت ثمة دواع تضطر حبى 
من لا يعرف الكتابة من الشعراء » إلى أن يستكتب من يعرفها ؛ ومن أنصع 
الإشارات إلى ذلك ما ذكره ابن الأعرنى قال''' : بلغ عمرو بن كلثوم أن 
النعمان بن المنذر يتوعده » فدعا كاتباً من العرب » فكتب إليه : 


8 


5 5 - 0 و رفي سم 506 ل 6 م م 
ألا ألغر التعمان عنى رمالة فمَُدححك حَرْلي وذَمكَ قارح 


)010( الأغاق ( دار الكتب) 1:١‏ 6مم6. 


مصادر الشعر الجاهل 


1 
منى تَلْقّى فى تَغِْبَ ابن وائل2 بأشياعها تَرَْى إليك المسالح 
فإذا كان هذرا شأن” من لا يعرف الكتابة من الشعراء » فها ظنك يمن كان 
هو نفسه كاتباً ؟ 

وحسبنا أن نعرض أمماء من عترنا عليهم من شعراء الخاهلية ممن كانوا 
يكتبون » على أن نشير إلى أن إغفال النص" على معرفة غيرهم بالكتابة لا يعى 
أن هؤلاء الذين لم ينص عل علمهم بالكتابة كانوا جميعاً يجهلنما . 

فنهم عدىئ بن زيد العبادى : الذى طرحه أبوه ‏ حين أيفع - ى الكتئاب » 
حتى إذا حذق الخط العربى أرسله إلى كناب الفارسية » فصار أفصح الناس 
وأكتبهم بالعربية والفارسية » ثم انتقل إلى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعربية 
ومترحاً فى ديوان ون : 

ومن الشعراء الذين كانوا كتاباً بالعربية ومترجمين فى بلاط فارس : لقيط 
ابن يعمر الإيادى''". وهو الذى أرسل إلى قومه ينذرهم بعزم كسرى عق 
قتالم » وصميفته فى ذلك مشبورة ابتدأها بقوله : ٍ 5 
مَلامٌ فى الصحيفة من لَقِيط إلى من بالجزيرة من إيادٍ 

وختمها بقوله : | 
هذا كتابى إليكم والنَذِيرٌ لكُمْ لِمَنْ رأى رَيَهُ منكّم ومن سَيعًا 

وهى قصيدة طويلة تزيد على الحمسين بيتاً . 

ومن الشعراء الذين تعلموا الخط والكتابة فى مدارس الحيرة : المرقستش وأخوه 
حسر'ملة » وكان أبوهما سعد بن مالك وضع مرقشاً وأخاه ‏ وهما أحب بنيه إليه ‏ 


الأغالى ,ب رمرت 05 ل. 
(؟) مختارات ابن الشجرى ( المطبعة العامرة سنة ١٠5‏ ه) من 8 - 7اء وانظر أيضاً 
ابن قعيبة ء الشمر والشعراء ١١5 : ١‏ » «الأغافى ( ساسى) ٠١‏ : 54 . 


١_6 


عند رجل من أهل الخيرة » فعلمهما الحط والكتابة"1). 

ومن شعراء المديئة الذين كانوا يكتبون : سويد بن صامت الأوبى ), 
وعبد الله بن رواحة”" » وكعب بن مالك الأنصارى وقد كتب شعراً فى يوم 
أحمد ذكر فيه أسماء النقباء وأرسله إلى أنى سفيان بن حرب وأ بن خلف 
الجمحى يرد عليهما'. 

ومن الشعراء الكتاب كذلك : الربيع بن زياد العبسى ٠‏ وكان هو وإخوته 
من الكتملة؛ وقد مر بنا أن من صفات الكامل فى اللخاهلية أن يحسن الكتابة» 
وقد كتب الربيع بن زياد إلى النعمان بأبيات يعتذر إليه فيها* . 

ومن هؤلاء الشعراء الكتاب : الزبرقان بن بدر”''» «النابغة الذبيا » 
وقد كتب قصائد أرسلها إلى النعمان يعتذر إليه بها ومحلف له : أنه 
ما فرط منه ذئب 7(" , 

ومنهم كعب بن زهير بن أنى سلمى وأخوه بُجتير بن زهير » وقد كتب إلى 
يجير شعراً يلومه فيه على إسلامه”*22 فكتب إليه يجير ينذره. ويعلمه أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قد قتل بالمدينة كعب بن الأشرف”3). 

ومن هؤلاء الشعراء الكتاب : لبيد بن ربيعة العامرى 3 وقد كان عمر بن 
الحطاب أرسل إليه يطلب منه أن يكتب له ما قاله فى الإسلام من الشعر » 
فانطلق لبيد إلى بيته فكتب سورة البقرة فى صحيفة » ثم أتى بها فقال : أبدلى 
الله هذه فى الإسلام مكان الشعر''١'‏ . وقد كان من الناس من يكتب إلى لبيد 

, 1١م٠‎ : ١ المفضليات : وهع - .45 وانظر الأغالل‎ )١( 

(؟) الأغانى م : ه؟. 

(؟) ابن سعد «#/ر؟ : كلا. 

(:) أبن حبيب ع المحير : ١إلا"؟‏ - 4لا؟. 

(ه) الأغافى 1١‏ : 8 - م؟ءوأمالى السيد المرتضى ١‏ : 5 » وشرح شواهد المغى:18. 

(1) الأغال 5 :١٠م١ر.‏ 

(؛) البغدادى ى الحزانة ؟ : ,وم سا موم, 

(2) الشعر والشعراء ١‏ : ١1و‏ . 

)0( جهرة أشعار العرب : 4؟. 

(050) الحزانة ؟ : ولم. 


احلحل 


أيضاً شعراأ » وذلك أن الوليد بن عقبة خطب الناس بالكوفة فى يوم صبنا » 
وقال : إن أنا لبيداً آلى ألا نبب له الصبا إلا أطعم الناس حبى تسكن » 
وهذا اليوم من أيامه . فأعينوه » وأنا أول من أعانه . ونزل » فبعث إليه بمائة 
بكرة » وكتب إليه أبياتاً من الشعر . . فلما أتاه الشعر قال لابنته: أجيبيه217, 
وما يؤيد معرفة لبيد بالكتابة فى الحاهلية أن فى شعره الخاهل كثيراً من الإشارات 
والمعانى الدينية الى تدل على أنه كان فى الحاهلية يؤمن بالبعث . وقد كان 
أكر هؤلاء الذين كانوا على دين فى الحاهلية يحسنون الكتابة!" . 


ومن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يؤمنون بالبعث فى اللحاهلية ويقرأون الكتب 
الدينية : أمية بن ألى الصلت”"'. 


ومن هؤلاء الشعراء امحضرمين الذين ولدوا فى الخاهلية وعسمسّروا فى الإسلام إلى 
زمن عبد الملك بن مروان واشتهروا بالعلم والفقه : مسروق بن عبد الزحمن 17 , 
وشريح بن الحارث الكندى”" . 


ولا بد من الإشارة إلى أن النص على معرفة الشعراء بالكتابة لم يكن فى ' 
الكتب العربية نضا صريحاً مقصوداً لذاته » وإتما أكثر ما يكون استطرادا عابراً 
لتوضيح سياق قصة تتصل بالشاعر » أو بقومه ٠‏ أو بحادثة بعينها . ويبدو لنا 
أن الذين خدّفوا لنا هذه الكتب - وهم الذين سجلوا تاريخنا الأدنى ‏ كانوا 
يتوهمون أن معرفة الشاعر بالكتابة عيب ينتقص هن شاعريته » وذلك لأنهم 
كانوا يظنون أن معرفة الكتابة أمر حادث طارئ على العرب » وهو من أمور 
المدنية الى كانت تفسد الأعراب وسليقتهم اللغوية الفطرية » فكانوا يشككون 


, ممم ومم‎ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

( ؟) انظر إبمان لبيد بالبعث فى المحاهلية فى الإصابة ١‏ : ؛ - ه . 
( ؟) ابن قتيبة , المعارف : م5 ؛ والأغالى " : ١5١١-1١‏ , 
(4:) ابن سعد ؟ : 68٠١‏ ممه . 

(0) المصدر السابق 5 : 0و , 


١1 
: 2١١ فى كل أعراى يتصل بالمدينة ويكتسب من مظاهر حضارتها . قال المحاحظ‎ 
:  بارعألا سمعت أبن بشير » وقال له أبو الفضل العنبرى  يبدو أنه أحد‎ « 
وقد التقطته » وهو عندى » وقد ذكروا أن فيه‎ ٠ إفف عبرت البارحة بكتاب‎ 
: شعراً ؛ فإن أردته وهبته لك . قال ابن بشير : أريده إن كان مقيداً . قال‎ 
. » والله ما أدرى أمقيد هو أم مغلول . ولو عرف التقييد لم يلتفت إلى روايته‎ 
» وهذا الحكر الذى فرضوه على الأعراب حبوه أيضاً على الشعراء أنفسهم‎ 
حى الشعراء الإشلاميين الذين كانوا معروفين باتصالم الوثيق بالبادية » فكانوا‎ 
لذلك مصدراً مؤلاء اللغويين والرواة ومعتمسداً لم فها يذ كرونه من شواهد وأمثلة.‎ 
وأوضح ما يبين لنا ذلك أن أبا النجم العجى" الراجز وذا الرمة قد عيبا بمعرفة‎ 
الكتابة فأنكرها ذو الرمة . قال أبو بكر الصولى" : قد عيب أبو النجم بهذا‎ 
: أى بقوله‎ [ 
40م‎ 


أقبلت من عِند زياد كالحّرفن تَخْط رجلاى بخ مُخْتَيِن 
كأنا قد كيبا لام ألف] 
فقيل : لولا أنه يكتب ما عرف صورة لام ألف » كا عيب ذو الرمة 
فى وصف ناقته : 
كأنمها عيثها فيها - وقد ضَمَرَت وضمها السيْرى بعض الأضا هيه '""' 
وقال أيضاً : ٠‏ قرأ حماد الراوية على ذى الرمة شعره » قال : نراه قد ترك 
فى اللحط لاما فقال له ذو الرمة : ١كتب‏ لاما . فقال له حماد : وإنك لتكتب؟ 
قال: اكت على فإنه كان يأنى باديتنا خطاط فعلمنا الحروف تخطيطاً فى الرمال 


)١ (‏ البيان والتبيين ١‏ : «95- 54(ز., 

(؟) أدب الكتاب : 5١‏ » وانظر أيضا الشمر والشعراء ١‏ : ٠ه‏ » قال ابن قتيبة : 
وقال عيسى بن عمر ( توف سنة )١44‏ قال لى ذو الرمة : ارفع هذا الحرف فقلت له : أتكتب ؟ 
فقال بيده على فيه » أى : اك على » فإنه عندنا عيب . 

( *) الآضاة : الغدير . يقول : كأن عينها دارة ميم لتدويرها , 


1١14 
.٠ فى الليالى المقمرة فاستحستها فثبتت فى قللى ؛ ولم تخطها يدى‎ 

فإذا كان هذا رأى هؤلاء العلماء الرواة فى القرن الثانى اللمجرى فى الشعراء 
الإسلاميين أنفسهم 4 فلا بد أن يكون رأيهم هذا أكر تشدداً وغلوًا و فق الشعراء 
الحاهليين ؛ ولذلك نحسب أن ا الشعراء الحاهليين بالكتابة قد وصلتنا 


ناقصة مبتورة مشوهة » ولولا هذا الوهم الحاطئ لوصلنا الشىء الكثير الذى 
يدعي ما نذهب إليه . 


ع 


الثالث : وثالث هذه الأدلة متصل كذلك بالسابقين لا يكاد ينفصل 
علهما » ومدارة على طبيعة ضرب من الشعر هو هذا الشعر الذى كان يتكلفه 
صاحبه تكلفاً بعد جهد ومشقة » لا يرتجله ارتجالا » ٠“‏ ولا ينساب منه عن طبع 
وى بسر وسماحة » وإنما يقول البيت أو الأبيات ثم يطويها إلى أن توافيه 
أبيات أخرى يضمها إلى سابقاتها » فإذا ما اكتملت له القصيدة طواها كلها » 
وأخذ بعيد فيها نظره : بهذب من ألفاظها كلا سنح له وجه من وجوه البذيب» . 
ويقوم بعض ما لم يكن قد استقام له من معانيها كلما وا 'واتته فرصة التقويم . 
ذلك هوالشعر الحوى" المحكدّك ؛ وأولئك الشعراء هم عبيد الشعر 3 سماهم 
الرواة العلماء'١2.‏ قال الحاحظ ('' : ٠‏ ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة 
تمكث عنده حولا كريتاً » وزمنآ طويلا” » بردد فيها نظره » ويحيل فيها عقله » 
ويقلب فيها رأيه » انهامآ لعقله » وتتبعا على نفسه » فيجعل عقله زماماً على , 
رأبه » ورأيه عياراً على شعره» إشفاقاً على أدبه » وإحرازاً لما خوله الله تعالى 


( ؟) البيان والتبيين ؟ 


١1و‎ “ 

من نعمته . وكانوا' يسمُون تلك القصائد : الحؤليات والمقلّدات والمنقسّحات 
والمّحكات , ليصير قائلها فحلاً خنذيذاً وشاعراً مفلقاً ». وقال ابن جنى 217 : 

«ليس جميع الشعر القديم مرتجلا » بل قد كان يعرض هم فيه من الصبر عليه 

ولملاطفة له » والتلوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو مما يعرض لكثير 

من المودّدين » ألا ترى إلى ما يروى عن زهير » من أنه عمل سبع قصائد فى 

سبع سنين » فكانت تسمى حوليات زهير ؛ لأنه كان نحوك القصيدة فى 


سنة ؟ . .). 


وهذا شاعر جاهلى هو امرؤ القيس بن بكر بن امرى القيس بن حارث 
الكندئ ٠‏ ويقال له الذائد » يصف «٠‏ عملية الانتخاب الفنى » للألفاظ 
فيقول!" : 


4 2 26 5 2 وه 0 2 , 2 
ذود القواق عنى ذيادا ذياد غلام غوى جرادا 


ا الت ل 0 


-5. بو م 2 
فاعْرل- مرجائينا”. جانا وآخل من ذرها المستجَادًا 


لي 


7 و 0-2 ه ئَ صم وم 
سشُُ َ يثنا نحوة بَُنُ ومن قَائْليها من يسى* دن 
2 72 وع ا يرم مر فوقق يقةه و2 ودرنر 


كل ما يتمثل 


00 حَتى ل متونها 
كَمَبْتَكَ لا تَلْقَى مِنَ الناس وَاحِدًا 2 تَنَخْلَ يِنْها مِثْلَ ما نسحل 
(5) الخحصائصض ١‏ : .مم , 


(؟) الأمدى : المؤتلف واختلف : ٠١‏ 
( *) ديواته : ومس .5 , 


0 

وقد كان ملفل الغنرئ فى اللماهلية يدصى :امْيتر» لتحسينه الشعر”'". 
وقد مر بنا أن ابن فارس'') يرى أن بعض شعراء الجاهلية كان يعرف علم 
العربية والعروض : ما كان منه متتصلا” ببحور الشعر أو بقوافيه وعيوبها - مهما 
تكن الألفاظ الاصطلاحية الى كانوا يستخدمونها » وقد أضفنا بعض ما عمرنا 
عليه مما يؤيد رأى ابن فارس ف معرفة الشعراء اللحاهليين بهذه العلوم . 

ولا ريب أن ما قدمنا من حديث واضح الدلالة على أننا لا نعم فها نلى 
من أحكام » فنحن لا نقصد أن كل شعراء الحاهلية كانوا يعرفون هذه العلوم » 
ولا نقصد كذلك أن جميع شعراء اللماهلية كانوا يترون فى نظ قصائدهم 
ويثقفونها وينقحونها . ولكننا نخص” بحديثنا هذه الفئة من الشعراء الى كانت 
نرى الشعر عملا عقلينًا تفكر فيه بعقلها كا تحسه بعاطفتها » وتنظمه وترصعه 
كا ترصّع حجارة" الفسيفساء . 

وإذا كنا لا ننكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا » وأن 
بعضهم كان يندلث منه الشعر اندلاثاً هيناً سمحاً » وأن هاتين الطائفتين » أو 
بعض رجالهما » لا تضطرم طبيعة هذا الضرب من الشعر إلى تقبيده وإثباته 
بالكتابة ‏ إذا كنا لا ننكر ذلك » فإنه لا بد لنأ أن نتريث قليلا عند الفئة 
الأخرى من الشعراء وشعرهم ٠‏ وأن نتوقف عن أن نسحب عليهم حكم الضرب 
الأول . فنحن لا نفهم كيف يستطيع الشاعر الذى نمكث عنده القصيدة 
و حولا كريتاً » وزمناً طويلا” » يردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله » 
ويقلب فيها رأيه » الباماً لعقله . وتتبعاً على نفسه » فيجعل عقله زماماً 
على رأيه » ورأيه عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » وإحرازاً لا خوله الله 
تعالى من نعمته , . . » » والشاعر الذى كان يعرض له فى الشعر من ١‏ الصبر 


. م641١‎ : ١ الزتعشرى : الفائق‎ )١( 
. ١١ - (؟) الصاح فى فقه اللغة : ه‎ 


١1١ 


عليه » والملاطفة له » والتلوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو مما يعرض 
لكثير من المولّدين . . » والشاعر الذى كانت تكثر عليه القواق فيذودها عنه 
ذيادأ ٠‏ ثم ينتى منها الحيد انتقاء” » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة الخوهرى | 
إلى لالئه : يعزل مرجانها جانباً » ويأخذ المستجاد من درها . . » والشاعر الذى 
يتنخل كلامه تنخلا » ويثقف ألفاظه وقوافيه حبى تلين متونها ‏ نحن لا نفهم 
كيف يستطيع هؤلاء الشعراء أن يقوموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا 
الوقت المديد دون أن يكون الشعر مدا أمامهم على صحيفة يرجعون إليها بين 
وقت وآخر : يزيدون عليه أو ينقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة » وقافية 
بقافية . وهل يصح بعد هذا أن تذهب إلى أن هؤلاء الشعراء الذين كانوا 
يصنعون الشعر صناعة » بل يصتعونه تصنيعاً » ويعرفون من بحوره وقوافيه ولغته 
وإعرابه ما لا يسكتسسب إلا بالتعليم والدراسة» هل يصحأن نذهب إلى أن هؤلاء 
الشعراغ كانوا آفبين ويتطيعون أن قرفو جلة ه السلياك + المنقدة المراحة 
فطرة” وطبعاً » والشعر معليّق فى ذاكرتهم لا يعدوها ؟ 

أحسب أن" لا » وأحسب أن الأرجح أن هذا الضرب من الشعر المنقح ' 
كان يفرض عليهم أن يقيدوه على ما كانوا بملكون من صف الكتابة البى بيننا 
أنواعها فى فصل سابق . 


يفف 


الرابع : وآخر هذه الآدلة العقلية الاستنباطية : هذا الشعر الجاهل الحافل 
بذكر الكتابة وصورها » والإشارة إلى أدوامها » وتشبيه :الأطلال والرسوم ببقايا 
:الحطوط على الرّق” أو المهارق أوسائر أنواع الصحف ٠‏ مما يدل على أن هؤلاء 
الشعراء الحاهليين كانوا على علم دقيق بأنواع الكتابة والحروف١١).‏ وقد ذكرنا 
هذا الشعر الجاهى » الذى يحفل بذكر الكتابة » متفرقاً فى مواطنه من الباب 
السابق حين تحدثنا عن أدوات الكتابة وآلانها » واستشهدنا به لكل جزء من 
أجزاء البحث ٠‏ ووجدنا أن الشعر الحاهلى لم يغفل صغيرة ولا كبيرة فيه » وإنما 
استوعب الموضوع من نواحيه » ولمّه من أطرافه كلها . ومع ذلك فإننا سنشير 
إلى أبيات قليلة فيها من الصور الشعرية المركبة ما ينبى' عن أن قائلها لا بد 
أن يكون عالاً ببذه الصور ؛ ون الحاهل بها لا يتأنّى له ذكرها ووصفها على 


هذا الوجه المفصل . 
فأبو ذؤيب اذى" يشير إلى كاتب يكتب ديئاً له - وليس ف هذا دلالة 
على شىء ما نذهب إليه لووق عنده - ولكنه يصف ف بيتين كتابة هذا الكاتب 
الدائن » وأنها كانت كتابة دقيقة يتأنق فيها حتى يجعلها مزخرفة مزينة كالعروس 
5-3 الى 5 5 5 5 5 0 5 0 . 
ليلة تتهدى إلى زوجها . فوصف أبو ذؤيب هذه الكتابة بأنها رتم ) و١‏ وشى» 
و تملمة ؛ . ثم يصف لنا الصحف الى كان يكتبعليها “ ويذكر أنها ناعمة 
رقيقة م كالرياط » » ولابكتى بذلك بل إنه ليعرف أن هذه الصححف لايكتب 
عليها الكاتب أول مرة » وإنما يستخدمهابعد أن استخدمها غيره من قبله» فجاء 
صاحبنا الدائن حا الكتابة السابقة » وكتب عليها دينه » ولكن آثار الكتابة 
)١(‏ كتب الأستاذ المستشرق كرنكو مقالة عنوانها « ا-تخدام الكتابة ى حفظ الشعر 
الع ربى القدم ("( ''بصيهوم عتطوعة أمعاعهم ؟ه دونو مومع عغط1 )1 ومتخاء للا آم عورا م15 
ونشرت فى سنة امم مجموءة مقالات أخرى لكتاب مختلفين فى : اهامءاء0 أه عصناه'؟ ى 
لأمصعة .'ؤا.ل برط 50160 ,عملاوع8 .5.0 هع و5غع501031 ص : 158-553 
وقد أقام بحثه على نقطتين : ذكر الكتابة فى الشمر القديم » واختلاف القراءات للفظة الواحدة . 
وانظر تاب « ثار يخ الأدب العرنى » للمستشرق بلاشير ص "هو 998 , 


يفل 
السابقة ما زالت 'باقية يشاهدها أبو ذؤيب فيعرفها ويصفها » وذلك قوله''؟ : 
0 ب - - ع 6م 8 
عرفت الديارٌ كرَقم الدوا ةِ يَزيّرها الكاتبُ الححيرى 


ره م ٠.‏ - وه 0ن 
ارقم 0 كما زخر فت بميشمها المزدهاة الهدى 
و متم ورا ل 0 
دان مناه الأوو نَ أن المدان الملي الوق 
َنَدْنمَ فى صَحُفٍ كالريًا فيهنٌ إرْثْ كتاب مَحى 
وات لخرر 1 ن اذا نالسد وى بذ كرفا إنكاره ا كان يعتقده أهل 
زمانه انذاك من التشاؤم والتفاؤل بالسوائح والبوارح وعشللد ال م لدفع الغوائل 8 
ويقرّر فيها أن الدهر قلّبِلا يدوم له خير ولا يتصل له شر . ا لم نقف 
عند هذه المعانى العقلية الى لا تصدر إلا من مثقف متعم يثور على معتقدات 
أهل زمانه وأباطيلهم و فإننا لا نستطيع إلا أن تق عند أخن بيك عا 
إِذ نكاد نفهم منه أن هذا الشاعر قد قرأ الكتب الدينية القديمة » واشتق تق مها 
هذه المعانى الى يصورها » وذلك قوله'"؟ : 
له متك دين تفي .6« الحين” تنقاة: التمافهم 
لفك عدوت :و كلت لا أعْدُو على وَاق وحاتم 
5 2 2 هو 00" 
فإذا الأشائم كالايا سس والايامن كالاشائم 
م 0 6 - ٠‏ 
وكذاك لا عَيْرُ ولا شر على أحَد بدائم 
و 5-5 5 2و 2 ١‏ 
قد خط" ذلك فى الرُّبُو ر الأوّليّات القدائم 


ويصورلنا لبيد صورةغريبة مركبة حين يص ف انا الأطلال . وذلكف قوله'؟» 
5 و : مت 
ن الناطق المبروز والمختوم 


8 ارمس ولام 3 
أو مل هب حدد على الواحعي 


)١(‏ ديوان المذليين ١‏ : 54 - 56ة. 
(؟) سان العرب ( حم ) . والمؤتلتف وامخعلف : ٠١١‏ : والحزانة م« : ١١‏ حيث يذكر 
أن خزناً جاهل . 


. وهى الكتب‎ ٠» ) الزبور ( بضم الزاى ) ع حمع زبر ( بكسرها‎ )١( 
.”: (؛) ديوانه (فينا ١٠مه١1)ق :15 عاب‎ 


3 


فيشبه رسوم الديار بلوح مذهب عليه "جداد » وهى الطرائق الى فيه » 
ويقول الطومى -شارح ديوان لبيد » فا ينقله عن ابن الأعرانى ٠‏ إن المذهب 
لوح ضمت إليه ألواح من جوانبه » كانوا يضعون عليه الكتب - النى ترسل 
إلى الملوك ‏ تعظيماً للملك. لا تمسه إلا بده يأخف ما شاء ويئرك ما شاء . فكانت 
هذه الكتب الموضوعة إما مبروزة : أى «نشورة » وإما محتومة لم تنشر بعد ؟ 
وعبسر عن الكتاب المرسل بالناطق . 

ومن الأبيات الى تشتمل على ذكر اكتابة » وقد تدل على أن للشاعر 
معرفة بالكتابة والقراءة : بيتا "معقل بن “خويلد . اللذان يذكر فيهما ما ينُفهتم 
منه أنه قرأ بيته الثانى فى كتاب فاقتبسه » وذلك قوله ١١‏ : 

وإنّى كما قال مُمْلٍ الكنا ب ف الرق إِذْ خَطَهُ الكاتيٌ : 

هيرَىالشاهد الحاضرَالمُطْمَئن 6 من الأمر مالا يّرى الغائيب » 


ونحن نكتى بهذا القددر من الأبيات الى تشتمل على دلالة تشير إلى معرنة 
قائليها بصور متعددة من الكتابة والقراءة . وأما سائر الأبيات الى نشتمل على 
ذكر الكتابة وما يتصل بها فقد عرضناها فى مواطنها من الفصل السابق ولأحاجة 
بنا إلى إعادتها والاستكثار بها . 


نلك هى الأدلة العقلية الاستنباطية الى رأينا أنها قد نشير إلى معرفة الشعراء 
الجاهليين بالكتابة وإلى أن بعض هؤلاء الشعراء ربما استخدم الكتابة فى تقييد 


)١(‏ ديوان الحذليين م : .سن 


> 


بعض شعره . أما الأدلة الصريحة المباشرة فتتمئل فى هذه الروايات والنصوص 
الى لممنا نثارها : وجمعنا متفرقها . وننظمها الآن فى سلك واحد لْرى أنها واضحة 
صريحة فى أن بعض الشعر ااهل كان يقيئّد . سواء أكان الذين بقيدونه هم 
الشعراء الحاهليين أنفسهم خط" يدهم أم كان هؤلاء الشعراء يستكتبون غيرهم 
لتقييد شعرم : 

وقد لحظنا ‏ بعد أن جمعنا مادة هذا الفصل ‏ فى هذه الروايات والنصوص 
أمرين ؛ الأول : أن أكثرها بشير إلى أن هذا الشعر المقيد بالكتابة إنما كان 
رسائل يبعث بها الشاعر ٠‏ ومع ذلك فقد عبرنا على روايات قايلة تشير إلى تقييد 
الشعر للحفظ . والثانى : أن هذه الرسائل الشعرية كانت شيئاً هألوفاً فى العصور 
الإسلامية » وبين أيدينا أخبار ونصوص عنها فى زمنى عمر .ومعاوية خاصة” . 
وحسبنا أن نشير إلى مواطها 2١‏ . ونحب أن نقدم بخبرين من صدر الإسلام ثم 
ننتقل إلى أخبار اللحاهلية نفسها ونصوصها : 

فقد اجتمع الأنصار فى مجلس'" . فتذاكروا هجاء النجاشى إياهم . 
فقالوا : من له ؟ فقال الحارث بن معاذ بن “عفاء : حسان له . . . فتوجه 
نحوه . والقوم كلهم 'معظ” لذلك ٠.‏ حتى دق عليه الباب . . . فلما دخل 
عليه كلمه : فقال : أبن أنتم عن عبد الرحمن ؟ قال : إياك أردنا » قد قاوله 
عبد الرحمن فلم يصنع شيئاً . فوب » وقال : كن وراء الباب» واحفظ ما ألى... 
فدخل وهو يقول : 


)١(‏ للب قريش : ١للاء‏ و.ى»ء الفائق ١‏ : ويام ء + : ووم », الأغانى 
( دار الكتب) ف : ١"‏ - م١‏ و (سامى) ٠ (١6:14 واو١ :١١‏ الحاحظع المحاسن 
والأضداد ١9‏ . والحيوان ؟ : 9ه » ابن رشيق . العمدة ( تصحيح النعسافى سنة )١9.10‏ 
18-3١0 : ١‏ ء ابن عبد ربه » العقد + : 1ح #8 1اء ابن قتيبة٠»‏ الشعر والشعراء : 
56 - 584اء ديوان اطذليين 1 :5075 - 505 + أبن سعد ٠١٠5 : ١/8‏ » الأآمدى , 
المؤقلف واأنختلف : 58 ء البندادى , المزانة ؟ : 7+6 -5؟ر و 4 ومس وو 

(.؟) ديوان حسان ( ط . النيل سئة )١194٠04‏ ص ١8-١8١‏ . وانظر أيضاً البغدادى , 
خرانة الأدب ( سلفية ) 4 : موس وه , 


فل 
بنى الحتاس أَلَيْسَ بِنْكٌ" ماجدٌ 2 إن المرُوةَ فى الحِماس قَليل 
( مانية أبيات) ثم مكث طويلا” على الباب يقول : والله ما أبحرت » ثم 
ألى على : 
حارينَ كعب ألا الأحلام مرجم عَنَى: نتم من الجوف الجماخير | 
لا عيب بالقوم من .طول ولا عم حدم البغال حلام العصافير 
ىس © تبني و - 0 2 # 1 
دعا التَخَاجُو وامشوا مشية م إن يجا أولوٌُ عَضْبٍ وتذكير 
لا ينفمٌ الطولُ ون نوك القلوب » ولا يَهدِى الإلهُ سبيلٌ المعشر الْبورٍ 
1 فاه ره ء ع 487 ا 
إفى سأنصمٌ عرْضى من سراتِك 2 إن الجماس نسى غير مذكورٍ 
ألفى أَبَاهٌ وألفى جه حبسا ععزل عن مُعالي المجد والخِير 
ثم قال احارث : اكتبها صكوكا » فألقها إلى غلمان الكتاب . قال 
الحارث : ففعلت ..» 
وقد ذكر الزعشرى أن طلحة رضى الله عنه أنشد قصيدة » فا زال شانقاً 
ناقته حتى كذتبت له القصيدة .2'١‏ 
وحيما على كعب إن زهير بإسلام أخيه أيجير كتب إليه '"' : 
ألا أبلغا عنى بُجَيْرَا رسالة فهل لك فمافنت بالخيفي هل لكا؟ 
مقيك 5 عند آل محمد فبلك اممو منها وعلّكا 
فخالفتَ أسباب الهدّى َيه على أىثىءءويْبغيرك كلكا ؟ 


. الفائق :لاك‎ )١( 
٠ ١48 - 144:4 ء وانظر أيفاً ابن هغامءالسيرة‎ 4١ : 9 الغمر والشعراء‎ 6 


مفلا 


فلما أنى الكتاب يجيراً كتب إلى كعب يقول 3١‏ : 


من ميل كغباً فهل لك فى الى 
إلى الله-لاالعُرى ولااللاتوحْدَةٌ 
نتَى يوم لا ينجو وليس بمقيت 


10 : وو 
فلدين زهير - وهو لاشى* دينه - 


تلومٌ عليها باطلاً وهى أَحْرَمُ 
فتنجو إذا كان الثجاء وتسم 
من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
ودين أى سَلََى على 


وار »مر 


وكان أبو سفيان بن حرب وأ بن “خلف الحمحى قد كتبا إلى الأنصار 


كتاباً يعاتبانهم فيه على إيوائهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم 


؛ ويطلبان منهم 


أن تيخلوا بينه وبين قريش . فكتب إليهما كعب بن مالك الأنصارى فى يوم 
أحمد بهذا الشعر وهوأربعة عشربيتاً ‏ يرد عليهما فيه؛ ويذكرأسماء النقباء”"؟ : 


أبْلِعٌ أبَيًا أثه فال رََيْهُ 
أى الله ما منتك نفك إنه 
وأبلغ أَبَا سفيان أن قد أضا لنا 


فلا تَرْعَينْ فى حشد أمر ريده 


وميك فاعلم أن" تقض عهردنا ” 


وحان غداة الشعب والحَيْنُ واقع 


0 5 2 8 0 


ولب وَجَمَعْ كل ما أنت جامع 


أباهُ عليك الرَمْط حين تبايعوا 


ثم يذكر أسماء النقباء » ويخم الآبيات الأربعة عشر بقوله : 


ل و29 
أولاك تجوم لا يغبك منوم 


عليك بنحسن فى دُجى الليل طالع 


وذكروا أن الناس أصبحوا يوماً بمكة » فرأوا مكتوباً على دار الندوة 0" : 


(1) ابن هشام : السيرة + : 


. ١15- ١ه‎ 


(؟) المعبجم : الاو 4لاء » والأبيات فى السيرة ؟ : لالموم . 


(؟) ابن سلام - طبقات فحولٍ الشعراء 
وهو السمسار . 


9179-5 ! السفاسير : مفردها سفسير ٠‏ 


86> 
ألهى تُمَيا عن الجد الأساطيرٌ وَرَشْرَةٌ مل ما تَرْعى السفاصير 
أكها النّنْم بَخْنا لا خليط له وونها : رَحَلَتْ عير » أن عير 


وذكروا أن النعمان بن المنذر وى بعض الأعراب باب الحيرة مما لى البرية ». 
فصاد الأعرانى ضَبنًا » فبعث به إلى النعمان وكتب إليه"١"‏ : 
جَبَى المالَ عمال الخراج َجَيُْوبّى مُقَطْعَةُ الآذان صُفْرٌ الشواكل 
َعَيْنَ الرْبا والبثْل -تى كما كُساهُنَ سلطان ثياب المراجل 

ويبدو أن طبيعة حياة القصور فى بلاط النعمان وما يكثر فيها من هس 
ووقيعة ووشايات كانت تضطر الشعراء إلى أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الدسائس » 
فينجوا بأنفسهم عخافة الفتلك بهم » ثم يقولوا شعراً ويكتبوه ويرسلوه إلى النعمان . 
فن ذلك تلك القصائد الكثيرة الى كان يقولها عدى بن زيد فى حجنه ويكتب 
با إلى النعمان *'". ومن ذلك أيضاً أن النابغة . بعد أن هرب من النعمان ومكث 
عند آل جفنة - أرسل إلى النعمان قصائد يعتذر إليه بها »؛ ويحلف له : أنه 
ما فرط منه ذنب 2 . 

ومن ذلك أيضاً أن النعمان أمر الربيع بن زياد العبسى بالانصراف » 
فلحق بأهله وكتب إلى النعمان أبياناً يعتذر فيها » وهى "14 : 


لمن مكلت قال إن ىاقكة ما مثلها سََةٌ عضا ولا طُولا 


)١(‏ الزجاجى : الأمالى : ١١6‏ . الشواكل : الحواصر . شياب المراجل : ثياب مخطيطة 
تعمل فى اسمن . 

( ؟) الأغاق ؟ : 6٠1ل‏ . 

(ع) اللغدادى : الحزانة , د مومس عوم 

)2:0 الأغافى ١‏ : سم - م8 وأمالى السيد المرتفى 1١١5 : ١‏ . 


5 و 3 2 
بحيث لو وزنت لحم بِأَجْمَعِها ' 


ترّعى الروائم أحرارٌ البقول بها 
فَابْرقْ بأرضك يا نعمانٌ مُيكباً 


اححيل 
07 َب 5 ٠.‏ 
لم يعدلوا ريشة من ريش شمُويلا 
0 رمثم 4م ٠.‏ 
لا مثل ر عي ملحا وغسويلا 


- و 8 ٍ- 


فكتب إليه النعمان جواباً عن أبياته بأبيات أخرى هى قوله - 


شَرَدْ يرَخْلك عنى حيثُ شئت ولا 
فقد ذَكِرت به والركب حالله 
فما انتفاوك 5 بعد ما خرعت 
قد قيل ذلك إن حقا وإِنْ كذباً 


#مه سا #ه 7 
فالْحَقْ بحيث رأيت الأرض واسعة 


تكثر عل ودَعْ عَنك الأباطيلا 
وردا يعثل أهل الشام والنيلا 
هوج المطى به إبراق شمليلا 
فما اعتذارك من قول إذا قيلا 


وانشر بها انطرف إنْعرضاً و إن طولا 


وبلغ حمرو بن كلثوم أن النعمان بن المنذر يتوعده فدعا كاتباً ون العرب 


58 إليه0١)‏ : 
ا ا 0 ٍ< . " 
مى تَلْقَنى فى تَْيِبَ ابئة وائل 


وأشياعها 


و تت 


مه لكا #4 م 2 ره 
فودحك <ولى وذمك قارح 


ترقى إليك المسالح 


وغضب الحارث بن مارية الغسانى على عبد العزى بن امرئ القيس الكلى 
فتهدده » فدعا عبد العزى 'ابنيه : شراحيل وعبد الحارث » فكتب معهما إلى 


قومه!؟) : 


0 سابع إل 2 
جزابى ‏ جزاه الله شر جزائه اء 


ٍ- وي ع 74 . إيفم 
سوى رصه البنيان عشرين حجة 


2. :مه‎ ١١ ) الأغافى ( دار الكتب‎ )١( 


(؟) الخحرانة 1 : محم . 


جَرَا سِئْمار وما كان ذا ذَنْبٍِ 


بعل عليه. بالقراميدٍ والسَكْب 


كرل 


وهى أبيات!١) ٠.‏ 
ولا طال من عدى بن زيد » قى حبس التعمان » كتب إلى أخيه ألىّ وهو 
مع كسرى ببذا الشعر"؟ : 
بلع أبيا على نأب وهل يَنْقَمُ المَره ما قد عَم 
بأن أخاك شقيق القُوًا د كنت به مالقا ما سَلِم 
َدَى ملك مُوْنَقَّ فى الصديدٍ إما بحق وإما ظُلمْ 
فلا أَْرِفَنَكَ كذات اللا م ما لمتَجذ عارما تغترم”" 


5 


فارضّك أرضّك إِنْ تأينا تَنَمْ تَوْمَةَ ليس فيها حلم 


فكتب إليه أخوه أىّ رسالة شعرية أخرى أبيانمها عشرة نكتى بذكر مطلعها : 
إنْ يكن خاتك الزمان فلا عا جز باعر ولا أل 3 
ثم قام أبى إلى كسرى فكلمه ى مزه غرف ترد » فكتب إلى النعمان 
يأمره بإطلاقه . 
وكان أحمر بن جندل أسيراً »فى يدى صعصعة بن محمود بن مرو بن مرئد» 


فأطلقه ؛ فقا لأخوه سلامة بن" جندل هذه الأبيات وبعث يها إلى صعصعة!*' : 


سأجّزيك بِالقِدّ الذى قد فَكَكْتَه ‏ سأجْزِيِكَ ما أَبْلَيْتَمَا العَامَ صَعْصَعًا 


)١ (‏ الأبيات فى الثعالبى ع ثمار القلوب : ٠١5‏ . 

(؟) الأغالى ؟ 3١٠١-١:‏ . 

فرع العارم : الراضع » يقول : إن لم تجد من يرضع مها درت هى فحلبت ثدها » وريما 
رضعته ثم مجته من فها . 

( 4) الألف : الثقيل البطىء الكلام . 

)( ديوان سلامة : ١‏ - 78 » وأنظر البيان والتبيين "* : 4ع مع أختلاف ف الألقاظ 


وترتيب الأبيات . 


فيل 
فإِنْ يك محمود أباكٌ فإننا «جدناك منسوباً إلى الخير أَرْرَعا 
سأهْرى » وإن كنا بَِكلِيثَ » دْحةٌ إليك. » وإن حلّت بوك لَمْلَما 
فإن شئت أُمْديْنا تناه وبحخة- وإن شت عَدينا لكم.ماثةٌ مما 


وكان الأسرى ينتهزون كل فرصة ليكتبوا إلى قوبهم يعلدونهم يحالم ؛ فن 
ذلك أن رجلا" من ببى تميم كان أسيراً فكتب إلى قومه""2 : 


لوا عن الناقة الحمراء أَرْحْلَكُمٌ ‏ «البازل الأضْهْبَ المعقول فاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخضرّت برائئها والناس 2 بِكْرٌ إذا شَبعوا 

ومن ذلك أيضاً أن “قيسبة” بن كلثوم السكونى أسره بنو عامر بن عقيل » 
فر به أبو الطمحان القينى" » فوعده مائة ناقة إن هو بلغ قومه رسالة » ثم كتب 
على مؤخر رحل أبى الطمحان”؟؟ : 
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بلغا كِنْدَة المَلولهٌ جميعًا حيث صارت. بالا كرمين الجمال 
أنْ رِدوًا الميْنَ بالحّمِيسٍ عِجالَا وصْنُرُوا عنه ولرَوايا ثِقَالٌ 
هزنت جارتى وقالت عجيبًا إذ رأننى فى جيدئ. الأغلال 
إن تَرَيْنى عارى اليظام أسِيرًا قد براق تَصَعْضِمْ واختلال 
فلقد أَقَدُمٌ الكتبية بالسَبٍ ف عَلَىْ السَلاحٌ «السربال 


وقد مر بنا ذكر الكتابة على الرحل حين تحدثنا عن أدوات الكتابة ٠»‏ وقلنا 
آنذاك إنه كان أمراً مألوفاً حين يضطر المرء وتعجزه وسيلة أخرى للكتابة » ومثلنا 
على ذلك بالكتابة على الرحل زمن الرسول والصحابة”'؟ . 

000( القالى . الأمالى ١‏ : ما . 


(؟) الأغالى ١ل‏ : مل . 
() انظر أبن سعد 86/؟ ٠6‏ وتقييد العم : ؟ ٠‏ . 


قل 

وكان أيضاً ممن كتب على الرحل من الشعراء الجاهليين : المرقش7١21‏ » 
وذلك أنه مرض فى الطريق ق - وكان معه عسيف له من أغفيلة » ووليدة هى 
امرأة الففل” ‏ فسمع مرقش" زوج الوليدة يقول لها : اتركيه فقد هلك 'سقماً 
وهلكنا معه را ونا . فجعلت الوليدة تبكى من ذلك ٠»‏ فال لها زوجها : 
أطيعيبى. » وإلا فإنى تاركك وذاهب . . . فلما سمع مرقش قول الغفلى للوليدة 
كتب مرقش على مؤخرة الرحل هذه الأبيات : 
يا صاحبئ تَلَبّئا لا تَمْجّلا إن اللرّوَاحَ رَهِينُ ألا تَفَعَلَا 
فلمل لَبْنَكُما يفرط سَيئًا أو يَسْبِق الإسْرَاعٌ سَيْبًا مقيلا 
يا راكبًا إِما عَرَضْتَ فبلعَن ارين تح زه اتويت 27 
شِ كركها- انكر " أبتكياة ٠.‏ إن أفليت العَبْدَان حتى يُقْثَلا 
من مُبْلِعُ الأقوام _ أن مُرَقَشًا أضحىعل الأصحاب عِبْدًا مُنْقِلا 
وكأنما تَرِدُ السّبِاعٌ بشِلُوو إِذْغاب جمع بنى ضبَيْعة - مَنْهَلا 

وهل أبلغ فى الدلالة على شيوع كتابة الشعر فى الرسائل من هذه الأبيات 
الى أرسلها الحارث بن كلدة إلى بى عم له يعاتبهم لأنه كتب إليهم قبلها فلم 


يبوه 5 قال(" : 
آلا أبلغْ مُاتبَتى فَولِى بَِنِى عَنّى قَقَدْ حَْنَ اليناب 
و # تجن وى 1 9 مكو رهم الى انم 
وسل : هل كان لِى ذنب إليهم «هم مله فاعتبهم ‏ غضاب 
2 -ه. ٠.‏ ً 2 ع 
كتبت إليهم كتبًا ورارًا فلم يَرْجِمْ إلى لها واب 
ومن أشبر الشعر الحاهلى الذى قيد بالكتابة على الصحف : قصيدة للقيط 


١8١-918٠. : 5 المفضليات : وه - .5غ ء وانظر الأغالى‎ )١( 
. 58:20 (؟) حاسة ابن الشجرىي‎ 


ييل 


ابن تعفر لاه الى أرسلها إلى قومه ينذرهم 0 
قبل القصيدة مقدمة” شعر بة 9 من أربعة أبيات جعلها كالعنوان » وهى ١١‏ 


الا ا إلى من بالجزيرة بن إيادٍ 


مه ام 


ع ه مءوردو وار 298 
ادك - مهم درن 4 0 الكتائب كالجِرَادٍ 
7 6 مره 7 -. -- 
على حدق نيكم 3 أَوَانُ هلا يكم كهلاك عاد 


أما القصيدة نفسها بعد هذه المقدمة الشعرية فهى العينية المشمهورة الى 
يصف فها الشاعر حال قومه وضعفهم وتخاذهم وقوة عدوهم ؛ ثم يبين للم مايجحب 
أن يتحلى به من ووه قياد هم من صفات 2 ومطلعها!"' : 8 


- همه 


يا دار عمرة من مكبلا الجَرّعا ‏ هاجت لِى الهم والأَحْزانَ وَالوّجَعا 

وهى خمسة وخمسون بيتاً مختمها بقوله : 

هذا كتابى إليكم والنْذِيرُ كم لمن رَأى رأية 2 ) ومن سمعا 
ذلك هو تقييد الشعر الحاهل » وقد جمعنا ما استطعنا أن نعثر عليه من أدلة 

علي ونقلية تسنده .٠‏ وقد انتبت بنا كلها إلى ترجيح أن" الشعر احاهلى كان يقيد 

فى صحف متفرقة لأغراض شتى . غير أن هذا كله مرحلة واحدة من مراحل 

محثنا تقودنا إلى مرحلة تالية نتحداث فيها عن تدوين الشعر الحاهلى . 


. ١٠7 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. (؟) مختارات ابن الشجرى : القصيدة الأول‎ 


ضرائا 
تدوين الشعر الجاهل 
١‏ 


والحديث .عن تدوين الشعرالحاهلى لا تستقيم أمامنا طرائقه إلا" إذا عبكّد”نا 
من حوله سبل الحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المدونة . وذلك 
لأنه لا تخصيص إلا بعد تعميم ؛ فإذا كان الأصل الكلى ‏ وهو التدوين 
عامة" ‏ ما زال غامض النشأة » مشكوكاً فى بداياته » منكوراً قد مه وسبقه » 
فإن الفرع الحزى - وهو تدوين الشعر اللماهى يخاصة - لا يصح أن يقوم 
وحده معلقاً فى الفضاء » وحوله سب الشلك والإنكارة"؟ . 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن هذا التدوين العام : سواء أكان تفسيراً أم حديثاً 
أم لغة أم أدبا عامًا ‏ يشتمل فى طياته على شعر جاهلى» بل على شعر جاه 
كير استبشاء هذين الأمرين مجتمعين » ضرورة الإلمام بأطراف من نشأة 
التدوين على أن نوجز القول إيجازاً » ونقتضبه اقتضاباً » ونكتى منه باللمحة 

)١(‏ وتفصيل ذلك أن المشهور المتداول أن سنة رسول الله صل اله عليه وسل بقيت تتقل 
بالرواية الشفهية جيلا بعد جيل نحو مائة سنة أو تزيد » ححى قيض لما أن تدون . وأقدم زمن تحدده 
الروايات لتدوين الحديث يتصل بعهد الحليفة الأموى عمر بن عبد العزيز . 

أما كتب اللغة والشعر والأدب عامة » فإن المعروف ألما ل يبدأ تدوينها إلا فى نهاية القرن 
العانى الحجرى ومطلع القرن الثالث . بل لقد وجد من ينكر هذا التاريخ المتأخر » ويعد ما وصل إلينا 
من مدوذات منسوبة إلى رجال نجاية القرن الثانى لم يكن إلا دروا شفهية م يدونوها وإنما دونها تلامذتهم 
أو تلامذة تلامذتهم ثم نسبرها إلى شيوعهم . وبذلك لا يبدأ التدوين » فما يرى هذا الفريق » إلا فى 
نماية القرن الثالث الحجرى . ( انظر ما كتبه المستشرق ه , أ . ر . جب فى مجلة الأدب والفن - 
السئة الأولى ٠‏ الهزه الثانى » سنة ١15447‏ » بعنوان « بده التأليف النثرى » وخاصة من ص 1١8 - ١‏ ). 


م 
الدالنّة . فلسنا نقضد إلى هذا الحديث لذاته » وإما نتوسل به إلى موضوعنا 
الأصيل ٠‏ ونتخذه معبراً نجتازه إلى بحث تدوين الشعر الحاهلى . 


*« إئو «*« 


وأول ما يعرض انا » قبل المضى” فى البحث » مالا سيد عل [جاينا 
خطوا تنا التالية . الأول: هل كانت الصحف من الكثرة والشيوع عنزلة يتيسر 
معها أن يوجد التدوين ؟ والثانى : ما هو المظهر اللغوى ٠‏ أو الصورة الغوية 
للتدوين فى صدر الإسلام ؟ 

وتبدو لنا قيمة السؤال الأول فى أن التدوين والتأليف لا يقوم هما وجود 
إلا إذا كانت الصحف الى “تتخذ للكتابة من الوفرة والانتشار بمنزلة يتيسر معهاء 
لمن أراد:» أن يشترى منها ما ب بحاجته » فيستطيع أن يضم بعضها إلى بعض » 
ويؤلف أجزاءها » ويجعل من مجموعة هذه الصطحف ا . أما إذا كانت 
الصحف مفقودة : أونادرة أوعزيزة مرتفعة الم لا أيستطاع الحصول عليها إلا بشق 
النفس أو بعد أن "يذل فى شرائها من الخال ما لا يطيقه إلا الموسرون 29 
فإن استخدام الصحف للكتابة فى هذه احالة لا يكون إلا فى نطاق ضيق محدود 
لايتيسر معه وجود التدوين والتأليف . 

ويبدو لنا » مما عبرنا عليه من روايات ونصوص . أن الصحف كانت 
منذ الصدر الأول كثيرة شائعة » وأنه كانت ها أسواق أو متاجر خاصة تباع 
فيها » ويقوم على بيعها رجال يختصون بهذا الضرب من التجارة و يمعرفون به 
ويَلقسّبون بالوراقين . ويمدو انا كذاك أن هذه الصحض كانت أتمانها زهيدة 
يستطيع الناس أن ينالوا منها ما يريدون من غير أن يتكلفوا ن أمر ماهم رهقاً 

وما يدل على هذا الب من التجارة : وعلى توافر الصحف فى الأسواق » 
وسهولة الحصول عليها » ما روى من أن" على" بن أنى طالب خطب الناس فى 
الكوفة » فقال : من يشترى علمًا بدره ؟ فاشترى الحارث الأعور صعفاً بدرهم , 


أضنلن 
ثم جاء بها عليئًا » فكتب له علماً كثيراً١!‏ , وما روى أيضاً عن أبى الشعثاء 
أسليم بن أسود قال :: كنت أنا وعبد الله بن مرداس » فرأينا صحميفة » فيها قصص 
وقرآن » مع رجل من الشّخع » قال : فواعدنا المسجدء قال ٠‏ فقال عبد الله 
ابن مرداس : أشترى صعفاً بدره '"' ( يريد أن ينسخها فيها) . وعن إبراهيم أن 
علقمة اشترى ورقاً فأعطى أصعابه فكتبوه له''2. وعن وكيع عن "محل” قال » 
قلت لإبراهم : لا بد لاناس من المصاحف . فقال : اشر المداد والورق واستعين” 
( يعى من يكتب له )'1) 


وكان مطر بن دهان مولى على بن ألى طالب يدعتى مطراً 
الوراق”*2؛ ويروى أبو عبيدة أن المهلب قال لبنيه فى وصيته: يا بى لا تقوموا 
فى الأسواق إلا على زرَاد أو ورّاق' . 


وما يؤيد ما ذكرناه من انتشار الصحف وبيعها فى الأسواق وسهولة الحصول 
عليها وجود” طبقة من النساخ كان بعضهم يحترف النساخة ويؤجتر عليها . يمن 
كان ينسخ فى الصحف : عمرو بن نافع مول عمر بن الخطاب'"2 , وعالك 
ابن دينار الذى قال”*2: دخل على جابر بن زيد » وأنا أكتب مصحفاً , 
افقلت : كيف ترى صنعى هذه يا أبا الشعثاء ؟ فقال : نعم الصئعة صنعتك » 
ما أحسن هذا تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة » وآية إلى آية » وكلمة إلى 
كلمة » هذا الحلال لا بأس به . وكان سلمة بن دينار الأعرج أيضا من 


(1) ابن سعد ١‏ :116 » وتقييد الل : 6٠١‏ . 

(؟) تقبيد العمل : و . 

(؟) مصاحف السجستانى : ١١١‏ 

(؛) مصاحف السجستاق: 210759118 وانظر : ٠‏ (هامش: 4 )من هذا الكتاب . 
)٠0(‏ المصدر السابق : /الا١‏ . 

. 69: ١ الحيوات‎ )5( 

(؟) مصاحت السجستال : 5م . 

() المصدر السابق : ١١‏ . 


ل 
هؤلاء النساخين ٠"‏ » وكان يأتيه الناس يكتبون حديئه » ومن كان يأتيه ابن 
'شهاب الزهرى » فكان الزهرى يأخذ ورقة من ورق الأعرج فيكتب فيها الحديث 
م يقوأه نم بمحوه مكانه ؛ وربما قام بها معه » فيقرأها ثم يمحوها . 
ومهما يكن عمل هؤلاء النساخ : أو الموضوع الذى ينسخونه » فإن الذى . 

يعنينا من أمرهم أن قيام طبقة خاصة من النساخ دليل نضمه إلى الأدلة السابقة » ' 
فتشير كلها إلى توافر الصحف ف الأسواق » ووجود محال خاصة لتجارتها » 
وقيام أفراد يختصون يبيعها وبالنسخ عليها » واستطاعة الناس آنذاك شراءها”'" . 


فإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فا هو المظهر اللغوى : أو الصورة اللغوية » 
للتدوين فى هذا العصر اللمبكر ؟. ونقصد بذلاك الألفاظ الى كانوا يطلقونها 
ليدلوا بها على مجموعة الصحف المدونة . فإذا كانوا قد عرفوا التدوين «التأليف 
فلا شك فى أنهم استخدموا ألفاظاً خاصة لمجموعة صحفهم تختلف عن ألفاظهم 


000( تييد | وم 2 00 ش 

(؟) أما ما روى من قولٍ عمرو بن ميمون : مازلت ألطن أنا وعمر بن عبد العزيز فى 
أمر الأمة حى قات له : يا أمير المؤينين » ما شأن هذه الطوامير التى يكتب فيها بالقل الحليل يمد 
فيها وهى من بيت مال المسلمين ؛ فكتب فى الآفاق أن لا يكتبن فى طودار بقل جليل ولا مدن فيه . 
قال : فكانت كتبه إنما هى شير أو نحره ( أبن معد ه : وم - ١55‏ ) ؛ وما روى أيفاً 
من أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن حزم : أما بعد ٠‏ فكتبت تذكر أن القراطيس 
الى قبلك قد نفدت وقد تطمنا أك دون ما كان يقطم لمن كان قبلك ٠‏ فأدق قلمك وقارب بين أسطرك 
واجمع حوائجك ؛ فإفى أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به . ( المصدر السابق) » 
قهذان النصان لا ينقضان ما قد.نا » ولا يعنيان أن الصحف 1 نذاك كانت قليلة نادرة غالية المّن - 
كا ذهب الأستاذ جب ى مقالته عن و بدء التأليف النثرى ه» ص : 5 . فنص هاتين الروايتين واضح 
فى أن ذلك إنما هو « لطف ف أءر الأمة » وكره لآن « مخرج من أءوال المسلدين ما لا ينتفعون به » . 


فرده إذن إلى القصد والاعتدال والتوفير وعدم الإسراف والتبذير 5 


8 
الدالّة على الصحيفة المفردة . وسنعرض هنا بعض هذه الآبيات ليزداد اطمثناننا 
إلى معرفتهم بالتدوين آنذاك . فنها : 

الدفئر : ذكر الصولى "١!‏ أنه ما "سمع شىء فى اشتقاقه إلا أنه عرنى فصيح. 
وقد ورد ذكره فى كلام لعمر بن الحطاب ٠‏ حيها جاءه بنو عدى يكلمونه فى 
أمر ترتيب عطالهم فى الديوان » فقال'"' : بخ بخ بى عدى » أردتم الكل 
على ظهرى لأن أذ هب حسنانى لكم » لا والله حبى تأتيكم الدعوة » وإن أطبق 
عليكم الدفتر . يععى : ولو أن تكتتبوا آخر الناس . 


وقال ابن شباب الزهرى"' : خرجنا مع الحجاج بن يوسف إلى الحج » 
فلما كنا بالشجرة؛ قال : تبصّروا الهلال » فإن فى بصرى “عهدة. فقال له 
نوفل ابن مساحق : أتدرى ثم' ذاك ؟ ذاك من كثرة نظرك فى الدفاتر . 

وورد ذكر الدفتر “كذلك فى الشعر الإسلاتى المبكر . قال جندل بن المنى 
الطهدى”؟) : 

55 8 


7 وق “ره ا 07 -,و اد » : 
هلا بحجر يا ربيعم تبصِر 2 قد قضى الدين وجف الدفة 


الكراسة : وربما سموا مجموعة الصحف أو الأوراق كراسة ؛ قال إبراهيم *) 
وما فرغ علقمة ( ابن قيس النخعى المتوق سنة 717) من مصحفه حى بعث 
إلى أصحابه الكراسة والكراستين والورقة والورقتين . 


وكان الضحالك يقول ١‏ : لا تتخذوا احديث كراريس ككراريس 
المصاحف . 


٠١م‎ : أدب الكتاب‎ )١( 

. ؟١؟:1١/ ابن سعد م‎ )١( 

(؟) تقييد العلل : ١4٠‏ . 

( 4؛) الصولى : أدب الكتاب : ه4١٠٠‏ 2. 
60 مصاحف السجستال : 59لذ . 
)١(‏ تقييد العلل : 40 . 


غيل 

الكتاب : وقد مر بنا » فى حديثنا عن أدوات الكتابة » بعض ما ورد فيه 

لفظ الكتاب من الشعر الخاهل ٠‏ وقلنا آنذاك إن الكتاب مصدر” كالكتابة » 

ولكنه لكيرة استعماله ودورانه أصبح اسماً يطلق على الشىء المكتوب . وسنعرض 

بعض الرواياتالى يرد فيها لفظ الكتاب بمعنى : الديوان أو الصحف المجموعة: 
وبذلك يكون معناه آنذاك كعناه عندنا الآن . 


فقد جاء ابن قرّة بكتاب إلىابن مسعود ء وقال ١١‏ : وجدته بالشام فأعجببى 
فجئتك به . قال : فنظر فيه ابن مسعود » ثم قال : إنما هلك من كان قبلكم 
باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم . 
وهذا عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى (- ”/1) دعا بكتبه عند موبّه » 
فحاها , وقال('! : أخشى أن يليها أحد بعدى فيضعوها فى غير مواضعها . 
وكذلك وضع كريب (-48) عند موبى بن “عقبة حمل بعير من كتب ابن 
عباس (-58)'' . وأوصى كذلك أبو قلابة عبد الله بن زيد (- ٠١4‏ » 
)2 أن تدفم كتبه بعد موته إلى أيوب السختيانى إن كان حيئًا وإلا 
فلتحرق”؟' . وكذلك أمر شعبة بن الحجاج ابنه أن يغسل كتبه ويدفنها بعد 
موته0 , 
ألفاظ أخرى : وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب المجموع لفظ : المصحف 
ويقصدون به مطلق الكتاب لا القرآن الكريم وحده . فن ذلاك ما ذكره 
بقية قال 07 : دفع إلى" بحير مصحفًا لحالد بن معدان ( الكلاعى المتوى سنة4 0٠١‏ 
فيه علمه أخذه منه مكتوباً فى تختين وله مثل دفى المصحف وله عرى وأزرار. 


)010( تقييد الم د بحل #8 

(؟) ابن سعد ١‏ : 5# , 

( *) ابن سعد ه :١١9١م‏ . 

(؛) أبن سعد ١/7‏ : ه# زو لا/؟ :ا . 
0ه( تقبيد العلر : ؟* 3 

. مصاحت السجستال : عم - وم(‎ )١( 


ل 

وئمة ألفاظ أخرى ذكرنا بعضها فى الفصل الأول » وليس من هدفنا استقصاء 
هذا البحث » وإنا أوردنا هذه اللمحة العامة لنبين أن الألفاظ الى كانوا 
يطلقونها على تلك المجموعات توضح ‏ بصورتما اللغوية وبالأخبار الى وردت 
فيها ‏ أن القوم قد عرفوا التدوين بالمعنى الاصطلاحى مند عهد التابعين الأولين 
0 قبلهم الصحابة أنفسهم ٠‏ بل لقد أوردنا فى الفصل الأول ألفاظاً استعملت 
فى الخاهلية تدل” على المجموع المدوّن وكانت خاصة بالكتب الدينية مثل : 
السفر والزبور » وذكرنا هناك من أمثلة الكتب المدونة : التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى من العرب » وأشرنا إلى مجلة لقمان مع سويد بن الصامت"' » 
وكتاب دانيال زمن عمر بن الخطاب » وأن عمر بن الحطاب نفسه انتسخ كتاباً 
من كتب أهل الكتاب فى أدبم فغضب من ذلك رسول الله صلىالله عليه وسلء'"' . 


ويبدو أن هذه الكتب قد باغت ف زمن الحليفة الثانى عمر بن الحطاب من 
الكثرة والانتشار ما كان “يخشى منه الضلال” والانصراف إليها عن قراءة القرآن . 
قال القاسم بن محمد”" إن عمر بن الحطاب بلغه أنه قد ظهر فى أيدى الناس 
كتب» فاستذكرها وكرهها » وقال: « أيها الناس» إنه قد بلغنى أنه ظهرت فى 
أيدي كتب ء فأحبها إلى الله أعدها وأقوسها » فلا يسُبقين أحد عنده كتاباً 
إلا أثانى به » فأرى فيه رأنى . قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها » ويقومها على 
أمر لا يكون فيه اختلاف ؛ فأتوه بكتبهم » فأحرقها بالنار» . 


وقد تعنى لفظة الكتب هنا : الكتب الدينية ؛ ولكنها قد تحتمل أيضاً سائر 
الكتب . فالحوف من الضلال والانصراف إلى هذه الكتب عن القرآن الكريم 
ينسحب على الكتب جميعها ؛ وقد تتضمن هذه الكتب بعض ما كان يدونه 


. 354 : ابن هشام ع السيرة ؟‎ )١( 
* مم‎ - 6١ : (؟) تقييد العلل‎ 
: 0 ٠: تقييد العلل‎ )*( 


14١ |‏ 
الحاهليون من كتب حكمهم وعلمهم ''' ؛ وقد تتضمن كتبّ الأدب والأخبار 
الجاهلية الى تقص:أخبار الجاهلية وأشعارها بما فيبا من أيام ووقائع وونازعات » 
فتثير الخحصومات » وتحبى حمية الجاهلية » تما لا تحمد عقباه . فإذا كانوا آنذاك 
يمهون عن رواية الشعراالجاهلى الذى يبعث هذه المنازعات » فإن الأولى أن يحرقوا 

ويمزقوا تلك الكتب الى تشتمل على هذه الأخبار والأشعار . 


م لا يكاد يعض من القرن الأول نصفه حى ترى قيام ناد فيه مكتبة عامة 
تحوى كتباً فى شى الموضوعات ٠‏ يؤمها الناس فيقرءون ما يشاءون منها » فقد 
كان « عبد الحكم بن حمرو بن عبد الله بن صفوان الخمحى قد اتخذ بيتاً , 
فجعل فيه شطرنجات ونرادات وقرقات » ودفاتر فيها من كل علم . وجعل فى 
الحدار أوتاداً , هن جاء علق ثيابه على وتد مها » ثم جر دفتراً فقرأه » أو بعض 
ما أيلعتب به فلعب به مع بعضهم 9 . 

وليس فى هذا ما يستغرب فقد كان عدد القارثين الكاتبين كبيراً حتى إن 
الضحاك بن مزاحم ‏ فى النصف الثانى من القرن الأول - كان فى مكتبه ثلاثة 
آلاف صبى » وكان يطوف عليهم على حار" , 

وهل أدل على هذه النهضة العلمية التأليفية المبكرة فى القرن الأول من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية ‏ وقد كان خطيباً شاعراً وفصيحاً جامعاً ويد الرأى 
كثير الأدب ‏ قد انصرف إلى العلم وتأليف الكتب وترجمة بعضها إلى العربئية » 
فكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء”؟؟ . 


وما يدل. على وجود خزائن الكتب فى زمن الأمويين » وعلى ققدم حركة النقل 
والترحمة » ما ذكره ابن 'جلجل فى ترجمة ماسرجويه من أنه و كان يبودى 


. من هذا البحث‎ ١١4-156 : انظر ص‎ )١( 
, (؟) الأغال ؛ : ممم‎ 

( ؟) ياقوت : إرشاد ( تر جمة الضحاك بن مزاحم ) . 
( ؛) البيان والتبيين ١‏ : م8" . 


يقل 


المذهب سريانينًا » وهو تول فى الدولة' المروانية تفسير كتاب أهرن بن أعين 
القس إلى العربية » ووجده عمر بن عبد العزيز فى خزائن الكتب » فأمر بإخراجه 
ووضعه فى أمصلاه » فاستخار الله فى إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به » فلما 
تم" له فى ذلك أربعون صباحاً أخرجه إلى الناس وبثه فى أيديهم »230 . 

فنذ مطلع القرن الأول الحجرى إذن حبى نبايته فيا تبعاوب كانت حت 
الكتابة كثيرة » موجودة ى الأسواق ؛ زهيدة الأثمان ؛» وبذلك وتجدت الكتب 
والمدونات . وكان عدد القارئين كثيراً ؛ وم تكن هذه الكتب والمدونات نخاصة” 
بالأفراد أو مقصورة على الاستعمال الشخصى ٠‏ بل لقد كانت "تعرّض فى 
مكتبات عامة كا رأينا . وكانت » فوق هذا » تباع فى الأسواق لمن أراد أن 
يشتريها ويقتنيها ؛ فقد ذكروا أن همام بن "منبئه كان يشترى الكتب لأخيه وهب 
ابن منبه ( المتوق سنة ٠١١‏ ه) وكان وهب هذا مثبوراً بسعة اطلاعه وكثرة 
الكتب الى قرأها'2 . 


ب 


غير أن هذا إمال عام يقتضينا أن نشير إشارة موجزة إلى أنواع هذا التدوين» 
وذكر الموضوعات الى كانوا يدونونها » لنستبين الصلة بين التدوين العام وتدوين 
الشعر الحاهلى خاصة . ونقصد من هذا العرض السريع أن نوضح أن تدوين 
الحديث والتفسير واللغة والأنساب والشعر قد بدأ منذ عهد مبكر جد ؛ أنه 
ليس صحيحاً ما يذكر من أن التدوين لم يعرفه العرب إلا فى آنخر القرن الثانى 
ومطلع القرن الثالث . 


(؟) تجذيب الهذيب ١١‏ : ىا ء وآأبن سعد ه : هو" . 


يذل 


الحديث والفقه : 


لقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وصلم وعن بعض الصحابة ما يستفاد 
منه كراهة” كتابة الحديث . وقد جمع الحطيب البغدادى هذه الأحاديث والآثار 
فى القسم الأول من كتابه .؛ تقييد العلم )206 . ولكنه فى القسم الثانى من كتابه 
جمع من الأحاديث والآثار ما يكشف عن سبب هذه الكراهة » ثم يعقب عليها 
با 'يغنى عن إطالة الحديث » قال'") : فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب 
من الصدر الأول » إنما هى لثلا 'يضاهى بكتاب الله غيره أو يشتغسل عن القرآن 
بسواه » ونسهى عن الكتب القديمة أن نتخذ » لأنه لا يعرف حقها من باطلها » 
وصيحها من فاسدها » مع أن القرآن كى منها » وصار مهيمناً عليها . وى عن 
كتب العلم فى صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء فى ذلك الوقت ٠‏ والمميزين بين 
الوحى وغيره » لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى الدين » ولا جالسوا العلماء 
العارفين » فلم 'يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن 
ما اشتملت عايه كلام النمن » . 

غير أنه قد وردت كذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وام وأخبار 
عن صحابته رضى الله عهم » تحض على كتابة الحديث » وقد جمعها الحطيب 
كذلك فى القسم الثالث من كتابه”؟" . 

ولن نعرض هذه الأحاديث والآثار بشىء » ففها صنعه الخطيب البغدادى 
ما يكفينا ويكى غيرنا ممن يحب التوسع فى, هذا الموضوع . ولكننا سنورد من 
الأخبار ما يدحض الزعم الشائع أن الحديث ظل أكثر من ماثة سنة يتناقله 


. من ص : 848 إل ص : 9غ‎ )١( 
5 ص لظ‎ )١( 
١١4 : من ص : 56 إلى ص‎ )*( 


1 
العلماء حفظاً دون أن يكتب. سنبين أن الحديث قد دون علىعهد رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وواصل الصحابة والتابعون تدوينه بعد ذلك ؛ وأن الحفظ 
والرواية الشفهية قد سارتا جنباً إلى جنب مع الكتابة والتدوين لا يفصل بيسهما 
فاصل هن الزمن» ولا ينى وجود” إحداهما وجود” الأخرى . 

فعبد الله بن مرو بن العاص كان يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه 

. بعلمه وإذنه » ولقد سأل رسول" الله صلى الله عليه صلم - بعد أن أذن له 

بكتابة حديثه ‏ : هل يكتب كل ما يسدع ؟ فقال صلى الله عليه صلم : اكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج متى إلاحق )١'‏ . وكان عيد الله بن عمرو “يسمى 
صحيفته الى كتب علها الأحاديث : الصادقة . قال مجاهد"؟ : رأيت عند 
عبد الله بن عمرو صحيفة » فسألته عنها » فقال : هذه الصادقة فيها ما سمعت 
ون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليس بينى وبينه فيها أحد . ويقال إن فيها 
ألفاً من الأحاديث 1٠١‏ » وقد بقيت هذه الصحيفة عند أهل بيته فكان حفيده . 
عمرو بن شعيب غات نها . وقد من أحمد بن حنبل هذه الصحيفة "مسند"ه 
انا فخ الضياع (0) 

وصعانى جليل آخخر #كتب الأحاديث الشريفة هو عبد الله بن عباس . ذ كر 
موسى بن عقبة قال 277 : وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس ء 
فكان على" بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب » كتب إليه : ابعث إلى 
بصحيفة كذا وكذا . فينسخها ويبعث با . 

وصحالى جليل ثالث هو أنس بن مالك خادم رسول الله وملازمه فى بيته ليلا” 


)10 مسند أحمد : حديث رقم 781١‏ ولتم م 

.1896 5: ابن سعد لا/؟‎ )١( 

(ع) أمد الغابة م : 58# . 

()) تمذيب الهذيب هم :مغ -5:؛ . 

(ه) الدكتور محمد حيد الله : أقدم تأليف فى الحديث النبوى - مقالة ى مجلة امجيع الملمى 
العرفى بدمشق - الحزء الأول سنة ١988‏ صن : ٠١٠‏ , 

(5) أبن سعد 28: 5١؟‏ . 


لثال 
هارا عشر سنوات.. فقد روى هبيرة بن عبد الرحمن أن أنس مالك كان إذا 
حداث فكثر عليه الناس » جاء بمجال” من كتب ٠‏ فألقاها ثم قال : 
هذه أحاديث سمعتها وكتبنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه )١(‏ 1 
وكان أنس يحض بنيه على كتابة الحديث 117 , 


وصحانى جليل رابع هو أبو هريرة أكثر الصحابة رواية” للحديث . قال 
ابن' لغمروبن أمية الضمرى'"! : تحدئت عند أنى هريرة بحديث » فأنكر » 
فقلت : إنى قد سمعته منك . فقال : إن كنت سمعته مبى فهو مكتوب عندى . 
فأخذ بيدى إلى بيته » فأرانا كتب كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وصلم ؛ 
فوجد ذلك الحديث . وقد كتب عبد العزيز بن مروان إلى كثير بن مرة الحضرربى 
- وكان قد أدرك سبعين بدرينًا من أصماب رسول الله صلى الله عليه ول أن 
يكتب إليه بما سمع من أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديتهم » 
إلا حديث ألى هريرة فقد ذكر أنه عنده!؟! . وعن بشير بن ننهيك!*! قال: 
أتيت أبا هريرة بكتانى الذى كتبته فقرأته عليه » فقلت : هذا سمعته منك ؟ 


قال : نعم ٠.‏ 


ومن كبار التابعين الذين دونوا الحديث : عروة بن الزبير ( المتوق سنة 
45) - وكانت عائشة خالته ‏ قال هشام بن عروة بن الزبير””2: أحرق أنى 
يوم الحرة كتب فقه كانت له؛ فكان يقول بعد ذلك : لأن' نكون عندى أحبّ 
إلى من أن يكون لى مثل أهلى ومألى . 


. 56 : تقييد الملل‎ )1١( 

(؟) اين سعد /اظ : 14 . 

(*) الدكتور جيد الله - المقالة الم كورة سابقا - نقلا من جامع بيان الم ١‏ غلا 
(4) ابن سعد لا//ر؟ : لاه . 

( ه) ابن سعد با : 559 2. 

. ١#" : المصدر السايق ه‎ )١( 


مصادر الشعر الجاهق 


5 

وكان أول كتاب ظهر للشيعة : كتاب سم بن قيس الملالى من أصماب 
ا" : 

وكان سعيد بن "جبير يسائلابن عباس وابن عمر » فيكتب ما يسمع منهما 
من الحديث7؟) . وكانت لالحسن البصرى كتب حديث وفقه » وكان بععض 
أصصابه يأخذها فينسخها ثم بردها”؟ا 8 

وهمّام بن "منبّه جالس أبا “أهريرة » وسمع منه أحاديث » وكتبها فى مجموعة 
سمّاها : الصحيفة الصحيحة » كأنه ممّاها على مثال الصحيفة الصادقة الى 
كتبها عبد الله بن عمرو . والراجح أن هماما كتبها فى حياة ألى هريرة قبل سنة 
ممه هجرية . وقد نقل أحمد بن حنبل هذه الصحيفة كاملة ى متتل 140 4 
ونقل البخارى عدداً كبيراً من أحادينها فى أبواب شتى '* . وقد عثر حديثاً على 
مخطوطتين من هذه الصحيفة » ونشرت فى محلة المجمع العلمى بدمشق""" . 

فلم يبق عندنا شلك إذن فى أن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه 
قد كتب منذ عهده » واستمر الصحابة والتابعون ى كتابته » وليس من الصواب 
فى شىء أن ياعم أن الحديث الشريف بى ماثة سنة أو تزيد يتناقله الئاس 
حفظاً » وم يدونوه إلا فى منتصف القرن الثانى للهجرة . 


التفسير : 
ولا يختلف التفسير عما قدمنا من أمر الحديث » فسبيلهما ى ذلك٠‏ 
واحدة . إذ يبدو لنا أن كتابة التفسير قد بدأت كذلك من عهد الصحابة » 


. ابن الندم : الفهرست : 8.100 -م0”‎ )١( 

(؟) ابن سعد 5 : 186١ - (١04‏ . 

(؟) المصدر السابق 10/؟ ١7:‏ . 

(4:) ج اص #5 -؛١".‏ 

( ه) انظر مقالة الدكتور محمد حميد الله السابق ذكرها . 

(5) الحزء الثافى والحزه الثالث من الحلد الثامن والعشر ين سنة ١988‏ . 


/ا1 


وتابعهم فيها التابعون » حتى وصلت إلى ما نعرف من أوائل كتب التفسير التى 
بين ايدينا . 

فقد مر بنا أن كتب عبد الله بن عباس بلغت حمل بعير » وأن كتريباً وضعها 
عند موسبى بن عقبة » فكان على" بن عبد الله.بن عباس إذا أراد الكتاب 
كتب إلى موسى أن يبعث إليه بالصحيفة الى يريدها » فينسخها على" ويردها ' 
إليه . وقد أوردنا هذا النص فى حديثنا عن الحديث النبوى » غير أن كتب 
ابن عباس هذه لم تكن كلها فى الحديث» وإتما كان بعضها فى التفسير ومايتصل 
به من أسباب النزول وأحكام القرآن : فقد كان لابن عباس كتاب فى التفسير 
رواه عند مجاهد١١‏ » وعكرمة!'" . وروى عكرمة كذلك كتاب ابن عباس ى 
نزول القرآن”'! . أما كتاب ابن عباس فى أحكام القرآن فقد رواه عنه الكللى 22. 

يمن كتب التفسير أيضاً عروة بن الزبير » وقد مر بنا أن عروة كتب 
الحديث كذلك . ونجد فى سيرة ابن هشام”*' وطبقات ابن سعد'' قطعة طويلة 
من تفسيره تتضمن ما يتصل بالايات من حوادث تاريخية وأسباب التزول . 
وذلك أن ابن أنى هنيدة”" صاحب الوليد بن عبد الملك كتب إلى عروة بن الزبير 
يسأله عن قول الله عز وجل : 

. (يَا أيه الذينَ آمنوا إذًا جَاءَكُمْ المَوْمِئَات مهاجرات فامْتَحُِوهُنَ الله 

عَم مانن" . 


فكتب إلى عروة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح قريشاً يوم 


. 5٠0 : الفهرست‎ )١( 

(؟) الفهرست : ١ه‏ . 

ع المصدر السابق : لاه . 

(4) المصدر السابق : لاه . 

(5) ج + ص "4١-8420‏ . 

.: *“- ج مص 6ع‎ )١( 

(07) فى طبقات ابن سعد « هبيرة » مكان و ابن أن هنيدة » . 
(2) سورة والممتحئة ه آية .251٠٠١‏ 


١1544 


الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه » فلما هاجر النساء إلى رسول 
الله صلى الله عليه سم وإلى الإسلام » أى الله أن "يردتد'ن إل المشركين إذا 
أهن” امتحن بمحنة الإسلام . . إلى آخر النص) . 

ويمن كتب التفسير من التابعين أيضاً : سعيد بن جبير ؛ فقد أرسل إليه 
عبد الملك بن مروان أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعيد بن جبير إليه 
بتفسيره » فحفظه عبد الملك عنده فى الديوان . وقد روى عطاء بن دينار هذا 
التفسير عن سعيد بن جبير » ولكنه لم يسمعه منه » وإنما وجد عطاء هذا التفسير 
فى الديوان » فأخذه » فأرسله عن سعيد بن جبير )1( . ومع أن عطاء لم يسمعه 
من معد رع جر إلا أن جو عون مه ركه جاح قد 4ن عراز ل 
إلى سعيد و معه التفسير فى كتاب ومعه الدواة غير »"') , 

وقد كان كثير من التابعين يكتبون التفسير . وحسبنا أن نذكر كتابين من 
هذه ااككتب : الأول - كتاب تفسير الحسن بن أنى الحسن البصرى؟"' . والثانى 
كتاب تفسير السدائ ع هو إسماعيل بن عبد الرحمن , بن ألى كر يمة المتوق سنة 
7 ع روى.عن أنس وغيره من الصحابة . وقد جمع السدى نفسيره بطرق 
ثلاث : عن اثنين من التابعين عنابن عباس » وعن تابعى واحد عن ابن مسعود » 
ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة » وقد رأى تفسيره الإمام أحمد بن حنبل » 
ونقل منه كثيراً الطبرى فى تفسيره!؟2 . 


* لفق‎ ١ ١/8 ابن أنى حاتم » الحرح والتعديل‎ )١(: 
. ١١6: ١ (؟) اين سعد‎ 
١ : )ع الفهرست‎ 
من كلام الشيخ أحد‎ ١و4‎ - ١67 : ١ انظر تفسير الطبرى ط . دار المعارف‎ )4 ( 
. محمد شاكر‎ 
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المغازى والسيرة : 


وأول ما يلفتنا من المغازى والسيرة أنها كانت مادة من مواد المفسر يلجأ إليها 
حين يعرض لأسباب نزول الآية أو للأخبار والحوادث المتصلة بها » كا مر بنا 
فى تفسير عروة بن الزبير لآبة من. سورة الممتحنة إذ فصّلالقول فى الصلح بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية ؛وكذلك كان دأب الممسريقة: 

واكن عروة كانت له كتابات تاريمية خالصة » حفظها لنا بعض كتب 
التاريخ الى وصلت إلينا . فقد كان عبد الملك بن مروان يرسل إليه يسأله عن 
بعض الحوادث التاريخية » فكتب إليه يسأله مرة عن هجرة الحبشة١١‏ » ومرة 
أخرى عن وقعة بدر وخروج أنى سفيان'"' »ومرة ثالثة عن خالد بن الوليد وفتح 
مكة'" . وكان عروة بن الزبير فى كل مرة يكتب إلى" عبد الملك عيبا له عا 
يسأله ؛ فكان مما كتبه ثلا « أما بعد » فإنك كتبت إلى" فى أنى سفيان وعغرجه» 
تسالى كيف كان شأنه ؟ كان من شأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام 
فى قريب من سبعين راكب » من قبائل ةريش كلها » كانوا تجاراً بالشام . 
فأقبلوا جيعاً معهم أمواهم وتجارتهم ؛ فذ كروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ‏ وقد كانت الحرب بيهم قبل ذلك » فقتلت قتلى . . » ثم بمضى يفصل 
القول تفصيلا” فى مقدمات وقعة بدر مما نقله الطبرى فى تاريه . ولذلك قيل إن 
عروة أول من صنف فى المغازى 247 , 

وم يككنعروة وحده يدون هذه المغازى » بل كان يدونها غيره من معاصريه» 
مثل أبان ابن الحليفة الثالث عمّان بن عفان (توق أبان سنة )٠١©‏ » وقد أخل 

.١١8٠١ : ١ الطبرى : تاريخ‎ 0 

(؟) المصدر السابق ١‏ : 1م١١‏ . 


(؟) المصدر السابق ١‏ : 4م١١‏ , 
(4) حاحى خليفة : كشف الظنون ه : 5ه , 


ل 
هذه المغازى عن أبان : المغيرة” بن عبد الرحمن ء وكانت كثيراً ما "تقرأ عليه١١2.‏ 

ووهب بن منبهكت بكذلك المغازى والسيرة''2. وقد وجد بيكر معماءم8 .0.21 
بين مجموعة أوراق بردى ؛لمهطدنع2-::0ط5 امحفوظة فى هيد لبر ج- مجلداً يرجح 
أنه يحوى قطعة من كتاب المغازى لوهب بن منبه ؟؛ وتاريخ نسخ هذه القطعة 
سنئة 774 » فهى بعد وفاة وهب بنحو قرن واحد"' . 

وجاء بعد ذلك ابن شباب الزهرى ( المتوق سنة )١74‏ » وقد طلب منه 
خالد بن عبد الله القسرى أن يكتب له السيرة240 ٠‏ فقال له ابن شباب : فإنه 
بمرّ بى الشىء من سيرة على بن ألى طالب » فأذكره ؟ فقال له خالد : لا » 
إلا أن تراه فى قعر الححيم !! وللزهرى كتاب عن مشاهد النى صل الله عليه 
صلم رواه عنه يونس بن يزيد'*! ؛ لا أدرى أهو نفسه كتاب السيرة الذى كتبه 
لالد القسرى » أم أنه كتاب غيره . 

ثم خلف بعد هؤلاء موبى بن عقبة وتحمد بن إسصق صاحب السيرة . 


ع 


لقد كانت هذه الموضوعات الثلاثة : الحديث » والتفسير » والسير والمغازى 
إسلامية فى مادما . وقد دلت بما لا يقبل الشك على أن تدوين الموضوعات 
فى كتب - مهما يكن حجمها ‏ قد بدأ فى عهد مبكر جد : منذ عهد الرسول 
والصحابة » وأن هذه الموضوعات لم "تنقل بالرواية الشفهية قرناً أو يزيد حبى 

. ١6١6 : ابن سعد و‎ )١( 

0( حاجى خليفة رت 544 . 

( ؟) يوسن هور وفتس : ال مغازى الأول ومؤلفوها - تر حمة حسين تصار - ص : 86 6م 

(؛) الأغال و :وه . 

6 السخاوى ؛ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 86م 5 


ْ 6 
'دونت ع أكا ذهب إليه الكثيرون . 

أما تدوين ما يتصل بابخاهلية من أخبار وأنساب وأشعار » فسنوردها مجتمعة 
مها متداخلةنتشابكة فى تدوينها منذ بدأ هذا التدوين . وكان العاليم الذى يدون 
الناهلية » أو يرويها » يذكر الحبر ثم يستشهد عليه بالشعر ويفصل القول فى 
أنساب. من برد ذ كرهم فى حديثه » أو يذكر الشعر ثم يورد من الأخبار والأنساب 
ما يفسره ويتصل به . 

وأول ما يبدو لنا ى هذا الموضوع أن الذين دونوا تلك الموضوعات الإسلامية 
الى ذكرناها » كانوا أيضاً يعرضون لذكر اللماهلية : فى كتب المغازى والسير 
كانوا يعرضون لذكر العرب الخاهليين والأنبياء السابقين ويفصّلون القول فى نسب 
الرسول الكريم وأخبار مكة وقريش ومن يتصل ببما من أفراد وقبائل . وكهانت .. 
هذه الكتب التاريخية فى السيرة والمغازى تشتمل على كثير من الشعر الذى قاله 
الشعراء الخاهليون الخالصون والشعراء الخاهليون المخضرمون . وقد كان 'كتاب 
السيرة والمغازى ‏ ف الصدر الأول - يحفظون كثيراً من الشعر الحاهلى ويستخدمونه 
فى الاستشهاد على ما يكتبون أو يتحدثون . قال أبو الزناد عن أنان بن عمان 
ابن عفان وقد مر بنا أنه من كتاب السيرة والمغازى إنه قلما كان فى صمبته 
دون أن يتمثل بأشعار شاعر المدينة اليهودى الربيع بن أنى الحقيق » 
وذلك قوله") : 
ما.ا م كوش وار ب 1 نه ءءء 
سيمت وأنسيت رهن الفِرا ١‏ ش من جرم قومى ومن مغرم_ 
ومن سَمَهِ لرأي بعد النهَى وعيب الرشادٍ ولم يفَهمر 
فلو أن قوبى أطعرا الحَتِيمَ لم يتَعدَوًا ولم يُظْلمر 
ولكن قوبى أطاعوا العُرَا حتى تَعَكّْسَ أهلُ الم" 
)١(‏ الأغاف ١؟‏ : ؟4 »ء ونسبها المرزبانى فى معجم الشعراء ( ص : )60١‏ لكنانة بن 


(؟) ف معجم الشعراء : 07" : « تلفظ أهل الدم » مكان «٠‏ تمكس » 


يفل 


.م 


فَأؤْدَى السفية ا الحلي ١‏ م و«انتشر لمر لم يبرم 


وذكروا أن عروة , بن الز بير - وهو أيضاً ممن كتب السير والمغازى كان من 
أروى الناس للشعر"3؟ . 

وكذلك كان المفسرون يعتمدون على الشعر الحاهلى وكلام العرب فى تفسير 
ألفاظ القرآن الكريم وفهم معانيه : فقد رو عن عمر بن الحطاب أنه قال على 
المنبر ("2 : ما تقولون فيها ؟ ( بقصد فى قوله تعالى ؛ ا 
فسكتوا . فقَام شيخ من "هذيل ٠»‏ فقال : هذه لغتنا » التخوف : التنة 
فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال م 


يصف ناقته : 
ل 20 :وم رس صا مض #س لوس ا #وسى ل 2 زرف 
تخوف الرخل منها تايكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن 
فقال عمر : عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر اللحاهلية» 
وحد عر احم ونا كوم 
ويروى قريب من هذا عن ابن عباس ( فقد ذ كر أو بكر التبارى لكا 
ل : أنى أعرالى إلى ابن عباس فقال : 


تَكَوَفنى مالى أخ لِىَ ظالم فلا تَخْذُلََى اليومٌ يا خَيْرَ مَنْ بَقَى 
فقال ابن عباس : تخوفك أى تنقصك ؟ قال : نعي . قال : الله أكبر ! 

أو يأخذم على تخوف » أى تنقص من خيارهم . 

وقد كان ابن عباس حريصاً على الشعر اللحاهلى يحث الناس على تعلمه 


. ٠١١ : 4 ابن كثير »ع البداية واللباية‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوى - سورة النحل آية : * 

( ") التامك : السنام . القرد : الكثير القردان أو السمين . السفن : حجر ينحث به . 
(؛) القالى » الأمالى ؟ : ١١8‏ . 


ريل 


وطلبه لتفسير القرآن» هما قاله فى ذلك١2‏ : وإذا سألم عن شىء من غريب 
القرآن فالسوه فى الشعر » فإن الشعر ديوان العررت » . 

وقد حاجٌ ابن عباس عرو بن” العاص فى مجلس معاوية رضى الله علهم 
فى آية!'' » فقال عمرو : تغرب فق عين حامية ؛ وقال ابن عباس : حمئة . 
فلما خرج إذا رجل من الأزد قال له : بلغى. ما بينكما » ولو كنت عندك 
أفدتك بأبيات قالها تبّع : 


3 ٌ- "هه 4 دق زف 
فرأى مَعَارَ الشمْس عند غروبها فى عين 00 وَنَأٍْ حر مد 


فقال ابن عباس : اكتبها يا غلام . 

وقال عمان بن ألى العاصى الثقى لبنيه : « يا ببى » إىف 000 
أمهاتكم » واحيدة مينة مهنة” أمولكم » وإنى ما جلست فى ظل رجل من ١‏ 
الم فر . والناكح “مغترس ؛ فلينظر امرل منكم حيث يضع ارق 
السوء قلما أينجب ولو بعد حين » داواي : يا غلام اكتب لنا هذا 
الحديث (4) , 


وقال ابن عباس كذلك”* : ما كنت لأدرى ما فاطر السموات والأرض » 
حبى 0 إلى" إعرنيات فق بير » فقال أحدهما : أنا فطرها ‏ أى ابتدأت 
حفرها . 

وقد ذكر عكرية!*) أنه ما سمع | بن عباس فسر آبة من كتاب الله عزوجل 


. السيوملى »المزهر 5 : 07م‎ )١( 

(؟) الزممغرى ., الفائق ١‏ : 9100م . 

( م) الحلب: الطين اللززج . الثأط : الحمأة . الحرمد : الأسود . 
6 الحاحظ » البيان والتبيين ؟ : 519 , 

(ه) الفائق ؟ : #8م؟ . 

030 التبر يزى » شرح الحماسة : ١‏ - م : 


١6 


إلا تزع فيها بيت من الشعر » وكان يقول :إذا اعام شير اومن كنات 
الله فاطلبوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب . 

وكذلك كان ابن مسعود يعنتى بالعر بية والشعر » وقد كان يسأل فى ذلك 
زر بن حبيش - وكان أعرب الناس"21 . 

وكذلك كان ابن شهاب الزهرى ؛ فقد قال ابن ألى اازناد!"2 : كنا لانكتب 
إلا 'سنّة » وكان الزهرى يكتب كل شبىء » فلما احتيج إليه عرفت أنه أوعى 
الناس . وقد كان الزهرى يضرب ف كل فن بسهم وافر » وقد كتب ف الأنساب 
كتاباً لم يستمه » قال الزهرى”'': قال لى خالد بن عبد الله القسرى : اكتب 
ل النعت:. فدات سي تضرع وما أتحمته » فقال: اقطعه » قطعه الله مع 
أصوم . وكان علمه بالأنساب والأخبار مضرب المثل ؛ قال الليث!؟2 : «..وإن 
حد شعن العرب والأنساب قلت : لا يسّحسن إلا هذا . . » وكان راوية للشعر 
يحفظ الكثير منه*) . حبى كان اللحلفاء الأموبون يرسلون إليه يسألونه عن 
الشعر والشعراء”9؟ . 

وليس أدل على كثرة ما ألفه الزهرى فى شتى الموضوعات من أنه حيها قتلالوليد 
إن يزيد سنة 5 حملت الدفاتر على الدواب من خزائنه » وكانت من علم 
الزهرى'". وكان إذا جلس فق بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل ثى ء 
من أهور الدنيا » فقالت له امرأته يوما' : والله لهذه الكتب أشل على" من 
ثلاث ضرائر . 0 


: "١ : ابن سعد ؟‎ )١( 

( ؟) البيان والتبيين ؟ : ١1٠‏ 

(ع) الأغالق قر ب4ه . 

(؛) أبو نعي » حلية الأولياء © : 56م . 
(ه) الأغانى ( دار الكتب) ١١‏ : "5 -؟؟ . 
(5) الأغاف ؛ : م4؟ . 

() ابن سمد 5 : ١85‏ . 

() ابن خلكان ». وفيات الأعيان ١‏ : الاه . 


١66 


فقد كان إذن هؤلاء المدونون للحديث «التفسير والمغازى يضمنون مدوفاتهم 
شيئاً هن أخبار الجاهلية وأشعارها وأنسابها » وربما أفردوا النسب بالتأليف . فهل 
دونت العرب - تذويئآً مستقلا” قائماً بنفسه ‏ ما يتصل بالحاهلية من أخبار 
وأشعار وأنساب » كما دونت الحديث والتفسير والسيرة والمغازى » أو أن تدوين 
أخبار الجاهلية وأشعارها وأنسابها لم يبدأ إلا منذ نهاية القرن الثانى على أيدىالعلماء 
الرواة المشهورين ؟ 


6 


وسنبدأ بذكر عالمين من علماء الشعر الحاهلى متعاصرين » هما : أبو عمرو 
ابن العلاء ( المتوفى سنة )١64‏ » وحماد الراوية ( المتوق سئة ١65‏ ) » وسنتحدث 
علبما هنا فى أمر لا أنعد”وه : هو أن أكشف عن أن عنايتهما بالشعر الحاهل 
لم تكن مقصورة على دروس شفهية يتلقاها تلامذنهما من غير تدوين » وإنما . 
كانا » وغيرجما من العاماء » “يثلان إلى دواوين” ومجموعات مكتوبة توارثاها 
>ن قبلهما » وذلك فضلا عما كانا هما يقيدانه ويدونانه ما يسمعان من الأعراب 
والرواة » فيضيفانه إلى ما بين أيديهما من الدواوين زيادة فى الرواية » أو شرحاً 
وتفسيراً واستشهاداً على بعض المشكل من المعانى أو الغريب من الألفاظ .20 

أما أبو يمرو بن العلاء فقد بلغت عنايته بالشعر الحاهلى مبلغًا كبيراً حتى 
قال الأصمعى 2١١‏ : جلست إلى أنى هرو بن العلاء عشر حجج ما سمعته يحتج 
ببيت إسلاى. وقال أبوعهرو مرة” : لقد كثر هذا المحداث وحسّن حبى لقد 
هممت أن آمر فتياننا بروايته !! يعى شعر جرير والفرزدق وأشباههما ! 

وقد كانت عناية أنى عمرو بالكتابة والتدوين لا تقل" عن عنايته بالحفظ 


. "8١ : ١ البيان والعبيين‎ )١( 


ك6 


والرواية ؛ فقد كان يرسل إلى الحارث بن خالد بن العاصى - الشاعر الغزل 
المشغبور ‏ أخاه معاذ بن العلاء ومعه كتاب فيه «سائل يسأله علها'؟ ؛ وكان 
كذلات يكتب إلى عكرمة بن خخالد ‏ محدث جليل من وجوه التابعين » وهو أخو 
الحارث الشاعر ‏ يسأله 1 يأل أخاء!" , 


وكان أبو عمرو يذهب إلى عمرو بن دينار ومعه كتابه '» فكان يقيد فى 
كتابه مما يسمعه مالم يكن فيه'". وقال شعبة!؟2 : كنت أجتمع أنا وأبو هرو 
ابن العلاء عند أنى نوفل بن ألى عقرب فأسأله عن الحديث خاصة” » ويسأله 
أبو مرو عن الشعر واللغة خاصة” ؛ فلا أكتب شيئاً ما ي.أله عنه أبو مرو » 
ولا يكتب أبو عمرو شيئاً ثما أسأله أنا عنه . 


وكان من أثر شغفه بالتدوين أن كتبه « ملأت بيتآ .له إلى قريب من . 
السقف ٠»‏ ثم إنه تقرّأ فأحرقها كلها ؛ فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن 
عنده إلاما حفظه بقلبه . وكاننتعامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية»”*. 

وأما حماد الراوية فالأخبار الى جمعناها عنه تدل دلالة صرة على أنه كانت 
عنده كتب فيها أخبار الحاهلية وأنسابها وأشعارها » بعفهها كتبه بنفسه » وبعضها 
كلتب من قبله فقرأه واستفاد منه فى تدوين كتبه . 


و الأغاق م : ١١م‏ ء وفيه أن الحارث كان 1 نذاك والى مكة أى سنة ها ه . وقد 
ذكروا فى سنة ولادة أن عمر و أنها :7 ه » وهذا لا يعقل . إذ يكون أبو عمرّو عالاً باللغة والشعر 
ويسأل عنبما والى مكة بمره حمس سنوات . ولكن فى سنة ولادة أب عمرو خلاناً » قال 
ابن الحزرى ف طبقات القراه : ولد سنة 584 ٠‏ وقيل سنة 7٠١‏ ء وقيل سنة ه"” » وقيل سلة هه 
فإذا صح ما ذكرناه عن مكاتبته للحارث سنة 76 كان أقرب إل المعقول أن تكون سنة ولادته أقدم 
ما ذكرابن الحزرى أى سنة 8ه . 

0( أبوالطيب اللغرى » مراتب النحويين » ورقة : 4" . 

(؟) ابن سعد لا/ر؟ :49 . 

(:) السيولى » المزهر * : 504" . 

( ه) البيان والتبيين "9١ : ١‏ . 


١61/ 

قال حماد الراوية”'': « أرسل الوليد بن يزيد إلى" بمائتى دينال » وأمر 
يوصف بن عر بحملى إليه على البريد”. قال . فقلت : لا يسألى إلا عن 
طر فيه : قري وثقيف ؟ فنظرت فى كتالى فرش وثقيف . فلما قدمت 
عليه سألنى عن أشعار أبلى” » فأنشدته هلها ما استحسنه ثم قال : أنشدنى فى 
الشراب- وعنده وجوه من أهل الشام ‏ فأنشدته . . ( 

وقد كان أمر كتب حماد المشتملة على شعر الخاهلية معر وفنا مشهوراًء حبى 
إن" الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ حين أراد أن جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابها ولغامها ‏ استعار م نحماد ومن جناد بن واصل الكو ماعندهها 
من الكتب والدواوين فدوبها عنده » ثم رد إلمهما كتنيها 1" . 

وما أيروى لنا عن حماد أنه كان ف أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليلك 
واللصوص » فنقبليلة على رجل فأخذ ماله ؛ وكان فيه جزء من شعر الأنصار» 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام” الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ '"" . 

وقد رأى أ بو حاتم السجستانى بعض كتب حماد فى الشعر الحاهلل » وكان 
برجع إليها »وب ثبت ما يحده فيها زائداً على ما جمع من الشعر » وإن كان نص" 
على أن هذه الزيادات هى من الشعر المصنوع ”؛ ا 


وما يؤيد ا ورد عن كتاب شعر الأنصار الذى وجده حماد أن شعر الأنصار 


)00( الأغال ١‏ : هو . 

(؟) ابن الندمء الفهرست ١4 ٠:‏ »2 وقد قال ابن الندم عن جناد بن واصل الكوق 
(ص ) إنه كان أعل الناس بأشعار العرب وأيامها 

(؟) الأغالق 5 هلام . 

( 4) انظر محتارات ت ابن الشجرى : ١8‏ و ١١07‏ و ١55‏ . ولذلك. كان عجيباً أن يقول 
ابن الندم « وم ير لاد كتاب ء وإئما روى عنه الناس » وصنفت الكتب بعده [ | » فلمل ابن 
الندم م يصله شىء من "كتبه فى هذا القول العام إلقاء . 


مه ١‏ 
قد كتب منذ زمن الحليفة الثانى عمر بن الحطاب ؛ وبقيت الأنصار بعد ذلك 
تجد”ده كلما نخافت بلاه . وتفصيل ذلك أن عبد الله بن الزيعرى السهمى" 
وضرار بن الخطاب الفهرى أنشدا حسان بن ثابت شعراً مما كانا قالاه قبل 
الإسلام وكان عر قد مبى عن إنشاد ذلك الضرب من الشعر لثلا تتجدد 
الضغائن ‏ ففار حسان حبى صار كالمرجل غضباًء ثم دخل على عمر بن الحطاب 
وقص عليه قصتهما » فأرسل إليرما عمر رسولا” فردهما إليه » ثم دعا هما بحسان 
وعمر فى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال لحسان : 
أنشد'هما مما قلت لما . فأنشدهما حبى فرغ مما قال لما » فوقف . فقال له 
عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك فى الحلاء وأنشدنهما فى الملا . 
وقال لما عمر : إن شئًا فأقما وإن شئما فانصرفا . وقال لمن حضره : إنى قد 
ا أن تذكروا ثما كان بين المسلمين والمشركين شيئاً دآفعاً للتضاغن 
عنكم وبث القبيح فها بينكم» فأما إذ أبًَا فا كتبوه واحتفظوا به . فدونوا ذلك 
عندهم . قال خلاد بن محمد: فأدركته والله وإن الأنصار لتجداده عندها إذا 


خافت بلان(١)‏ . 


ل لذ نا 
ولم يكن الوليد بن يزيد الذىجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها 
هن كتب حماد وجناد هو وحده الذى يذل مثل هذه العناية ؟ بل كان من 
سبقه من خلفاء ببى أمية يفعلون كا فعل . فقد كان للوليد بن عبد الملك كاتب 
خاص نصبه لكتابة المصاحف والشعر والأخبار » وهو خالد بن الياج'"" . 


إليه بتفسير القرآن » فكتبه »ء فحفظه عبد الملك عنده فى الديوان . وكان 


(1) الأغالى ؛ : تير (١هل.‏ 1 
( ؟) الفهرست : ٠١ - ٠‏ وقد ذكر ابن النديم خالداً هذا فى موضع آخر من كتابه ( ص : 
( 5 ) وقال عنه إنه صاحب عل رضى الله عنه ٠‏ فلعله هو نفسه عاش ححى كتب الوليد ! 


١64 


عبد املك يتعنتى بأخبار العرب وأشعارهاء وفعل فيها نما فعل بالتفسير » وأمر من جمع 
له المعلقات١١)‏ . 

أما معاوية بن أنى سفيان فقد: كانت له ساعات من كل يوم يقعد فيها 
فيحضر غلمانه ٠‏ الدفائر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد » فيقرا ذلك 
عليه غلمان مرتبون ٠‏ وقد وكلوا بحفظها وقراءتها'' . وكانت من جملة تلك 
الأحاديث : أحاديث عبيد بن شر 7 عن وقائع العرب وأخبارها وأشعارها ». 
فكان معاوية يأمر أهل ديوانه و كتابه أن يوقعوا هذه الأحاديث ويدونوها فى 
الكتب وينسبوها إلى عبيد بن شريّة 9 . 

وقد ذكر ابن سلام”؟! فى معرض حديثه عن قضيدة أنى طالب الى مدح 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


5 ع,>مة مم اعي ته 22 م 
وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام بوجهه | ربيع اليتامى عِصمَة للاراملٍ 
أنه رأى هذه القصيدة ملولة ق وكتاب كتبه سف بن سعد صاحبنا منذ 


أكثر من ماثة سنة » . ولا نعرف مى كتب ابن ملام كتابه حتى نعرف مى 
كتب يوسف بن سعد هذه القصيدة فى كتابه قبل ماثة سنة من كتاب ابنسلام. 
غير أن يوسف بن سعد هو : يوسف بن سعد المح مولام أبويعقوب » 
روى عن حمر وعلى وزيد بن ثابت*" . فهو إذن من كبار التابعين » وبذلك 
نرجح أنه كتب كتابه هذا وفيه قصيدة أنى طالب ما بين منتصف القرن الأول 
وسبايته . 

ولم يكن سماح عمر بن الحطاب بتدوين الشعر الحاهلى بدعاً من الأمر » 


. 94و‎ : ١ البغدادى , الحرانة‎ )١( 

. الممعودى » مروج الذهب م : .4 ب اع‎ )١( 

0( أخبار عبيد بن شرية : ١١‏ ؛ والفهرست : ١9‏ . 

(؛1) طبقات فحول الشعراء : +٠4‏ . 

(0) انظر ترحمته فى : البخارى : التاريخ الكبير ١‏ : 0م » وابن حجر : تَهذيب 
المذيب 11 41١7:‏ . 


ل 

فقد كان بعض الصحابة يعنون كذلك بتدوين هذا الشعر . وقد مر بنا أن طلحة 
رضى الله عنه أنشد قصيدة فا زال شائقاً ناقته حتى كتبت له" . فهو إذن 
يدون بعض الشعر ويجمعه ويحفظه . 


وما يتصل بهذا أيضاً أن دغفلا" النسابة ‏ وهو جاهلى أدرك الإسلام - 
كان يكتب الأنساب ويدونها فى الصحف ويبدو لنا ذلك واضحاً من قول 
الفرزدق(") : 


٠.‏ 68> 0 ا اليه # اب ل رمه 
أَوْصَى عَشِيّةَ حِينَ فَارَقَ رَهْطَهُ عند الشْهادَةٍ فى الصجيفة دَعْمَلُ 
« داعت م ل م ِو 5 2 20 
ادح ني عن ع يرنه راق و سب كام انكر 


وى هذه القصيدة نفسها يعداد الفرزدق الشعراء الخاهليين ٠‏ ويفخر أنه 
قد ورث علهم الشاعرية المتدفقة الفحلة» ولككن فى ألفاظه ما قد يُفْهسم منه أنه 
كانت بين يديه مجموعات شعرية لشعراء جاهليين أو نسخ من دواويهم » 
وذلك قوله : 

روت 8 ي 47 6م 

والجَْفّرى وكان بِشْر قَبْلَهُ لِى من قصائده الكتابالمجمل 
وبعد أبيات يقول : 
2 4 #دن *« 22 زر وقفة مه عساو 
دفعوا إلى كتابهن وصِية 2 فورئتهن ‏ كانهن الجندل 

ونحب هنا أن نذ كر بما كتبناه فى حديثنا عن تقييد الشعر الحاهلى من أمر 
هذه القصائد الى كان يكتبها : النابغة الذبيانى » وعدى بن زيد العبادى » 


. 01097 : ١ الزتحشرى ؛ الفائق‎ )١( 
. هما‎ : 1١ ؟) النقائض‎ ( 


م 
والربيع بن زياد العبسى وغيرهم كثير ون » ويرسلونها إلى بلاط امناثرة معتذرين 
عاتبين ؛ ونصل هذا الذى قدمناه بما يروَى عن حاد الراوية من قوله :2١١‏ أمر 
النعمان فنسنخت له أشعار العرب فى الطنوج ‏ قال : وهى الكراريس ‏ ثم 
دفنها فى قصره الأبيض . فلما كان الختار بن أنى عمُبيد قيل له : إن تحت 
القصر كنز ٠‏ فاحتفره فأخرج تلك الأشعار . 


وقد يحلو لبعض القدااى أن يطعنوا فى حماد ويكذ بوه وسنعرض لذلك فى 
حثنا عن الرواية والرواة فى الباب التالى - وقد يحلو لبعض الحد نين أن يطعنوا 
ف هذه الرواية بذانها ويكذبوها , ولكلهم لا يقدمون دليلا” يقوم عليه طعنهم 
وتكذيبهم » وإنما هم يرسلون الكلام إرسالا” ويلقونه على عواهنه ؛ وهذا ابنسلام 
- وهو من هو شكا فى الشعر الجاهلى وف بعض رواته ‏ يسوق من هذه الرواية 
المتقدمة جوهرها ومضمونها » وإن كان لا ينسبها إلى حماد ؛ وهو فى إيراده هذه 
الرواية يقبلها ولا يشكك فيبا . قال ابن سلام '") : « وقد كان عند النعمان 
ابن المنذر منه (أى من شعر العرب فق الحاهلية ) ديوان فيه أشعار الفحول 
وما مدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى ببى مروان » أو صار منه » . 
فالروايتان رواية واحدة » وهى رواية تتسق اتساقاً كاملا" مع ما قدمنا من تقييد 
الشعر الجاهلى وتدوينه » ولا نجد ما يسوغ التشكيك فيها » إلا أن يقوم دليل” 


وئمة خبر آخر يؤيد الحبر السابق ويدعمه » ويدل على مبلغ عناية بلاط 
المناذرة وأهل الحيرة بتدوين الأخبار والأشعار الحاهلية . فقد قال الطبرى ©). 
« كان أمر آل نصر بن ربيعة » ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعمالم على 
ثغر العرب الذين هم ببادية العراق » عند أهل الحيرة متعالً ثبت عندهم فى 


, وم وموم‎ : ١ ابن جى » الحصائص‎ )١( 
. 112 ٠ )الات تجل: الشراء‎ ( 
. (؟) تاريخ (ط. مصر )؟ : لم‎ 


3 
كتاتسبم وأسفاره 6 ثم يذكر الطبرى أن هشام بن محمد بن السائب الكلى 
قال ٠:‏ كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابآل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعمار 
من عمل منوم لآل كسرى وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة وفيها مُلكهم وأمورهم 

كلها ». 

وقد قبل الباحثون من المستشرقين هذا القول » فقال الأستاذ ه.ا.ر . 
جب237: « وينزعم” من ناحية أخرى أنه ربما وجدت كتب مدونة فق الخحيرة » 
وأنموجدت بالفعل بعض المقيدات التار مخبة هناك فهذا لامراء فيه ». بل إن الأستاذ 
أولندر ليذهب إلى أبعد من ذلك فيقول عن ابن الكالى إنه كان مؤرخاً حنراً 
متثبتاً على خلاف ما يصمه به خصومه من القداى» ثم يقول''' : « صن المؤكد 
أنه استخدم النقوهش والمدونات التاريخية فى الخيرة واستفاد منها » ولذلك أكد 
الباحثون المحدثون أقواله مراراً » وفى حالات مها أكدوها تأكيداً عجيبا » مثال 
ذلك : تأكيدم أقراله حينا اكتشفوا شاهد قبر امرئ القيس بن عمرو الحيرى'""». 

فأمامنا الآن ‏ فى هذه النصوص والروايات الثلاث الأخيرة : شعر الفرزدق 
عن صحيفة دغفل ف النسب وما يسفهم من قوله عن وجود دواوين شعر جاهق 
عنده » ثم رواية حماد وابن سلام عن جمع النعمان للشعر الخاهق وتدوينه » ثم 
رواية ابن الكلى عن أسفار الحيرة وتقوش كنائسها وما فيا من أخبار العرب 
الخاهليين وأنسابهم ‏ أمامنا إذن » فى هذه النصوص والروايات » شعر جاهل 
وأخبار جاهلية مدونة كلها فى كتب وأسفار ودواوين من الخاهلية نفسها . ومازال 
فى الحديث فضل” حقيق بأن يُذكر ليزيد ما تقدم 'حجة” وإيضاحا . 


(1) مقالة عنواتها ه بدء التأليف النثرى » فى مجلة الأدب والفن - السنة الأول - المزه 
الثانى - سنة ١547‏ ص : 4 . 

هع .16-7 .2 مفصتع!ا كه مهمتك1 ,ععلم !0 مقمصبة) 

0( انظر أيضاً : جواد على 6 تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ : لاغ - مغ ؟ وما كتبه 
الأستاذ أحد زكى باشا فى مقدمة كتاب الأصنام ص : ١8-117‏ . 


انل 


وقد أشرنا فى حديث سابق إشارة عابرة إلى بيتى متعقل بن خويلد الحذيل” 
- وهو شاعر جاهل أدرك الإسلام ‏ وهما0'": 


فإِنى كما قال مُمْلى الكتا ب ف الرّقَّ إِذْ خَطَهُ الكاتبُ : 
0 0 


كم أ ب 6 #4 2 ميو مس 0 
ويَرّى الشاهد الحَاضِرٌَ المَطْمَئِن 2 صن الأمر مَالَا يَرَى العَائِبُ » 


وقد وضعنا علامات الترقهم هذه لتدل على المعى الذى قصدنا إليه من أن 
هذا الشاعر قد قرأ بيته الثافى ‏ ببذه الألفاظ أو بألفاظ مقاربة 'تؤدّى هنا 
المعيى - فى كتاب من كتب الشعر أو الأخبار الحاهلية » ثم اقتبسه وضمنه 
قصيدته هذه . 


وليس الأمر جرد استنتاج 3 فلهذين البيتين أخ ثالث قاله شاعر آخر وهو 
أوضح فى دلالته وأبين فى حجته لنا من هذين البيتين » وذلك قول بشر بن 
أنى خازم - وهو شاعر جاهلى لم “يدرك الإسلام ”": 


© 5 - - إلى .6 6 ع 
وجَدنا فى كتاب بنِى تميم. :2 «أحق الحَيّْل بال ركْضٍ الجْعَارٌ » 
فبشر يذكر » فى وضوحء أنه وجد فى كتاب ببى تميم أن : أحق اليل بالركض 


.ا٠١‎ : « ديوان المذليين‎ )١( 

( ؟) المفضليات: م4 وينسب البيتأيضاً للطرماج كا ف اللسان . وليسالبيت فى ديوان الطرماح » 
وإنما هو من الأبيات الى حمعت وأضيفت إلى آخر الديوان » وهو هناك بيت مفرد منقول من اللسان . 
وذكر كرنكو ( وهو محقق الديوان) ص : ١48‏ بعد البيت أنه و قد ورد هذا انيت فى قصيدة لبشر 
ابن أبى خازم الأسدى » وقال أبو عبيدة إنه للطرباح » . 

وقد أورده الفيروزبادى فى قاموه المحيط (عير) » وقال إنه « قو بشر بن أب خازم » 
لا الطرماح ٠‏ وغلط الجوهرى » . 

وما يقوى نسبته لبشر أن فى كتب اللغة والأدب' أبياتاً متفرقة من هذا البحر والروى منسبة 
لبشر بحيث يصح أن تكون فى أصلها قصيدة واحدة مها هذا البيت . 

ومهما يكن ٠‏ فإن البيت حى إذا لم تثبت نسبته لبشر » وكان حقاً الطرباح » فإن دلالته 
ما زالت قاهمة » لأن الطرماح مات فى نحو سنة ٠١٠‏ » فيضم هذا البيت إلى الشواهد والأدلة الى 
تثبت وجودٍ كتب القبائل ودواوين الأفراد منذ القرن الأول ا مجرى . 


4 
المعار . وقد أورد صاحب اللسان هذا البيت١١)‏ » ولكنه أورد ‏ قبل هذا البيت 
فى أثناء حديثه عن هذه المادة اللغوية ‏ بيتاً آخر مختلف عنه فى الصدر » ويتضفق 

معه فى العجز اتفاقاً ناما » وهو : 

00 و مرع8 .مع 7 إيالرة 
أَعِيروا خَيْلَكُم ثم اركضوها أَحَقٌّ الخيلٍ بالركْضٍ المعار 

وابن منظور لا ينسب هذا البيت الأخير لشاعر بعينه ؛ وبذلك ترك لنا 
اجال مفتوحاً لننساق مع صريح ألفاظ بشر بن ألى خازم فى بيته السابق » 
فنفترض أن بيت اللسان غير المنسوب هو لشاعر تميمى جاهلى » وأن بشراً قد 
قرأ هذا البيت فى كتاب شعر ببى تميم » فاقتبس عجزه فى بيته » ولذلك وضعناه 
بين علامى اقتباس . 

وقد أورد المرزبانئى بيت بشر هذا وقال بعده 290 : و فعناه : وجدنا هذه 


اللفظة مكتوبة ». 


فا هو كتاب ببى تميم إذن ؟ الذى نراه أن كل قبيلة من القبائل كانت 
تجمع شعر شعرانها . وحكم حكمالما . وأقوال خطبانها » وأخبارها ومفاخرها 
ومآثرها وأنسابها فى كتاب . وقد احتفظ العرب بهذه التسمية لكتب القبائل بعد 
ذلك فى العصور الإسلامية لتدل على هذا نفسه الذى قد منا . صنعود إلى هذا 
الموضوع بالحديث المفصل حين نتكلم على دواوين القبائل فى الفصل الثانى 
من الباب الأخير . 

وقد مربنا ذكر كتابسى قريش وثقيف اللذين كانا عند حماد الراوية ( المتوق 
سنة 195 ) وأنه نظر فيهما حين أرسل إليه الوليد بن يزيد '". 

ونضيف إلى كتب القبائل هذه الى تحوى أخبارها وأنسابها وشعر شعراتما : 

(1) لان العرب ( عير ) . 


. ١/6 : المشح‎ )١( 
. (ع) الأغال 5 :عو‎ 


5 
كتاب نسب قريش الذى كان مع ابن شباب الزهرى'' ( المتوق سنة ١#‏ 
9١؟١).‏ 
يما يدل أيضاً على قدم وجود كتب النسب هذه » ويزيد اطمئناننا إلى أنها 
كانت مدونة منذ الجاهلية » ما قاله عبد الله بن محمد بن عمارة''" « فرتتى : 
أم' لهم ( أى لبنى حزم ) فى الحاهلية من بلقي" » كانوا “يسبئون بها » لا أدرى 
ما أمرها 3 قد طرحوها من كتاب النسب ». وما ذكره أبو الفرج أيضاً عند 
حديثه عن "قريظة والنّضير وبى قنَينشقاع وغيرهم قال ٠7‏ لم أجد للم نسسبا فأذ كره 
لأنهم ليسوا من العرب » فتدون العرب أنسابهم » إنما هم حلفاؤهم ‏ . وهذا النص 
الأخير على تدوين العرب أنسابهم منصرف حبماً إلى العصر الحاهلى , لأأن اليبود 
لم يكونوا حلفاء للعرب بعد الإسلام . 
فكتب القبائل هذه وإن كانت فيها زيادات إسلامية ‏ توضح لنا معنى 
كتاب القبيلة فى الحاهلية : فهى ‏ كا قدمنا ‏ مجموعة فيها كل ما يتصل 
بالقبيلة من أخبار حرو بها وأيامها » وذكر مفاخرها وبآثرها » وشعر شعرائها » 


وحكم اماما . 


ورعا أفردوا كم وجوامع الكلم ف كتاب خاص ؛ وتكون فى هذه الحالة 
إما حكماً عامة مما قالته حكماء العرب من شتى القبائل » وإما مما قالته الحكماء 
من غير العرب ثم عرفه العرب ونقلوه إلى لغتهم ؟ وذلك هو معنى قول عامر 
ابن الظّر ب للملك الغسانى حيها خافه على نفسه وأراد أن ينجومنه ”؛) : و إن لى 
كنر عام وإن الذىأعجبك من علمى إنما هو من ذلك الكنز أحتذى عليه وقد 
خلّفته خلى » فإن صارق أبدى قوى علم كلهم مثل” علمى ؛ فأذان' لى حتى 

. ابن عبد البر » القعند والأم : "+ - 4ه‎ )١( 

(؟) الأغال 4 : بولسم , 

(؟) الأغالق م : ورر, 

)0( أبو حاتم السجستانى » كتاب المعمرين : م4 - وغ : 


5" 
أرجع إلى بلادى فآنيك به » . فليس هذا الكتز من العلم ‏ فها نرى - إلا كتاباً 
جتمعت فيه أقوال بليغة وأمئال وحكر وأشعار وأخبار. وآية ذلك أن هذا الذى 
ع من علمه لم يكن إلاأنه و أعجبه نحوه ؛» فكلمه فإِذا أحكم العرب 

وأحلمهم قولا” وفعلا" » . 
ولو جاء ذكر كتب: العلم (أى الحكمة وجوامع اكلم والأمثال) فى خبر 
واحد لشككنا فيه وتوقفنا عن قبوله » واكن ذكر هذا الضرب من الكتب قد 
نردد فى أخبار كثيرة لاسبيل إلى إهماها » فأكم بن صَيسى” أحد هؤلاء العلماء 
الحكماء فى الماهلية » كانت بعض حكمته “تكتب» وكان بعض الملوك يرسلون 
إليه يستكتبونها » فقد «كتب إليه ملك هجر ء أو نتجئران » أن يكتب إليه 
بأشياء ينتفع بها » وأن يوجز » فكتب إليه : إن أحمق الحمق الفجور » وأمثل 
الأشياء ترك الفضول . . )١١»‏ 
وكتب إليه أيضاً الحارث بن أى ش مسر الغسانى ملك عرب الشام « ...فاعهد 
إلينا أمراً نعرف به أن" فى العرب. . . حكمة” وعقولا” وألسنة . فكتب إليه أكم : 
إن المروءة أن تكون عالاً كجاهل . وناطقاً كعبى.. )"ا 
...0 وكتب إليه كذلك النعمان بن المنذر « أن اعهد' إلينا أمرا 'نعجب به 
فارس ونرغبهم به فى العرب . فكتب أكثم : لن يبلك امرؤ حتى يضيع الرأى 
عند فعله » ويستبد على قومه بأموره . . . )50 
فإذا أضفنا إلى هذين الحكيمين العالمين حكيماً عالاً ثالثاً هو 'قس” بن 
ساعدة » وعلمنا أنه كان أيض] كاتباً (؟'؛ رجح عندنا أن هؤلاء الحكماء كانوا 
د اران أكثرهم - من الذين بعرفون الكتابة وياجأون إليها فى تسجيل حكمهم 
)١(‏ كتاب المعمرين : ا31. 
)١(‏ المصدر السابق : 1١6‏ . 


(؟) المصدر السابق : 19 . 
(4) المصدر السابق : 5١9١‏ . 


ذا 

فى مثل هذه الكتب ابى سميت كتب العلم . 
وقد "عنى بعض الدارسين المحدثين بدراسة الأمثال عند العرب ومقابلها 
بالأمثال عند الأنم القديمة وخاصة" الساميين. ومن هؤلاء الدكتور عبد الجيد 
عابدين'' الذى تحدث فى أحد فصول رسالته عن الصلات الثقافية بين بلاد 
الشرق القديم » وخاصة الحكمة والمثل'"'» وانتهى إلى قوله”'" : « ول تكن العلاقة 
بين العرب وأحعاب هذه الحكم ضعيفة واهية ‏ فقد أشارت النقوش البابلية غير 
مرة إلى صلات ملوك بابل وآشور ببلاد العرب » وكان بعض شخصيات سفر 
أيوب من أصل. عرنى . وف عصور ما بعد الميلاد أخذت الثقافة الآرامية تغزو 
مناطق عدة من شبه الحزيرة العربية كما رأينا فما سبق . وكانت الحكمة اليونانية 
قد انتشرت فى مدارس الرّها وجنديسابور واليرة على أيدى علماء السريان 
الذين بدأوا منذ حوالى ٠٠١‏ سنة بعد الميلاد ينقلون هذه الحكمةء: وواصلوا 
حركهم إلى سنة ١٠17م‏ أى إلى عصر بى أمية فى تاريخ المسلمين . وكان 
السريان ف القرن الحامس الميلادى يبشرون بالمسيحية فى الحبشة على المذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة؛ وهو المذهب الذى اعتنقه الغساسنة فى الشام . وكانت 
الصلات بين الحبشة والعن قديمة ومستمرة . وبذلك أحدقت الآثار الكتابية ببلاد 
العرب وتسربت هذه الآثار إليها من الشرق والغرب والحنوب والشمال » وتعاونت 
جهود السلطات الحااقة فى العراق وااشام واليهن » فى الحجاهلية ٠‏ على تشجيع 
هذه الدعواتالكتابية ماديا وأدبينًا . وفىفورة هذه الدعوات نشطت حكمة العرب » 
فى مناطق محتلفة من شبه الحزيرة . وفى الوقت الذى كانت فيه الحكمة الشعبية 
تلاق ازدهاراً على أيدى العراقيين ٠‏ وتجد تغاضيا من جانب الغساسنة وسادة 


)١(‏ فى محثه «الأمثال فى الثثر العربى القديم 5 مقارنها بنظائرها فى الآداب السامية الأخرىي», 
)0 ص :"؟١ .١0١64-‏ 
(؟) ص 760-١0:‏ . 
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الحجاز والمن قبل الإسلام » كانت الحكمة الكتابية تشق طريقها فى أنحاء 
البلاد دون تفرقة بين شرق وغرب وشمال وجنوب ٠‏ وتلى عناية القاتمين بالأمر فى 
هذه المناطق . جميعاً . وإذا كان الغساسنة وسادة الحجاز والمن قد انصرفوا عن 
جانب التراث الشعبى فى منطقتهم ٠»‏ فقد عضدوا الدعوات الكتابية » ساندوا 
حركانها » وشجعوا حكماء العرب ما وسعهم التشجيع » . ثم ينتقل إلى الحديث 
عن هؤلاء الحكماء من بينعرب اللحاهلية » وبعد أن يذ كر بعضهم يقول" : 
« والذين اشهر وا من هؤلاء الحكماء كانوا ينبجون مبجاً يذ كرنا بنبج حكماء الشرق 
الأدنى القديم » فكان الحكيم العرنى كالحكيم البابلى والعبرى يمجمع أحياناً للى 
عمل القاضى والمشرّع حرفة الكاهن والطبيب والمنجم » فكان الحكيم هو الرجل 
المثقف ثقافة جامعة أشي كن ألواث المعرفة » وكان بعض حكماء العرب يورثون 
الحكمة 0 كما صنع حكماء الشرق القديم حين كانوا يلقنون أولادهم تعاليم 
الحكمة . 

ولعل مما يدل على عناية عرب الحاهلية بكتابة الأمثال عناية قديمة أن من 
أوائل المؤلفات الى حفظت لنا المصادر العربية ذكرها ى العصر الإسلامى : 
كتب الأمثال ؛ فنذ أيام معاوية ألف صّحار بن عياش العبدى (من عبد القيس) 
كتاباً فى الأمثال'" . وكذلك ألف فى زمانه "عبيد بن “شريّة كتاباً آخر فى 
الأمثال ذكراين النديم '©) أنه رآه فى نحو خحسين ورقة . وقد روى علاقة بن كريم 
الكلالى عن عبيد كتابه هذا فى الأمثال 29 . 

يما يدل أيضاً على أن هذه احم كانت مدونة منذ الحاهلية وبقيت إلى 
عهد الرسول والصحابة أن عمران بن حصين قال!* : سمعت النى صل الله 
عليه صل يقول : ال حياء لا يأنى إلا بخير . فقال بشير بن كعب - وكان قد 

. صض :6م‎ )١( 

(؟) فهرست ابن النديم : 1٠8‏ » واتظر أيضاً البيان والتبيين ١‏ : 45 

(؟) الفهرمت : ؟"١,‏ 


(؛) ياقوت : إشاد 39٠١ : ١١‏ . 
( ه) المسكرى : التصحيف بالتحريف ( مطبعة الظاهر مصر سنة م0٠١)‏ ص : هم . 


الم 


قرأ الكتب ‏ : إن فى الحكمة : أن” منه ضعفاً . فغضب عيران بن المحصين 
وقال ار وي 9 
هذه الحسيثة ؟ 


م هذه الصحيفة الى كانت مع سويد , و 
فيه حكة لقمان ١'"؛‏ وقد قرأها ‏ قبل أن يسلم » على رسول الله صلى الله عليه 
صم »ع فاستحسها رسول الله وقال: « إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل 
من هذا : قرآن أنزله الله تعالى على" » هو هدى ونور » . 

بى أمر أخير فى النفس منه شىء » بل أشياء : ذلك هو تسمية القصائد 
السبع أو العشر الخاهليات ١‏ بالمعلقات » . فقد ذكر القدماء أنه قد بلغ من. 
كلف العرب بالشعر وتفضيلها له « أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من 
الشعر القديم » فكتبنها بماء الذهب فى القباطى المدرجة » وعلقها فى أستار 
الكعبة ٠‏ فنه يقال : مذهبة امرى القيس ٠»‏ ومذهبة زهير . . . والمذهبات 
السبع » وقد يقال لها : المعلقات » ''". وقد نقل البغدادى ما يشبه هذا الكلام 
ثم قال" : و ذكر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل : بل كان الملك إذا 
استجيدت قصيدة يقول : علقوا لنا هذه ؛ لتكون فى خزانته » . 


ولكن هذا الرأى فى تفسير كلمة « المذهبات » أو المعلقات لم يسلم من 
النقد والاعتراض سواء من القدائى أو من المحدثين . فن القداى أبو جعفر أحمد 
ابن محمد النحاس ( المتوق سنة 8") الذى ذكر”؟ « أن حماداً هو الذى جمم 
السبع الطوالءولم يثبت ما ذكره الناس من أنْها كانت معلقة على الكعبة » . 
)000( عر أن ام 8 » و'الفائق ٠١5 : ١‏ » ولسان العرب ( جلل) . 
(؟) ابن عبد ريه » المقد ١‏ : و1١‏ . 


(؟) الحزانة ١‏ : م( 514ل . 
(4) ياقوت » إرشاد (حماد ) 


يححنل 


ش أما امحدثون فلايسوقون على اعتراضهم دليلا” ؛ ولكنا نحسب »من سياق حديتهم » 
أن لاعتراضهم أساسين : الأول أن العرب لم يكونوا فى جاهليتهم أمة كاتبة 
تبلغ بها معرفتها بالكتابة أن تسجل شعرها وتكتبه . والثانى ‏ أن الكعبة لها من 
الاحترام والقدسية ما لا يبيح أن تعلق فيها المدونات والمكتوبات . 

وأما نحن فإننا لا تملك وسيلة قاطعة للإثيات أو الننى ؛ ولا نحب أن نعتسف 
الطريق ونقتحم كما يقتحم غيرنا . ؤكل ما نستطيع أن نقوله إن حامق الذى 
قدمه القدماء كاعتراض ابن النحاس » والذى قدهه المحدثون » لا يقبت - فى 
رأينا ‏ للتحقيق والمحيص إفإذا ما استطعنا أن ننى هذا الاعتراض > ببى القول 
الأول بكتابة المعلقات وتعليقها ‏ سواء فى الكعبة أو خزانة الماك أو السيد - قولاة 
قاماً ؛ ترجيحاً لا يقيناً » إلى أن يتاح له اعتراض جديد ينفيه » أو سند جديد 
يؤيده ويثبته . 


أما ما ذكره ابن النحاس من أن حاداً هو الذى جمع السبع الطوال فإنه 
م ا ا ب ا ا الك معلقة ؛ 
وإلا اكان معنى ذلك أن الدواوين الى صنعها وحمعها أبو عمرو بن العلاء 
وأبو عمرو الشيبائى والمفضل والأصمعى والسكرى وثعلب - كلها غير موجودة 
من .قبلهم ؛ وهو كلام لم يقله أحد » ولا معبى له . والذى نعرفه » ما قدمنا » 
أن حماداً كان يجمع الشعر اداه وكان يدونه » وأنه كانت بين بديه نسخ من 
دواوين هذا الشعر » فإذا صح أن مادا هوالذى جمع ‏ فى ديوان واحد أو مجموعة 
واحدة ‏ هذه القصائد السبع بعد أن كانت مفرقة » أو جددها بعد أن كادت 
بلي فإن ذلك لايقوم حجة على بطلان ما أوردناه من أمر تعليقها . وقد 
ذكرنا من قبل عناية بعض الحلفاء الأهويين مجمع الشعر الداهى وكتابته وحفظه 
فى الديوان . وقد ورد أن عبد الملك بن مروان عنى أيضاً بجمع هذه القصائد 
لمعلقات « فطرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة ''' . فإذا صح ذلك 


. ١514 : ١ البغدادى ) الحزانة‎ )١( 


١ 

وصح ماروى من آن معاوية بن أبى سفيان قال 2١‏ « قصيدة عمرو بن كلثوم 
وقصيدة الحارث بن حلزة » من مفاخر العرب » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً  »‏ 
كان هذان دليلين على معرفة القوم بأمر المعلقات وكتابنها وتعليقها قبل حماد 
بدهر . 

أما اعتراض المحدثين فقد تحدثنا ‏ فى كل ما كتبنا ‏ عن نفى الشق الأول 
منه » وأبنًا فى وضوح أن الحاهلية العربية عرفت الكتابة معرفة قديمة واسعة » 
واستخدمتها فى جل" شئونها » وكتبت بعض شعرها وأخبارها وأنسابها » ودونتها 
فى صحف وكتب ودواوين. فالقول إذن بأمية الماهلية فرض واهم يحب أن تسقط 
جميع ما رنب عليه من نتائج باطلة . 

وأما الشق الثانى من اعتراض المحدثين فه وكذلك لايثبت للنظر والتتحقيق » 
إذ أن عرب اللحاهلية كانوا يعلقون وثائقهم وكتابائهم ذات القيمة فى الكعبة 
لقداسها ف نفوسهم » وذلك إظهار لعلو مكانة هذه الوثائق والكتابات ولبيان 
قيمئها وخطرها . وأوضح مثال على أن تعليق هذه الكتابات كان أمراً مألوفاً 
متعارفاً عند غرب الحاهلية ما ذكره محمد بن حبيب عن حلف خخزاعة لعبد 
المطلب » قال" : و... وكتبوا بيهم كتاباً » كتبه لم أبو قيس بن 
عبد مناف بن ذهرة . . . ثم علقوا الكتاب فى الكعبة ٠‏ . 

ومثل ثان : 

هذه الصحيفة ال ىكتبنها قريش حا اجتمعت على بنى هاشم وبنى المطلب 
م تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيداً على 
أنفسهم "2 . وقد بقيتهذه الصحيفة ف الكعبة دهراً » فلما أخرجوها بعد ذلك 

وجدوا أن الأرضة لم تتداع' فى الصحيفة إلا أسماء الله9) . 

( ؟) ديوان حسان بن ثابت - مخطوط بمكتبة أحمد الثالث ورقة : 15-18 . 
(؟) ابن هشام ى السيرة ١‏ : ولام - 5لا" . 


(4 ) المصدر السابق ؟ : ١5‏ وانظر مثلا تعليق العهود فى الكعبة فى العصور الإسلامية » 
فل مروج الذهب " : 4٠١4‏ . 


كذ" 

فإذا كان كلامنا هذا كافياً فى نى هذين الاعتراضين - وإذا ضممنا 
إلى هذا ما ذكرناه من تدوين الشعر الماهل .. رجح عندنا أمر كتابة هله 
المعلقات وتعليقها » وصح عندنا أن نتخذها مثلا” آخر » نورده فى هذا البحث» 
من أمثلة تدوين الشعر اللحاهلى وكتابته 2١‏ . 


وبعد » 

فإن جميع ما ذكرناه لا يعدو أن يكون أمثلة قليلة » نقبنا عنها تنقيباً طويلا” 
فى أرض غفل » قد طمست آثارها » وعفت رسومهاءواندرست معالمها ؛ ولكننا 
مع ذلك قد استطعنا أن نقيم فيها هذه الصّوَى لتدل عليها وتحدد اتجاهها . فإذا 
صح ما ذكرناه من أن هذا الشعر الخاهلى قد دون بعضه منذ الخاهلية » واتصل 
تدوينه وتجديده فى الإسلام » فإننا نحب - استيفاء” للبحث - أن نصله 
بعصرنا هذا الذىنعيش فيه » ونكشف عن صلة تلك المدونات اللجاهلية والإسلامية 
المبكرة بهذه الدواوين الى بين أيدينا من الشعر اللحاهلى » والتى صنعها ورواها 
أبوعمرو بن العلاء والأصمعى والمفضل الضبى وأبو عمرو الشيبانى وابن الأعرالى . 
ولذلك حق لنا أن نسأل : هل أخذ هؤلاء العلماء الرواة فى نهاية القرن الثانى 
ومطلع القرن الثالث » الشعر الحاهلى الذى رووه ‏ من مدونات قدية ؟ أوأنهم 
أخذوه كله من أفواه الرواة ؟ أما الرواية الشفهية ففجال بحتها فى الكتاب التالى ؛ 
ولذلك لن نعرض ها الآن » وحسبنا أن نجيب عن ااشق الأول من السؤال » 
ونرى هل اعتمد هؤلاء العلماء على كتب ودواوين” للشعر اللحاهلى أخذوا مها 
حمعاً أو اختياراً ‏ ما وصل إلينا من الشعر اللحاهلى ؟ 

: * للأستاذ مصطى صادق الرافعى محث جيد عن المعلقات ( تاريخ آداب العرب‎ )١( 


١98 -‏ ) وهو فى سملته يخالف رأينا . وانظر كذلك « نقض كتاب فى الشمر الحاهل » للسيد 
محمد االحضرحصين صن : 0650© 3 


لفن 


وللإجابة عن هذا السؤال طريقان نحن سالكوهما » الأول عرض" 
لبعض الروايات والأخبار عن هؤلاء العلماء الرواة » وكيف أخذوا علمهم ؛ 
والثانى ‏ دراسة بعض الشعر الحاهلى الذى رووه » واستبانة ٠‏ القراءات » اللهتلفة 
للفظة الواحدة عند بعض هؤلاء العلماء . 


أما الطريق الأول فقد عفى العلماء أنفسهم آثاره تعفية»قصودة متعمدة 
مما سنفصل القول فيه بعد قليل فى ختام هذا الفصل » واكننا مع ذلك عيرنا على 
بعض ما يصح أن ننصبه فى طريقنا ليهدينا السبيل : 

فقصة ابن الأعرانى ( أنى عبد الله محمد بن زياد ١6٠‏ ١7؟)‏ مع الكتب 
قصة" مشهورة » فقد كان كثير العكوف عليها » والمدارسة لها » والنظر فيها » 
والأخذ منها . ولا بعث إليه أبو أيوب أحمد بن محمد بن شجاع غلاماً من غلمانه 
يسأله الغهىء إليه » عاد إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لى : عندى قوم 
من الأعراب ؛ فإذا قضيت أرلى معهم أتيت. قال الغلام : وما رأيت عنده أحداً 
إلا أفى رأيت بين يديه كتبآ ينظر فيها » فينظر فى هذا مرة وفى هذا مرة 277. 


أما الأصمعى ( عبد الملك بن "قريب 177 --715) فقد قرأ بعض دواوين 
الشعر الحاهلى على شيوخه ؛ قال الأصمعى١"'‏ : قرأت شعر الشنفرى على 
الشافعى بمكة . وقال أيضاً *'': قرأت على أنى عمرو بن العلاء شعر النابغة 
الذبياف . وقال أبو حاتم السجستاى 24 قرأ الأصمعى على أنى عمرو بن العلاء 
شعر الحطيئة . وقرئ يوماً على الأصمعى فى شعر ألى ذؤيب: بأسفل” ذات 
الدتبئر أفئرد حِسَحْشّها . فقال أعرالى حير المجلس للقارئ': ضّل ضلالك أيها 
القارى » إنما هى ذات الدبّر» وهى ثنية عندنا ؟ فأخذ الأصمعى بذلك 


. ياقوت » إرشاد ( محمد بن زياد)‎ )١( 
. (5٠١ : 1١ : (؟) السيوطى , المزهر‎ 
. 17 : (؟) المرزباف > المشح‎ 
. المزهر ؟ © ممم‎ ):4( 


َيل 
فما بعد 21١‏ 
وكذلك كان أبو عبيدة ( معمر بن المخى )51١ - ١١54‏ وأبو حاتم 
السجستانى يتدارسان الشعر الجاهلى فى كتب ؛ قال أبو حاتم 1: جئت 
آبا غبيدة يبا وعى شعو " عروّة بن الورد » فقال لى : انك هل : 
شعر "عروة . قال : فارغ تمل" شعر فقير ليقرأه على فقير ! 

وأما أبو عمر والشيباَ ( إسمق بن مرارء توق سنة 7١5‏ أو 20١1‏ وجمره / 
٠أو18١‏ سنة ) فقد كان كذلك يكتبالشعر والأخبار ويأخذها من الكتب. 
قال يعقوب بن السكيت” و مات أبو عمرو الشيباى وله مائة ومانى عشرة 
سئة » وكان يكتب بيده إلى أن مات ؛ وكان ربما استعار منى الكتاب وأنا 
إذ' ذاك ص آخذ عنه وأكتب من كتبه » . وقد قرأ أبو عمرو الشيبائى دواوين 


الشعراء على الفضل ”؟). 
أما أبو عمرو بن العلاء فقد مر بنا ذكر كتبه وكثرتها ثم إحراقها بعد أن 


وهذا حديث بين ابن مناذر الشاعر وخلف الأحمر يدل - فها نرى - على 
أن الشعر الحاهلى كان مدوناً فى الكتب قبل عهدهما » وأنهما كانا يعرفان هذه 
الكتب ويأخذان مها . قال ابن مناذر تلحلف*: يا أبا مَحُرزء إن يكن النابغة 
وامرؤ القيس وزهير قد ماتوا فهذه أشعارهم محلدة » فقس شعرى إلى شعرهم » 
واحكم فيها بالحق ؛ فغضب خلف . 


ومن أوضح الأمثلة على هذا الذى نحن بسبيله : ما ورد عن أى تمام ( توق 
سنة 781) حينا اختار حماسته ؛ وذلك أن الثلج عاقه عن السفر » وكان ى 


. 594 : ١ ابن قتيبة » الشعر والشعراء‎ )١( 
. ل5١‎ :1 (؟) اللمزهر‎ 

( + ) اين الندم ) الفهرست ؟ ٠١‏ . 

(؛) ابن خلكان © وفيات الأعيان 5٠6 : ١‏ . 
(ه ) ياقوت © إرشاد (خلف) . 


ينا 
العراق » فاستضافه أبو. الوفاء بن سلمة » وأحضره شخزانة كتبه » فطالعها. » 
واشتغل بها » وصنف خمسة كتب ف الشعر ‏ مها كتاب الحماسة والوحشيات7١2.‏ 


وما ورد كذلك عن المفضل الضى ( توف سنة ١58‏ أو 178) حين 
قال له العباس بن بكار '' : ما أحسن اختيارك للأشعار ؛ فلو زدتنا من 
اختيارك . فقال المفضل : والله ما هذا الاختيار لى » ولكن إبراهيم بن عبد الله 
استئر عندى ( فى نحو سنة )١46‏ فكنت أطوف بأعود إليه بالأخبار » فيأنس 
ويحدثى ؛ ثم عرض لى خروج إلى ضيعى أياماً » فقال لى : اجعل كتبك 
عندى لأستريح إلى النظر فيها . فتركت عنده قمطرين فيهما أشعار وأخبار » 
فلما عدت وجدته قد علم على هذه الأشعار » وكان أحفظ الناس للشعر » 
فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختيار المفضل . 


فهذه كلها أخبار صريحة الدلالة على أن هؤلاء العلماء الرواة إنما وجدوا 
أمامهم دواوين الشعر الجاهل مكتوبة قبل عهدهم 3 وأنهم قرءوها 
وتدارسوها وأخذوا منها ؛ وون هنا كانت الدواوين الى صنعوها أو المجموعات 
الى احتاروها قائمة ‏ فى أساسها ‏ على ما كان مدوناً من قبل عصرهم . 


أما الطريق الثانى لمعرفة أخذ هؤلاء العلماء المتقدمين أشعار الجاهلية من 
الكتب - فيقوم على جمع بعض الأءثلة على اختلاف اللفظة الواحدة عندهم . 
وأسباب اختلاف الرواية كثيرة » لا يعنينا مها هنا إلا ما له دلالة على بحثنا » 
ونقصد به : التصحيف ٠»‏ لأن «أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته فى صحيفة . ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب"" » . ولن 
نعرض إلالما وقع فيه رواة آخر القرن الثانى . اما من جاء بعدهم فقد أخذوا من 


)10 التبريزى 6 شرح الحامة : المقدمة ص : 4 
(؟) المزهر ؟ : 16م » وانظرأيضاً : مقاتل الطالبيين لأنى الفرج : ملام 
(؟) لمزعر ؟ : #ه؟ . 


لهل 
كتب هزلاء » ولا حاجة بنا إلى عرضه إذ لا دليل فيه . 
فن أمثلته: ما ذكره أبو حاتم السجستانى قال ('2: قرأ الأصمعى على 
أنى عمرو , بن العلاء شعر الحطيئة » فقرأ قوله : 1 
وَعْررتَتى وَرَعَقُ” انتسينك لابن بالصيي تايير. 

أى كثير اللبن والمّر - فقرأها .ولا تتى بالضيف تامسر » يريد : لا تتوائى 
عن ضيفك تأمر بتعجيل القرىله . فقال له أبو عمرو : أنت والله فى تصحيفك 
ا د 

وقال الأخفش :"١‏ أنشدت أبا عمرو بن العلاء . 


قالت 2 قبَيْلَةَ ماله عد حلت كنا كؤثة 
فقال أبو عمرو : كبرت عليك رأس الراء فظنتها واوا . قلت : وما سراته ؟ قال: 


مر اي وي ا ا 


وشذين الحبرين قيمة خاصة إذ يدلان صراحة على أن الأصمعى والأخفش 
وأبا عمرو بن العلاء قد قرءوا هذا الشعر فى كتب» وبذلك يسّرا لنا سبيل التدليل 
على أن هذا الضرب من التصحيف لا يككون من خطأ فى السماع » وإما ينشأ 
من خطأ فى القراءة 5 


وقال أبو حاتم أبيض] 2: صحف الأصمعى فى بيت أوس : 
صَادَفْتَ أَرْمَاحَنَا ‏ لكان مُنْوى حَدَّكَ الأَحْرما 
يعنى بالأحزم : الحم الغليظ من الأرض . قال أبو حاتم : والرواة على 
)١ (‏ المزهر ١‏ : هه؟ » وانظر كتاب التصحيف و«التحريف للعسكرى : هه . 


(؟) المزهر + :566" . 
0) المزهر ؟ : وه" . 


١ 

خلافه » وإثما هو : الآخرم ( بالراء) » وهو طرف أسفل الكتف » أى كنت 
تقتتل” فيقطم رأسك على أخرم كتفك . 
وقال القالى" فى أماليه 0١‏ : أنشد أ, بو عبيد : 

أشكو إلى الله عِيالا ردقا مُقرْقَمِينَ وَعَجُورًا شلا 
-بالشين معجمة - وهو أحد ما أذ عليه: وروى ابن الأعراى : « سملقا » 
بالسين غير المعجمة ‏ وهو الصحيح . ئ 

وقال القالى أيضاً '''ى قول الأعشى : 

تَروحٌ على آل المُحَلّق جَفْنَةٌ كَجَاببَةِ الشيْخ الهرَاقَ 
كان أبو محرز ( يقصد خلفاً الأحمر) يرويه ‏ كجابية السبح » » 9 : 


« الشيخ » تصحيف . والسيح : الماء الذى يسيح على وجه الأرض . 
وأنشد أبو زيد فى نوادره 9" : 


تفهق 


إن التى وضعت بينًا مهاجرةً 2 بكرفة الخُلدٍ ل 
قال الرياشى : الأصمعى يقول « بكوفة الحند » ٠‏ وبزعم أن هذا تصحيف 
وقال الحربى : كوفة الحلد » أى أنها دار قرار لا يتحولون عنها . 

وقال أبو عمرو الشيبانى”؟2 : كنا بالرقة فأنشد الأصمعى بيت الحارث 
ابن حلزة : 

عَنًا باطلًا وَظُلْمًا كَمَا تُمتَرُ عن حَجْرَةٍ الربِيضٍ الظباء 


)١(‏ المزهر ؟ : ووم ؛ وأمالى القالى ؟ : 841 . دردق : صغار . مقرقمين: لا يشبون 
لسو غذائهم » شملق : المجوز الكبيرة . 

(؟) المزهر ؟ 3 القالى ؟ : 5 الحابية : الحوض الكبير . تفهق : 

(؟) المزهر « : لامم. 

( 4) المصدر السابق ١‏ : 8054 تعنز : تطعن بالعئزة » وهى الحربة . 


مصادر الشعر الجاهل 


1/4 
فقلت له : إنما هو « تُعْتر» من العتيرة » والعير : الذبح 

والحديث عن التصحيف لا ينتهى كثرة” » وهو متفرق فى كتب الأدب » 
جموع ف مظانه » من مثل كتاب العسكرى١‏ التصحيف والتحريف و»وكتاب 
البصرى «التنييات على أغاليط الرواة ؛ وكتاب حمزة بن الحسن الأصفهاى 


« التنبيه على حدوث التصحيف » وكتاب السيوطى « المزهر » . ولعل خير مانخم 
به هذه الأمثلة ما قاله أبو عمرو الشيبانى 2١١‏ : و روى أبو عبيدة بيت الأعشى : 


د ا الل 206 2600 وممسئ إليه البَاقِرٌ العثل 
أت إليه : قد فت » إنما هو ه اليل" » أىالكثير ‏ يقال : ماء غيل . 
إذا كان كثيراً ‏ وروى عنه أيضا أنه قال : الغميسل:السمان » من قوهم : ساعد 
غَيئْل . وكان أبو عبيدة يروى هذا البيت : 


إفى لَمَيْرُّ الذى حَطتْ مَنَاسِمُها تَخْدِى وَسِيقَ إليه الباقر العثل 


وحكى ابن "قتيبة أن أبا حاتم قال له : سألت الأصمعى عنه فقال : لم أسمع 
بالعثل إلا فى هذا البيت ؛ ولم يفسره . قال : وسألت أبا عيدة عنه فقال : 
العثل : الكثير . قال ابن قتبة : وخبرفى غيره أن الأصمعى كان يروى 9 وجدد 
ليها النافر العتجل” #دريد : النفار من مبى ؛ والنافر لفظه افط واحد وهو معبى 
جمع . . . ورواه أبو عبيدة : «"حطت مناسمها » ؛ بالحاء. غير معجمة » وقال : 
يعبى حطاطها فى السير وهو الاعتاد . ورواه الأصمعى «“خطت » بالحاء » 
أى “شقت الثْراب » وأنشد للنابغة وها خططت غبارى » أى شققته . وقال 
الأصمعى : «حطت #خطأ . - فانظر إلىاختلافهم فى هذا البيت » ورد بعضهم 
على بعض » ومراسلة أنى عمرو أبا عبيدة فيه ؛. 


. الباقر : أسم جمع للبقر‎ . ١ : البصرى » التنيهات على أغاليط الرواة ورقة‎ )١( 
. المثل : الكثير‎ 


هذا 


ب 


فإذا كان الأمرعلى ما بينًا ؛ وإذا رجح عندنا أن هؤلاء العلماء قد أخنذوا 
بعض ما جمعوا. وما اختاروا من الشعر اللحاهلى ‏ من صحف وكتب ودواوين 
ربما “كتب بعضها فى العصر اللحاهلى وجددت فى القرن المجرى الأول - فا باهم 
إذن لا يصرحون بذلك ؟ وكيف يكون الأمر على هذا الوجه ثم لا يذكر أحد 
من هؤلاء ل أنه أخذ هذه القصيدة أو ذلك البيت من كتاب عار قبله » 
أو من ديوان جلمع فى القرن الأول أو توارثوه من اللحاهلية ؟ 


والحواب عن هذا السؤال سنفصل القول فيه تفصيلا” حين نتحدث عن 
طريقة أخذ هؤلاء العلماء علمهم ؛ وعن الرواية والرواة بعامة »فى الباب التالى . 
ولكن ذلك لا يعفينا من أن نشير فى هذا الموضع إشارة فيها بعض ما يجيب 
هذا التساؤل : 


فإغفالم ذكر الكتب الى أخذوا منها راجع ؛ فها يبدو لنا » إلى طريقهم 

فى أخذ العلم وتحصيله انذاك . فد كان العالم الحق الحدير بالثقة هو الذى 
يتصل بالعلماء من ذوى السن » فيحضر مجالسهم ويلازمهم ويستمع إلبهم 
ويأخذ علهم » والكتاب فى كل ذلك,أو فى أكثرهءهو الوسيلة أو الأداة : يقرأه 
على شيخه ؛ أو يستمع إلى بعض من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى 
من الكتاب بتابع قراءة القارئ ٠‏ والشيخ يستمع : يصحح الحطأ » ويشرح 
الغامض » ويذكر من وجوه الحلاف فى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحدث 
عما حول النص من جو تاريحخى » وقد يقوده اللفظ أو الحبر إلى لفظ فى بيت 
آخر » أو إلى خبر فى حادثة أخرى » فيستطرد » ثم بعود إلى موضوعه الأصيل . 


,ها 

أما من كان يككتنى بالأخيذ من الكتاب وحده » دون أن يعرضه غلى العلماء؛ 
ودون أن يتلى علمه ق مجالسهم » فقد كان عرضة” للتصحيف والتحريف » 
وبذلك ل يعد”وا علمه علما » وسموه صصفينا لا عالا . قال ابن سلام'' فى معرض 
حديثه عن الشعر القديم « وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ٠‏ لم يأخذوه 
عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد - إذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صعيفة ولا بروى عن 
ص » . وشبيه” بهذا قول” ثعلب عن كتاب العين للخليل'" « وقد حشا الكتاب 
أبضاً قوم علماء” إلا أنهم لم يؤخذ منهم' رواية” » وإنما جد بنقل الوراقين » 
فاختل" الكتاب لهذه الجهة » . 


ومن هنا ضعّفوا الأخذ من المدونات فى التفسير والحديث ؛ فكان بعضهم 
يتسى تفسير مجاهد ( توفسنة ٠١‏ وعمره 87 سنة ) لأنهم « كانوا يرون أن جاهداً 
يحدث عن صحيفة جابر 06" وقال يحى بن سعيد القطان فى أحاديث سّمرة الى 
يرويها الحسن عنه : سمعنا أنها من تاب 4 ؛ وقال سفيان الثورى عن حديث 
عبد الأءلى بن عامر التعلى '*2 : كنا نرى أنه من كتاب » وكان ضعيفاً فى 
الحديث . وقال يحجى بن معين 277 : إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ( يعنى عبد الله بن عمرو بن العاص) فهو كتاب » ومن هنا جاء ضعفه » 
وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سلهان بن يسار أو "عروة » فهو ثقة عن 
هؤلاء . وقال كذلك أبو زرعة إن عمرو بن شعيب 7" إنما سمع أحاديث بسيرة» 


. 8-٠ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) أبو الطيب اللغوى » مراتب النحويين » ولقة : 49 . 
(ع) ابن حجر » الإصابة © : 44" . 

0( ابن سعد لا : ١١9‏ ., 

(ه) ابن سعد ١‏ : "#"؟ . 

(5) تذيب الجذيب م :49 . 

(؟) تنيب البذيب م : 44 . 


14١ 

وأنيذ صصيفة كانت عنده فرواها . . . وهو ثقة فى نفسه » إنما “تكلم فيه بسبب 
كاب عنده ٠‏ . 

ومن أجل ذلك كان مما يبجى به العالم الاكتفاء” بالأخذ عن الصحف 
وحدها ء وإهمال الإسناد إلى الشيوخ ‏ فقال بعضهم يبجوأبا حاتم السجستانى ”1 : 

إذا أَسندَ القَوم أخبارَهمْ فإسنادة العف والها دن 

ومن أجل ذلك أيضاً كان مما 'بمدح به العالم أنه لا يكتتى بالأخذ عن الصحف 
وحدها فلا يقع فى التصحيف» ومن ذلك ما تمداح به أبونواس خلفا الأحمر ("! : 

لا يهم الحَاء فى القراءقٍ با كا وَلا لَامهَا مَمَ الأَلِفٍ 

دو “سمه هه ِ 2 م 

ولا 5 مُعنى الكلام ولا يكون إنشادهعن الصحب 


وقال فيه أيضاً : 


هوم 
٠.‏ 


68 م ٠.‏ 59 7 ا ا تن : ل 4 
فَكلّما تشاك منْهٌ نَغْتَرفْ راويَة لا يَجْتَنى منالصحف 


أفليس من الطبيعى بعد هذا كله أن يتجنب هؤلاء العلماء” النص على الكتب 
التى أخذوا منها » وأن يكتفوا بسماعهم شيخهم أو قراءتهم عليه ؟ 

ثم إذا بلغ هذا المتعلم من العلم مبلغا يتيح له أن يحلس منه المتعلمون مجلسه 
من أولئك العلماء » أسند ما يلقيه من العلم إلى شيوخه » فيقول : حدثنا فلان » 
وأخبرنا فلان » معت فلاناً يقول . وهذه الصيغ امختلفة للتحديث موهمة" أنها 
كانت رواية شفهية » وأن مجلس العلم كله كان حديثاً لا كتاب فيه . ولكن 
الأمر على غير ذلك . فإن هذه الصيخ كلها إنما تدل على ما ذكرناه من حديث 


)00 المسكرى ؛ التصحيف والتحريف : ١ ١7‏ 
( ؟) التصحيف و«التحريف : ١١‏ والبيتان فيه متداخلان محرفان » وصوابهما من ديواله 
ص ؛: ١78‏ ؛ المطبعة العمومية بمصر سلنة م89١‏ . 


ذل 


العالم الشيخ فى مجلسه » والمتعلمون والعلماء من حوله يقرأون أو يستمعون إلى من 
يقرأ » والشيخ العالم يشرح . والدليل على ما ذكرنا من أن مجالس العلم كانت 

ا ات ل لل ضر 
حديث الشيخ وحده » وأنه لا يننى وجود الكتاب - الدليل على ذلك ما نجمعه 
هنا : 


قال محمد بن عمر الواقدى ١‏ : سألت ابن "جريج ( توق سنة 16١‏ وجمره 
سنة ) عن قراءة الحديث على المحداث ؛ فقال : ومثلك يسأل عن هذا ؟ 
إنما اختلف الناس فى الصحيفة يأخذها ويقول : أحدث بما فيها » ولم 
آيقرَها » فأما إذا قرأها فهوسواء . 


وقال عمان بن عبيد الله بن ألى رافع ' '' : رأيت من يقرأ على الأعرج ( هو 
أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المتوق سئة 177) حديثه عن ألى “هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : هذا حديئك با أبا داود ؟ قال الكو 
قال : فأقول حدثبى عبد الرحمن » وقد قرأت عليك ؟ قال : نعم » قل : حدئى 
عبد الرحمن بن هرمز . 


وهل أدل على وجود الإسناد ‏ مما بوهم السماع وحده ‏ بيما يكون المصدر 
الأصيل هو الصحيفة ‏ من هذه الكتب الى كتبها عروة بن الزبير إلى 
عبد الملك بن مروان يحيبه فيها عما يسأله» ويذكر فيها بعض ال حوادث التاريبحية؟ 
فع أنها مدونة فى صحف نجد الطبرى » حيها حيها يوردها فى تاريحه » يذكر لها إسنادا 
فيقول” ١‏ . . . أبان العطار قال : حدثئنا هشام بن عروة أنه كتب إلى 
عبد الملك . . 


. "6١:6 ابن سعد‎ )١( 
. ؟٠١و‎ : (؟) المصدر السابق ه‎ 
. 1١8٠ : ١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


يحلل 

فهله كلها صريحة فى أن الإسناد لا ينى وجود الصحيفة أو الكتاب » 
أن الكتاب والسماع جزءان يتمم أحداهما الآخر . بل إن الإسناد قد بوهم السماع 
حيث لا سماع » وإنما هو أخل" من صصيفة أو كتاب من. غير قراءة على الشيخ 
ماع منه . قال الواقدى”١‏ عن عبد الرحمن بن أنى الزناد أنه شبد ابن "جريج . 
جاء إلى هشام بن عروة فقال : يا أبا المنذر» الصحيفة الى أعطيتها فلاناً هى 
حديثك ؟ قال : نم . قال الواقدى : فسمعت أن جريج بعد هذا يقول : 
ابن عروة » وإنما أخذ من صحصيفة ولم يستمع إليه وهو يحدث بها » ومع ذلك 
فهو يسند » ويقول : حدثنا هشام بن عروة ؛ وذلك لأنه اطمأن إلى أن ما فى 

وخبر آآخر يؤيد هذا الحبر السابق » وهو عن ابن "جريج نفسه . قال 
الواقدى'"!: حدثى أبو بكر بن عبد الله بن أنى سبرة قال : قال لى ابنجربج: 
اكتب لى أحاديث سان قال : فكتبت له ألف حديث ثم بعثت بها إليه » 
ما قرأها على" فبا قرأتها عليه . قال الواقدى : فسمعت ابن جريج بعد ذلك 
يحداث يقول : حدثنا أبو بكر بن أنى سبرة » فى أحاديث كثيرة . 

وقد مر بنا أن عطاء بن دينار روى التفسير عن سعيد بن جبير ؛ ولكئه 
لم يسمعه منه » وإنما وجد عطاء هذا التفسير فى ديوان عبد الملك بن مروان » 
فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير 9 , 


ومن هذا القبيل ما يورده أبو الفرج فى أغانيه عن ألى خليفة عن محمد 
ابن سلام ؛ إذ يقول أبوالفرج”'' ٠‏ أخبرنى أبو خليفة إجازة عن محمد بن سلام 
قال . . » . وأبوالفرج لم يلق" أبا خليفة » وإنما كان يكتب إليه » ويؤيد ذلك 


., 0١4 : ابن قتية », المعارف‎ )١1( 

(؟) أبن سمده : 5وم . 

(؟) ابن أب حاتم » الحرح والتمديل ١/«#‏ : «مم . 
(4؛) الأفالى ؟ : رورسم . 


ليل 


قوله "١‏ : « أخبرفى الفضل بن ابلحباب الحمحى أبو خليفة فى كتابه إلى" بإجازته 
لى يذكر عن محمد بن سلام . . . » فهذا إسناد وإجازة معأ من غير سماع 
ولا لقاء . 

وذلك كله يتبى بنا إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن طريقة السلف فى أخعل 
العلم وتحصيله تعتمد على الرواية » وأن الرواية تقوم على دعامتين ؛ الأولى - 
الكتاب : يقرأة أحد الحاضرين فى مجلس الملم » والآخخرون يستمعون إلبه 
أو يتابعون ما يقرأ ى نسخ بين أيديهم من الكتاب نفسه . والثانى ‏ السماع : 
وذلك حيها يتحدث الشيخ نفسه يصحح خطأ » أو يشرح غامضاً » أو يذكر 
ما حول النص من حوادث تاريخية . وأن لفظ «حدثنا » أو وأخبرنا» لفظ 
عام » قد يدل على الرواية بدعامتيها : القراءة والسماع : وقد يدل" على السماع 
وحده ؛ وقد يدل على القراءة وحدها دون سماع ‏ "كا رأينا فى الأمثلة الأربعة 
الأخيرة . 


"00 0ا-5-ال 0_1 


)١(‏ الأغال ؟ : مه1. 


البا بُإنااث 


الرواية والسماع 


فجلالاذل 
اتصال الرواية 
من الجاهلية حَى القرن الثاى 
١‏ 
والرواية » بمدلوها العلمى الأذنى » طور لغوى متأخر » سبقه ‏ فها نرى ‏ 
طور ذو دلالة مادية حسية » نحسبها كانت فى بدء أمرها محصورة فها يتصل - 
بالماء من إناء حمل فيه كالمزادة » ومن حيوان حمل عليه كالبعير » ومن إنسان 
بحمله مستقياً أو متعهداً دابة السقاية 0 قال لبيد من أبيات (20, 1 
زا فايرا عَفْيَهُم 0 كَرَوايا اطع ممت بالوّعل” 
فالروايا من الإبل : الحوامل للماء » واحدتها : راوية . 3 
وقال الأعدى 5 
2 رر ٠.‏ ال# 07 م 8 2 و اس 
وتقواده الخيل حئى يطو ل اك الرواة 5-5 
فالرواة اهنا تن شريره عل اعطيل » مفردها : راو 
نم صارت الرواية” تطلق على مطلق الحمل » ولراوية” على الدابة التى. 
تتخل” لحمل المتاع إطلاقاً » كقول زهير 149 : 
يبون حتى حَبْسُوا عند بابو ذِقَالَ الروايا والهجانٌ المَتَالِي 
)00 قال الحاحظ ( الحيوان ١‏ : 5# ) « الراوية ؛ هو الحمل نفسه » وهو حامل المزادة » 
فسميت المزادة باسم حامل المزادة » وهذا الممنى سموا حامل الشمر والحديث راوية » . 


ا اف اكوا . بريل ١44١‏ ) ص : 17 . الطبع : السقاء » أو تبر بعينه . 


(؟) دياه ق : ١م‏ )ب : لم. 
)00 ديوانه 9401© , اطجان : كرام الإبل . امتالى :الى يتبمها أولادها 3 الواحدة : مثلية 


مها 
فالروايا هنا : الإبل التى يحمل عليها المتاع إطلاقاً . 
ومن مجاز هذا الحمل : حمل الد"يات »كفقوم : « إن فلاناً لراوية الديات؛ 
أى : حاملها » و : بنو فلان روايا الحمالات » . قال أبو شأس'"" : 
وَلّنا رَوايا يَحْملُون لنّا أَنْقَالَنَا إِذْ يكره الحمل 
وقال الككيت : 
ررهه»ه سم م 00 - 2ق دبي روس هه 
وَكُنَا قَدِيمًا رَوَايا الوئين بنًا يَثق الْجَارِمُ المبسل 
م صارت الروايا تدل على السادة » لأنهم يقومون بأعباء غيرهم ويحملون 
عنهم أثقاهم . 
قال رجل من بنى تمبم - وذكر قوم أغاروا عليهم  ٠‏ لقبناهم فقتلنا الروايا 
وأمحنا الزوايا » أى : قتلنا السادة وأبحنا البيوت ''" . 
ومن مجاز هذا الحمل أيضاً : حمل الشعر أو الحديث » فقالوا : فلان 
راوية للأدب والشعر » وراو للحديث . وراوية الشعر فى اللحاهلية هو من حمل 
شعر الشاعر وينقله ويذيعه » قال النابغة الذبيائى!"' : 
لِعْنى با ُيبْنٌ [ليِكَ كَرَْا مَمُهْيبه الرواةٌ إليك عَنى 
وقال >يرة بن تسل - وكان قد هجا قومه ببى تغلب ثم ندم" *' : 
نين على كذم الهير بعد ما ١‏ مقن اولتقت زول مايئة 


هل وا طاعات 2 الكل الل ل ”7 ٠.‏ سيعمه 
فأصبحت لا أسطِيم دَفمًا لمَامَمَى كما لايَرُدُ الدّرّ فى الضرْع حَالِبه 


. ) أساس البلاغة ( روى‎ )١( 

() أساس البلاغة ( دوى ) ٠‏ 

)١(‏ تفسير الطرى ١٠١58 : ١‏ والذى فى ديوانه (خسة دواوين) صن : ود سأهديه 
إليك عى » . 

(؛) الشعر والشعراء ؟ : 3671 . 


خيلا 


وقال حميد بن ثور ''؟ : 


لأعترضن بالسهل 0 لأَحُْوَنْ قصائدَ فيها للمعاذير زاجر 
قصائد تستحلى الرواةُ نشيدها ويلهو بها من لاعب الحى زامر 
وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : و بأى أنت » ما أنت 
بشاعر ولا راوية » ولا ينبغى لك » . ولا حضرت الحطيئة” الوفاة” اجتمع إليه 
قومه فقالوا'" ٠:‏ يأبا ملتيكة ؛ أوص » .فقال : « ويل للشعر من راوية السو » . 
وذلك كله إنما الأصل فيه هو الماء : حمله وحامله من رجل أو دابة . غير 
أن هذا الضرب الأخير من انجاز » وهو الحمل الأدنى » قد مركذلك » فها 
يبدو » فى مرحلتين : الأولى خاصة بالشعر وحده - وتنعى مجحرد حفظه ونقله 
وإنشاده » ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه والنظر فيه ومحيصه . واستمر 
مدلول هذه المرحلة الأولى فى تاريخ الرواية الأدبية حى آخر القرن الأول 
وبداية القرن الثانى. قال محمد بن المنكدر ( التيمى المدنى المتوق سنة 1*٠‏ )!4 : 
وما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر » وما كنا نقول هذا يروى أحاديث 
الحكمة إلا عالم » . 
فلما أ“صّلت أصول علم الحديث وأرسيت قواعده » وعى فيه بالإسناد » 
وتصدر المحد ثون للتحديث قى مجالس العلم من حفظهم » صار يطلق علييم 
أيضاً لفظ الراوية » فصرنا نجد للمحدثين » ىق آخر القرن الثانى » رواة 
كنا كان للشعراء رواة » ومنهم ٠‏ النضر بن طاهر راوية مالك بالبصرة »!*" . 
ومن هنا دخلت الرواية الأدبية فى طورها الثانى » وهو ما يصح أن نطلق 


)١(‏ ديوانه وى. 

(؟) ابن سعد 5/4 : 5 

)١ (‏ الأغافى ( دار الكتب ) ؟ : ١6‏ وانظر أيضاً : الشعر والشمراء ١‏ : 781 . 
( 4) أبن عبد البر ٠‏ امع بيان العم وفضله “المطبعة المنيرية 1845 ه 2 5:ا. 
( ه) الزبيدى » طبقات النحويين والغويين ٠:‏ + 
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عليه دور الرواية العلمية . وهى تقوم على الحفظ والنقل والإنشاد » كالرواية 
المجردة فى دورها الأول » وأضيف إليها الضبط” والإتقان والتحقيق والمحيص 
والشرح والتفسبر وشبىء من الإسناد » كما سيمر بئا فى الفصل التالى عند حديثنا 
عن طبقات الرواة » وق الفصل الثالث حين نتحدث عن الإسناد فى الرواية 
الأدبية . وهذا الدور من الرواية الأدبية هو الذى قامت فيه مجالس العلم 
والدرس » وصار لهذه الجالس شيوخ يتصدرون » وتلاميذ يستمعون ويقرأون » 
وكانتلهذه الرواية العلمية ‏ على ما بينّنا طرفاً منه ‏ دعامتان : القراءة” من 
الككتاب » والسماع من الشيخ . 


وما ذ كرناه قَْ الياب الأول من أمر الكتابة والتدوين بعامة 2 وكتابة الشعر 
وتدوينه مخاصة > ثم ما ذكرناه بعد ذلك من أمر اتصال العلماء الرواة ف القرن 
الثانى بالمدونات السابقة واستمدادهم مها كل ذلك حديث موهي” © قد 
حمل محملا فيه سعة” وتعمم لم نقصد إليهما . ومن هنا ينبغى لنا أن نقرر أموراً 
ثلاثة يستقم بها للبحث وجهه » الأول : أن هذا التدوين الذى ذكرناه ‏ على 
سا كان من وجوده بل انتشاره لم يكن له من سعة هذا الانتشار ما يتيح وجود 
نسخ كثيرة من الدبوان الواحد تى بحاجة القارئين 1 نذاك . وأن ذبوع شعر 
الشاعر أو أخبار القبيلة ومآ ثرها لم يكن قائماً على القراءة من الديوان أو الكتاب » 
وإنما كان يقوم على الرواية الشفهية من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل . أجل » 
لقد كان هذا الشعر أو بعضه مدوناً ‏ كا بينًا ‏ ولكن تدويئه كان مقصوراً 
على نسخة واحدة ‏ هى الأم أو المرجع - أو على نسخ قايلة محدودة ينسخها 
أفراد قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف 3 م بحفظ هؤلاء حميعاً » أو يعضوم » هذا الشعر » ويتناقلونه إنشاداً 
حال" قراءة 5 قَ مجالسهم ودخا هدم وأسواقهم » ودرددونه شفاهاً ف جرهم 
وحافلهم ومنافراتهم ومواقف فخرهم » فيشيع بين العرب » ويتناقله الركبان » 
عب, هذا الطر يق مر:, الرواية الشفهية » لا عن طريق القراءة والمدارسة من الكتاب 
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أو الديوان . وذلك أمر طبيعى عند العرب وعند غيرهم » فى تلك العصور 
فى العصور الى تلها إلى عهد قريب حيما اكتنشفت الطباعة فيسرت كتابة 
النسخ الكثيرة من الكتاب الواحد . 

وأما الأمر الثانى فيتصل بالأمر الأول » وذلك أن رواة الشاعر نفسه ‏ وهم 
أول من يسمع شعر الشاعر وأهم وسيلة من وسائل نشر شعره وإذاعته - هؤلاء 
الرواة كانوا يكتبون شعر الشاعر حقنا »ويحفظونه فى صحف ودواوين » واكنهم 
مع ذلك محفظون هذا الشعر ىق صدورهم وذاكرنهم © وينقلونه فى المجالس 
والمحافل إنشاداً لا قراءة من صحف . وقد كان ذلك كذلك فى جميع العصور 
الإشلامية : فقد كان جرير يريد أن بجو بى تمير » فأقبل إلى منزله وقال 
للحسين راويته7١‏ : زد ق دهن سراجك الليلة” وأعدد” ألواحاً ودواة .قال : 
ثم أقبل على هجاء بى ير » فلم يزل' حتى ورد عليه قوله : 
نَعْضُ الطَرْك إنْك من ثُمَيْر قَلَا كُئيا بَلَفْتَ ولا كلاب 

فقال جرير للحسين راويته : و حسبك أطى' سراجك » وثم »فقد فرغت 
منه  »‏ يعبى قتلته . 

وهجت بنو جعفر بن كلاب قوم" الفرزدق ٠»‏ فأراد أن بجوم » ولكنه 
قال'" : والله ما أعرف مثالبهم ولاما يبجدون به » . فبينا هو كذلك إذ قدم 
عر بن لحأ التيمى البصرة” » فنزل فى ببى عدى فى موضع دار أعين الطيب . 
فقال الفرزدق لابن مستوبئه ‏ وهوراوية الفرزدق وكان يكتب شعره : «امض 
بنا إلى هذا التيمى . قال : فخرجنا حى وقفنا على الباب الذى هو فيه » 
فأستأذتا » وعند ابن يلحأ فتيان من ببى عدى «كتبون فخره بالرًباب ورك 4ن 


وهذا شيخ من هذيل » كان .خالا" للفرزدق من بعض أطرافه » يقول”'' : 


. ؛٠:ضئاقنتلا‎ )١( 
١ (؟) النقائنض:7١٠وة سدم.ه‎ 
(؟) الأغانى ( دار الكتب) ؛ : 5هم-مه؟.‎ 
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ه... فجثت الفرزدق . . . ودخلت على رواته فوجدسهم يعدلون ما انحرف 
من شعره » فأخذت من شعره ما أردت . . . ثم أتيت جريراً . ٠.‏ . وجنت 
رواته وهم بقومون ما انحرف من شعره وما فيه من السناد » فأخذت ما أردت . . » 
ث ذلك فقد كان هؤلاء الرواة ‏ على كتابهم للشعر فى الدواوين وحفظهم 
إياه فى الصحف ‏ - ينشدون ااشعر إنشاداً ويذيعونه بين الناس والقبائل عن 

طريق الرواية الشفهية ؛ ومن أجل ذلك قال جرير ١”‏ : 


عو و 


ص م صم 5 .4 0 5 4 و 
وَعَاءِ عَوَى من غير شىوء رَمَيته ١‏ بقافية أنفاذها تمر الدمًا 


7 6 م #كعس ل" ين 5 
خروج بأفواه افواوء الرواق كانها قرى هندوانى إذا هر صمما 


وقال الفرزدق!") 
٠. 0 ٠. 5 10 6‏ م ىا . 
تغنى يا جرير لغير شىع ‏ وقد ذهب القصائد لرواة 
و4 م 2 الى 
فكيف ترد ما بِعْمَانَ منها ‏ وما بجبال مصرٌ مشهرات 


وأمر ثالث يكل سابقيه » وهو متصل ببؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا 
فى نباية القرن الثانى 0 الثالث والذين حفظوا لنا هذا الشعر الحاهلى الى 
وصل إلينا . فقد ذكرنا من أمر تدويئهم للشعر وأخذهم بعضّه من الدواوين 
والكتب الى دونت قبلهم ما لاحاجة بنا إلى إعادة القول فيه » واكنا نريد 
أن نقول إنهم »2 مع ذلك ٠‏ كانوا ينقلون بعض الشعر اللحاهلى والأحبار 
الماهلية فى مجالسهم نقلا” شفهينًا . والأمثلة على ذلك كثيرة حسبنا أن نشير إلى 
بعضها . فقد مر بنا أن كتب ابن الأعرانى كانت كثيرة وأن رسولا لأحد ذوى 
السلطان جاءه يستدعيه فقال له ابن الأعرابى : عندى قوم من الأعراب 


)١ (‏ النقائض :490+ . 
(؟) النقائض:؟5 . 


لحل 
فإذا قضيت أربي معهم أتيت . قال الغلام « وما رأيت عنده أحداً إلا أنى رأيت 
بين يديه كتباً. ينظر فيها » فينظر فى هذا مرة وى هذا مرة » . ابن الأعرانى 
هذا على أخذه من الكتب - يقول عنه ثعلب١١‏ : شاهدت ابن الأعرالى » 
وكان بحضر مجلسه زهاء مائة إنسان » كل يسأله أو يقرأ عليه » وجيب من غير 
كتاب » قال : ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط » وما أشك فى 
أنه أمل على الناس ما تيحمل على أجمال . 
وقد كان ثعلب مثل أستاذه ابن الأعرانى ولا 'يرى بيده كتاب » ويتكل 
على حفظه'" 0 بِيما كان معاصره أبو سعيد السكرى ٠‏ كثير الكتب جد » 
وكتب بمخطه مال يكتبه أحد » وكان إذا لى الرجال لا يفارقه كتاب 70 


وكان هزؤلاء العلماء يأخذون عن الأعراب » وقد يرحلون إلى البادية وراء 
الأعراب » أو يفد هؤلاء الأعراب إلى الأمصار ليتكسبوا بما يأخذه عنهم العلماء . 
داستيجتان من حبر فها خرج حتى أفناهها بكتتلب سماعه عن العرب »140 , 

وكان هؤلاء العلماء قد يأخذون أيضاً عن غير الأعراب من الرواة وأصماب 
الأخيار أعدل” سماع من أفواههم لا أخخذ قراءة من كتبهم . ومن أمثلة ذلك أن 
الحاحظ - على ما هو معروف عنه من كيرة جمعه للكتب وشغفه بها ونقله منها 
فى كتبه!*' ‏ كان يكتب كثيراً ثما يورده ى كتبه إما من السماع وإما من 

)١(‏ ياقوت » إرشاد ( محمد بن زياد) » وانظر أيضا نزهة الألباء : م١٠١‏ ففيه « قال 
أبو جعثر القحطبى : مار فى يد ابن الأعراف كتاب قط » . 

(١؟)‏ القفطى » إنباه الرواة ١م4١‏ . 

(؟) القفطى » إنباء الرواة ١48:1١‏ . 

(؛) الأنبارى » نزهة الألباء: 58 , 

( ه) أنظر مثلا البيان والنبيين م : لاه - مه حيث يورد حديثين عن العتدى عن أعرابيين 
فى العصا » ثم يقول « وهذان الحديئان لم أحمهما من عالم » و إنما قرأتهما فى بعض الكتب من كتب 
المسجديين » . وانظر أيضاً لأخذه ءن الكتب : البيان والتبيين ١‏ : +5 , ومع سم , بام ء 
هلا" ) زم” . 
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حفظه فهو يقول0١)‏ : و وقد حعت لك فى هذا الكتاب جملا" التقطناها م نأفواه 
أصصاب الأخيار » »؛ وهو يورد بين ثم يقول'" : « وهى أبيات م أحفظ مها 

إلا هذا البيت ٠‏ . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره أحمد بن عبيد الله بن عمار قال" : « كنا 
نختلف إلى أنى العباس المبرد » ونحن أحداث » نكتب عن الرواة ما يروونه 
من الآداب والأخبار . . . فانصرفنا يوم من مجلس أفى العباس المبرد وجلسنا فى 
مجلس نتقابل بما كتبناه ونصحح المهلس الذى شبدناه . . » 

وقد أوردنا هذه الأمثلة ‏ على الأمور الثلاثئة كلها من عصور محتلفة 
تشمل القرون الثلاثة الأولى للهجرة » وهى تدل على أن الرواية الشفهية كانت 
تسير جنا إلى جنب مع الكتابة والتدوين » لا تعارض" بينهما » ولاينق وجودا 
أحدهما وجود الآخر . ومن هنا كان لابد لنا ‏ بعد أن استوفينا البحث » 
بالقد'ر الذى بلغه جهدانا » عن تدوين الشعر الحاهلى ‏ من أن نعقد فصول 
هذا الباب الثالث عن الرواية الشفهية » حتى تم بذلك الدعامتان اللتان قام 
عليهما حفظ الشعر الماهلل وحمله » وهما : النقل من الككتاب» والسماع من أفواه 
الرواة . 


١ 


أورد ابن سلاام ف طبقاته قول عر بن الحطاب 247 وكان الشعر علم قوم 
لم يكن لم علم أصح منه : . ثم عقب عليه بقوله ٠‏ فجاء الإسلام ؛ فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم » وفت عن الشعر وروايته . 


. ١8: البيان والتبيين ؟‎ )١( 

(؟) الحيوان ؟:١.‏ 

() الأغانى ( دار الكتب) 1٠١:1‏ . 
(4) طبقات فحول الشعراء: ؟؟ . 
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فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار ‏ راجعوا 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان “مدون ولا كتاب مكتوب » وألفسًا ذلك 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم 
منه كثير » . 
وكلام ابن سلاام هذا ثلاثة أشطر : آخرها حق" » ومؤسسطها باطل » 
وأا يحتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما الحق الذى لا مرية” فيه فقوله و فحفظوا 
أقل ذلك » وذهب عليهم منه كثير» . وسنعود فى صفحات مقبلة إلى هذا القول 
ونفصل وجه احق” فيه . وأما الباطل الذى لم نعد نشك فى بطلانه وفساده فهو 
هذا التعميم الواسع ى قوله « فلم يؤولوا إلى ديوان مدون » ولا كتاب مكتوب » . 
وقد كان ف البابين الأول والثانى من هذا البحث من البيان والتفصيل ما نحسب 
أنه 'يغنينا عن تكرار القول . وحسبنا أن نورد ثلاثئة أمثلة من كتاب ابن سلام 
نفسهتنةض هذا القول »أوعلى الأقل-تضييق مافيه منتعمم واسع . فقد عاب 
ابن سلام بعض العلماء قبله ‏ أى علماء القرن الأول الطهجرى - باكتفاتهم 
بالأخذعن الدواوين المدوفة والكتب المككتوبة» فنبزهم بأنهم صحمفيون وذلك قوله عن 
الشعر القديم''« وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتا بل يأخذوه عن أهل البادية » 
ولم يعرضوه علىالعلماء . وليسلأحد ‏ إذا أجع أهل العلم والرواية الصحيحةعلى 
إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صعيفة ولايروى عن صحى » . وقد قالعقب قوله 
السابق الذى أنكر فيه هذه المدونات 7؟) : « وقد كان عند النعمان بن المنذر 
منه ديوان فيه أشعار الفحول . وما مدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إل 
بى مروان أو صار منه ؛ . ثم ذكر ابن سلام نفسه أنه رأى شعراً جاهلينًا وى 


. ١ طبقات فحول القعراء:‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق:"؟‎ 
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كتاب كتبه يس فبن سعد صاحبنا منذ أكثر من مائة سنة ١١»‏ . فإذا ما أضفنا 
إلى كلام ابن 'سلام ما فصلنا فيه القول فى البابين الأول والثانى ‏ وضح لنا ما فى 

قوله « فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » من خلل وفساد . 


وأما الشطر الثالث الذى يحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو قوله : : فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا باالجهاد وغزو فارس والروم » ولت 
عن الشعر وروايته » فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب 
بالأمصار » راجعوا رواية الشعر . . . وألْفسَوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
بالموت «القتل » . ولا يستبين لنا خطر هذا القول إلا حين نتطرق إلى الحديث 
عن الشك فى الشعر الحاهلى ونحله » فى الباب الرابع من هذا الكتاب . ولا بد 
لنا قبل ذلك من أن نتساءل هنا : أحق أن العرب قد لَهَوَا عن رواية الشعرق هذه 
الفيرة من حياتهم » فغفلوا عنه » ونسوا ذكره » وأضربوا عن روايته ؟ وإذا كان 
ذلك كذلك » فكم من السنين أو من القرون بلغت هذه الفئرة ؟ ثم أمن الحق 
أنهم حيها راجعوا روايته ‏ إذا سلمنا بانقطاعهم عنها ‏ أَلْفوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك ,الموت والقتل ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة لابد لنا من استقراء تاريحى ٠‏ نتتبع فيه حياة 
الرواية عند القوم مبتدئين بالمعالم الواضحة ى. منتصف القرن الثانى المجرى » 
ومتدرجين فيها إلى الوراء حبى نصل إلى أقصى ما نستطيع أن نصل إليه من معالم 
حياة الرواية الأدبية . 

فإذا ما بدأنا بعهد ببى أمية » وجدنا أن بعض القوم آنذاك كان يرى أن 
العلماء العارفين بالشعر الحاهلى قد ماتوا . ونحن نحسب أن هذا الضرب من 
الكلام موجود ىكل عصر » وأنه لا يصح أن “حمل حملا" لفظينًا قاطعاً » 
وإنما هو ضرب من التحسر على الماضى ٠»‏ وتمجيد القدماء » والإقرار بضعف 
الحاضر وعجزه إذا ما قيس بالقديم السابق عليه . فأبوعمرو بن العلاء حيها سثل 


. 8١4 : طبقات فحول الفمراء‎ )١( 


وذحنا 
عن قول امرئ القيس!١)‏ : 


02 ور مره 26 آ 
قال : قد ذهب من أمحسنه . 
وحين سئل عن قول الشاعر'"' : 


َعَمُوا أن كلمن ضَرَب لمر مُوال لَنَا ونا الوّلام 


أ 


ل 
لامبن على نابل 


قال : مات الذين يعرفون هذا . 

بل إن الحجاج بن يوسف الثقى قال على المنبر 27 : و ذهب قوم يعرفون 
شعر أأمية وكذلك اندراس” الكلام ! ! » وبين الحجاج وأمية بن أنى الصلت 
نحو من مانين سنة ! 

وسنسوق فى إيجاز بعض ما يكشف لنا عن عناية القوم » حتى منتصف 
القرن الأول ٠‏ برواية الشعر اللحاهلى وأخبار الحاهلية » وسنصرف .أكثر كلامنا 
إلى زمن عبد الملك بن مروان ومعاوية بن أنى سفيان ٠‏ ليكون ذلك أبعد زمناً 
وأدل" على ما نقصد إليه : 


ذكر الأصمعى يوماً ببى أمية وشغفهم بالعلم » فقال'!' : « كانوا ربما 
اختلفوا وهم بالشام فى بيت من الشعر ٠‏ أو خبر » أو يوم من أيام العرب » 
فيبردون فيه بريد إلى العراق ؛ . وقال غيره « كنا نرى ى كل يوم راكباً من 
ناحية ببى أمية ينيخ على باب قتادة ( توفى سئة 114 ) يسأله عن خبر أو نسب 
أوشعر » وكان قتادة” أجمع الناس ؛ . وقال عامر بن عبد الملك المسمعى : كان 


(1) المزهر ؟ : ممم - 84ج . سلكى : طعناً مستوياً . انخلوجة : المعوجة عن بمين وعن 
شمال : الكر : الرد . اللأمان : البمان . 

(؟) المصدر السابق . المير : الود . أى أنهم يلزمونها ذنوب الناس . 

(؟) الأغالى م :مم ل, 

(4) العسكرى » التصحيف والتحريف : 4 . 
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الرجلان من بنى مروان يختلفان فى بيت شعر » فيرسلان راكباً إلى قتادة يسأله » 
ولقد قدم عليه رجل من عند بعض أولاد الحلفاء من بى مروان فقال لقتادة : 
من قتل عيراً وعامراً التغلبيين يوم قضّة ؟ فقال : قتلهما جحدر بن ضبيعة 
ابن قيس بن ثعلبة . قال : فشخص ببا ثم عاد إليه فقال : أجل قتلهما جحدر» 
ولكن قتلهما حميعاً ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان وهذا بالج فعادى 
6" 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج "© : أنت عندى كسام . فلم يدر 
ما هو . فكتب إلى "قتيبة يسأله ‏ فكتب إليه : إن الشاعر يقول : 
يُدِيِرضنى عن سالم وَدِيرُهُمْ وَجِلْدَةَ بَيْنَ الأنفٍ والعين سالم 
ثم كتب إيه مر أخرى : أنت عندى قداح أبن ن مقبل . قال يدبر ما هو 
فكتب إلى ةق قتيبة يسأله ‏ وكان قتيبة قد روى الشعر فكتب إليه : أن ابن مقبل 
تك فد ل ل 
ل ومها سم عم ورك 
مفدى د باليدين ملعن خليع داح فائرٌ متمشح 


سر هه ل لع( 


روج من العْمّى إذا صُكَ صَكَةٌ بدا والعيون المستكفة تلمع 


وقال أبو عبيدة!؟) : حدثنى قيس بن غالب عن مشيخة قومه أن عبد الملك 
ابن مروان سأل رجالا" من بنى فزارة كانوا عنده : من كان على الناس يوم 
انسار ؟ قالوا : كانوا متساندين : قال : ويدخل أبو قشع - وكان أعلمنا ‏ 


)١ (‏ العسكرى ٠‏ التصحيف و«التحريف : 4 » وانظر طبقات ابن سلام : 859-8١‏ . 

0 القالى ٠‏ الأمالى ١١ : ١‏ » وانظر أيضا ياقوت : إرشاد ١‏ : 7و »© وق يافوت 
و... فسأل قتيبة بن مسل وكان راوية عالماً عن ذلك » . 

(م) المتمنح : المستعار . الغمى : الحماعة من القداح . المستكفة : المحدقة به . 

( ؛ ) التقائض : 0ه 
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فسأله عبد الملك عن ذلك فقال : والذى نفسى بيده يا أمير المؤمنين كلناس” يوم 
النسار أطوع لحصن بن ."حذيفة من بعض غلمانك لك . 
وقال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ( توق سنة 84) يذكر أخذه الشعر 
والنسب عن الشعراء والنسابين ٠ 2١”‏ قدم عبد الملأك ‏ وكان يحب الشعر - فبعقت 
إلى الرواة » فها أنت على" سنة حتى رويت الشاهد والمثل وفضولا” بعد ذلك . 
وقدم مصعب ( تو سنة  )1/‏ وكان يحب النسب - فدحوت النسابين فتعلمته 
فىسنة . ثم “قتدم الحجاج ‏ وكان يد فىعل القرآن » فحفظته فى سسنة . » 


وتبدو لنا عناية عبد الملك بالشعر وروايته ‏ فضلاً عما تقدم - فى قوله 
لمؤدب ولده”"؟ : روم الشعر » روه الشعرء بمجدوا وينجدوا » . وقال مرة 
لمؤدب أولاده”" : ١‏ أد مهم برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة ..٠‏ وهل 
أدل على معرفة عبد الملك بالشعر الحاهى معرفة” دقبقة من قوله؟؟ . إذا أردتم 
الشعر الحيد فعليكم بالزرق من بى قيس بن ثعلبة :وهم رهط أعشى بكر » 
وبأسماب النخل من يترب - يريد الأوس والحزرج - » وأصماب الشعف من 
هذيل ( والشعف رؤوس الحبال ) . 


بل هل أدل على معرفة عبد الملك بشعر اللحاهلية وأخبارها وعنايته جمع 
ذلك ما أورده ياقوت فى قوله”*: «كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : 
انظر لى رجلا" عالاً بالحلال والحرام » عارفً بأشعار العرب وأخبارهم » أستأنس 
به وأصيب عنده معرفة » فوجهه إلى" من قبلك . فوجه إليه الشعبى » وكان أجمع 
أهل زمانه » قال الشعبى : فلم ألق" والياً ولا سوقة” إلا وهو يحتاج إلى" ولا أحتاج 


)١(‏ الحاحظ » الحيوان 5 : 4و١-‏ هوزر, 
(؟) ابن عبد ربه » المقد ١١٠ : ١‏ . 
20 حمهرة أشعار العرب : "5 , 

.,.١ ١4 : ١ العقد‎ ):( 

, 5ه- باو‎ : ١ ياقرثء إشاد‎ )٠( 


6 
إليه ما خلا عبد الملك , ما أنشدته شعراً ولاحدثته حديثاً إلاوهو يزيد فيه 
وكنت ربما حدثته وف بده اللقمة فأمسكها » فأقول : يا أمير المؤمنين أسغم 
طعامك » فإن الحديث من ورائه » فيقول : ما تحدثى به أوقم بقلى من 

كل لذة » وأحلى من كل فائدة » . 

أما معاوية بن أبى سفيان فقد مرت بنا أطراف من عنايته بأخبار الماضين » 
وأيام العرب فى جاهليتهم ٠‏ وشعر شعراهم . وذكرنا أنه كان له غلمان مرتبون 
يكتبون هذه الأحاديث فى دفاتر ويقرأها عليه فى ساعات معينة من ليله . 
وكانتلمعاوية - فضلا عن ذلك مجالس ينشد هو ما يحفظ من الشعر فيها » 
ويستنشد من يحضر من الرواة والعلماء والأعراب » ويستمع فيها إلى أحاديث 
العرب وأخبارها . وقد قال مرة للنخار بن أوس 1١‏ : و ابغنى محداثاً . قال: ومعى 
مر المؤمنين تريد محدثاً ! قال : نعم ء أستريح منك إليه » ومنه إليك . 

وقد التفت معاوية فى أحد مجالسه إلى عبد الله بن الزبير وقال متمثلا”7" : 


وَرَام بعوْران الكلام كأنها نوافرٌ صَبْح تَفرَنْها المراتع 


وقد يَدْحَض المر؛ُ المُارِبُ بالخَنًا ‏ وقد تُذرِك المَرْه الكريم المصانع 


ثم قال لابن الزبير : من يقول هذا ؟ فقال : ذو الإصبع . فقال : أترويه ؟ 
قال : لا. فقال : مسن ها هنا يروى هذه الأبيات ؟ فقام رجل من قيس فقال : 
أنا أرويها يا أمير المؤمنين . فقال : أنشدنى . فأنشده حبى أنى عليها . 
معاوية فى عطائه . ش 


وخاصم رجل إلى معاوية فى ابن أخيه » فجعل الرجل” يحج خصمه , فقال 
معاوية : أنت كما قال أبو "دواد : 


)١ (‏ البيان والتبيين ١‏ : "م 
(؟) الأغانى" : ٠١١-1٠٠١‏ . يدحضى : يزل ويزلق . 
( ") الزمخشرى» الفائق :١‏ .04. الحرباء مذكر » والأنى حر باءة .التنضية : شبجرة عت 


5" 
أنى أتيحّ لها حِرْباك تنضِيّة 9لا يرسل الساق إلا مُنْيِكَا سَاهَا 


وسأل معاوية شيضاً من بقايا العرب ١١‏ : أى العرب رأيته أضحم شأناً ؟ قال : 
حصن بن أحذيفة - قائد “ذبيان يوم شعلب جتبلة - رأيته متوكثا على قوسه 
بقسم فى الحليفين : أسد وغتطفان .. | 
وذكر عند معاوية » فى أحد مجابسه » ملوك” العرب , فلما “ذكرت الزباء 
وابنة عسفزر قال معاوية'؟ : إفى لأحب أن أسمع حديث ماوية وحاتم . فقال 
رجل من القوم : أفلا أحدثك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بلى . فقال : إن ماوية 
بنت عفزر كانت ملكة وكانت نتزوج من أرادت . . . إلى آخر القصة . 


وبعث زياد بن أبيه بولده إلى معاوية”"' ‏ فكاشفه عن فنون من العلم 
فوجده عالاً بكل ما سأله عنه » ثم استنشده الشعر » فقال : ل أرّو منه شيئاً ! 
فكتب معاوية إلى زياد : ما منعك أن "ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق” 
ليرويه فيبر » وإن كان البخيل ليرويه فيسخو » وإن كان الحبان ليرويه 
فيقائل . 

وم تكن هذه المجالس » الى “نذكر فيها أخبار الحاهلية ويروى فيها شعر 
شعراتها » مقصورة على معاوية وعبد الملك وخلفاء ببى أمية وببى مروان » بل 
كان الأشراف «السادة والولاة يعقدون مثل هذه المجالس . فقد كان سعيد 
ابن العاص على المديئنة » فبينا هو يعشى الناس (؟) 2 وهم يخرجون أو 
ع ضخمة تقظع مها الأعمدة للأخبية . وصف ظمناً ساقها سائق مجدء فتعجب كيف أتيح لها هذا 
السائق المحد الحازم . وهذا مثل يضرب للرجل الحازم ٠‏ لأن الحرباء لا يفارق الغصن الأول حى 
يشبت على الغصن الآخر . 

. » : " البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) ذيوان حاتم - خحسة دواوين العرب - ١١١-151‏ . 

() المقد ؟ : مودرء وانظر أيضا المزهر ؟ : ٠1م‏ - 51م . 

(؛) الأغانى ؟ : لاكرء وانظر الشعر والشعراء ١‏ : 384 . 
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أيه" ٠‏ إذ نظر على بساطه إلى رجل قبيح المنظر » رثُ الميئة » جالس مع أصصاب 

سمره » فذهب التشرط يقيموفه » فأى أن يقوم » وحانت من سعيد التفاتة » 

فقال : دعوا الرجل . فتركوه » وخاضوا فى أحاديث العرب وأشعارها ميا » 

فقال لم الحطيئة  »‏ وكان هو ذلك الرجل ‏ : والله ما أصبتم جيد الشعر 

0 . فقال له سعيد : أتعرف من ذلك شيئاً ؟ قال وه . قال : 
شعر العرب ؟ قال : الذى يقول : 


لا أْعْدُ الإنْتارَ عُدْما ولك عَمْدُ مَنْ قد رُرْئتُهُ الإعدام 
وأنشدها حتى ألى عليها » فقال له : من يقيفا ؟ قال : أبو دٌاود الإيادى . 
قال : ثم من ؟ قال : الذى يقول : 
أنيم بما شِنّتَ فقذ يدرك باأ جَهلٍ وقد يُخْدَعٌ الأريب 
ثم أنشدها حتى فرغ مبا . قال : ومن يقوها ؟ قال : عَسبيد بن الأبرص » قال 
م من ؟ قال : والله لسحتسبك لى عند رغبة أو رهبة . . 
وأنشد ابن ألى عتيق يوم قول قيس بن الحطيم 21١‏ : 
بِيْنَ شكول اللساء خِلْقَئها حَنْوَا فَلَا جَبْلَةَ وَلَا قَضَفٌ 
فقال : لولا أن أبا يزيد - كنية قيس بن الحطيم ‏ قال ٠‏ حذواً » » ما دركى 
الناس كيف يحشون هذا الموضع . 

ظارفه كا حترن لايع و اح أتروهم قصيدة 
عروة بن الورّد الى يقول فيها : 


7050 2 3 5 42 000 


, الأغالى " :1 -؟‎ )١( 
, (؟) الأغال م :ملا‎ 


انمق 


وكان يقول : إن هذا يدحوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم . 

والأخبار عن معرفة ابن عباس بالشعر الحاهلى » وروايته إياه » وحضه على 
طلبه وتعلمه وتفسير كتاب الله تعالى به » أخبار كثيرة 2١١‏ ء حهى إنه كان 
يقول 21١‏ : إذا أشكل عليكر الشىء من القرآن فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان 
العرب . وكان ينأل عن القرآن فينشد الشعر . وسنكتى بإيراد مثل 0 
أخبار ابن عباس » يمر منها خبر أو خبران عند حديثنا عن معرفة عمر بن 
الحطاب بااشعر الداهلق حال الشعى”7 : كنا عند ابن عباس وهو ى ضفة 
زمزم يفتى الناس » إذ قال أعرالى : أفتيت الناس فافتنا . قال : هات . قال : 
أرأيت قول الشاعر المتلمس : 
لِذِى الجلم قبلاليوم ماتقْرَعٌالمَضًا وما عُلّمَ الإنسانُ إلا لِيَعْلّمَا 

قال ابنعباس : ذاك عمرو بن حسمسمة الدؤسى » قضى على العرب ثلاثماثة 
صنة » فكبرفألزموه السابع من ولده » فكان معه » فكان الشيخ إذا غفل كانت 
بينه ؤبينه أن تقرع العصا حتى يعاوده عقله » وذلك قول المتلمس اليشكرى من 
بكر بن وائل : لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا . قال ذو الإصبع العد واف 
بعد ذلك بدهر : 


60 م َه م 22 1 
عذير الحى من عدوا نََ كانوا حية الارض 


ينهم حَكُم يَقْضى | فلا يُنْقَضُ ما يَتْضى 


.1١4 -148 : ١ انظر مثلا مفصلا لذلك فى الإتقان للسيوطى‎ )١( 
: 8 ٠١ : (؟) المبرد . الفاضل‎ 
. 1١١ : (ع) الجسعانى » المعمرين : 40 » وافظر الفاضل للمبرد‎ 
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ونحن نرى.من كل هذا » ومن كثير غيره » أن القوم » فى القرن الأول 
الهجرى» لم يكونوا يكتفون برواية الشعر اللحاهلى وإنشاده فى المجالس والمحافل 1 
وإنما كانوا كذلك يعلمونه الصبيان تعليماً . وقد وضح لنا ذلك من قول عبد الملك 
ودب ولده يأمره أن ير وه الشعر وخاصة شعر الأعشى » ومن كتابة معاوية إلى 
زناد ليت أو يمل ابت لشم ويرويه إياه» ومن مهى جعفر ب نأنى طالب معلم 
ولده عن أن يعلمهم قصيدة عروة بن الوَرد لأنها تحض على الاغتراب عن 
الأوطان . 

. صنذكر » فى حديثنا عن طبقات الرواة » ما يزيد هذا الحانب وضوحاً + 
وذلك حيها نتحدث عن شعراء القرن الأول ورجازه : العجاج ورؤابة والأغطل 
وج_رير والفر زدق والككيت.ء ومعرفتهم بأخبار الحاهلية؛ ومثالب العرب ومفاخرها ؛ 
ورواب يهم الشعر االحاهل ؛ بل نظرهم فيه نظر الناقد الحصرف المميتر . 


و١‏ 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى صدر هذا القرن » ونظرنا فى أخمار الحلفاء الراشدين 
صائر الصحابة » بل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجدنا أن الأمر 
لايختلف عما عهدناه فى عهد بى أمية وببى مروان . 
قيل للحسن البصرى 2١7‏ : أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم 
بمزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون . - من القريفى وهو الشعر . 


وقال جابر بن سمرة'"؟ : جالست رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أكثر 
من مائة مرة » فكان أصصابه يتناشدون الأشعار فى المسجد وأشياء من أمر اللحاهلية 


)١(‏ الفائق م : ومم, 
)١(‏ ابن سمد » الطبقات ١/١‏ : م9 - 5و. 
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فربما تبسم رول الله صلل الله عليه وصلم . ١‏ 

وقال أبو سلمة١١):‏ لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وآ له 
متحزقين ولا مماونين ء كانوا يتناشدون الأشعار وبذكرون أمر جاهليئهم » فإذا 
أريد أحداهم على شىء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون . 

سنعرض هنا أخبار بعض الصحابة ‏ غير من ذكرنا ‏ وروايتهم الشعر . 
قال مطراف؟؟) : خخرجت مع جمران بن حصين ( الى ) من الكوفة إلى البصرة » 
فا أتى علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعراً » ويقول : إن" لكم فى المعاريض لمندوحة” 
عن الكذب . 

ودخل غالب بن صعصعة على على" بن ألى طالب أيام خلافته ‏ وغالب" 
شيخ كبير - ومعه ابنه همام الفرزدق ‏ وهو غلام يومئذ . فقال على” رضى الله 
عنه (9) : . . . من هذا الغلام معك ؟ قال : هذا اببى . قال : ما اسمه ؟ قال : 
همام وقد رويته الشعريا أمير المؤمنين ؛ وكلام العرب » ويوشلك أن يكون شاعراً 
بحيداً. 2 

وهؤلاء أهل الكوفة م يصرفهم ما كانوا فيه زمن على" عن رواية الشعر 
وإنشاده » حى قال هم إذا تركتكم عدم إلى مجالسكم حلقاً عبزين» تضر بون 
الأمثال » وتناشدون الأشعار » . 

وقد مر بنا خخبر حسان حين طلب أن يُُكتب شعر” قاله فى الحجاء » وتُوزع 
الصحف على الصبيان فى المكتب ليتعلموه ويرووه . 

وكان أبو زبيد الطاى شاعراً معمراً عاش سين ومائة سنة» أدرك الإسلام 
وم يسلم ومات نصرانيا . وكان عمّان بن عفان يقرب أبا بيد ويدنى مجلسه 
لمعرفته بسير من أدركهم من ملوك العرب والعجم ٠‏ فدخل عليه يوماً وعنده 

. باهم‎ : ١ الفائق‎ )١( 


(؟) ابن سعد :/؟ : 5" , 
(؟) البغدادى , عرانة الأدب 1 1 5., , 


3" 
المهاجرون والأنصار » فتذاكروا مآثر العرب وأخبارها وأشعارها 2١‏ . 

وأما عمر بن الحطاب فأمر معرفته بالشعر وروايته له مشبور معروف » فقد 
كان يستنشد من يحض مجلسه فى حاّه » أومن يرافقه فسفره . وكان ذواقة » 
بصيراً بالشعر » ناقداً له » يحكم على الشعراء . وكان هو نفسه يحفظ كثيراً من 
الشعر اللماهليى » حى لقد قال محمد بن سلام عن بعض أشياخه ('اروكان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر ؛ . 

ومن أمثلة ذلك أنه قبل له”" : « قيل للأصية : أىمنظر أحسن ؟ فقالت: 
قصور بض فى حدائق خضر ء . فأنشد عند ذلك عمر بن الحطاب بيت عدى 
ابن زيد العبادى : 
كَدُمَى العاج ف المَحَارِيبٍ أو كال بِيْضٍ ف الرو ين رهرة مستيير 
وقال العائشى 2*7 : كان عمر بن الحطاب - رحمه الله أعلم الناس بالشعر » 
ولكنه كان إذا ابتلى بالُكم بين النجاشى والعجلاى ( تمم بن أفا بن مقبل) + 
وبين الفطيثة والزبرقان » كره أن يتعرض للشعراء » واستشهد للفريقين رجالا" 
مغل حسان بن ثابت وغيره من مهون علييم ييبالهم » فإذا سمع كلامهم حكم بما 
يعلم » وكان الذى ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنعاً للف يقين » ويكون هو قد 
تخلص بعرضه سليما . فلما رآه من لا علم له يسأل هذا وهذا ظن” أن ذلك لحهله 
بما يعرف غيره . 

قال : ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقد"مآ ‏ فلما اننهوا إلى قوله : 


ها ار» ةعم 2ن ” 3 5 1 
وإِنَّ الحَنّ مَقْطَعُهُ ناث يَمِينَ أو نِفَار أَوْ جلا 


)20020 ياقوت:إرشاد ( حرملة بن المنذر ) . 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : ١4؟.‏ 

(ع) المصدر السابق ١‏ : 48. 

(4:) الماحظ » البيان والتبيين ١‏ : و”#؟ .174١--‏ 


"1 

قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها وإقامته أقسامها : 

وإن الحق مَقْطْمُهُ كلح يعي أو يفار أو جلا 
يرداد البيت من التعجب . ظ 
وأنشدوه قصيدة عَبْدة بنالطبيب الطويلة الى على اللام » فلما بلغ المنشد” 
قوله : ش 
والمرك ساع لشيو ليس بذ ركه والعيش شح وإشفاق 2 
قال مر متعجبا : والعيش” شح وإشفاق” وتأميل” - يعجئيهم من حسن ما قسم 
وأنشدوه قصيدة أنى قيس بن الأسلت الى على العين » وهو ساكت » فلما 
انبى المنشد إلى قوله : 


- 20-2 "72 ا‎ _ ١ 


والقوة سير من الإ شُفاق- ولقَهَة «لهاع 
أعاد عمر البيت وقال : 
اكتشل اشر غير امن الو لفق رصيق لم 
وجعل خمر يردد البيت ويتعجب منه . 

وقال عمر بن الحطاب لابن عباس 2١١‏ : هل تروى لشاعر الشعراء ؟ قال 
ابن عباس فقلت : ومن هو ؟ قال : الذى يقول : 
1 


ولو أن حَمَدَا يُُخْلِدٌ الئاس أَعْلِدُوُ ,كن حَمْدَ الناين ليس بِمُخْلدِ 


قلت : ذاك زهير . قال : فذاك شاعر الشعراء . قلت : ويم كان شاعر 


)١(‏ الأغال ( دار الكتب) ٠١‏ :1 ممم- رومو, وانظر أيضاً ابن قتيبة » الشمر والشعراء 
١‏ : *وة» والزحشرى » الفائق ؟ : ١6‏ 


04 
الشعراء ؟ قال : لأنه كان لا يعاظل فى الكلام » وكان يتجنب وحشى الشعر » 
ولم بمدح أحداً إلا بما فيه . . . ثم قال:أنشدنى له . قال ابن عباس : فأنشدته 
وقال عر بن الخطاب لبعض ولد هّرم" : « أنشد'نى بعض مداح زهير 
أباك » فأنشده . فقال عمر : إنه كان لبحسن فيكم المدح . قال : ونحن والله 
إن كنا لنحسن له العطية . قال : قد ذهب ما أعطيتموه وب ما أعطاكم . وف 
رواية عمر بن شبة : قال عمر لابن زهير : ما فعلت الخلل الى كساها هرم" 
أباك ؟ قال : أبلاها الدهر. قال : لكن الخلل” البى كساها أبوك هرما لم يبلها 
الدهر . 
وقال عمر للوفد الذين قدموا عليه من غطفان”"2 : من الذى يقول : 
حَلَفَتَ فلم رلك لِنفمِ لِنَفْيِلكُ ريب وليس وراء الله للمره ذهب 
قالوا : نابغة ببى ذبيان . قال لم : فن الذى يقول هذا الشعر : 
أنَيْتَكَ عاريًا لقا ثيابى غل وَجَل تُطَن نب الظنونُ 
فألفيث الأمانة لم تَخُنْهَ كذلك كان نوح لا يخون 
قالوا : هو النابغة . قال : هو أشعر شعرائكم . 


ومن أحكام عمر النقدية الى صارت وشاعت - غير حكمه المشهوور على 
زهير - قوله حيما سثل عن الشعراء'؟" « امرؤ القيس سابقهم » خصف لم عين 


. 598 : البغدادى » الحزانة ؟‎ )١( 

. -ه‎ 4: 41١ المتد + .:+.؟و- رعوء وانظر الأغنى ( دار الكتب)‎ )١( 

(ع) الأغاق م : وو رع والفائق و : ععس . افتقر : أنبط وأغزر . يريد أنه أول 
من فق صناعة الشعر » وفذن معانيها وكثرها وقصدها » فاحتذى الشمراء عل مثاله . وقد جعل الشعر” 
بصراً صميساً . والمراد أن امرأ القيس قد أوضح معافى الشعر ولخصها وكشت علا الحجب » وجانب 
التعويص والتعقيد ؟ كأنه قال : فتح للشمر أصح بصر مجاوزاً للمعانى المور متخطيا لا . 


4" 
الشعر » فافتقر عن معان عور أصح بصر 6. 
وكذلك كان أبو بكر راوية للشعر الحاهلى ٠‏ يتمثل به فى مواقفه ويستنشد 


الشعراء ما قالوه فى جاهليتهم وإسلامهم . فقد رق أبو بكر المنبر يوماً » وقال 
فها قال يخاطب الأنصار7١؟‏ : . . . فنحن وأنتم "كا قال الغنتوى : 
جََى الله عنا جعفرا حين أزلقت 2 بنا نعلّنا فى الواطثين فَرَْتَ 
بو أن يَمَلُونا » ولو كانت ع ثلاقى الذى يَلْقَوْنٌ منا لَمَلَتَ 
هم ألْكَثرنا فى ظِلال بيرتهم لال ببوت أذفأت وأكَنت 
واستنشد أبو بكر يوماً معديكرب ‏ وقال "١‏ : أما إنك أول من استنشدته فى 
الإسلام . وهذا الحبر يقودنا إلى الحديث عما كان عليه أبو بكر قبل الإسلام : 
فقد كان عالاً من علماء النسب والأخبار » بل لقد كان أعلم قريش بأنساب 
العرب » حبى إن حساناً لما أراد أن يبجو قريشاً قال له رسول الله 2 : استعن" 
بألى بكر فإنه علامة قريش بأنساب العرب . فلما معت قريش بعد ذلك 
هجاءه قالوا (؛) : إن هذا الشتم ما غاب عنه ابن أنى فحتافة . وقال بعضهم ‏ 
ول يكونوا علموا أن حساناً قاله 2# : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا ! 

بل لقد كان منزل أنى بكر فى اللحاهلية مثابة” لقريش يؤمونه لختضلتين : 
العلم والطعام » فلما أسلم أسلم عامة من" كان مجالسه 9 . 

وقبلأن نتحدث عن رسول الله صل اللدعليه سم » واستنشاده الشعر » وإنشاد 


, 11٠١ : الصولى تأدب الكتاب‎ )١( 

(؟) ابن سعد 5١‏ : لاه . 

(؟) .حهرة أشعار العرب : "7م . 

(:) الأغان ه : مهمد ء والفائق م : وعموء 
20( الأغال 4+ :-ه"١1‏ . 

)3 البيان والتبيين 4 : 56لا. 


مصادر الشعر الجاهل 


1 
الصحابة والرواقر بين بديه وفى مجلسه ‏ نشير إلى ما يروى من أخبار عن غزارة 
حفظ أم المؤمنين عائشة بنت أنى بكر للشعر الخاهل » وتمثلها به » واستنشادها 
إياه . والروايات كثيرة عن وقزة ما كانت ترويه من الشعر اللحاهلى » مها قوها 
عن نفسها "١‏ : إنى لأروى ألف بيت للبيد » وإنه أقل ما أروى لغيره ! ! 
وقالت كذلك ” : لقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً منها القصيدة 

فيها أربعون بيتاً ودون ذلك . 

وقد أنشدت عائشة - لما مات أخوها عبد الرحمن بن ألى بكر -- متمثلة 
قصيدة” بائية” 'لحجيّة بن المَُربِ الكندى فى أخيه سعدان بن المضرب 7". ولا 
بلغها موت على بن أنى طالب أنشدت متمثلة شعراً للمعقر بن أوس بن حمار 


البارق لق 1 

وكانت أيضا تحث على طلب الشعر وتعلمه وروايته » وبما كانت تقوله فى 
ذلك ”*) : وروا أولادكم الشعر تعذب ألستهم . 

وكانت أسماء بنت ألى بكر - أخيت عائشة - ممن يروى عنبها الشعر 
الحاهلى » فقد روىعبا عرو قصيدتين » إحداهما لزيد بن عمرو بن نفيل » 
والأخرى لورقة بن نوفل "2 . 

وأما رسول الله صلى الله عليه صلم فكان يستنشد الصحابة الشعر ا 
ويسائلهم عنه ؛ ويستعيد ما يستحسنه منه » ويبدى إعجابه ببعضه » وقد يهى 
عن رواية بعضه لأسباب مذكورة . فما يدل على معرفتهم آنذاك بأخبار الحاهلية 


5 ١١١ : ١ ابن عبد ربه » المقد‎ )١( 
. السيوطى » المزهر >* : و0"‎ 0 

(؟) المرزباف © معج الشعراء ٠*4‏ . 
(4) المرزياق ء المعجم 7٠١+‏ . 

(ه) العقد ؟ : 1١١8‏ . 

. 1568-1١64 : الأغانى م‎ )١( 
.01٠١ - 9 : انظر : المبرد » الفاضل‎ )7( 


قف 
وشعراتها أن رسول الله كتب لعيينة بن حصن كتابً'» فلما أخذ عيينة كتابه 
قال 2١١‏ : يا محمد » أترانى حاملا إلى قوبى كتاباً كصحيفة المتلمس ؟ 
وما يدل على استنشاده الشعر ومساءلته الصحابة الحاضرين مجلسه عنه » 
ما رواه أنس بن مالك قال ”" : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس 
ليس فيه إلا خزرجى » ثم م استنشدهم قصيدة قيس بن الحطم - - يعبى قوله : 
تعر ف رسمًا كاطراد المَدذَاهبِ لِعَمْرَةَ وَحْشًا غير موقف راكب 


فأنشده بعضهم إياها » فلما بلغ إلى قوله : 
أَجَالِدُهُْ يوم الحَديقةٍ حَايِرًا ‏ كأنَ يَدِى بالسّيْف مِخْراقٌ لاعبو 
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وصِلم » فقال : هل كان "كنا ذكر ؟ فشهد له 
ثابت بن قيس بن شماس » وقال له : والذى بعثئك باحق يا رسول الله » لقد 
خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه غلالة وملحفة مورسة فجالدنا كما ذكر . 

وقال أبو وداعة”" : رأيت رسول الله صلى الله عليه صلم وأبا بكر رضى الله 
تعالى عنه عند باب بى شيبة » فهر رجل وهو يقول : 

5 وو ولتم لومم ل 0 - ٠.‏ 8 
يا أيها الرَجُل المَحَول رَخْلَهُ ألا نَرَلْتَ بآل عَبْدٍ الذَار 
هَبَلَنَكَ أمكَ لو نَرَلْتَ برحلهم عوك من عدم وس إفتار 
00 
قال : لا والذى بعثك بالحق » اكنه قال : 


07 الكل المحول رَحْله ألا نزلت بآل عَبّدِ منافٍ 


. ١" : الزتحشرى » الفائق ؟‎ )١( 
. ؟) الأغانى م7‎ ( 
. 54١ : ١ (ع) القالى , الأمالى‎ 


ينف 


نك آمل ل نَرَلت حلم مَتمُيك ين عدم صن إثوان 

الخالطين فَقِيرَهُمَ بِعْنِيّهم حتى يعردٌ فقيرّهُمٌ كالكاق 

يُكللّن جفائهم بشلريفهم ‏ حى تنيب انس فى الرجاف ‏ 
تسم رسول الله صل الله عليه لم وقال : هكذا ممعت الرواة بتشدوقه . 
وقال عدى بن أى الزغباء يوم بدار ! : 


9 35 6ه م* ص ايب مه 
أنا عَدى ولشَّحْلَ أمشِى بها مَتْىَ الفخل 
يععى درعه . . . قال الننى صل الله عليه صلم : وما السحل ٠‏ ؟ قال : الدرع . 
قال رسول الله صلى الله عليه صلم : نعم" العدى عدى بن أنى الزغباء . 
بل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وصلم يتمثل ببعض هذا الشعر الجاهل 
فقد كان إذا استراث الحبر يتمثل بعجز بيت طرفة © : 
سَتَبّدِى لك الأيامٌ ما كنت جاهلًا وياتيك بالأخبار من لم ترود 
ومن الشعر الحاهلى الذى كان ينشد بين يدى رسول الله فيستحسنه » ما قالته 
عائشة (؟؟ : دخل على" رسول الله صل الله عليه وسام وأنا أتمثل بهذين البيتين : 
ارْقُمَ ضَعِيِفَكَ لا يَحِرْ بك ضَعْفْه 2 يوما فتدركه العواقب قد نما 
يَجْزِيكَ أو يُثْيِى عليك » وإِنَّ مَنْ أنْنى عَلَيْكَ بما فعَلْتَ فَقَدْ جَرَى 
فقال صل الله عليه صلم : رددى على" قول اليرودى قاتله الله » لقد أتانى جيريل 
برسالة من رنى : أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه 
والدعاء له فقد كافأه . 
)١1(‏ الرجاف : البحر . 
(؟) الواقدى » المغازي : 5٠١‏ . 


(؟) ممجم المرزياق : ٠0‏ » وانظر الفاضل للميرد : 5 . 
(4) الأغافى م : لارر. 


يلف 
وقال مسلم الحزاعى ١‏ كنك عند نيل الله صلى الله عليه وآله صلم 
ومنشد ينشده : 
سار » يي م 2 إلى 3 2 -. - - 
لاتامتن وإن سيت فى حَرم حتى تلاقى ما يمنى لك المانى 
2 ل 2 7 
ِالخَيْرٌ و«الشّر مقرينان فى قَرَنْ بكلّ ذلك يَأتِيكَ الجبيدان 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لو أدرك هذا الإسلام ! 
وأنشد صلى الله عليه وسلم قول عنترة 7" : 
0 2 و 6 ّ 20 أ 
فقال صلى الله عليه صلم : ما وصف لى أعرالى قط فأحببت أن أراه إلا عنترة ! 
وقال الشريد بن سُويد الققى" "'' : استنشدنى النى صلى الله عليه وسلم شعر 
أمة بن أنى الصلت ٠‏ فأنشدته » فاخذ البى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه 
هيه » حى آنشدته ماثة قافية . 
وأنشد النى صل الله عليه وصلم قول أمية 117 : 
الحَمْدُ لله مُنْسَانَا وَمُطْبَحَنا بالَيْر صَبِّحَنا رَبّى وَمسّانا 
(خسة أبيات ) فقال صلى الله عليه سام : إن" كاد أمية” ليسلم . وقال مرة” 
أخرى ”*' : آمن شعره وكفر قلبه . 


6 الفائق ؟ : ؟و.يمى : يقدر الله ٠‏ ومنه المنية . يريد : حين تلاق ما يقدره لك اله , 
والبيتان لسويد بن عامر ( انظر الزعشرى فى الفائق م : 0) . 

(؟) الأغالى م : «#)ى, 

0 المزهر ؟ : 504 نقلا عن البخارى فى الأدب المفرد » وانظر أبن سمد 6 : +يام » 
والحزانة :١‏ 0؟؟ نقلا عن ححيح مسل . وقد وقع فى الهزانة ٠‏ الرشيد » وهو خطأ » صوابه ه الشريذ ». 

(4؛) الأغالى وار وور, 

(ه) المصير السابق 4 : .٠م‏ , 


32324 


وكان صلى الله عليه صلم ينبى عن رواية بعض الشعرابخاهل وإنشاده . فن 
ذلك أنه لا بلغه صلى الله عليه وآله صلم هجاء” الأعشى علقمة” بن علاثة” 
العامرئ نبى أصحابه أن يرووا هجاءه » وقال : إن أبا سفيان شعنَّث منى عند 
قيصر فرد” عليه علقمة' وكذاب أبا سفيان :١‏ ونبى كذلك عن إنشاد قصيدة 
الأفوه الأوّدى لما فيها من ذكر إسماعيل عليه السلام ”'2 . 

وكان أمية بن ألى الصلت يحرض قريشاً بعد وقعة بدأر » وكان يرن من 
ل من قريشس فن ذلك قوله ١؟!‏ : 


ماذا 7 والْعَقد قَلِ من مَرَازِبةِجَحَاجِحْ 


وهى قصيدة نبى رسول الله صلى الله عليه صلم عن روايما . 

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه سمم كعب بن مالك بن ألى كعب 
الأنصارى ينشد 49 : 
ا ا 15 اده” وله مسو م 

لا هل أنلى غسان عنا ودوننا من الارض خرق غوله متتعقع 

مُجَلَهنَا عن جديا كل قَخْمَة مُتَرْبَة فيها القَئيس تَلْتم 

فقال صلى الله عليهوسام : لا تقل عن «جذمنا» وقل «عن ديننا». فكان كعب 
يقرأ كذلك ويفتخر بذلك » ويقول : ما أعان رسول الله صلى الله عليه أحداً فى 
شعره غيرى . 


)١(‏ الفائق ١‏ : 54ك. 
)١(‏ الميمى » الطرائف الأدبية: « ؛ وهى قصيدة الأفوه الى أوها : 
إن ترى رأسى فيه نزع وشواأى خلة فيا ووار 

وجو فيبا بى هاجر . 

(؟) الأغافى م : ١١١‏ - م؟! . المقنقل : كثيب رمل ببدر . المرازبة : حمع مرز بان 
وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك . وجحاجح : جمع جحجح » وهو السيد المسارع 
إلى المكارم . ١‏ 

( 4 ) المبرد ء الفاضل : ؟١‏ ؛ وانظر أيضا ابن هشام م : ١69‏ . 


6" 
ولقد كان إنشاد الشعر وروايته دأب العرب فى جاهليهم القريبة المتصلة 
بمطلع الإسلام » حى حين كانوا ‏ وهم مشركون ‏ يحار بون رسول الله . فكانوا 
لا يكادون يجتمعون فى مجلس أو يضمهم ناد حى يزجوا أوقاتهم بهذا الشعر 
ينشدونه . ومن أمثلة ذلك أن المشركين لما توجهوا « إلى بدر كان فتيان ممن تخلف 
عنهم “مار يسمرون بذى طوى ف القمر» حتى يذهب الليل» يتناشدون الأشعار 
ويتحدثون 2١١»‏ .ولا قالرسول اللدصل الله عليه وسلم : ”من لى بابن الأشرف؟... » 
خرج أبو نائلة سلكان بن سلامة إلى كعب » فلما رآه كعب أنكر شأنه وكاد 
يذعر . . . فقال أبو نائلة : حدثت لنا حاجة إليك . . . فتحدثا ساعة وتناشدا 
الأشعار » وانبسط كعب» وهو يقول بين ذلك : حاجتك . وأبو نائلة يناشده 
الشعر . . » '') 


َ 


وطبقة أخرى من العلماء هم النسابون » وصلهم بالشعر الخاهل صلة 
واضحة» إذ أن معرفهم بالنسب كانت تقتضيهم معرفة واسعة بأخبار هؤلاء القوم 
وأشعارهم . وقد ذكرنا من قبل أن كتب القبائل كانت كتباً تتضمن أنسناب 
العرب وأخبارهم وأشعارهم » ونستطيع أن نتلمس ما ذ كرناه تلمساً واضحاً فى كتب 
الأنساب الى كتبها النسابون فى العصور الإسلامية » ولعل من أقدمها كتاب 
نسب قريش لأنى عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى المتو سنة 
مام إن هذا الكتاب - مع سلاسل النسب أخباراً تاريحخية وأدبية » 
وشعراً يساق مع هذه الأخبار ويذكر مع نلك الأحاديث » وكذلك كانت سنّة 
كن الى كلها الى سبقته فيا نرجح . وما يدعم ذلك أننا نجد دائماً ذ كر 


. الواقدى , المغازى : وم‎ )١( 
.١ 456 : (؟) المصدر اللسابق‎ 


هف 


علماء النسب مقرو بذكر علمهم بالشعر وروايته » وبأيام العرب وأخبارهم » 
فقد قال الحاحظ عن علماء النسب”١2‏ : «وأربعة من قريش كانوا رواة 
الناس للأشعار وعلماءهم بالأنساب والأخبار ». وقيل عن عقيل بن أنى 
طالب" : ١‏ ويتَمَم إليه فى علم النسب وأيام العرب » . 


وسنذكر فى هذه الصفحات » ذكراً موجزاً » هؤلاء النسّابين الذين أخيذ 
عنهم علماء القرن الثانى » والذين عاشوا فى القرن الأول » وى صدر الإسلام » 
وفى آخر العصر الحاهلى » لرى من ذلك كا رأينا فى إنشاد الشعر الحاهل 
وروايته ‏ أن الصلة قائمة” فى العصور ااتعاقبة » وأنها كانت أشبه بالسلسلة ذات 
الحلقات المتصلة آخذاً بعضها برقاب بعض » لم تنقطع » ولم ينفرط عقدها . ولم 
تكن ثمة فجوة تفصل بين أخبار الخاهلية وعلماء القرن اأثانى ورواته . 


فهذا هشام بن محمد بن السائب الكلبى ‏ عالم الأنساب المشمور ‏ يقول '"" 
0 : أخذت نسب قريش عن أنى صالح . وأخذه أبو صالح عن 
عقيل بن أنى كانت . وأخعذت نسب كندة عن أنى الكناس الكندئ » وكان 
ل اناس > . وأخيذت نسب معد" بن لتاقل الدبذ ‏ ين بن أوس العذ رى » 
وكان أحفظ الناس ممن رأبت وتععت به . وأحذت نسب إياد عن عدى بن رئاث 
الإيادى » وكان عالاً بإياد » . 


وقد ذكر شعراء القرن الأول بعض هؤلاء النسابين » ووصفوا ما كان مشهوراً 
من مدى علمهم بأخبار الحاهلية » فن ذلك قول سماك العكرى (*) 


. "5 : البيان والتبيين ؟‎ )١( 

(؟) الصفدى . نكت الميان : 5٠0٠١‏ . 

(*) ابن الندم . الفهرست : و١ .1١4١0--‏ 

( 4 ) ف الأصل : « النجار بن أوس المدوانى » وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من معجم المر ز بافى 
“امم بين الحيوان ١‏ : 86ب رو” : فء.7 - ٠١‏ وغبرها. 

(*) البيان والعبيين ١‏ : 87م ممم 0ه 


قسَائل َعْمَلا وأخا هلال 
وقال مسكين الداربى ١‏ 

وعِندَ لكي التْمَرِىّ عِلم 
وقال ثابت قطنة 19 : 

فما الِضّان لو سُئْلا جَميعًا 

ولا الكلبى حَمَادُ مشر 


وقال زياد الأعجم هجو بى الحبناء 59 : 


بل لو سألت أخا رَبِيعَةَ دَغْفَلَا 
إن الأحابنَ والذين يَلونَهُمْ 
وقال القطائى )6( 

و وه - 
أحاديث من أنباء عاد وَجَرْهم 
وقال عمرو بن 
استلحق بطناً من بلى" بن عمرو. 

كن 
وقد كنت يا تخار 
4ئ 
النخار 


ما تَدْعِيهِمْ 


ِلْحَاق نسب 


ور 


. دغفل : هو دغفل بن حنظلة النسابة المشهيور‎ )١( 
. وحماد : هو حماد بن بشىر‎ 


وبنو هلال حى من امر بن قاسط . 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : 8985م , 
(5) العف : الداهية من الرجال . وفاد : 
( 4) الأحابن : ينو الحبناء . والأغرل 
( ه) ديوؤاله : ”١‏ . 


30) المرزياف « معجر الشعراء ٠:‏ “و 


ينف 


َم وكش 


2 م -10 
وحَمَادًا يُتبوكه اليَقِينَا”) 


ولو أَمْسَى بمَنخّرق الشمال 


ك1 52 زف 

أخو بكر وَزيْد بنى هلال 
2 مات م 2 < 

ولا مٌن فاد فى الزمُنٍ الخوالى 


لوجدت فى شيْبَانَ نسبة دَغْمَل 
ف لل اث عر 5 49 
شر الانام ونسل عبدر أغرل 


2 


يثورها العضان 4 ودغفل 


المرادة البلوى يبجو النختار بن أوس العذرى النسابة الراوية 0 
بن الحاف بن قضاعة وذكر أنهم من قومه (5) 


وتعرض م فى السنين العوارق 
بلاى وما التَخَادٌ فيئا بصادق 


هو زيد بن الكيس » 


هلك , 
: الأقاف. 


0 اا 


116 
وحسبنا هذه الإشارة المقتتضبة إلى نسانى القرن الأول » فأخبارهم كثيرة 
مبسوطة فى مظالما!'" . وسننتقل إلى الحديث عن نسالى الصدر الأول ومن شهد 

منهم الحاهلية » ونوجز كذلك الإشارة إليهم إيجازاً . 


فن أشهر هؤلاء : دغفل النسابة!'؟ . ذكر اليم بن عدئ فى ٠‏ كتاب 
المثالب 6" أن أبا عمرو بن أمية ‏ جد عدقبة بن ألى معيط كان عبداً لأمية 
اسمه ذكوان فاستلحقه . وذكز أن دغفلا” النسابة دخل على معاوية » فقال له 
معاوية : من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب بن هاشم 
وأمية بن عبد شمس . فقال: صفهما لى . فقال : كان عبد المطلب . . . قال: 
فصف أمية . قال : رأيته شيخاً قصيراً نحيف الحسم ضريراً يقوده عبده ذكوان: 
فقال : مه » ذاك ابنه أبو عمرو . فقال : هذا شىء قلتموه بعد" وأحدثتموه » 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به , 


وقال معاوية يوماً لدغفل (!' : بم ضبطت ما أرى ؟ قال : بمفاوضة العلماء . 
قال : وما مفاوضة العلماء ؟ قال : كنت إذا لقت عالاً أخذت ما عنده وأعطيته 
ما عندى . 


ويبدو أن القوم كانوا - على عهد عمر - مقبلين على تعلم النسب» معنيين 
بدراسته » وكانت العصبية القبلية » والعصبية القومية العر بية » تحملكثيراً مهم 
على أن يتخذ من علمه هذا وسيلة للطعن فى أنساب غيره » ولذلك نهى عمر عن 
هذا الضرب من العلم » أو عن هذا الضرب من التوسل بالعلم » فقال!*© : 


)١(‏ انظر مثلا:البيان والتبيين ١8 : ١‏ - 84" » والحيوان ١‏ : 68" و ” :1 و. اس 


(؟) أخباره فى الفهريست : 1١8١‏ . 
(ع) الأغالى 1 : م1 . 

( 4؛) الزعشرى ء الفائق ؟ : ع." . 
( ه) الفائق ؟ : م" . 


للق 


أيها الناس » إياكم وتعلم الأنساب والطعن فيها . والذى نفس عمر بيده لو قلت 
لا يمخرج من هذا الباب إلا صّمسد ما خرج إلا أقلكم . ظ 

ومع ذلك فقد كان عمر يستعين ببؤلاء النسابين كلما احتاج إليهم فى أمر » 
فحيما أراد أن يكتب الناس ف الديوان للعطاء دعا « عقيل بن أنى طالب ومحرمة 
ابن نوفل وجبير بن مطعي » وكانوا من نسالى قريش ٠‏ فقال : اكتبوا الناس 
على منازلم » فكتبوا » فبدأوا بببى هاشم » 1١‏ . ظ 

ول اعرد نيف ةين مدر دما سير بن مطعي فسلمه إياه » ثم 
قال '') : يا جبير » من كان النعمان ؟ قال : من أشلاء قننتص بن معدا . 

وجبير هذا معروف بعلمه بالنسب حتى قيل عنه إنه أنسب العرب » وقد 
أخذ النسب عن ألى بكر الصديق » وعن جبير أخذ سعيد بن المسيب 7" , 

فل لقدكان عمر نفسه عالاً بالنسب» وقد أخذ علمه هذا عن أبيه الحطاب ع 
وكان كثيراً ما يقول 47 : سمعت ذلك من الحطاب» ولم أسمع ذلك من الحطاب. 

وأما عقيل بن أنى طالب الذى ذكرناه فى خبر عمر حيها دعا النسابين 

٠ ٠ د . 7 - م‎ 8 

ليكتبوا الناس على منازهم » فهو أخو على" » وعقيل أسن من على بعشرين سئة» 
ومات فى زمن معاوية ى نحو سنة سين للهجرة . وكان عقيل من أنسب قريش 
صلم » يصلى عليها » ويجتمع إليه فى علم النسب ,أيام العرب *2 . وكان عقيل 
أكثر النسابين ذكراً مثالب الناس وتعداد مساويهم فعادةوه لذلك » وقالوا فيه 
وحمقن (09) , 

.7١8 : ا١ر//# ابن سعد‎ )١( 

( ؟) البيان والتبيين ٠# : ١‏ . 

(؟) البيان والعبيين ١# : ١‏ »ء والفائق ١‏ : م.؟ سس و.:. 

(4؛) البيان والتبيين ١‏ : 04" . 


(ه) نكت الميان : 7٠٠١‏ , 
030 ألبيان والتبيين ١‏ : 784 »2 ونكت اطميان + لل ”3 


شف 
أما عخرمة بن نوفل فقد أسلم عام الفتح ٠‏ وتوق بالمدينة سنة أربع وخفسين 
للهجرة ؛ وقد بلغ ماثة وس عشرة سنة . وكان له سن وعلم بأيام قريش ٠‏ وكان 
أحد علنائهم » ويؤخذ عنه علم النسب"1" . ش 
ومن هزؤلاء النسابين المعمرين : أبو جهم بن حذيفة بن غام بن عامر 
« كان من مشيخة قريش عالاً بالنسب ؛ وسحب النى صل الله عليه صلم » 
وكان من معمرى قريش » بى فى الكعبة مرتين : مرة فى اللحاهلية ومرة ف 


الإسلام » حين بناها قريش وحين بناها ابن الزبير » 0 


ومن هؤلاء النسابين العلماء فى الماهلية : الحطاب بن نفيل وأبوه تفيل بن 
عبد العزى الذى « تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية ٠»‏ فنفر عبد المطلب 
-أى حك له 2 

ومنهم أيضاً الأقرع بن حابس ٠»‏ وكانوا #كمونه فها يشجر من أمورهم ؛ 
وكان عالم العرب فى زمانه 247 . 

وقد مر بنا ذكر علم أنى بكر بالنسب » وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حسان بن ثابت أن يرجع إلى أنى بكر لمعرفة نسب قريش قبل أن يبجوهم . وقد 
كان بيت ألى بكر فى الخاهلية مجلساً عاما يقصده الناس لطلب الع والقرى . 

فنحن نرى إذن - مما قدمنا من الأمثلة والشواهد ‏ أن رواية الجاهلية : 
أشعارها وأخبارها » لم تنقطع منذ الحاهلية » بل لقد اتصلت فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحابته وخلفائه الراشدين » واستمرت طوال القرن الأول حى 


. 1541 : نسب قريش : ؟55 »ء ونكت الطميان‎ )١( 
. #59 : ناب قريش‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ”٠4 : ١‏ . 

(4؛) القائض؛:١41١‏ . 


تغرف 


تسلمها العلماء الرواة من رجال القرن الثانى . ولم تكن ثمة- فجوة” تفصل هؤلاء 
الرواة العلماء عن العصر الحاهلى © وإما تلقفوه حمن تقدمهم » وورثوه حمن 
سبقهم » روايةمتصلة» صلسلة محكمة". يأخخذها الحلف عن السلفهويرويها 
الحيل بعد الحيل» حريصين عليها معندين بها . ولم يشغلهم عن إنشاد الشعر 
وروايته » وذكر أخبار العرب وأيامهم ومفاخره, ومثالبيم » فى مجالسهم ومحافلهم» 
شاغل" من حرب أو فتنة » حبى لقد رأينا المسلمين الأولين » والمشركين من 
كفار قريش » لا ينقطعون عن إنشاد الشعر الحاهلى واستنشاده وروايته والقثل 
به وتعلمه وحفظه . فأين هذا كله من قول ابن سلا'م وغيره إن العرب تشاغلت 
عن الشعر لما“جاء الإسلام « وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم » وت عن 
الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار» 
راجعوا رواية الشعر » . 

ولا نحب أن نتأول كلام ابن سلاام » فألفاظه صريحة واضحة » ولكننا 
فحسب أنه يقصد إلى أن الرواية العلمية المنظمة » والضبط والتدقيق والتحرى » 
وتدوين ذلك كله لم يستطع العرب أن يتلمسوا إليه السبيل إلا بعد أن استقروا 
فى الأمصار . فإن كان ذلك هو قصده » فلا ريب أننا لا نستطيع له دفعاً . وأما 
إذا كان يقصد » كما يفهم من صريح ألفاظه » محرد رواية الشعر وإنشاده وحمله 
ونقله شفهينًا » فا قدمنا من أمثلة لا يتبح لنا أن نقبلدعواه . ونيد الأمر بسطاً 
حين نتحدث ف الفصل المقبل عن طبقات الرواة . 


الشعراء الرواة : 

أولى هذه الطبقات وأؤلاتها بالتقديم طبقة” الشعراء الرواة » وهم - فها يبدو 
لنا ‏ طائفتان : شعراء يروون » فها يروون » شعر شاعر بعينه » فيحفظون هذا 
الشعر » وينتلمذون للشاعر » ويحتذون فما ينظمون شعره » واعين مقلدين فى بدء 
أمرهم »ثم يصبح التقليد طبيعة وفطرة يصدرون عنها صدوراً فنا . وبذلك تكتمل 
لدينا سلسلة من الشعراء الرواة يكون لم من الحصائص الفنية الى تجمع بيجم ما 
يتيح لنا أن نسميهم « مدرسة شعرية » كما سماها الأستاذ الدكتورطه حسين 2١7‏ , 
وطائفة ثانية من هؤلاء الشعراء الرواة يوون شعراً لمن سبقهم ولبعض من عاصرهم 
من الشعراء » لايخصُون شاعراً بعينه يتتلمذون له » وإنما يدون مناهل شى 
يستقون منها ما شاء لم الفن الشعرى أن يستقوا 2 ثم يصدرون وقد اكتملت لم 
شخصيتهم الفنية المستقلة . 

وقد قسم النقاد الأقدمون الشعراء طبقات أربعة؛ وجعلوا الطبقة الأولى المقدمة 
على سائر الطبقات : الشعراء الفحول » وقد ع رفوا الفحولبأنهم الشعراء الرواة'" . 
وسنعرض أمثلة قليلة اكل من الطائفتين فيها غناء عن الإكثار . 

فأما الطائفة الأول ٠‏ وهم الذين يتسلسلون فى نسق » ويكونون مدرسة شعر ية» 
فن أشهرها المدرسة الى تبدأ بأوس بن حتجر وتنتبى بكنّاسير . فقدكان زهير بن 


000 فى الآدب الحاهل ( ط . رابعة) ص : 75937 . 
( ؟) البيان والتبيين ؟ : 4ه » وانظر العمدة ١‏ : *7 . 


وففا 


أنىسلمى راوية” أوؤْس وتلميذه7"؛ ثم صار زهير أستاذا لابنه كعب وللحطيثة'" ؛ 
حى لقد قال الحطيئة لكعب بن زهير ”© : « قد علمم روابى لكر أهل البيت 
وانقطاعى إليكم » » فلو قلتشعراً تذكر فيه نفسك ثم تذكرفى بعدك » . ثم جاء 
وى عد القأور ولمل لهل لضان و6 ثم تتلمذ حميل بن 

معمر العذرى لهدابة وروى شعره » ثم كان آخر من اجتمع له الشعر والرواية 
كيرا تلميذ حميل وراويته”*1 . 


ولسنا فى سبيل دراسة الحصائص الفئية هذه المدرسة الشعرية 277 ٠‏ فحسبنا 
هذا العرض التقريرى الذى أورده النقاد الأقدمون » وأقر به بعض هؤلاء الشعراء 
أنقسهم . ومع ذلك فإننا سنعرض للخصيصة واحدة تجلو لنا حقيقة الصلة بين. 
تلامذة هذه المدرسة ؛ تلك هى : التأفى فى نظ الشعر وإعادة النظر فيه وتنقيحه » 
حتى لقد قال الأصمعى ”2 : زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد 
الشعر » لهم نقحوه » ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيثة يقوا ل : 
خير الشعر اتلدؤلى الْحكنّك . وكان زهير يسمى كبرى قصائده الحوليات . 
وذكر كعب بن زهير فى شعر له هذه « العملية الفنية » فى نظي الشعر”* ع 


)١(‏ ابن سلام: ». طبقات فحول الشعراء : ١‏ » وابن قتيبة » الشعر والشعراء ١‏ :كم . ومع 
ذلك فإنه يروى أنه كان لزهير أستاذ آخر هو خاله بشامة بن الغدير وأن 0 خاله 
بشامة ورواه عنه » انظر الأغافى ٠١‏ : 87 » والآمدى » المؤتلف وامحتلف رتم 9ه . 

( ؟) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ١‏ : “ 

() ابن سلام » طبقات فول الشعراء : الم وابن قتيبة » الشعر والشعراء : ١‏ 
وانظر أيضاً الأغانى ؟ : 158 . 

( 4 ) الأغاى م : ١ه‏ »ء ولسان العرب ( رتب ) . 

(ه) الأغال لم : ١رو.‏ 

030( لق فصل الل فها الاكتور لله حسين ف كتاب (ف الأب ابام ) انظر صص: 
م5 روما بعدها . 

(17) الشعر والشعراء ١‏ : ؟ 

(4) انظر ديوانه ص + 54. 


14" 
فأشار إلى أنه يتتق ألفاظه وقوافيه انتقاء » ويتنخلها تنخلا” » ويثقف شعره حى 
تلين متونه ويستوى بين يديه على ما يحب . ومن هنا جاز أن تسمى هذه المدرسة 

الشعرية مدرسة الصنعة .)١١‏ 

ولم تكن الرابطة الفنية وحدها هى الى تجمع بين بعض هؤلاء الشعراء » فقد 
ذكر لنا الرواة أن أوسا كان زوج أم زهير": وكعب هو ابن زهير . وصلة 
الرحم هذه الى تربط بين أفراد المدرسة الفنية الواحدة » تنقلنا إلى مدرسة أخرى : 
فقد كان المسيب بن ععاتس خال الأعشى بن ميمون» وكان الأعشى راويته 
وكان يطرد” شعره ويأخذ منه ) . 

وكذلك كان أبو ذاؤّيب ال ذلى” راوية” لساعدة بن جِؤَيّة الحنلى” 219 . 

ولو تتبعنا هذه الصلة بين شعراء الخاهلية لوجدنا الكثيرين منهم ذوى رحم . 
ومن أشبر الأمثلة على ذلك غير من ذكرنا ‏ هؤلاء الثلاثة : المرقّش الأكبر » 
والمرقش الأصغر ٠‏ وطرفة بن العبد . فقد كان المرقش الأكبر عم" الأصغر » 
والأصغر عم طرفة *». وكذلك كان مهلهل خال امرئ القيس . فلعل الأمر 
فى هؤلاء الشعراء قد جرى على ما جرى عليه الشعراء السابقون من أصحاب المدرسة 
الفنية الواحدة » ولعل المرقش الأصغر كان راوية عمه المرقش الأكبر » وطرفة 
راوية عمه المرقش الأصغر » ولعل امرأ القيس كان كذلك راوية خاله مهلهل ”"2. 

والأمر بعد هذا يحتاج إلى دراسة فنية » ليس هذا مجالها » لشعر هؤلاء 
الشعراء حتى تنجلى لنا الأصول الشعرية الى قامت عليها كل مدرسة ومدى تأثر 
)١( ٠‏ الدكتور شوق ضيف ٠»‏ الفن ومذاهبه فى الشمر العرب ( ط . ثانية) ص ١٠-18‏ . 

(؟) ابن ملام : ١م.‏ 

(؟) الموشح : ١ه‏ » والشعر والشعراء ١١7 : ١‏ . 

( ؛) ابن قتيبة » الشعر والشعراء : 578 . 

)0( ابن سلام : 4م ؛ ومعجم المرزباف : "١١‏ » والأغانى ٠‏ 0 


(1) ذكر ابن رشيق فى العمدة 5١ : ١‏ ( مطبعة السعادة سنة )١8٠6«‏ أن أمرأ القيس 
كان راوية أن دواد الإيادى » قال : ٠‏ وكان امرؤق القيس يتوكأ عليه ويروى شعره » . 


لقف 

التلاميذ الرواة من هؤلاء الشعراء بأسائذة مدرسهم وشيوثخها . 
له وم يرون لشراء عنن حون ل ا د و 
ويشقنُوا | طريقهم الشعرى الذى يتفردون به ويتميزون . وهذه الطائفة من الشعراء 
قيمة كبيرة فى بحثنا هذا » إذ أنهم جميعاً » فى أمثلتنا الى سنوردها ‏ من شعراء 
القرن الأول الحجرى » نا در الشعر الحاهلى وحفظوه وتمثلوا به » بل 
قد نقدوه وحكوا عليه وفاضلوا بين الشعراء الحاهليين . وقد اعتمد الرواة من 
علماء القرنالثانى أحكام هؤلاء الشعراء الرواة ورواينهم للشعر الجاهى وأنخذوا نهم 
وبذلك يكون أولئك الشعراء الرواة الذين عاشوا فى القرن الأول الهجرى حلقة من 
السلسلة الى أشرنا إليها فى الفصل الأول حين تحدثنا عن اتصال الرواية الأدبية 
من الشاعر الحاهلى إلى علماء القرن الثانى . ش 

فن الشعراء الرواة ف القرن الأول : الطرمتاح . قال محمد بن سبل راوية 
الككيت 2١‏ : أنشد'ت” الكسميت قول الطرماح : 


إذا قُيِضَتْ نَمْس الطْرِمَاح أَخْلَقَتْ عرَى المَجِدٍ واسْترٌعى عِنَانَالقَصائِد 
فقال الكئيت : إى والله وعنان الحطابة والرواية . 
اكيت بن زيد هذاكان كذلك راوية عالاً بلغات العرب خبيراً بأيامها 
ومثالبها . ويقال : ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع 
الكيت ؛ فن صحح الكيت نسبه صح » ومن طعن فيه وهن . 
وكذلك كان رؤبة بن العجاج » فقد أخذ عنه كثير من العلماء الرواة 
اللغة" » وكانوا كذلك يأخذون عنه رواية الشعر اللحاهلى ونقده والحكم عليه . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ١‏ : 5 » والشعر والشعراء : 107 5ه 


لشف 
أخذ عنه يونس بن حبيب شرح قول امرى* القيس « صر الوطاب ؛ 17 , 
وكان يونس يأخذ عنه كذلك الغريب ٠»‏ فقال له رؤابة يوماً : حتى مى 
تسألنى عن هذه الأباطيل وأزوقها لك'! أما ترى الشيب قد بِلّ فى رأسك 
ولحيتنك ؟ وروى عنه أبو عمرو بن العلاء أبياتاً لامرى' القيس فاضل بينها 
ونقدها!'' . 

وكان ذاو الرمة راوية الراعى ”') » يروى شعره ويجعله إماما (؟؟ » وكان 
كذلك يؤخذ عنه بعض الشعر اللحاهل » فقد أخذ عنه يونس بن حبيب قصيدة 
عبيد بن الأبرص الحائية الى يصف فيها المطر » وجعلها يونس » من أجل ذلك» 
لعبيد » وإن' كان المفضل صرفها إلى أوس بن حجر ”*؟ . 

ويما يدل على معرفة ذى الرمة بالشعر الخاهلى معرفة دقيقة ٠»‏ وطول نظره 
فيه » ما روى من أن حماداً الراوية قدم على بلال بن ألى بسردة البصرة” » وعند 
بلال ذو الرمة » فأنشده حماد شعراً مدحه به » فقال بلال لذى الرمة "2 : 
كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً » وليس له . قال : فن يقوله ؟ قال : 
لا أدرى إلا" أنه لم يقله . فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه . . . قال : أنت 
قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فهن يقوله ؟ قال : بعض شعراء الحاهلية » 
وهو شعر قديم وما يرويه غيرى . قال : فن أين علم" ذو الرمة أنه ليس من 
قولك ؟ قال : عرف كلام أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام . 


)2020 ابن سلام : 46 » وبيت امرىء القيس هو : 
وأفلهن علباء جريضاً ولو أدركنه صفر الوطاب 


. 507 : المشح‎ )١( 
. 4510: (؟) ابن سلام‎ 
الموشح اعلالا.‎ ):) 


(ه) ابن سلام : 05 - لال . 
(5) الأغال ١‏ دهمم. 


1 

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن جرير والفرزدق » وجدنا فى 
الحديث عنهما ما يكشف عن مدى معرفة هؤلاء الشعراء بأخبار الخاهلية وأيامها 
ورواية شعرها . وعرفنا شيئاً آخر ذا قيمة خاصة » وهو أن علماء القرن الثانى قد 
أخذوا بعض علمهم عن. الماهلية وشعرها عن هؤلاء الشعراء » وخاصة جريراً 
والفر زدق . 

فأما جرير فقد كان جداه المتطتفى .واسمه حذ يفة بن بد'ر » من القدماء 
العلماء بالنسب وأخبار العرب ١١‏ » وكان كذلك شاعراً وقد أدركه جرير وأخذ 
عنه ('' . وروى أبوعبيدة عن مسحل بن زيداء ‏ وهى بنت جرير - عن 
أبيها جريرء أخباراً عن أيام الحاهلية مها خير عن يوم ذى قار *'؟ » وكذلك 
روى عنه نقداً مفصلا" لشعر بعض شعراء الحاهلية ”24 . وكان خلفاء ببى أمية : 
يسألونه عن الشعراء : الحاهليين مهم والإسلاميين ٠‏ فيخبرهم بشعرهم وبنقده 
وأحكامه على هؤلاء الشعراء ”2 . فن أمثلة ما كان يقوله : إن طرفة ‏ وقد كنى 
عنه بابن العشرين - أشعر الناس » وإن زهراً والنابغة كانا ينيران الشعر 
ويسديانه » وإن امرأ القيس اتخذ من الشعر نعللن يطؤهما كيف شاء . . 

وقد كان طلب جرير والفرزدق لأخبار الجاهلية وأنساب العرب مما يتضطران 
إليه » ليضمناه شعرهما حين -بجوان وحن بمدحان » ولذلك قال أبوعبيدة علهما!5) 
٠‏ هما بئس الشيخان؛ ما خاق الله أشأم مهما على قومهما » إنهما أخرجا مثالب 
ببى تمحم وعيو بهم » وكانا أعلم الناس بعووب الناس » . 


. 855 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الثعراء : ويم ب امم , 

(؟) النقائض : 5410 . 

( :) النقائض : ٠١407‏ سد م4١٠لهء‏ وانظر الأغالى م : حوب ..؟,., 
(0) أمالى القالى ؟ : وار . 

. ٠١:95 : النقائض‎ )5( 


كفا 


أما الفرزدق فقد تعلم الشعر وروايته وكلام العرب صغرراً » وهذا أبوه غالب 
ابن صعصعة حيما وفد على على" بن ألى طالب فى خلافته ومعه ابنه الفرزدق قال 
لعلى”٠0‏ : قد رَيته” الشعر يا أمير المؤمنين وكلام العرب » ويوشك أن يكون 
شاعراً مجيداً . وقد كان بعد ذلك يطلب الأنساب والأخبار والمثالب ليضسها 
شعره حتى إنه حين قدم عمر بن بحأ التيمى البصرة” خخرج إليه الفرزدق ومعه 
راويته ابن مسويه ؛ ونان يحتب شعره » فقال الفرزدق لابن بليأ''' : 
يا أبا حفص » إن ابن عمى شبّة” بن عقال كتب إلى" أن ببى جعفر هجوه وهو 
فح » وقداستغاث فى » ولست أعرف مثالبهم ولاما يهجتون به . قالعمر: لكتى 
قد طانبتهم فى ال حال » صايرتهم فى النجع » وحضرت معهم وبدؤت . فقال 
الفرزدق : هاتوا لى صحيفة أكتب فيها ما أريد من ذلك . قال : فأتوه بصحيفة 
فكتب فيها المثالب الى هجاهم ها فى القصيدة الى يقول فيها : 
وْبِّعْتَ ذَا الأهُدام يَعْوِى ووه من الشأم, ا لي 7 
ويبدو أن الفرزدق كان كثير الرواية لشعر امرى* القيس حافظاً لأخباره » 
ويعلل العلماء كثره روايته لشعر امرى* القيس وأخباره بأن امرأ القيس صعب عمه 
شرحبيل بن الحارث قبل يوءالككلااب » وكان شرحبيل مسترضعاً فى بى دارم 
رهط الفرزدق » فلحق امرؤ القيس بعمه » فلذلك حفظ الفرزدق أخباره '؟ . 
وبعض أخبار الفرزدق عن امرى* القيس متصلة إلى الحاهلية نفسها » ور مما إلى 
عصر امرى* القيس نفسه » فالفرزدق يذكر أن 8 قد حداثه جاا؛ ع 
شيخ كبير وهو يومئذ غلام حافظ لما يسمع '"! . 


.7505 : ١ اللبغدادى » الحزانة‎ )١( 

( ؟) التقائض : 9و د م.و. 

( م) ذو الأهدام : اسه نفيع » وهو أحد بى جعفر بن كلاب . وزراعاتها : الأرض الى 
تزرع مها . 

(4) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ٠١ : ١‏ ”ا ء وجمهرة أشعار العرب : 8ه . 

(0) المصدران السابقان . 


لهف 


وللفر زدق أحكام نقدية على الشعراء الهاهليين والمحضرمين أنعذ بعضها الرواة 


العلماء وتناقلوها » فن ذلك 


حكم الفرزدق على نابغة بى جعدة فى قوله 21 : 


كان صاحب خُلُقان عنده طرف بألف وحمارٌ بواف . 


وقد قال اللحاحظ '' : إن الفرزدق راوية الناس وشاعرهم وصاحب أخبارهم . 
وقال يونس بن حبيب : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس . فهل 
أبلغ من هذا فى الدلالة على مبلغ عام الفرزدق بأيام العرب وأخبارهم وشعرهم؟ بل 
حسبنا أن نذكر الأبيات التالية الى قالها من قصيدته اللامية » فإن ما فها من 
تعداد لشعراء الماهلية » ولح من أخبارهم »ونقدات سريعة لشعرهم ا أبلغ 
الدلالة على معرفته مبؤلاء الشعراء و بشعرهم معرفة واضحة المعالم . قال الفرزدق”' : 


وهب القصائد لِى النوابغ ذْ مَضَرًا 
والفَحْلٌّ عَلْقَمَةَ الذى كانت له 
٠. 00‏ كي 0 
وأخو بنى قيس وهن قتلنه 
5و م 2 
والأعْثَيّانن كلاهما ومرقش 
وأخو بنى أسَد عَبِيدٌ إِذّْ مَقَى 
وابنا ألى سَُلْمى زَهَيْر وابئه 
001 2 5 6م 0-2 
والجعفرى وكان بشر قبله 
58 2 ةا ير ه. ره » 
ولقد ورثت لال أَوسَنَ منطقا 


0( الأغافى ه : م؟ بالموشح : 64 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : 089" . 


م و .2 جوم طق 
وأبو يزيد وذو القروح وجَرول 
0 الملوك » كلامه لا 97 يحل 
مُهَلْهِلٌ الشعراء ذاك الأدن0) 

1 رس اس 2 وم ر» ور 
وأخو قضاعة قَوله يبَمثلُ 


ودص ”ور 
ينلد خل 

0 لي ةل 
وابن الفريعة حِين جد اليقول 
ير وساييمر 


لِى من قصائده الكتاب المجمّل 
كالم خالَطٌ جانبَئهِ 1 


الحَدْظًا 


2 01 
وأبو دواد قوله 
0 


(؟) التقائض : 7٠٠٠١‏ - ١١؟‏ وديوائه ص : #٠.‏ سل وين . 
( 4) النوابخ : النايغة الذبيانى والحعدى والشيباف . وأبو يزيد : انخبل السعدى . وذو القروح : 


امرؤ القيس . وجرول 0 الحطيئة . 
(0) أخو بنى قيس : طرفة . 


بفوف 


25 7 ًّ 00 همءيع 2 2< 878 صم مم0 
والحارئى أخخو الحماس وَرِنْته صدعا كماصدع الصفَاة المعول 


ويما يدخل فى هذا الهاب قصيدة سسراقة” البارق » وهو معاصر بلحرير 
والفر زدق » وج الشبه بين القصيدتين فى تعداد أسماء الشعراء » وذكر طرف 
من أخبارهم ونقد شعره, - واضح بيسن. وقصيدة سسرّاقة التالية تدل على أن غير 
جرير والفرزدق من شعراء القرن الأول قد شركوهما في العلم بشعراء الجاهلية 
ورواية شعرهم ما لا يبلغه إلا الرواة العلماء النقاد الدارسون لحؤلاء الشعراء وشعرهم 3 


قال سراقة 207 : 


هم ل 


بعد امركر القَيْيس الْمُنَوه باضه 

وأَبُو دُوَّاد كان شاعرٌَ أمة 

1 17 1 

وابو دويب فل 
و 

م ع م 0 

وَأَرادها حَسَانَ يوم تَعَرْضَتْ 


م 0 ٠.‏ مه 2 


ثم ابنه من بعدو 


- و 9 و 5 ل 

لبيدا فى الفحول وحاتماً 
9 5 الى 5 ٠.‏ 7 

سُعمرا فاذكرٌ وإن ألْوَى به 


م ور وم : . ٠.‏ 
وأمبة الْبَحْرَ الذى ى شِعْرهِ 


4 206 - بإرصىه زفق 
- 


عبت مَصَادِرَهًا قرينَ مهلهل 
6م 5 م سوسم 
أيَامَ يَهَذِى بالدخول فَحَوْمَلٍ 
قلس تجومهم 
م رو ار#ه سمس و 2 
(ل يَنْصِبَنكَ) رايض ل يُذَلَلٍ 
020000 و دعم و مر 
بَردى يصفق بالرحيق السلسل 


ه26 


لم يَخْذد | 


-#» 1 
ولما يافل 


وإخال أن قر ينه 


- 


عَنْا كما قَصَرَتْ ذراعًا جَرْوَلٍ 
إذْ حَلَّ من وَادى القَرِيِضٍ بِمَحْْل 
رين “المتون: :وطائر بالأحيل.. 


ّي 


0-2 1 و وم »ع 
جكم كوحى فى الزبور مفصل 


١ (‏ ) ديوانه - نحقيق حسين نصار- ط . لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة 417 618 ص "١-514‏ 


. قرين الشاعر: : شيطانه‎ )١( 


ضرفا 


م 1 ري ص م - 
وَالبِلْمْرِى على تَقَادُمر عهده 0 قضيت له قضاء الفيصل_ 
واقذِف أبا الطّمَحَان وشط حْوَاتِهِمْ «ابنُ الطرَامة شاعرٌ لم يُجْهَل 

لا والذى حَحَت قَرَيْشُ بَبْنَهُ شت ذْ حَدنْتَكُم 5" 


ب ا ل" 5 ١‏ 
ما نال بُخرئ ينهم من شاعر 0 


رواة القبيلة : 

وقد سبق لنا قول مفصل عن قيمة الشعر الحاهلى وخطره للقبيلة ''2 ؛ إذ هو 
ديوان أمجادها وأحسامها ؛ ول مآ ثرها ومفاخرها ٠‏ ومستودع آدامها وأنسابها 
وأخبارها . وأشرنا إلى عناية القبيلة مدح الشعراء » وحرصها على 1 كرامهم واسمّالنهم 
وذكرنا كيف كانت القبيلة تحتى إذا نبغ فها شاعر : فتصنع الأطعمة » 
وتجتمع النساء يلعبن بالمزاهرء "كا يصنعن فى الأعراس | ٠»‏ وتأنى القبائل 
الاين . ودللنا على مبلغ عناية القبيلة بالشعر بأن” ل تغلب كانوا. يلين 
قصيدة عمرو بن كلثوم المعلقة ) ؛ وكان يروببا دق 
بذلك » فقال بعض شعراء بكر بن وائل !9" : ش 


ا مَكْرمَة نَصِيدَةٌ قالها ععرو بن ُو . 


يَروونها أبَدا مذ كان ا ا َلرّجَال لِشِعْرٍ غَيْرٍ مَسْشُومر 


. وقد وقف عندها حقق الديوان‎ ٠ مستعجل : كذا فى ديوانه المطبوع . ولا أعل ا وجهاً‎ )١( 
. )١ ( فقرة‎ ٠» (؟) انظر الباب الثانى » الفصل الأول‎ 

(*) ابن رشيق » العمدة ١‏ : هع , 

(:) الأغانى ( دار الكتب ) 1١١‏ :4ه . 


شف 

ولذلك كانت القبيلة مصدراً من مصادر شعر شعراما » ومصدراً من مصادر 
الشعر الذى بمدحها به شعراء القبائل الأخرى .ومن أجل ذلك أخذ العلماء الرواة 
فى القرن الثانى بعض شعر الحاهلية من هذه القبائل » وما يرويه رواة مها من 
شعر شعرائها . وسنسرد بعض الأمثلة على رواية أفراد من القبيلة لشعر شعرائها » 
مبتدثين بعصر الرسول الكر مم صل الله عليه وسلم » ومنهين بآخخر القرن الثانى . 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيما أراد أن يسمع بعض شعر أمية بن 
أنى الصات الثقبى » استنشد رجلا" من ثقيف » قبيلة الشاعر » هو الشريد بن 
سويد الثقنى 3 فأنشده مائة بيت ,.1١١‏ 


وحيها أراد عبد الملك بن مروان أن يسأل عن ذى الإصبع العسدوانى وأخباره 
ونسبه » وحيما أراد أن يسمع من ينشده قصيدته و عذير الحى من عدوان . . » 
سأل فى كل ذلك رجلا من جديلة ‏ وعدوان قبيلة ذى الإصبع بطن من جديلة 
فلما أجاب الربجل عن كل ذلك قال له عبد الملك ''2: وادأن منى ٠‏ فإنى 
أراك بقومك عالاً » . 


وكذلك روى خراش بن [سماعيل عن رجل من بنى تغلب ثم من بنى عتاب 
خيراً عن بنت مهلهل وابنها عمرو بن كلثوم » وعمرو بن كلثوم من تغلب7© . 


ويروى ابن الكلى بعض أخبار حاتم عن أفراد قبيلته طبى' فيقول©2: 
وحدثى الطائيون . . . » 


وحيها دخل ثمامة بن الوليد على المنصور » قال له المنصور ”"' : يا ثمامة » 
أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصّعاليك بن الوَرّد العبسى ؟ فقال: أ حديثه ‏ 


. 550 : ١ ابن سعد ه : 5لام ء وانظر المزهر ؟ : و.م » والحزانة‎ )١( 
(؟) الأغالق م رو مو,‎ 

(؟) الأغانى ( دار الكتب ) 865:1١‏ . 

( 4) ديوان حاتم (ط . لندن) ص: .م . 

(0ه) الأغالى " : مم- مم. 


زيرف 


يا أمير المؤمنين ؟ فقد كان كثير الحديث حسنه . فلما ذكر له المنصور الحديث 
قال نهامة : إن له عندنا أحاديث كثيرة ما سمعنا له بحديث هو أظرف من هذا . 


وإذا رجعنا إلى كتاب واحد من كتب الأدب العامة هو كتاب « المعمرين 
من العرب » لأنى حاتم السجستانى » وجدنا كثيراً من أخباره مروية” عن أشياخ 
من قبيلة المعمسّر الذى يرجم. له » فزهير بن جستاب من كلب ولذلك قال17 : 
« حدثنا أبو حاتم قال وقال العمرى ‏ أخبرى محمد بن زياد الكالى عن 
أشياخه من كلب قالوا : ..؛ وقال أيضاً ”'' : حدثنا أبو حاتم قال وزعم 
هشام بن محمد عن أبيه محمد بن السائب قال : سمعت أشياخنا الكلبيين 
بقولون . . ٠‏ » وتشريح بن هال من بنى الحارث بن كعب ٠‏ ولذلك أورد بعض 
أخباره عن '' ١‏ ابن الكللى عن أنى مخف قال : أخبرنا أشياخنا من 
بى الحارث قالوا . . . » . وشرية بن عبد جمعفى » فأو رد عش أخارة ع 1 
#آبن الكلق. قال :: سفت أيا بكر بن قيس الحمق” يكز عن أشياععة .: 
ويورد بعض أخبار تعلبة بن كعب الأوسى عن '*" ابن الكللى عن عبد الحميد 
ابن أنى عبس الأنصارى عن أشياخ قومه » . ويورد بعض أخبار طووء بن أداد 
عن 7 « هشام أنه سمع أشياخاً من طبى* يذكرون ذلك . .2 ويروى بعض 
أخبار هاجر بن عبد العزى عن أحد أفراد قبيلته خزاعة هو : طلحة بن عبيد الله 
ابن كريز الخزاعى '"' . وكذلك يروى بعض أخبار جليلة بن كعب عن بعضى 


, كتاب المعمرين : ه»#‎ )١( 
. 58: ص‎ 6 

(؟) ص هش :6" . 
(؛) صن :هم شم 50 . 
() صن 05-7١‏ رقم 0 1 
(6) صن : الاش 4لا. 
() ص : م0 رم 0“ . 


خرف 


أفراد قبيلته بى جمعى” هو :-الوليد بنعبد الله الحعنى 217 . ويروى أخبار كعب 
ابن رداة الشّخعىّ عن بعض النخعيين”" . ويروى بعض أخبار حارثة بن عبيد 
الكلى عن : شسَمُلة بن سّغيث وهو رجل من ولد حارثة'" . ويروى بعض أخبار 
القندّار العسّسزىّ عن ”24 : خخراش قال : حدثنى به قوم من عمنرّة . 

ومع ذلك فقد كان بعض أفراد القبائل يجهلون أخبار شعرائهم ؛ وليس فى 
الأمر ما يستغرب ٠‏ فليس كل القبيلة معنينًا بذلك ء وإنما العناية بهذا الضرب 
من العلم مما تغنى فيه معرفة طائفة دون أخرى ؛ غير أن ابن فارس يقول '*) 
ولعل فى قوله هذا استنكاراً واسئهجاناً : « سمعت ألى يقول : حججت فلقيت 
بمكة ناساً من هنيل » فجاريتهم فى ذكر شعرائهم ؛ فا عرفوا واحداً مهم » 
ولكى رأيت أمثل الجماعة رجلا فصيحاً وأنشدنى . . . » ثم يذكر أبياتاً . 

فإذا كان أفراد القبيلة يعنون هذه العناية برواية شعر شعرائها ٠‏ لها باللك 
بأولاد الشاعر صليبة” ؟ لقدكان ابن الشاعريروى شعر أبيه حى لقد قال الراعى !8 
من لم يرو من أولادى هذه القصيدة ( قصيدته اللامية) وقصيدق الى أوفا : 


بَانَ الأجبة بِالْمَهْدِ الذى عَهِدُوا ا 
فقد عَقَنى . 


وكثير من أبناء الشعراء الخاهليين عاشوا فى الإسلام'؟ » وبعضهم علمر 


. صن: رم لال‎ )١( 

. 78 ص : الام‎ )١( 

(؟) صن : إلا ولا وهم ام .* 

(4) ص :7/76 رقم 6م وانظر كذلك رقر 6 وهم . 

0 مقدمة الصاحى»ص:ب و ج 

١9١ : *# البغدادى » الحزانة‎ )١( 

(7) من أمثلة ذلك : ابن عبيد بن الأبرص الأسدى » وقد روى عن على بن أنٍ طالب 
( ابن سعد )١14 : ١‏ وعلى بن علقمة بن عبدة ( الإصابة ه : ٠» )١١١‏ والقاسم بن أمية ابن 
أنى الصلت الثقنى ( معجم المرزبائى : 8م) ووحية بنت وهب بن أمية بن أبى الصلت تزوجها عه 


نارفا 


طويلا” ؟ وقد وفد بعضسبم على نعلفاء , بى أمية فاستنشدود شعر آبامهم ؛ وأخل 
لمان ارو عض هلا الشدر ع وى أ ذلك : 

أن معاوية بن أنى سفيان حج فرأى شيخاً يصلى ف المسجد الحرام » فسأل 
عنه فقالوا”٠'‏ : سَّعلية بن غمر يض. فاستدعاه» فى حديث طويل » ثم قال له: 
ش و ل 


يش 9 5-5 تَبْعَدْ هرب ريه َعَجْتَهَا | بع ار 


.وهى خمسة أبيات : 


زفق 


ويروى أن عدى بن حاتم الطافى عاش ماثة وثمانين سنة'"؟ » وقد رووا 


عله بعص أخبار أبيه حاتم '؟) 5 


ودخل إبراهيم إن متم بن نويرة على عبد الملك بن مروان » فرأى فيه عقلا” 
وفضلا” » فقال له : أنشدنا بعض مرانى أبيك عنّك . فأنشده 29 : 


- 35 روي هيم 7 م م ما م مور #قهر 
نِعُم الفوارس يَوْمٌ نشبّة غادروا تحت الترَاب قتبلك أبن الأزور 
حبى انبى إلى قوله : 


حدعبد الله بنصفوان ( نسب قريش : 4٠‏ ) » وعبد الرحمن بنحسان بن ثابت وابنه سعيد بن 
عبد الرحن ( معجم المرزباى : 815) © وكمب بن زهير بن ألى سلمى وابنه عقبة بن كمب 
( الشعر والشعراء ١‏ : ؟4) ؛ ومكنف وحريث ابنا زيد اليل بن مهلهل وقد شبدا قتال الردة 
( الشعر والشعراء ١‏ : 44؟) © .وإبراهيم وداود ابنا متمم بن نويرة . ووفد إبراهيم على عبد الملك 
ابن مزوان ( الشعر والشعراء ١‏ : 58؟) و«ابن المتلمس » كان اسمه عبد المنان ا الإسلام 
( الأغالى : ساسى )١8« : 5١‏ . 

)١(‏ الأغالى مار ,ملس ”ل 

(١؟)‏ اللمعمرين :+ 6” , 

١ : ديوان حاتم (ط . لندن)‎ )١( 

(:) الموشح للمرزبانى : 51١‏ . 


لضف 
1 4 م» د هلو > “ىه صم ٠‏ ه 
دعوته بالله ثم قتلته لو هو دعاك بمثلها لم يغدر 
وأخذ الرواة العلماء شعر متمم بن نويرة عن حفيده ابن داود بنمتمم » قال 
ابن سلاام 2١"‏ : أخبرفى أبو عبيدة أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة 
فى بعض ما يقدم له البدوى ف الحسلب والميرة» فنزل التّحيت» فأتيته أنا وابن 

فوح العطاردى » فسألناه عن شعر أبيه متعم وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته . 
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها لنا » وإذاكلام دون كلام 
متعم » وإذا هو يحتذى على كلامه » فيذكر المواضع الى ذكرها متمم ؛ 
والوقائم الى شهدها , فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله . 

وذكر الأصمعى أن حماد بن ربيعة بن الفر بن :سولب قد روى ”؟) : 
هيم بدَعْدٍ ما حَيِيِتُ فإنا مت أوَص بنغْد مَنْ يهم بها بَْيِى 

ونسبه إلى جدأه المر بن تولب مع أن الناس يروون البيت لننصيب . 

ودخل ابن أبى محُجن النقى على معاوية فقال له معاوية ؟) ا أبوك الذى 

يقول : 

٠.‏ 0 يع 2< .0 0 م سام امه و2 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروى عِظايى بَعدَ مَوْتَى عروقها 
ولا تَدَفِتَ بالقلا فإنّنى أخاف إذا ما مث أنْ لا أذرقها 

فقال ابن أنى محجن : لو شئثك ذكرت أحسن من هذا من شعره . قال : 
وما ذاك ؟ قال : قوله : 

لا تَسألى الثاص ما مالى وكَتْرَتَهُ 2 وسائلى القومٌ ما حَزْبى وما خلقى 

2م و 1 - ٠‏ ام بي 7 *ى اس 2 
القومٌ أعلم أفى من سراتِهم إذا تَطِيشُ يد الرَعْدِيدَةٍ القَرقٍ 

. 4٠9 : طبقات فحول الشمراء‎ )١( 


(؟) الشمر والشعراء ١‏ : ووم ٠‏ 
(؟) الشمر والشمراء ١‏ : مم" . 


يغرفا 


- و 


قد أركب الهوْلَ مَسْدُوك عَسَاكِرَهُ وأكتمُ السر فيه صَرْبَةُ العئق 

ووفد على عبد الملك وفد أهل الكوفة » فلما دخلوا عليه وكلمهم رأى فيهم 
رجلا آدام” طويلا” ؛ فكلمه فأعجبه بيانه » فلما تولى تمثل عبد الملك بقول عمرو 
ابن شأس )١(‏ 


وإِن عرَارًا إن يكن ع واضحر فإِنى أحب الجون ذا المنكب العَم 
فالتفت الآدام' إلى عبد الملك فضحك ؛ فقال عبد الملك : على" به . فلما جىء 
به قال : ما أضحكك ؟ قال : أنايا أمير المؤمنين عرار ! فأقعده وقدمه وسامره. 

وقد أخذ العلماء بعض شعر تم إن أبى بن مسقبل عن ابنته أم” شسَرٍ يك » بل 
نهم رووا عنها تفسيرها لكلمات فى شعره”؟؟ . 

وقد روى العلماء شعراً لعمرو بن العاص » قال الواقدى”'2 : أخبرنى ابن 
ألى الزناد أنه مع ذلك منابن ابن ابنه: عمرو بن شعيب بن عبد الله بنعمرو 
يذكره الحده . 

ولا سبيل إلى الإطالة فى إيراد الأمثلة فحسبنا ما قدمنا فإن فيه لغمناء . 


رواة الشاعر : 
وقد كان لبعض الشعراء» وخاصة الفحول منهم » راو أو رواة » يصحبوهم 


رو 


ويلازنوهم ف حلهم وترحالم » ويحفظون شعرهم ويروونه وينشدونه فى الشيالس 
والمحافل . وقد جرى أمر الشعراء ورواتهم فى العصور الإسلامية على ما جرى عليه 


801 وانظر معجم المرز باى : ل‎ » 8 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
1ل.‎ ١ ) (؟) البكرى » معجم ما استعجم ( أذرع‎ 


(؟) الأغال و : مم . 


كرفا 

فى الحاهلية . فقد كان للفرزدق رواة أحدهم رجل من بى ربيعة بن مالك - وهم 
الذين يقال لم ربيعة الجوع . ويبدو أن هذا الراوية كان يروى عامة شعر 
الفرزدق » بيها كان راوية آخر لا يروى من شعر الفرزدق إلا ما كان هجاء أو 
نقضاً لقصائد جرير وغيره من الشعراء » وكان اسم هذا الراوية عبيداً وهو أحد 
ببى ربيعة بن حنظلة )١'‏ . وب لنا من أمماء رواة جرير اسم واحد هو الحسين 0 
وكان يكتب شعر جرير » وروى عنه العلماء بعض أخباره '"". وكان السائب 
ابن ذ كلوان راوية كير عزة""". وأما راوية الككيت ابن زيد الأسدئ فهو 
محمد زن سهل ع( . وكان كذلك للأحوص راويته .| » ولذى الرمة راويته لذ 
وربما اجتمع بعض هؤلاء الرواة يتناشدون أشعار شعرانهم ويتفاخرون بها » كما 
حدث حين اجتمع بالمدينة راوية جرير » وراوية تُصيب وراوية ككسر + 
وراوية حميل » وراوية الأحوص » وادعى كل رجل مهم أن صاحبه أشعر '"2. 
ولسنا فى حل من الإسباب فى الحديث عن هؤلاء الرواة فى العصر الأموى ‏ 
فأخباره مستفيضة ٠‏ وهى موجودة فى مظانما الى أشرنا إلبها . وإتما ذكرناهم هذا 
الذكر العابر العارض » لنستأنس به على أن رواة الشاعر كان أمراً مورواً وعادة” 
موصولة” منذ الخاهلية » وإن" كانت كتب الآدب العرنى وتاريحه تسعفنا بوفرة 
من الأخبار عن العصور الإسلامية ثم تشح كلما استعدًا بها فى العصر اللداهى . 


ومع ذلك فقد بو ى لنا من أسماء رواة الشعراء الخاهليين اسم راوية الأعشى » 
أو أسماء ثلاثة من رواته . أول هذه الأسماء : عييد و وكان عبيد هذا يصحب 


. 031١0 -1١5 :. التقائض : و4١٠٠رء والموشح‎ )١( 

(؟) اللتقائض : 489 . 

(ع) الأغال و : 4ع؟ء والموشح : ١٠16م ١6١‏ . 

(4) الأغانى 7 : ؟له و 0لهءع/المشح : 55١1م ١50‏ . 
(ه) الأغانى ه 545-841١:‏ 

. 184 : المح‎ )١( 

(2) المح : و١١1ا.‏ 


خرف 
الأعشى ويروى شعره » وكان 00 ٠‏ وله 2 ف 0 الناقة : 


رو نيد هذاعن الامنى 2 فونه عل التعمان وأشاده ين يديه 
نين" غ451 :يورو ابه انشساد” : ماذا أردت بقولك : 


0202010 


وَمُدَامَة اا بابل كنم التبيع تلينيا عريائها 
فقال الأعشى : شربتها حمراء » و لها بيضاء [ فسلبتها لونها ع (4) 0 

وقد ذكر أبو الفرج اسم ثانياً لراوية الأعشى وهو : يجى بن ممى ٠‏ وقال 
عنه إنه 2*0 وكان نصرانينًا عبتاديًا وكان معمّراً. قال: كان الأعشى قدريئًا 
وكان لبيد منثبتاً . قال لبيد : 


من هّداه سبل الخير اهْتَدَى ناعم البال ومن شاءة صل 
وقال الأعشى 

اسْمَأَتَوَ الله بالوفاء وبا عَدْل وَولى المَلامَة الرّجُلا 
.وحين سثل من أ بن أخحذ الأعشى مذهيه» عا : : «من قبل العباديين نصارى 
ا حيرة » كان اجرح ان لخر ل ل . 

أما الحواليق فى المعرب ققد ذكر اسما ثالثاً لراوية الأعشى هو 0 : يونس 
أبن مى . م يورد الحبر الذى أوردناه آ نفاً والذى سأل فيه هذا الراوية” الأعشى 
عن معنى قوله : « سلبتها جرياها » . 


. 510.الحوار : ولد ال'قة . واللهال : داء يصيب القوائم‎ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١‏ : 6١؟.‏ 

(*) المصدر السابق ١‏ : 6١م‏ ووم 

( ؛) الزيادة بين المكفين من ابلوليق ‏ العرب ( ط . لييسنك) صى + 41 . 

(ه) الأغانى و : ١١‏ »ء وقد ذكره أ بو الفرج ى موطن آخر ( الأغاى سامى 5١‏ : 
5) باسم : عبيد . 

6 المعرب ص : 45 » وانظر أيضاً البغدادى » الحزانة ( سلفية) 4 : 1910 . 


>32" 


فنحن إذن أمام ثلاثة أسماء ؛ فهل هى لثلاثة رواة مختلفين » أو أنه راوية 
والحد وأخخطأ القدماء فى اسيه١)‏ ؟ 


أما نحن فنذهب إلى أن الأسماء الثلاائة كلها صواب » ولكنها إنما تدل على 
رجل واحد لا ثلائة رجال . وليس بين أيدينا الدليل القاطع ؛وإنما ئمة أمران 
نستأنس بهما فيكون من ذلك ترجيح ما ذهبنا إليه . الأمر الأول أن الراوية الذى 
يروى عن هذا الراوية ‏ راوية الأعشى - إحد فى جميع الروايات وهو ماك بن 
حرب ') . فابن قتيبة يروى عن : . . حماد الراوية قال : حدثى سماك عن 

عبيد راوية الأعشى ؛ ثم بقول فى موطن آخر: وحدثى الريائى عن مرج عن 
شعبة عن متاك _ عن عبيد راوية الأعشى ؛ وأبو الفرج يروى عن رجاله عن : 
أبان بن تغلب عن سماله بن حرب قال : قال لى يحبى بن متى راوية الأعشى . 
ويقول الحواليق : روى عن الأصمعى عن شعبة عن ماك بن حرب عن يونس بن 
مبى راوية الأعشى . فسماك بن حرب هو وحده الراوية الذى يروى عن راوية 
الأعشى الذى يدعى حينا عبيداً » وحينا آخر يحبى ٠‏ وحينآ ثالثاً يونس . فإذا 
عفنا إل ذلك أن الحين اللذى يورده ابن قشبة مرويًا غن * الريائى مور ج عن 
شعبة عن سماك عن عبيد راوية الأعشى » هو الحبر نفسه الذى يورده الحواليى 
مرويًا عن الأصمعى عن شعبة عن سماك بن حرب عن يونس_بن مى راوية 
الأعشى » وهو سؤاله إياه عن معنى قوله « لبها جر يالا » وتكاد ألفاظ الروايتين 
تكون واحدة - إذا أضفنا هذا إلى ذلك رجتحنا أن راوية الأعشى هو جل واحد 
ولي أفلاقة رجال:. 


)١(‏ ذهب الأستاذ أحد محمد شاكر فى ت-قيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ص 
5 هاأمش : )١‏ إى اد مرق أعنا راسم رادي الاي لس كرات بو بن لني 

)١(‏ ترحته فى القفطى 6 إنباه الرواة على أنباه النحاة ؟ : ٠60‏ وانظر تخريج تر ته 
هناك فى الحاشية . 


ش "4١‏ 
فكيف اختلفت الأسماء إذن ؟ لقدكان هذا الراوية عباديًا من نصارى/ 
الخيرة » فالغالب على ظننا أن يكون اسمه فى أصله : يوهانس أو يوحانس » ثم 
مر هذا الاسم عند العرب فى طورين ؛ الأول : الترحمة ؛ والثانى : التعريب . 
فى الطورٌ الأول ترجموا معنى اسمه الذى يدل على العبودية للخالق فجعلوه فى 
العربية : عبيداً . وأما طور التعريب فقد مر أيضاً فى مرحلتين » الأيل : مرحلة 
حرفية لا تتغير عن الأصل كثيراً » فعريوا يوهانس وجعلوه : يونس . وأما المرحلة 
الثانية فقد كانت مرحلة غير مباشرة » وذلك أن يوحنا هو طور. من أطواز هذا 
الاسم : يوحانس » فجاء العرب فعر بوا يوحنا وجعلوه يحبى . 
فنحن إذن نرجمح » لما فصّلناه من وجوه الرأى » أن هذه الأسماء الثلاثة » 
امحتلفة فى ظاهرها » ليست إلا اسم واحداً فى حقيقها » يدل على راوية وإحك 


نكينة . 


رواة مصلحون للشعر : 

وليس هؤلاء الرواة ‏ فها يبدو لنا ‏ طبقة خاصة قائمة بذاتها . فلم يكن 
من بين الرواة من نصب نفسه لإصلاح الشعر واختص بهذا الآمر واقتصر عليه . 
فقد يكون هؤلاء الرواة المصلحون للشعر : من الشعراء الرواة» أو من رواة القبيلة» . 
أو من رواة الشاعر - وقد تحدثنا علهم ميعاً ‏ وقد يكونون من الرواة العلماء 
الذين سنتحدث عنهم بعد قليل . غير أن إصلاح الشعر موضوع قائم بذاته » 
ومن هنا كان إفرادنا إياه فى طبقة خاصة توضيحاً للأمر وتفصيلا” لأقسامه . 

وأول ما استرعى انتباهنا أننا رأينا رواة فى القرن الأول يصلحون بعض الشعر 
الأموى ؛ فن ذلك أن شيخاً من هذيل - كان خالا للفرزدق ‏ دخل على رواة 
الفرزدق فوجدهم ٠‏ يعدلون ما انحرف من شعره » » ولا جاء رواة جرير وجدهم 


مصادر الشعر احاهل 


4" 
كذلك و يقومون ما انحرف من شعره وما فبه من السناد »17) 


ووجدنا الرواة يقولون"2 : أخطأ ذو الرمة حيث يقول : 
فَلائِص ما تَنَفَكُ إلا مناخة على الحَشذ أو تَرى بها بلدا قفرا 


ومن أجل ذلك غيتره , بعض الرواة « ممن يريد أن يحسن” قوله » فجعلوه: له" 
مناخة . وقالوا : إنما قاله ذو الرمة على هذا . وكان إعق الموصلى ينشده : آلا" 5 
ويقول : نحتال لصوابه؟ . 

وقال الأصمعى (4) : قرأت على خلف شعر جرير فلما بلغت قوله : 


ورم دوم ل 7 20 ءءء 4 


فيا لكَ يوماً خَيْرُهُ قَبْلَ شه تَعَيِبَ وَاشِيو وأَفْصرٌَ عاؤلة 
فقال خلف : ويله » وما ينفعه خير يؤول إلى شر ؟ فقال الأصمعى له : هكذا 
قرأته على أنى عمرو . فقال : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح 
مشرد الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع . فقال الأصمعى : 
فكيف كان يحب أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيالك يوماً خيره دون 
شره . فاروه هكذا » فقد كانت الرواة قدي تصلح م نأشعار القدماء . فقال له 
الأصمعى : واللّه لا أرويه بعد هذا إلا هكذا . 

بعلت إدن يل أن الرواة كانوا قديماً يصلحون من أشعار القدماء !| وهو فى 
أثناء حديثه يسوغ هذا الإصلاح إذا كان الشاعره قلي لالتنقيح مشرد الألفاظ». 
ومن هنا كان من العسير على الرواة » فما يبدو » أن يحدوا فى شعر شاعر يْروى 
فى شعره » وينقحه ويبذبه » كزهير مثلاً » ما يصلحونه له . ولذلك نرى من 


)00( 00 :ا خه؟” . 
)١(‏ المح : 
(؟) المح : 
(4؛) امكح : ٠ردء‏ وانظر أيضاً الممدة + : 199 - م9١‏ ورد ابن رشيق على هذا 


التصحيح . 


وذفى 
الأمثلة الى سنوردها أنها تدور على إصلاح شعر امرى القيس وعسدرى ولبيد . 
فقد قال امرؤ القيس٠١)‏ : 


د26 ا 
فلو أنها تفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنْفسًا 
وقد وجد الرواة أن « سوية » لا تقابل « تساقط أنفسًا » ومن هنا أرادوا أن يعدلوا 
عن هذا العيب » عيب فساد المقابلات » فغيروه » وأبدلوا مكان «سوية» 

و حميعة” » لآنها فى مقابلة « تساقط أنفسا » أليق من « سوية » . 

وكذلك قال امرؤ القيس"'؟ : 

اوه الرية زد لاققفين ‏ إلنا رو الف وي الل 
فقالوا . و قد حذف الشاعر الإعراب » وليس بالحسن » . وذهبوا إلى أنه يريد 
و أشرب » فحذف الضمة؛ ولذلك غيتّروه » فجعله بعضهم « فاليوم فاشرب » 
بصيغة الآمر .. 

وقال امرؤ القيس أيضاً ينوح على أبيه؟ : 


وا 5 ٠‏ ول .(4) 


رب رام «ن بى تُعلر مُخْرج رَنْدَيُهِ من سترة 

فلما أنشد الأصمعى البيت قال: أما علم أن الصائد أشد" ختلا من أن ينظهير 
شيثاً منه ؟ ثم قال «فكفيه» ‏ إن" كان لا بد" أصلح . قال المازف : 
فالأصمعى أصلحه : كفيه . 


وقال عدى بن زيد العبادى”* : 


.م٠١‎ : المرزبان » الموشم‎ )١( 
المصدر السابق : 6و.‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق : 8؟‎ 
. ف رواية : متلج كفيه ؛ أى : مدخل‎ )4( 
. 8١ : المصدر السابق‎ )٠( 


بلق 


ما وقد جَمَمَتْ جُمُوما عل أبواب طن مُسَلِتينا 
تمس الأديم إِرَاِئَيْه ‏ والقَى قوْلًا كَذِبا ينا 
وهذه هى الرواية الأول » ولكن فقوله « مَينا » سناداً ء ولذلك أراد المفضل 


الضبى أن يفر من هذا السناد فغيرها وجعلها ه كذباً مبينا » . 
وقال بيْو"؟؟ : 


أو مُذمبر جُدَد على آلزاسء الناطِق الْمَبْرُوزُ والْمَخْومُ 


والكلمة الأول منعجز البيت ألفها ألفْ وصل» ولكها ف هذه الرواية طعت 
« فعدل عن ذلك بعض الرواة استيحاشاً من قطع ألف الوصل » ء فغيروه » 


١‏ فنا حي الل بوك اكه على ألواحهن الناطق ا ل 
وقال ابن مقئُبل”" : ١‏ إفى لأرسل البيوت عنوجاً فتأنى الرواة بها قد أقامها » . 


رواة وضّاعون َ 
وجال الحديث عن الوضع والنحل ذو سعة » سنفرده فى بحث خخاص ونفصّل 
القول فيه فى الباب التالى . غير أننا سنشير هنا إلى بعض الموضوعات الى كان 
)١(‏ يذكر خبر الزباء وغدرها يجذيمة الأبرش . الآديم : النطم . راهشيه : عرق جذيمة الأبرش, 


)0 لسان العرب ( ذهب ) ٠.‏ 
(؟) محالس ثعلب : المع . 


 ظ2‎ 


يكثر فيها وضع الشمر اللهاهلى ونحله » ثم نورد عليبا أمثلة من الرواة الوضاعين 
ومن الشعر الموضوع . 

وربما كان أوسع موضوع وجد فيه الرواة الوضاعون مجالا” فسيحاً للوضع 
والنحل هو القصص وأحاديث السمر . وقد كان خلفاء ببى أمية وببى مروان » 
وخاصة' معاوية وعبد الملك » يعقدون مجالس خاصة للسمر والقصص . وقد مر 
بنا أن معلوية كان يستمر إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها . . . . وأنه كان 
له غلمان مرتبون يقرأون عليه الأخبار والسير والآثار من دفاتر » وكلوا بحفظها 
وقراءها 2١‏ . وكان أيضاً من محد فى معاوية وقصاصيه : النخار بن أوس » ولم 
يكتف معاوية به بل أمره ذات ليلة أن يبغيه محدثاً غيره . فلما قال له النخار : 
ومعى يا أمير لمؤمنين تريد محدثاً ؟ أجابه معلوية : نعم » أستريح منك إليه ومنه 
إليك'' . ولا رأى عمرو بنالعاص شغف معاوية بالمسامرة وأحاديث من ' مضى 
أشار عليه باستدعاء عبيد بن شَرِينّة المرهمى من الرنّة» وقال له إن عبيدا من بقايا 
من مضى » وإنه أدرك ملوك الماهلية » وهو أعلم من ب 1 نذاك فى أحاديث 
العرب وأنساببا » وأوصفهم لما مر عليه من تصاريف الدهر , فاستدعاه معاوية » 
فصار عبيد فى وقت السمر ممير معاوية فى خاصته من أهل بيته . ثم أمر معاوية 
أهل ديوانه وكتابه أن يوقعوا هذه المجالس وأحادينها ويدونوها فى الكتب9؟ . 

ولم يكن القصص والسمر وقفاً على بلاط الحلفاء الأمويين » بل شاعت عتد 
جمهور العامة » وانتشر القصاص ف المساجد يخلطون الوعظ بالقصص والأحاديث 
وأخبار من مضى من العرب وغيرها من الأثم » يسوقونها للعظة والعيرة وللتسلية 
والسمر معاً . وأخبار هؤلاء القصاص فى. مساجد الأمصار كثيرة مبثوئة فى 
مظانما!؟' . إنمايعنينا أن نشير إلى أمرين » الأول : أن المتصدزين فى المساجد 


. 61 : المسسيدى » مروج الذهب ؟‎ )١( 

() البيان والتبيين ١‏ : #م" . 

(؟) أغبار عبيه بن شرية : 1م -م1م. 

(4؛) انظر ملا : أبزس 5 : ١٠م(‏ . ١/0. 5.٠‏ : (90615/* :وس . والبيان سم 


5214 


لتفسير القرآن الكريم كانوا 7 نذاك يستطردون فى تفسيرهم إلى ذكر أخبار العرب 
فى اللحاهلية . وأخبار سائر الأمم فى قصص وأحاديث . فقد كان أبو على 
الأسوارى مثلا” يقص ف البصرة فى مسجد مومى بن سيار الأسوارى سنا وثلائين 
سنة ٠‏ فابتدأ لم فى تفسير سورة البقرة فا خم القرآن حتى مات» لأنه كان حافظاً 
للسير » ولوجوه التأويلات ٠‏ فكان ربما فسر آبة واحدة فى عدة أسابيع كأن 
الآية ذ كر فيها يوم بدرء وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق فى ذلك من 
الأحاديث كثيراً . وكان يقص ف فنون من القصص ويجعل للقرآن نصيباً من 
ذلك 2١76‏ . والأمر الثانى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يكتفون بذكر الأخبار 
مجردة » وإنما كانوا يتمثلون فى وعظهم » ويستشهدون على قصصهم » بشعر 
جاهلى(؟) ١‏ 

ويبدو أن هؤلاء الفصاص قد بدأوا قصصهم منعهد مبكر إذ يذ'كر أن 
أول من قص" كان الأسود بن سريع القيمى » وكان من الصحابة » وكان يقول 
فى قصصه فى اميت ") : 


6دمو 3 6 200 3 ب - ل 6 2 
فإِنْ تنجمنها تنج منْذِى عَظِيمَة ‏ واإلا فإنى لا إخالك تاجيا 
فسرقه الفرزدق ! 


ولو وقفنا قليلا عند أخبار عبيد بنشَرتبة الى ذكرنا أنه ألقاها فى مجالس 
معاوية سمره » لوجدنا فيها كثيراً من الشعر الحاهلى . بعضه صصيح منسوب إلى 


عد والتبيين فى مواطن متفرقة كثيرة فى الحره الأول » منها من ص 5107“ إلى 59“ ؛ وابن قتيبة » 
المعارف : ٠١7‏ وغيرها , 

. 569-986 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) انظر مثلا البيان والتبيين ١١4 : ١‏ » ففيه أن صالحاً المرى تمثل فى قصصه بالبيت 8 © 
در > دقلو اه 2< 2-2 .ا مره 
فبات يروٌى أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. 

ويمثل الحسن فى قصصه بشعر لعدى بن الرعلاء الفسانى . ومثل عبد الصمد بن الفضضل الرقاثى 
بأبيات للأسود بن يعفر . 

0 المعارن ( أوربا ) : 5/ا؟ » والبيان والتبيين : 50" . 


341 
شعراء معروفين » وهو محفوظ فى دواوينهم'' . ولكن بعضه الآخر موضوع 
منحول لا شك فى وضعه ونحله » من مثل الشعر الذى نسبه إلى يعرب بن 
قحطان''' . وإلى عاد بن عوص''' » وإلى تمود وأخيه جديس”؟' » وإلى 
عمليق وأخيه طسم”*؟ » وإلى حفدة عمليق وجديس 2١”‏ . ومن مثل الشعر الذى 
قيل فى وفد عاد إلى مكة حيما ذهبوا يستسقون20 » وما قاله لقمان فى نسوره 
السبعة'*' . والأمثلة على ذلك كثيرة » وهو كله شعر غثُ بارد وضع وضعاً 
لتزيين هذه القصص والحرافات . ويبدو أن هذا الشعر كان يكسب تلك 
القصص شيئاً من القيمة فى نفوس السامعين فيصبح موضع ثقنهم وتصديقهم» 
بل لقد كان معاوية ‏ فها يورد كتاب أخبار عبيد ‏ يسأل عبيداً : هل قيل فى 
بعض تلك الأخبار والقصص شعر ؟!1) , 


وإذا كان وضع الشعر ونحله فى مثل هذه القصص والحرافات أمراً لا غرابة 
فيه » فإن العجب أن تصبح هذه القصص وما قيل فيها من شعر منحول مادة” 
تاريخية تضمنتها كتب السير والمغازى والتاريخ . ومن أجل ذلك تصدى الرواة 
العلماء لهذه الأشعارف الكتب التاريخية ونسّهوا على زيفها ونحلها . فنحن نجد ى 
كتاب السيرة لابن إسمق كثيراً من هذا الشعر المنحول الموضوع - على كثرة ما 
فيه أيضاً من الشعر الصحيح الثابت عند العلماء والرواة ‏ فاستدركه عليه ابن 


)١ (‏ مثل العباس بن مرداس» وأعشى بى وائل: وحسان بن ثابت ٠‏ وأمية بن أب الصلت» 


و«امرئ القيس ٠‏ وعبيد بن الأبرص » بالنابغة الذبياى ‏ انظر لذلك : حسين نصار . نشأة التدوين 


التاريحخى ص : .1١9‏ 

(؟) أغبار عبيد ص : #15 . 

(؟) صن : 0(ا#. 

(4؛) ص : 6لى”. 

(5) ص "(6١‏ - وام. 

() ص : 06ى. 

() ص : 41 سوم 

(8) ص :5هم" -5ؤوم. 

(1) انظر مثلا ص : #90 و ص : و#م, 


14" 
هشام ؛ وأسقط كثيراً منه وبيئّن زيفه» وذكر نقد العلماء له. وقد نبل ابن إمصق 
نفسه على ذلك ٠»‏ فاعتذر عن إيراد مثل هذا الشعر المنتحول بقوله ٠‏ : و لاعلم لى 
بالشعرء أ وتى به فأحله » . وقد عقنّب ابن سلام على ذلك بقوله''" ٠:‏ ولم يكن 
له ذلك عذراً » فكتب ف السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار 
النساء فضلا” عن الرجال » ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود » فكتب لم أشعاراً 
كثيرة » وليس بشعر » إنما بهو كلام مؤلنّف معقود بقواف . أفلا يرجع إلى نفسه 
فيقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن أد"اه منذ 1 لاف من السنين » والله تبارك وتعالى 
يقول : « فقطع دابر القوم الذين ظلموا .٠‏ أى: لا بقية هم. وقالأيضاً : ١‏ وأنه 
أهلك عاداً الأولى وتمود فا أبى » . وقال: ىعاد: «فهل ترى لم من بافية ؟ » 
وقال : ٠‏ وقروناً بين ذلك كثيراً » وقال : « ألم يأنكونبأ الذينمن قبلكم : قومنوح وعاد 
وود والذين من بعده لا يعلمهم إلا الله ؟ » 

ونقد ابن” الندم ابن” إسصق أيضاً فقال”'" « ويقال : كان يعمل له الأشعار 
ويؤتى ها ويُسأل أن يدخلها فى كتاب السيرة » فيفعل » فضمّن كتابه من الأشعار 
ما بهار نه قسج عتدارواة العفر وان 

وكذلك فعل الواقدى فى مغازيه » فقد أدخل فيها بعض الشعر الموضوع » 
وإن كان نبنّه على وضعه ف مواطن من كتابه » فقد ذكر أن عباد بن بشر قال 
فى مقتل كعب بن الأشرف قصيدة عدا ثلاثة عشر بيت أوها'؟' : 
مَرَحْتْ به فلم يَحفِلْ لِضصَوْق وَوْتَى طلعاً من فوق قَطرٍ 
َمُدْت »فقال : مَن هذا المْنَادِى فقلت : خوك عَبّادٌُ بن بِشْرٍ 
فقال مُحَمد أسرغ إلينا فقد جثنا لِتَشْكْرَنا وِيَقْرِى 


.9 : طبقات فحول الثعراء‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
.١56 : (؟) الفهرست‎ 
المغازى : ؤؤلء.‎ ):( 


14 
وهى ‏ ف رأينا - أبيات غشّة مرذولة لا شعر فيها ؛ وهذا الأسلوب القصصى أشبه 
بأسلوب شاعر الربابة الذى يعد”د الحوادث تعداداً منفسّماً على أسلوب خاص . 
وقد ذكر الواقدى بعد أن أوردها أن ابن ألى حبيبة قال : أنا رأيت قائل هذا 
الشعر . فقال ابن أنى الزناد : لولا قول ابن ألى حبيبة لظننت أنها ثبت ! ! 
ونحن لا نقصد إلى أن نستقصى جميع الموضوعات الى كانت مجالا” للوضع 
والنحل » ولكننا نشير إلى موضوع آخر غير القصص بأحاديث السمر » وهو : 
الأنساب . وللنسب عند العربى قيمة وخطر » ولذلك كان حريصاً على كل ما 
يثبت أنه عرلى ريخ أو أنه من القبيلة الى ينتسب إليها حقنًا . وكان بعض 
الرواة يتقربون إلى ذوى السلطان أو ذوى المال بوضع شعر منحول فيه إشارات إلى 
نسبهم . فن ذلك أن قتضاعة من مَعّد”» ولكنها انتسبت إلىحمير » ٠‏ وزوروا فى 
ذلك شعراً فقالنا"1» : 


ا 2 00007 7 عر ى وم 1 م م64 
يا أبها الذاعى أدْعْنَا وأَبّْشِر ‏ وكن قمضاعِيا فلا تنزر 
و 7 و 526 7 ىا 

قضاعة بن مالك بن حمر النسَب اللمعروف غير المنكر » 


ومن ذلك أيضاً أمهم صنعوا أبياتاً يذكرون فيها نسب جْذدام ونم وعاملة , ونحلوها 


أبا سمال الأسدى 0 
. ,0 ام وص سه 2 0 بلول © م 3 00 5 
أبلغ جذاماً ولَّحْمًا إن عرّضت هم و«القوم ينفعهم عِلْمِاً إذا عَلمُوا. 
00 ام ءر #م, دميو درج جما 00 رم 
لم م ب 2 6 ىم بعد 6مي 8 3 رم 
لانتم فى صَيم ' الحق إخوتنا إذ يخلق الاك فى الارحام والنسم. 


و42 


> الى 5 ذه © 2 7 5 رو 
لم أرَ مثل الذى ياتونَ جاء به قرم يذر على مختومهم خمم 


)10 أبو عبد ان المصعب الزبيرى » نسب قريش : 6 
(؟١)‏ المصدر اللسابق: و . 


"6 


« وقال بعض من يعلم : لما قدم خالد بن عبد .الله القسرى أميراً على العراق » ومعه 
قوم من جند الشأم » فييم من 'لم وجذام » فأهدت لم بن وأسد بن ختريمة » 
فقالوا : أنتم قومنا | وأحدثوا هذا الشعر ٠‏ إلا بيتآً منه : لم أر مثل الذى يأتون جاء 

00 و2 2 
به فإنه قديم لا بد رى أن هو ؟ ولا من عبى" به » . 

وموضوع الث غير القصص والأسهار وغير الأنساب ب كان حال" 
. تواسعا أيضاً للوضع والنحل هو أخبار أيام العرب فى اللحاهلية . وهو موضوع 
يتصل بسابقيه اتصالا” وثيقاً » وتكاد ثلائها نكون موضوعاً واحداً متصلاذا 
فروع مختلفة . فن أمثلة وضع الشعر فى الأخبار ونحله للشعراء الخاهليين ليكون 
ذلك سند للخبر الذى يساق ما أورد أبو عبيدة فى حديث البراج قال١2‏ : 
قال عوف بنعطية التيمى يعبر لقيط بن زرارة أمسْرَ بى عامر معبد بن زرارَة 
وفرار لقيط عنه : 
. 2 مه م مه ير ود م يي 5 ٍ- 8 
هلا فوارس رحرحان هجوتم عشرا تناوح فى سرارة «ادٍ 
لا تأكلٌ الإبلُ الِراثُ نَبَاتَهٌ ها إن يقُومٌ عماده بعماد 
هلا كروت غل ابن أملك متك ٠‏ والمائرى .توه ابقفناد 
وَذْكَرْت من لَبّن المُحَلّقِ عَرْبَة والخيلُ تخْدُو فى الصعِيدٍ بَدَادِ'"" 
قال أبو عبيدة : ودقّية هذه القصيدة مصنوعة . 

وقال أبو عبيدة أيضاً فبوم انسار 5 : وأنشدوى ف تصداق ذلك (أن 
الأسود كان رئيس الرباب يوم النسار ) قول عوف بن عطية بن المرع التيمى : 

.؟١م: النقائض‎ )١( 

0( العشر : شجر كبير له شتلك . تتناوح : تتقابل . الغراث : الحياع , المحلق : إبل 


سمنها على هيئة الحلقة على أفخاذها . بداد : متغفرقة . 
(*) النقائض : .84٠١‏ 


مكلذ 


ما نال عَيْدكم ويقْص يكم حَلّى بَلوتمْ كيف وَقْم الأشود 
قبائلٌ الأخلاف ونط بِيُوتَكُمَ يعون هَامَكُمْ بكُلٌ مُهِند 
قال بنو أسد وغطفان : هذه مصنوعة » لم يشبد الأسود” النسار . 

وحسبنا ما قدمنا فى. هذا الموضوع ٠»‏ ولنا إليه عودة فى البابٍ التالى عند 
حديثنا المفصل عن الشك فى الشعر اللجاهلل . ' 


رواة علماء : 

وهذا العنوان الفرعى لا ينى العلم عن سائر طبقات الرواة الى قدمناها ؛ فقد 
كان بعض الشعراء الرواة علماء » وكان بعض رواة الشاعر علماء » وكان بعض 
رواة القبائل 'علماء » وكان بعض الرواة المصلحين للشعر بل بعض الرواة 
الوضاعين علماء . غير أن علم أكثر رواة الطبقات الثلاث الأولى كان محدود؟ 
محصوراً فى شعر شاعر بعينه أو فى شعر قبيلة بعينها » وعلم أكثر رواة الطبقة 
الحامسة كان يدور على الموضوعات الى ذكرناها من قصص وأشعار وما 
يشبهها . ومن هنا قصدنا بهذا العنوان أن يدل على طبقة خاصة متميزة من 
الطبقات الى أشرنا إليها . ومدار تميزها وتفردها على أنها اتحخذت من الشعر 
نوع علدا » تدرسه دراسة » وتأخذه عن شيخ أو أستاذ » فى مدرسة من 
مدارس علم الشعر وروايته آ نذاك » ونعبى بها تلك المجالس والحلقات الى كانت 
تعقد فى المساجد أو منازل الشبوخ » ويجتمع فيبا التلاميذ من العلماء والمتعلمين » 
يتحلقون حول شيخ شبد له بالحفظ والرواية ومعرفة كلام العرب والإحاطة الواسعة 
بشعرهم » وذلك بالاطلاع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى حفظ الشعر 
وتدوينه . وتكون وسيلة الدرس مزدوجة تقوم على أمرين : على قراءة ديوان الشاعر 


01" 
أو ديوان القبيلة والتلاميذ” يتابعون القراءة فى نسخ بين أيديبم أو يستمعون لمن 
يقرأ ؛ وعلى ما يلقيه الأستاذ الشيخ من تصحيح لبعض الأخطاء » أو ذكرر 
لوجوه الروايات » أو تفسير ' لغريب الألفاظ » أو شن للمعنى العام وذكر جوه 
التاريخى وحوادثه وأخباره . وقد يضاف إلى هذين الرحلة” إلى البادية أو الاسماع 
إلى من يفد مها من الأعراب . 

ويبدو أن هذه الطبقة من الرواة العلماء ‏ ببذا التعريف الذى قدمناه 
والتحديد الذى قيدناه به لم تكن موجودة قبل مطلع القزن الثانى الهجرى » ور بما 
كان أول شيوخها الذين مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا هم الرواد السابقين : 
أبو عمرو بن العلاء ( المتوق سئة )١84‏ » وحماد الراوية ( المتوفى سنة 185) . 
ومن هنا كان قول ابن سلاام!' : ووكان أول من جمع أشعار العرب وساق 
أحاديبها : حاد الراوية » . ومن هنا أيضاً قالوا'"2 : « كان خلف الأحمر أول 
من أحدث السماع بالبصرة » ذلك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه » وكان 
ضنيناً بأدبه » . وقد أخخذ عن هذين العالمين : أنى عمرو وحماد ‏ سائرٌ من نعروف 
من شيوخ العلم والرواية . كخلف الأحمر, والمفضل » والأصمعى» وأنى عبيدة » 
وأنى عمر زالشيبانى . وأخيل عن هؤلاء منتلاهم : كابن الأعرانى » وحمل بن حبيب » 
وأنى حاتم السجستانى . ثم أخخذ عن هؤلاء السكرى وعلب وأضرابهما . 

وقد انقسم هؤلاء الرواة العلماء إلى مدارس » فكانت ثمة هلدرسة البصرة » 
ومدرسة الكوفة » ومدرسة المدينة » ومدرسة بغداد . وكان تلاميذ كل مدرسة 
وعلماؤها يتعصبون لمدرسهم ولشيوخهم » ويوّقون روايتهم » ويجرحون شروخ 
المدرسة الأخرى » ويضعّمُونِ روابئهم » ويتهمونهم بالوضع والنحل واكذب . 
وسنشير إلى هذه المدارس والحلاف بين شيوخها وتلامذنها » وما نتج عن هذا 
الحلاف من طعن وتجريح وتضعيف - فى فصل تال . 


)10( طبقات فحول الشعراء : 4 
)١(‏ أبو البركات الأنبارى » نزهة الألباء : 50 . 


ينف 
ولو اقتصرنا فى إشارتنا إلى هؤلاء الرواة العلماء على كتاب واحد هو طبقات 
فحول الشعراء لمحمد بن سلام الحمحى ‏ لرجدنا أن هذه الطبقة مميزة تمبيزاً 
واضحاً يفرقها عن غيرها من الرواة ؛ فلا يكاد ابن سلام يذكر هذه الطبقة إلا 
يصفها بأنما ٠‏ أهل العلم » . فن فن ذلك قوله': « وقد تداوله قوم من كتاب إلى 
كتاب . لم يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد إذا 
أحع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه . . . » ويقول”؟2: 
« ولشعر صناعة يعرفها أهل العلم » » و كذلك الشعر يعرفه أهل العلم به» . 
ويقول''' : « وكان أبو عبيدة والأصمعى منأهل العلم » وأعلم من ورد علينا من 
غير أهل البصرة : المفضل » . ويقول”؟2: « ثم إنا اقتصرنا بعد الفحص «النظر 
والرواية عمن مضى من أهل العلم » . ويقول”*2: « أجمع أهل العلم أن النابغة لم 
يقل هذا » . ويقول"" : . « ولقد أخيرنى أهلالعلم من غطفان » . ويقول”" : 
كيف يروى خالد ( بن كلثوم) مثل هذا وهو من أهل العلم ؟؛ ويقول”4: 
«ييما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة 
وعبيد ؛ . 
وقد يقابل فى الحملة الراعنة يبن هؤلاء الرواة اتن من أل العلم وبين 
: الرواة عامة” من غير وصف بيقينّدهم . فهو يقول7"؟: ٠‏ . . . ثم كانت الرواة 


8# < : ص‎ )١( 
, (؟) الصفحة السابقة‎ 


(؟) ص : ١؟.‏ 


الف 

بعد" فزادوا فى الأشعار الى قيلت وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة وما 
وضعوا » ولا ما وضع المولّدون ...» ويقول١:‏ : وقد اختلف الناس والرواة 
فيهم (أى فى الشعراء) » فنظر قوم من أهل العلم بالشعر » والنفاذ فى كلام 
العرب والعلم بالعربية » إذا اختلف الرواة » فقالوا بآزاهم . . » 


.؟5١ صض:‎ )١( 


الث 
الإسناد فى الرواية الأدبية 
١‏ 


بين الحديث والأدب : 

لا بملك الباحث » حين يتعرض للحديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية ». 
إلا أن يشير إلى الإسناد فى رواية الحديث النبوى . وقد أشار أكثر الباحثين من . 
المحدئين الذين أرّخوا الأدب العرنى إلى العلاقة فى الإسناد وطريقة الحمل بين 
الروايتين”'2 . وقد ذهبوا إلى أن رواة الأدب قد تأثروا رواة” الحديث فى طريقة 
الإسناد » ونسجوا على منواهم . ولا نحب هنا أن نعيد أقوالم ولا أن نشقق القول 
فى هذا الأمر بعينه » ولكننا مع ذلك نكاد نذهب مذهباً يخالف ما ذهبوا إليه ‏ 
فنحن نرى » فيا يبدو لنا » أن الرواية الأدبية أصل قائم بذاته » وقد وجدت عند 
العرب منذ الجاهلية » فكان علماء النسب اللحاهليون ومن أدرك منْهم الإسلام 
يأخذون علمهم بالنسب عن شيوخ هذا العلم ممن تقدمهم أو عاصرهم » وكذلك 
كان رواة الشعر والأخبار الجاهلية . 

وقد مرت بنا بعض الأمثلة على النسابين ورواة الأخبار والأشعار » وستمر 
بعد صفحات أمثلة أخرى » وربما كان أوضح ما يمثل تلقى الشعر وأخمذاه 
ما يروى من أن عمر بن الحطاب تمثل بشعر ثم قال لفرات بن زيد الليى 2 : 


)00( انظر مثلا ‏ مصطق صادق الرافعى » تاريخ آداب العرب ١‏ :-8-46ة؟. 
20( الإصابة م6 5 ". 


6 
أندرى من يقوله ؟ فقال فرات : لا أدرى يا أمير المؤمنين . قال عمر : هذا شعر 
أخيك قسامة بن زيد . قال : ما علمته . قال : بلى » هو أنشدنيه وعنه أخذته . 
والرواية سبيل طبيعية فى كل عصر وعند كل أمة » حبى حين تنتشر الكتابة 
وتذيع . بيما كافت رواية الحديث أمراً طرأ على العرب بعد الإسلام . فإن لم تكن 
رواية الحديث من حيث الطور الزمى متأثرة برواية الأدب وفرعاً مها » فالروايتان 
أصلان انبا عن الحاجة الملحّة انبثاقاً طبيعينًا . 

وتفصيل ذلك أننا لا نعروف ‏ على وجه الضبط واليقين ‏ مبى بدأ الإسناد 
فى رواية الحديث » فنحن نرى مثلا” أن بعض التابعين لم يكن يسند المديث 
حين يحداث . 

فقد روى عاصم الأحول ( المتوق سئة ١47‏ ه) عن ابن صيرين ( المتوف 
سنة 1١١‏ ه) قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد » حى وقعت الفتنة ؛ فلما 
وقعت الفتنة نظروا من" كان من أهل السنّة أخذوا حديثه» ومن كان من أهل 
البداع تركوا حديشه 217 . 

وقال حمناد بن سلمة 9) :- كنا نأىق قتادة ( هو قتادة بن دعامة السدوسى 
المتوقى سنة 1117 ) فيقول : بلغنا عن الننى صلى الله عليه صلم » وبلغنا عن عمر » 
وبلغنا عن على" » ولا يكاد يسند . فلما قدم حماد بن أنى سلهان البصرة جعل 
يقول : حدثنا إبراهم وفلان وفلان » فبلغ قتادة ذلك فجمل يقول : سألت 
مطرفاً ل ال عه » فأخير بالإسناد . 
وقال ابن جريج 9©) : إن عطاء حدث يمحديث فقلت له : أتعزيه إلى أحد ؟ 
أى أتسنده ؟ 

)١(‏ ابن حجر » لسان الميزان ( الحند) ١‏ : 7 . وراجع رأى كايتانى » المستشرق الإيطالى 
الذى ضمنه فى كتابه : السنويات الإسلامية - نصولهة 211 علعمعة وانظر كتاب الأستاذ أمين 
الحولي عن مالك “ : ممه-ا5ه . 


(؟) ابن سعد لا/؟ :5 . 
( ؟) الزضشرى » الفائق ؟ : 1410. 


/ 
ولكننا نرى أن علماء القرن الثانى كانوا يسندون الحديث : يرفعون بعضه » 
ويرسلون بعضه . يما تجدر الإشارة إليه أن كثيراً من رواة الأدب كانوا كذلك 
من رواة الحديث » وإن كانت شهرتهم بالرواية الأدبية قد طغت على شهرتهم 
برواية الحديث وغطت عليها . فالرواية عند هؤلاء العلماء فى القرن الثانى » سواء 
أكانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار » كانت ذات إسناد يرتفع حيناً إلى 
الصحانى وإلى رسول الله صلى الله عليه صلم - فى الحديث » ويرتفع إلى من 
تدور عنه فى اللخاهلية أو إلى رجال يروونها تمن شبدوا الخاهلية وشهدوا ما يروون 
مخاصة فى الأدب والأخبار » وكثيراً ما يكون الإسناد مرسلا” منقطعاً فى 
الروايتين كلتيهما . 


ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نقول إن المتأخرين الذين كتبوا فى علوم اللغة 
والأدب قد احتذوا مناهج المحد ثين والفقهاء » وقلدوا علوم الحديث والفقه » وذلك 
بعد أن نضجت علومالحديث والفقه وأرسيت أصوهما وقواعدهما » وعبّدت 
سبلهما وطرائقهما » وذاهب فيهما فى التحقيق والتدقيق - ف السند والمان ‏ 
مذاهب بعيدة ٠7‏ ونجد مثال ذلك عند أنى البركات ابن الأنبارى ( المتوق سنة 
هلاهه) حين يقول قى كتابه « الإنصاف ف مسائل االحلاف»''! : م فإن حماعة 
من الفقهاء المتأدبين » والأدباء المتفقهين المشتغلين على بعلم العربية بالمدرسة 
النظامية . . . سألوى أن ألحص لم كتاباً لطيفاً » يشتمل على مشاهير المسائل 
الحلافية بين نحوب البصرة والكوفة » على ترتيب المسائل الحلافية بين الشافعى 
وأنى حنيفة .0 


وعند رجل كالسيوطى الذى يقول عن علم الأدب وتأليفه فيه) : «هذا 


)١(‏ قال الزركثى ق أول قواعده : كان بعض المشايخ يقول : العلوم ثلاثة : عم نضج 
وما احترق وهو علم النحو والأصول © ول لانضج ولا احترق وهو عل البيان والتفسير » وعم نضج 
واحترق وهو عل الفقه والحديث . انظر : السيوطى » الأشباه والنظائر فى النحو ١‏ : ه. 

0 ص : ”. 


(؟) السيرطى » المزهر ١ : ١‏ . 


164 
شريت ... حاكيت به علوم الحديث فى التقاسم والأتواع » . ويقول 
كذلك”' : «واعلم أن السبب الحامل لى على تأليف ذلك الكتاب الأول أتى 
قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيا صنفه المتأخرون فيه وألّفوه من كتب 

الأشباه والنظائر » . 


فإذا كان الأمر علىما ذهبنا إليه » فلم” التزمت رواية” الحديث الإسناد” فى 
الغالب الأعم” » ولم تلتزمه الرواية الأدبية إلا فى القليل النادر ؟ ونحن تقصد بها 
التساؤل الإسناد الختصل المرفوع » لا الإسناد المرسل المنقطم » إذ أن هذا اليب 
الثانى من الإسناد يكاد يكون ملتزماً فى رواية الأدب التزامآ لا إخلال فيه . 
فجميع ما يرويه علماء اللخة والأدب فى القرن الثالث «الرابع ذو إسناد مرفوع 
إلى علماء القرن الثانى من أمثال ألى عمرو بن العلاء وماد الراوية وخلف الأمر 
والمفضل وأنى عمرو الشيبانى وابن الكلبى والأصمعى وأنى عبيدة وأى زيد » أو 
الأعراب الذين عاصرهم هؤلاء العلماء وأخذوا عنهم » ولكن هذا الإسناد المرفوع 
إلى هزلاء لا يكاد يصل إليهم حتى يقف عندهم ثم لا يعدوهم - إلا فى القليل 
النادر مما سنعرضه فى هذا الفصل بعد صفحات . ومن هنا كان هذا الإسناد 
المنترم فى الرواية الأدبية إسناداً مرسلا” أو منقطعاً لأنه » فى أكثره » رو عن 
علماء لم يشهدوا العصر الحاهلى »وم يأخخذوا الشعر مزالشعراء الجاهليين أنفسهم . 


ويبدو لنا أن مرد" التزام الإسناد المتصل ف رواية الحديث إلى أمرين : أهر 
داخلى » وآخر نخارجى . أما الداخلى فمبعثه من نفس الراوى» ومصدره شعوره 
بالتحرجالدينى » وذلك أنه ينق لكلاماً من كلام رسول الله صلل الله عليه وام » 
وهو الذى قال فىحديثه المشبور : « من كذب على" فليتبوا همقعده منالنار'"؟ » . 
فى الإسناد المتصل ما يجعل المحدث يطمأن إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ 
)١(‏ السيوطى : الأشباه والنظائر فى التحو ١‏ : "# . 


(؟) انظر نص الحديث كاملا وطرقه وتتخريجه فى : الحطيب البغدادى ( تقبيد العمل ص 16 - 
؟؟) وهوامش الصفحات . 


16 
شيوخه ثم التابعين والضحابة يشتركون معه فى تحمل تبعة هذا الحديث ونقله » 
وأنه لا يستقل وحده حمل هذا العبء » وأن تبعته لا تعدو النقل الآمين لا سمعه 
وأما الأمر الحارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من المحداث » وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من السشّة » أو هو السنة كلها » وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامى » بل إنه هو المصدر الثانى الذى يتلو ى 
القيمة كتاب الله » ولذلك كان من التدقيق والتحقيق » هما يبعث الطمأنينة فى 
نفوس السامعين ويوحى إليهم بالثقة فى حديث المحدث ‏ أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة احدثين كلهم يشهد أنه سمعه من 
قبله حنى يصل الإسناد إلى الصحالى فالرسول . 


من أجل هذا كله رأينا كثيراً من الصحابة ومن التابعين يتحرجون من رواية 
الحديث » بل لقد ورد عنهم مبى صريح عن التحديث والإكثار منه . فقد شيع 
عمر بن الحطاب جماعة من أصصاب رسول الله صلى الله عليه سام كانوا ذاهبين 
إلى الكوفة » ثم أوصام د : «إنكم تأتون أهل قرية هم دوى بالقرآن 
كدو النحل » فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم » جردوا القرآن » وأقلوا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وصسلم » امضوا وأنا شريككم ٠‏ . وقال شعبة بن 
الحجاج ( توفى سنة 17١‏ وله ه/ سنة )7 وما أنا مغتم على شىء أخحاف أن 
يدتلنى النار غيره  »‏ يعنى الحديث . ومن أجل هذا أيضاً كان كثير من 
المحد"ثين من الصحابة والتابعين يتخفتّفون من أعباء هذا الحرج وقسوته باللجوه إلى 
الشعر وإنشاده . قال مطراف 9" : « خرجت مع عمران بن حصين (صحانى توق 
سنة 87 ) من الكوفة إلى البصرة فا أنى علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعراً » ويقول : 


0( ابن سعد 5 : 95. 
(؟) أبن سعد 5/0 : 98. 
( ؟) المصدر السابق + //؟ : 5١‏ . 


3" 
إن لكم فى المعاريض لمندوحة عن الكذب » ١.‏ وقال روح بن عبادة "2 : 
كنت عند شعبة » فضجر من الحديث » فرى بطرفه » فرأى أبا زيد سعيد بن 

أوس ق أخريات الناس فقال : يا أبا زيد : 


وامْتَعجَمت دار ى ما تُكلّمُنا ‏ ولدارُ لو كَلَّمَئْنا ذاتث أخبار 

إلى" يا أبا زيد . فجعلا يتناشدان الأشعار . فقال بعض أصصاب الحديث 
لشعبة : يا أبا بسطام نقطع إليك ظهور الإبللنسمع منك حديث رسولالله صلى 
الله عليه صلم فتدعنا وتقبل على الأشعار ! ! قال : فرأيت شعبة قد غضب 
غضباً شديداً ثم قال : يا هؤلاء » أنا أعلم بالأصلح لى » أنا والذى لا إله إلا هو 
فى هذا أسلم مى فى ذاك . 


الكريم أو الحديث ولذلك لم يرفع من الحديث إلا أحاديث يسيرة »5 , 


ونحن نرى من هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة أن القوم آنذاك لم يكونوا يرون ى 
رواية الشعر ما يرونه 4, رواية الحديث ٠‏ فالشعر آيخرَ الأمر شأن من شؤون هذه 
الدنيا لا يتصل بالدين ولا بشخص الرسول ولا يمت بسبب إلى التشريع . فهم 
إذن فى حل إذا وجدوا فيه سعة يستر يحون فيها من عناء التضييق الذى كانوا 
يأخذون به أنفسهم فى الحديث . 


فهل نحن إذن على صواب إذا ذهبنا إلى أنه ليس فى الرواية الأدبية للشعر 
الحاهلى والأخبار الخاهلية إسناد متصل؟ لعلنا لا نستطيع أن نقطع فى هذا السؤال 


)١(‏ عمران بن حصين هذا هو الذى يقول : والله إن كنت لأرى أفى لو شئت لحدئت عن 
رسول الله صل الله عليه وس يوسن متتابعين ٠»‏ ولكن بطأنى عن ذلك أن رجالا ن أصحاب رسول اله 
صل ان عليه وسل سوا كا هت » وشهدوا كا شهدت ٠‏ وبحدثون أحاديث ما هى كا يقولون 
وأخاف أن يشبه لى كا شبه 

( ؟) نزهه الألباء: وم - .و ء وانظر أيضا ابن سمد /ا/؟ : 8 . 

)١(‏ أبو الطيب اللغوى . مرات النحويين ورقة: 4/ا. 
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يجواب حاسم قبل أن نعرض بعض ما لدينا من أخبار وروايات فيها إسناد متصل 

إلى الماهلية وسنكتى الآن بالعرض المبرد ثم نعقب على ذلك بما يبدو لنا من رأى. 

وهذه الأخبار والروايات قسمان كبيران ؛ أوهما : يتصل بالشاعر الحاهل 

نفسه » وثانيهما : يتصل ببؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا فى القرن الثانى وأخيذ 
: عنهم العلماء بعد ذلك شعر اللحاهلية وأخيارها . 


١ 


وأكثر الشعراء الخاهليين حظًا من هذا الضرب منالروايات المسندة هو حسان 
ابن ثابت» وربما كان مرد” ذلك إلى صلة حسان برسول الله صلى الله عليه صلم » 
فروى بعض الصحابة شعره وأخباره . ونحن نجد مثل هذا الضرب من الأسانيد 
المرفوعة إلى الصحابة عن حسان فى ترجمته فى الأغانى 2 » كالذى ترويه أم 
المؤمنين عائشة''2 » وأخبها أسماء بنت ألى بكر 29 . أما الأحاديث المرفوعة فى 
إسبناد متصل إلى حسان نفسه فهى أقل من ذلك عدداً . ومن أمثلها ما جاء فى 
إسناد متصل أوله أبو الفرج الأصفهانى وآخره سعيد بن زرارة عن حسان بن 
ثابت » حيث يذكر ما يدل على أنه ولد قبل الهجرة بنحو من ستين سنة وأنه 
كان غلاماً يفعة ابن سبع سنين أو ثمان حيما ولد رسول الله صلى الله عليه 
وسل (4) ١‏ | 

وئمة أخبار أخرى ذات إسناد منقطع ولكلها تنتهى بحسان يروى فيها خبراً عن 

(0) ج :24 ص 94س ءلاا. 

(؟) المصدر السابق : ١١#"‏ و .١45‏ 


(؟) المصدر السابق : .١4+‏ 
(:) المصدر السابق : و١‏ . 


كف 
نفسه وعن غيره من شعراء الخاهلية . ومن أمثلة ذلك « . . . حدثنا الزيير بن بكار 
قال » قال أبو غنزينّة » قال حسان بن ثابت : قدم التابغة المدينة فدخلالسوق 
فنزل عن راحلته ثم جثا على ركبتيه » ثم اعتمد على عصاه » ثم أنشأ يقول : 
عرفت متازلاً بِعْرَيّنات 2 قَأعْلَ الجزع, لِلْحى امن 
فقلت : هلك الشيخ» ورأيته قد تبع قافية منكرة . . . فا زال ينشد حى أنى على 
آخرها » بم.قال : ألا رجل” ينشد ؟ فتقدم قيس بن الحطم فجلس بين يديه 
وأنشد : 


أَتَعْرفُ رَمْما كاطرادٍ المَذَاهبِ 


حبى فرغ مها » فقال : أنت أشعر الناس يا ابن أخى . قال حسان : فدخخلى 
منه . وإنى فى ذلك لأجد القوة فى نفسى عليهما » ثم تقدمت فجلست بين يديه» 
فقال : أنشد فوالله إنك لشاعر قبل أن نتكلم . قال: وكان يعرفبى قبل ذلك» 
فأنشدته . فقال : أنت أشعر الناس 21178 


ومن أمثلته أيضاً « . . . ييسف بن الماجشون عن أبيه قال » قال حسان بن 
ثابت : أتيت جبلة" بن الأيهم الغسانى وقد مدحته ... » ثم يذكر لقياه النابغة 
الذبيانى وعلقمة بنعبدة هناك وإنشادهما شعراً لهما ثم إنشاد حسان شعراً مدح 


فيه الغساسئة !"2 . 


وثانى هؤلاء الشعراء هو الأعشى » فقد عبرنا علىثلاث روايات مرفوعة كلها 
إليه » الأولى : قدمنا الإشارة إليها حين تحدثنا عن رواة الشاعر ؛ فقد مر بنا أن 
للأعشى ثلاثة رواة ‏ أو لعله راوية واحد اختلفوا فى امعه فأوردوا له ثلاثة أسماء 
فهوحيناً : عبيد» وحيناً : يحى بن مى » وحبنا ثالثاً : يونس بن مى . وقد كان 


)١(‏ الأغال 1م -و. 
(؟) الأغانى (ساسى) 5:١4‏ -لا . 


انلف 


هذا الراوية من المعمرين » فروى عنه جميع الأخبار التى رواها عن الأعشى 
راوية" واحد بعيئه هو ماك بن -حرب . م روى عن سماك عدة رواة0؟) ٠‏ 


فعبيد هذا يروى عن الأعشى خبر قديمه على النعمان وإنشاده بين يديه 
قصيدته!؟) : 


لَبْكَ أَبَيْتَ اللَعنَ كان كَلاتهًا ترُوح مم البثْل الثمام. وَتَغْايى 


وهو أيضاً يروى عن الأعشى أنه سأله تفسير كلمات فى أحد أبياته وذلك 
قرله50) : 


لك ص صى 


إلى الى 7 لىئ 22 9 26-2 2 
وَمُدَامَةَ مما تعئق بابل كم الذّببح سَلَبْيْها جرْيالَها 


فلما سأله : ماذا أردت بقولك ؟ قال : شربئها حمراء وبلنها بيضاء . 
وهو كذلك يوازن بين الأعشى ولبيد فيقول!؟» : كان الأعشى قدريًا 
وكان لبيد مشبعا . قال لبيد : 


مَنْ هَدَاه سبل الخير امدتى ناعِم الال ممَنْ شَاء أَصلٌ 
وقال الأعشى : 
استَأئرَ الله بالوّفام وبال مَل وَوَلُ الملامة الرّجُلا 


فلما سئل : من أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى 
الحميرة ٠‏ كان يأتيهم يشترى منهم الحمر فلقتّنوه ذلك . 


. انظر ما تقدم عن رواة الشاعر فى الفصل الثانى من هذا الباب‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة . الشعر والشمراء .8١6 : ١‏ 

( ؟) الشعر والشعراء 8١5 - 7١٠ : ١‏ » وانظر أيضاً المواليق: المعرب ص : 458 » 
والبغدادى : المزائة 4 : 1910 ,. 

(:؛) الأغالى و : واز. 


لهذ 

والرواية الثانية ماجاء ى شرح ديوان الأعشى للآمدى "١‏ :, قال أبو الحر : 
وجدت على ظهر كتاب الجاز لأبى عبيدة بخط أبى عسّان رفيع بن سلمة 
المعروف بدآماذ '') صاحب ألى عبيدة » وحد ثنا به السكرى بعل" حديثاً يرفع 
إلى الأعشى أنه قال ... خرجت أريد قيس بن معديكرب بحضرموت » 
فأضللث فى أوائل أرض المن لأتى لم أكن سلكت ذلك الطريق » فلما أضللت 
أصاببى مطر » فرميت ببصرى كل مرمى أطلب لنفسى مكاناً أبحأ إليه » 
فوقعت عينى على خباء من شعر فقصدت نحوه فإذا أنا بشيخ ... » ثم بمضى 
فى قصة طويلة خلاصما أنه أنشد هذا الشيخ مطلعى قصيدتين من قصائده فإذا 
بالشيخ ينادى ابنتين له فتنشدان القصيدتين كاملتين لا تخرمان منهما حرفاً » 
فلما سقط فى يده وتحير وغشته رعدة قال له ذلك الشيخ : « ليسفترخ روعك 
أبا بصير أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذى ألتى على لسانك الشعر» . فسكنت 


نفنه "" | 


والرواية الثالتة حد”ث بها أبو اليقظان قال (؟) حدثى جويرية عن يشكر 


. "60 : انظر السيوطى » شرح شواهد المغنى‎ )١( 

0 فى الأصل : « ديار » مكان « دماذ» وهو خطأ »؛ انظر الزبيدى » طبقات اللغريين 
ص : 48١ا١ا.‏ 

(+) حديثنا هنا مقصور على الإسناد وحده - وأسطورية المئن واستحالته ى هذه الراوية 
والرواية التالية لا تنى صمة الإسناد . فلقد كانوا ى الخاهلية يمتقدون بالرى و بشيطان الشاعر »وذ كر 
الأعشى نفسه شيطانه مسحلا فى شعره ( انظر الحاحظ » الحيوان ٠‏ 9907-96 ء وجمهرةأشعار 
العرب : 44 » والموشح للمر ز بانى : 44 ) وجعلوا لكل شاعر صاحباً من الحن سموه ( جمهرة أشعار 
العرب : © - هغ ) وم يكتفوا بشعراء الجاهاية بل ذهبوا إلى أن شعراء الإسلام كانوا كذلك .فهذا 
جرير هتف به صاحبه من الحن من زاوية البيت ويحدثه ويلى إليه معراً ( الأغانى 14 505)ء 
والفر زوق يأتى جبلا بالمديئة وينادى بأعلى صوته : أجيبوا أخاكم أبا لبيى ( النقائص : 0407 ) 
وهؤلاء المن يجاو بون ذا الرمة ونصيباً وجر يرا ( الموشح : 17٠١-8‏ ) وانظر أخبار بعضالصحابة 
والحن فى ابن سعد ٠7‏ / أ دم4وء7/؟:5كء الفائق م : 4١‏ ثم انظر أخبار الحن 
ومناقشة هذه الأخبار فى الحاحظ » الحيوان ١‏ الحيوان ١‏ : 154--45؟. 

(؛) الأغالى و ب كهلر. 


يلف 
أبن وائل اليشكرى - وكان من علماء بكر بن وائل وولد أيام مسيلمة فجىء به 
إليه فسح على رأسه.فعمى - قال جويرية : فحدثى يشكر هذا قال : حدثى 
جرير بن عبد الله البجلى ( الى ) قال : سافرت فى الحاهلية » فأقبلت على 
بعيرى . , . فإذا قوم مشوهون عند الماء فقعدت. فبينا أنا عندهم إذ أتاهم رجل 
أشد نشويباً منهم فقالوا : هذا شاعرهم . فقالوا له: يا فلان أنشد هذا فإنه ضيف. 
فأنشد «ودع هْرَيْرَة إن اركب مرتجل , . فلا والله ما خخرم مها بيتاً واحداً 
حبى انبى إلى هذا البيث . 


ا تي هم 6 و١١)‏ 


تَسْمَعْلِلْسَلِوَسْوَاساً إذا انْصَرَقَتَ ‏ كَمَااسْتَمَان بريح عِشْرِق رَجٍ 
فأعجبت به . فقلت : من يقول هذه القصيدة ؟ قال : أنا . قلت : لولا ما تقول 
لأخبرتك أن أعشى ببى ثعلبة أنشدنيها عام أول بنجران . قال : فإنك صادق » 
أنا الذى ألقينها على لسانه وأنا مسحل صاحبه » ما ضاع شعر شاعر وضعه عند 
ميمون بن قيس 9؟) !! 

وشاعر ثالث جاهلى خالص » هو امرؤ القيس ‏ » روى عنه أيضاً بإسناد 
متصل » فقد سثل رؤبة بن العجاج عن هذا البيت 29 : 


نَطَنْهُمْ سُلْكَى مِخْلُجْةَ كرك لأمَيْنِ على تابل 


فقال رؤبة : حدثئى ألى عن أببه قال : حدثتى عمنى - وكانت فى بى دارم - 
قالت : سألت امرأ القيس . وهو يشرب طلاء له مع علقمة بن عبدة ‏ : ما 


)١(‏ العشرق : شجيرة مقدار ذراع » فها حب صغار ٠‏ إذ جفت فرت با الريح تحرك 
الحيب فسمع له شخشخة على الحصى . 

)0 انظر التعليقة نم : ”م © فى الصفحة السابقة , 

(؟) البصرى : التنبيهات على أغلاط الرراة : © 


5 


معى قولك : كرك لأمين على نابل ؟ فقال : مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش 
لُوَاماً وظهاراً » فا رأيت أسرع منه ولا أحسن » فشببت به(١)‏ ! 


وشاعر رابع » جاهلى أدرك الإسلام » وهو صعية بن غريض » وغريض هو 
السموءل المشهور . ورواية سعية هذه تختلف عن الروايات الى قدمناها من 
حيث إما لا تروى خيراً عن الشاعر نفسه » وإنما يروى فيها الشاعر خيراً من 
أخبار اللداهلية لا صلة له به . قال اليم بن عدى : حدثى حماد الراوية عن 
سعيد بن “مرو بن سعيد عن سعية بن غريض - من يبود نهاء ‏ قال" : 
لما قتل الحارث بن أنى شمر الغسانى عمرو بن حجر ملك بعده ابنه الحارث بن 
ممروء... فلما تفاسدت القبائل من نزار أتاه أشرافهم فقالوا . . . » ( إلى 
آخر احبر ) . 


وروى عن الحطيئة خبر يفضّل فيه نفسه » وراويه هو عبد الرحمن بن 
أنى بكرة عن الحطيئة » قال عبد الرحمن27): رأيت الحطيئة بذاتعرق» فقلتله: 


)١(‏ وامرؤ القيس هو أقدم الفحول من شعراء الهاهلية » ومع ذلك فإن بعض شعراء الماهلية 
الذين عمروا وأدركوا الإسلام أدركوا كذلك امرأ القيس فيا يزتمون . فنهم مثلا : ربيم بن ضبع » 
فهو القائل : ( المعمرين : 55 - 7) 


ها أنذا آمل الحْلُودٌ وقَدْ أمْرَكَ عَقْلى وَمؤْلدى حُجُرا 

أباائرئالقَيْس هل سَوعْت بو هَيْهَات مَيْهَات طَالَ ذا مُمُرا 

وهم أيضاً عمرو بن مسبح الطائى : وهو المشهور بإجادة الربى » ذكره امرؤ القيس فى 
شمره » قال : 

و هه ام ٠. ٠.‏ م و ك٠‏ 8 .ى 

رب رام من بى ثعل | متلِج كفيه فى قتره 

وجمر عمرو بن مسبح حى مات فى زمن عمان بن عفان! !( المعمرين ٠7‏ - 78) . 


(؟) الأغال و : ام. 
(؟) الشعر والشعراء ١‏ : 86#؟. 


يلف 
يا أبا مليكة أئ الناس أشعر؟ فأخرج لساناً دقيقاً كأنه لسان حية فقال: هذا 
إذا طمع . 
وشاعر سادس روى عنه فى إسناد متصل » هو النابغة اللعدى . وابلنعدى 
من تمسر عيراً طويلا” فى الما هلية والإسلام » و ... إسماعيل بن عبد الله السكرى 
قال » حدثنا يعلتى بن الأشدق قال » حدثى نابغة ببى جعدة '» قال١١)‏ : 
أنشدت النى صل الله عليه صار هذا الشعر فأعجب به : 


وله 


بَلعْنًا المماء مَجْدُنَا وَجُدُودّنا وإِنا [نبغى قَرْقَ ذلك مَظهرا 
فقال البى صل الله عليه صلم : فأين المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الحنة . فقال: 
إن شاء الله . فقلت : إن شاء الله . 
ولا حَيْرَ فى حلم إذا م يَكُنْ لَه بوايرٌ تَحْمى صَفْرَهُ أن يُكَدرا 
ولا خَيْرَ فى جَهْلٍ إذا لم يَكْنْ لَّهُ حلم إذا ما أَوْرَدَ الأمْرَ أَضْتَرًا . 
فقال الننبى صل الله عليه صلم : أجدت » لا يفضض الله فاك » . 


, 


وأما القسم الثانى من هذا البحث عن الإسناد فتصل ببؤلاء العلماء الرواة 
الذين عاشوا فى القرن الثانى ومطلع الثالث » وأخخذ عنهم العلماء بعد ذلك شعر 
الجاهلية وأخبارها . فقد ذكرنا من قبل” أن العلماء فى القرون التالية للقرن الثانى » 
وخاصة” علماء القرنين الثالث والرابع » كانوا يوردون جل أخبار الحاهلية وأشعارها 
مسندة إلى هؤلاء الرواة الأعلام من علماء القرن الثانى ٠»‏ ثم يقفون عندهم 


)١(‏ الأغال 1:06م. 


ليف 


لا يعد ونهم ف الغالب الأعم. وذ كرنا أن 5 العلماء الذين تنبى عنده,الرواية 
الآدبية للجاهلية طبقتان» الطبقة الأولى هم : أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية 
ثم خلف الأحمر والمفضل الضبى ومن فى طبقتهم . وأما الطبقة الثانية فهم تلامذة 
هذه الطبقة الأولى ؛ وأشبرهم : الأصمعى وأبو زيد وأبو عبيدة وأبو مرو 
الشيبانى » ثم ابن الأعرانى ومحمد بن حبيب وأبو حاتم السجستانى ومحمد بن سلام 
ومن فى طبقهم . ولكن انقطاع الإسناد عند هؤلاء الرواة واتهاءه إليهم يحفزنا إلى 
أن نستقصى ف البحث عما وراءه لعلنا نستطيع أن ننبش اللحذور الأول الى 
قامت عليبا رواية هؤلاء العلماء » فنستبين مدى امتداد هذه الحذور واتصاها 
بالجاهلية . 

وأول ما يستوقفنا فى سبيلنا روايات قليلة متفرقة مبثوئة ‏ على تباعد بينها ‏ 
فى ما بين أيدينا من مصادر . وفيها بروى هؤلاء العلماء عن شيخ عم راوية كثيرً 
ما يكون من الأعراب الذين كانوا يأخذون منْهم اللغة والشعر والأخبار » وقد يمند” 
بحم الإسناد فيرفعونه فى أحوا ال نادرة إلى جاهلل شبد ما يروون عنه . فن هذه 
الروايات الى يذكر فيها هؤلاء العلماء راوية” سابقاً عليهم يأخذون عنه - ما 
نورده فيا يأق : 

يروى الأصمعى تحقيق اسم تأبط شرا وبيتآً له عن ابن أفى طرفة المذلى 
ويقول2 : كان ابن أنى طرفة الحذلى أعلمهم بتأبط شرا وأمره . 

ويروى الأصمعى كذلك عن أنى طفيلة » قال'2 : حدثى من رأى 
مساور بن هند أنه ولد فى حرب داحس قبل الإسلام بخمسين عاماً . 

ويروى أبو عبيدة فى سند متصل إلى الحاهلية "2 : « قال أبو عبيدة » 

؟07١‎ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) الإصابة + : ١7١‏ »© وأبو طفيلة هذا أحد ثقات الأعراب وعلمائهم الذين أخذ عمم 
الأصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد ومن ى طبقتهم ( انظر مراتب النحويين لأبى الطيب اللغرى ورقة 


.)١16-54 
8ها.‎ : ١١ (ع) الأغاى (دار الكتب)‎ 


لحف 
حدئى عبد الحميد بن عبد الواحد بن عاصم بن عبد الله . . . قال » حدثتى أنى 
عبد الواحد » وتمى صفوان » عن أبيهما عاصم بن عبد الله » عمن أدرك شأس 
ابن زهير قال . . . » ( ثم يورد خيراً عن شأس) . 
ويروى أبو عبيدة كذلك فى سند آخر متصل إلى الحاهلية!؟ و, . . 
| عبيدة قال » حدثنا أبو الختار فراس بن خندق القيبى : قيس ثعلبة » 
وعدة من علماء العرب قد سماهم فراس بن نخندق » . وفى سياق الحديث - وهو 
عن يوم ذى قار يسمى بعضهم فيقول''2 : «قال سليط بن سعد بن 
معدان . . . بن ثعلبة : فحدثنا أسراؤنا الذين كانوا فييم يومئذ ‏ يوم ذى قار 
قالوا : فلما التى الناس . . . » 


وروى المفضل خبراً عن امرئ القيس وعلقمة بن عبدة وشعراً لهما ‏ حدثه 
به أبو الغول اللبشلى عن أنى الغول الأكير 259 . 


ويروى المفضل كذلك خبراً جاهلينًا ذا إسناد متصل؛ جاء فى التقائض !4 : 
«وكان من قصة هذا البوم - يوم أعشاش . ما حكاه الكلى عن المفضل بن 
محمد عن زياد بن علاقة التغلى أن أسماء بن شخارجة الفزارى حدثه بذلك قال : 
أغار بسطام . . . » إلى آخر الحبر» وبسطام هذا أخيذ أم أسماء بن خارجة» 
وأسماء يومئذ غلام شاب يذكر ذلك . فرواية أسماء إذن رواية من شاهد الحبر 
المروى » وإسنادها متصل . 

ويروى ابن الكلبى فى سند متصل إلى أشياخ أدركوا الحاهلية ‏ شعراً لشعراء 
جاهليين كامرئ القيس وعثترة فيه ذكر أسماء أماكن « قال أبو زيد عمر بن 
شبة عن هشام قال : حدثى محمد بن عبد اارحمن الأنصارى » عن عمرو بن 


. النقائض : 6م50‎ )١( 
.544 : (؟) النقائض‎ 
."١ : (؟) المرزياف ء الموكم‎ 

(:) ص : هلا 


7" 
الصامت بنشداد بن يزيد بن مرداس السلمى عن أشياخ من بى تميم أدركوا 
الحاهلية » قالوا . . . 4١١6‏ , 

وروى حماد الراوية خبراً يتصل بالحطيثة عن ألى نصر الأعرانى . وروى 
حماد كذلك خبرين عن الأعشى » أحدهما : عن معقل عن ألى بكر اللالى!") 
والثانى : عن سماك بن حرب2"7 . 

وروى أبو عمرو بن العلاء شعراً لامرئ القيس بن عابس » وذ كر منه ستة 
أبيات ثم قال7؟) ٠‏ وزادنى فيها الممحى » وذكر ثلاثة أخرى . وروى أبو مرو 
أبضا!* و عن شبخ من أهل نجد كان أسنهم ٠‏ . 

وكان أبو عمرو بن العلاء يجتمع هو وشعبة عند أنى نوفل بن أفى عقرب » 
قال شعبة 277 : فأسأله عن الحديث خاصة” » ويسأله أبو عمرو عن الشعر 
خاصة” » فلا أكتب شيئا مما يسأله عنه أبو عمرو ء ولا يكتب أبو عمرو شيئا مما 
أسأله أنا عنه9) . 


ومن اليسير أن يتتبع الباحث شيوخ هؤلاء العلماء الرواة ؛ ويعروف بعضهم 
بأسماهم » غير أن من العسير أن يرجع ٠‏ إلا فى القليل النادر » مفردات هذه 
الروايات الى يروونها سواء أكانت شعراً أم خبراً ‏ إلى الشيوخ الذين أخذها 
علهم هؤلاء العلماء الرواة : 

ومن هؤلاء الشيوخ : الأعراب الفصحاء الذين كانوا يفدون إلى الحواضر 


)0020 البكرى » معجي ما استعجم ١‏ مم - 5م 

( ؟) الأغال و : لاال. 

(ع) الأغال و : ؟١.‏ 

( 4) السيراق » أخبار النحويين البصريين : 56 . 

0 المصدر الابق : "٠‏ . 

(0) السيوطى » المزهر ؟ : 504 قلا عن فوائد النجيرى . 

6 انظر هذه الزواية أيضاً فى طبقات الزبيدى صص: ١٠‏ و ص: ٠١‏ وفها و«الفقهه بدله 
الحديث » و س اللغة م بدل « الشعر ه . 


قف 
فيأخل عنهم هؤلاء العلماء اللغة والشعر والأخبار١2‏ . ويعنينا من أمر هؤلاء 
الأعراب ثلاثة أخبار لها قيمسّها وخطرها » أوها : ما أورده أبو علىالقالى قال" : 
«حدثنا أبوبكر بن دريد رحمه الله قال: كان أبوحاتم يضن بهذا الحديث 
ويقول : ما حدثى به أبو عبيدة حى اختلفت إليه مدة » وتحملت عليه 
بأصدقائه من الثقفيين » وكان لم مؤاخياً ‏ قال » حدثنا أبو حاتم قال » حدثى 
أبو عبيدة قال » حدثى غير واحد من هوازن ءن أول العلم وبعضهم قد أمرك 
أبوه الماهلية أو جده ‏ قال : اجتمع عامر بن الظرب العدوانى . . . » إلى لخر 
الحبر . 


فأبو عبيدة إذن كان يروى يعذى ما برويه عن أعراب أدرك آباؤهم الماهلية 


وقد مر بنا قبل قليل فى الصفحة السابقة أن المفضّل يروى عن رجل يروى عمن 
أدرك الخاهلية . 


وثانى هذه الأخبار الثلاثة ما أورده الشريف المرئتضى من حديث لبيد 


والنعمان » فقد ذكر إسناداً ف نبايته و عن الكلبى عن عبد الله بن مسلم البكائى » 
وكان قد أدرك الجاهلية ع ,.. 


يما يككل هذا ويوصلنا إلى ما نررى إليه من هدف - الخبر الثالث الذى 
يرويه أبو عبيدة » وكنه يرويه هذه المرة ويقصد به شيخه بل شيخ الرواة جميعا: | 
أبا عمرو بن العلاء . قال أبو عبيدة يشير إلى أنى عمرو؛) « وكانت عامة 
أخباره عن أعراب قد أدركوا الماهلية ».0 7 


)010 ذكرت بعض المصادر أمياء بعض هؤلاء الأعراب. : أنظر الفهرست لابن النابم ص : 5 
وما بعدها » وطبقات الزبيدىي : 6/ا١.‏ 

(؟) الأمالى ؟ : زلى. 

(؟) أمالى السيد المرتضى ١‏ : 190 . 

( 4) البيان «التبيين ١‏ : ١؟”‏ » وانظر كذلك ديوان زهير ( دار الكتب) ص 4همم 
هامش : 4 ٠‏ ححيث ذكر خبراً يشبه هذا من نسختين من فسخ الديوان الخطية . 


يفف 

فإذا مضينا نحن وراء هذا القول لنحقن صدقه » وجدنا فى بعض ما 
سنورده ما يغنينا عن الإطالة' : 

قال ابن سعد١١)‏ « أخبرنا عبد الملك بن قريب قال : أخبرنا أبو عمرو بن 
العلاء قال : قلت لأنى رجاء العطاردى : ماتذكر ؟ قال: قتل” بسطام بن قيس » 
ثم أنشد بيتاً رثى به : 


َحَرَ على الألاءو لَمْ سد كَأنَ جَبِيئهُ سين صَقِيلَ ؛ 

وقد ولد أبو رجاء هذا فى الحاهلية ثم أدرك النى صلى الله عليه صلم وهو 
شاب١؟)‏ 2 وأسلم بعد الفتح(؟) ؛ وتوق فى نحو سنة )4011١1/‏ , 

وقد مر بنا قبل قليل أن أبا طفيلة يروى عن أدرك الحاهلية » وقد كان 
أبوطفيلة هذا نحو أنى عمرو بن العلاء فى السن "2 . 

وهذا مسْعَر بن كدام ( المتوق سنة197 أو ١68‏ - وهو معاصر لألى عمرو 

ابن العلاء ) يروى عمن أدرك الحاهلية أيضاً . « قال عمير بن الحباب » وروى 
ذلك عنه مسعر » ما أغرت على حى فى الخاهلية أحزم امرأة” ولا أعجز رجلا 
من كلب » ولا أحزم رجلا ولا أعجز امرأة” من تغلب 29 »2 . 


وهذا شيخ معمر حضر الحاهلية » ومع ذلك فقد كان من استمع إلى جر ير 
وهو ينشد » وجرير عاصر أبا مرو نصف قرن ( مات جرير سنة )19١‏ . 


. وانظر المعارف لابن قتيبة : 69م(‎ » ٠٠١ : الطبقات “ا‎ )١( 
.1٠٠١٠6١ : (؟) اين سعد لا‎ 

( +) خلاصة البذيب ( عمران بن طحان) . 

.356٠١ : ١ الزتحشرى » الفائق‎ ):( 

0ه( الإصابة 5 : إلا١ا.‏ 

.4.١-- 4٠06٠ : ١ البيان والتبيين‎ )1( 

(7) المرزبافق »6 الموشح : 6 


| ريف 
كما ضر" ول ب هي موث م مص #د ثم وروم وم فكي ل 

فما شهدت يوم النقا خيل هاجر ولا السيد إذ يبطحنبالاسل السمر 
لا شهدت يوم الغبيطٍ مُجَائِعَ لا تَقَلان الحىّ من مُنَتهنْ نشر 
. قال : وشيخ من بنى لعلبة يقال له: الدخار بن العقارء كبير قد شد" حاجباء 
وقد سقطا على عينيه » فقال : ولا كليب والأجل” ماشهدت » ولا كنا إلا سبعة 
فوارس من بى ثعلبة » . 


ومن اليسير أن نجمع أسماء كثيرين من المعمسرين الذين أدركوا الحاهلية 
وماتوا فى نباية القرن الأول أو مطلع الثانى » فن ذلك : 

عرام بن المنذر بنزبيد . . أدرك الحاهلية وأدرك مر بن عبد العزيز 1) 
وحسيسدة من ولد كعب بن ربيعة أدرك الجاهلية وأدرك بشر بنمروان١‏ . وشريح 
ابن هانى عاش ف اللخاهلية دهراً وقتل فى ولاية الحمجاج 15 , 

بل إن من هؤلاء المعمربن شعراء مشهورين من مثل. : 

أرطاة بن سهيئة : أدرك اماهلية ووفد على عبد الملك بن مروان فسأله عما بى 
من شعره » وكان ره آنذاك ماثة وثلاثين سنة!؟' . وأيمن بن خريم : أسلم هو 
وأبوه يوم الفتحوأدرك عبد العزيز بن مروان!*؟ . وروبن أحر بن العم : 


كان من شعراء الماهلية المعدودين وقال فى الماهلية والإسلام شعراً كني ؛ 
وأحرك عبد الملك بن مروان92) , 7 


والأمثلة على ذلك كثيرة » ولكن المغالاة فى أعمار المعمرين كثيرة كذلك » 


)010 أبو حاتم السجستانى 6 كتاب المعصرين:1 7 » وأبو على القالى » الأمالى م : .7 : 
)١(‏ المعمرين : ه5م. 

22 المصدر السابق : م" . . 

040( الشعر والشعراء ١‏ : 4ده ؛ بالمرضح : ؟1؟. 

(ه) الشعر والشعراء ١‏ : 6ه 

(1) الأغاف م : 84 » وفى معجم الشعراء للمرز بان أنه مات فى عهد عيْان 1 ! 


يفا 


وبعضها لايكاد يصد"ق . قال الحاحظ 2١١‏ « وإن فى الأعراب لأعماراً أطول » 
على أن لم فى ذلك كذبا كثيراً » . 

وقد أو ردنا من الأسماء والأخبار ما يصح ف الفهم ويقبله العقل » فليس من 
الغريب أن يكون فى الآمة نفر يبلغون من العمر ما يزيد قليلا” على مائة سنة » 
وذلك شىء مألوف فى كل زمان وعند كل أمة » وما زلنا نحن نسمع ق زماننا 
هذا عمن يتخطى الماثة وقد يبلغ العشرين والمائة أو الحمسين والمائة » وخاصة فى 
القرى وبين البدو . ومن المشبور المتداول أن الأعمار كانت ف الماضى أطول مما 
هى الآنء ومرد” ذلك إلى أمورلا مجال لسردها . 

وقد رجحنا فى غير هذا الموطن أن أبا عهرو بن العلاء بدأ يأخف عن الرواة 
والعلماء والأعراب » بل كان يتصدر للرواية والتدريس »فى نحو سئة ١‏ للهجرة 
أوبعدها قليلا”؛'2. ومن أجل ذلك ليس بمستغرب أن يكون فى زمنه أعراب عاشوا 
ى الحاهلية بين عشر نوات وسبعين سنة فتكون سنْهم عام روى علهم أبو مرو 
ومن فى طبقته تتراوح بين تسعين سنة وماثة وخمسين سنة!" . 


غير أن هذه الروايات المسندة ‏ الى يرتفع إسنادها إلى ما قبل علماء القرن 
الثانى قليلة نادرة» لاتعدو ما أوردناه» وقد يضم إليها مثلها مما تجاوزنا عن ذكره 
أو ل نعثر عليه . وهى كلها لا تكاد تقم لنا ما نستطيع أن نبحث فيه لآن 


. 3١٠ا‎ : ١ اليوان‎ )١( 

(؟) انظر ص: ١١١‏ من هذا البحث . 

(؟) ومع ذلك فقد قال المرحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى ( تاريخ آداب العرب ج ١‏ 
ص ب« ؟ هامش ١‏ ) « رأينا فى كثير من الكتب أن أباعمرو بن العلاء روى عامة أخباره عن أعراب 
قد أدركوا الحاهلية » وذلك خطأ ركبه النساخ » والصواب أنه روى عن أعراب قد أدركوا أعراب 
الماهلية » . ولا حاجة بنا إلى الرد عل هذا التخريج فقد ذكرفا ما فيه غناء . 


يفا 
بعضبا قائم على الحهل برواته فى مثل «عمن أدرك فلاناً ؛ أو « حدثى من رأى 
فلاناً » أو « عن أشياخ من بنى فلان » أو وعن رجال أدركوا الماهلية » . ولآن 
بعضها منقطع لا يذكر فيه إلا راوية واحد قبل هؤلاء العلماء » كثيراً ما يكون 
من الأعراب الفصحاء . والثقة بمثل هذه الأسانيد لا سبيل إلى تحقيقها » وإنما 
تكون الثقة بمعرفتنا العالم الراوية الذى أوردها » فإما أن نوشّقه فنقبل منه ما يروى 
مع إسناده » وإما أن نجرحه ونضعفه فلا سبيل إلى قبول روايته مهما يكن 
إسنادها عالياً . وتوثيق هؤلاء العلماء أو تضعيفهم هو موضوع حديثنا فى القسم 
التاللى من هذا البحث . 
غير أن الأمر الذى يكاد البحث العلمى الدقيق ينبى إلى ترجيحه أن الإسناد 
فى الرواية الأدبية والشعر خاصة” » شىء قد كان » وأن العلماء الرواة من رجال 
الطبقة الأولى أخذوا الشعر الحاهلى بالرواية عمن قبلهم » وإن" كان تلامذهم من 
بعد قد أغفلوا النص على الإسناد قبل هذه الطبقة الأول » وبين أيدينا نصان 
ناطقان بينا الدلالة : 
أوهما ‏ أنالأصمعى يورد شعراً هذلينًا ثم يقول١':‏ وسألت ابن أبى طرفة عن 
هذا فلم يعرفه » ولم يكن عند أنى عمرو فيه إسناد ». 
اهما أن الأصمعى نفسه يورد قصيدة النابغة : 


-_ ل ما 


أمن آل مَيَة رائح أو مد عَجْلانَ ذا زادٍ وَعَير مزودٍ 
نم يقول"2 : ٠‏ ليس عندى فيها إسناد » وهى له حقنًا » . 

فقد كان إذن عند أنى عمرو بن العلاء وعند الأصمعى أسانيد الشعر اللخاهلى 
الذى روياه » ولكنهما لم يلتزما ذكرها دائماً » واكتفيا بالنص' على عدم وجودها 
حين لم يكن عندهما إسناد . 


. ١٠١9 : ١ ديوان المذليين ( دار الكتب)‎ )١( 
..70 : ديوان النابغة ( شرح الأعل - خسة ذواوين العرب) ص‎ (0 


ف 

ولناء بعد هذاء أن نتساءل عما وقف بهذه الأسانيد عند هؤلاء العلماء فلم 
تتجاوزهم إلا فى هذا القليل النادر الذى لا غناء فيه والذى ضربنا له الأمئلة ؟ 
وابلحواب على ذلك قائم فها يبدو لنا على أمرين ٠‏ الأول : هو أن رواية الماهلية 
بأخبارها وأشعارها ‏ وإن كانت ظلت متصلة منذ الحاهلية نفسها إلى زمن هؤلاء 
العلماء على ما بيسّناه فى الفصول السابقة ‏ إلا أنها كانت» قبل القرن الثافى » من 
الثقافة الغامة الى لا يمختص بها أحد » ومع ذلك لا يتجرد هلها أحد . فقد كان 
المفسر والمحداث والفقيه والقاص” يروون شعر الحاهلية وأخبارها ؛ وكانت هذه 
الأخبار والأشعار آلة من آلانهم يتوسلون بها لتفسير لفظ فى كتاب الله أو 
حديث رسوله » ويسوقونها ليفصّلوا بها حمل ما ورد فى القرآن من القصص وأخبار 
الأم » أو ليزينوا بهذا الشعر ما يقصونه على الحلفاء فى القصور وعلى العامة فى 
المساجد من قصص تارمخية أو دينية . وكانت ثمة طائفة أخرى تحفظ أخبار 
الحاهلية وأشعارها غير هذه الطائفة من العلماء المفسرين أو المحدثين أو الفقهاء: 
فكان الحلفاء. والأمراء والولاة وأبناؤهم يتعلمون الشعر الخاهل ويرويهم إباه 
مؤدبوه » وكان أبناء الشاعر وسلالته وأفراد قبيلته يحفظون شعره وينشدونه ى 
مجالسهم وحافلهم » ولكن هؤلاء حميعا لم يكونوا من العلماء المختصين بهذا الضرب 
من العلم ؛ المندسرفين إليه » المشتغلين به » 15 صار شأن العلماء فى القرن الثانى . 
ومع ذلك فإننا نجد » فى مثل الأمانيد القليلة ااتى ذكرناها » أن بعض الشعر 
الجاهلى يرويه علماء القرن الثاني عن بعض من ذكرنا من المفسرين ولمحدثين 
والفقهاء » أو أبناء الشاعر وأفراد قبيلته . 

فالرواية الأدبية بمعناها العلمى الذى عرفه القرن الثانى لم تكن موجودة ‏ إذا 
صح ما ذهبنا إليه - قبل زمن أبى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ؤمن عاصرهما . 
ومن هنا كان هؤلاء هم فى الغالب الأعم - نهاية الإسناد فى الرواية الأدبية » 
بأخذها من جاء بعدهم ‏ على مر العصور ‏ على ألما » فى جملها » صصيحة 


يفف 
موذّقة''' لا يسأل عمن أخذها هؤلاء , ولايجد فى انقطاع الإسناد عندهم ما 
يضعف من هذه الرواية . ومن هنا كان الإسناد فى الرواية الأدبية هو القاعدة 
العامة فى القرنين الثالث «الرابع » يرتفع حهى يصل إلى هذه الطبقة الأول من 
العلماء ثم يقف عندها لا يتجاوزها . 


والأمر الثانى منبثق من هذا الآمر الأول . وذلك ما أشرنا إليه فها تقدم من 
أن. أمر الشعر الحاهلى كان عرضاً من أعراض هذه الدنيا ٠‏ يرتزقون بروايته 
وذكر أخباره حيناً » وينتشون بما فيه من إمتاع فى حينا آخرء ويتحلون به فى 
ثقافتهم العامة خينا ثالث ويتناولونه فى جميع هذهالأحوال تناولا” فيه يسَسّر وإسماح. 
فلم يكن يتصل بأمور دينهم كما كان يتصل الحديث أو التفسير ٠‏ ولم يكن 
يرب عليه شأن من شؤون التشريع أو الفقه ٠‏ ولذلك وجدنا بعض المحد ين 
أنفسهم يضيقون بما يأخذون به أنفسهم وما يأخذهم به الناس من أمر الإسناد» 
والتشدد فى رواية الحديث » والتحرج من الإإكثار مها وتحرى الضبط والدقة 
ثثلا يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسام مالم يقل فيتبؤوا مقعدهم من النار . 
ولا بحد هؤلاء لأنفسهم متنفساً يتنفسون فيه أرحب وأوسع من رواية الشعر وإنشاده 
حيث لا حرج ولا إثم . ومن هنا كان التزام الإسناد المرفوع فى رواية الحديث » 
وانقطاع الإسناد فى رواية الأدب والشعر . 


ومع أننا ذكرنا أن الإسناد فى الرواية الأدبية لمم بصبح قاعدة ملتزمة إلا فى 
القرفين الثالث والرابع حيث يرتفع الإسناد إلى رجال الطبقة الأول من علماء القرن 
الثانى » فإننا مع ذلك » نجد بعض علماء هذين القرنين يضيقون بهذا الإسناد 
- على قصره - فامبرد مثلا” كان يهمل الإسناد حيها يتحدث أو يملى » ويبدو 
أنه كان مشبوراً يحذف الإسناد حبى قال نفطويه ”'": وما رأي تأحفظ لأخبار 


)١(‏ يستثى ءن ذلك ما سنذكره من أمر االحصومات الى قامت بين المدارس الختلفة أو بين أفراه 
المدرسة الواحدة . : 
(؟) نزهة الألباء : ١48‏ » وانظر ياقرت » إرشاد 1١١١ : ١9‏ . 


لويف 


بغير أسانيد من المبرد ومن ألى العباس بن الفرات » . ولو رجعنا إلى كتب المبرد 
أو إلى بعض من نقل عن المبرد لوجدنا أن هذه الصفة واضحة فيه وإن' لم تكن 
عامة ولا غالبة » فى كتبه إسناد. متصل حيناً » ومنقطع حيناً آخر » وفيها حذف 
للإسناد ونص” على هذا الحذف . فإذا ما أخذنا كتابه و الفاضل ؛ مثلا” وجدناه؛ 
حيها حذدف الإسناد».يكثر من استعمال صيغة البناء للمفعول من مثل ويسروى»!١)‏ 
اوه رومن غير وه 110و اويل +ا؟ا و واعر 10 وو سك 41 
وهو أحياناً يذكر شيخه الذى يروى عنه ثم ينص على حذف الإسناد بعده مثل 
«وحدثئى ابن عائشة عن بعض أشياخه ١‏ و وحدئبى مسعود بن بشر فى 
إسناد متصل »!) و«وحدثى مسعود بن بشر فى إسناد ذ كره :/3) ووحدثى 
الرياشى فى إسناد ذكرهء'؟) و «حدثى الرياشى ‏ ولا أحفظ عمن حدئثنيه»!21. 
وهو لا يهمل الإسناد فى الأخبار والشعر حسب ٠‏ وإثما يفعل ذلك أيضاً فى 
الحديث » فهو يقول مثلة7١١1) ٠‏ يسروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » 
وكذلك «وحدثى الرياشى قال : روى لنا أشياخنا أن رسول الله صلى الله عليه 
صلم ... 23106 ومن هنا أورد المرزيافىعن المبرد قوله217: و حمدنت فى إسناد 


ه٠: ص‎ )١( 

(؟) ص 521١:‏ 52م 
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)١(‏ صضص: 6غ 
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لعف 
متصل أن أبا النجي العجل أنشد هشاماً . .  .‏ 

وكان لحذف الإسناد أحياناً علة يذكرها المؤلف » ففن ذلك أن الصولل 
حذف الإسناد فى « أدب الكتاب » وقال20 « قد ذكرت أن أختصر جميع ما 
أذكره وألنى أسانيده ليقرب على طالبه ومستفيده إلا ما لا بد منه من ذكر. نسبته 
وإسئاده ». 


وكذلك فعل ابن قتيبة ‏ وإن لم يكن صنيعه هذا فى الرواية الأدبية 
الخالصة ‏ فقد نص على حذف الإسناد فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » 
وذكر علة ذلك فقال "2 ١‏ ول يج لى أن أنص” بالإسناد إلى من له أصل التفسير 
إذ كنت لم أقتصر على وحى القوم حّى كشفته » وعلى إيمامهم حبى أوضحته » 
وزدت ف الألفاظ ونقصت » وقدمت وأخرت ٠‏ وضربت لبعض ذلك الأمثال 
والأشكال حتى يستوى فى فهمه السامعون ».00 


ومن حذف الإسناد أيضاً واكتى بالنص على آخر من روى عنه : أبوعل 
القالى » فقد ألف كتاب « البارع »ف اللغة و فبناه على حروف المعجم » وجمع 
فيه كتب اللغة » وعزا كل كلمة إلى ناقلها من العلماء » واختصر بالإسئاد 
عهم ررد 1 

ولعلنا لا نعدو الصواب حيها نخلص من كل ذلك إلى أن الإسناد لم يكن 
حبى فى القرنين الثالث والرابع حين شاع وغلب ‏ أصلا” ثابتاً من أصول 
الرواية الأدبية؛ ولم يكن أساساً من الأسس الى حتكم إليها فى الاستشهاد على 
صحة هذه الرواية كنا كان شأنه فى رواية الحديث النبوى . فنحن نرى أن العلماء 
والرواة » فى اللغة والشعر والأخبار » كانوا يقدمون بين يدى ما يروون بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأول من العلماء الرواة حيناً » وبإسناد منقطع حينا آخر 

)01 أدب اكاب 4 


(؟) المشكل : 6م1. 
() الزبيدى » طبقات النحويين واللغويين 7١* ٠:‏ . 


46" 
يكتفون فيه بذكر شيخهم الذى أخذوا عنه هذا العلم ٠‏ أو يتجاوزون شيخهم 
وربما شيخ شيخهم » ويقنعون بذكر أول من روى عنه هذا الشعر أو ذلك 
احير , محختصرين الإسناد اختصاراً إلى نهايته : ونراهم حينً ثالنا يحذفون الإسناد 
ويهملونه إهمالا” ويلقون بالحبر أو الشعر قائماً محرداً . وكان العلماء الرواة من 
معاصر يهم وتلاميذهم يقبلون مهم كل ذلك ويوثقونه : يقبلون إسنادهم المتصل ١‏ 
ويقبلون إسنادهم المنقطع حين يقف عند شيخهم ٠‏ وحين يمل حلقة أو حلقتين 
من هذه السلسلة ويكتى بأول حلقاتما » ثم يقبلون منهم احبر وحده من غير 

إسناد . 


فإذا كان ذلك كذلك فا معبى الإسناد إذن ؟ والحواب على ذلك مفصل فيا 
قدمناه عن مجالس العلم وعن التصحيف فى فصل سابق . فقد كان العلماء 
يضَعفون من يقتصر ف علمه على الأخذ من الصحف من غير أن يلت العلماء 
ويأخذ علْهم فى مجالس علمهم؛ ويسمونه صحمفينّاء ومن هنا اشتقوا «التصحيف» 
وأصله « أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته فى ححيفة ولم يكن سمعه من الرجال 
فيغيره عن الصواب ٠‏ . فالإسناد فى الرواية الأدبية لم يكن ٠‏ فها نرى » إلا دفعاً 
هذه اللهمة » وإلا حجة يقدمها العالم على أنه أخذ علمه من أفواه الشيوخ فى 
مجالس العلم . فإذا ما بلغ هذا العالم من العلم شأواً بعيداً » وعرفت منزلته بين 
العلماء » واشتهر أمر شيوخخه وأنه أخذ العلم عن فلان وفلان فى مجالسهم وحلقات 
درسهم - فلا عليه بعد ذلك أن يهمل الإسناد ٠‏ فهو يسند حينا إسناداً متصلاة” 
أو إسناداً منقطعاً » وهو يحذف الإسناد خيناً آخر واثقً مطمئمًا إلى أن ذلك لن 


يضيره . 


أما إذا كان أمر العالم على غير هذا الوجه » وكان مهما بأنه متح من ذات 
نفسه , وأنه لم يأخذ ما بروى عن عالم من شوخ العم قبله ٠‏ فحينذاك يتصدى 


كا 


له أهل العلم والرواية يطالبونه بالإسناد . حداث المازنى قال « روى برزخ بن 
محمد العروضى ( وكان معاصراً للحماد الراوية وجناد وكان منهماً بالكذب ) شعراً 
لامرئ القيس » فقال له جناد : عمن رويت هذا ؟ قال : عنى » وحسبك لى ! 
فقال له جناد : من هذا أتيت يا غافل » . 


ولو كان الإسناد أصلا من أصول الرواية الأدبية ‏ كا هو فى رواية 
الحديث - إذن لوجدنا بين يدى كل خبر وكل بيت من الشعر أو مجموعة من 
الأبيات إسناداً ملتزماً كالإسناد الذى يلتزم بين يدى كل حديث نبوى » ولكان 
كل سند من هذه الأسانيد الأدبية متصلا” مرفوعاً فى الشعر إلى الشاعر اللداهل 
أو إلى راويته » وفى الحبر إلى من شبده فى الخاهلية » ولوجدنا بعد ذلك كتباً يعنى 
فيها أصحابها بتخريج الشعر الماهلى من طرقه المختلفة » ثم لوجدنا كتبا فى تعديل 
رواة الأدب وتجر يحهم "كما هو الشأن عند أصعاب الحديث . 


وكل ذلك لا نجده فيا بين أيدينا » فأكثر الشعر الحاهلى فى كتب الأدب 
العامة وبعض الدواوين غير مسند » وأما المسند منه فأقصى ما يصل إليه إسناده 
هم الطبقة الأول من العلماء الرواة فى منتصف القرن الثانى » وبعضه لا برق إلا 
إلى الطبقة الثانية » وأحياناً إلى الطبقة الثالثة من علماء مطلع القرن الثالث 
وجايته . وليس بين أيدينا كتاب واحد لتخريج الشعر الجاهلى من طرقه المتلفة » 
ولا كتاب واحد للجرح والتعديل فى رواة الأدب » ولا ينقض هذا القول ما 
نجده فى بعض معاجم الرجال وطبقات الأدباء واللغويين والنحويين » فى كتب 
فى التاريخ الأدى العام » تترجم للعالم أو الراوية ترحمة عمادها السرد والقصص من 
غير توجيه لهذا السرد أو لتلك القصص لتدل” على حكم خاص فى توثيق الممرجم 
له أو تضعيفه» إلا فى القليل النادر حيث نجد الانهام بالكذب أو الوضع يلقى 
إلقاء” جردا من البينة والدليل » بل لا يكاد ينتهى المؤلف من إلقاء انهامه حتى 


. ياقوت - إرشاد ا : "لا‎ )١( 


ذف 

بتبعه بقصة أخرى أو رأى آخر فيهما توثيق وتعديل . سنبين فى فصل مقبل 
- عند حديثنا غنالنحل- أن كثيراً من التجريح والتضعيف «الانمام بالكذب 
والوضع إنما كان مصدره خصومات شخصية أو خلافات مدرسية ومذهبية 
لانصيب ها من التحقيق العلمى الذى يطمأن إليه . وقد يكون أمراحرح والتعديل 
فى رجال الحديث قد جرى على مابيئُناه من أمر الحرح والتعديل فى رواة الأدب » 
غير أننا نقصر حديثنا هنا على الرواية الأدبية وحدها ولا سبيل إلى توسيع البحث 
فى الحديث عن غيرها . 


فليس للرواية الأدبية إذن علم للسند ونقده » بل ليس للرواية الأدبية سند 
كالسند الذى عرفه الحديث الثبوى » وقصارى السند فى الأدب ‏ جين يوجد ‏ 
أن يكون دليلا” على أن الراوية قد لنى العلماء وأخذ علمه من أفواههم فى مجالس 
العم .ولم ينقله من صحيفة . 


غير أن لكل إطلاق تقييداً » وتقييد هذا الإطلاق » الذى قدمناه » فى 
بعض دواوين الشعر . ولكنه تقييد لا يكاد يقينّد » بل إنه ليزيدنا اطمثناناً إلى ما 
قدمنا من إطلاق . وتفصيل ذلك أن حديئنا السابق كان منصبًا على ما فى كتب 
الأدب العامة من أدب اللحاهلية : شعرها وأخبارها . ولكن مة دواوين للشعر 
الحاهلى جمعها بعض علماء الطبقة الأولى من الرواة ودونوها » ثم أخذها علهم 
تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية ودونوها رواية” عنهم » وأضافوا إليها بعض ما 
سمعوه من هؤلاء الشيوخ : من تفسير لغريبها » أو شرح لأبيايها » أو ذكر 
مفصل لما تعرض له من حوادث وإشارات تاريمخية . ثم جاء رجال الطبقة الثالثة 
من العلماء والرواة فأخذوا هذه الدواوين ‏ الى جمعها رجال الطبقة الأول - عن 
علماء الطبقة الثانية » وأضافوا إليها أيضاً ما سمعوه من هؤلاء العلماء من شرج 
وتفسير وبيان تاريخى . وقد بقيت بعض هذه الدواوين حبى وصلت إلينا » وف 
صدر بعضها سند يبدأ بعالم راوية ف القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث 
وينبى بعالم من رجال الطبقة الأولى . وقد يكون الديوان خليطاً من روايات عدة 


نايل 

جمعها لنا العم الأخير بعد أن رواها عن شيوخ ممتلفين » كل شيخ منهم رواها 
عن شيخ أو شيوخ سابقين »؛ أو قد يكون الديوان كله رواية واحدة من حيث 
الشعر ولكن شرحه وتفسير غريبه مروئ عن شيوخ متعددين ٠‏ ويكون العام 

. الراوية الذى جمع لنا كل ذلاك حريصاً على أن يسند كل قصيدة إلى راويها 
لأصل» وأحياناً ينص عل ما فيها من أبيات تفرد بروايها راو دون آخر , مما 
سنعرض له بالبيان فى الفصول ااتى سنعةدها عن الدواوين فى آخر هذا الكتاب. 


الباجارا 
الشك ق الشعر الجاهل 
( الوضع والتحل ) 


برائون 
المشكلة الهومرية 


١ 

الشك فى الأدب القديم ٠‏ الذى أنشأته الأم فى جاهليتها وبداوبها » ظاهرة 

لا تقتصر على الشعر العربى وحده » ولكذبا عامة تكاد تشمل الأدب القديم كله 
عند ميغ الأم الى كان لها أدب معروف مدروس . ولعل خير ما تمهد به بين 
يدى بحثنا هذا عن النحل والوضع فى الشعر العرنى الحاهلى -- أن تعرض » فى 
ليجاز » الملامح الأساسية الحهود الدارسين الأوربيين الذين عدوا بدراسة الشعر 
الإغريق القديم » وخاصة” هومر وملحمتيه . ولسنا » فى هذه الدراسة المقارنة » 
بداعاً بينالدارسين » فقد بحأ إليبا الأوربيون أنفسهم حين تعرضوا لدراسة الشعر 
الإغريق وهومر ٠‏ وحاولوا أن يتلمسوا فى آداب الأثم الأخرى ما يعينهم على 
الى فى سبيلهم وينير لهم بعص دياجيها 2١‏ . فتراهم يبحثون فى شعر الأمم 
البداثية ونشأته وطرق حفظه وروايته » ويوازنون بين ملحمى هومر والملحمتين 
السنسكريتيتين : المهابهارتا والرامايانا من جانب » والقصائد والأغانى الشعبية فى 
العصور الوسطى عند الأثم الأوربية نفسها من جانب آخر » ثم يوازنون آخر 
الأمر بين ملحمتى هومر واملاحم الأوربية الى نُظمت فى عصور أكير حضارة” 
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وأوفر علماً من عصر الإلياذة والأوديسة من مثل إنيادة فرجيل » والفردوس المفقود 
لملتون ‏ من جانب ثالث . 


ولم يعتسف جلّة” هؤلاء الدارسين سبيل تلك الموازنات اعتسافاً » وإنما 
صدروا عن بيسن ؛ وأقدموا على بصيرة » ومضوا يقظين متنبيين » مد'ركين أنهم 
بهذه الموازنات لا يصح أن ينخدعوا بالمشابه الظاهرة والوشائج الواضحة » بل لا بد 
لم من أن يتنبهوا لوجوه الحلاف ومناحى الافتراق . فهم يوضحون» فيا يوضحون» 
الحلاف بين ملحمى هومر والملحمتين الهنديتين فى الوحدة والاتساق اللذين 
ينتظمانالأوليسمن ويافتقدانق الخ ريمن » والحلاف بين ماحمتى هومر والأغانى 
الشعبية فى الحطة واانسق والنظام : والحلاف بينهما وبين الملاحم التالية فى مظاهر . 
العصر وما يتبع هذه المظاهر من مصادر علمية وفنية سبل مها شعراء الملاحم التالية 
وتأثروا بهاء ولم ينل منها ناظم الإلياذة والأوديسة نصيبا . وهؤلاء الدارسون يرتبون 
على هذا الحلا ف والافتراقمن النتائج ما يعصمهم فى أحيان كثيرة من الانخداع 
ما للتشابه الظاهرى من بريق مغر . ومع هذه الحيطة والحذر البالغين نرى دارساً 
من ثقاتالمتخصصين فى دراسة هومر لعهدنا هذاء هو الأستاذ سيسيل موريس 
باورا » يعتذر لنفسه بقوله7'': « إن المقابلة واستخراج وجوه الشبه بين الأشياء 
وسيلة" موحية ملهمة ولكبا خادعة مضللة » وأنا مدرك أنها قد تكون خدعتنى 
وضللتى 2 


وبعد » فسأعرض فى هذه الصفحات بعض وجره الشبه بين الشعر العربى 
الحاهلى والشعر الإغريق القديم: وسأخ مص من هذا العرض الموجز إلى االحديث 
عن ثلاث نقاط تتصل اتصالا" وثيقاً بما قدمت وما سأقدم من حديث عن الشعر 
الجاهلى ومصادره . أولاها: من" نظم ال لياذة والأوديسة وصحة” نسبتهما إلى هومر ؟ 
والثانية : وسيلة حفظ الشعر المومرى ٠‏ أكانت الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 


00( 8 ,ععقاعتم ,لهذ!1 عط م1 صونت2 اسه صما مم1 مم8 . 0.34 


44> 
والثالثة : المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر هومر ونقدته بعد أن حمعته 
ودولته . 


أما التشابه بين الشعر الحاهلى والشعر الإغريتى » فى ملامحهما العامة وأوائل 
تطورهما ووسائل تحملهما وتاريخ العناية بهما ودراسهما عند القدماء » فتشابه” 
قد اتضحت صورته فى نفسى منذ أن اتصلت . شيئاً ما » بالشعر الإغريق 
وتتبعت قدراً صالحاً مما كتبه الدارسون عنه . وأرانى فى حل من بسط القول بسطاً 
يستقصى الأمور ويلم أطرافها ويحتاط زالقها فى هذا الموضوع . ما دمت 
سأعرض للأمر من أصوله العامة وأنجنب الحوض فى فروعه ودقائقه؛ وما دمت 
متخلا من هذا التشابه مدخلا" لبيان النقاط الثلاث الى ذكرتها دون تحميله من 
النتائج ما يتجاوز ذلك . 

١‏ فالشعر الحاهل وشعر هومر هما أقدم شعر وصل إلينا من العرب 
والإغريق » وهما ‏ على ذلك ليسا أول شعر قالته هاتان الأمتان ؛ بل لقد 
سبقهما مراحل تطور فيها الشعر حبى استوى فى هذه الصورة الى وصلت إلينا . 
غير أن هذا الشعر المبكر عند العرب واليونان معا قد ضاع ولم يحفظ لنا منه شبىء 
ام بنفسه منفصل عن غيره . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نعرف وجود هذه 
المراحل السابقة من أمرين » أولهما : أن هذه الصور الشعرية التى وصلت إلينا 
صور فنية كاملة » متسقة» تامة التكوين ٠‏ سويّة الإناء » ثابتة الأسس » حتى 
لقد أصبحت » بعد » تاذج فنية تحاكى وتحتذى وبتحذ منها عمود” للشعر 
يحرص على التزامه شعراء العصور التالية فى البيئات المتعددة الى صارت أزهى 
حضارة وأرق ثقافة وأغزر معرفة . وليس يصح ى الأفهام أن تنبت هذه الصورة 
الكاملة السوية من العدم ٠‏ أو تقوم من الفراغ ٠‏ أو تولد فجأة يافعة تامة 
التكوين . وثانييما : أن فى كلا الشعرين إشارات واضحة حينا ومبهمة أحيانآً ‏ 
إلى شعراء سابقين لا نكاد نعرف عنهم شيئاً 2١١‏ . 


(1) لعل أوضح مثال على ذلك فى الشعر الحاهل هو « حذام » فى شعر امرى القيس على 


لهذا 


- والشبه كبير بين الشعرين العرنى اماه والهومرى فى الصفات العامة 
للتعبير الشعرى » فهما يتسمان بالنضارة والغضارة والبساطة » وبالفتنة الى نعزوها 
إلى و طفولة العالم » عند اليونان » و و سذاجة البداوة » عند العرب ٠‏ ع ذلك فا 
أشبه الشعر اللحاهلى العربى بالشعر المومرى الذى «تعالى على خشونة الشكل » 
وتجنب الصراع الناشب بين المعنى واللفظ ٠‏ وارتفع عن ال حوشى المبتذل من 
أساليب القول. واستطاع أن بحتفظ بمستواه الرفيع حفظاً متزناً » وبذلك تجنب 
هذه الحصائص الى يتصف بها الأدب فى عصره البدالى . وهذه الميزات العامة 
هى التى يصفها مائيو أرنولد ‏ فى محاضراته الممتازة عن ترجمة هومر - حيث 
يقول : إن لأسلوب هومر أربعمزايا كبرى : فهو منساب متدفق؛ سهل ميسور 
فى فكرته » واضح ى خياله » ونبيل سام » 0 


: ولقد اختلف العلماء من دارسى الأدب ف تدوين هذين الشعرين‎  '“ 
الحاهلى العربى والهومرى الإغريى . فذهب فريق مهم إلى أنهما لم يكتبا منذ أن‎ 
نُظماء بل بقيا محفوظين فى صدور الرجال ترويهما الأجيال المتعاقبة وينشدهما‎ 
الأفراد فى المجالس وامحافل قروناً طوالا” قاربت الثلائة عند العرب وأربت على‎ 
ذلك عند الإغريق . وذهب فريق آخر مهم إلى أن هذا الشعر قد كتب منذ أن‎ 
قاله شعراء العرب فى الحاهلية وهومر عند اليونان . أما تفصيل هذا الأمر عند‎ 
العرب فقد بسطنا فيه القول فى الفصول المتقدمة وسنعود إليه فى مواطن متفرقة فيا‎ 
. سيلقانا من صفحات . وأما تفصيله عند اليونان فهو ما سنوضحه بعد قليل‎ 


سد اختلاف ف قراءته . وأما تتفصيل هذا الأمر فى الشعر المومرى فى : 
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ويذكر توياس ألن ىكتابه هذا ص ١5١‏ أمياء عدة شعراء قبل هوبر »ثم يجمع فى ( ص ١١‏ 


وما بعدها ) الأدلة - الى يستخرجها من الإلياذة والأوديسة - على وجود شعراء سابقين طوير . 
)١(‏ © .بط معصسمغ ,ططعل 


"5١ 


؛ - والشعران اللحاهلى العرنى والمومرى مصدران تاريخيان من مصادر الحياة 
الماهلية عند هاتين الأمتين ؛ بل ربما كانا ‏ حبى الآن ‏ المصدرين 
الأساسيين اللذين يعتمد الدارس عليبما ى فهم هذه الحياة ‏ فى كثير من 
جوانبها - فهما متصلا متسقاً . وجل" الأخبار التاريخية والأدبية الى نقلها الرواة 
إما كانت تدور حول هذا الشعر : تفسره وتشرح ما يتضمنه من حوادث » 
وتترجم لمن يشير إليه من أشخاص . وقد بأ القدائى أنفسهم إلى الشعر العربى . 
الجاهى يستنطقونه ويستنبطون منه توضيح بعض جوانب احياة فى الجاهلية » 
والأمثلة على ذلك كثيرة » منها ما فعله ابن قتيبه فى كتابه « الميسر والقداح » 2 
وما فعله أبو طالب المفضل بن سلمة فى كتابه ‏ الملاهى وأسماؤها » . وأما الشعر 
الحومرى فهو أيضاً أول جل يعرض صورة واضحة نابضة بالحياة للحضارة الآرية» 
ولقد كادت فترة طويلة من الحياة الهيلينية المبكرة تكون لولاه نسياً منسيناء ولكنها 
الآن بفضله تبدو متصلة بالعصر الهيليى التالى فى نسق متدرّج مستمر 2١"‏ . 


ه-وكان الفضل الأول ٠‏ فى جمع الشعرين اللحاهلى العربى والحومرى 
وتدوينهما ونقدهما » لمدرستين لغويتين أدبيتين ؛ قامت أولاهما فى الإسكندرية 
ق القرن الثالث قبل الميلاد » فجمعت ما استطاعت العثور عليه من مخطوطات 
الإلياذة والأوديسة ؛ وقابلت بينها » وأثبتت القراءات المختلفة للنص الشعرى » 
' وعلقت عليه كثيراً من التعليقات والشروح ٠‏ ثم تابعتها بعد ذلك مدينة برجامس. 
وقامت ثانيهما فى البصرة والكوفة منذ منتصف القرن الثانى ال هجرى » فصنعت 
بالشعر ااهل صنيع أختها بالشعر الحومرى . وعلى ما أرسته هاتان المدرستان من 
أسس . ووضعته من قواعد » قام البناء الشامخ لدراسة الشعر المومرى والشعر 
ااهل العرنى بعد ذلك . 


5 - ولم يقتصر عمل هاتين المدرستين على الجمع والتدوينوالشرح والتعليق» 


)10( 84-5 ,38 ,1 .25 معمرهةة رططءل 


ذذا 


وإنما تعدى ذلك كله إلى النقد الدقيق القائم على الفهم العميق لطبيعة كل من 
الشعرين واستشفاف روحه » و«التنبه لما تسرب إليه من دخيل منحول وزائف 
مصنوع . ونبتت فى نقد هاتين المدرستين ويقظهما الواعية ‏ الحذور الأولى الى 
أخذت تنمو وتعمق حتى بلغت مداها فى القرن الثامن عشر عند الألمان » 
واكتملت صوربا عند ولق فى كتابه « المقدمة همعصمويءاه:م » » ونشأ 
مها ما يعرف ف النقد الحديث ١‏ بالمشكلة المومرية 066008 عتمعمره11 ٠‏ ؛ 
وتأثّرها ‏ فما يبدو دارسو الشعر الحاهلى من امد ثين ‏ معتمدين على ما تنبه له 
القدائى من مدر البصرة والكوفة ؛ فقامت عنده, ‏ منذ مطلع القرن العشرين- 
مشكلة أخرى عرفت باسم «نحل الشعر الحاهلى ؛ , بدأها المستشرق الإنجليزى 
مرجايوث » واكتملت صورتها عند الأستاذ الدكتور طه حسين . وسنعود بعد 
قليل إلى بسط الحديث فى هاتين النقطتين الأخيرتين . | 

أوَييس إذن من المفيد حقًا ‏ بعد أن عرضنا هذه الرجوه الكثيرة للتشابه 
القريب بين الشعرين ‏ أن نستبين جهود الدارسين من العلماء الأوربيين الذين 
بحثوا فى الشعر الحو ى ؟ وأن نعوف ». على وجه التخصيص . ما وصلوا إليه 
من أهر النقاط الثلاث البى قدمنا الإشارة إليها » وهى : من* نظم الإلياذة 
والأوديسة وصحة نسبتهما إلى هومر ؛ ووسيلة حفظ الشعر الهومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة ؛ ثم المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر هومر ونقدته بعد 


أن حمعته ودوانته ؟ 


1 
أما من الذى نظ الملحمتين الهومريتين ''١‏ فوضوع لم يصل الدارسون له » 


)١(‏ القصيدتان الوم ر يتان هما الإلياذة والأوديسة . والنص على أنهما هومر يتان لا يتضمن ى 
هذا ا مال أن شاعراً مفرداً بعينه هو نام القصيدتين أو ناظ إحداها . 


الفا 


برضم ما بذلوا من:جهد خصب » إلى نتيجة يستقرون عندها » ويبدو أنهم لن 
يصلوا مهما يبذلوا من جهد ؛ وستبق الآراء مختلفة متشعبة لا تتوحد ولا تكاد » 
ستظل الأدلة:الثى يقدمها الدارسون افتراضية ترجيحية لا ترق إلى مرتبة القطع 
واليقين . وتدور هذه الآراء حول عدة افتراضات : منها : 
)١(‏ وحدة التأليف : 

فقد ظل الدارسون قرواً طوالا” يعتقدون اعتقاداً لا شك فيه بوجود شاعر 
اسمه هومر » وأنه هو الذى نظ الإلياذة والأوديسة لاينازعه فى نسبّهما إليه منازع , 
وم يكن اليونان وحدهم فى القرون الحمسة الى سبقت الميلاد ‏ وهى القرون الى 
وصلتنا منها آ ثار أدبية مكتوبة - يذهبون مثل هذا المذهب ٠‏ بل شاركهم فيه 
الدارسون بعد الميلاد قروناً طويلة حبى القرن الثامن عشر الميلادى . ومع هذا فقد 
كانت شخصية هومر عندهم غائمة تغسشسيها أساطير متضاربة0١2‏ . وحفا قد وجد 
نفر قليل هن الشا كين غير أنأثرهم كان ضئيلا” محدوداً ولم يتبعهم أحد . وكل 
ما نعرفه عن هؤلاء الشا كين إشارات عابرة إلى آرائهم مرجودة فى حواشى نسخة 
البندقية من الإلياذة كنااءع ع7 :000 ؟ ويستخلص من هذه الإشاراتالمابرة إلى 
آراتهم أنهم كانوا يذهبون إلى أن القصيدتين من نظ شعراء محتلفين وى عهود 
متعاقبة . ولكن الرأى السابق هو الرأى العرف التقليدى الذى كان سائدا عامّاء 
حى إن سويداس 5دل0ئن5 فى نحو سنة مم كان لا يزال يرى أن 
الإلياذة والأوديسة نظمهما هومر دون تزاع ؟ بل إن بنتل مامه فى مطلع 
القرن الثامن عشر كان يذهب إلى أن شاعراً كان يسمى هومر عاش فى نحو 
ق.م كتب الإلياذة والأوديسة كلتيهما 29 . 


والدق أن فكرة وجود شاعر واحد تاريخى اسمه هومر نظم الإلياذة قد بقيت 
)0( انغلر 3 و88 .2 ,جعصدهة8 ,رططعل ع وكذلك ‏ : كه ضع [طمسم ع5 ,عملم 
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الفا 

خلال العصور على ارم من أبحاث الناقدين المتشككين . فنحن نجد عالاً 
معاصراً فى القرن.العشرين من الثقات المختصين بهومر والشعر الإغربى يذهب هذا 
المذهب فيقول )١١‏ : و ويبدو من المحتمل أنه كان ثمة شاعر رد اسمه هومر 
صاغ الإلياذة فى صورتما اللهائية الأخيرة ووحدتها الفنية» ولكنه كان يعمل وفاقاً 
لأسلوب موروث متواضّع عليه ومادة تتناقل وتتوارث » . ويقول ف موطن آخر من 
كتابه!؟2 : « غير أننا ‏ إِذْ ندعى أن تقسم الإلياذة إلى نتاج مؤلفين محتلفين 
أمر مستحيل - ستتخذ الأدلة الى عثر عليها النقاد لخدف ممختلف عن ذلك كل 
الاختلاف » هو : تفسير بعض الحصائص الواضحة على أساس افتراضنا أمها 
جميعها ترجع إلى شاعر فرد يستخدم موضوعات ومواد جاهزة بأسلوب وطريقة 
بمليهما الثراث الموروث الذى أصبح هو وريثه » . ثم يقول بعد صفحات 99 : 
ولقدئمت الإلياذة وربما كان نمرها وفقاً للخطوط الى بِيسّنّاها فى هذا الكتاب . 
وكان من اللحائز أن يتبى مثل هذا التطور والهو إلى فوضى واضطراب ٠‏ كا 
حدث فى المهابهارتا » لو تعهدته يد غير صناع » ولكن الملحمة فى زيونيا 
كانت أسعد حظنًا ؛ فقد وجدت ق هومر شاعراً له من الموهبة ما جعله يتناول 
المواد الموروثة ويجعلها ماككه » فوسعها وطورها » وأضى عليها تفرداً فى الأسلوب 
والفكرة » فحوّل المواد المتضاربة إلى قصيدة واحدة » وقد بلغ عمله من النجاح 
مرتبة عالية بحيث انتبتحقا الملحمة الإغريقية بها . وقد نظ بعده بمدة طويلة 
شعراء آخر ون ملاحم » ولكنهم صاغوا على منواله » وكان هو الذىثبت أسلوبيم 
وأرسى قواعده » فعمله بعيد عن أن يكون حمعاً . لقد استخدم المناهج والقصص 
المتوارثة ولكنه أخخضعها لغايته الفنية » وفرض شخصيته الحاصة عليها » وكانت 
نتيجة ذلك الإلياذة » . 
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ظظ 


( ب و ج ) ثنائية التأليف وتعدد التأليف : 


وقد آثرنا أن نجمع هذين الافتراضين معا لتداخلهما وتشابكهما وصعوبة 
الفصل بينهما كما سيبدو بعد قليل . 

لقد ذكرنا 1 نفاً أنه كانت ثمة نظريتان عن القصيدتين الهومريتين » ولكن 
إحداهما كانتقد اندثرت ف الواقع » فسادت النظرية التقليدية بلا منازع خلال 
العصور ححتى القرن الثامن عشر الميلادى » حيما قام فردرياثك أوغست ولف 
كاه .لح .5 ف ألمانيا ودرس القصيدتين دراسة نقدية دقيقة» وأخرج سنة ١868‏ 
كتابه د المقدءة هممسعصدمعء1مءم ) عرض فيه فيه أنظريته الشبيرة!؟) ٠‏ وبالرغم 
من منزلة ولف فى عالم الدراسات القديعة « الكلاسيكية » ٠‏ وبالرغم من شهرة 
نظريته وذيبوع صيهاء فقد ذهب العاماء فى فهمها ودرمها مذاهب محتلفة» بل 
إن تلامذة ولف حين أخذوا يوسعون نظريته ويفصلون ما أجل اختلفوا فيا بينهم 
صلكوا طريقين متباينين بلى طرائق متعددة . فالدكتور ر.. س . جب يبورد لنا 
الآسسن الى حاكم عليها ولف القصيدتين » ثم يصف لنا هذه النظرية 
بقوله 9) : : « ومع ذاك فقد كان ولف أبعد ما يكون عن إأكار وجود شخص 
هومر » فهو يفرض أن شاعراً ذا موهبة ممتازة » ويسميه فى أكثر الأحيان هومر » 
“بدأ نسج القماش واستمر فيه إلى أمد معلوم” »بل ذهب إلى أكثر من ذلك حيها 
قال: ” نسج هومر القسم الأكبر“ من الأغانى الى جمعت بعد" فى الإلياذة 
والأوديسة . هذا ما قاله ولف فى كتابه المقدمة بل لقد قال هذا القول فى صورة 
أوكد فى «قدمة طبعته للإلياذة الى طبعت فى نحو الوقت نفسه . قال: ”لاريب 
21221101101 كتاب صغير صفحاته ١م؟‏ من قطم المُن وقد 
طبع فى 318116 سنة وفلا١ا.‏ 

( ؟) وجد قبل ولف علماء درسوا القصيدتين الطومريتين وكانت لطم آراء جزئية يصح أن تعد 
إرهاصات لنظرية ولف ٠»‏ ولم نجد حاجة لعرضبا » وقد ذكرها لكر علي ف ا عرفل 
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أن" النسج قد بدئ به فى الإلياذة والأوديسة على السواء » وقد استسمر فى ذلك إلى 
أمد معين » وقام بذلك الشاعر الذدى فكر فى هذا الأمر ابتداء”. وقد يكون من 
المستحيل أن نبين » ولو بالفرض الممكن » الحدود الدقيقة الى تبدأ عندها الحيوط 
الحديدة والزيادات الدخيلة ؛ ولكن هذا سيثبت على الأقل-إن لم يجانبى الصواب ‏ 
أنه لا بد لنا من أن ننسب إلى هومر وحده القسم الأكبر من الأغانى » وأن 

ننسب الباق إلى جماعة الحومريين الذين اقتفوا أثره “ » 


يها نجد الدكتور ولم د . جديس 646 .2 «سعنالة10 يصف لنا نظرية 
ولف وصفاً ينفئْهّم منه ما يختلف عن وصف جب ءقال جديس ٠:١‏ أثار ولف 
أولا” هذا السؤال : أهومر واحد" أو حتى هومران اثنان كافيان للحلق القصيدتين 
الهومريتين ؟ أولسنا بحاجة إلى مجموعة من المومريين ننسب إليبم قصيدتين فى 
مثل هذا الاتساع فى عصر بدالى؟ ومن هنا قدام نظريته الشبيرة فى ” المقدمة ” 
وهى أن هومر لم يكن شاعراً واحداً ٠‏ كما يرى العرفيون أو التقليديون » ولم يكن ' 
كذلك شاعرين اثنين : ولكنه كان اسماً تاريذيًا يطلق للدلالة على نهد أو 
النشاط الشعرى فى العصر الملحمى المبكر » ويشمل مجموعة من الشعراء لا شاعراً 
فرداً » . 


ومن هنا نستطيع أن نستبين صدق وصف جب لنظرية ولف بالمرونة فى 
قوله "2 :( إن الأثر الدائم لعمل ولف لا يعود إلى القوة الى صيغت بها نظريته 
حسب » بل أيضاً إلى مهارته فى الهروب من جعلها دقيقة محكمة . إن إحساسه 
الأدنى الذى أدرك المزايا الداخلية الى -جعلت كل ملحمة وحدة عامة » خفف 
من حدة استخدامه للأدلة والمناقشات اللحارجية . فهو لم يحاول أن يمحدد. 
تحديداً دقيقاً القدر الذى نظمه الشاعر الأصلى ٠»‏ وأين يبدأ مل الشعراء 
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ذف 
الآخرين» وكيف مختلفون . ومن هنا كانت لفظة « الولفية » مرنة مطاطة تشتمل 
على ظلال آراء مختلفة متعددة . لقد طسقت أحياناً فى أضيق الآماد » وأحياناً 
أخرى ف أوسعها وأرحبها . إن النظرية الولفية الخاصة الممبسزة له تعدو أن تكون 
ما يأق : إن القصائد الهومرية جمعت » فى بداية لعصر الأدلى عند'الإغريق ظ 
من أغان وأناشيد قصيرة غير مكتوبة تحدرت من عهد بدالى . أماكم من هذه 
الأغانى القصيرة نحس” أنها من نظم شاعر واحد فأمر ثانوى فرعى . إن رأى ولف » 
كنا رأينا » هو أن الشاعر الذى بدأ مجموعة الأغانى قد نظ أكارها أيضاً » وأن 
الشعراء التالين له واصلوا السير فى حدود الخطوط العامة لعمله ». ثم يقول 
جب : « لقد اتجهت التطورات الأصيلة لنظرية واف ف اتجاهين عامين : 
أحدهما إظهار أثر الشاعر الأول من مجموعة الشعراء أقل تما صوره ولف ويمفل 
هذا الاتجاه لاان سمدصطعدة . وأما الثانى فإظهار أثره أقوى وأشد ‏ 
ويمثل هذا الاتجاه هرمان صسمس»ء3 » . 


أما لاخان فقد « قسم الإلياذة إلى ثمانى عشرة أغنية منفصلة ٠‏ ويشيع 
فى نفوسنا الشاك » ويوحى إلينا أنها تعزى إلى مانية عشر ناظماً . وأبنا كان 
الأمرفهو يرىأن كل واحدة منهذه الأغانى كانتف أصلها مستقلة استقلالا ما 
عن الأخريات . وميزانه الرئيسى هو تناقض التفصيلات والحزئيات . . . ثم 
يؤكد أيضاً أن كثيراً من الأغانى تختلف اختلافاً كاملا" فى روحها العامة » . 


وأما هرمان فقد طوّر نظرية ولف بما يتفق مع روح ولف . ويدرك هرمان 
صعوبة واحدة تركها وف غير مفسرة » فقد قال ولف : و« إن سج القماشس 
المومرى قد بدأه الشاعر الأول الرئيسى الذى واصله إلى حد معلوم » ثم أتمه 
آخرون؛ . وإكن لماذا لم يواصلوه إلا فى هذه الحدود الضيقة ؟ ولاذا حصروا أنفسهم 
فى نطاق أيام معدودات من حصار طروادة ؟ وناذا لم ينوا لعودة بطل آخر غير 
أوديسوس ؟ يجيب هرمان عن ذلك بقوله : لأن الشاعر البدائى العظم «هومرة | / 
لم يكتنف بأن يواصل نسج الحيط إلى حد معلوم » بل رمم التخطيط العام 
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لإلياذتنا والتخطيط العام لأوديستنا » مستخدما المواد الأولى أوصع استخدام . 
ولم يكن عمل التالين أن يواصاوا نسج بيط ف النسيج » ؛ بل أن يتموا التخطيط 
داخل نطاق ثابت معلوم . 


فنحن نرى إذن أن الفكرة الأساسية الى شاعت عند ولف والولفيين 
الحقيقيين مثل لاخان وهرمان هى أن هومر كان شاعراً بدائيًا نظ أغانى قصيرة 
غير مكتوبة ذاث وحدة مترابطة » ولكلها لم تبلغ منزلة الملحمة الكاملة » حى 
جاء بعده من أتمها وأوصلها إلى منزلة الملحمة . وقد كان هذه الاظرية رد فعل » 
فقام من العاماء الدارسين من ذهب مذهباً #تلف قى جوهره عن مذهب ولف 
وتلاميذه » وهو يعنمد فى أساسه على أن هومر ليس مغنياً بدائيًا وإنما هو ذاك 
الفنان الشاعر العظم الذىجاء بعد عهد الأغانى القصيرة فصاغ ملحمة ذات آماد 
واسعة » فهو بذلك منشى' ما يسمى 4 ععمصممظ . وسنشير إلى ثلاثة ممن 
ذهبوا هذا المذهب ف بجرهره وإن اختلفوا فى بعض أجزائه . أو ١١‏ : فيش 
مسن .10.© . وهو يرى أن قصائد نم8 مزاءنرن البى انحدرت إلينا من 
القرنين السابع والثامن قبل الميلاد توحى بأن الإلياذة والأوديسة بمعالمهما الحاضرة 
وصورتمما قد سبقتا هذه القصائد » وأن هذه القصائد قصد منها أن تككون ملاحق 
أو هقدمات تمهيدية اقصيدتين الهومر بتين . ويقول نيتش عن هوم : « إننى أعى 
ببومر ذلات الرجل الذى ارتى بتلاك الأغانى القصيرة المتعددة الى نظمها الشعراء 
المغنون القدامى عن الخرب روي ؛ وصاغ الإلياذة ‏ التى كانت فى أصلها 
تتحدث عن مجلس زيوس“ حسب - فجعلها الإلياذة الى ثعرفها والى تقص 
قصة ”غضب أخيل“؛ . وهكذا يرى نيتش أن هومر شاعر قديم جد! » وهو 
جدير بأن تؤرخ به بداية عصر . ,أنه وجد عدداً من الأغانى القصيرة عن 
طر وادة ؛ فأتم عملا" ذا صبغة جديدة» وذلك بأن أقام ‏ مستعيناً ببذه الأغانى ‏ 
«لحمة كبيرة تقص غضب أخيل . وقد حدثت بعد ذاك تغييرات ومنحولاات 
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مل 


فرعية » غير أن الإلياذة الى نعرفها فى أغلبها نظلم' شاعر واحد » والأوديسة الى 
نعرفها ربما نظمها الشاعر نفسه ؛ وأن هاتين القصيدتين قد استقرت صورتهما 
الحاضرة ‏ ق جوهرها ‏ قبل سنة ٠مق.م‏ بزمن غير قصير : 


وانييم : جروت 0:06 وهو متفق مع نيتش ىق جوهر رأيه القائم على أن 
هومر ينتمى إلى الطور الثانى من أطوار الشعر البطولى لا إلى الطور الأول » أى 
أنه نام ملحمة كبيرة لا قصائد بدائية ذات أغان قصيرة . غير أنه يرى أن 
الإلياذة الى بين أيدينا خرجت عن نطاق القصيدة الكبيرة كما “نظمت فالأصل 
وزادت عليه . لقد كانت تلك القصيدة الأول عن غضب أخيل » ولذاك فقد 
كانت أخيلية 4االنطعه مح » ثمعمد شاعر آخر أوشعراء إلى تحويلها إلىقصيدة 
تقص" قصة الحرب الطروادية عامة » فصارت الإلياذة . لقد أضيفت إليها 
قصائد غنائية كاملة لا علاقة لحا بالأخيلية الصرفة ولكلها تعترضها أو تطيلها . 


والثالث : جديس 8405© .2 «صدذالة10 . وقد ألف كتاباً”١‏ ويشتم ل على بحث 
واسع شامل فى قصيدق هومر العظيمتين » والحدف منه أن نوضح » من الآدلة 
والبراهين الداخلية وحدها » علاقة كل من القصيدتين بالأخرى وترابطهما ‏ إن 
استطعناء . ثم يقول جديس: « وقد اننهى لى البحث- بطريق الأدلة وحدها 
غير متحيز لآراء سابقة - إلى أن أقبل رأى جروثت هع ق بناء الإلياذة 
المركب ( الثنائى ) » فهو الرأى العلمى الوحيد الذى ينال قبولا”. فى تلك القصيدة 
تأليف مزدوج ( ثنانى ) » والأخيلية وء1انطعه فى الإلياذة هى النواة » وقد 
نظمها شاعر آخر غير الشاعر الذى نظ القشور التى تحيط بها » وأعتقد أن 
الحقائق تشير إلى هذا الرأى فى وضوح وبيان . وإفى أبيح لنفسى أن أزعم أنى 
قد قدمت أدلة .جديدة تثبت صحة رأى .جر وت ونفاذ بصيرته فى النقد . وقد تتبعت 
هذا الموضوع بعد المرحلة الابتدائية الى خلفه فيها جروت » ووجدت اتصالا” 

)1 اسم كتابه : قدصوعه2 عتأعصم2 عط زه دسعاطهعه ع1 ٠‏ وقد طبع ق مطبعة 
مكلان فى لندن سنة +1074م١‏ وانظر ص " إلى 4 من المقدمة . 
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وبيقاً بين الأوديسة والأجزاء غير الأخيلية من الإلياذة » ووجدت أن الأدلة تتجه 
اتجاهاً ملحوظاً إلى ربطهما كليهما بهومر الواحد الشخصى الذى تذكره الروايات». 


وربما كان خير ما نعقب.به على هذه الآراء المتباينة واانظريات المتضاربة 
ما أورده جديس نفسه ف كتابه بعد أن عرض وجره الرأى المختلفة قال07) : 
« يبدو لنا من هذا العرض العام لاميدان أن معركة النقدكانت سمالا » وما زالت 
الحيوش ف المعسكرات .عاجزة عن استدراج خصومهم من خنادقهم : فنحن 
نرى » من -جانب » صفنًا من النقاد يد عون وحدة التألييف » ويرون أن الاختلافات 
والفروق إنما هى شكلية خارجية عارضة يسهل تفسيرها وإرجاعها إلى وسيلة النقل 
والرواية » وهى لذلك ليست جوهرية . ونرى » من جانب آخرء صفنًا معادياً 
من النقاد مساوين الحصومهم فى العلم والحذق » وأكترهم فى ألمانيا ؛ يتجهون 
إلى تعدد التأليف » فكل قصيدة ‏ كا يرون - مجموعة ملفقة ليس فيها ترابط 
أصيل » فالفروق والاختلافات إذن جوهرية لا يمكن اجتنابها . وفى مكان وى 
بين هذين » وتحت وابل رصاصهما كليبما ٠‏ بقف صف مقرد ضال" شيئاً ما» 
هوصف الانفصاليين الذين يرون أن كل قصيدة مفردة ذات" وحدة وها ناظم غير 
ناظم الأخرى . والداعون إلى الوحدة فى الأصل («التأليف يعارضون الولف.ين الداعين 
إلى تعدد الأصل وااتأليف ٠‏ بها يتلنى الداعون إلى ازدواج الأصل «التأليف 
( الثنائية ) المهحجوم مهما كليهما . . »؛ وكلما مضى ا مرء فى تتبع دراسات العلماء 
عن القصيدتين اطومر يتين » وأمعن فى الغوص فى أعماق أجزاء الدراسة وتفصيلاتهاء 
لم يسعه إلا أن يتذكر رأى سنيكا مم5 الذى أعلنه منذ عشرين قرناً حين 
رأى النقاد يتدارسونهاتين القصيدتين ويبحثون أصلهما وتأليفهما ؛ فةد. كلد 
يرى أن هذه الدراسة أمر يتطلب حذقاً وههارة ولكنه حذق غير منتج ومهارة غير 
أمحدية(؟) 
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صيلة حفظ الشعر الهومرى : الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 

وقد اختلف الدارسون فى هذا الموضوع كا اختلفوا فى سابقه » وإن كانت 

شقة االحلاف هنا بطبيعتها أضيق . فقد ذهب بعضهم إلى أن القصيدتين المومربتين 
م تدونا إلا بعد نظمهما بقرون طويلة ؛ بيها ذهب فريق آآخر إلى أنهما “دونتا 
منذ أن “نظمتا . فن الفريق الأول : يوسيفوس مدامعءه 1‏ ف القرن الأول 
الميلادى - وهوأقدم من نعرف ممن ذهب هذا المذهب فقد قال١١2‏ : «١‏ لايمكن 
أن يكون الإغريق قد عرفوا فى حرب طروادة هذا الاستعمال الحديث للكتابة 
الهجائية . ولم يكن للإغريق أدب قبل هومر » وهومر عاش بعد الحرب . 
ويقولون إنه حى هومر نفسه لم يدون شعره كتابة » ولكن هذا الشعر كان ينتقل 
بالرواية الشفهية» ثم جتمع جمعاً من الأغانى المبعيرة ؛ ومن هنا نشأت هذه الفروق 
الى تبدو لنا » . 


ومن هذا الفريق أيضاً روبرت وود 9مه1 ممعطه "2 ف القرن الثامن 
عشر ‏ وله كتاب : غ11 014 ونادع© لأقصتع0 عط1 د0 برحووظ . وقد 
محث فى أحد فصول كتابه هذا معرفة هومر للكتابة . وقد خلص من بحثه إلى أنه 
م يكن يعرفها . ووود هو أول من بحث هذا الموضوع بحنا نقديًا . وقد قرأ ولف 
ف عهد طلبه العلم فى جوتنجن مقال وود » وهو يشير إليه قى مقدمته المهيدية 
نصعصويء 501 مثنياً عليه . وكان لهذا المقال أكبر الأثر فى ولف » بل لقد 
صار رأى وود فى الكتابة مفتاح نظرية ولف . 
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وثالث هذا الفريقهو رأس النقاد : ولف اه'1 .5.4 ( المولود سنة107/88) 17) 
فقد ذهب فى كتابه « المقدمة » إلى أن القصيدتين المومر يتين قد “نظمتا من غير 
معونة الكتابة » إذ أن اليونانيين كانوا حتى عام 40٠‏ ق . م يجهلون الكتابة 
جهلا" تامنّاء أو أنهم لم يستخدموها لتقييد الأعمال الأدبية. وهو يرىأنالقصيدتين 
قد أنقلتا فى خلال قرون طويلة بالرواية الشفهية » فتعاورتهما تغييرات كثيرة 
عمد إلى بعضها الرواة عمد وجاء بعضبا مصادفة » وأنمما لم تدونا إلا فى نحو 


سنة 08٠‏ ق.م. 


أما الفريق الثانى الذى ذهب إلى ترجيح تدوين القصيدتين منذ عهد قديم 
وربا منذ نظّمهماء فأقدم رجاله : ديودور الصقلى فى القرن الأول قبل الميلاد . 
فهو يرى أن الشعراء الذين سبقوا هومر قد عرفوا الكتابة واستخدموها فى كتابة 
أشعارهم ''' ؛ ويقول إن الشاعر لينوس «ددنءة ‏ وهو الذى اكتشف الأوزان 
الموسيقية والنغمات ‏ كان أول من أدخخل الحروف الحجائية الفينيقية إلى اليونان » 
وأن هذا الشاعر كتب بهذه الحروف أعمال ديونيس والأساطير الأخرى » وبهذه 
الحروف نفسها كتب أورفيوس وبرونابيدس وهو أستاذ هومر . . . 


ومن هذا الفريق أيضاً نيتش طمعدتئذلة .2270.00 وهو يمثلأول رد فعل 
ذى أثر ضد النظرية الولفية » فقد أظهر أن استخدام الإغريق للكتابة كان 
أقدم مما ادعى ولف » وأنها قد تكون استخدمت لتعين الحافظة قبل أن يكون 
هناك حمهور قارئ بوقت طويل . 


وثالث هذه الطائفة : كرايست عوزءط0 .14710 الذى يذهب إلى أن الإلياذة 
قد كتبت قبل عهد بيز يزتراتوس ولكها لم تدون مجموعة' كاملة » بل كتبت فى 
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ينض 
صورة هذه الأغانى المنفصلة » وبعناوين وأسماء منفصلة مختلفة » وبيز يزتراتوس 
هو أول من جعل هذه المجموعة تدون فى صورة كل" موحد منظم . 

ويمن يصح أن يكون من هذا الفريق عالمان حديثان لا يقطعان قطع اليقين 

فى هذا الموضوع ولكهما يعرضانه عرضاً شاملا" لوجوه النظر الختلفة فى حيطة 
وحلمر + ثم يخلصان إلى ترجبح كتابة القصيدتين منذ أقدم العهود . أوهما الدكتور 
جب .نعل .)١18,0.‏ وسنبسط رأيه بعض البسط إذ أنه يعرض لوجوه من الرأى 
ذات قيمة كبيرة فى بحثنا الأصلى عن الشعر الجاهى . يرى جب أن الفرض 
الأساسى فى نظرية ولف هو إنكار أن الكتابة الأدبية كانت محتملة الوجود عند 
الإغريق ق نحو سنة 48١‏ ق . م . ثم يقول : ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الفرض ليس ثابتاً مؤكداً كما اعتقد ولف ٠‏ وجدير بالعناية أن نلحظ النقاط 
التالية : 

١‏ حقنًا إن الشواهد الباقية من النقوش لاترجع إلى أقدم من القرن السابع 
قبل الميلاد » غير أنه لا يصح أن نزم أن استخدام الكتابة على الآثار والنصب 
سبق استخدامها فى الشئون العادية . بل إن الفرض المضاد أقرب إلى الصواب . 
وإذا كانت الكتابة الإغريقية على أقدم أنواع الرخام الباق غير متقنة فإن ذلك 
لا يدل بالفضرورة على أن الإغريق لم يكونوا حينذاك يعرفون فن الكتابة » بل 
يدل على أنهم لم يكونوا قد حذقوا نقش الحروف على الحجارة ٠‏ وقد يكونون 
- قبل ذلك بزمن طويل - قد حذقوا الكتابة على مواد ألين وأطرى وأسرع إلى 
الفناء والضياع : كأوراق الأشجار والرق” والحشب والشمع . 0 

؟' ‏ إن التبادل التجارى بين الإغريق والضنيقيين - ومنهم اقتبس الإغريق 
حروف الحجاء ‏ لا بد أنه كان شائعاً منذ بحو ٠٠١‏ قبل الميلاد » بل قبل 
ذلك . والفينيقيون - كما يشهد يوسيفوس - قد استخدموا فن الكتابة منذ أقدم 
الأزمنة: لا لتسجيل أعماهم العامة حسب بل أيضاً فى شئون حياتهم اليومية . وإنه 


)00 المرجع السابق : .١١6-15٠1١‏ 


ئ” 
ليكون عجبباً لو أن شعباً له من سرعة الحاطر ما لليونان ‏ فى تقدمه وسبقه فى 
جميع ضروب الحضارة ‏ قد تأخر عن اقتباس هذا المثل إلى زمن متأخخر 
نسبيًا فى تطوره وتقدمه ‏ أى إلى القرن السابع قبل الميلاد . 

"'- وحن نعم أيضاً أن قصائد_بطولية طويلة - بعضها معروف بياسم 
عناعبرن لم يتح لها من الانتشارما أتيح لهومر؛ قد تقلت إلينا من القرن الثامن 
قبل الميلاد . ومن غير المحتمل أن تكون هذه القصائد المجهولة نسبينًا قد "حفظت 
من غير عون الكتابة . ومن هذه القصائد : هنءمر0 عط" المنسوبة إلى مدمنمه8 
و ماممنطع4 ع5؟ المنسوية إلى عنسنءعهم . ومن المؤكد أن الشاعر مدتطءملتطم4 
وشعراء القرن السابع ق . م الآاخرين قد استخدموا الكتابة . وولف نفسه 
تدرف يا بأن الشعراء كانوا أحياناً يستخدمون الكتابة منذ زمن مبكر يرجع 
إلى سنة 5لالا ق ٠م.‏ 

؛ - إن الاحمّالات ترجح الرأى القائل إن « العلامات المؤذية ‏ ادقععظ 
وهعطاه7 » الواردة فى الإلياذة (5 : 158) تشير إلى ضرب من حروف الهجاء 
أو الكتابة ال هجائية ٠‏ وحى لو سلمنا بأنه لم ترد أية إشارة إلى الكتابة فى الإلياذة 
والأوديسة » فإنه ليس نمة دليل سايم يصح أنيستنتج من إغفال الشعر البطول 
المقصود للرواية والإنشاد ‏ هذا الأمرإغفالا” قد يكون تقليدينًا متفقا عليه. 

ه - ويفرض هير ودوتس » حيها يتحدث عن النقوش الإغريقية الى رآها 
فى طيبة وءاءط7 أنها ترجع إلى عدة قرون قبل زمنه . ويشبه هذا الاعتقاد بقدم 
الكتابة عند الإغريق قدماً ميقا ما نجده فى الأدب اليونانى فى القرنين اللحامس 
والرابع قبل ايلاد . 

5 إن الأبحاث الحديثة فنّدت الرأى القائل بأن القصيدتين لا بد أنهما 
نظمتا منذ زمن طويل يسبق تدويهما لأنهما تستعملان » فى أحيان كثيرة » 
صوبا هو دسسسدهنط لا يعرف بأنه كان يصوّر فى حرف ف أية مخطوطة قديمة 
لهومر . 


نلفنا 

إن فكرة « الاستخدام الأدنى للكتابة » تحتاج إلى تعريف وتحديد . 
فإذا كان المقصود بها « انتشار الكتابة انتشاراً واسعاً فى عدة نسخ لقراءة اللجماهير» 
فما لا ريب فيه أنه لا يبدو أن شيئاً من هذا القبيل قد ووجد قبل القسم الأخير 
من القرن الحامس قبل الميلاد . ولكن لنفرض أن ررجلا” نم عدداً من أبيات 
الشعر فى مخيلته وخشى أن ينساها » فإذا كان يستطيع أن يستخدم ٠‏ العلامات 
الفينيقية » استخداماً مجدياً ليحفظ حساباته مثلا” أو مذكراته الأخرى » فلماذا 
لا يحفظ بها أبيات شعره ؟ ذلك هو حقنًا ما قصده ولف حيئا أجاز أن بعض 
الناس استخدم الكتابة لمثل هذه الأغراض منذ سنة 775 ق . م . وربما لم يكن 
أحد يستطيع قراءتها إلا الشاعر نفسه أو أولئك الذين خلفها لم خاصة . ومع ذلك 
فإنه يكون قد أفلح فى مأربه ووصل إلى غايته . 

والحلاصة أنه لا بد لنا من أن نفرق ‏ وفقاً للنظرية الولفية ‏ بين ثلاث 
أمور تعتمد على احتالات متفاوتة الدرجة وهى : النظم فى الذاكرة اهتممصعية 
دمناتوممدده0 » والنشر الشفهى هه ههناطدام 1د+0 »2 والنقلعن طريقالرواية 
الشفهية «هنتقنصدصدء؟ 021 . 

)١(‏ أما النظم فى الذاكرة فإنه من التسرع أن نكر أن رجلا ذا موهبة خارقة 
يستطيع أن ينظ الإلياذة والأوديسة من غير عون الكتابة . . . 

(ب) أما النشر الشفهى فلا ريب أن القصيدتين المومريتين قد عرفهما 
اليونانيون قروناً طويلة فى الغالب عن طريق إنشاد أجزاء متفرقة منهما . 

(<) غير أن العقبة الكأداء تنشأ مننظرية الحفظ والنقلالشفهيين حسب . 
إن هذه العقبة لا تتصل فى أصلها بقدرة الحافظة البشرية ؛ إن الصعوبة الحقة 
هى أن حفظ هذه الأعمال الضخمة ونقلها ‏ حفظاً ونقلا” قريبين من الدقة 
والضبط » عن طريق الرواية الشفهية » خلال القرون من غير عون الكتابة إنما 
يتطلب تنظيمًا وتدبيرأء لا أثر هما ولا دليل عليهما عندنا . وأقرب شبيه بذلك 
يمكن استحضاره للذهن ( كا فى المند) يتضمن أصولا” دينية أو كهنوتية . 


مصادر الشعر الجاهل 


آم 


وينبغى أن نتصور وجود رجال كهنوت هومريين أو زملاء تكون حيانهم من جيل 
إلى جيل موقوفة على هذا العمل . غير أن.فكرة كهذه غريبة عن الروح الحرة 
الى تطورت فيها الحياة والفن عند الإغريق » ولا يتفق ذلك أيضاً مع ما نعرفه 
من أمر الرواة والمنشدين المتجولين . 

إن النتيجة العامة إذن هى : لا يمكن إثبات أن القصيدتين الهومريتين 
لم “نكتبا سواء حيما كانتا فى أصلهما “تنظمان أم عقب ذلك . ولتقد عرفهما العام 
الإغريق مدة قرون ف الغالب عن طريق أفواه الرواة والمنشدين » ولكن ذلك 
لا يننى أن الرواة والمنشدين كانوا يقتئون نسخاً مكتوبة . 

ذلك هو رأى جب عرضناه عرضاً وافياً لتستبين لنا أطرافه » وسنخم حديثنا 
عن كتابة القصيدتين الهومر يتين بعرض رأى باورا فى هذا الموضوع عرضاً لا بقل 
عن عرضنا لسابقه بسطأ وبياناً . بدأ باورا بحثه بسؤاله : هل يدين هومر » بطر يقةما 
لاستخدام الكتابة ؟ ثم مضى يجيب بقوله 2 : لاريب أن شعراء الملاحم ى 
القرون اأوسطى قد استخدموا الكتابة ٠‏ وهم مدينون لها بمعرفنهم الصور السابقة 

للقصص الى 'استخدموها » وقد حفظوا نتأجهم بتسجيله كتابة . ولكن الأمر » 

ف حالة هومر » غامض والأدلة ضئيلة . لقد وعلرت الكتابة فى بلاد اليونان 
منذ زمن مبكر 0 ولوأننا استثنينا العصر الميسيبى ععهة مدعدعءر< » فإننا ما نزال 
متأكدين من أنها استخدءت فى القرن السابع وزنا امن . فالنقوش على 
ع ترجع إلى تار بخ بخ مبكر جدااء وم 2 القرن السابع حى شاعت الكتابة 
على الأوانى. وقوانم إفورس السبارطية وممطمظ ره 5ئوذ! سداعدم؟ 786 ترجع إلى 
مباية القرن التاسع . والقوانين الى ليا الرجال مثل 5بءدهء221 ,كةفصمعقط©) 
لمن وجود قوانين مكتوبة ف الشطر الأخير منااقرن الثاءن 0 قد 
وجدت على عهد هودر » فن الحائز أنها لم تكن شائعة عامة » 0 
اأتستخدم على مدى واسع لتسجيل نتاج طويل مثل الإلياذة . . . وهومر نفسه 
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يكنا 


لا يدلنا على شىء » وف الموطن الوحيد الذدى يشير فيه إلى الكتابة يغلّف إشارته 
بالغموض . وربا شعرنا حقا أن ملحمة طويلة مثل الإلياذة لا بد أنها كتبت 
لأن حفظها يؤود المرء . وقد اعتمد ولف على هذه الفكرة اعهّاداً كبيراً » وهى 
تحتل مقاماً كبيراً فى « المقدمة » . ولكن الأبحاث الحديثة فندت رأيه » فإن 
الرجال الذين لم تتعلم ذاكرتهم الاعيّاد على الكتب يستطيعون أن يتذكروا قدراً 
ضخماً من الشعر » وقد وجد بين معاصرى «مطومدء)<3 من حفظ الإلياذة 
والأوديسة معاً . ونجد لعهدنا هذا من وصل إلى هذه المرتبة بل من زاد عليها . 
وبعد أن يضرب باورا على ذلك بضعة أمثلة يمفى فى قوله : والإلياذة يصح , 
للنظرة الأولى » أن تكون من الشعر المكتوب » ويصح أن تكون من الشعر المروى . 
ويمكن أن ندعم كل من هاتين النظر يتين فى أسامبا بالأدلة » ويكاد يكون 

من المستحيل تغلب إحداهما على الأخرى . ثم يقول : ولا بد » فى البدء » من 
القييز بين الشعر الذى يكتب لفائدة الشاعر نفسه حسب » والشعر الذى يكتب 
ليقرأه الناس . وكثير من الشعر الذى قصد منه أن بنشد ويروى كان "يكتب» 
ليكون فى كتابته عون للشاعر المغنى على الامتداد والطول اللذين لا يحتملان . 
فخطوطة « أغنية رولاند » المحفوظة فى أكسفورد ليست إلا نصًا كان يحمله 
شاعر مغن" ويستخدمه لإنعاش ذاكرته . بِيمًا يبدو أن المخطوطة الوحيدة الباقية 
من « بيوولف » كان يقصد مها أن يقرأها العلماء . . . ومن الواضح أن الإلياذة 
لا تنتمى إلى هذا الضرب الثانى » فهوم رلا يذكر شيئاً عن قراءة الكتب » وجميع 
فنّه خاضع لضرورات الإنشاد؛ ولكن من الحائز أنها تنتمى إلى الضرب الأول » 
والحق أنها تبدو كذلك لأسباب مرجحة . فللقصيدة بناؤها وشكلها كا أرادهما 
الشاعر » ومن البعيد أن يستطيع إضفاء هذا الانسجام والوحدة عليها لو أنه 
نظمها فى ذاكرته وعقله . فترابط المشاهد امحتلفة » وما ى القطع التالية من 
صدى القطع السابقة » واتصال الحكايات المنفصلة قى ظاهرها » كل ذلك 
يبدو أنه لا يمكن تعليله لو أن الشاعر لم يكن بين يديه كتابه» ولم يستطع الرجرع 
إليه كلما احتاج » أو ليعيد النظر فيا كتب . حقنًا إن ملتون نظم ١‏ الفردوس 


لييض 


المنتقود » ق عقله وذا كرته واستطاع مع ذاث أن يجعلها رائعة من الروائع ؛ ولكن 
مع أنه لم يكن يقرأ فإن الكلمات كانت تكتبها بناته » ام ارجوع 
إليها كلما أراد . ومع ذلك فإنه من الحائز أن ذاكرة” أحسن تمرينها وتدريبها 
تستطيع أن تستغنى عن الممخطوطة » ومن الخائز كذلك أنه ل ا 
الذاكرة. وهكذا نجد أن االجدل حول هذا الموضوع ‏ على إغرائه ‏ غير مفض 
إلى نتيجة . فلم تكن الإلياذة ذات التحام وثيق مثل الكوميديا الإلهية » ولكن 
يمكن أن يقال إن سبب ذلك لم يكن لأنا لم 'تكتب على الورق . وترجيح أنها 
قد كتبت يقوَى حين اي 
الشاعر ونقلت بالرواية ... غير أن خصائص هذه تختلف عن طبيعة الإلياذة.. 
م بمضى باورا ى حديثه إلى أن يقول :ولا قيمة الحيجة الى يسدلى بها ضد تدوين 
الإلياذة » وهى : أن النص ف القديم كان ذا قراءات ممختلفة . فطرق الحكاية 
المهومرية تجعل من السبل الحطأ فى الاقتباس . ومع ذاث فأى نص قديم عرضة 
الفساد والإقحام ‏ إن لم يكن أيضاً عرضة للتزيد «التوسع . وخطة الإلياذة الحاضرة 
تن فكرة التزيد والتطويل . . . ولكن لا شك أنه كان نمة إقحام وإضافات » 
فالأبيات الى تذكر مدينة أثينا عدها القدماء مقحمة أضافها صولون أو بيز يزتراتوس 
ليسوغا دعوى الأثينيين فى ميجارا ددعء96 . وثمة روايةفيها أنسينائيوس تسطام دصرن 
الشاعر الحوال تصرف بالنص وأضاف إليه أجزاء من نظمه . ولكن هذه الحقيقة 
وحدها . وهى أن هذه الإضافات قد اكتشفت وأشير إليها » تبين أن النص 
كان معر وفاً ويستطاع البجوع إليه ؛ ولو لم يكن مكتوباً لكان من المستحيل 
تقر يبا معرفة أية زيادة أو إقحام . وها 'يسمى انسياب النص" وتدفقه حقيقة واقعة 
لاشك » ولكنها لا تدل على أن الإلياذة فى أيامها الأول كانت قصيدة “تحفظ 
فى الذاكرة وتوجد فى صور متعددة من نسخ مختلفة جدءًا ؛ وإنما تدل على أن 
روايها ا مخطوطة المكتوبة كانت كا هو الشأن فى القصائد المبكرة الأخرى ‏ 
غير دقيقة وعرضة للتحريف والفساد . ظ 


م ممضى باورا ى حديثه فيقول : وتمتد جذور الص.عوبة إلى موقف هومر 


حملن 

نفسه من الكتابة » فأبطاله لا يكتبون ولا يقدرون على الكتابة » وحيها اقترعوا 
ليقرروا من يحارب هكتور ؤضع كل منهم علامته على سهمه ورماه ف القلنسوة » 
ولكن لم يكن أحد يعرف غير علامته وحدها . وبنتج من ذلك أنه لم يكن لديهم 
ش نظام مشترك للكتابة . غير أن هومر يز وجود الكتابة فى قصة «مطمم»1اع82 » 
ففيبا ذكر للكتابة ولكن هومر يلفها بألفاظ غامضة مبهمة . . . وليس ف الإلياذة» 
صوى ذلك » ذكر للكتابة . والنتيجة الى بمكن الوصول إليها هى أن الكتابة 
وجدت »غير أن جمهور هومر ومستمعيه لم + يبتموا بها وعدوها أمراً شاذًا . أما الشاعر 
نفسه فربما كانت حاله محتلفة عن ذلك . إذ لعله كان قد تع الكتابة من حيث 
هى سر من أسرار صناعته وكان حريصاً على ألا يكشف السر لحمهوره . وهذا 
الاحّال يفسر غموض لغته وإبهامها فى الموطن الوحيد الذى ذكرت فيه الكتابة» 
فسواد الناس يجب ألا يعرفوها » وحيها لا يكون بد" من ذكرها » فيتجتمُبُ الوصاف” 
الواضح الدقيق . 

ويرى باورا أن هذه الدلالات » على ضآ لنهاء ترجح أن هومر كان يكتب» 
ولكنه كان يكتب لفائدته هو ولاستعماله الشخصى لا من أجل أن تقرأ قصيدته. 
ففن الإلياذة جميعه يدل على أنه قصد مها أن "تنشد وتنُروَى » لا لتحفظ فى 
المكتبة ؛ وهذه الحقيقة كا سترى » توضح لنا بعض ملامحها الكبرى . فلا بد 
أن تختلف القصيدة المروية فى طبيعتها وخصائصها عن القصيدة الى "نقصد 
للقراءة . . . وهكذا نجد آخر الأمر أن" لا قيمة كبرى لسؤالنا : هل كتب 
هومر أو لم يكتب ؛ وإئما الأه ر المهم هو أنه نظم قصيدته لارواية والإنشاد . 
وسواء أنظمها وهو يكتب على الورق أم نظمها فى ذاكرته وعقله فذلك لا يؤثر 
فى طبيعة القصيدة كا هى بين أيدينا . 


لق 


المدارس الى "عنيت هومر : 
ونحن مستطيعون أن نقسم هذه المدارس من حيث الزمن إلى ثلاثة أطوار : 
أولا : ما قبل العصر الإسكندرى . ثانياً : العصر الإسكندرى . ثالثاً : ما بعد 


6 ما قبل العصر الإسكندرى : 

لم تكن العنابة سهومر وقصيدته قبل العصر الإسكندرى عناية نقدية علمية ٠‏ 
وإنما كانت على ضر وب شبى من التناول اليسير الحفيف » فهى حيناً إشارة عابرة 
إلى هومر وشعره الملحمى ٠‏ وهى حيناً ثانياً اقتباس لبعض الأبيات أو المقطوعات 
من ملحمتيه » وهى حينآ ثالئاً شرح لبعض ما يغمض على السامعين من ألفاظه 
أو إشاراته القصصية . وهى حيناً رابعاً تفسير عام لمذهبه فى التحدث عن الالهة 
والأبظال » ولذلك: رأننا أن ترتت هته القتروف التعددة من العناية ومن قبل 
العصر الإسكندرى فى طوائف أرنع ٠هى‏ : 

١‏ - الشعراء أنفسهم : فنحن نجد أن أقدم ذكر هومر- عر عليه الباحثون 
حبى الان ‏ هو إشارة وردت فى قصيدة ضائعة للشاعر كالينوس كدصذالةه© 
( فى آخر القرن الثامن ومطلع القرن السابع قبل الميلاد) » ولم يكن الباحثون 
ليعرفوا ذلك لولا ما أورده الكاتب اللحغراق بوزانياس 5هنصدوندط من ذكر هذه 
القصيدة ومن قوله إن كالينوس قد أشار فى قصيدته إلى أنه كانت قصائد أخرى 
غير الإلياذة والأوديسة “تعزى إلى هومر » مثل المقطوعة البطولية وندطعط7١)‏ 
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م وجد الباحثون أن أول.من اقتبس من هومر - ممن “يعرفون حتى الآن ‏ هو 
الشاعر سيمونيد السيوسى همه كمه علندمهزة ( الذى ولد ف نحو سنة كددق.م) 
فقد اقتبس من الإلياذة 5 : .١4/8‏ 


؟ - الفلاسفة : وقد عنى الفلاسفة منذ القرن السادس قبل الميلاد بشعر 
هومر ‏ وثار بعضهم » فى مطلع التأمل الفلسى ف اليونان » على التصوير الهومرى 
للآغة'١‏ . فقد قال إكزينوفان «مطمماه0 ؟ه وعمقطمممع< ١‏ إن هومر وهسيود 
قد نسبا إلى الآهة كلعيب ونقص فالناس». ومن هنا نشأت المدرسة المجازية فى 
تفسير هومر . وأقدم هؤلاء انجازيين هو ثياجن الر يجيويى تدا نهعطه هن وعمءجدعط » 
الذى وصل بين نوعين من الجاز انفصلا بعد ذلك هما : النجاز االحلى: ( العقلى ) 
وانجاز الحسبى . ؤهكذا كانت ع2 هى المواء » وأفروديت هى الحب . وقد نما 
التفسير الحلى فى القرن التالى على يد أناكساجوراس 5دءمهصدددة الذى فسر 
عن بالعقل »وأثينا بالفن. أما التفسير الحسى فقد تطور على يدى ره تدده 4همء3/6 
#دعدعحدآ . وقد كان شعر هومر ووصفه الأة سبباً منالأسباب الى دعت 
أفلاطون إلى أن يبعد الشعراء من جمهوريته . 


المورخون : وقد عتى المورخون اليونانيون بهومر ‏ منذ أن بدأ التاربخ 
عندهم .ومن هؤلاء هير ودوت 2120000 وثوسيديد م106بروداط7 ف القرن الحامس 
قبل الميلاد . وقيمة هيرودوت فى أنه كان أول من شك” ‏ أو على الأقل من 
بين الأوائل السابقين إلى الشك ‏ فى نسبة بعض القصائد البطولية إلى هومر . 
فهو يرى - على أسس نقدية ‏ أن المقطوعة البطولية البى تدعى اءمب0 ليست 
من نظ هومر » ولكنه لم يذكر الناض الحقيى . ونقداه” هذا يدل على أن السواد 
لم يكونوا يشكون فى نسبتها إلى هومر ٠‏ كا أن هيرودوت نفسه لم يكن يعروف 
رواية صر يحة تنى نسبة هذه المقطوعة إل هومر . وقد شلك أيضاً فى نسبة قصيدة م 
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يحض 

أ ى تدعى ندفهنمظ ولكن حديثه علبا مقنضب غير قاطع 2١١‏ . وأما قيمة 
توسيديد فى أنه قدم لنا فى 'تاريخه أمثلة على نوع من تفسير أشعر هومر يحول 
العنصر القصصى إلى حقائق تاريخية واضحة ؛ وذلك حيمًا فسر ذهاب اليونانيين 
إلى طرواجة ٠‏ فهو يرى أن رؤساء اليونان لم يذهبوا إلى طروادة لأنهم وعدوا والد 
هيلانة أن ينتقموا لها : ولكنهم ذهبوا لأن قوة أجا ممنون ساقتهم واضطرتهم إلى 
ذلك . وقد نمى كالسئين معمعطهنااد0 ( فى نحؤسنة "٠‏ ق . م) هذه الطريقة 
فى التفسير تنمية كاملة » وخص » ى كتابه تاريخ اليونان » الحرب الطروادية 
بكتاب مستقل . ويظهر هذا الاتجاه فى مواطن متغددة من تواريخ المتأخترين 
التالين مثل : بوليبيوس كدائطتراه5 » وديودور وب«ملهز2 » وسترابو م5:26 » 


وباوزانت ونتصدوسوط؟"! . 


4 الرواة المنشدون : وآخر هذه الطوائف ٠»‏ وربا أقدمها عهداً هم 
الرواة المنشدون : الذين كانوا يروون شعر هومر وينشدونه وهم يتنقلون بين البلاد 
اممتلفة . ويصف لنا إفلاطون فى إحدى محاوراته على لسان سقراط ( هى : 
ده ) أحد هؤلاء الرواة المتجولين واسمه إيون ‏ وكان يعيش فى النصف الأول 
من القرن الرابع قبل الميلاد . ويذكر إفلاطون أن إيون كان يشرح شعر هومر 
ويفسره» وأن بعض المنشدين المتنافسين كانوا ينشدون ولاء” : يبدأ أحدهم من 
حيث اننهى الآخر . ويرى الدكتور جب2"7 أنه لا بد إذن من أن تعقيبات 
إيون وشروحه كانت الى مفصولة عن إنشاده » أو أنها كانت متصلة بالقطع 
الى كان هو يوم بإنشادها حسب . ويتضح من محاورة إفلاطون أن شروح 
إيون وتعقيباته على هومر كانت تتخذ مظهر المعرض البلاغى الأدنى المتصل » 
وكان إيون يفخر بطلاقته وبتروة « آرائه عن هومر » كا يعبر إيون نفسه . 
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(ت) العصر الإسكندرى : 
غير أن النقد الهومرى بمعناه الدقيق الخاص لم يظهر إلا فى الإسكندرية 
منذ مطلع القرن الثالث قبل الميلاد . وقد 'جمعت_مواده لأول مرة فى المكتبات 
العظيمة مثل مككتبة الإسكندرية » ثم مكتبة برجم » منذ مطلع القن الثانى قبل 
الميلاد . وقد استى الباحئون معلوماهم عن هذه المواد من نسخة ١‏ الحواثثى 
الهومرية ‏ هنامط5 ونمعدده11 » . ولا يعنينا م نأبحاث هؤلاء الدارسين إلا إلمامة 
عابرة تى بغرضنا » ومن أجل ذلك لن نشعب الحديث ولن نتتبع الباحثين فها 
فصلوا فيه القول » وإنما سنختصر الإشارة اختضاراً يغنى عن الإسهاب 
والتطويل ١ 1 )١!‏ 

تنقسم نسخ هومر فى مكتبة الإسكندرية إلى قسمين : -١‏ النسخ الى 
اتعروف بأسماء محرريها وناسخيها . وأقدم نسخة من هذا القسم هى الى صنعها 
الشاعر البطولى أنتماخ الكلارى ونصدان ؟ه ونتطعمسنءدة ف إيونيا ( نحوسنة 4٠١‏ 
قبل الميلاد ) . ١‏ وأما القسم الثانىىفهى النسخ الى تعرف بأسماء البلدان حسب. 
ودهى نسخ : مساليا هذاة74255 » و كيوس و0 وأرجوس 95 ) وسيئوب 
»ردصن » وقبرص هددجرت » ويشار إليها مجموعة باسم « النسخ البلدانية » . 
وليس من دليل على أمبا كانت النسخ المعتمدة لاستعمال الجمهور . وأسماء 
مصححها ومنقحيها غير معر وفة . وبجانب هذين القسمين كانت نسخ توصف 
بأنها عامة أو شعبية » وهذه هى نفسها التى توصف بأنها غير دقيقة إذا ما قورنت 
بالنسخ الدقيقة أو العلمية . وهذه النسخ جميعها التى عرفها الإسكندريون لا بد 
أنها كانت تعتمد على نص شائع أقدم منها نجهل مصادره . ويبدو لنا هذا من 
الاختلافات امحدودة والفروق الضيقة بين نصوص هذه النسخ » فلو لم تكن هناك 
أسس عامة لرواية منقولة لوجدنا فى نسخ الإسكندرية فروقاً واسعة واخختلافاً كبيراً 
فق ترتنعة الاننات ‏ 

)١(‏ المعلوبات التالية.عن علماء مدرة الإسكندرية مدخصة من كتاب الدكتور جب عن 
هومر من صل: 4١‏ إلى ص : ٠١5‏ 
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وأقدم جهد فى النقد ال مومرى فى مدرسة الإسكندرية يرجع إلى فتّرة تعراوح 
بين 777١‏ و. ١6‏ قبل الميلاد » وقد قام به ثلاثة رجال : زينودوت 5ب9000مم2 » 
وأرستوفان م طقطمهكتجة 2 وأرفكاز اخ سسطءعمافائة . 

أما زينودوت فقد كان قيما على مكتبة المتحف الإسكندرى » ونشر نسخة 
منقحة طومر ومعجماً هومرياً ؛ ويبدو زينودوت - فق هذا العصر من فجر العلم 
الحديد - رجلا موهوباً ذا هدف نقدى » ولكنه تعوزه الطريقة التقدية الصالحة . 
فقد ألح على دراسة هومر ولكنه أخفق فى إرساء هذه الدراسة على أسس سليمة» 
وأحد أسباب إخفاقه أنه لم يعن" بالقييز بين الاستعمال الشائع المألوف للألفاظ 
واستعمال هومر ا استعمالا” خاصا . ولم بميز كذلك تمييزاً كافياً بين اللهجة 
الإيونية القديمة واللهجة الإيونية المتأخرة » فأوقعه اعمّاده المطلق على إحساسه 
الشخصى بروح هومر قى تصحيحات وتصويبات قاطعة . ومع ذلك فقد فتح 
أفقاً جديداً ونال مصنفه شهرة واسعة . 


وأما أرستوفان ( فى نحو ٠٠١‏ ق . م) فقد كان تلميذ زينودوت 2 وخلفه 
فى غير تعاقب - على منصب أمانة المكتبة . ونشر أيضاً نسخة منقحة من 
هومر . وكان يُعنتى بدلالات النصوص المخطوطة عناية تفوق عناية زينودوت . 
وأناح له اطلاعه الواسع وعلمه الغزير أن يثبت فى حالات كثيرة قراءات جرحها 
سلفه تجريحاً كان متسرعاً فيه . 


وأما أرستارخ فكان تلميذ أرستوفان وخليفته فى أمانة المكتبة » وظهر نشاطه 


فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . وينقسم ما قدمه للدراسة الهومرية 
إلى ثلاثئة أقسام : ١‏ - رسائل عن بعض المشكلات الهومرية ومواطن الاختلااف 
"' - تعقيبات متصلة على النص المومرى ٠.‏ 7 نسخ منقحة للنص اطومرى , 
وقد استخدم فى النص اطومرى الذى نشره مجموعة من العلامات والرموز النقدية 
تدل القارئين » بنظرة واحدة » على البيت الذى يراه أرستارخ منحولا” زائفاً » 
وعلى البيت الذى يرى أنه فى غير موضعه من ترتيب القصيدة » وعلى البيت الذى 


يشتمل على أبة إشارة وضحها فى تعليقاته . 


ويعد” أرستارخ أعظ, العلماء الإسكندريين وخير ناقدى هومر من بين 
الأقدمين »؛ وذلك لعدة عوامل منها : -١‏ أنه درس بعناية استعمال الألفاظ 
فى هومر مدركا أن نقد المادة يحب أن يعتمد على معرفة دقيقة باللغة. أما النحويون 
واللغويون الذين سبقوه فقد وجهوا عنايتهم إلى الألفاظ النادرة أو المهجورة نخاصة”. 
َم مد أرستارخ إلى تحديد المعنى المومرى للألفاظ الشائعة المألوفة .  *‏ وقد 
كان للمصادر نمخطوطة قيمة كبيرة عنده حيها صنع نسخته من النص المومرى . 
وحيما كانت الموازنات والمقابلات تسلمه إلى شك فى قراءتين كان يسبدى 
« باستعمال الشاعر الخاص » . فهو يبدو فى الغاية من الحذر والحيطة » بعيد 
عن التسرع فق تخطئة النصوص أو تصويبها . ولو قارناه بزينودوت لوجدناه 
يتحرج من القراءات الى تعتمد على الحدس والظن. علق على 
مادة هومر ؛ فوازن بين الأساطير عند هومر والأساطير نفسها عند غيره من 
الكتاب. » وأظهر العناصر المميزة للحضارة الهومرية . 


وكل ما تعرفه عن مصنف أرستاخ وصلنا عن طريق بعض العلماء الذين 
آتلوه مثل : ديدم 111/1 وأرستونيخ قسسطءتدمؤوزعة . أما ديدم فنحوى إسكندرى 
كتب - بعد وفاة أرستارخ بنحو 1١١‏ سنة ‏ رسالة عن النسخة المنقحة الى 
صنعها أرستارخ » وكان هدفه أن يقوى القراءات الى اختارها أرستارخ » وأن 
يستخلص فكرة واضحة كاملة عن آرائه وتعليلاته من كتاباته الكثيرة عن هومر . 
وأما أرستونيخ فنحوى إسكندرى أيضاً معاصر لديدم وإن كان أصغر منه سنا . 
وقد كتب رسالة عن العلامات النقدية الى استخدمها أرستارخ فى الإلياذة 
والأوديسة ؛ وسرد ‏ فى رسالته هذه آراء أرستارخ عن الأبيات الشعرية التى 
وفلفة أمامها العلامات امختلفة . وأشبر علماء الإسكندرية ‏ بعد هؤلاء - 
هير ودياك صدنلممء2 » ونيكانور عوصده:]ة ق النصف الأول من القرن الثانى 
للميلاد . 


5م 


وأما المدرسة الأخرى فقد قامتف مدينة برجام صسسسسدوت2 ف ميسيا عندر34 
حيهًا أنشأ إيومين الثانى ه معمعصدظ ف أوائلالقرن الثانى ق . م المكتبة العظيمة 
الى صارت تنافس مكتبة الإسكندرية . ومن أشبر علماء هذه المدرسة كريتس 


ومن أشهر نسخ الإلياذة الى وصلت إلى الباحثين الأوربيين هى النسخة الى 
“تد'عى له دنؤعص؟7؟ لمن ورقمها 4 40 ف مكتبة القديس مارلدق مدينةالبندقية. 
وقد كتبها أحد النساخ فى القرن العاشر الميلادى فجعل نص الإلياذة متنا ثم جعل 
له حواشى “عرفت باسم الحواشى الهومرية هنامطء5 عذءءصده11 وأهم ما تحويه هلم 
الحواشى مصدران ؛ الأول : ما يسمى بالمحختصر عصده؛غذم5 ع1 وقد قام بصنعه 
أحد دارسى الإلياذة ( فى نحو سنة 7٠١‏ 760 ميلادية ) فاستخلص مقتطفات 
من أعمال الكتاب الأربعة الإسكندريين : ديدم وأرستونبخ وهير وديان ونيكانور . 
وهذا المختصرهوالمصدرالرئيسى الذىاستى منه الباحثون معلوما هم المفصلة عن آراء 
أرستارخ . وأما الحزء الثانى من الحواشى فيبدو أنه مجموعة كبيرة من التعقيبات 
مختارة من عدة مصنفين ثم جلمعت معاً فى آخر القرن الثالث الميلادى.. وهذا 
الحزء الثانى ‏ إذا ما قورن بامختصر ‏ لا "يعتى مثله بنقد النصوص ٠»‏ غير أنه 
يفوقه فى التأويل والتفسير المجازيين » وفى الأساطير ونقد الأسلوب الشعرى . 


(<) ما بعد العصر الإسكندرى١)‏ 

وقد واصل العلماء والدارسون جهودهم فى دراسة القصيدتين المومريتين » 
ولكن هذه الدراسات كانت فى مجموعها تدورف فلك يكاد يكون واحداً لاتعدوه ؛ 
إلى أن جاء فردريك أغسطس ولف ف النصف الثانى من القرن الثامن عشس » 
وأصدر كتابه المعروف باسم « المقدمة » هصعصدموء1ه:5 سنة 17965. وتّقوم دراسته 
على أربع نقاط رئيسية : ١‏ أن القصيدتين الهومريتين لم تدونا إلا ى نحو 


. . جب ء هوير : م١٠ وما يعلها‎ )١( 


نف 
سنة ٠ه‏ ق .م أى بعد نظمهما بقرون كثيرة »؛ وقد بقيتا خلال هذه القرون 
تتناقلان بالرواية الشفهية » فاعتورتهما تغيبرات وتبديلات كثيرة عمد إلى بعضها 
الرواة عمد وجاء بعضها مصادفة .<< "وقد تعاورتهما ‏ حتى بعد أن دونتا ‏ 
تغييرات أخرى جديدة عمد إلها | ن والمراجعون عمداً » أو قام بها النقاد 
العلماء الذين توخوا صقلهما وجعلهما متسقتين مع صور تعبيرية أو أصول فنية 
معينة . - أن للإلياذة وحدة فنية » وتفوقها فى ذلك أيضاً الأوديسة » ولكن 
هذه الوحدة لاترجع ف جلها إلى القصيدتين الأصليتين وإنما إلى ما أضافته 
إليهما المعابلحة المصنوعة فى عهود تالية ‏ 4 أن القصائد الأصلية الى ضمت 
وجمعت حبى صارت ما نعرفه من ملحمتى الإلياذة والأوديسة لم ينظمها كلها 
شاعر واحد بعينه . 


وحميع أدلة نظرية ولف فى جوهرها خارجية » فهى مبنية على اعتبارات 
تاريحية معينة تتصل بالحضارة الإغريقية المبكرة وبتطور الفن الشعرى . وقد 
وصف لنا اق مقدمة طبعته للإلياذة  ١١‏ أحس به حيما كان ينفلت من 
عقال نظريته إلى قراءة القصيدتين قراءة جديدة : فحيما كان يغمر نفسه فى 
تيار القصة البطولية الذى ينساب انسياب الهر الْير كانت جميع أدلته تتطاير 
من رأسه » وكان الانساق والانسجام ااشاملين فى القصيدتين يؤكدان نفسيهما 
بقوة لا تقاوم » وكان ولف بحس بالألم والغضب لأن شكوكه حرمته نعمة 
الإيمان بهومر واحد . ومع ذلك فقد ذكرنا قبل صفحات أن ولف لم ينكر وجود 
شخص هومر نسب إليه أنه بدأ نسج القصيدة ومذغى فيه إلى غاية محدودة » 
بل إنه نسب إليه القسم الأكبر من النسيج . ومن هنا جاءت مرونة نظرية ولف 
البى أشرنا إليها من قبل » وجاء اختلاف فهم تلامذته لهذه النظرية وذهابهم 
مذاهب متفرقة مع أنهم يصدرون عن مصدر واحد . والحق أنه من المجحف 
بحق ولف ء» حيها يقوم عمله 2 أن “يظهر بمظهر الناقد الحادم حسب : فإن 
فضله على الدراسات الهومرية كبير » ولا يسم هؤلاء الذبن يمختلفون معه فى نتائجه 


4 
الأساسية اختلافاً واسعاً إلا أن “يقرا بأنه كشف القناع عن عدة مظاهر تصلح 
أساساً لنظرية سليمة » وأنه أول من بدأ دراسة القصيدتين دراسة علمية"؟ . 
غير أن العنصر التحليق فى نظريته هو الذى لفت الأنظار لأنه حيما نشرها 
كانت تبدو فى موقف متميز تميزً كبيراً من الاعتقاد القديم بأن نام القصيدتين 
شاعر بعينه هو هومر الواحد . ومن هنا جاء الربط بين عمله والاتجاه إلى الهدم 

الصرف » وهو اتجاه بعيد عن روحه"'؟ . 

ويما هو جدير بالذكر أن ولف كتب على ٠‏ المقدمة » رقم ١‏ وذكر فى ص74 
منها أنها «القسم الأول مضنمع مجوط 6» غير أن الحزء الثانى- وهوالذى كان يجب 
أن يبحث فى أصول نقد النصوص المومرية -لم يطبع قط 2 . وبذلك لم يواصل 
هذا الناقد العظيم السير فى نظريته حنى يصل بها إلى مرحلة الكثال » فلم يعرض 
قط فى تخطيط عام نظاماً أو مبجاً للأغانى والأناشيد الهجزأة الى تجمع 
منها ‏ وفقاً لنظريته ‏ إطار كل قصيدة من هاتين القصيدتين وهيكلها. وإخفاقه 
فى هذا العمل ١‏ أو تغاضيه عنه ‏ فى خلال حياة طويلة بعض الطول » وف 
أوج نشاطه بعد طبع «المقدمة » ( طبعت المقدمة سنة ١17460‏ وتوق ولعف سنة 
 ))4‏ أمر يجعلنا نشك فى أنه كان يؤمن بإمكان هذا التشريح والتقطيع 
اللذين تتضمبما نظريته؟؟ . 

وقد ساعد على ذلك التأثير الواسع الذى كان لنظرية ولف » وخاصة فى عقول 
الشبان الألما نسعدة” دوافع منها 2*0 : أن الثورة الفرنسية كانت آنذاك فى إبانها » 
وكان الحو مفعما بالتناقض والبدع . وأهم من ذلك أن هذه النظرية ظهرت ى 
وقت أثار فيه الاهمام” الواسع ؛ فى بقاع مختلفة من أوربا » الكشف عن قدر 


)10( 27.9 بمصعهط عتععصرهك8 ع7 اه صعاطوء8 عغط1 ,و0600 .12. /وا 
(؟) جب 2 هوس | ١١07‏ 

(0) المرجم السابن : ٠١+‏ ف الامش . 

(#) جديس ؛ مشكلة الممدتين الحومريتين : ٠١‏ 

)220( المرجم السابق : و. 
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صالح من الشعر الشعى وفيه دليل على الحيوية الظاهرة فى هذا الشعر حى حينًا 
يجهل ناظمه ونكون ميزاتهة غير واضحة المعالم » وكان ذلك الشعر أيضاً على غير 
مثال أدلى سابق » وإنما كانت وسيلة نقله الرواية الشفهية . فكأنما كان هذا 
الشعر مثلا” يوضح النظرية الولفية فى افتراضها الأساسى . وأوضح ما يصف لنا 
ميزات القرن الثامن عشر والفرق بينه وبين القرن التاسع عشر ما ذكره جوبّه 
عطهة ١7‏ . فقد كان جوته تحت تأثير السحر الولى » وقد وصف ما جاء فى 
كتابه « المقدمة » بأنه « قطعى وحتمى وذاق » » ثم تأرجح رأيه إلى أن استقر 
أخيراأ على اارأى القديم حيها استطاع أن يتثبت من « وجود هومر ثانية”» » وكان 
ذلك بعد أن اننبت « أعمال القرن الثامن عشر القائمة على العزيق والتقطيع » » 
وابتدأت روح ١‏ التنسيق والترتيب  »‏ كا كان يسميها هو نفسه ‏ فى القرن 
التاسع عشر . 


وم يكن جوته وحده هو الذى تأثر بسحر النظرية ااولفية ثم نفض عن 
نفسه هذا السحر » بل إن آخرين كانوا «ثله ومن أهمهم نيتش «اموتذلة”") 
فقد خلدّف لنا اعترافاً ذا قيمة بعد أن اختبر بنفسه أعاصير الحصومة فى المشكلة 
الهومرية » فبعد أن ألف كتاباً بذل فيه جهداً ضخماً يدعم تعدد التأليف - مما 
يوضح ويفسر نظ قصيدتين ملحمتين فى مثل هذا الطول - عاد فرد على نفسه 
واعترف بوحدة ااتأليف ف الملحمتين ! 


ومع ذلك فإن المانيا فى القرن التاسع عشر بقيت فى أغلبها ولفية ٠‏ و بالرغم 
من نشوء نظريات مضادة لنظرية ولف » وردود العلماء عليه ى حياته وبعد 
وفاته » فإن حمهرة العلماء بى ألمانيا ما زالوا ولفيين حبى يومنا هذا2'' . وأما فى 


, 9١-11 : جديس » مشكاة القصيدتين ال هومريتين‎ )١( 
. ف اطامش‎ ١4 (؟) المرجم السابق::‎ 
. ١#” : المرجعم السابق‎ )( 


لمارا 


إنجاترا وفرنسا فلم يكن أثر النظرية الولفية فى الأوساط العلمية فى هذين البلدين 
قوبنًا كا كان فى المانيا9» . 


وبعد ؟ 


نقصد إلى هذا الموضوع لذاته حتى نشعب الحديث فى أجزائه ونتتبع 
تفصيلاته » وإنما اتخذناه معبراً نجتازه إلى الحديث عن الشك ف الشعر العرني 
الماهل . وحسبنا ما قدمنا ففيه غناء إذا ما أردنا أن نستبين وجوه الشبه بين المراحخل 
الى مرت بها الدراسات الأوربية والدراسات العربية القديمة والحديثة للشعرين 
المومرى والعرنى الجاهل . 


. 1١١6 : المرجم السابق‎ )١( 


شررثان 
وضع الشعر الجاهل ونحله 
عند الأقدمين 


١ 


الوضع والنحل والانتحال كلها ظواهر أدبية عامة » لا تقتصر على أمة دون 
غيرها.من الأمم» ولا يختص بها جيل من الناس دون غيره من الأجيال . فقد 
عرفها العرب ؟! عرفتها الأثم الأخرى الى كان لا نتاج أدنى ؛ وعرفها العصر 
الجاهل كا عرفها العصر الأموى والعصر العبابى ٠‏ بل كا لا يزال يعرفها 
عصرنا الحاضر الذى نحيا فيه » على الرغم من وسائل الحضارة الحدديثة الى كانت 
قمينة أن تبرئ نتاجنا من هذه الظواهر لو كان ثمة سبيل إلى الحلاص مها . 
فشروع الكتابة شيوعاً عامنًا » وانتشار الطباعة بصورها المتعددة وأنماطها الكثيرة» 
م يحولا دون أن 'ينسب إلى شاعر شع لم يقله ولا يدرى من أمره شيئاًء ولم يستطيعا 
أن يذودا عن شعر قاله صاحبه بغى المعتدين وسطوة المدعين المنتحلين . 

ولم يكن الوضع أو النحل أو الانتحال مقصوراً على الشعر وحده » بل لقد 
شمل كل ما بمت إلى الأدب العام بسبب : كالنسب والأخبار ‏ منذ الحاهلية 
نفسها . ولقد بدأ الكذب والوضع فى الحديث النبوى فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . شْ 

وحسبنا من كل ذلك نحة عابرة ننتقل بعدها إلى تتخصيص الحديث فى 
الشعر وحده . فهما يدل على أن الوضع والكذب ف النسب قديم منذ الأهلية 
وعصر الرسول - أن النبى عليه السلام كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه معد” 


فض 

ابن عدنان بن أدّد ثم بمسك ويقول : كذب السابون''2 . وكذلك ما ذكره 
الهييم بن “عدىّ فى « كتاب المثالب 26 من أن دغفلا" التّسابة دخل على 
معاوية فقال له معاوية :من رأيت من عائية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب 
ابن هاشم وأمية بنعبد شمس . فقال: صفهما لى . فلما وصف له عبد المطلب 
قال : فصف أمية . قال : زأيته شيخاً قصيراً نحيف الحسم ضريراً يقوده عبده 
ذكوان. فقال : مه» ذاك ابنه أبوعمرو . فقال: هذا شىء قلتموه بعد وأحدثتموه» 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به . وقد ذكرنا طرفاً من االكذب فق النسب 
عند حديئنا عن الرواة الوضاعين » وسنذ كر طرفاً آخر حين نتحدث عن أسباب 
الوضع ودواعيه . 


وأما الوضع واكذب فى الحديث النبوى منذ عهد اارسول نفسه فأمر لا يحتاج 
إلى بيان»وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : «من كذب على" 
فليتبوا مقعداً من النار 29 . وقد جاءه ذات يوم المنقنّم بن الحصين فقال : 
يا رسول الله إن الناس خخاضوا ى كذا وكذا . فرفع الننى صلى الله عليه وصلم 
يديه وقال ٠:‏ الله" لا أحل لم أن يكذبوا على"». قال المنقع فلم أحداث يحديث 
عن الننى صلى الله عليه وصلم إلا حديثاً نطق به كتاب أوجرت به سسْنّة» يكذكب 
عليه فى حياته فكيف بعد موته ! !40 . وقد تنبه الصحابة فى الصدر الأول 
إلى شيوع الكذب والوضع فى الحديث ء حتى إن سعد بن ألى وقاص حينا 
سئل عن شىء فى الحديث استعجم “وقال : إفى أخخاف أن أحدئكم واحداً فتزيدوا 
عليه المائة(*» . وحتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لجماعة من أهل 


. 58 : ١ ابن سمد »© الطبقات‎ )١( 
.(١؟‎ : 1 ؟) الأغاف‎ ( 
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رف 

العراق جاووا يسألونه أنيحدثهم :١'‏ إن منأهل العراق قوما "يكذ بون ويسكذ بون 
ويسخرون . بل لقد بلغ الأمر أكثر من ذلك : 

فقصة عبد الله بن سعد بن ألى سرح مشبورة : كان يكتب لرسول الله 
صل الله عليه وصلم الوحى » ثم ارتد ولحق بالمشركين وقال ‏ فى زجمه ‏ :. إن 
محمداً ليكتب بما شئت' . وذكروا أنه كان يكتب «عزيز حك » «كان . 
«غفور رحيم 0 ") : وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وصسلم زيد بن ثابت أن 
يتعلم كتاب اليهود وقال. : لا آمن أن يبدلوا كتانى اللا" 

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى تخصيص الحديث فى الشعر وحده » وجدنا 
أن الشعر الحاهل كان عرضة » منذ الحاهلية نفسها وسنوات الإسلام الأولى » 
للوضع والنحل والانتحال . والأمثلة الى بين أيدينا قليلة ولكن فيها مقنعا » إذ أنما 
تدل دلالة واضحة على أن هذه الظواهر الأدبية كانت معروفة شائعة منذ أبعد 
ما نعف من عصور الشعر العرنى . 

فقد قال أبو عبيدة”*2 : كان قراد بن "حش من شعراء “"غطفان » وكان 
جيد الشعر قليله » وكان شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه وتداعيه » منهم 
زهير بن ألى تلقن ادعى هذه الأبيات : 


1 2 مه 0-1 8 < 2000 7 - - 7 م 89 
إن الرزية لا رزيّة مثلها ما تبتغخى غطفان يَوْمَ أضلت 
« 28 5 ِِ 6 0 000 1 
إن الركاب لتبتغى ذا مرة2 بجنوب نخلإذا الشهوراحلت' 


6٠م‏ . 5 2_2 3 الى 1 ور 2 أ 
وَلَتِعْمحَشوَالدرْع أنْت لنا إذا نهل تون العلقالرما ح وعلت 
7 دو 8 2# 


مءمه. 2 -و 90 ار عم اه . 
يَنعَوْنَّ حَيْرٌ الناس عِنْدَ كريهة ‏ عَظمَتْمصيبتهم هناك وَجَلْتَ 


)١(‏ ابن سمد »/؟ : م31. 

(؟) المهشيارى » كتاب الوزراء والكتاب : ١١‏ 
في4 ابن قعيبة » الممارف : ١49‏ . 

( 4) المقريزى » لمتاع الأسماع : 49أ . 
(*) طبقات ابن صلام : 4١5١م‏ - 5ه . 


فض 


وَيروى أن الثابغة المعدىّ دخخل على الحسن بن على" فودعه ٠‏ فقال له 
الحسن'2 : أنشدنا من بعض شعرك ٠‏ فأنشد : 


وو لممةراير 
0 


مَنْ لم يقلها قَنَفسَه ظَلَمًا 
فقال له : يا أبا ليل : ماكنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن أنى الصلت . 
قال :يا ابن رسولالله والله إنى لأول الناسقالهاء وإن السروق منسرق أمية شعره. 

وكان الأعشى قد مدح قيس بن معديكرب الكندئ بقصيدة دالية 29 ع 
فقال له قيس : إنك تسرق الشعر . فقال له الأعشى : قَيندانى فى بيت حتى 
أقول لك شعراً . فحبسه وقيده . فقال عند ذلك قصيدته الى أوها : 


الْحَنْدُ لل لا كَريكَ لَه 


بعرو ”> 3 - 2 ظٍِ رت "نع .ها ره 1 ِ. ارس 
أأَزْمَغت من الل ليل ابتكارًا وشطت على ذى هوى أن تزارا 


وفيها يقول : 


62 7ه .مر 0 ٠.‏ 
وقيدى الشعر ق بيته 


7# هر 2 و 


يات عارءة أم المؤمنين آمن” صاحب هذه الأبيات ”5) 


م 7و .١٠م‏ عص دمة .2 
جزى الله خيرا من إمام وباركت 
سد و اهمس #و لوسك ه٠‏ اي ا لل 
.فمن يسع أو ير كب جناحى نعامة 
ضام لت 1 ا ىا ا ا 0 
فضيت أمورا ثم غادرت بعدها 


ريم 


رد 0د بي الى سم © 
وَمَا كنت أخشى أن تكون وفاته 


يَدُ الله فى ذَاكَ الأديم. المُمَرق 
لِيدْرِكَ ما حَاوَلْتَ بالأمس يُسْبَق 
بََائقَ فى أَكَْامهَا لَمْ تمت 
كت بَنتى أرق لين طرق 


فقالوا: 'مزرّد بن ضرَار قالت عائشة : فلقيت مزَرداً بعد ذلك فحلف 


الله ما شهد تلك السنة الموسم . 


ر1) طبقات ابن سلام: ١١7-105‏ ؛ والأغال ه : .٠٠١‏ 
( ؟١)‏ انظر : ابن قتيبة » الشعر والشعراء: + 8١5 - ١١‏ »ء واستدراك صانحب الحزانة عليه فى 


الحزانة ع د/ا؟ (سلفية ) . 


. ابن سمد 541:18 :وانظر طبقات ابن سلام: 111 حيث نسبها إلى جزه أخىمزرد‎ )١( 


لكضنا 


ومن عجب أن يضع المسلمون الأولون شعراً وينحلوه أبا بكر الصديق » حبى 
لقد روى الز هر عن عروة عن عائشة أنها قالت : كذب من أخبركم أن أبا بكر 
قال بيت شعر فى الإسلام ! ! . ظ 
ولعل من خير ما يدل على هذا الذى نذهب إليه بيع قاله 'مزرّد بن ضرار 
فى أبيات يصف فيها نفسه وشعره ؛ قاها برد على كعب بن زهير حين نظ كعب 
أبياته الى يقدام فيها نفسه والحطيئة . قال مزرو3!! ٠‏ : 

. م اه مع هم 2ه ا م #0 -6. ل 15+ دم هم 
وباشيك إذ خلفتى عدت مار هن الثاس لَمْ أكنى وَلَمْ أتتخل 
فهو ينى عن نفسه تنحل الشعر وانتحاله أى ادعاءه إياه لنفسه وهو من كلام 
غيره . 

وما يدخل فى هذا الباب أيضاً ما وصف به الفرزدق” علقمة” الفحل من 
أن شعره لايستطيع أحد أن ينحله, فكأنه يقصد أن على شعره طابعه وميسمه فإذا 
ما ادعاه غيره عرف الناس أنه ليس لمن ادعاه وإِئما هو لصاحبه علقمة ؛ وذلك 
قول الف زدق١")‏ ْ 


عكار رار و" ريو 


وَالفَحْلُ عَلْمَمة الى كانت لَهُ خُلَلُ المُلُوك حَلامَهُ لا بُنْحَكُ 
2 يكن أمر الوضع والنحل ف انشعر الحاهل ليخفى على الرواة العلماء؛ 


فقد ننبه له كثيرون ممهم ٠‏ بل قلما نجد راوية عالماً من القرن الثانى والقرن الثالث 
لا تذكر لنا الأخبار المروية عنه أنه نصّ نضا صريحاً على أن بيت أوأبيا. بعينها 


)١(‏ ابن سلام :1 مم. 
)١(‏ النقائض 1:01 5606 . 


فض 


موضوعة منحولة » وسنورد أمثلة وافية مما نص عليه هؤلاء العلماء من رجال الطبقة 
الأولى والطبقة الثانية . 
فقد ذكر أبو عمرو بن العلاء أن ذا الإصبع العدوانى قال يرنى قومه!' : 
طبس المرّه فى كَىه عن الإئرّام «النقْضٍ 
إذا يَفْمَلُ شيع نحا لَه يَقْضى وما يَقَضى 


- 


جيك المنسى تلئس وَقذ بعك أذ يُنْمى 
ثم نص على أنه لاايصح من أبيات ذى الإصبع الضادية هذه إلا الأبيات 
الى أنشدها 0 وأن سائرها منحول (؟) : يها نرى أبا الفرج نفسه بورد من هذه 
القصيدة غير الأبيات المتقدمة نحواً من أربعة وعشرين بيت أخر"' . وذهب 
أيضاً أبو عمرو إلى أن القصيدة المنسوبة إلى امرئ القيس والى مطلعها : 
ا وَأَبِيكِ ابْنَةَ العَاسر ىلا يدعى القَوْمٌ أنى فر 
هى لرجل من أؤلاد النمر بن قاسط «( بقال له ربيعة بن شم » وأوها عنده 9 ) : 
- > مه 935 3 روه س” سوام 4 ٠.‏ 
أحار بنَ عَمْرو كَأَنَى حير «ِيَعْدُو عَلَ المَرْه ما بِأتَِرٌ 
وهذا عامر بن عبد الملك وأخوه مسمع بن عبد المملك الملقب كرد ين - وهما 
من طبقة أنى هرو بن العلاء » علامتان بالنسب راويتان للشعر » روى علهما 
أبو عبيدة والأصمعى أخباراً وشعراأ ‏ ينكران ما أضيف إلى :قصيدة الحارث 
ابن عُباد » ولم "يصححا مها غير الأبيات الثلاثة التالية '*2 : 


(5) الأغالى "8 جءلر. 

(؟) المصدر السابق "* : 56و. 

(ع) المصدر السابق : ؟وو (١8-1١0‏ . 
( ؛) البغدادى » الحزانة ١‏ : بعرم يى” . 
(ه) الأغالل مه :40 -امع. 


فض 


مه ثير - 


قَربًا مَرْبِطً الْعَامَةٍ مِئْى لَقِحَتَ حَرْبُ وائلٍ عن حِيَال 
0 كيب تَرَاجَرُا عَن ضَلالٍ 
لَمْ أكن ون جُنَاتهَا عَلِم ال 4 وَإِنَى بِحَرّمَا اليَوْمَ صَالٍ 

ومن أمثلة ذلك عند أنى عرو الشيبانى أنه كان يدفع أن يكون هذا البيت 
لعنيرة وهو : 
هَل غَائَرَ الشترم ين مُتَردُم آم هَل عَرَفْتَ الدارٌ بِمْدَ تََهُم 
وم يكن إرويه حى سمع أبا حزام العكلى يرويه له"2 . 

وأما الأخبار المروية فى ذلك عن الأصمعى فكثيرة» مها ما هو عام مطلق. 
وسنبا ما هو مخصص ينص فيه على بيت أو أبيات بعينها . فن الضرب الأول : 
ما أوردوه من أن الأصمعى قال"2 : أقمت بالمدينة زماناً ما رأيث بها قصيدة 
صحيحة إلا 'مصحفة أو مصنوعة . وأنه كذلك قال 27 : ويقال إن كثيراً من 
شعر امرى القيس لصعاليك كانوا معه . وأنه قال أيضا”؟2 . أكثر شعر ممهلهل 
عمول عليه . 


- 


ومن الضرب الثانى : أنه قال" : أعيانى شعر الأغلب ٠‏ ما أروى له 
إلا اثنتين ونصفاً . فلما سثل : كيف قلت نصفاً ؟ أجاب : أعرف له اثنتين 
ركنت أروى نصفاً من البى على القاف . فطولوها » وكان ولده يز زيدون فى 
شعره -بى أفسدوه . وقد قال أيضاً فى القصيدة المنسوبة إلىالأغلب ى يام 37 
إنه كان بقال إن هذه القصيدة فى الحاهلية الحشم بن الحزرج . وقال الأصبون 


)١(‏ الأغاللى و : 8؟م. 

( ؟) المزهر ؟ : 4١#"‏ ؛(؛ . 
(؟) المح : ؛ 

(:) لمكم : 04 . 

(ه المرجع السابق : ١١87‏ 5 
(1) طبقات فحول الشمراء : + 


لسر 


رضنا 
أيضِ]<١)‏ : الناس يروون لأمية بن أبى الصلت القصيدة الى فيها : 


- © ىمس 
ِو 5 


مه . ٠.‏ ره «* مدا م م2 #1 02000 2 
مَنْ لَمْ يَمْتَ عبْطة يَمْتْ هَرَها المَؤت كاس فالمَرُ ذائقها 
قال : وهذه لرجل من الحوارج . 
دمنةا لم تكلم» عبت له وإتما هى لصرم-ة بن ألى نحن الأنصارى9'). وكان 
كذلك يشلك ق بيت عنرة 3 « هل غادر الشعراء . . » ويدفع أن يكون لها 2 
ويرى أن أول القصيدة : 
َا دار عَبْلَة بالجرّاه تَكَلّهِى ‏ وَعِيِى صَبَاحا دارَ عَبْلَهَ الى 
وقد أنشد أبو حاتم السجستانى بيتاً ف عجزه : ( افيف مود » فقال 
الأصمعى 
وأما أبو عبيدة فإن أخباره فى هذا الباب لتكاد تضارع أخبار الأصمعى 
كثرة". من ذلك أنه ذكر خمسة أبيات للحارث بن حدّزة فى إنكار الطيترة هى 
قوله (*) 


(؛) : هنذا اأشعر مصنوع 4 وقد رايت صائعه . 


58 2 3 0 2 3 0 7 م 7 
يَا أيها المزمعم ثم انثنى - لا يثنيك الحازى ولا الشاجج 


)0100 الموشضح : 4لا. 

(؟) المعمرين : 556. 

(ع) الأغانى و : 58م. 

( 4) مراتب النحويين ورقة : .1١١٠‏ 

(ه) الحيوان م : و4 - .ه؛ . الحارى : زاجر الطير . الشاحج : الغراب يشحج 
بصوته . القعيد » ماجاء من وراء المرء من ظبى أو طائر . الأعضب : المكسور القرن . تاح : قدر . 
الحالج. : الموت يختلج المره و ينتزعه . رقح : أصلح . الكسع : ضرب الماء على الضرع ليرتفع اللبن 
فتسمن الناقة أو يسمن أولادها فى بطنها . الشول : مم شائلة ».وهى الى أ عليها من حملها أو وضمها 
سبعة. أشبر فخف لبها . أغبار : مع غبر ( بذم الفين) : بقية اللبن فى الضرع . 


مو يام 0 عله 0 دم مه 3 . 7 ل 
بينا الفتى يسعى ويسعى له ح له ين مره خالِج 
اروس 7 كام 3 3 4 مم # ا 0 شرام 
يترك يا رقح من عيْشِه | يعِيث فيه هَمَج ‏ هامج 
- ةم ىم م2 6 م - 6 

لا تكْسع الشولَ بأغَْارِها إنكَ لا تذرى من الناتِجُ 


ثم قال أبو عبيدة : أنشدنيها أبو عمرو » وليست إلا هذه الأبيات » وسائر 
القصيدة مصنوع مولّد . 

وقد أورد أيضاً أربعة أبيات لعوف بن عطية التيمى أوها 2١‏ : 
ره 2 #صساص > اصمض م ا وما م ود ا 
هلا فوارس رحرحان هجوتم عشرا تناوح ف سوآرة وَادِ 
ثم قال : وبقية هذه القصيدة مصنوعة . 

واستشهد على أن الأسود كان رئيس الرباب يوم الشسسار بقول عوف بنعطية 
ابن الخرع التيمى(9) 
5 7 ثم رركيو رك الى بوهم وى .م 2 2 
ما زال حينكم ونقص خلويكم ١‏ حتى بَلوْتم كيف وقع الأسْوّدٍ 
وَقَبَائِلُ الأخلاف وَسط بِيتِكُمْ يَعْلُونَ هَامَكُمُ بِكُل مهد 
ثم قال “قال ينو أسك وغطفان هذه مصنوعة لم يشهد الأسود” النسار . 

وف كتابه « الحيل » نصوص كثيرة فى هذا الباب : هنبا أنه أورد أبياتاً 
مطلعها ؟) ش 
الغرن قاتطليت موس ويا عربت امعلق ابترافين الكل تطلوية 
وبعد أن قال إن هذا الشعر لأحد الأنصار » وأنه قد “حمل على امرئ القيس » 
عاد فقطع بأنه «لم يقله امرثؤ القيس واكنه لرجل من الأنصار »7؟) 

. النقائض : 84؟؟‎ )١( 

(؟) النقائض :10 ؟. 


(؟) كتاب الحيل : 0315٠١‏ . 
(4) المسدر السابق : 94 00 


كرس 

وقد أورد أربعة أبيات ذكر أمها لصعصعة بن معاوية السعدى »مطلعها١١)‏ : 
شه ث ع وىمام ص 7ل 9 
مَا كنت أَجْعَلُ ما لى فرغ دالِية 2 ف رأس جَذْع تصب الماءفى الطين 
ثم قال : وقد تروى هذه الأبياثلحارئة بن بدر الغندانى . 

وقد أورد أبياتاً كثيرة أولما : 

َأَرَكَبُ فى الرؤع حَيْمَانَةَ كسا وَجْهَهَا سَعَفَ مُنتدِر 
ونسبها إلى امرئ القيس واكنه قال" :«وقد يخلط قوله هذا بقول المرى »ولا 
أثم الأبيات قال : «وقد تروى هذه الآبيات لربيعة بن جشم الفرى 92 . 

وأورد كذللك أبياتاً نسبها إلى أنى دواد الإيادى أوها (؟) 
7 ل موا » مت وار هرمو وم 0 
وكل حصنوإن طَالَتْ سَلَامئهُ يؤماً سَيَدْخْلُهُ النْكْرَاك والحوب 
ثم قال : « وحمل بعض ما فى هذه الكلمة على يزيد بن عمرو الحنى » وقد 
أعدئه ف شعره » . 

وذكر أبياناً لعلقمة أوها : 
وَقَدْ أَعْتَدِى والطيْرٌ فى وَكنَاتهًا وَمَاكُ الندى يَجرى عَلَ كُلّ مِذْنَب 
وقال”*2: ١‏ وقد “يخلط قوله بشعر امرئ القيس بن “حجر . وقد نسبت شعر 
امرىئ القيس وأفردته من شعر علقمة » . 

وقد أورد فى مواطن عدأة أبياتاً لشعراء ممتلفين , ستّاهم أحياناً واكتى بأن 

. كعاب اليل : وس ور‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ١١9‏ . 

(؟) المصدر السابق : 1١4١‏ . 


(4) المصدر السابق : 1١48-1410‏ . 
(ه ) المصدر السابق : ١5‏ . 


فيان 
قال : قال الشاعر » أحيانا أخرى ‏ وكان فى كل موطن يشير إلى أن هذه 
الأبيات “تحمل أيضاً عل أنى دواد الإيادى!9© . 

فإذا ما اكتفيئا بما قدمنا من أخبار الطبقة الأولى من الرواة والعلماء » 
وانتقلنا إلى الحديث عن رواة الطبقة الثانية » وجدنا عندهم كذلك نثاراً من هذه 
الإشارات المتفرقة إلى الموضوع والمنحول من الشعر اللماهل . وسنقصر حديثنا 
على ثلاثة مهم ؛ هم : أبو حاتم سبل بن محمد السجستانى » وأبو عمان مرو 
ابن محر الحاحظ » وابن قتيبة . 

أما أب بو حاتم فقد ذكر أبياتاً ثلاثة نسبها إلى عمرو بن ثعلبة هى 7؟ 


تهزأت عِرْمى واستنكرت )| شيب ثَنِيهًا جَنَفٌ وازورار 
ا كثرى ها وَلَا تعجبى لَبْس بالشيْب عل المره عَار 
عَمْرَكِممَلْ تَْرِينَ أن القَتَى كَبَابَُهُ تَوْبُْ عليه معان 
ثم قال أبوخاتم : زعم عطاء بن مصعب الملْط أن خلفاً الأحمر وضع هذاالبيت 
الأخير . 
وأورد أبياتً سبعة نسبها إلى مرداس بن صبيح آخرها قوله؟؟ : 


2ه 


قلا يغرر كم كبرى فَإِنى كريم لَيْسَ فى أمرى شْمَاتَ 
ثم قال : وأظن البيت الأخير ليس منها . 
وقد مر بنا قبل قليل أن أبا حاتم أورد بيت زهير (؟) 
سَقِمْتْ تكاليف الحياقٍ وَمنْ يعض لَمَانِينَ حَرْلَا لا أبَا للك يشام 
)١(‏ المصدر السابق : 264 21706686 4ه 11631442( . 
(؟) كتاب المعمرين من العرب : #” . 


(") المعمرين : 4" -ه”. 
( 4 ) المعمرين : 565. 


شف 


ثم قال أبو حاتم : وكان الأصمعى يزعم أن القصيدة لأنس بن زيم . قال 
أبو روق: غلط أبو حاتم إنما كان الأصمعى يقول : القصيدة لصرمة بن أ أنس 
الأنصارى ! 

وأما الحماحظ فهو يشير إلى الموضوع «المنحول على ثلاث طرق » فهوحيناً 
ينسب الشعر إلى شاعر بعينه م يعقب عليه بما يفيد شكه فيه » وهو حينا ثانياً 
بقطع قطعاً جازماً بأن هذا الشعر أو ذاك منحول مصنوع - وكل ذلك من غير 
دليل أو حجة وإنما برسل القول إرسالا” » وهو حيناً ثالث يقطع بأن الشعر منحول 
م يورد من الحجج ما براه كفيلا” بدعم رأيه . 

فن الضرب الأول أنه يقول : قال فلان ‏ وزيذكر اسم شاعر بعيئة ‏ » ثم 
يعقب عليه بقوله : إن" كان قاها . وقد تكرر منه ذلك فى مواطن متفرقة من 
كتابه « الحيوان )١١,‏ 
ومن الضرب الثانى قوله!"' : وى منحول شعر النابغة : 


َألمَيْتَ الأماتة لَمْ تَخْنْهَا كَدَّلكَ كان توح لَايَحُونُ 


وقوله "2 : قال غيلان بن أسلمة : 


ولوك اق 2-7 "رم موه رو رداك ع" مو ؟ وم 
ف الال يخمضها ويرفعها ريع كان متونه السحل 
ل ريه ده لك 000 ساس ارم سل > وهم 
َي وَرَقما ثم ردقه كلل على ألْوَانْها الخمل . 


- © 221 


070 2 27 - 2 5 مير 
كدم الرعاف على مازرهًا ‏ وكانهن ضوامرا إل 


5 : ج بعل_صل: 144 68 0لا ء) رج :)ا ص :لم14-؟)1؟ )رج‎ )١( 
0 ”""#9 : حص‎ 

(١؟)‏ الحيوان ؟ :١6م‏ . 

(؟) المصدر السابق ١‏ : عع . الريع : الطريق المنفرج عن الحبل . متونه : ظهوره . 
السحل : الثوب الأبيض من ثياب اسمن . العقل : ثوب أحمر يحلل به المودج . كلل : مع كلة 
( بكسر الكافث وتشديد اللام) وهى ما خبط من الستور فصار كالبيت . الحمل : القطيفة . 
الإجل ؛ القطيع من بقر الوحش . 


ش اراق 

ثم قال : وهذا الشعر عندنا للمسيكب بن غتلتس . 

ومن الضرب الثالث أنه أورد أبياتاً زعم بعض الرواة أنمها جاهلية فيها ذكر 
لانقضاض ااكواكب 2١١‏ , والحاحظ ينكر ذلك ويرى أن انقضاض الكواكب 
لم يكن فى الجاهلية البعيدة عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حدث أول 
مرة عند مولده أو قبيلته» فهو بذلك من أعلام ميلاده أو إرهاص له . ثم يعقسب 
' على هذه الأشعار بقوله'"2 : « وسنقول فى هذه الأشعار التى أنشدتموها ونخير 
عن مقاديرها وطبقاتا . فأما قوله : 
5-6 قو * ل لي 2 ل وه - 
فانقض كالدرى ين مُتحدّر لَمْمْ العَقِيِقَمَ جح ليل مُظليم ”2 
فخبرى أبو إسحق أن هذا البيت فى أبيات أخر كان أسامة صاحب دوح بن 
أن همام هو الذى كان ولنّدها . فإن انمبمت خبر أنى إسحق فسم” الشاعر »وهات 
القصيدة؛ فإنه لا ينقبتل فى مثل هذا إلا بيت صصيح؛ يح الموهر » من قصيدة 
سميحة . لشاعر معروف . وإلا فإن كل من يقول الشعر يستطيع أن يقول 
خسين بيتأ كل بيت فيها أجود من هذا البيت . . . . وأما ما أنشدتم من قول 
أوس بن حتجتر : ش 


0 مع عزن 0 عم هر 
فانقض كالدرى يتبعهة- تقع يَثْورٌ تَخَالُهُ طنْبًا 


فهذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وش رح 
ابن أو س . وقد طعنت الرواة فى هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن ألى خاز 1 


من قوله : 


نوع ير سم عو وم #26 سموعمر . 
١ ١‏ 5 60 2200000 ا 2هوة 
و لعير يرهمها لحمار وجحشها ينمض خلفهما انقضاض الكو كب 


, اطيوان : كلاو وبل"‎ )١( 

. ملا - .م؟م‎ : ١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) البيت ى صفة ثور وحشى . الدرى : الكوكب الثاقب المض.ء . العقيقة : اليرق إذا 
رأيته وسط السحاب كانه سيف مسلوٍ . 


نا 
فزعموا أنه ليس من عاد”هم أن يصفوا “عداو الحمار بانقضاض الكوكب » 
ولا بدن الحمار ببدن الكوكب ٠وقالوا‏ :فى شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتملته 
كثير من الرواة على أنه من صميح شعره » فن ذلك قصيدته الى يقول فيها : 
- سور اهم 59 2-7 دمر رءى 48 
َرَجّى الحَيْرَ مانْتَظرِى إِيَابِى إذَّ مَا القَارِظ. الى آبا 
.. .. وأما ما رويتم من شعر الأفوه الأؤدى فلعمرى إنه الجاهل » وما وجدنا 
أحداً من الرواة يشك فى أن القصيدة مصنوعة . وبعد فن أين عام الأفوه أن 
الشبب الى يراها إما هى قذف ورجم » وهو جاهل » ولم بداع هذا أحد 
قط إلا المسلمون ؟ فهذا دليل آآخر على أن القصيدة مصنوعة » . 
وأما ابن قتيبة فقد أشار إلى النحل والوضع ف موطنين من كتابه ‏ الشعر 
والشعراء ©. أورد ف الموطن الأول قول الأعفى !؟) : 
إنَّ محلا وإِنّ مُرْتَكَلا وإن فى السفر ما مَضَى مهلا 
اتأئَكٌ الله بالوقاء وَبالحَئْدٍ وَوَلّ الملآمة الرْجُلَا 
والأَرضُ حَمَانَةٌ لِمَا حَمْنَ لله وما إِنْ تَردُ مَا فملاً 
وما تَرَاهَا كِب أزويّة ال عَصْبوَيَوْما أديْمهاتفلة'"' 
ثم عقب عليها بقوله : وهذا الشعر منحول » ولا أعلم فيه شيئاً يستحسن إلاقوله : 
َا عَبرَ من يرحب الى ول يَغْرَبْ كأسا بكف من بَخِلا 


زلف 


وأورد فى الموطن الثانى سبعة أبيات من شعر “لبيد آخرها قوله!؟) 


- لي 3 م مصسه” اوم 3 ف م 00 
وَكُل ائرىه يوم سَبَعْلَهُ عَمْيَهُ ‏ إِذَا كُشِمَت عِنْدَ الله المَحَاصِلَ 


٠ القارظ المئزى : رجل من عنزة ( بفتح العين والنون) خرج يطلب القرظ فلم يرجع‎ )١( 
. فضر بته العرب مثلا‎ 

(؟) الشمر والشعراء ١4 : ١‏ . 

(+) العصب : ضرب من برود المن . النغل : الفاسد الدباغة . 

(:) الشمر والشمراء ١‏ : "5 . 


رفن 
ثم عقب عليه بقوله ٠:‏ وهذا البيت الآخريدل على أنه قيل فى الإسلام » وهو 
شبيه بقول الله تبارك وتعالى ”وحتصل مافى الصد'ور" ؛ أو كان لبيد قبل 
إسلامه يؤمن بالبعث والحساب ؛ ولعل البيت منحول » . 


١ 


تلك هى إشارات القدماء من الرواة العلماء » فى القرنين الثانى والثالث » إلى 
الوضع والنحل فى الشعر الحاهلى . وقد قصدنا إلى أن “ثلم” بها بعض الى ء 
ليستبين لنا وجه البحث » وليكون تعقيبنا عليها - حين نعقب بعد صفحات١١)‏ 
5 افياً مستوعباً . ومع ذلك فقد أغفلنا الإشارة إلى اثنين من هؤلاء العلماء هما : 
عبد الملك بنهشام صاحب السيرة النبوية ( المتوق سنة 716 ه) ؛ وتحمد بن سلا" م 
( المتوق سنة 77١‏ ه) صاحب كتاب طبقات الشعراء »وقد ادخرناهما لنختصهما 
وحدهما بالعرض و«التعقيب»إذ أن إشاراتهما فى كتابيهما أصبحت بعد ركيزة” 
من ركائز الذين يشكنّون فى الشعر اماهلى من المحدّثين » وصار اكتابان مَمُلمين 
من معالم هذا البحث . 

أما ابن هشام فعمله فى السيرة قائم على ما صنفه محمد بن إسمق ( المتوقى 
سنة 1681 ه)ء فقد تعقب ما أورده ابن إسحق فاختصر بعضه » ونقد بعضه » 
م ذكر روايات أخرى فات ابن إسحق ذكرها ٠‏ ويعنينا نحن من ذلك ما وصف 
به عمله هذا من قوله!'': ١‏ وتارك بعض ما يذكره ابن إسمق فى هذا الكتاب . 
مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ؛ ولا نزل فيه من القرآن شبىء » 
وليس سبباً لشىء من هذا ااكتاب : ولا تفسيراً له » ولا شاهداً عليه » لما ذكرت 

)١(‏ وذلك فى حديثنا عن توثيق الرواة وتضعيفهم فى الفصل الحامس ؛ وكذلك فى حديثنا 


عن ابن تق فى الفصل الرابع من الباب الأخير . 
(؟) السيرة النبوية ١‏ : 4 . 


هرقن 


من الاختصار » وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العل بالشعر يعرفها » وأشياء 
بعضها يشنع الحديث به » ويعقن يسوء بعفى الناس ذ كره . . 

وهذه الأشعار الى ذكرها ابن إتصق فى سيرته والى لم آير ابن هشام أحداً 

من أهل العلم بالشعر يعرقها بت قد وقف عندها ابن سلام وققات طوالا” ؛ فقد 
قال 2١‏ : 1 > "غثاء منه : ني 
ا 000 0 ؛ ركان بعتذر ملبا ويقول : لا علم لى 
بالشعر » أوتى به فأحمله . وم يكن ذلك له عذراً . فكتب فى السير أشعار الرجال 
الذين لم بقولوا شعراً قط : وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز ذلك إلى 
عاد وتمود : فكتب لم أشعاراً كثيرة : وليس بشعر » إتما هو كلام مؤلف معقود 
1 بقواف . . أفلا يرجع إلى نفسه فيةول : دن حمل هذا الشعر؟ ؟ ومن أذ أ منذ آلااف 
السنين ؟ والله تبارك وتعالى يقول : (فَمَطِمَ دابرٌ القَوْم الذين ظَلَمُا) أى : 
لا بعية هم . وقال أيضاً : ؤوأنّهُ أَهَْكَ عادا الأول وتمُودَ هَمَا أَبْقَى) 
وقال فى عاد : ([فَهِل ترَى 3 من )| باقيّة4 وقال :( وقروناً بَيْنَ 
ذلك كثيرا فقال : ز أَذم ََئِكُم َبَأُ الِينَ من يكم ٠‏ قوْمر توح 
وَعَادٍ وَتَمُودَ والذين ين بَعْدِم' لا يمْلَمُهُمْ إلا الله . 

وقال ابن سلام كذلك 7" «ولأنى سفيان بن الحارث شعر كان يقوله ى 
الجاهلية » فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا “نعد” ما يروىابن إسمق 
له ولا لغيره شعراً , ولأن' لا يكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاك لهم » . 

ويقول فى موطن ثالث : « فلو كان الشعر مثل ما واضع لابن إسحق » 
ومثل مارواه الصحفيون . ما كانت إليه حاجة 3 ولا فيه دليل على علم » . 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء : م 2 و, 


.؟٠١5‎ : المصدر السابق‎ )١( 
. 1١١ : (؟) المصدر السابى‎ 


يفنا 


فى سيرة ابن عق وتعقيب ابن هشام ما يستحق أن يرقف عنده وقفة 
خاصة به . ولقد تتبعتكل ما أخيذه ابنهشام على ابن إسحق ونقّده فيه » 
فوجدته لا يعدو واحداً من أمور أربعة : 


الأول : أنه يورد أبيات الشعر الى أوردها ابن إ#ق » وينسبها إلى من 
نسبها إليه ابن إسمق » ثم يضيف أنها قد تنسب كلها أو بعضبا إلى غيره . وقد 
تكرر منه ذلك فى كمانية وعشزين موضعاً » سأذكر أرقام صفحاتها على سيبل 
الحصر 2١‏ » وأكتنى بذكر بعضها على سبيل الثال . فن ذلك ما “بر وى لأمية 
ابن ألى الصلت مما يروى لغيره أيضاً. فقد أورد أبياتاً عن ابن إسمق من شعر 
أنى قيس بن الأسلت .. ثم عقب عليها بقوله29: «قال ابن هشام : وهذه 
الأبيات فى قصيدة له » والقصيدة "تروى لأمية بن أنى الصلت » . وكذلك قال 
ابن حمق '!: ١‏ وقال أبو الصلت بن ألى ربيعة الثقنى فى شأن الفيل » ويذكر 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . قال ابن هشام : تر لأمية بن أبى الصلت 
ابن أفى ربيعة الثقى » . وقال ابن إسعق”؟2: « قال أبو الصلت بن ألى ربيعة 
التقى - قال ابن هشام : وتروى لآمية بن ألى الصلت » . وأورد ابن إسمق أبياتً 
نسيها إلى زيد بن عمرو بن نفيل . فقال ابن هشام”': ٠‏ هى لأمية بن أىالصلت 
فى قصيدة له » إلا البيتين الأولين » والبيت الحامس » وآخرها بيتاً » . 

وأورد كذللك أبياتاً نسبها إلى ورقة بن نوفل بن أسد » فقال ابن هشام 57) : 


)١(‏ السيرقج 1: 523550186 (مكرر)ء ولاس واد هبر ءفمء 
٠66464٠‏ ك1 2 1115 2 لال /ج 5 نكما552 لكرج 
اا احا حك ؟ه 199 5121515 59 ءالا مكاج ) نلمء 
0466 . 

(؟) المصدر السابق ,.٠١ : ١‏ 

(؟) المصدر السابق ١‏ : ؟5. 

(:) المصير السابق ١‏ : 50 . 

, ؟27٠‎ : المصدر السابق‎ )٠( 

. 407؟‎ : ١ المصدر السابق‎ )١( 


مصادر الشعر الجاهل 


ليقن 
« يسُروى لأمية بن أنى الصلت البيتان الأولان مها وآخرها بيتاً فى قصيدة له » . 
وقد أورد أبياتً رواها ابن تصق ونسبها إلى سيف بن ذى يزن الجميرى » 
فعقب عليها ابن هشام بقوله 20 : « وهذه الأنيات ف أبيات له . وأنشدنى خلاد 
ابن قرَة السدوبى آخرها بيت لأعشى بى قيس بن ثعلبة فى قصيدة له » وغيره 
من أهل العلم بالشعر ينكرها له» . وأورد ثلاثة أبيات من الرجز نسبها إلى 
« رجل من العرب » فقال ابن هشام9": ٠‏ ومن الناس من ينحلها امرأ القيس 
ابن حجر الكندى » . وذكر ابن إسصق بيتآ نسبه إلى أعشى بى قيس بن ثعلبة 
هو قوله"© : 
بَيْنّ الخورْق والسدير وَبَارق ولبَيْتِ ذِى الكَمَبَاتٍ ون سنْدَادٍ 
فقال ابن هشام : وهذا البيت للأسود بن يعفر اللبشلى . . . فى قصيدة له . 
وأنشدنيه أبو “محرز خلف الأحمر : 
٠.‏ 7ه ميه 0 “ع م 
أهْل الحَوَرتقي والسديرٍ وبارق 2 والبيتٍِ ذى الشرفاتب من سندادٍ 
وذكرابن إسحق أبياتاً نسبها إلى عبد الله بنال تعر » فقال ابنهشام؟؟ : 
«وتروى للأعشى بن زرَارة بن النباش » . وكذلك ذكر أبياتاً لحسان فقال ابن 
هشام !* : «ويقال . بل قاها عبد الله بن الحارث السبمى » . 
وأورد أبياتاً لحسان بن ثابت » فعقب عليها ابن هشام بقوله2"0: « آخرها 
بيئا يروى لأنى خراش الحذلى » وأنشدنيه له خلف الأحمر . . . وتروى الأبيات 
أيضاً لمعقل بن خويلد الحذلى » . وذكر أبياتاً نسبها ابن إسعق سان بن ثابت » 
)١(‏ السيرة النبوية ١‏ 55-ا1". 
(؟) المسدر السابق ١‏ : مم-هم. 
() المصدر السابق 5١ : ١‏ . 
(4) المصدر الابق ؟ : .1١١5‏ 


(ه) المصدر السابق ؟ : .8٠١‏ 
(5) المصبر السابق ؟ : #م. 


تهنا 


ثم عقب عليها ابن هشام بقوله”: « أنشدنها أبو زيد الأنصارى لكعب بن 
مالك » . 

والثانى : وأما الضرب الثانى من تعقسبه آبن” إحمق فهو إيراده الحادثة التار ينية 
كا وردت ف سيرة ابن إنق حبى إذا وصل إلى الشعر الذى قيل فى هذه الحادثة 
أسقطه ولم يثبته لأنه لم يصح عنده . ولعل ذلك قد تكرر منه فى مواطن 
كثيرة » لآنه ذكر ف المقدمة أنه ترك أشعاراً ذكرها ابن إسصق ول يرأحداً من أهل 
العلم بالشعر يعرفها ؛ غير أنى حين تتبعت هذا الضرب من تعقيباته لم أجده 
نص عليه إلا فى موضعين اثنين ؛ فقد أورد مسير أبى 'كرب تبان أسعد إلى يعرب 
وفزوه إباها » فل! وصل إلى شعرخالد بن 2 7 الى فيه © :. 

حَتْقا على يبْطَيْنٍ حَلّا يَكْرِبَا أَوْلَ لَهُمْ قاب يَوْم مُمْسِدٍ 
قال ابن هشام: « الشعر الذى فيه هذا البيت مصنوع » فذلك الذى منعنا من 
إثباته » . 

وكذلك أورد ما ذكره ابن إسفق من نذر عبد المطلب ذبح ولده » وحذف 
ما جاء فى أثناء هذا الحديث من شعر وقال2»7: و وبين أضعاف هذا الحديث 
رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر » . 

والثالث : وضرب ثالث من تعقيباته يذكر فيه أبياتاً من الشعر الذى أورده 
ابن إححق » ويكتى بها » ولا يورد باقبها ثم يقول إن ذلك ما صح .له منها ؛ 
وقد تكرر منه ذلك فى ثمانية مواضع 7؟2 ؛ منها : أن لبن إسمق أورد أبياتاً 
لعكرمة” بن عامر بن هاشم بن عبد مناف » وقد اجتزا ابن هشام بثلاثة 
أبيات مها وقال 2*0 : « قالابن هشام : هذا ما صح له منها » . 

.١"و‎ - ١م‎ : السيرة م‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق ١‏ : 34. 

(؟) المصدر السابق .1١54 : ١‏ 

(4) عى : ج اص : 8ه (مرتين) 155601١425486‏ 5952 /ج ” 


ص : لهاج ؛ ص : + 
(ه) الممدر السابق ١‏ : #ه. 


إن 

وروى ابن إسعق أبيانا كثيرة لأنى الصلت بن أنى ربيعة الثقى » وع أن 
ابن هشام قال إنها تروى لابنه أميةء فقد قال أيضا!!!: و هذا ما صح له ما روى 
ابن إسصق مها إلا آخرها بيتأ قوله : 


تَلْكَ المَكَارِمٌ لا َعْبَان مِنْ لَبَنِ ١‏ شيبا يمام قَمَادًا بَعْكُّ أَبْوَالاً 


فإنه للنابغة الحعدى . . . فى قصيدة له » . 

وروى ابن إسحق أبياتاً للحارث بن ظالم حين هرب من النعمان بن المنذر 
فلحق بقريش !"2 » ولكن ابن هشام اكتى بستة أبيات منها » ثم قال : دهذا 
ما أنشدنى أبو عبيدة منها » . 


وروى ابن إسمق أيضاً أبياتاً لعمرو بن"الحارث » فاجتزأ ابن هشام بثلاثة 
أبيات مها » وقال”'2: و هذا ما صح له منها » وحدثى بعض أهل العلم بالشعر 
أن هذه الأبيات أول شعر قيل فى العرب » وأنها وجدت مكتوبة فى حجر بالمن 
ولم يسم لى قائلها » ! ! 


أرفان ومسي الات ا« نعراو علا مانن 
بيت ! ثم قال (4»: وهذا ما صح لى من هذه القصيدة ! ! وبعض أهل العلم 
بالشعر ينكر أكثرها » . 


الرابع : أما فى الضرب الرابع فقد كان ابن هشام يورد الشعر الذى أورده . 


)١(‏ اللسيرة 58:1١‏ - ؤ؟. 
(؟) المصدر السابق .١٠١6- (١# : ١‏ 
(؟) المصدر السابق 99١ : ١‏ -8؟١‏ . 

(4) المصدر السابق ١‏ : 9و؟. 


لذن 


فى ستة ولائين موضعا !2 ويكاد يلتزم » فى تعبيره عن شكه » أربعة أفوام .: 
من العبارة : : 
(!) فهو يورد ما رواه ابن إبصق من شعر لأنى بكر الصديق "2 , 
وعبد الله بن ال بعرى (5)) وسعد بن أى وقاص 119 دمرة بن عبد المطلب0*)) 
وأنى جهل ' » وهند بنت أثائة "1 » وحسان بن ثابت 7*) © وميمونة 
بنت عبد الله ' "؟) وكعب ابن الأشرف وعلى بن أنى طالب () , 
والزبرقان بن.بدر 2١١‏ ء والحارث بن هشام '') 2 ويعقب على كل 
قصيدة يوردها هؤلاء بقوله « وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له ؛ . 

(ب) ويورد ما رواه ابن إسمعق من شعر مالك بن الدخشى 2 , ومكرز 
ابن حفص 2١5!‏ » وعبيدة بن الحارث بن المطلب 2١١‏ » وضرار بن االحطاب )1١(‏ 


2 هى حج ١غ الاا/ اج 15:17 :111 146 15 ا‎ )1١( 
6 4لا ا ا د/ج # :1128 5ك ا 452141 241 ؟©‎ 
ال » الال 2 (ستين) 2 لاز 2 مملاء ل6146‎ 4 (٠١4 2 ل٠6١‎ 2 ١4ه‎ 6 لاه‎ 
192566 1ن (هرتين) /رج 14:1" :اا‎ 14 1“ 

(؟) ؟:؟5:؟. 1 

(“) ؟ :4؛4؟_. 

(4) ؟:ه!؟_. 

(8) 5:51 92 تنه 

. :م4‎ )١( 

(ا) :44 . 

(2) :5م0582 لال. 

(9) «#دلاة. 

6 بي د اضف ” 

(091 4 نكؤء؟. 

(090 ع :يمد لل. 

(096) ؟:4م”. 

6 اي به 

.54: *" )١٠6( 

(15) #* 24224 الال . 


د فى 

والحارث بن هشام١١)‏ » وهلد بنت أحتبة (7) » وحسان بن ثابت29, 
وعبد الله بن الزبعرى!؟' » وعمرو بن العاص7؟) » وبيب بن “عدى”*2 2 
ومسافم بن عبد مناف )2 ويعقب على كل قصيدة يوردها هؤلاء بقوله 
« وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له » . 


( - ) وإذا كان قد ذكر فى العبارات الأولى « أكثر أهل العلم بالشعر ف 
العبارات الثانية « بعض أهل العلم بالشعر » » فقد ذكر أيضاً فى عبارات ثالثة 
و أنه لم ير أحداً من أهل العلم بالشعر» يعرف هذه الأبيات . فن ذلك أن ابنإسصق 
روى عن محمد بن سعيد بن المسيب بر وفاة عبد المطلب بن هاشم وبكاء بناته 
الست عليه » وهن”: صفية » وبحرّةء وعاتكة » وأم حكم البيضاء » وأميمة » 
وأروى - وقد بكت عليه كل واحدة مهن بشعر أورده ابن هشام » ثم عقب 
عليه بقوله!")- « وم أرأحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر » إلا أنه 
لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه » . 


وكذلك روى ابن إسمق قصيدتين » الأولى : لعلى بن ألى طالب فى يوم 
بدر » والثانية : نقيضتها للحارث بنهشام بن المغيرة » وقد أوردهما ابنهشام» 
وقال0*): د ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نقيضهاء وإما كتبناهما 
لأنه يقال إن عمرو بن عبد الله بن جتد'عان قل يوم بدر ٠‏ ولم يذكره ابن 
إححن ف القتلى » وذكره قى هذا الشعر ». 


(1) #ا دي 
(؟) 41# 45 :ملا . 
(ع) م لهل ء) كاملل ء لاملا ء؛ء كم؟_. 


(:)) " : 4و(. 
(5) ع نهوول. 
(5) #:امم؟. 
(/) ؟: ولا١ل.‏ 


(ى) " دذلا. 


"4 

وروى ابن [حق أبياتً لعلى بن أنى طالب » فأوردها ابن هشام وقال230 : 

«قالها رجل من المسلمين يوم أأحد غير على" » فيا ذكر لى بعض أهل العلم 
بالشعر» ولم أر أحداً مهم يعرفها لعل" » . 


وكذلك روى ابن إسمق قصيدة أخرى لعلى يذكر فيها إجلاء ب التضير » 
فأوردها ابن هشام » وقال”'): ٠‏ قالها رجل من المسلمين غير على" بن أبى طالب » 
فيا ذكر لى بعض أهل العلم بالشعر.ء ولم أر أحداً منهم يعرفها لعلى » . 


( د) وقد نص فى موضع واحد على اسم عالم من علماء اللغة والشعر والأأخبار 
هو أبو عبيدة؛ وذلك أنه أورد قصيدة من اثنى عشر بيتاً رواها ابن إسمق لعمرو 
ابن معديكرب . ثم قال إن أبا عبيدة أنشده الأبيات الثلاثة الأولى مها » وفيها 
خلاف فى رواية بعض ألفاظها » وأنه لم يعرف سائرها 9 . 


ويحسن بنا أن نخم حديثنا عن ابن إتصق وابن هشام بذكر طائفة منالمآخعذ 
الى استدركها ابن هشام على ابن إسحق ولم ندخلها فى الضروب الأربعة السابقة 
وهى : 

١‏ - يروى ابن إسمق قصيدة لآمية بن ألى الصلت يبكى زمعتة بن الأسود 
وقتلى بى أسد» ويوردها ابن هشام كا رواها بن إسمق ويعقب عليها بقوله!؟): 
وهذه الرواية لهذا االشعر مختلطة » ليست بصحيحة البئاء » ولككن أنشدى 
أبو محرز خلف الأخمر وغيره » روى بعض' مالم يرو بعض . . » ثم يورد 
القصيدة ببذه الرواية الأخرى صحيحة البناء مستقيمة الوزن . 


- ويروى ابن إحق قصيدة من ثلاثة عشر بيتاً للعباس بن مرداس » وقد 


)١(‏ السيرة " : 4لا(. 

(؟) المصدر السابق “* : 8١05‏ ,. 
() المصدر السابق 4 : ١"؟.‏ 
( 4) المصدر السابق م : 4م" . 
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رواها كلها متتابعة على أنها قصيدة واحدة ‏ إذ أنها ذات وزن واحد وروا 
ولحد ‏ وأوردها على ذلك ابن هشامء ثم عقب عليها بقوله!): « قال ابن هشام : 
من قوله ” أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها “ إلى آخرها » فى هذا اليوم ٠‏ وما قبل 
ذلك فى غير هذا اليوم؛ وهما مفصولتان » ولكن ابن إسحق جعلهما واحدة » . 
ويحذف ابن هشاءبيتاً أوأبياتاً منقصيدة رواها ابن إتصق » ولس سبب 
هذا الحذف أنه يشك فى صحة الشعر أو نسبته » وإنما لأن الشاعر أقلع فيه”؟" . 
وكذلك أبدل كلمات من شعر رواه ابن إسمق لأن الشاعر « نال فيها من الننى 
صل الله عليه وام 206 . وترك بيتين من قصيدة لأمية بن ألى الصلت لأنه 
« نال فيهما من أصماب رسول الله صلى الله عليه صَام 6!؟! . 

4 - وله أحياناً تعليقات على ما يورد من الشعر من حيث العروض أو من 
حيث جمال الشعر ء فن ذلك أنه يذكر كلاما لرَئى من الحن هوه ألم تر إلى 
الحن وإبلاسها » وإياسها من دينها » ولحزقها بالقلاص وأحلاسها » .م يعقب 
عليه بقوله؛*2 : «قال ابن هشام : هذا الكلام بع وليس بشعر ! ! »2 . 

وذكر أيضاً ما كان يرتجز به المسلمون وهم يبنون مسجد المديئة © وذلك 

: «ولاعيش إلا عيش الآخرة » اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة » وعقب 
عليه بقوله2"0 : هذا كلام ولبس برجز » . 
ويورد أيضاً أبيات 'سبتيعة بنت الأحب » ومطلعها : 


بن لا تَظْلِمٌ بِمَكّة لا الطُغِيرَ ولا الكَبير 


. السيرة 4 : 4م‎ )١( 

(؟) انظر 11 للم7/؟ : 4م/م تل تم 145292 2 لاوا/ة ' 
5 . 

(؟) المصدر السابق " : .1١‏ 

(4؛) المصدر السابق م : #” . 

(0) المصدرالسابق ١‏ : م59 -81؟؟. 

(5) المصدر السابق ؟ : 31١41٠‏ . 


اانا 

ثم قال١1)‏ و يوقف عل قوافيها لا تعرّب » . 

وأورد أبياتاً على الكاف المكسورة رواها ابن إسحق لألى سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب ثم عقب عليها. بقوله9» : « بقيت مبا أبيات تركناها لقبح 
اختلاف قرافيها » . 

ويورد أبياتا لحسان بن ثابت يذكرعدة أصماب اللواء يوم أحلد » ثميعقب 
عليها بقوله 2: « هذه أحسن ما قيل » . 

ويورد أبباتاً رواها ابن إحسق لألى أسامة معاوية بن زهير بن قيس » ويعقبٍ 
عليها بقوله0؟': ٠‏ وهذه أصح أشعار أهل بدر » . 

ذلك هو ابن هشام وصنيعه بسيرة أبن إيصق » وذلك هو على وجه الحصر 
كل ما ذكره عن الشعر ابلهاهلى الذى رواه ابن إسمق فى سيرته . 

أما ابن سلأم فقد يصمح أن نقسم حديثه.عن وضم الشعر الناهلى ونحله 
قسمين كبيرين » أوفما : قواعد عامة وأحكام مرسلة يطلق القول فيها إطلاناً » 
لا بخص ولا عثل » وأكثر حديثه عن هذا القسم جاء فى مقدمة كتابه . 
انيما : نص على شعراء بعينهم وذكر" لشعر قالوه » يذهب ابن سلام إلى أنه 
موضوع منحول . 

فن القسم الأول قوله!*' : « وف الشعر ا مسموع مفتعل موضوع كثير لا خير 
فيه » ولا حجة فى عربيته » ولا أدب يستفاد » ولا معبى يستخرج » ولا مثل 
يضرب » ولا مديح رائع 3 ولا هجاء مقذع ؛ ولا فخر معجب » ولا نسيب 
مستطرف . وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية » 

)١(‏ السيرة ١‏ : للا 

(؟) المصدر السابق ؟ : م0؟. 

(؟) المصدر السابق "# : 65١و.‏ 


(4) المصدر السابق م : #6 . 
(ه) طبقات قحل القمراء : م 2 و . 
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ولم يعرضوه على العلماء . وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيى 
على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صحيفة » ولا يروى عن صصى . وقد اختلف 
العلماء فى بعض الشعر » كما اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه » 
فليس لأحد أن يخرج منه » . 

وقد روى لنا أن خلااد بن يزيد الباهى ‏ وكان حسن العلم بالشعر يرويه 
ويقوله ‏ قال لحلف بن حيان الأحرة'): و بأى شىء ترد هذه الأشعار الى 
"ترزوى ؟ قال له : هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لاخير فيه ؟ قال : نعم. 
قال : أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : فعم . قال : فلا تنكر 
أن يعلموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت » . 

ومن هذا القسم أيضاً ما أشرنا إليه قبل قليل من حديثه عن محمد بن إسمق 
وصنيعه فى السيرة » فقد قال عنه إنه كان 2١‏ «ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل 
كل غناء منه » . . . فقبل الناس عنه الأشعار » وكان يعتذر مها ويقول : 
لا علم لى بالشعر » أوقى به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذراً . فكتب فى السير أشعار 
اارجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء فضلا” عن الرجال » ثم جاوز 
ذلك إلى عاد وود » فكتب لم أشعاراً كثيرة . . . ؛ ووصف حمادا الراوية 
بأنه؟2 ٠‏ كان ينحل شعر الرجل غيره» وينحله غير شعره » ويزيد فى الأشعار, . 

وقال أيضاً!“) « فلما راجعت العرب رواية الشعر . وذ كر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعراهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم » وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع والأشعار ٠‏ فقالوا 
على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار الى قيلت . 


1 ) قات شدرل القمرافر ".م 
(؟) المصدر السابق : م- و. 
() المصدر السابق : .4١ - 4٠‏ 
(4) المصدر السابق : وماس .)١‏ 


يذان 


وليس ينُشكيل على أه لالعلم زيادة” الرواة ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولدون؛ 
وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس 
من ولدهم » فيشكل ذلك بعض الإشكال » . 

أما القسم الثانى فيتفرع كذلك إلى جدولين » أوهما : ذكر فيه ابن أسلم 
5 اء وأرسل القول فى شعرهم إرسالا"» من غير تخصيص بشعر بذاته . وثانيهها: 
وقف فيه عند بيت أو أبيات من شعر الشاعر ونص على أن هذه الأبيات بعينها 
موضوعة منحولة . 

فن الأول قول ابن سلام'"2: ٠‏ أخيرف أبو عبيدة أن ابن داوود بن متمم 
ابن نويرة قدم البصرة فى بعض ما يقدم له البدوى فى الحاسب والميرة » فتزل 
التتحيت 0 فأتيته أنا وابن نوح العطاردى » فسألناه عن شعر أبيه متمم ) وقمنا 
له يحاجته وكفيناه ضيعته . فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها 
لنا » وإذا كلام دون كلام متمى » وإذا هو يحتذى على كلامه فيذكر المواضع 
الى ذكرها متمم » واأوقائع ابى شبدها . فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله » . 

وكذلك قوله!'2: «وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه » قلة ما بى بأيدى 
الرواة المصححين لطرفة وعبيد » اللذين صح هما قصائد بقدر عشر . . . 
ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير» غير أن الذى نالهما من ذلك 
أكثر . وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك لذاك . فلما قل كلامهما خمل عليهما 
حل ثير »). 

وشك” كذلك فى شعر “عبيد بن الأبرص فقال عنه إنه9؟2 « قديم الذكر 
عظيم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا قوله : 

فر ين ميو مي - هلشَيات دلت 

ولا أدرى ما بعد ذلك !1غ . 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء : 4٠‏ . 


(؟) المصدر السابق : #م ., 
(*) المصدر السابق : ١١١‏ . 
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وشك كذلك فى شعر علقمة بن عبّدة ققال١20:‏ «ولابن عبدة ثلاث 
روائع جياد » لا يفرقهن شعر » . وبمد أن ذكر مطالعها قال دلا شىء 
بعدهن يذكر"' ؛ . 

وشك فى شعر “عددى بن زيد فقال عنه إنه29 ١‏ كان يسكن الليزة 
ومراكز الريف : فلان لسانه وسبل منطقه » فحمل عليه شىء كثير ؛ وتخليصه 
شديد » واضطرب فيه خخلف الأحر ء ولط فيه المفضل فأكر » . 

وقال كذلك عن الأضود بن يعفر 1): ٠‏ وله شعر كثير جيد ... وذ كر بعض 
أصصابنا أنه سمع المفضل يقول : له ثلاثون وماثة قصيدة . ونحن لا نعرف له ذلك 
ولا قريباً منه ؛ وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروى © وينجوزون 
فى ذلك بأكثر من تجوننا . ٠٠‏ 0 

وذكر حسان بن ثابت فقال عنه إنه!*' و كثير الشعر جيده » وقد مل 
عليه مالم حمل ع ىأحد . لما تعاضبت قريش واستبت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة 
لاتنقىع . ش 

وذكر أيضاً أبا سفيان بن الحارث وقال إن له شعراً كان يقوله فى الحاهلية7") 
و فسقط وم يصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا نعد” ما يروى ابن إسمق له » ولا لخيره 
شعراً » ولآن" لا يكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاك هم » ٠‏ 


وأما الحدول الثانى من هذا القسم فهو الذى يقف فيه عند بيت أو أبيات 


٠1١0-11١5 طبقات فحول الشعراء:‎ )١( 

)0 لمل ابن سلام هنا لا يشك فى الشمر المنسوب إلى علقمة » وإنما يريد أن يفضل قصائده 
الثلاث عل سرآها من شعره » وذلك معنى قوله : « ولا شىء بعدهن يذكر » . 

(ع) المصدر السابق : ١١10‏ . 

( ؛) المصدر السابق : ١١"‏ . 

(ه) المصدر السابق : 308 . 

(1) المصدر السابق : ٠١5‏ . 


خانا 


عينها من شعر الشاعر . فن ذلك أنه روى بيت لعباس بن مرداس يذكر فيه 
عدنان هو قوله!١2‏ : 


وعَكَ بن عدْنَانَ اللينَ تلَعْبا بِمَلْحِجَ حتى طركُوا كل مَطْرَدٍ 


55 رايى الكتاب ل « والبيت مريب 


٠‏ وقال ل 
على بلال بن أنى بردة » وهو عليها » فقال : ما أطرفتى شيئاً ؛ فعاد إليه 
فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيثة مديح أنى موببى 9؟) . فقال وحك » 
بمدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم به » ,أنا أروى شعر الحطيئة ؟ ! ولكن دعها 
تذهب ف الناس !» . 


وقال كذلك؛' ٠:‏ ويروى عن الشعبى" » عن ربلعى بن خخصراش : أن حمر 
ابن الحطاب قال : أى شعرائكم الذى يقول : 


1 و قار سام روس لي اي ل لى فى مام 
َألمَيْتَ الأمَانَةَ لم تَحْنْهَا كَذلِكَ كَانَ توح لا يخون 


وهذا غلط على الشعبى ؛ أو من الشعبى ٠‏ أو من ابن خراش . أجع أهل العلم 
على أن النابغة لم يقل هذا 4 ولم يسمعه مر » ولكنهم غلطوا بغيره من شعر 


النابغة » . 


وأورد بيتين ذكر أنهما ما « محمل على لبيد » هما" : 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء : 00م 

(؟) المصدر السابق : 4١‏ . 

( ؟) هى قصيدته الميمية » وانظر الأغاق ؟ : 06-009( . 
(؛) المصدر الابق : 9ع - .٠ة.‏ 

( ه) المصدر السابق : 6٠‏ . 


6 


بَانَتْ تَشَكَّى إلى النفْس مُجْهسَةَ وَدْ حَمَلْتَكَ مَبْعاً بَعْدَ سبحي 
َِنْ تييثى ثلانا تَبَنُنى آمل وى القلاث وَقَاك لشْمانين 
ثم قال: و ولا اختلا فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث » ويستعان به على 
السهر عند الملوك » والملوك لا تستقمى » . 

وذكر أبا طالب فقال إنه كان7١)‏ وشاعراً جيد الكلام » وأبرع ماقال 
قصيدته الى مدح فيها النزى صل الله عليه وصلم 2 وهى : 
َأَِيضُ يُسَْسْقَى القمَامٌ بجوو رَبِيعٌ اليتاى عِضْمَة للأتَايلو 
ثم قال: ه وقد زيد فيها وطولت . رأبت فى كتاب كتبه ييصف بنسعد صاحبنا 
منذ أكثر من مائة سنة» وقد علمت أن قد زاد الناس فيهاء فلا أدرىأين مثباها. 
صألنى الأصمعى عنبها فقلت : صميحة جيدة . قال : أتدرى أين منهاها ؟ قلت : 
لا أحرى 8 


وذكر ابن سلام بيتين قال إن الناس يروونهما لأنى سفيان بن الحارث . 
ثم قال 210: « وأخبرى أهل العلم من أهل المديئة : أن “قدامة بن موسى بن خمر 
ابن قدامة بن مظعون الحمحى قالها ونحلها أبا سفيان ؛ وقريش ترويه فى 
أشعارها ©" . 

وأورد أربعة أبيات مما يروى لزهير بن ألى “سلمى وقال إن لقسراد بنحنش 
من شعراء “غطفتان » و وكان جيد'الشعر قليله » وكانت شعراء “غطفان تغير عل 
شعره فتأخذه وتدعيه » مهم زهير بن أنى صلمى ادعى هذه الأبيات »29 . 

وأورد أرجوزة للأغلب العجنى قالها فى “سباح لما تروجت مسيلمة الكذاب ؛ 


. ٠١4 : طبفات فحول الشعراء‎ )١( 
.؟٠١و--‎ ٠٠١ه‎ : ؟) المصدر السابق‎ ( 
(؟) المصدر السابق : 54م -56ه.‎ 


١ه"‏ 
ثم قال(١):‏ وحدثتى الأصمعى : أنه كان يقال إن هذه القصيدة فى اللخاهلية 
ش حسم ب الحزرج » . 
وبعد : 
فقد قام حديثنا فيا تقدم من صفحات هذا الفصل على تتبع آراء القدامى 
المتفرقة فى الكتب عامة » وكتانى سيرة ابن هشام وطبقات ابن سلام خاصة” ؛ 
فدرسناها وصنفناهاء ورتيناها » ثم اكتفينا بالعرض جرد على أن نعود إلى نقد 
هذه الآراء ودراستها دراسة” تنق عنها ما فيها منزيف ف الفصل الحامس من هذا 
الباب » بعد أن ندرس ف الفصل الثالث «الرابع آراء المحدثين من المستشرقين 
والعرب » ليتستى لنا أن ننظمهم معا فى حديث واحد . 


٠ المصدر السابق : #/اى ب ولام‎ )١( 


امال 
النحل والوضع فى الشعر الجاهل 
آراء المستشرقين 


١ 


أما امحدثون من المستشرقين فلعل مرجوليوث طاسمنادهمهكة .2.5 هومن لوائل 
من أثار مهم الشك ف الشعر الجاهل فى مقالة كاملة » خصص صفحاما الكثيرة 
للحديث عن هذا الموضوع من جميع أطرافه'"2 . ققد نشر فى مملة اللممعية 


)١(‏ حصرنا حديثنا فى هذه الصفحات ف المقالة الى خصصبما مرجوليوث لحديث عن 
وضع الشعر الحاهل والتشكيك فيه » وقد تحدث مرجوليوث قبل هذه المقالة » عن وضم الشعر 
الجاهل . ولكن أحاديثه هناك كانت عبارة مقتضبة » تجىء فى ثنايا حديثه عن موضوع آخر . 
فن ذلك ما نشره فى« معلمة الدين والأخلاق , وعنط8 لصه صمنهذاء8 6ه ع لممروواعرممظ 
( مادة و محمد ع المجلد الثامن ص : 74 ) وما ذكره ى كتابه عن « محمد وظهور الإسلام » 
هماه نت عمنظ 356 امه لعسسعذه؛3 (ط سنة (9٠66‏ ص:10) © وها نشره فى مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١415‏ ص : 847 . ومن أمثلة ذلك أنه كان يتحدث فى كتابه 
« محمد وظهور الإسلام » عن لغة القرآن فقال:« لقد رأى العلماء أن فق لغة القرآن مشابه كبيرة من 
لغة الشمر الحاهل ٠‏ ومع أنه من العسير علينا أن نكون لنا رأياً فى هذا الموضوع - لأننا نرى 
أن الشمر الماهل فى معظمه مصنوع وضع عل مثال القرآن - فإنه يصح أن نقبل رأى العرب فى 
ذلك » . وكان يتحدث فى مجلة الحمعية الملكية الآسيوية عن الكتب العربية الى ظهرت حديعاً ٠‏ 
حيتئذ » فعرض لكتاب المصائص لابن جنى وأشار إلى ما ورد فيه من أمر اكتشاف الطنوج » 
وفها الشعر الذى مدح به النمان . فقال مرجوليوث إن حاداً هو الذى روى هذا المير » وحاد 
مهم برضم الشعر الماهل ونحله « ولذاك فإن هذه القصة تدق مساراً كبيراً فى نمش الشعر المرنٍ 
القدم و تم أشار إلى أن القصائد الى ذكرها ابن إسحمق فى السيرة يقال إنها قد وضعت وضعاً من أجل 
ذاك الكتاب » أما غير هذا من الشمر القديم الذى يرويه أهل الكوفة فقد كان من وضع خخلف . 
الآحر [ ! 


ينين 
الملكية الآسيوية ‏ عدد يوليوسنة 6 - بحثاً عنوانه «أصول الشعر العربى )١76‏ 
رجح فيه أن هذا الشعر الذى نقرأه عل أنه شعر جاهل [نا نظ ف العصور 
الإسلامية ثم نحله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء جاهليين. وقد ببى رأيه هذا 
على ضربين رئيسيين من الأدلة : أدلة خارجية » وأدلة داخلية . وسنعرض فق 
هذه الصفحات رأيه » فى شىء من التفصيل . 1 


الأدلة الحا جية : 


١‏ بدأ مرجوليوث مقالته بالحديث عن وجود الشعرف الماهلية» فقال297: 
إن وجود شعراء فى بلاد العرب قبل الإسلام أمر شبد به القرآن » إذ أن فيه سورة 
واحدة باسمهم ١‏ ثم يشير إليهم من حين إلى آخر فى مواطن أخرى . ومن بين 
الأوصاف الى كان خخصوم النى ينعتونه بها أنه كان شاعراً مجنونً”؟2 . وكان 
النى ينى عن نفسه هذه الصفة ويجيبهم بأنه إنما و جاء بالحق » . ووردت » 
فى سورة أخرى ٠‏ ثلاثة ألفاظ هى : كاهن » ويجنون » وشاعر )ع ديزم 
مرجوليوث أن سياق الآية بدل على أن هذه الألفاظ الثلاثة فى معنى واحد 
( مترادفة) » ثم قال : إن الذين وصفوه بأنه شاعر قالوا إنهم سيتر بصون ليروا 
ما سيحدث له ! وهو يرى أنه يصح أن يستنتج من ذلك أن من عادة الشعراء 
آنتذ التنبؤ بالغيب ! ! وأشار إلى أن الترآن قد ذكر أن لغته ليست لغة شاعر 
ولكها لغة رسول كريم”*' ٠‏ وأن الله لم يعلم النى الشعر لأنه لاطائل له من 


)١ )‏ أمرمظ عط1 ذه لمصيامل لقاع عأطهعة كه ومنواع0 عط رطادامتاموتوقة3 .2.8 
.417-449 .22 ,1925 لإأيال ,لإجعاعم5 عأأقافقم 

(؟) من صفحة 4١07‏ إلى صفحة 4١9‏ من المقالة السابقة . 

(؟) «ويقولون أثنا لتاركر آلمتنا لشاعر مجنرن» ( الصافات : 5م) . 

(4) «فذلكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون » (الطور : 6و0 2 ."). 

(0) و إنه لقول رسول كريم . وها هو بقول شاعر » قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون » (الحاقة : ٠ب‏ 48) . 


الم 
ورائه "2 » وأن: كلام النبى حقيقة مقررة وعظة واضحة!") . ويستتتج من 
ذلك أن الشعر كان آ نثذ غامضاً مبهماً ! 

ويشير إلى أن خلاصة صفات الشعراء مجموعة فى السورة الى تحمل 
اسمهم . وفيها أنهم يتبعهم الفاوون » وأنهم فى كل واد يبيمون ٠»‏ وأنم 
يقولون ما لا يفعلون . ويقول إن الآبات الى تلى هذه الأوصاف قد تبدو كأنما 
تستثنى بعض الشعراء الأتقياء من هذا الحكم ؛ ولكن أسلوب القرآن يجعلنا ف 
شك من أن المقصودين بهذا الاستثناء هر حقيقة” الشعراء . ويذهب إلى أنه يجوز 
لنا أن نستنتج مما تقدم أن الشياطين كانت تتنزل على الشعراء » إذ أن القرآن 
ذكر أنهم يتنزلون على ك لكاذب أثيم» وأنهم ينقلون إليه أنباء كاذبة فى جملبا"؟" 
ويذكر أن هذه الآيات تشير إلى عمل الشياطين المذكور ف صورة أخرى وهو : 
استراقهم السمع فى الْجالس السهاوية » فعوقبوا على هذا الذنب بأن ألقيت عليهم 
الغبي”4) » وهذا ثانية" يصل بين الشعراء والتنبق بالغيب ! ! 

ثم يذهب إلى أنه إذا كان المقصود بالشعر هو هذا الشعر الذى “عرف ى 
الأدب العرنى بعد ذلك » فإننا نقع فى حيرة من الأمر » وذلك أن محمد النى 
لم يكن يعرف الشعر » كان يدرك أن ما يوحى إليه ليس بشعر » بها كان أهل 
مكة - وهم لا شك يعرفون الشعر إذا ما سمعوه أو رأوه - يظنون كلامه شعراً ! 

و مخلص مرجوليوث بعد هذا الحديث الطويل الذى 'لحصنا جملته » إلى أنه 


.)١9 ووها علمناه الشعر وما ينبغى له » (يس‎ )١( 

(؟) وإن هر إلا ذكر وقرآن مبين» (يس ١9‏ ) . 

(؟) وهل أنبتكم على من نزل الشياطين ؟ مزل عل كل أفاك أثيم » يلقون السمع وأكارم 
كاذيون » ( الشمراء ١؟؟‏ - «؟؟) . 

( 4) وإذا زينا السباء الاذ) بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون 
إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا ولم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب » . (الصافات 5 - )٠١‏ . 


بنننا 


ربما كان ما تبيح لنا الشواهد القرآئية قوله هو أنه كان قبل الإسلام بعضنٍ 
الكهان من به بين العرب كانوا يعرّفون بامم « الشعراء » » كانت لغتهم غامضة 
مبهمة كا هو الشأن دائماً فى الوحى » 2١١‏ . 

١‏ - وبعد أن ينّهى مرجوليوث من حديثه عن الشعر والشعراء كا استنتجه 
من آيات القرآن الكريم » يبدأق عرض آراء العلماء المسلمين القدماء ويسمهم 
تاوما عطععة "١‏ فيثير مشكلة ابتداء الشعر العرنى ونشأته ويقررأنها أمرق 
الغاية من الغموض » إذ أن القدائى قد ذهبوا فيها مذاهب متباينة . فقد عزا 
بعضهم شعراً عر بي إلى آدم!؟) ٠‏ بيها أورد آخرون قصائد غنائية عربية منذ 
عهد إسماعيل !4 ٠‏ ثم يقول إنه يبدو أن الرأى السائد أن الشعر العرلى - بصورته 
الى. ثبت عليها بعد" بدأ قبيل ظهور الإسلام بأجيال قليلة على أبعد تقدير . 
ْ وبع أن الذين يذهبون هذا المذهب يجعلون 'مهلهلا” أو امرأ القيس أول الشعراء 
فقند أوردوا شعراً لشعراء سبقوهما بزمن طويل!*2 . ثم يحم حديثه هذا ختاماً 
يكشف عن شكه فى كل ما أورد » وذلك قوله270 : ٠‏ ولو أننا عددنا القصة التى 
تعزو إلى مهلهل اختراع القصيدة حقيقة تاريخية » فلا بد لنا من أن أنقر بأنه 
00 كثير ون » فبين أيدينا عدد وافر من افهلدات الى 
تشثمل على مجموع أشعار عدد كبير من الشعراء الذين عاشوا فى الفترة الى 
امتدت بين اخسراعه وهجرة الرسول ! وجميع شعراء المعلقات العشر المشبورين 
أصماب دواوين أو مجموعات قصائد ثد “طبع أكثرها وجاء فى صفحات كثيرة . 
وبجانب هؤلاء شعراء كثير ون يساووبهم ف الإإكثار ونم “يعد وا من العشرة الخالدين. 
وفضلا” عن ذلك فإن القصائد الصادرة عن شعراء من قبائل معينة قد ” حعت ق 

. 40٠١ - المقالة السابقة : 19م‎ )١( 

(؟) من صفحة : 45١‏ . 

(؟) المسموبى » مروج الذهب 5٠6 : ١‏ . 

(؛) الأغال ١١‏ : 6١٠ر.‏ 

(*) الأغافى ١١4 : ١١‏ (خزمة بن نهد) . 

(10) صن:؟ 10-4 


الملا 
مجاميع » “طبع أحدها . وتدل هذه القصائد بطبيعنها على معرفة بالحجاء » 
وهى تشير فى مواطن كثيرة إلى الكتابة 2 فلاشك إذن فى أن عرب ما قبل 
الإسلام ‏ الذين كانوا يستخدمون لغة القرآن! ‏ كانوا مجتمعا أدبيئًا عالياً ! 
ولا تكاد بلاد الإغريق القديمة تعرض علينا عدداً مثل هذا من عبدة 
آلحة الفن! » 

ثم .ينتقل إلى الحديث عن حفظ هذا الشعر الجاهل » فيقول"١2:‏ 
ولو فرضنا أن هذا الشعر حقيى » فكيف حفظ ؟ لا بد أنه حفظ إما بالرواية 
الشفهية وإما بالكتابة . ويبدو أن الرأى الأول ( أى الرواية الشفهية) هو الرأى 
للع يذعب إليه لفن العرب » مع أنه ليس بالأى الذى يمسمون عليه كا 
سترى » . ثم يشك - كعادته ‏ فى أن يكون الشعر الحاهلى قد "حفظ بالرواية 
الشفهية » ويببى شكه على ثلاثة أسباب > الأول : «إذا كانت قصائد عدة 
ذات أبيات كثيرة قد "حفظت بالرواية الشفهية فلا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا 
وجد أفراد عملهم أن يحفظوها فى ذاكرتهم وينقلوها إلى غيرهم » وليس لدينا 
ما يدعونا إلى الظن, بأن حرفة” مثل هذه قد وجدت أو ألها بقيت خلال العقود 
الأول من الإسلام ! , والثانى : ما يذهب إليه المسلمون من أن و الإسلام يحب 
ماق لله ع !"وما ورد فى القرآن من « أن 9 أتباع الشعراء هم الغاوون فحديث 
القرآن عنهم فيه قسوة عليهم واحتقار لهم . فثمة إذن سبب قوى يدعو إلى نسيان 
الشعر الحاهلى ‏ إذا كان ثمة شعر جاهلى حقيقة ! » ("" والثالث مرتبط بالثائى 
وهو ١‏ أن الأعمال الى تخلدها عادة هذه القصائد كانت انتصارات القبائل 
بعضها على بعض» والإسلام » الذى كان يرمى إلى توحيد العرب ونجح نجاحاً 
كبيراً فى تحقيق تلك الوحدة » كان بحث على نسيان تلك الحوادث » والقصائد 
الى من هذا الضرب تثير النفوس وتبيج الدماء"" » . 

.15# : ص‎ )١( 


(؟) ص :4؟؛. 


(؟*) ص :54؟1؛. 


انا 
4 حتى إذا اطمأن إلى أنه قد فنّد ما ذهب إليه أكثر القدامى من أن 
الشعر الحاهلى قد حفظ لنا بالرواية الشفهية » قال : « فلم يبق إلا الاحمال الثائى 
وهو : أن هذه القصائد حفظت بالكتابة » . ثم يعرض روايات قليلة تشير إلى 
أن بعض الشعر الحاهل كان “يكتب 21١‏ ويستتنج من ذلك أنه ربما لا يوجد 
ما يتعارض مع ما تصرح به هذه القصائد إذا تخيلنا أنها كانت تسذيع وتنتشر 
عن طريق الكتابة''2 .٠‏ واكنه لا يلبث أن يخضع لا يسيطر عليه من نزعة 
الشك فيحاول.أن ينى كتابة الشعر الحاهل من وجهين » الأول : ما يصرح به 
القرآن نفسهه فإن وجود أدب فصيح قبل الإسلام بلغة القرآن وبالكتابة الحميرية» 
أو بأى خط آآخر » لأمر يبدو مناقضاً كل التناقض لصريح ألفاظ القرآن 
ولأحكامه الى يقررها بحيث لا يصح أن يوضع هذا الأمر موضع النظر ؛ فالقرآن 
يسأل أهلمكة : ( آم كم كاب فيه تَدْرٌسُون؟74"'ويسألالكفار والمشركين : 
(أمْعِنْدَمٌ اليب قَهُم يَكْْبون 274 وأولتك الذين .يخاطبهم القرآن لم ينزل . 
عل آبالمم نذير : (ِلِعنْئرَ قوم ما نير آبَلومٌ” كَمُمْ حَافل). ”0 
و (أم يتن اْاه؟ بل هُرَ الحن ين رَبك نر ْم ما نَم 
6 الوم ممصي مورودك رم لاه م داس ل 0 
من تير ين قَبْلِكَ لَعلهم يَهتَدون)”" . و وما كنت بجانب الطُور إِذْ 
َاديْناء ولكن رَحْمَة من رَبك لِتَدْثِرَ قَوْما ما أتَامم' من تَلِيرٍ من قَبْلِكَ 
ع عدون )004 5 وم يكن لأحد كتب سماوية إلا لمجتمعين : المجتمع 
1 ا 150-14 . 


(؟) ص : ه0؟:؛. 


(؟) القلم 0" . 
(4) القل 1407 . 
(0) يس .١6‏ 

. السجدة "م‎ )١( 
. 456 (؟) القصص‎ 
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و 
المسيحى والجتمع اليهودى : (وَهدَا كناب أَنْرَلاةُ مبَارَكُ ابعر واتقوا 
: يمن اء أن تي نما أَنْزلَ الكَابُ عل طَلمََيْنٍ من 
قَْلِنَا وإِنْ كنا عَنْ دِرَاستهِمْ لَنَافِلِين) ١‏ ولم يكنللوثنيين كتاب 
من هذا الضرب . وهذا أمر من الصعب أن نفترض أن القرآن أخطأ فيه » 
فإن رسولا" إلى المندوس قد يحكر على كتبهم بأنما لا قيمة لا وأنها مضللة » 
ولكنه لا ينكر وجودها . ولو أن الشعر الجاهل كان مكتوبا لكان للجاهليين 
كثير من الكتب (وهى كتب فى الحقيقة موحى بها ) » قد تكون غير 
مشذبة أو مصقولة ‏ هم ألما لم تكن جيعاً كذاك كا سترى ‏ ولكنها مع ذلك 
كافية لأن تجيب عن أسئاة القرآن بالإثبات ؛ ولكن القرآن » لاشك » يزعم 
أن الحواب بالنتى 2"70 . 

أما الوجه الثانى فهو ما يدعوه « مجرى التطور الأدى » »؛ وهو 2 قل حديثه 
هذا ء يحمجم فى ألفاظه ولا يكاد بين ٠‏ وبع ذلك فإن الهدف الذى ير إليه 
واضح », فهر يذهب إلى أن الأدب فى تطوره يسير عادة” » وربا داماً » من 
الصور الشاذة غير المنتظمة إلى الصور الألوفة المتتظمة » ومن هنا يرى أن الشعر 
الذى “يزع, أنه جاه إنما هو مرحلة تالية للقرآن لا سابقة عليه » وذلك قوله”"' : 
إن الأساليب الأدبية العربية » سواء النئر المسجوع والشعر » فيها مشابه من 
أسلوب القرآن.وف القرآن آيات لا ينكرأنها نثر مسجوع إلا الغلاة' منالمتشددين؛ 
وفيه أيضاً » فى مواطن متعددة » أمثلة على كثير من الأوزان الشعرية . والتطور 
من الأسلوب القرآ فى إلى الأسلوب المنتظلم تتدانوةء: يبدو متمشياً مع المألوف . 
وإذا كان القرآن أول أثر فى اللغة يظهر فيه الفن الأدنى فإن ما يدعيه لنفسه من 
الإعجاز فى الفصاحة أمر من اليسير على الناس فهمه » وهو لا يختلف بذلك 


لال 


010( الأنعام ١5‏ . 
(؟) المقالة السابقة : 56و - 485 . 
(؟) ص : ؟58؛. 
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كثيراً عما يدعيه لأتفسهم أولتك الذين أدخلواء لأول مرة» النظم فى اللغة أو ينسبه 
الهم التحرون . أما إذا كان المستمعون قد تعودوا ماع النئر المسجوع والشعر 
الكامل المصقول كما يبدوان فى أساليب الآثار الأدبية الى تدل فى ظاهرها 
على أنها جاهلية » فإن من العسير إقامة الدليل على هذا الادعاء » . 


ه ثم يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن الرواة من علماء القرنين الثانى 
والثالث الهجريين » فيذكر حماداً » وجناداً » وخلفاً الأمر » وأبا عمر و بن العلاء » 
والأصمعى » وأبا عمرو الشيبانى » وابن إسمق صاحب السيرة » والمبرد » فيجمع 
بعض ما انتر فى الكتب العربية من إشارات “نشيع الشك فى بعض ما جمعوا 
أو أوردوا من الشعر الحاهلى 2١0‏ , ثم أضاف إلى ذلك آراء هؤلاء الرواة العلماء 
بعضبم فى بعض » فقال!"2 : وإن هزلاء العلماءلم يكن يوذّق بعضهم بعضاًء 
فابن الأعرانلى كان ينهم الأصمعى وأبا عبيدة » وربما بادلوه اهام باتهام » 
ولااشك فى أن كلا منْهى كان ينهم الآخر , . وسنورد تفصيل هذه الروايات 
فى الفصل التالى . 

وقد خم حديثه عن هذه النقطة بقوله"؟2: ١‏ وقد نقبل أن بعض العلماء 
كانوا يشكون » بل كانوا ينقدون » فلم يضعوا ولم ينحلوا » وأدخلوا فى مجموعاتهم 
ما كانوا يعتقدون أنه حقيقة شعر قديم » ولكن هذا يعود بنا إلى التساؤل عن 
مصادرم . فقدكانت رسالة محمد حدثاً عظيمًا فى بلاد العرب : كانت انفصالا” 
عن الماضى يندر مثيله فى التاريخ . فد ترك الناس » من جميع أنحاء شبه الحزيرة » 
مساكهم ليستوطنوا فى بلاد لم يكن إلا القليل مهم يسمع بها . وقد واكبت 
الإسلام وتلته حروب أهلية فى داخل شبه الخزيرة . ولم يكن الإسلام متساعاً 
مع الوثنية القديمة حى ولا تسامح استصغار لشأنها » بل كان يناصبها أشد 

. 4"4 : من صفحة : 488 إلى‎ )١( 


)»0 ص : 1#"١‏ . 
(*) ص : 1## -1#4. 


لضن 

العداء » ول يقبل أن يلتى معها فى مكان سَّى. فإذا كان الشعراء هم لسان 
الوثتية الناطق ٠‏ فن هم أولئك الذين حفظوا فى صدورهم » ثم نقلوا إلى غيرهم » 
تلك الأشعار التى تنتسب إلى نظام أبطله الإسلام ؟ ونستطيع أن نتتبع الشعور 
بهذه الصعوبة فى ذلك الحل الذى يقال إن حماداً قد"مه » وهو أن الأشعار كانت 
مدفونة حيهًا كانت الحماسة للإسلام فى أشدها » ثم اكتشفت مصادفة حيها 
بردت تلك الحماسة بعض الشىء » . 


ولكن مرجوليوث لا يطمئن إلى ما انبى إليه : فلا يكاد يم حديثه السابق 
حتى يعقب عليه بقوله إن هؤلاء الشعراء لم يكونوا كنا يبدو عليهم ٠‏ لسان الوئنية 
الناطق » بل كانوا مسلمين ى كل شىء ماعدا الاسم . )١',‏ ومن أجل أن 
يبرهن على حكه هذا ينتقل إلى الضرب الثانى من الأدلة الى يرى أنما كفيلة 
بإشاعة الشلك ى حة الشعر الجاهل » وهى الأدلة الداخلية : 


١‏ - وأول هذه الأدلة الداخلية كا يراها مرجوليوث - هو ما فى هذا الشعر 
الجاهى من إشارات إلى قنصص دييى ورد فى القرآن» وما فيه من كلمات دينية 
إسلامية مثل: الحياة الدنياء ويوم القيامة» والحساب » وبعض صفات الله . وقد 
بدأ مرجوليوث حديثه عن هذا الدليل بقوله'"' « إن الشعراء » من جميع الأمم » 
لا يتركون الناس بعده, يشكون فى أمر ديانهم » والعرب ف نقوشهم واضحون 
صر يحون كذلك فى هذا الموضوع » فإن أكثر هذه النقوش تذكر إذاً أو آلحة 
وأموراً تتصل بعبادتها . . ولكن الإشارات إلى الدين ف الأشعار الى بين أيدينا 
قليلة . . . ولا نجد من الشعر جو الآلمة المتعددة الذى نجده فى النقرش . وربما 
كان هذا الذى أوحى للأب شيخو نظريته فى ألمهم كانوا جميعاً نصارى » ولكن 
يبدو أن هذه النظرية غير صحصحة » فإن بعض هؤلاء الذين افرض أنهم نصارى 
عبر وا عن أنفسهم بطريقة “نظهر فى وضوح أنهم ينتسبون إلى مجتمع آخر مختلف. ْ 

.1"4 : ص‎ )١( 

() ص : 4"4ة. 


فض 


فأعشى فيس » وهو مذكور فى كتاب شيخو » يتحدث عن المصلين أو العنبناد 
متحلقين حول باب حاميهم مشبباً تحلقهم بتحلقالنصارى حولبيت صنمهم ))١(‏ 
وأحد الأمثلة القليلة الى نجد فيها قسماً بآلهة وثنية نجده فى بيت منسوب إليه(؟)». 
ثم حضى مرجوليوث فى حديثه فيقول7": «.وحيما يكن النصارى تكن للم كتبيم 
المقدسة » وتتأثر لغنهم وأفكاردم تأثرا كبيراً بتعبيرات الأناجيل ورسائل ا حواريين 
والأناشيد وبتخذ شعرهم ف فى الغالب طابع العرانيم. .ولكن فى الشعر الذى يفئرض 
أنه شعر جاهى - ندرة كبيرة ف الإشارات إلى الكتاب المقدس وتعاليم المسيحية 
حى لدى الشعراء الذين ازدهروا ى بلاط مسيحى . . وبالرشم من أن الشعراء 
الحاهليين يقسمون كثيراً » فهم لا بكادون يمختلفون ى قسمهم بالله» وهو 
شائع حقًا فى دواوينهم » حتى إن عبيد بن الأبرص اللحاهلى بقسم بلغة القرآن 
وذلك قوله١؟2‏ : 


رمه ير م مر 2 اي عن ده 6د 
حَلَمْت باللَهِ إن الله ذو نِم لِمَن يشاك وذو عَمْوٍ وتطفاحر 


وفكرنهم عن أعمال الله لا يستنكرها موحد » فهى قد سبقت ف التعبير عما يعبر 
عنه القرآن فى كل التفصيلات على وجه التقريب » . ثم يمضى مرجوليوث يضرب 
لنا الأمئلة على ذلك ٠‏ فيمثل ببيت ذى الإصبع العدوانى الذى يصف فيه الله 
بأنه «الذى يقبض الدنيا ويبسطها »»ويمثل ببيت جليلة بنت مسرّة على أن النساء 
كن" يلجأن إلى الله إذا حز بين أمر كالثكل » وهو قيها : 


5 - . 26 اس الو 
إننى قَاتِلةً. مَقَتَدلّة وِلْمَل الله أَنْ يَرْتَاحَ لى 


: يقصد قول الأعشى‎ )١( 
٠. ٠. م2 ء. 2101101 لاس‎ 3 22 
تلوففث العفقاة بأبوابو  طوَافَ النصَارَى ببَيّتٍ الوثن‎ 
.)ه١ ديوانه ق : ؟ )ب ا:‎ ( 
. 1١م9‎ : "١ (؟) انظر الأغال‎ 
. 158 : ص‎ )*( 
ديرانه ق : ؛؟ .ب : ؟,.‎ )4( 


نض 


ويتمثل كذلك ببيت عبيد بن الأبرص 
ص يأل الناسص يَحرموه وَسَائِلٌ الله لا يَخِيب 


ويشير إلى أنهم كانوا يخشون ما يغضب الله من الذنوب ٠‏ ويتمثل ببيت امرئا 
القيس : 

اليم أشْرَب غَيرَ مُلتحقيب إِنمَا ين لله وَلَا وَاغِلٍ 
ويذكر أنهم كانوا يصفون الله بأنه ذو الأمرالمقضى"» ويشير إلى ببت اهارث 
ابن حلزة : 


تهْدَامٌُ بالأنوتين وبر 01١‏ لَه بلع تَمْقَى بو الأشقيا 
إلى آخر ما يورد من أمثلة هذا الباب . ثم يستنتج من ذلك١١2‏ و أن الديانة 
الوحيدة الى ,يصح أن يعتنقها هؤلاء الشعراء الجاهليون هى الإسلام ». و 
إن هؤلاء الشعراء لم يكونوا « موحدين متمسكين بالوحدانية حسب »© بل إنهم 
ليكشفون عن معرفتهم بأمور يذكر القرآن أنها لم يكن يعرفها العرب قبل نزول 
الوحى . فى سورة رتم ١‏ آية ١ه‏ يذكر أنه لا حمد ولا قومه سمعوا من قبل بقصة 
نؤح'' )2 وهذا القول متفق مع ما نستنبطه من النقوش الى لا تشير إلى السلالاات 
العربية الواردة فى التوراة والى تشير إليها هذه القصة ».كم يشير إلى أن النابغة 
كان يعرف هذه القصة بتفصيلاتهاء ويعقب على ذلك بقوله ودرا اماد 
هو المصدر الوحيد عن هذا الأمر ٠؛‏ ويورد بيت النابغة : 


-1ه-, مي 8 مم امى ٠.‏ )ا م رما سم م رمام 
فَألْقَيْت الأماتة لَمْ تخنها كَدذلِكَ كان نوح لا يَحون 


(ل)ا ص0 856؛. 
(؟) «دنلك من أنباء الفير. نوسيها إليك؛ ما كنت تعلمها أنت ولا فلك من قبل هذا فاصير 
إن العاقية للمتغين » ( هود 7 


ولض 
ويقول « وهنا إشارة واضحة إلى الصفة ” أمين” » وهى فى القرآن من صفات 
نوح(!' ©. 

م حجيت عن الألفاظ الإسلامية فى شعر عنيرة فيقول ٠"!‏ « وواضح 
أن عنيرة العبسى كان يعرف وحى القرآن ومصطلحات الإسلام ». وذلك لأنه 
استخدم ألفاظ « قبلة القْصّاد؟2 ,و « الركوع والسجود »(؟) و و حجر 
المقام »(؟؟ و «الححم ”و «المحشر » ١١‏ وغيرها » ولذلك قال عنه إنه 

ا( 0 0 ١‏ : 
ولا داعى للشك ف أنه كان مسلماً تقيا صا حا » غير أن حياته انبت قبل. 
الإسلام !!» 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن لفظة ١‏ الدنيا » فيقرر أن القرآن أول 
من استعمل لفظ « الدنيا » للدلالة على الحياة أو هذا العالمءثم يقول ") غير أن 
الشعراء الخاهليين كانوا على معرفة تامة ببذا التعبير » . وهنا يمثل بقول عبيد 
ابن الأبرص «١‏ طيبات الدنيا ٠٠‏ وقول ذى الإصبع «عرض الدنيا » . 

وبعد أن يفيض فى تفصيل القول وضرب الأمثلة ينتّهى إلى قوله2*0: و من 
مهتمل سعدا أن لقصور أن محمد كان له #سابقون» بمعنى أن بعض الأفراد فاروا 
قبل عهده على عبادة الأوثان فى سط بلاد العرب ؛ ومن الواضح ؛ فضلا عن 
ذلك ٠»‏ أن النصرانية سيطرت على أجزاء من شبه الحزيرة . ولو أن الشعراء 
الحاهليين نظموا "كا ينظ النصارى مضصسُنين المبادئ المسيحية مظهيرين معرفتهم 
بتعاليمها ‏ لكان من الحائر أن تواجهنا بعض الصعوبات فى قصائدهم وتعترضنا 


)00 و كتنت فخ فى امسق . إذ قال لم أخوهم نوح ألا تتتون . إفى لكم رسول أمين » 
( الشعراء 6٠ر‏ اك لارقع . 


(١؟)‏ ص : 100. 

(؟) وذلك قوله : إذا بلغ الفطام لنا صبى ١‏ تخر له أعادينا حودا 
(4) وذلك قوله : عجوز من بى حام بن نوح ١‏ كأن جبيئها حجر المقام 
( ه ) قوله : كلما ذقت بارداً من لماها خلته فق قمى كنار الححيم 
)١(‏ قوله :202020 ورجعتعل إيكنقصدىسوبى ذكر يدوم إلى أوان المحشر 


() ص : د9؛). ‏ (م) ص :ومع -.:ع. 


لضن 


مشكلة نقلها وحملهاء أما دياهم وحدها فلن تكون حينئذ من بين هذه الصعوبات . 
ولكن حيها نجدهم يتحدثون كالمسلمين » متشددين فى توحيدهم كما صار أصمات 
النى بعد ذلك» وحيما كانوا يرددون صدى أى كتاب مقدس كان هذا الكتاب 
هو القرآن ‏ فإنه من الصعب أن نةبلصمة هذه القصائد . إذ لماذا كان للعرب » 
لممثّلين فى النقوش ٠‏ آمهم المحلية المتعددة © بين لم يكن يعرف شعراء البلاد 
نفسبا إهاً غير الإله الذىدعا محمد إلى توحيده ؟ وحتى لوأننا افترضنا أن النقوش 
قد صدرت عن مجتمعات تختلف عن مجتمعات الشعراء » فهاذا يحدث لرسالة 
محمد إذا كان الناس الذين” أنذره “ يعتقدون بإله واحد ويننظرون يوم البعث ؟ 
ولو أننا اتبعنا النقوش فلا بد من الاعتراف بأن جدل القرآن قد كان فى موطنه 
الصحيح الحق » وربما كانت مناسك عبادة المكيين وجيراهم تختلف عن 
مناسك عبادة الحهات الى فيها النقوش » ولكنها كانت مشاببة لها إذ أنها من 
أسرة واحدة . واككن آراء الشعراء الجاهليين فى الموضوعات الدينية تبدو مشابهة » 
بل ممائلة » لتلك الى يعلمنا إياها القرآن » . 


؟ ‏ والدليل الثانى من الأدلة الداخلية هو : اللغة . ومدار حديثه ى هذا 
الدليل على أمرين : الاختلاف بين لحجات القبائل المتعددة » والاختلاف بين 
لغة القبائلالشمالية جملة واللغة الحميرية فى ابلهنوب . وهو يذكرأن هذا الاختلاف 
بنوعيه واضح فها اكتشف مننقوش فى شمال شبه الحزيرة وفى جنوبيها . غير أن 
هذا الشعر الجاهل كله كما يشير مرجوليوث ٠ 2١!‏ بلغة القرآن ٠‏ بالرغم من 
استخدام كلمة أو صيغة فى مواطن متفرقة من هذا الشعر يقال عنها إنها لحجة 
قبيلة بذامما أو هجة إقليم . ولو أننا افترضنا أن أثر الإسلام فى قبائل بلاد العرب 
وحنّد لغتهم . . . فإنه من الصعب أن نتصور أنه كانت ثمة لغة مشتركة - 
تختلف عن لغات النقوش - منتشرة فى أنحاء شبه الحزيرة كلها قبلأن يبى' 
الإسلام هذا العنصر الموحد . . . وليس بين أيدينا أى دليل على أنه كان فى 
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يلف 
جنوب بلاد العرب شعراء » ومع ذلك فإذا كان نمة شعراء فلا بد" أنهم نظموا 
بإحدى اللهجات العربية المنوبية . . . ولقد اكتشف حقنًا نقش أو نقشان فى 
شهال بلاد العرب بلغة القرآن » ولكن نقوشا أخرى كشفت عن ثروة من اللهجات 
تمائل اللهجات الى وجدت ف اللحنوب »2 وهثا أيضاً لا وجود للشعر فيا نعلمه 
ليومنا هذا ... وحيما صنع العلماء الأقدمون مجموعاتهم كانت لغة القرآن بفضل 
الإسلام قد صارت اللغة الفصحى فى جنوب بلاد المرب » وهذا نفسه جعلها 
تسود فى أجزاء أخرى من شبه الخزيرة . وليس لدينا حبى الآن ما يجعلنا نفترض 
أنها كانت لغة أدبية فى أى مكان قبل القرآن . ولو أننا نبحث ف وثائق نثرية 
فلر بما اطمأننا إلى أحد افتراضين : إما أنها “ترحمت » وإما أنها » على الأقل » 
ننقلت من طور لغوى إلى طور آخر ؛ وذلك يشبه» شبها ما » التغير فى هجاء 
الكلمة الذى يحدث تدريجينًا فى الآثار المطبوعة » متفقة مع أحدث استعمال » 
من غير أن يكون ذلك عن سوء قصد . واكن هذا التغير مستحيل فى الشعر 
إذ أن فيه من الصنعة المعقدة أكثر ما فى أى أسلوب آخر معروف » . 


م ينتهى منحديثه هذا بأنير بط بين هذا الدليل والدليل الذدىسبقه فيقول١2)3:‏ 
دوكا أن وجود الأفكار الإسلامية فى الآثار المقطوع يجاهليتها دليل على وضعها 
وزيفها » فإن استخدام لحجة » جعلها القرآن لغة فصحى» أمر يدعونا إلى أن 
نشك فها طويلا ... ويبدو أن المسلمين الذين جمعوا قصائد من جميع أنحاء شبه 
الحزيرة بلغة واحدة » كان عملهم هذا متمشياً مع عملهم فى جعل كثير من 
هؤلاء الشعراء » بل أكترم » يعبدون الله ولا يشركون به : [نهم يسحبون على 
الماضى ظواهر هم أنفسهم يعرفوتها . . . » 

© وأما الدليل الآخر من الآدلة الداخلية فقائم فى موضوعات القصائد 
نفسباء وحديثه عن هذه النقطة يلفه الغموض والإبهام » ولعله يريد أن يستنتج 
منه أن اتفاق القصائد الحاهلية فى التطرق لموضوعات واحدة بعينها تتكرر فى كل 
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خض 

قصيدة أمر يدل على أنها نظمت بعد نزول القرآن لا قبله 2 وذلك قوله «'؟ : 
و فإذا كانوا يبدأون دائماً قصائدهم بأبيات ف النسيب لأن القرآن يقول إن الشعراء 
فى كل واد مبيمون » وإذا كانوا يصفون أسفارهم وتجواهم لأن القرآن يقول [نهم 
يتذّبعهم الغاوون وهذا يتضمن يقينا أنهم أنفسهم ضالُونِ غاوون» وإذا كانوا 
يذيعون وينشرون أعماهم ؛ وغالباً ما تكون ممالفة للأخعلاق لآن القرآن يقول [مم 
يقولون مالايفعلون_فإننا نستطيع على الأقل أن نقتى هذه الرتابة إلى مصدرها. . 
ولكن إذا كان هذا الشكل الثابت المقرر أقدم من القرآن فلابد” أنه يرجع إلى 
نماذ ج معينة معترف بها ء والبحث عن هذه الماذج ينهى بنا كا رأينا-إلىآدم 1 » 


وبعد أن 'يخيل إليه أنه استوق أدلته يعود إلى مناقشة الأمرمناقشة كليّة” 
فيقول "١‏ : وإذن إذا كان الشعر - الظاهرٌ أنه جاهلى ‏ مشكوكا فيه بكلا 
الدليلين الحارجى والداخلى » فإننا نعود إلى مشكلة ابتداء اننظ العرنى » وهل هو 
قديم جد ... أو هل “نظ جميعه بعد الإسلام فهو بهذا متطور عن الأساليب 
الى وجدت ف القرآن ؟ويبدوهذا السؤال فى الغاية منالصعوبة . إذ أنه يبدو 
من جهة - أن الأمر مستمر متصل : فالشعراء الأمويون َيلُون شعراء عصر النى 
والصحابة , وهؤلاء يتبعون الشعراء الخاهليين .. . ولذلك فإنافتراضأنالعرب نظموا 
الشعر افتراض "مغر »إلا أننا لا نستطيع أن نطمئن إلى أن بين أيدينا حقنًا شعراً 
من قبل الإسلام . يبي نجد منءجهة أخرى - فضلاعن فقدان الشعر ف النقوش- 
أن القرآن لم يشر إلى الموسيى .. . . فإذا كانت الموسيى من مستحدثات العصر 
الأموى فهل نستطيع أن نتصور أن الوزن الشعرى قدوٌجد عند العرب من قبل 
مبذا الانتظام وببذه الغزارة ؟ إن التسلسل المعتاد لنشأة هذه الأشياء هو : الرقص 
ثم الموسيى ثم الشعر . . . » ثم يقول ٠:50‏ لقد كانت الممالك الحاهلية الى نعرفها 
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وى 


عن طريق النقوش ذات حضارة باسقة» ولكن لا يبدو أنه كان لها شعر» فهل 
نصداق أن الأعراب غير المنحضرين كان لم شعر فى مثل هذه الصور المركبة 
كنا يصدق بذلك العلماء الأقدمون من المسلمين ؟ وبوجه عام فإن من المرجح 
احتال صواب ما افترضناه وهو : أن كلا من الشعر والثثر المسجوع كانا فى 
معظمهما مشتقين من القرآن » وأن تلك الحهود الأدبية الى سبقت القرآن كانت 
أقل فنا منه لا أكثر فنا » . ٠‏ 


م يخم مرجوليوث مقالته هذه بقوله١'2:‏ «وإذا كان يبدو من الحكة 
ألا نطلق حك على مشكلة النظم العربى وهل يرجع إلى عهد قديم جد أو هل 
هوحادث بعد القرآن ‏ فإن سبب ذلك تلك الصفات الحيرة الى نجدها فمابين 
أيدينا من أدلة . ونحن فى أمان حينا نبحث ف النقوش » ويصح أن يوق بالقرآن 
فى بيان حالة العرب الذين أنزل لم فى زمن النبى ٠‏ أما فى تاريخ الشعر العربى 
فلا بد لنا من الرجوع إلى مصادر أخرى » وهى ‏ فى أغلبها ‏ تبحث ف أزمنة 
وأحوال لاعهد لمؤلفيها أنفسهم بها وكانت تجار بهم وخيرتهم تقودهم إلى تصديق 
أمور كثيرة ضللهم بالضرورة . ونحن ‏ حيما نحاكم أقواهم ونبحث فيها ‏ 
نستطيع أن نذهب فى الشك” إلى أقصى حدوده © كا نستطيع أن نمضى فى 
التصديق إلى أبعد مذاهيه ! » 


0 


م تعاور نفر من المستشرقين الحديث عن و صمة الشعر الحاهلى » وكان 
ا فيا يكتب » ما ذهب إليه مرجوليوث » ويفند أدلته وافتراضاته . 
وكان أولم » فمانعرف » الأستاذ شارلس جيمس ليال الدردة معدل ماعمطه الذى 
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يلض 

أشار فى المقدامة الى صدار ببا الحزء القانى من « المفضليات » سنة 
6مء إلى ما جاء به مرجوليوث ف مقاله المنشور فى مجلة الجمعية الملكية 
الآسيوية عدد سنة 5 ص :49" وإلى ما أورده فى ١‏ معلمة الدينوالأخلاق» 
من حديثه عن « محمد » وما أورده كذلك ف الصفحة الستين من كتابه ه محمد » 
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بدأ ليال حديثه عن و صحعة الشعر الخاهلى : 2١١‏ بأن أورد ما ينسب إلى 
المفضل من تجر ب ححماد الراوية وذلك قوله!؟: دقد 'سلّط على الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده فلا يصلح أبداً . فقيل له : وكيف ذلك ؟ أبمخط* فى روايته أم يلحن ؟ 
قال : ليته كان كذلك » فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب لاء 
ولكنه رجل عالم بلغات العزب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانهم ٠‏ فلا يزال 
يقول الشعر بشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره» وحمل ذلك عنه فى الآفاق ؛ 
فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحبح مها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ! 0 


يقول ليال إن بين ناقل هذا الحبر - وهو أبو الفرج الأصفهانى - وصاحب 
الحديث - وهو المفضّل الضبى - ثلاثة رواة فى سند الحير هم : محمد بن خلف 
وكيع عن أحمد بن الحارث اللحراز عن ابن الأعرالى . فر بما زاد هؤلاء أو أحدهم 
على هذا الحديث شيا مما يزيده الرواة » غير أننا لو قبلنا أن هذا الحديث قد 
قاله اللفضل -قنًا صلمنا بذلك» فلا بد لنا من أن نذكر أن مادا كان معاصراً 
المفضل وأنه ربما كان أصغر منه سنّاء وأن المفضل كان من أعلم الناس بالشعر 
وأقدره على تمييز صحيحه من منحوله ؛ وأن الرواة من العرب - وهم الذبين يزعم 
أن حادا قد أفسد ما أخذ عنهم من الشعر ‏ كانوا » من قبل أن يفسد حماد 
روايتهم » قادرين على أن يفتحوا خزائن الشعر الذى يحفظونه ويروونه بين يدى 
المفضمّل . ولو أننا سلمنا بصحة ما ذكره هذا الخير من أمر الوضع والتحل » 
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فإن ذلك يتبى إلى أن ما زاده حماد كان يشبه لغة الشاعر الحقيى الأصيل 
وإحساسه وعاطفته شبهاً يستحيل معه الٌييز بينه وبين شعر الشاعر الأصيل ٠.‏ 
فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن أن "يعرف أنها موضوعة منحولة» إذا لم يكن 
مة من يعرف القصيدة فى صورتها الأولى من غير ما أضيف عليها من زيادات 
موضوعة ؟ ومن يكون ذلك العالم سوى المفضل نفسه ؟ 
ثم يورد ليال خبراً آخرعن المفضل وحماد » وهو يصف لنا هذا اللحبر بأنه 
عوذج ومثال للطريقة الى زعم الرواة أن حمادً أفسد بها الشعر القديم . وذلك قول 
أنى الفرج'١)‏ عن جماعة من الرواة قالوا : ٠‏ إنهم كانوا فى دار أمير المؤمنين 
المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها 
وأشعارها واغاتها » إذ خرج بعض أصحاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضى 
الراوية فدخل» فكث ملينًا ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان 
فى وجه حماد الانكسار والغم ؛ وق وجه المفضل السرور والنشاط » ثم خرج 
حسين الحادم معهماء فقال: يا معشر من حضر من أهل العام : إن أمير المؤمنين 
أنه قد وصل حماداً الشاعر بعشرين ألف درم لحودة شعره » 
وأبطل روايته تزيادته فى أشعار الناس ما ليس مها » ووصل المفضل, بخمسين 
ألفاً لصدقه وصحة روايته » فن أراد أن يسمع شعراً جيدا 'محدثاً : فليسمع من 
حماد » ومن أراد رواية صميحة فليأخذها عن المفضل » . ثم يذكر أبو الفرج» 
>ن روى عنه » سبب ذلك ويفصل ما جرى بين حماد والمفضل فى حضرة المهدئ 
تمن زيادة حماد بيتين قبل مطلع قصيدة زهير : 


سه تب 82 عق 2 
دع ذا وعد ائقول ىق هرم 
ويعقب ليال على هذا احبر بقوله2'2: « إن هذه القصة تتضمن أن المهدى 
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مصادر الشعر الجاهل 


و١‏ 
كان آنثذ خليفة » وذلك لآن الرواة قالوا إنهم كانوا فى دار أمير المؤمنين » 
ولأن قصره بعيساباذ بناه بعد أن ولى الحلافة . غير أنه يشك فى أن يكون حماد 
قد عاش حتى سنة 168 ه » وهى السنة الى ولى فيها المهدى . فقد ذكر 
ابن “خلكان أن وفاة ماد كانت فى سنة ١ه‏ » وذكر ابن النديم فى الفهرست 
أنها كانت فى سنة ١6+‏ . وفضلا" عن ذلك فإن البيتين اللدين يقال [نهما أضيفا 
إلى قصيدة زهير ليس فيهما إلا وصف عادى » وق الجموعات القديمة مئات 
من القصائد تبدأ بما يشبههما . والقيمة الوحيدة لذكر أسماء المواضع فى هذين 
البيتين هى أهما يدلان على أن الشاعر ينتمى إلى الموطن الذى توجد فيه هله 
لاضع . فإذن لم يكن عملا" جليلا" أن يزاد على قصيدة لزهير- من الواضح أنها 
ناقصة فى أيفا - أبيات قليلة وضعت «كان النسيب الناقص ؛ ولا ريب أن ذلك 
لا يدل على مهارة خخارقة فى الوضع والنحل » . 

ثم يذكر ليال قصة ثالثة يرويها الرواة ليدلوا بباعلى “خلق حماد . وذلك أن 
حاداً مدح بلال بن أنى “برادة” بقصيدة » وعند بلال ذو الرمة . فقال يلال 
لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً وليس له . ثم اعترف حماد 
أن الشعر جاهلى قدبم لا يرويه غيره وأنه انتحله لنفسه!'2 . 

ثم يعقب ليال على كل ذلك فى معرض حديثه عن المفضليات بقوله!"؟ : 
إن هذه القصص ذات الدلالات لتوضح لنا ‏ سواء أكانت صميحة أم موضوعقف 
أنه ليس ثمة ما يحملنا على الظن أن الشعر الذى جمعه المفضل قد أفسده ما يعزى 
إلى حماد من وضع الشعر ونحله . 

وبعد أن يعرض ليال لسيرة خلف الأخر » ولا ينسب إليه من أنه كان 
يقول الشعر وينحله الشعراء الحاهليين ٠‏ يقول9؟؟ : «إنه لمن اللفطأ 

)١(‏ الأغانى 5 :1 هم. 
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فضا 


العظئ أن نعد” هلين الرجلين ‏ حمادا نطف الذوذجين المثاليين للراواة المحترفين 
الذين كانوا يروون أشعار القبائل . فقد كانا كلاهما من أصل فارسى . أما رواة 
القبائل فكانوا من العرب » يمتارهم الشعراء ليكونوا الوسيلة الى تحفظ شعرهم 
وتخلّده فى صدور القبيلة والأمة العربية بعامة . وكان من هؤلاء أن أذ الرواة 
الحامعون فى القرنين الأول والثانى الحجريين ما حمعوا من شعر . وأما أن نذهب » 
كنا ذهب أحد العلماء المحدثين20 » إلى أن جميع ما نسميه بالشعر العرنى 
القديم موضوع منحول » مستدلين على ذلك بالقصص الى تروك عن حماد 
وخلف » وقد قدمنا نماذج منبا ‏ فهو مذهب مالف للجميع وجوه هذه القضية 
واحمالاما . إن حمادا ونخلفً كانا يجاكيان أسلوياً النف.كان قد “قر واتخذ صورته 
اللبائية زمنآً طويلا” قبل الإسلام ؛ وكان قد نظ به شعراء كثير ون كانوا وثنيين » 
أوغير مسلمين » فى زمن محمد ثم أسلموا ؛ وقد كثر استخدامه وحمل بالكتابة 
لعهد شعراء القرن الأول الهجرى ( مثل جرير والفرزدق والأخطل وذى الرمة » 
ولم أذكر إلا الذين خدّمُوا لنا تراثا من الشعر كبيراً) . فسلسلة الرواية والتقل 
لم تنقطع : فققد كانت الطبقة الأخيرة من الشعراء على قيد الحياة ينظمون الشعر 
حيّا كان العلماء يدأبون فى جمع الشعر وتدوينه . ولا 6كن أن تعترضنا » فى 
دراستنا لمؤلاء الشعراء مشكلة الوضع والنحل لأن رواتهم قد دأبوا على كتابة 
القصائد الى تلى عليهم لنشرها وتخليدها . أما الشعر الحاهلى فربما حاكاه حماد 
وخلف » وأكن هذه الحقيقة نفسهاء المحاكاة » تدل على وجود أصل بحا كى . 
أما أن نذيع أن ما بين أيدينا لا يعذو أن يكون الصورة المحكية ». وأنه لم يبق شىء 
من الأصل نفسه فذلك أمرلا يقرنه الفهم السليم على ضوء هذه الظروف » . 


)١(‏ ذكر ليال فى الامش أن المقصود هو الأستاذ مرجوليوث فى ما نشره فى ص : 40م 
من مملة الحمعية الملكية الآسيوية سئة ١41١54‏ »© وق مقالته عن « محمد » المنشورة فى معلمة الوين . 
والأخلاق ج م ص : 74م » وف ماكتبه فى ص : ٠١‏ من كتابه و محمد » المطبوع سنة 14٠8‏ . 
ثم يقول ليال إن الأستاذ مرجوليوث يذهب مذهباً يدعر إلى الدهشة والعجب وهو قوله « إن الشعر 
القديم هو فى معظمه موضوع منحول صيغ على أمط القرآن » . 


فض 


ثم بمضى ليال فى حديثه فيقول : ٠‏ إن ما ينبغى أن نستنتجه من هذه القصص 
عن حماد وخلف ليس رد هذا الشعر القديم ووصمه بأنه موضوع منحول “من 
غير بحث وتمحيص» بل وضع هذا الشعر موضع البحث الدقيق مهتدين با تقدمه 
الرواية فى ذلك الزمن من أدلة» وناظرين إلى موضوع الفصيدة وأسلوبها والسفات 
الشخصية المميزة » لترى بعد ذلك هل فيها ما يوجى على أى وجه بأن فيبا زيادات 
دخيلة » أو تغييراً فى ترتيب الأبيات » أو أنما موضوعة منحولة » . 


وقد تحدث ليال عن هذا الموضوع حديثاً مفصلا فى موطن آخر » وذلك 
فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » قال0١2:‏ و أما موضوع صصة هذا الشعر 
فأمر من الطبيعى أن يختلف فيه الناس.. إذ من المؤكد أن شعر الأعراب ى 
الجاهلية العربية لم ينتقل بالكتابة » بل بالرواية . وكانت القبيلة تعد القصائد 
الى تسجل انتصاراتما أغلى ما تملك» فكانت ترويها جيلا” بعد جيل » وبالإضافة 
إلى هذه المعرفة العامة المنتشرة فى القبيلة » كان هناك الراوى » وعمله أن يحتفظ 
بمذخور الشعر الذى تعيه ذاكرته . وكان يعتنى بالذاكرة ‏ ف العصور الى 
لم تستخدم فيها الكتابة إلا فى المدن ولأغراض خاصة - عناية كبيرة » بحيث 
كانت أكثر قدرة على الاستيعاب مها فى العصر الحديث . وليس من الغريب 
أنستناقل القصائد ببذه الطريقة. قرنين أو ثلاثة . 

ومن الطبيعى أن يفترض المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض التغيير فى أثناء 
هذا التناقل : فقد 'تستبدل بعفى الكلمات المترادفة بغيرها » وقد يؤدى عدم 
تثبت الذاكرة إلى إسقاط أبيات » أو تغيير فى ترتيبها » أو وضع عبارات الرايى 
بدل العبارات البى نسيها . ومثل هذه الظواهر شائعة فى كل مكان . غير أننا حين 
نفحص القصائد ذانها نجد فيها من الشخصية الفردية ما يكفينا للاستدلال على 


)١(‏ طبعة دار الممارن ص ١4 - ١7‏ » وانظر المقابلة ترحة الدكتور حسين نصار فى 
محلة الثغافة عدد ه54 » 7 مايو (١981١‏ . 


فضا 


أن القصائد 6 ف معظمها 3 من نظ الشعراء المنسوبة إليهم . فالمعلقات السبع 
مثله” كلها قصائد ذات شخصية وخصائص واضحة ؛ وتعرض لنا سبع شخصيات 
متميز بعضبا من بعض كل الميز . ونجد الآمر نفسه فى القصائد الثلاث الباقية 
( للأعشى والنابغة وعبيد) اابى عدها بعض النقاد من المعلقات . فقد تركت 
شخصية امرئ القيس وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهم » ومن 
جموح الحيال أن نظن أن معظم القصائد المنسوبة للم مصنوعة فى عصر متأخر » 
صنعها علماء عاشوا فى ظرووف مغاورة تمام المغايرة » وق حياة شديدة الاختلاف 
عن حياة الأعراب فى الصحراء العربية . 


والسبب الثانى لاعتقادنا أن الشعر القديم صحيح فى جملته » وليس منحولاة » 
هو أن شعر القرن الأول الهجرى يتضمن وجود هذا الشعر الخاهل ويفترض سبقه 
عليه : فقد استمر شعراء الفرن الأول المشهورون : الفرزدق وجرير والأخطل 

بي ساي اء الحاهليين » من غير أن تكون بيهم فجوة ؛ 
ففضلا” عن أنهم لكريم ىعرم :+ فقد استعملوا ذخبيرهم الشعرية مرارً 
متكررة » متناولين الموضوعات نفسما بالأسلوب نفسه عن ومحورين 
ومقتبسين » ولكلهم ما يزالون متقيدين بالتقاليد نفسها . وليس هناك من شك ى 
أنه قد وصلنا شعر هؤلاء الشعراء يح » فقد عاشوا فى عصرعم" استخدام 
الكتابة فيه لتدوين الشعر وإن كانت الرواية ما تزال أداة نشره , بين الجمهور . 


وسبب ثالث : هوأن الشعرالقديم ملىء بألفاظ كانت غريبة على العلماء . 
الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على حك النقد . فقد كانت تنتمى إلى 
مرحلة لغوية أقدم من عصرم ٠‏ وكانت غير مستعملة فى الزمن الذى كتبت 
فيه القصائد وحمعت الدواوين . ولا بد من أن يتنبه كل من اتصل بالشروح 
القديمة وعرفها ( وهى المادة الى حمعت منها المعاجم الكبيرة فها بعد) إلى أن الشراح 
- الذين يختلفون غما ينهم اختلافاً كبيراً ‏ توصلوا إلى شرح الصعوبات بمقابلة 
عبارة أخرى » وبالحدل والنقاش ٠»‏ لا بالرجوع إلى لغة الحطاب انى لم تعد 


مه 


تحوى الألفاظ الى يبحثون عن معناها . وتعتمد المعاجم كل الاعّاد على الشعر 
القديم وعلى القرآن والحديث » وتفترض صعة الشعر كما تسلم بصحة القرآن 
والحديث 6 . 


١ 


وتحدث جورجيو لبى دلا" فيدا فى مقالته ه بلاد العرب قبل الإسلام » عن 
قيمة المصادر التاريية لهذه الفئرة » وعرض ف حديثه للشعر الحاهلى من حيثث 
هو مصدر من هذه المصادر عفقال!'2: و حين نحاول البحث فى العصور 
اليسيطة فى بلاد العرب ( يقصد الهاهلية الأخيرة ) نواجه المشكلة نفسها الى 
واجهتنا فى دراستنا لبلاد العرب القديمة (أى الجاهلية الأول ) . وما نعرفه ليس 
بالكثير . » ؛ إذا قبس ما نجهل» والجال متسع للفروض الظنية . ونا كان » فإن 
أسباب فقدان القطع واليقين فى دراستنا لتاريخ تلك الفترة أسباب ممتلفة اخختلافاً 
تام : فإن مصادر تاربخ بلاد العرب ف القرون السابقة لظهور الإسلام مباشرة” 
مصادر أدبية فى أغلبها » وليست نقوشاً ككصادر تاريخ بلاد العرب القدية . 
وهى غزيرة وافرة » وربما كانت أوفر مما ينبغى ‏ فإننا نعان يسن انا لانن 
قلها . واكن قيمها للأسف لا تعادل وفرة عددها » إن المعلومات الى تنقلها 
إلينا ليست مأخوذة من وثائق أولية . وهى تشبه ‏ من بعض وجوهها ‏ المصادر 
الى نعرفها عن التاريخ اليوئانى والرومانى واليهودى . وأكثر المصادر العربية أخبار 
حمعها علماء العصور الإسلامية ورتبوها . والآدلة المباشرة يقدمها لنا الشعر الذى 
وصل إلينا عنطريق ما قام به العلماء المسلمون من اختيار وشرح . أما الأدلة 
التاريمية » وهى غير مباشرة » فلا يصح أن يعتمد عليها من غير نقد ونمحيص . 
ونتائج النقد والفحيص تجىء ‏ عادة" متباينة. فإن جماعة من العلماء المعاصرين 


)١(‏ رعهمات2 طععة ع1 ,متطوعة عتصوله1 ا مم2 ,علا و1اء0 أبصيآ مأههما0 
41-48 .2 كيهو ,إمععل بسنلا 


نذا 


يشكلون شكنًا عميفا أساسيًا فى الرواية العربية» ويذهبون إلى أن أكثرها موضوع 
زائف » وأنها تمثل الاتجاه الذى نما فى القرنين الثانى والثالث المهجريين » حيها 
نسى العرب ما كانوا يذكرونه عن التاريخ الحاهلى » فحاول اللغويون والأخباريون 
أن يملأوا الفجوات وذلك بأن وضعوا وزيفوا ما لم يحدوه فى الوثائق الأصلية الحقيقية. 
ومن أجل ذلك يرون أن الأدب التاريخى العربى ليس أوثق من ااققصص التاريخية» 
وأن أكثر الشعر موضوع فليس من-المستطاع اتخاذهما أساساً سليما “ببنتى عليه 
فهم يح لا كان يحدث ف بلاد العرب فى العصر اللجاهل . 

وهذا الموقف المتشكلك مبالغ فيه فى رأى كاتب هذه المقالة ‏ فإن الرواية 
التاريخية عن بلاد العرب فى عصورها الوسيطة ( الجاهلية الآخيرة ) ليست أوثق» 
ولا أضعف » من أية رواية أخرى عن أى عصر تاريخى يعوزنا فيه الدليل المباشر. 
فهى ليست أضعف من لي نم1 مثلاة ‏ عن القرون الحمسة الأول من 
التاريخ الرومانى » أو من ساكسو جراماتيكس عن العصر القديم فى الدانيمرك . 
بل إنها ‏ من بعض الوجوه ‏ نخير مهما . بالرغ من أنها لا تخلو من الفجوات 
والأخطاء . وليس بين أيدينا كل ما كتب عن الحاهلية العربية فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين » إذ أن مؤلفات كثيرة ضاعت » ول يبق من بعض الكتب 
الأخرى غير قطع ومختارات . . . وأهم من كل ذلك أن أكثر الرواية ذات جانب 
واحد » فبدلا” من أن ترب الرواية التاريخية إلى التسجيل الشامل للماضى » أصبح 
ها ثلاثة أهداف : تقديم تفسير لإشارات تاريخية معينة فى بعض سور القرآن » 
وشرح ا حوادث التاريخية فى الشعر القديم » وأخيراً خدمة العزة القومية و#طالب 
أشراف الغرب ووضع أنساب واسعة لأكثر الأسر البارزة وذكر مفاخر قبائلهم . 


والمثال يوضح نتائج هذه الطريقة الى نمت فيها الرواية. فقد كانت الحصومات 
القبلية الى تفوق الحصر هى العنصر الرئيسى فى تاريخ الأعراب » ونحن نعف 
منبا عن قبيلة تمي أكثر جد بما نعرفه عن غيرها من القبائل . والسبب الرحيد 
لذلك أن مصدرنا عن حروب تم يرجع كله تقريباً ‏ إلى شروح وافية كتببا 


فى 
أبو عبيدة على نقائض جرير والفرزدق . . . وكلاهما من قبيلة تميم ».فكانا دائىاً 
يذكران فى -شعرتما أمجاد أسلافهما . ولو كانت لدينا شروح على أشعار لقبيلة 
أخخرى لكانت معرفتنا بتاريخ هذه القبيلة تعادل ف وفرتما وكالها ملعوماتنا عن تميم . 

لقد بينّنا أن الشعر الحاهلى مصدر آخر من مصادر معرفتنا ببلاد العرب 
فى العصور الى سميناها « العصور العربية الوسيطة » . ولكن » هل الشعر فى 
ذاته مصدر موثوق به ؟ لقد بحث هذه المشكلة علماء كثيرون » وهى مشكلة 
عسيرة دقيقة . وقد بولغ فى مسألة وضع الشعر الحاهى ونحله . وحى لو كانت 
بعض قصائده موضوعة ٠‏ فلا ريب ف أن مجموع الرواية الشعرية فى جملبا 
صحيحة أصيلة . ومع ذلك فإن الشعر يعجز عن إعطائنا صورة صادقة كاملة 
عن بلاد العرب » فإن الشعراء العرب لم يصوروا لنا تجارب الحياة عند البدو 
الرحّل فى واقعها ويجموعهاء بل صوروا بعض مظاهرها فى مثل عليا وتماذج 
رفيعة . وقد كان المثل الأعلى الذى أعجبوا به وتغنوا به فى شعرهم مشابباً ‏ والقياس 
مع الفارق_للمثل الأعلى لقصيدق هومر والقصيدة الفرنسية مندع© 4 ع«معصط© . 
هذا المثل الأعلى هو : الفروسية . ولا يصح أن ينهم الشعر المومرى » ولا تلك 
القصيدة الفرنسية بأنما عمدت ععداً إلى تغيير الحو التاريخى للعصرين الميسيى 
والكارولينى » لكن هذين الشعرين يصوران مظهراً واحداً حسب » وكذلك فعل 
الشعر العرلى القديم : لقد أبرز لنا الحانب البطولى فى الحياة » وأغفل المظاهر 
الأخرى الى لا تقل عنه قيمة . ومن هذه المظاهر الى أغفلت : الدين . . . » 

وبعد ؟ 

فبحسبنا ما قدمنا من آراء المستشرقين فى وضع الشعر الحاهلى ونحله » وف 
مدى توثيقهم أو تضعيفهم لروايته . وقد أعنينا بعرض آراء بعض الذين خصوا 
هذا الموضوع ببحث واف فى مقالات خاصة به » وأما أولئك الذين تعرضوا له 
تعرضاً عابراً فى حمل مقتضبة » فى معرض تأريخهم للأدب العربى العام : من 
مثل جب وبر وكلمان وغيرهما ‏ فلا حاجة بنا إلى الإشارة إلى آرائهم لشهرتمها 
ودوراتا . 


فصلللا 
لنحل والضع فى الشعر الجاهى 
آزاه العريك العدقتق 


١ 


أما أول من شق طريق البحث فى هذا الموضوع من العرب المحدثين فهو 
الأستاذ مصطى صادق الرافعى فى كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى صدر فى 
سنة 14311 م . وقد حص الرواية والرواة بباب كامل من اللحزء الأول "نيفت 
صفحاته على مائة وخمسين !)1 . حشد فيه من المادة مالم مجتمع مثله ‏ من قبله 
ولا من بعده حى يومنا هذا فى صعيد واحد من كتاب . لم فيه شتات المودوع 
من أطرافه كلها » واستقصاه استقصاء » غير أنه فى كل ذلك كان يحكى 
ما أورده المؤلفون القدماء : يمجمغ ما تفرق من هذا الحديث فى الكتب الكثيرة 
أو فى مواطن شبى من الكتاب الواحد » تم يرتب ما تجمع له فى فصول ينتظم 
كل فصل منها عنوان” يدل عليه . ولكنه على هذا الحهد العظيم الذى تكلفه » 
اكتتى ؛ فى أكثر حديثه » بالسرد امهرد والحكاية عمن «ضى . ولم يتجاوز ذلك 
إلى البحث فى هذه الأخبار والروايات بحثاً علميًا ولا إلى نقدها نقداً يميز زائفها 
من صحيحها ‏ إلا فى القليل النادر » وحبى فى هذا القليل النادر كان يتعجل 
المفى » فلا يكاد يقف عند خبر أو رواية حى يدعها وينتقل إلى غيرها . ومع 
ذلك فللرافعى فضل السبق وفضل الاستقصاء ىق الجمع . وسلقف عاد حديثه 


سعبس عس سس سس . 
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عن « وضع الشعر 2١٠‏ وقفة "ثلم' فيها بما بينه من « البواعث على وضع الشعر 
فى الإسلام»”' ؟.وستحاول أن نرتبها هنا فى نتسسق » وكا نقد أرسلها فى كتابه إرسالا: 


١‏ - تكش القبائل لتعتاض مما فقدته بعد أن راجعت الرواية» وخاصة القبائل 
الى قلّت وقائعها وأشعارها » وكانت أولاها قبيلة قريش » فقد وضعت على 
حسان أشعاراً كثيرة!؟؟ ‏ على نحو ما ذكره ابن سلام فى طبقاته وأوردناه 
فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


" - شعر الشواهد « وهو النوع الذى يدخل فيه أكثر الموضوع ؛ لحاجة 
العلماء إلى الشواهد فى تفسير الغريب ومسائل النحوا؛؟ ... وشعر الشواهد 
فى اصطلاح الرواة على ضربين : شواهد القرآن وشواهد النحو”* . والكوفيون 
أكثر الناس وضعاً للأشعار الى يستشبد بها » لضعف مذاهبهم وتعلقهم عل 
الشواذ واعتباره مها أصولا” يقاس عليها . . . قال الأندلسى فى شرح المفصل : 
والكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلا و بوبوا 
عليه » بحلاف البصريين"2 . . . وهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى الوضع 
فها لا يصيبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم . . . ؛ 


م - الشواهد الى كان بعض المعتزلة والمتكلمين يوادوها للاستشهاد بها على 
مذاهبهه!") وقد أورد ما ذكره ابن قتيبة فى « التأويل » من أمهم ذهبوا إلى 
أن معنى كرسى فى قوله تعالى «وّسع كرسيه السماوات والأرض » هو العلمء وجاءوا 
على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول الشاعر : ولا يكرسى' علم الله مخلوق . وأورد 
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م 
كذلك ما ذكره الحاحظ ف والحيوان» من أمهم كانوا يدفعون أن الرجوم كانت حجة 
النبى صلى الله عليه وسلم » واحتجوا على ذلك بأبيات وضعوها علىشعراء الماهلية . 

4 - الشواهد على الأخبار”'' ٠‏ . . فلما كثر القصّاصون وأهل الأخبار 
اضطروا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعرلما يلفقونه من الأساطير حتى يلانموا بين 
رقعى الكلام » وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى أفئدة العوام » 
فوضعوا من الشعر على آدم فن دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم ٠»‏ وأول من 
أفرط فى ذلك محمد بن إسمق . . . » ثم ذكر أن مما يدخل فى هذا الباب شعر 
الحن وأخبارها؟؟ . . . 

ه الاتساع ف الرواية”) و وهو سبب من أسباب الوضع ٠‏ يقصد به 
فحول الرواة أن يتسعوا فى روايانهم فيستأثروا بما لا يحسن غيرهم من أبرابها ؛ 
ولذا يضعون على فحول الشعراء قصائد لم يقولوها » ويزيدون ى قصائدهم الى 
تعرف لم » ويدخلون من شعر الرجل فى شعر غيره . . . » ثم يمثل على ذلك 
بحماد الراوية وخلف الأحمر . 

وهكذا ذرى أن الرافعى قد دار مع القدماء من العرب ف فلكهم )؛ وصرد 
ما رووه من أخبار » وما انث فى كتبهم من أحاديث » وحصر الموضوع فى 
الدائرة نفسها الى حصره فيها القدماء : لم يحمّل نضا أكثر مما يحتمل» ولم يعتسف 
الطريق اعتسافاً إلى الاستنتاج والاستنباط ولا إلى الظن” والافتراض » ولم مجعل 
من الحبر الواحد قاعدة” عامة » ولا من الحالات الفردية نظرية شاملة . 


" 
م استقر الموضوع بين يدى الدكتورطه حسين » فخلق منه شيثاً جديداً» 
م يعرفه القدماء » ولم يقتحم السبيل إليه العرب المحد ثون من قبله» ثم أنكره بعد” 
كثير من المحدثين إنكاراً خصباً يتمثل فى هذه الكتب الى ألفوها للرد عليه ونقهض 
000 تاريخ آداب العرب : وا 
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ا 
كتابه . وقد استى الدكتور طه حسين أكثر مادته ‏ حيث يستشهد ويتمثل 
بالأخبار والروايات ‏ من العرب القدماء» وصلك بها سبيل مرجوليوث ف الاستنباط 
والاستنتاج » والتيسع فى دلالات الروايات والأخبار » وتعميم الحكم الفردى 
الخاص واتخاذه قاعدة عامة » ثم صاغ تلك المادة وهذه الطريقة بإطار من 
أسلوبه الفنى وبيانه الأخمّاذ » حتى انه إلى ما اننبى إليه من « أن الكيرة المطلقة 
مما نسميه أدياً جاهلينًا ليست من الحاهلية فى شىء » وإنما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميؤم وأهواءم أكثر بما نمثل 
حياة الجاهليين 21١١:‏ . و وإن هذا الشعر الذى ينسب إلى امرئ القيس أوإلى 
الأعشى أو :إلى غيرهما من الشعراء الحاهليين لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن يكون لمؤلاء الشعراء » ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن »290 . 
ثم يكاد يعتدل بعض الشىء فيقسم الشعر الخاهى ثلائة أضرب ويقول29 : 
إنا نرفض شعر العن فى الحاهلية » ونكاد نرفض شعر رييعة أيضاً . . . وأقل 
ما توجبه علينا الأمانة العلمية أن نقف من الشعر المضرى الخاهى » لا نقول موقف 
"رض أو الإنكار » وإتما نقول موقف الشلك والاحتياط . © 


فنحن إذن بإزاء نظرية عامة : لح نرها فما عرضنا من آراء العرب القدماء » 
ونحسب أنها لم تدر هم ببال » ولكننا رأيناها واضحة المعلم فها عرضنا من آراء 
مرجوليوث » ولم يكتف بالإشارة إليها إشارة عابرة» وإنما نص عليها نا صريحاً 
فى عبارات متكررة :تختلف ألفاظها وتتفق مراميها . وجاء الدكتور طه حسين 
فلم يقنع كما قنع مرجوليوث بأن يدلنا عليها فى مقالة أو مقالتين » وإنما فصل لنا 
القول فيها فى كتاب كامل قاهم بذاته » وساقها فى أسلوبه الأخاذ الذى يلف" 
القارئ به لفن حتّى يكاد أن ينسيه نفسه ويصرفه عن مناقشة رأيه . ومن آيات 
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ذلك أننا حيًا قرأنا تلخيصنا لرأى الدكتور بعد أن جرّدناه من أسلوبه ‏ 
أحسسنا فرق" ما بين الملخص والكتاب » وأدركنا أن هذا التلخيص يغمط الكتاب 
حقّه ويفقده كثيراً من أثره فى النفس . 

وحديث الدكتور طه » فى هذا » ينقسم ثلاثة أقسام » الأولان منها 
عامان » أوهما: الدوافع الى دفعته إلى الشك فى هذا الشعر» وثانيهما : الأسباب 
الى يرى أنما أد'ت إلى نحل الشعر الجاهل ووضعه . أما القسم الثالث فخاص" 
يتحدث فيه عن شعراء بذامهم . 


دوافم شكه : 

ذظرالدكتور طه فى هذا الشعر الذى يسمّى جاهلينًا فرأى فيه أشياء رابته» 
فشك فيه » وانتهى إلى أن كثرته المطلقة ليست جاهلية وإنما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام . ومن هذه الأمور الى رابته : 

١‏ «أنه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب 
االجاهليين ١‏ » وقد فسل القول فى كل جانب من هذه الحوانب : 

)١(‏ الحياة الدينية : فرأى أن وهذا الشعر الذى يضاف إلى الحاهليين 
بظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة أو كالبريثئة من الشعور الدينى القوى والعاطفة 
الدينية المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية . وإلا فأين تجد شيئاً 
من هذا فى شعر امرئ القيس أو طفة أو عنترة ؟ أوليس عجيباً أن يعجز 
الشعر الحاهلى كله عن تصوير ا حياة الدينية للجاهليين ؛ وأما القرآن فيمثل لنا 
حياة دينية قوية تدعو أهلها إلى أن يجادلوا عنها ما وسعهم ابلندال . فإذا رأوا أنه 
قد أصبح قليل الغناء بلكأوا إلى الكيد ثم إلى الاضطهاد ؟ ثم إلى إعلان الخرب 
الى لا تبى ولا تذر نطواي 


: ف الأدب الحاهل‎ )١( 


ذنن 


ألوان العذاب ثم تخرجهم من ديارهم ثم تنصب لم الحرب وتضحى فق سبيلها 
رونا وقرتها وحياتها لولم يكن لها من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر الذى يضاف 
إلى الجاهليين ؟ كلا . . . )١١,‏ 


( ب ) الحياة العقلية : ثم يحد فى هذا الحدال الديى ما يمجعله ينتقل إلى الحياة 
العقلية والحضارية » فيقول”': « أفتظن قوم يحادلون فى هذه الأشياء جدالاة 
يصفه القرآن بالقوة ويشبد لأصحابه بالمهارة» أفتظن هؤلاء القوم من الحهل والغباوة 
والغلظة وا حشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الخاهليين ؟ كلا ! لم 
يكونوا جهالا” ولا أغبياء » ولا غلاظا ولا أصعاب حياة خشنة جافية» وإنما كانوا 
أصعاب عل وذكاء » وأصصاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة . . . » 


(<) الحياة السياسية : ثم يرى أن العرب « كانوا على اتصال بمن حولم 
من الأم » بل كانوا على اتصال قوى » قسمهم أحزاباً وفرقهم شيعا . أليس 
القرآن يحدثنا عن الروم وما كان بيهم وبين الفرس من حرب انقسمت فيها 
العرب إلى حزبين محتلفين : حزب يشايع أولك وحزب يناصر هؤلاء ؟ أليس 
فى القرآن سورة تسمىه سورة الروم » ؟ ... ل يكن العرب إذن "كا يظن أصماب 
هذا الشعر الخاهلى معتزلين . فأنت ترى أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة الفرس 
والروم . وهو يصف اتصالم الاقتصادى بغيرهم من الأمم فى السورة المعروفة : 
«لإبلاف قريش إيلافهم رحلة” الشتاء والصيف ». وكانت إحدى هاتين 
الرحلتين إلى الشام حيث الروم » والأخرى إلى المن حيث الحبشّة والفرس 00" 

(د) الحياة الاقتصادية : ثم يقول الدكتورطه!؟2: و فأنت تستطيع أن 
تقرأ امرأ القيس كله وغير امرئ القيس » وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الأدب 
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قاين 
الجاهلى كله دون أن تظفر بشىء ذى غناء بمثل لك حياة العرب الاقتصادية 
فيأ بيهم وبين أنفسهم » . ثم يتحدث عنا فى القرآن من إشارات إلى الحياة 
الاقتصادية لدى عرب اللحاهلية فيقول ٠:‏ وأنت إذا قرأت القرآن رأيت أنه 
يقسم العرب إلى فريقين آخرين : فريق الأغنياء المستأثرين بالثروة المسرفين 
فى الربا:وفريق الفقراء المعدمي نأو الذين ليس لم من المروة ما يمكنهم من أن يتقاوموا 
هؤلاء المرابين أو يستغنوا عنهم . وقد وقف الإسلام فى صراحة وحزم وقوة ليل 
جانب ههؤلاء الفقراء المبتضعفين وناضل عنهم وذاد خصومهم والمسرفين فى 
ظلمهم . . . أفتظن أن القرآن كان يعتى هذه العناية كلها بتحريم الربا والحث 
على الصدقة وفرض الزكاة لولم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد 
والاضطراب بحيث تدعو إلى ذلك ؟ فالمس لى هذا أو شيئاً كهذا فى الشعر 
الجاهلى » وحدثى أين تجد فى هذا الأدب : شعره ونثره » ما يصور لك نضالا” 
ما بين الأغنياء والفقراء . . » 5 يتحدث عن ناحية أخرى فيقول١'2:٠‏ كنا 
نتتظر أن يمثلها الشعر لأنها خليقة به وتكاد تكون موقوفة عليه » نريد هذه الناحية 
النفسية الخالصة» هذه الناحية الى تظهر لنا الصلة بين العربى والمال . . . فالشعر 
الجاهل يمثل لنا العرب أجواداً كراماً مهينين للأموال رقن فى ازدرائها » ولكن 
فى القرآن إلحاحاً فى ذم البخل وإلحاحاً فى ذم الطمع » فقد كان البخل والطمع 
إذن من آفات الحياة الاقتصادية والاجماعية فى اللحاهلية . . . فالعرب ف اللخاهلية 
لم يكونوا كما يمثلهم هذا الشعر أجواداً متلفين للمال مهينين لكرامته » وإثما ككان 
متهم الحواد والبخيل » وكان مهم المتلاف والحريص » وكان مهم من يزدرى 
المال وسهم من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل جمعه وتحصيله » . ثم يتحدث 
ما فى القرآن .من تنظيم للصلة بين الدائن والمدين . 


( ه) الحياة الاجماعية : ثم يننهى إلى الحديث عن حياة العرب الاجماعية 
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فى الحاهلية » فيقول :)١١‏ و فهذا الشعر لا يعنى إلا بحياة الصحراء والبادية » 
وهو لا يعنى بها إلا من نواح لا تمثلها تمثيلا” ناما . فإذا عرض لحياة المدر فهو 
يمسها مسا رفيقاً ولايتغلغل فى أعماقها » وما هكذا نعرف شعر الإسلام . ومن 
عجيب الأمر أنا لا نكاد نجد فى الشعر الجاهلى ذكر البحر أو الإشارة إليه » 
فإذا ذكر فذكر يدل على الحهل لاأكثر ولا أقل . أما القرآن فيمن” على العرب 
بأن الله قد ترم البحر وبأن لم فى هذا البحر منافع كثيرة . . : 


؟ ‏ اختلاف اللغة : ويرى الدكتور طه حسين أن هذا الشعر « بعيد كل 

لبعد عن أن يمثل اللغة العربية فى العصر الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه 06" . 

ثم يقول :« إن هناك خلافاً قويًا بين لغة حمير ( وهى العرب العاربة ) ولغة عدنان 

( وهى العرب المستعر بة) 2276 . ويستند فى ذلك إلى أمرين » الأول : ما قاله 

أبو عمرو بن العلاء » وهو كا أورده الدكتور طه ‏ : ما لسان حمير بلساننا 

لالنب نتيا ١1‏ وفان : أن البحث الحديث أثبث خلافاً جوهريًا بين اللغة 

الى كان ب يصطنعها الناس فى جنوب البلاد العربية » واللغة الى كانوا يصطنعومها 
.فى شمال هذه البلاد . ثم يشير إلى هذه النقوش الحميرية الى اكتشفت وإلى 
' ما أوزده جويدى فى كبابه : امختصر فى عم اللغة العربية الحنوبية القديمة . 
| ثم ينتهى من كل ذلك إلى قوله ١:2!‏ وإذن فا خطب هؤلاء الشغراء احاهليين 
الذين ينسحبون إلى قحطان » والذين كانت كتنهم تنزل المن وكانت قلهم من 
قبائل يقال إنها قحطانية قد هاجرت إلى الشهال ! ما خطب هؤلاء الشعراء » 
وما خطب فريق من الكهان والحطباء يضاف إليهم نير ومع » وكلهم يتخذ 
لشعره ونثره اللغة العربية الفصحى كما نراها فى القرآن ؟ أما أن هؤلاء الناس كانوا 
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يكنا 


يتكلمون لغتنا الغربية الفصحى ففرض لا سبيل إلى الوقوف عنده فها يتصل 
بالعصر الحاهلى » فقد ظهرأنبم كانوا يتكلمون لغة أخرى » أو قل لغات أخرى». 
ثم يعرض لا يقال من احمّال اتخاذ أهل الحنوب اللغة العدنانية لغة أدبية » فينفيه 
لآن ٠‏ السيادة السياسية والاقتصادية الى من شأنها أن تفرض اللغة على الشعوب- 
قد كانت للقحطانيين دون العدنانيين 2١١»‏ , 


اختلاف اللهجات : وبعد أن ينتبى من الشعر الذى يضاف إلى 
القحطانيين ينتقل إلى الشعر الذى يضاف إلى العدنانيين فيقول7'': « فالرواة 
مجمعون على أن قبائل عدنان لم تككن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر 
الإسلام فيقارب بين اللغات امختلفة ويزيل كثيراً من تباين اللهجات . وكان من 
المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية وتتباين لهجاتهم قبل ظهور الإسلام 
ولا سيا إذا حت النظرية الى أشرنا إليها آنفاً وهى نظرية العزلة العربية . . فإذا 
صح هذا كله كان من المعقول جد" أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدئاية 
لغنها ولهجبها ومذهها فى الكلام . وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات 
فى شعر هذه القبائل الذى قيل قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة. 
ولهجات متقاربة . ولكننا لا نرى شيئاً من ذلك فى الشعر العرنى الحاهلى . فأنت 
تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أو المعلقات الى يتخذها أنصار القديم تموذجا 
للشعر ااهل الصحبح » فسترى فيها مطولة لامرئ القيس وهو من كندة أى 
من قحطان » وأخرى لزهير ؛ وأخرى لعنترة واللة للنيد ».و كلهم من فيمن 
3 قصيدة لطرفة؛ وقصيدة لعمرو بن كلثوم» وقصيدة أخرى للحارث 0 
وكلهم من ربيعة . . تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبع دون أن تشعر 
بشىء يشبه أن يكون اختلافاً فى اللهجة » أو تباعداً فى اللغة» أو 00 
الكلام : البحر العروضى هو هو . وقواعد القافية هى هى » والألفاظ مستعملة 


)١(‏ ص : مو. 
(١؟)‏ ص : ملس وءل, 


إن 

فى معانيها كنا تجدها عند شعراء المسلمين ». والمذهب الشعرى هو هو.. 
فنحن بين اثنتين : إما أن يمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القائل العربية 
من عدنان وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب الكلاى » وإما أن 
نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل وإنما حمل عليبا بعد الإسلام 
حملا" . ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأولى فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف 
اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس إلى عدنان وقحطان » . 


4 - الاستشهاد بالشعر الخاهلى على ألفاظ القرآن والحديث : قال الد كتور 
طه فها قال١١!:‏ و إنا نلاحظ أن العلماء قد اتخنوا هذا الشعر الحاهلى مادة ‏ 
للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ونحوهما ومذاهبهما الكلامية . ومن الغريب 
أنهم لا يكادون يحدون فى ذلك مشقة ولا عسراً » حّى إنك لتحس كأن هذا 
الشعر الماهل إنما "قد" على قد القرآن والحديث "كا يقد الثوب على قد لابسه 
لايزيد ول ينقص عما أراد طولا” وسعة . إذن فنحن نجهر بأن هذا ليس من 
طبيعة الأشياء » وأن هذه الدقة فى الموازاة بين القرآن والحديث والشعر الجاهل 
لا ينبغى أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حظًا من السذاجة لم يتح لنا 
مثله . نما يحب أن تحملنا هذه الدقة فى الموازاة على الشك والحيرة » وعلى أن 
نسأل أنفسنا: أليس يمكن ألا تكون هذه الدقة فى الموازاة نتيجة من نتائجالمصادفة 
وإما هى شىء 'تكلف وأنفق فيه أصصحابه بياض الأيام وسواد الليالى ؟ » 


ه - أما آخر الأمور الى الحظها الدكتور طه حسين فى الشعر الجاهل » 
وبعثت فى نفسه الشك والريبة » ودفعته إلى أن يصمه بأنه منحول موضوع » 
فهو أنه لم يصلنا إلا عن طريق الرواية الشفهية » وهو لا يتحدث عن هذا الأمر 
حديئاً مفصلا” كا صنع فى الأمور الأربعة السابقة » وإنما اكتى بأن يشير إليه 
إشارات عابرة لا يقف عندها طويلا” » وإن كان حديثه فى جملته يتضمن أثر 


.(١؟١‎ : ص‎ )١( 


إيذانا 


هذا الدافع الأخير وهو الرواية الشفهية فى نفسه » ولعل أصرح جملة عن هذا 
الأمر قوله7'؟ : « وحسبى أن شعر أمية بن أبى الصلت لم يصل إلينا إلا من 
طريق الرواية والحفظ لأشك فى صمته كا شككت فى شعر امرئ القيس 
والأعثى وزهير . . . » 


وبعد ؟ 

فقد خم الدكتور طه فصله الذى تحدث فيه عن دوافع شكه فى الشعر 
الجاهلى بعبارة فيها جماع ما ذكر » وفيها تمهيد لما سيذكر » وذلك قوله9؟ : 
« إن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر الحاهلى الذى 
ثبت أنه لا مثل حياة العرب البحاهليين ولا عقليتهم ولا دياناتهم ولا حضاراتهم » 
بل لا يمثل لغتهم ‏ أليسن هذا الشعر قد وضع وضعاً وكمل على أصعابه حملا” بعد 
الإسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشلك الآن فى هذا . ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت 
لنا هذه النظرنية أن نتبين الأسباب المختلفة الى حملت الناس على وضع الشعر 
والر ونحلهما بعد الإسلام . » 


ومن أجل ذلك تراه ى والكتاب الثالث » يبسط و أسباب نحل الشعر » » 
بسطأ أفرغ فيه كثيراً من الحهد حتى لقد وصل بنا إلى أن كل شىء فى حياة 
المسلمين فى القرون الثلاثة الأولى كان يدعو إلى نحل الشعر وتلفيقه سواء فى ذلك 
اميا ةالصاحة حياة الأتقياء والبررة » والحياة السيثةحياة الفسق وأصعاب الجون » 59), 

.١هو‎ : ص‎ )١( 


(؟) ص :؟١.‏ 
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ين 


وهو يرى أن هذه الأسباب الى دعت إلى نحل الشعر ووضعه مرد ها إلى خحسة 
أت 
مور : 


أولا” - السياسة : 


وهو لا يعتى السياسة بمعناها الواسع الذى نفهمه مما الآن » وإنما يحصر 
مدلول السياسة فى العصبية القبلية » وحبى هذه العصبية لا يتحدث عنها حديثاً 
شاملا" » ولكنه يكتى عثالين : 

١‏ العصبية « بين المهاجرين والأنصار ٠»‏ أو بعبارة أصح : بين قريش 
والأنصار ١‏ » . ويورد » لتأييد رأيه » روايتين » الأهلى : ما يروى من 
أن عمر بن الخطاب نبى عن رواية الشعر الذى مهاجى به المسلمون والمشركون 
أيام النى » ويرى الدكتور طه أن ٠‏ هذه الرواية نفسها تثبت رواية أخرى وهى 
أن قريشاً والأنصار تذاكروا ما كان قد هجا به بعضهم بعضاً أيام النبى وكانوا 
حراصاً على روايته » ويحدون فى ذلك من اللذة والشماتة نا لا يشعر به [لاصاحب 
العصبية القوية إذا وتر أو انتصر :9" . ويد رأيه هذا بما يروى أيضاً عن 
عمر من قوله لأصصاب النى : ٠‏ قد كنت نبيتكم عن رواية هذا الشعر لأنه يوقظ 
الضغائن » فأما إذ' أبوا فاكتبوه » . ويعقب الدكتور طه على ذلك بقوله9! : 
« وسواء أقال عمر هذا أم لم يقله » فقد كان الأنصار يكتبون هجاءم لقريش 
على ألا يضيع » . 

والثانية : ما ذكر من أن ابن سلا قال : وقد نظرت قريش فإذا حظها 
من الشعر قليل فى الخاهلية » فاستكرت منه فى الإسلام . وعقب عليه الد كتور 
بقوله؟2 : وليس من شك عندى فى أنها استكترت بنوع خاص من هذا الشعر 
الذى يبجى به الأنصار . 


.١5: ص‎ )١( 
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"4 | 

؟ ‏ وأما المثال الثانى فهو لايورده فى هذا الفصل الذى عقده عن العصبية 

القبلية» وإنما ينيره فى الكتاب الذى يليه حين يتحدث عن امرئ القيس وشعره 

فيقول١'!‏ : « ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأخبار والأشعار 

التى تمس تنقل امرئ القيس فى قبائل العرب» فهى محدثّة “نحلت حين تنافست 

القبائل العربية فى الإسلام » وحين أرادت كل قبيلة أن تزعم لنفسها من الشرف 
والفضل أعظم حظ ممكن » . 


وم يكتف الدكتور بذلك بل يقول؛"2 : « ونحن لا نقف عند استخلاص 
هذه النتيجة وتسجيلها وإنما نستخلص منها قاعدة علمية؛ وهى أن مؤرخ الآداب 
مضطر حين يقرأ الشعر الذى يسمّى جاهلينًا أن يشك فى صحته كلما رأ شيئاً من. 
شأنه تقوية العصبية أو تأييد فريق من العرب على فريق . ويحب .أن يشتد هذا 
الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية الى يؤيدها هذا الشعر قبيلة” أو عصبية قد 
لعبت - كما يقولون ‏ دوراً فى الحياة السياسية للمسلمين » . 


اراح النين:: 


وهو يدل فى باب الدين ما يلى من الأمثلة : 

١‏ «فكان هذا النحل فى بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة 
وصدق النى » وكان هذا النوع موجهاً إلى عامة الناس . وأنت تستطيع أن 
تحمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذى قيل فى اللخاهلية ممهداً لبعثة 
النى وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير الى تروى لتقتنع العامة بأن 
علماء العرب وكهانهم » وأحبار اليهود ورهبان النصارى ٠‏ كانوا ينتظرون بعثة 
نى عرلى يخرج من قريش أو من مكة . وى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب 


.558- 5 ص‎ )١( 
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لفن 
التاريخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع #لكاى 

؟ - و وأنت تستطيع أن تحمل على هذا لون آخرمن الشعر المنحول لم يضف 
إلى الحا هليين من عرب الإنس» وإنما أضيف إلى الجاهليين من عرب اللحن”'؟ . 
. . . والغرض من هذا النحل - فيا نرجح - إنما هو إرضاء حاجات العامة 
الذين بريدون المعجزة فى كل شىء » ولا يكرهون أن يقال لم : إن من دلائل 
صدق النى فى رسالته أنه كان منتظراً قبل أن يجىء بدهر طويل » تحدثت بهذا 
الانتظار شياطين الحن وكهان الإنس ...9 

و ونوع آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر وإضافته إلى الحاهليين » 
وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبى من ناحية أسرته ونسبه فى قريش . . . 10 ع 

4 0 نحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر : وهو هذا الذى يلجأ إليه 
القصاص تتفسير ما يحدونه مكتوباً فى القرآن من أخبار الأهم القديمة البائدة 
كعاد وتمود ومن إليهم » فالرواة يضيفون إليهم شعراً كثيراً . وقد كفانا ابن سلام 
نقده وتحليله حين جد" فى طبقات الشعراء فى إثبات أن هذا الشعر وما يشبهه 
ما يضاف إلى “تبّع وجبير موضوع منحول وضعه ابن إسحق ومن إليه من أصماب 
القصص . . 2*١.‏ , 

ه ١‏ ونحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وذلك حين ظهرت 
لحياة العلمية عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بِيئهم وبين الأم المغلوبة . 
فأرادوا هم أو الموالى أو أولئك وهؤلاء أن يدرسوا القرآن درسا لغويًا ويثبتوا حمة 
ألفاظه ومعانيه . ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عرلى مطابق 
فى ألفاظه للغة العرب » فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات 

. 1١407 : ص‎ 00) 
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لض 


لقرآن بشىء من شعر العرب يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل فى 
الشك فى عربينا , ,)١١..‏ 


؟ - ١‏ وهنا نوع جديد من تأثير الدين فى نحل الشعر » فهذه الحصومات 
بين العلماء كان لها تأثير غير قليل فى مكانة العالم وشهرته . . . ومن هنا كان 
هؤلاء العلماء حراصاً على أن يظهروا دائماً بمظهر المنتصرين . . . . وأى شىء 
يتبح لهم هذا مثل الاستشهاد بما قالته العرب قبل نزول القرآن . . . . وهم مجمعون 
على أن هؤلاء الماهليين ألذين قالوا فى كل شىء كانوا جهلة غلاظاً فظاظاً . 
أفترى إلى هؤلاء. الحهال الغلاظ “يستشهّد يجهلهم وغلظتهم على ما اننبت إليه 
الحضارة العباسية من علم ودقة فنية ؟ فالمعتزلة يثبتون مذاهييم بشعر العرب 
الحاهليين » وغير المعتزلة من أصعاب المقالات ينقضون آراء المعتزلة معت.دين على 
شعر الحاهليين . . . لأمر ما كان البدع فى العصر العبابى عند فريق من الناس 
أن يرد" كل شىء إلى العرب حبى الأشياء الى استحدثت أو جاء بها المغلوبون 

من الفرس والروم وغيرهم (") 6 

- ويعرض لا يروى من وجود أفراد قبل الإسلام كانوا يحتفظون بالحنيفية 
دين إبراهيم وكان فى أحاديهم ما يشبه الإسلام » فيقول”" : « فأحاديث هؤلاء 
اثانى قد وفيدت. فم ولت عليم بعد الإسلام لا لثى ء إلا ليثبت أن للإسلام ' 
فى بلاد العرب "قد'مة وسابقة . وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما جد 
من هذه الأخبار والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى الخاهليين والى يظهر 
بيها وبين ما فى القرآن والحديث شبه قوى أو ضعيف ». 


8 - ثم يتحدث عن المسيحية «اليهودية فيقول!؟ : ٠‏ ليس من المعقول أن 
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ذضا 

ينتشر هذان الدينان فى البلاد العربية دون. أن يكون' هما أثر ظاهر فى الشعر 
العربى قبل الإسلام . وقد رأيت أن العصبية العربية حملت العرب على أن ينحلوا 
الشعر ويضيفره إلى عشائرهم فى اخاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائر ‏ فالأمر 
كذلك ف اليهود والنصارى : تعصبوا لأسلافهم من الحاهليين » ,أبوا إلا أن يكون 
هم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين » وأبوا إلا أن يكون لم مجد وسؤدد كما كان 
لخيرهم جد وسؤدد ٠‏ فنحلوا كا نحل غيرهم ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل 
ابن عادياء وإلى عدى بن زيد وغيرهما من شعراء اليبود والنصارى . . . ») 


ثالثاً ‏ القصص : 


وقد عرض للقصص والقصاصين غير مرة فها سبق من فصول كتابه » ولكنه 
فى هذا الفصل يخص القصص و«القصاصين بالحديث كله . فبعد أن يتحدث 
عن نشأة القصص ققيام طائفة القصاص يقول١'2‏ : «وأنت تعلم أن القصص 
العربى لا قيمة له ولا خطر فى نفس سامعيه إذا لم يزينه الشعر من حين إلى 
حين . . وإذن فقد كان القصاص أيام ببى أمية وبى العباس ق حاجة إلى 
مقادير لا حد لها من الشعر يزينون بها قصصبم » ويدعمون بها مواقفهم المختلفة 
فيه . وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما كانوا يشتهون . ولا أكاد أشك ف 
أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يستقلون بقصصبم» ولا بما يحتاجون إليه من الشعر 
فى هذا القصص ٠.‏ وإنما كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون لم الأحاديث 
والأخبار ويلفقونها » وآخرين ينظمون لم القصائد وينسقوما . ولدينا نص يببح 
لنا أن نفترض هذا الفرض » فقد حدثنا ابن سلام أن ابن إسححق كان يعتذر 
عما يروى من “غثاء الشعر فيقول : لا علم لى بالشعر » إنما أوتى به فأحمله . فقد 
كان هناك قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو بحمله . فن هؤلاء القوم ؟ أليس 


)١(‏ ص (١8:‏ ولا. 


نأض 


من ادق لنا أن نتصور أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحدثون إلى الناس فحسب» 
وإنما كان كل واحد منهم يشرف على طائفة غير قليلة من الرواة والملفقين ومن 
التُظلّام والمنسّقين » حتى إذا استقام م مقدار من تلفيق أولثلك وتنسيق هؤلاه 
طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس ) . ثم يخص بالذكر 
ثلاثة ضروب من القصص : قصص لتفسير طائفة من الأمثال والأسماءوالأمكنة١2.‏ 
وقصص المعمرين وأخبارم "2 . وقصص أيام العرب وأخبارها"؟؟ . 


رابعاً ‏ الشعوبية : 
ثم يتحدث عن الحصومة بين العرب والموالى فى الإسلام فيقول!؟: « أما 
نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبية قد نحلوا أخباراً وأشعاراً وأضافوها إلى الحاهليين 
والإسلاميين . ولم يقف أمره عند نحل الأخبار والأشعار » بل هم قد اضطروا 
خصومهم ومناظريهم إلى النحل والإسراف فيه . . » ويقول!"' : ه كانت الشعوبية | 
تتنحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض مهم . وكان خصوم الشعوبية يتحلون' - 
من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارهم . » 


ثم يعيد ما أشار إليه عند حديثه عن الدين » فيقول”": « ونوع آخر من 
النحل دعت إليه الشعوبية » تجده بنوع خاص فق كتاب الحيوان للجاحظ 
وها يشبسبه من كتب العلم الى ينحو بها أصامها نحو الأدب . ذلك أن الحصومة 
بين العرب والعجم دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا | أن الأدب العربى القديم 
لا يخ أولا بكاديغلو من شىء دمل خل ارم العدة > فإ عرضرا لني” 
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لضن 


ما فى هلم العلوم الأجنبية فلا بد من أن يثبتوا أن العرب قد عرفوه أو ألوا به 
أو كادوا يعرفونه ويلمون به » . 


خامساً ‏ الرواة : 


والرواة فى رأيه « بين اثنتين : إما أن يكونوا من العرب ٠‏ فهم متأثرون 
مماكان يتأثر به العرب » وإما أن يكونوا من الموالى» فهم متأثرون بما كان يتأثر 
به الموالى من لك الأسباب العامة» وهم على تأثرهم بهذه الأسباب العامة متأثرون 
بأشياء أخرى هى الى أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة . ولعل أهم هله 
المؤثرات الى عبشت بالأدب العربى وجعلت حذظه من الهزل عظيمًا: حون الرواة 
وإسرافهم ف اللهو والعبث ٠‏ وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأخلاق إلى 
ما يأباه الدين وتذكره الأخلاق لكك 


ثم يتحدث عن حماد وخلف وأنىعمرو الشيبانى » وبعد أن يعرض ما يروى 
عن جونهم وفسقهم ووضعهم الأشعار يقول!"2 : «١‏ وإذا فسدت مروءة الرواة 
كا فسدت مروة حماد وخلف وأنى عمرو الشيبانى » وإذا أحاطت بهم ظروف 
مختلفة تحملهم على الكذب والنحل ككسب المال والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظهور على الخصوم والمنافسين ٠‏ ونكاية العرب ‏ نقول : إذا فسدت مروءة 
هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف ٠»‏ كان من الحق علينا ألا نقبل 
مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء . . . وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء 
ليس من شلك فى أنهم كانوا يتخذون النحل فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل 
الكسب . وكانوا يفعلون ذلك فى شىء من السخرية والعبث نريد هم هؤلاء 
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الأعراب الذين كان يرتحل إليهم فى البادية رواة الأمصار يسألونهم عن الشعر 
والغر إيسا. .»4 


شك فى شعر شعراء ماهم 
أما القسم الثالث من كتابه » وهو القسم الحاص الاءى يتحدث فيه عن 
شكه فى شعر شعراء بذوانهم » فقد خحصص للحديث له الكتاب الرابع . وقد 
أعاد فى هذا القسم كثيرا مما كان قد ذكره فى القسمين السابقين : فصّل بعضه 
وأطال شرحه » وأوجز بعضه أو اكتى بالإشارة إليه والتذكير به . وسنعرض 
فيا يلى ما ذهب إليه عرضاً موجزاً إيجازاً مركزاً يدل على المعنى المقصود فى جملته» . 
وإن كان يتحيّف منه لأنه لا ينقل جو الحديث كا رسمه الدكتورطه بأسلوبه . 
امرؤ القيس : وأول من عرض له من هؤلاء الشعراء هو امرؤ القيس . وقد 
شلك فيه وفى شعره لأسباب ء أولها : تضارب الرواة فى اسمه وكنيته ونسبه وحياته١١).‏ 
وبانيها : أن قسماً من شعره يدور على قصة حياته يفسرها ويؤيدها » وهو يرى 
أن هذا القسم موضوع تحل ليفسر هذه القصة'" . الها : أن القسم الآخر 
من شعره المستقل عن الأهواء السياسية والحزبية موضوع منحول كذلك لأن 
« الضعف فيه ظاهر والاضطراب فيه بيسن » والتكلف والإسفاف فيه يكادان 
'يلمسان باليد . ٠»‏ ورابعها : أنه يستذنى من هذا القسم الأخير قصيدتين هما: 
َفاَبُكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيب وَمُنْزِل 
و: ألا أنْعَمْ صَباحاً أيها الطَثَلُ البَالي 
ومع ذلك فهويشلث فيبما من وجوه : الوجه الأول : « أن امرأ القيس ‏ 'إن" 
)١(‏ ص :١5١؟-12؟.‏ 
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لض 
صحمت أحاديث الرواة - يمى » وسعره قرشى اللغة » لا فرق بينه وبين القرآن 
فى لفظه وإعرابه وما يتصل بذلك من قواعد الكلام . ونحن نعلم -- كنا قدمنا س 
أن لغة المن مخالفة كل انخالفة للغة الحجاز ٠‏ فكيف نظ الشاعر الى شعره 
فى لغة أهل الحجاز » بل فى لغة قريش خاصة ؟ سيقولون : نشأ امرؤ القيس 
فى قبائل عدنان » وكان أبوه ملكا على بنى أسد » وكانت أمه من بى تغلب » 
وكان مهلهل خاله » فليس غريباً أن يصطنع لغة عدنان ويعدل عن لغة المن . 
واكننا نجهل هذا كله » ولا نستطيع أن نثبته إلا من طريق هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ القيس » ونحن نشك فى هذا الشعر ونصفه بأنه منحول ١١6‏ . 
والوجه الثانى : أن امرأ القيس لم يذكر قصة البسوس ولم يذكر شيئاً عن خاليه 
مهلهل وكليب اببى ربيعة!'2 . والوجه الثالث : أن الرواة « مختلفون اخختلافاً 
كثيراً فى رواية القصيدة : فى ألفاظها وف ترتيبها » ويضعون لفظاً مكان لفظ 
وبيتا مكان بيت . 5) 

علقمة : وهو يشك فى علقمة لقلة ما يعرفه العلماء من أخباره « فلا يكاد 
الرواة يذكرون عنه شيثاً إلا مفاخرته لامرئ القيس » ومدحه ملكا من ملولك 
غسان » . . . وإلا أنه كان يتردد على قريش ويناشدها شعره» وإلا أنه مات 
بعد ظهور الإسلام أى فى عصر متأخر جد بالقياس إلى امرئ القيس ”؟2. . 


عبيد بن الأبرص : وشكه فى عبيد من وجهين : لأن الرواة لا يحدثوننا عن 


عبيد بشىء يقبل التصديق : إنما عبيد عند الرواة والقصاص شخص من أصماب 
ا حوارق والكرامات » كان صديقاً للجن والإنس معآء عدر عبراً طويلا”؛* » . 
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الها 


وأما شعره « فليس أشد من شخصيته وضوحًا . فالرواة يحدثوننا بأنه مضطرب 
ضائع . . . فأما شعره الآخر الذى عارض فيه امرأ القيس وهجا فيه كندة 
فلا حظ له من الصحة فيا نعتقد » وذلك أن فيه إسفافاً وضعفاً وسمولة فى اللفظ 
والأسلوب لا بمكن أن تضاف إلى شاعر قديم 20 . . . ؛ 

مرو بن قميثة : ويشك فى عمرو لسببين أيضاً هما : غموض حياته » 
فهو يرى « أن عمرو بن قميئة ضاع كنا ضاع امرؤ القيس من الذاكرة » ول . 
يعرف من أمره شىء إلا اسمه هذا ) كالم يعرف من أمر امرئ القيس ولامن 
أمر عبيد إلا اسمهما ؛ ووضعت له قصة كما وضع لكل من صاحبيه قصة »وحمل 
عليه شعر كما حمل على صاحبيه الشعر أيضاً 2''6 . والثانى أن فى شعره سهولة 
ولينآ 9 . 

مهلهل : وهو يعيد فى مهلهل » "كا أعاد فيمن قبله وسيعيد فيمن بعده » 
الأسباب نفسها مع قليل من النقص أو الزيادة » فهو يشك فى مهلهل للأسباب 
التالية : غموض شخصيته!؟' ٠»‏ واضطراب شعره واختلاطه(*2 ٠»‏ واستقامة 
وزن شعره » واطراد قافيته » وملاءمته قواعد النحو ‏ ومع أنه أقدم شعر قالته 
العرس(١7)‏ » وسبولة لفظه ولينه وإسفافه 20 , 

مرو بن _كلثوم : وبشك فى عمرو بن كلثوم شعره لثلاثة أسباب : 
كيرة الأساطير ف حياته (8) 34 ورقة لفظ شعره وسهولته وقرب فهمه!؟) 4 
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/يغن 
واضطراب أبيات قصيدته ( المعلقة ) وتكرار بعضما!'' . 

الحارث بن حازة : حى إذا ذكر الحارث بن حلزة لم يقدم لنا سببآ لشكهء 
غير أنه يورد أبياتاً من معلقة عمرو بن كلثوم ؛ ويذكر أن قصيدة الحارث 
أمئن وأرصن"'" . عم يقول9؟) : «ولسنا نتردد فى أن نعيد ما قلناه من أن 
هاتين القصيدتين وما يشبههما ما يتصل بالحصومة بين بكر وتغلب إثما هو من 
آثار التنافس بين القبيلتين فى الإسلام لا فى الماهلية » . 

طرفة : ويشك فى شعر طرفة لسببين » الأول : شذوذه عن شعراء ربيعة 
فى قوة متنه وشدة أسره وإغرابه حتى صار شعره « أشبه بشعر المضريين منه 
بشعر الربعيين!؟2 و» والثانى : اختفاء شخصيته فى القصائد الأخرى غير المعلقة 
أو غير أبيات من المعلقة!*2 . و«الغريب أنه يورد أبياناً من المعلقة ويقول : 
و فى هذا الشعرشخصية بارزة قوية » لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنما متكلفة 
أو منحولة أو مستعارة »» ثم يقول : وولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة 
أم قاله رجل آخر . وليس يعنيى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر » بل ليس 
يعنيى أن أعرف امم صاحب هذا الشعر » وإما الذى يعنيى هو أن هذا الشعر 
صصيح لا تكلف فيه ولا نحل ! ! 6 

المتلمس : وهو يشلك فى شعرالمتلم سلما ٠‏ فيه من رقة وإسفاف وابتذال» 
كشعر ربيعة الذى قدم الإشارة إليه » ولأن تكلف القافية » وخاصة فسينيته » 
ظاهر ملموس » ثم يقول0": « وأكبر الظن أن كل ما يضاف إن المتلمس 


زلف 


)١(‏ ص : ه48؟_. 
)١(‏ صضص:مغ؟-4:5؟. 
(*) ص : 0١6؟,.‏ 
(:) ص :605؟_. 
(ه) ص : :ه؟-60ه؟. 
)١(‏ صن : 0 . 
)١(‏ ص : 6ه -8ه١‏ 


لم 


من شعره أو أكثره ‏ على أقل تقدير - مصنوع » الغرض منه تفسير طائفة 
من الأمئال وطائفة من الأخبار . . » 


الأعثشى : وهو يشك فى الأعثبى اسبب نفسه الذى دعاه إلى الشلك فى 
كثير غيره ممن قدمنا » وذلك لتناقض الأخبار عنه » فهو يقول١١!:‏ « ...ولكن 
الرواة بعد هذا لا يعرفون من أمر الأعشى إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل إلى 
الثقة بها أو الاطمئنان إليها . بعض هذه الأحاديث فيه رائحة الأساطير » 
وبعضها ظاهر فيه الكذب والنحل » وبعضها يستنبط من أبيات من الشعر شائعة 
على هذا النحو الذى يستنبط به القدماء أخبارهم من شعر لايعرف من أين 
جاء » . ثم هو يشك فى شعره بعد أن يقسمه إلى قسمين » الأول : شعر المدح : 
ويرى أنه منحول عليه وأنه ٠‏ مظهر من مظاهر العصبية ف الإسلام :"2 » وأن 
« الكثرة من شعر الأعثشى قد صنعت فى الإسلام فى الكوفة » وكانت مظهر 
التحالف العصبى بين ربيعة والمن على مضر27 » . والثانى : شعر الغزل وهو 
يقول عنه(؟؟ : «ولكنى أجد فى غزل الأعشى لين شديد؟ أعرفه فى شعر 
ربيعة » وأعلله بالتكلف والنحل » . ثم يلخص رأيه ى الأعشى بقوله** ١:2‏ إنه 
شاعر عاش فى آخر العصر الحاهلى » وتصرف فى فنون من الشعر أظهرها الغزل 
والحمر والوصف ٠‏ ومدح طائفة من أشراف العرب ٠»‏ ولكن العصبية استغلت 
هذا المدح » ولعله كان قد ضاع فأضافت إليه مكانه مدحاً كثيراً لليمنيين 
ومدحًا قليلا” المضريين ولا شك فى أن بين هذا الشعر الذى يضاف إلى الأعشى 
مقطوعات وأبياتاً يمكن أن يكون الأعشى قد قالها حقاء ولكن تمييز هذه الأبيات 
والمقطوعات مما يحيط بها من المنحول المتكلف ليس بالشبىء اليسير . على أن هذا 
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المنحول الذى يضاف إلى الأعشى مختلف أشد الاختلاف » ففيه الحيد المتتقن 
وفيه الضعيف السخيف . . . » 
راف : 

كان أكثر حديثه السابق عن شعراء المن وربيعة » وأما خلاصة رأيه فى 
الشعر المضرى فتتمثل فى قوله١':‏ « نحن لا نقف من الشعر المضرى الحاهل 
موقف الرفض أو الإنكار لأن الصعوبة اللغوية الى اضطرتنا إلى أن نرفض شعر 
الر بعيين والعنيين لا تعترضمنا بالقياس إلى المضريين. فقد بينا لك غير مرة أنا نعتقد 
أن لغة القرشيين قد ظهرت فى الحجاز ونجد قبيل الإسلام » وأصبحت لغة 
أدبية فى هذا القسم الشهالى من بلاد العرب . وإذن فليس يبعد بوجه من الرجوه 
أن يكون الشعراء الذين نجموا فى هذه الناحية قد قالوا الشعر فى هذه اللغة القرشية 
الجديدة » بل نحن لا نشك فى هذا ولا نتردد فى القطع به . . . لسنا نشلك ى 
أن قد كان لمضر شعر فى الحاهلية » ولسنا نشلك أيضاً فى أن هذا الشعر قديم 
العهد بعيد السابقة أقدم وأبعد مما يظن الرواة والمتقدمون من العلماء . واكننا لانشك 
أيضاً فى أن هذا الشعر قد ذهب وضاعت ككثرته ولم يبق لنا منه إلا على ء قليل 
جددًا لا يكاد يمثل شيئاً. » وهذا المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد 
اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف «النحل » حتّى أصبح من الغسير جد ظ 
إن لم يكن من المستحيل » تلخيصه وتصفيته . 


)١(‏ ص : ولام - 5لا؟. 
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مقياسه فى اللدكم على سمة الشعر الجاهل : 

م ينتقل بنا إلى الحديث عن المقياض الذى نعرف به صمة الشعر الحاهل » 
فيرى أن نقد السند وحده لا يكى ٠‏ لتصحيح ما يصل إلينا من طريقه . ولا بد 
لنا من أن نتجاوز هذا النقد الحارجى إلى نقد داخلى » إن صح هذا التعبير » 
إلى نقد يتناول النص الشعرى نفسه فى لفظه ومعناه ونحوه وعروضه وقافيته »(23 , 
ولكنه سرعان ما يستدرك ؤيبين أن هذا الضرب من النقد ٠‏ ليس يسيراً ولا منتجاً 
الآن بالقياس إلى الشعر الحاهلى . فنحن لا نستطيع أن نقول فى يقين أو ترجيح 
علمى أن هذا النص ملام من الوجهة اللغوية للعصر احاهلى أو غير ملائم » لأن 
لغة هذا العصر الحاهى لم تضبط ضبطاً تاريخيًا ولا علمينًا صميحاًء وكل ما صح 
لنا مسها صححة قاطعة . ولكنها فى حاجة إلى التدوين»1نما هى لغة القرآن . ولكن من ذا 
. الذى يستطيع أن 8 أن القرآن قد استعمل كل الألفاظ الى كانت شائعة 
مألوفة بين المضريين يام النى ؟ . . .20), 

ويعنينا أن نذكر أيه ىغرابةاللفظ وكيف يتخذها بعضهم مقياساً لتحقيق 
الشعر الجاهل » ويصف هذا المذهب بأنه مذهب دااع (5) .'ويقول : 
ولاينبغى أن 'نتخذ غرابة اللفظ دليلا” على الصحة والقدآم ٠‏ ولا ينبغى أن 
تتخذ سبولة اللفظ دليلا” على النحل والحدة . . 40م 


)١(‏ ص :56غم؟. 

(؟) ص : 586 . ألحظ أن الدكتوز'ق ص : 8460 يقول:« فنحن نشترط أن يكون 
لفظ زهير ويمناء ملا مين ملاسة ظاهرة للحياة البدوية آخر المصر الحاهل . ولا يتبنى أن يعترض 
ما قدمنا من أننا ننكر أن تكون اللغة الحاهلية المضرية قد دوت تدويئاً علمياً سميحاً » فنحن 
لا نغير رأينا فى هذاء ولكننا مع ذلك نعرف هذه اللغة بوجه ماء بفضل القرآن والحديث ٠‏ فنستطيع 
إذن أن نتصورها تصوراً ما ٠‏ ونستطيع إذن أن نقول إن هذه الألفاظ ملامة أو غير ملامة 
الغة الحاهليين أبام النى !! » 

(؟) ص :لام؟. 

(4) ص : 54١‏ » ويم ذلك فقد رأينا فما تقدم أنه شك فى بعض الشعر لسجولة ألفالظه 
ويسرها وقرب فهمها ! 


مصادر الشعر الجاهل 


يلف 


م نتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ٠‏ القاس المركب » فيقول11»: وبيب 
أن ننبه من الآن إلى أننالم نوفق بعد لقياس علمى نستطيع أن نطمان إليه حقلّاء 
ولكننا مع ذلك لم نيأس من الوصول إلى مقياس أو مقاييس » إلا تفد اليقين » 
فقد تفيد الظن » وقد تنبى أحياناً إلى الرجيح الذى يقرب إلى اليقين . نحن 
لا نعتمد على اللفظ وحده » ولا نعتمد على اللفظ والمعى ليس غير » وإنما 
نعتمد على اللفظ والمعنى وعلى أشياء أخرى فنية وتاريخية » . وهو لا يكتى بالافظ 
والمعنى لأنهما وحدهما لا بمنعان « إمكان التقليد والتزييف » . أما هذه الأشياء ' 
الأخرى الى ذكرها فهى « الخصائص الفنية . وهذه الحصائص الفنية يمكن أن 
تتلتمس عند شاعر واحد » عند زهير مثلا » ويمكن أن تلتمس عند طائفة من 
الشعراء . . . » ثم يتحدث عن أن هذه الحصائص الفنية إذا اجتمعت لطائفة 
من الشعراء أصبحت هذه الطائفة « مدرسة شعرية » ثم يفصل القول فى إحدى 
هذه المدارس وهى المدرسة الى تتألف من : أوس بن حجر وزهير والحطيئة 
وكعب بن زهير . 


١و‎ 


وكان لكتاب «فى الشعر الجاهلى ٠‏ أثر كبير » ودوى شديد ؛ فأشرع 
كثير من العلماء والأدياء أقلامهم وتناولوا الكتاب وما فيه بالنقد والنقض » 
وتفاوت نقدهم واختلفت طرائقهم : فاعتدل بعضهم «التزم حدود الموضوع . 
ومضوا ينقدون فى أسلوب هادئ ل ل 3 
وتجاوزوا الكتاب إلى صاحب الكتاب . ونشر أكثر ذلك فى صحف ذلك العهد 
ثم جمع بعضه فى كتب هى : كتاب « نقد كتاب الشعر الحاهلى » للأستاذ 
محمد فريد وجدى » وكتاب « الشهاب الراصد » للأستاذ محمد لطى جمعة » 
وكتاب « نقض كتاب ف الشعر الحاهلى » للسيد محمد الحضر حسين » وكتاب 


)١(‏ ص :5ؤعم -70و؟_. 


د 
« محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية البى اشتمل عليها كتاب فى الشعر 
الجاهلى » للأستاذ الشيخ محمد الحضرى ٠‏ وكتاب « النقد التحليل لككتاب أن 
الأدب اللحاهلى » للأستاذ محمد أحمد الغمراوى , وله مقدمة مفصلة بقلم الأمير 
شكيب أرسلان ؛ وفصول كثيرة فى كتاب « تحت راية القرآن ؛ للأستاذ مصطى 
صادق الرافعى . 


وتخليص الثقد الموضوعى فى كل تلك الكتب » ثم تلخيصه » أمران فيهما 
من المشقة وبذل الحهد شىء كثير . وسنحاول فى هذه الصفحات جمع ما تفرق 
. فى تضاعيف هذه الكتب ٠‏ وترتيبه فى فصول ذات موضوع واحد أو موضوعات 
متقاربة. مجمعها عنوان واحد . 


نقد منهج الكتاب وطريقته : 


١‏ فقد أعلن الدكتورمنبجه فى وضوح حين قال”'؟: « أريد أن أصطنع 
فى الأدب هذا المبج الفلسى الذى استحدثه ” ديكارت “ للبحث عن حقائق 
الأشياء فى أول هذا العصر الحديث » . فقام بعضهم ينكر عليه فهم هذا المبج 
من أساسه ؛ ويرد” عليه فى صفحات طويلة'"' » فذهب إلى أن منج ديكارت 
لم يكن منبج شك للشلك ذاته » وإنما يتخذ الشلك وسيلة لليقين » وأن خلاصة 
هذا المبج ألا يقبل المرء أمرآً على أنه حقيقة إلا إذا قامت الدلائل البينة على 
صحدته » وأن دبكارت مع ذاث كان يسلم بوجود أشياء لا يجادل فيا ء فهو بذلك 
يكون منرجاً إيجابينا لا سلبيا » ويستشهد على كل ذلك بقول أحد دارسى تاريخ 
المذاهب الفلسفية من الفرنسيين2'7 : «وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل 
المعلومات مهما كانت صفبا وقوة الثقة الملازمة لا » ماعدا الحقائق الخاصة 


. 74 : ف الأدب الحاهل‎ )١( 
. هم‎ ٠١ . (؟) محمد لطى حمة »© الشباب الراصد‎ 
. ٠١ : (؟) المصدر السابق‎ 


لا 
بالعقيدة فإنه لم يطبق عليها هذه الطريقة . » 


؟ ‏ ولككن آخرين ردوا عليه من وجه آخر فقالوا إنه لم يلتزم المبج الذدى 
أعلن أنه يريد أن يصطنعه » وهذا صاحب كتاب” فى الشعر اللماهق ” على 
الرغ من قبضه على سبج ديكارت ») ونعيه الاطمثنان إلى ما يقوله القدماء » قد 
78 فى كثير من هذا النحو الحديد من البحث إلى ما يرويه صاحب الأغانى 
وغيره ... 22076 « ولكنه بغلوه فى تحرى أسباب الاختلاق على اللحاهليين التقط 
من كتب المحاضرات جميع ما فيها مما يتعلق بالاختلاق » وبالعوامل الى حملت 
عليه » وبالمطامع الى دفعتإليه ؛ ولم يسرق ذلك على ما يقضى به عليه مذهب 
ديكارت من النقد والقحييص ؛ بل وثق به ثقة مطلقة حملته على إصدار الأحكام 
جزافاً . . . 2376 وكان من أثر ذلك أن الدكتور أورد فى كتابه أخباراً وروايات 
كانت جديرة أن تنال منه بعض عنايته فى الوقوف عندها ونقدها وتمحيصها وتبيين 
زائفها ثم ردها » وقد أورد ناقدوه أمثلة كثيرة على ذلك نكتى بالإشارة إلى بعض 
أرقام الصفحات الى وردت فيبا فى كتيب 191 : 


* وذهب بعضهم إلى أن مؤلف الكتاب قد جاف الطريقة العلمية » ولم يفسس 
و لنظريته بالتثبت أولا" من الحقائق قبل أن يدخل فى دور الفرض ... »(4) 
وأنه يبدأ بالفرض » ثم يبى عليه فرضاً آخر > ثم ينهى بالقطم والحزم والثبوت . 
وقدموا لذلك أمثلة كثيرة منها : أنه يورد ثلاث حمل يبرهن على الأول مما بقوله 
« فليس يبعد ! ٠‏ وعلى الثانية بقوله « فليس ما بمنع ! » وعلى الثالثة بقوله « فهاالذى 
يمنع ! ؛ ويبنى على هذه الكلمات الثلاث قوله و أمر هذه القصة إذا واضح » ! 


.1١١ : محمد الحضر حسين » نقض كتاب ف الشعر الحاهل‎ )١( 

. محمد فريد وجدى »© نقد كتاب الشعر الحاهل : ؟‎ )١( 

(ع) انظر مثلا : الحضر جين : هو( ب (ء؟ 6 50١‏ 6 588 بالحضرى : 
م" - (4ع. 


.1١45-- 1١41١ : (4؛) الغمراوى‎ 
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ويعقب الناقد على ذلك بقوله0' : ٠‏ نعم قد اتضح بنى البعد فى الأول ! وعدم 
لمافع فى الأخريين ! وما علمنا بمنطق فى العالم يكتى فى إقامة البرهان على عدم 
صحمة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو أنه لا مانع من ضده ! ٠‏ . ومن 
ذلك أن الدكتور طه يحتج فى ننى الشعر المستشهد به على القرآن بقوله :«أليس 
من الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد وضعت فى تكلف 
وتصنع ؟ » ثم قال « بل أليس من المدكن أن تكون قصة ابن عباس هذه قد 
وضعت فى سذاجة وسهولة ويسر » لا لشىء إلا لهذا الغرض التعليمى اليسير ؟ » 
فأجابه ناقده بقوله0"' : « بلى ! هذا ممكن . كما يمكن أن يكون احبر صحيحاً ... 
كا يمكن أن يكون بعضه صحعيحاً وبعضه غير حميح ٠‏ كل ذلك ممكن . ولكن 
الذى يحب أن تجيب عنه هو : بم ترجح عندك أن الحبر مكذوب كله ؟ أهو 
غير معقول ؟ أمهو مخالف لطبائع التعليم ؟ . . . » ومن ذلك أيضاً أن الدكتور 
طه قال:« وعلى هذا اانحو تستطيع أن تحمل كل ما تجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأحاديث البى تضاف إلى الحاهليين والبى يظهر بيئها وبين ما ف القرآن 
والحديث من شبه قوى أو ضعيف » . فعقب عليه الناقد بقوله2'7: ٠‏ من شاء أن 
ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير نباية » ولا تتصل بما بمسكها أن تزول إلا إرادة 
هذا المؤلف ٠‏ فلينظر إلى هذه الفقرة الى تمثل قلماً يشتهى أن يكتب فينتكس 
ويرى بالحديث فى غير قياس . كل شعر أو خبر أو حديث يضاف إلى الحاهليين 
ويكون بينه وبين آية من القرآن شبه قوى أو ضعيف فهو مصنوع ! أليس من 
الحائز أن ينطق العرب بحكمة فيأنى القرآن ببذه الحكمة على وجه أبلغ وأرقى ؟ أمن 
الحق أن ننكر أن العرب قالوا مثلا : القتل أننى للقتل » جرد شبهه بقول القرآن 
( ولك فى القِصَاصٍ حَيّاة يا أولى الأثباب ) ٠‏ أوَمن الح أن ننكر أن 


)١(‏ الحفضرى : 6م. 
(؟) الحضرى : 6 
(؟) الحضر حسين : 17117. 


زهيراً قال : 
صضااه صراص لإأهص سم 2 20 0 2 #سا سم 2 
وَمنْ هَابَ أسْبَابَ المتايا ينَلْتَهُ ‏ وَلَوْ رام أَسْبَابَ السماء بسلمر 


لأن له شبهاً قويًا أو ضعيفاً بقول القرآن : ( أَيْتما تَكُونوا بُدْرِكُكُمْ المَوت 
وَلَوَ كنتم فى بروج مُشَيدَة 4 . 

يما يتصل بهذا أنه ينص على النتائج من غير ذكر للمقدمات ؛ فهو مثلاً 
يعقد فصلا" كاملا" عن « الشعوبية ونحل الشعر » » ولكنه الم يأت برواية 
تدل على أن بعض الشعوبية انتحل ( نحل ) شعرًا جاهليا''. ٠‏ و«قال 
المؤلف عن الشعوبية ما شاء أن يقول » واغترف من كتاب الأغانى قصصاً عن 
أنى العباس الأعمى وإسماعيل بنيسارء وقصارى ما تدل عليه هذه القصص أن 
الأول كان بجو آل الزبير » وأن الثانى كان يبغض آل مروان » وله شعر يفخر 
فيه بالأعاجم ٠‏ وزعم أنه وصل بهذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية فى 
انتحال ( نحل ) الشعر » ولكنه لم يستطع أن يضرب لك مثلا” يريك كيف 
انتحلت ( نحلت ) الشعوبية شعراً جاهليا » فضاق بمبج ديكارت ذرعا... 09 
وكذلك الفصل الذى عقده عن ١‏ السياسة ونحل الشعر » » فقد تحدث فيه عن 
الأنصار وقريش والحصومات بيهم » فعقب عليه ناقده بقوله 9" « كل ذلك 
مفهوم مفروغ منه » وليس فيه من جديد . أما اللدديد الذى فاجأ به القراء فهو 
قوله بعد ذكر هذه العصبية : ” يستطيع الكاتب فى تاريخ الأدب أن يضع سفراً 
مستقلا” فما كان هذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير ى شعر الفريقين 
الذى قالوه ى الإسلام وفى الشعر الذىانتحله الفريقان على شعراهما فى الحاهلية. “ 
)١(‏ الحضر حسين : 7410 . 
(؟) الحضر حسين : م74 - 46؟. 
(؟) اللشرى : 00 . 


1 يفف 
مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد بها كلمة واحدة تتصل بأن فريقاً من الفريقين 
اختلق شعراً ونسبه. إلى شعرائه فى الخاهلية » وإنما الأحاديث كلها فى الشعراء 
الذين كانوا فى أول العهد الإسلاى بتقارضون الشعر » وف العهد الذى 
يل ذلك » . 


4 - ومن حملة ما أخذوه به التناقضٌ الذى وقع فيه . فهو يقول : « وهذا البحث 
نش بنا إلى أن كعر هذا الشعر الذى يضاف لامرئ القيس ليس من امرئ 
القيس فى شىء ٠»‏ وإنما هو محمول عليه ومختلق عليه اختلاقاً . » فيعقب ناقده 
بقوله ١ ١‏ ذهب المؤلف فى بعض الصحف من كتابه إلى أن هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ القيس لا يمكن من ااوجهة اللغوية والفنية أن يكون له . ومقتضى 
تمسكه بأن امرأ القيسسئ- بمنى مولداً ونشأة” » وأن لغة قحطان نازلة من لغة عدنان 
منزلة اللغات غير العربية » أن يكون جميع هذا الشعر الذى يضاف إلى امرئ 
القيس منحولا” ٠‏ فإنا لم نجد شيئاً منه على غير اللغة الى ينظ فيها شعراء نجد 
والحجاز . وأكن المؤلف يقول فى هذه الصفحة : إن البحث ينتهى به إلى أن 
أكثر هذا الشعر ليس من امرئ القيس فى ثبىء . ومعنى هذا أن فى الشعر 
المضاف إلى امرئ القيس شعراً هو منه فى ثبىء ٠‏ وأظن أن المؤلف سيجد كثيراً 
من المشقة والعناء ليح لهذه المشكلة .. » وقال الدكتور طه أيضاً: « ولاسما 
إذا صححت النظرية البى أشرنا إليها آنفاً وهى نظريذ العزلة العربية » وثبت أن العرب 
كانوا متقاطعين متنابذين ٠‏ ,أنه لم يكن بيهم من أسباب المواصلات المادية 
والمعنوية ما بمكن من توحيد اللهجة» . فتعقبه الناقد بقوله!"2: ١‏ أتدرى ما هى 
نظرية العزلة الى أشار إليها آنفاً ؟ هى تلك النظرية اأبى رماها على أكتاف 
” الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الحاهلى فى درس الحياة العربية قبل 
الإسلام “ ٠‏ وشن عليها الغارة بنكير لا هوادة فيه . . . 'أنكر المؤلف نظرية 


(1) الحضر حسين + 504 . 
(؟) الحضر حسين : وهو - ٠٠٠١‏ ء وانظر أيضاً الغمرارى : ١54‏ . 


404 
العزلة العر بية حين رآها تعئرض ما أراده من أن للجاهليين اتصالا” بالعالالخارجى؛ 
وود" ىهنا الفصل أن تستقيم له لأنها تؤيد نظرية عدم التقارب بين لغات القبائل 
العربية » . وقال الدكتور طه أيضاً إنه يستثئى من النحل قصيدتين لعلقمة مع 
شىء من التحفظ ثم يقول : ووصحة هاتين القصيدتين لا نمس ,أينا فى الشعر 
الحاهلى ١‏ فيعقب عليه ثاقده بقوله7): « ولعله نسبى - وأمثاله لا ينسون كثيراً ‏ 
ما كتبه تحت عنوان الشعر اللحاهلى واللهجات حين قال ” ومن المعقول جد أن 
تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغتبا وجا ومذهبها فى الكلام » وأن 
يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجاتف شعر هذه القبائل الذى قيل قب لأنيفرض 
القرآن على العرب لغة واحدة وهجات متقاربة“ . ومن المعروف أن علقمة من 
بى نمم ٠»‏ والقصيدتان اللتاناستثناهما ورضى بقبولهما لا تخرجان عن هذه اللغة 
الأدبية التى يسميها لغة قريش ٠‏ فقبوله لهاتين القصيدتين ينقض أساس ذلك 
الفصل . . . » 
ومن ذلك أيضاً قول الناقد إن الدكتورطه قد'')«نبهه النقد منذ أكثر من عاء 
إلى أن ثبوت اختلاف لغة الحنوب عن لغة الشمال » لو ثبت أنهما كانتا مختلفتين 
فى العصر الحاهلى القريب » لايصلح دليلا علىأن أدب بمانية الشهال موضوع » 
لأن قبائل المن فى الشهال كانت هاجرت من الحنوب إلى الشمال مئذ أمد بعيد» 
فلم يكن هناك بد لمن نشأ فى الشيال من ذريانها أن ينشأ على لغة الشمال» ويتخذها 
لغة أدب ولغة خطاب» فجاء صاحب الكتاب هذا العام يجيب على هذا بلهجة 
المستوثق ما يقول » فهل تدرى بماذا أجاب ؟ أجاب بأن هجرة فريق من عرب 
المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن حة بمانية من انتسب إلى الممن من قبائل الشمال 
غن قاين وإذن يسقط ذلك الاعتراض ! إن من المؤلم تنا أن يلج الأستاذ 
فالمماراة إلى هذا الحد . فلا يدرك أن جوابه هذا مسقط" كل" ما قال » وأنه 
إذا صح أن التاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا على .خطأ فلم تكن هجرة » 
)١(‏ الحضر حسين : 8#" . 
(؟) الغمراوى : 8م١.‏ 


حي 


ولم يكن فى الشهال يمانيون ‏ لم يكن هناك أدنى شبهة لغوية يمكن أن يعترض 
بها على ححة كلام مثل امرئ القيس ؛ إذ يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك 
مضريين ٠‏ ويصير من السخف أن يقال بعد ذلك إن كلامهم وشعره منحول. 
لأنلغعته ليست لغةنقوش حميرية ا كتشفت ف الحنوب » حتى ولو كانت لغة النقوش تمثل 
لغة امن فى عصر امرىء القيس ‏ لكن صاحب الكتاب يدافعم عن باطل...» 
وحسبنا ما قدمنا من أمثلة التناقض ٠‏ وتجد طائفة أخرى مها اكتفينا بالإشارة 
إلى أرقام صفحات الكتب الى تشير إليها فى الهامش ١!‏ . ظ 
ه - وأم رآخر يتصل بمجافاة الطريقة العلمية » وهو إيراد النصوص على وجه 
يختلف عما كانت عليه فى حقيقها » والاستدلال بها على مالا تدل” عليه فى 
أصلها لو أوردت كاملة . ومن أمثلة ذلك أن الدكتور طه يقول ٠:‏ فأما "خلف" 
فكلام الناس فى كذبه كثير » وابن سلام ينبئنا بأنه كان أفرس الناس ببيت 
شعر .. . » فالدكتور طه يريد أن يتخذ من كلام ابن سلام حجة على كذب 
خلف» ويريد أن يوجه قوله « أفرس الناس ببييتشعر » توجيباً يوحى بأنه لتكنه 
وقدرته ومهارته كان قادراً على نحل الشعر ووضعه . ولكن ابن أسلام لم يرد' إلى 
هذا بل أراد نقيضه ! ونصه بكامله هو : « أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
ببيت شغر » وأصدقه لساناً » كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً 
ألا نسمعه من صاحبه » . وأى توثيق الحلف أويق من هذا ؟''2 . ومن ذلك 
أيضاً أن الدكتور يذكر أن أبا عمرو بن العلاء قال : « ما لسان حمير بلساننا 
ولا لغتهم بلغتنا » ولكن نص ابن سلام هو وما لسان حمير وأقاصى المن 
بلساننا ٠‏ ولا عر بيهم بعربيتنا » فحذف الدكتور قوله «وأقاصى المن ». 
ثم غير قوله « ولا عر بيهم بعر بيتنا » فجعله « ولا لهم بلغتنا»والفرق بين ماأورد 
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ومن ذلك أيضاً أن الدكتور طه يورد شعراً ثم يقول عنه: « والعجب أن أصصاب 
الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر اللحن » وهم يتحدثون فى شىء من 
الإنكار والسخرية بأن الناس قد أضافوا هذا الشعر إلى الشماخ بن ضرار » . وقد 
أورد أحد ناقديه الروايات الى ذكرت هذا الشعر"' ٠‏ فلم يكن فَبها إنكار 
ولا سخرية » بل نسبته كلها إلى الشماخ أو إلى أخيه مزرد » ما عدا خبراً واحداً 
ذكر أن عائشة حيها سمعت الشعر قالت:« فكنا نتحدث أنه من الحن .. . 0 . 
وفى آآخر الخبر نفسه أن عائشة سألت : من صاحب هذه الأبيات ؟ فقالوا : 
مزرد بن ضرار » ولكن مزرداً بعد ذلك أنك رأنما له ! والدكتور طه يكتى أحياناً 
بذكر رواية واحدة من روايات متعددة » فقد أورد قصة فيها نحل الشعر » وفيها 
تجريح لأحد رواته » فعقب عليه ناقده بذكر روايات أخرى تنقضها”"" » 
ثم يقول : « أفلا ترى بعد ذلك أن الدكتور اتبع الهوى » فبادر إلى تصديق 
حكاية سميفة من غير أن يؤيدها ما يقويها » وذكرها وحدها دون أن يذكر 
الروايات الأخرى إرادة أن بخدع عقول القراء » فيفهموا أن هذه هى الرواية؛ 
فيتبعوه فما يريد أن يثبته من تجر بح الناس وإشاعة السوء فيهم ؟ ألا يدعونا ذلك 
إلى القول بأنه متعصب لرأى معين يصطاد له من الأقوال ما يؤيده ٠‏ تاركنًا 
التحقيق العلمى الذى يوصل إلى الحق أيا كان ؟» 
يما أخذه به ناقدوه أيضًا أن الدكتور طه « أغار على كتب عربية 
وأخرى غر بية فالتقط مها آراء وأقوالا” » نظمها فى خيط من الشلك والتخيل”* 0 . 
« وأن مؤلف الشعر الحاهلى على الرغم من تعظيمه قدر بحئه بوصفه بالحداثة والطرافة 
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والابتداع فإنه لم يبرز فكرة جديدة لامعة » بل لم يعن" بالبحث عناية الذين‎ 
أللوا به من القدماء والمحدثين » بل أذ بعض أفكارهم وابتكاراتهم وم يعرها رونقاً‎ 
ولا جزالة » وجرد من نظريهم رسالته»''2. وقد سعى بعض ناقديه إلى الكشف‎ 
عما أخذه الدكتور من مرجوليوث خاصة » فوجدوه شيئاً كثيراً '' ؛ حتى لقد‎ 
» أغار على نظرية الشلك فى الشعر الخاهل‎ ٠ ذهب بعضهم إلى أن الدكتور طه""‎ 
وم يفنرق عن مرجوليوث إلا فى تسليمه بأن هناك شعراً جاهلينّاء فأخذ أصل‎ 
النظرية وأقوىالشبه الى استند إليها مرجوليوث » وجعل يقول للك : إننى شككت‎ 
فى الشعر الماهلى » ويداعبلك بقوله: ألححت ف الشلك أو قل ألح على" الشك؛‎ 
والحديث فى صدق وأمانة خير من هذه المداعبة » . وقال ناقد آخر (24:« لقد‎ 
كتب صاحب الكتاب بحثه ليثبت دعوى جديدة ينسبها هو لنفسه وتنتسب فى‎ 
ولا بعضه . فقد‎ ٠ الحقيقة لمرجوليوث؛ . ولا سبيل إلى الإطالة بإيراد ما ذكروه‎ 
بسطنا رأى مرجوليوث وبسطنا رأى الدكتور طه حسين » ثم أشرنا فى هامش‎ 
هذه الصفحة إلى المواطن البى ذكر فيبا الناقدون ما رأوا أن الدكتور أخذه من‎ 
مرجوليوث ؛ ومن كل ذلك نستطيع أن نستبين أثر مررجوليوث فى كتاب الدكتور‎ 
: طه حسين وخاصة ف نقطتين أساسيتين لعلهما عماد بحث الدكتور » هما‎ 
! الدليل الدينى » والدليل اللغوى‎ 
: نقد الأدلة‎ 
وبعد أن عرضنا » فى إيجاز شديد » ما أخذه الناقدون على منبج الدكتور‎ 
. وطريقته » نعرض فى إيجاز » لعله أشد من سابقه » ما نقدوا به أدلته وحججه‎ 
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-١‏ فقد ذكرالدكتورطه » كا مر بنا » أن الشعر الحاهل الذى بين 
أيدينا لا بمثل الحياة الدينية فى اللحاهلية » وأن القرآن » وهو عنده مرأة الحياة 
الحاهلية » بمثل العرب فى اللحاهلية أمة متدينة قوية التدين . فرد عليه السيد محمد 
المضر حسين »وبين أن و هذه الشبهة مما استلبه.المؤلف من مقال مرجوليوث»!''. 
ثم أورد ما جاء فى مقال مرجوليوث وما جاء فى كتاب الدكتور طه ليظهر مابيجما 
من تشابه » وبعد أن عرض لرد إدورد براوذلش على مرجوليوث» قال!"2: 
و وخلاصة الحواب أن معظم شعر العرب كان فى الفخر والحماسة وأن المسلمين 
صرفوا عنايتهم عن رواية الشعرالذى بمثل ديناً غير الإسلام ولا سيا دين اللااث 
والعزى » وعلى الرغم من هذا كله وصلت إلينا بقية من الشعر الذى يحمل شيئا 
من الروح الدينى » تجده ى كتاب الأصنام لابن الكبى وغيره » . وأما الأستاذ 
محمد لطنى جمعة فقد وجد أن خير رد على الدكتور طه أن يجمع بعض الشعر 
الحاهلى الذى يشير إلى الحياة الدينية فى الحاهلية » فجمع طرفاً منه » لشعراء 
متعددين 29 ا ثم قال20: ومن العجيب أن المؤلف يدعى أن الشعر اللماهل 
كله عجز عن تصوير الحياة الدينية » وهو لم يتقدم إلينا بدليل ولم يستقرئ 
دواوين الشعر الحاهل ». أما الأستاذ الغمراوى فينكر أن القرآن يصور العرب 
فى الجاهلية أمة متدينة قوية التدين » ويرى أن هذا «لاينطبق إلا على أهل مكة 
والمدينة ومن -حوهما » ولا ينطبق على من حوهما مثل ما ينطبق عليهما . ومكة 
والمدينة وما حوهما ليست هى كل بلاد العرب ٠‏ وأهل مك والمديئة ومن جاورهم 
لم يكونوا جملة العرب ولا جمهرهم فن الحطأ الواضح إذن أن يجعل الدكتور 
ما ينطبق عليهم ينطبق على جميع العرب » وأن يستند فى ذلك على القرآن0*) . » 
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للف 
" - وذكر الدكتور طه أيضاً أن الشعر الحاهلى لا يمثل الحياة العقلية فى 
الحاهلية » ومضى يصف هذه الحياة العقلية كا رآها فى القرآن الكريم » فالقرآن 
الكريم « يمثل حياة عقلية قوية » بمثل قدرة على الحدال والحصام أنفق القرآن 
فى جهادها حظًا عظيماً ... . أفتظنقوماً يجادلون فى هذه الأشياء جدالا” يصفه 
القرآن بالقوة ويشهد لأصحابه بالمهارة ». أفتظن هؤلاء القوم من اللجهل «الغباوة 
والغلظة والحشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهليين . . . » 
وقد رد عليه السيد محمد الحضر حسين بقوله2'7 : «فى الشعر الحاهلى معان 
سامية وحكمة صادقة » ومن يقرؤه خالى الذهن من كل ما قيل فيه يقضى 
العجب من ذكاء منشئيه وسعة يام » وإقصاهم النظر فى تأليف المعانى والتصرف 
فى فنون الكلام . . . » وأما الأستاذ الغمراوى فينكر أيضاً أن يكون القرآن بمثل 
العرب فى اللحاهلية أمة مستنيرة لها حياة عقلية قوية » وبعد أن يتحدث فى ذلك 
يقول”؟) ٠‏ فأما الحظ الذى أنفقه القرآن فى الحهاد بالحجة فعظيم . لكن عظمه 
لم يكن ناشئاً عن عظم قدرة على الحدال كانت عند المجادلين » ولا عن حسن 
بصرهم بمواطن الحجة ٠‏ بل كان ناشئاً عن عظ, رسوخ ما كان يجاهده القرآن 
فيهم من اعتقادات وعادات تأصلت فيهم على مر القرون » فالقرآن أنفق ذلك 
الحظ العظيم ى جهاد العادة لافى بجهاد مقدرة على. امخاصمة . . . وإنك 
لو استقريت مواقف الحاجة الى وردت ف القرآن لا تكاد تجد فيها موقفاً قابل 
المجادلون الحجة فيه بالحجة وقارعوا الدليل بالدليل :.. » ويرى أيضاً أن الدكتور 
طه « استشهد على ما يريد بآبتين اثنتين ليس فيهما شاهد على ما يريد » وأنه 
قد ترك كثيراً من الآيات البى تنقض معناه الذى أراد . . .29 , 
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تعيش ى صحراتها » لا تعرف العالم الحارجى » ولا يعرفها العالم الحارجى » أماالقرآن 
فيصف عناية العرب بسياسة الفرس والروم وصلامم بغيرهم من الأثم . وقد رد 
عليه السيد محمد الحضر حسين بقوله27: « وهل يصدق أحد أن من يدرسون 
الشعر اماه يتصورون العرب أمة معتزلة فى صحراء . . ٠.‏ ثم بورد شعراً جاهلينًا 
فيه دلالات على معرفة العرب بالأنم المجاورة وعلى صلاهم بهم . أما الأستاذ 
الغمراوى فقد ذكر أن الدكتور طه ول يستشبد على ذلك إلا بآيتين اثنتين جرى 
فى تأويلهما على ذلك النحو الذى رأيت . . »2'7 بل إنه يرى أنه ليس فى [حدى 
الآبتين «المعنى الذى أراد ولا ظله » . وقد عجب من أن الدكتور يذهب إلى 
و أن الأدب الخاهلى على ما هو عليه الآن لا يبيين صلة العرب بالعالم الحارجى » 
وأن القرآن وحده هو الذىيبينها »0 مع أنه لم يستقرئ الدب الحاهلى ولم يوازن 
بين مافيه وما فى القرآن . 


4 - وذكر الدكتور أيضاً أن الشعر الحاهلى لا بمثل الحياة الاقتصادية 
الحارجية والداخلية لعرب الحاهلية » وأنف القرآنوصفاً لهما يصورهما فيه . وقد رد" 
عليه السيد محمد الحضر حسين بأنه استشهد على الحياة الاقتصادية الحارجية بآية 
واحدة ليس فيها إلا إشارة موجزة » وأن فى الشعر احاهلى نفصيلا” لهذءالإشارة!؟. 
وأورد الأستاذ محمد لطنى جمعة من الشعر الحاهلى ما يرى فيه تصويراً حياة العرب 
الاقتصادية الداخلية فى اللحاهلية١*؟‏ . أما الأستاذ الغمراوى فيرى أن ١‏ الحق 
أن الأدب اللخاهلى لم يخل” من هذا . والعجب أن يجهل أستاذ الأدب العربى 
شيئاً مثل هذا » فلو أنه قرأ القليل المكتوب عن ابن الزبعرى فى طبقات ابنسلام 
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لوجد فيه ما لا يقل فى دلالته الاقتصادية عن آية لإيلاف قريش''! . . . هذا 
موضع واحد من الأدب الخاهلى . ولسنا نشلك فى وجود مواضع أخرى تدل على 
ما كان هنالك فى الحاهلية من اتصال تجارى محدود بين أطراف جزيرة. العرب 
ووسطها''' . . . وكالم يلم" صاحب الكتاب بمواطن الأدب الحاهلى الى تدل 
على الحياة الاقتصادية الخارجية كما يحب أن يسميها ٠‏ كذلك لم يلم بمواطن 
الأدب الحاهلى الى تدل على ما يسميه الحياة الاقتصادية الداخلية . . وكا 
تكلف واستنتج الحياة الحارجية كلها من آية واحدة فى القرآن » فقد تكلف 
واستنتج الحياة الاقتصادية الداخلية من تحريم القرآن الربا وفرضه الصدقات7'! , 
أما عن زعمه أن الأدب الحاهلى كله لم يذكر الربا فنحن على ثقة من أنه هنا 
أيضاً لم يستعرض الأدب الماهى كله فيحكم عليه من هذه الناحية حكا مبنيا 
على الواقع . ومع ذلك .فثل هذه النواحى إذا ذكرت فالأدب لا تذكر إلاعرضاء 
لأن التجارة وما اتصل بها من رباً أو غيره ليست من الأمور الى تسمو حبى 
تصير فى متناول الشعر والنعر الأدنى فى عصرنا هذا فضلا عن العصر الحاهل (؟2. 
فإذا كان الأدب الحاهل قد خلا حقنًا من ذكر الربا فلن يكون فى ذلك دليل 
على أن الأدب الجاهل موضوع (*) 20 

ه ‏ الدليل اللغوى : وقد أفاض الناقدون فى نقد هذا الدليل ونقضه » وذلك 
لأنه » لو صح : لكان أقوى الحجج الى ساقها المؤلف وأدها على ما يريد أن يصل 
إليه . فالسيد محمد الحضر حسين يرى أن الدكتور طه قد أخذ هذا الدليل من 
مرجوليوث » فأورد بعض كلام الدكتور وما يقابله من كلام مرجوليوث ف مقالته 
الى بسطنا فيها القول . وليس من سبيل إلى ذكر جميع ما رد به السيد محمد الحضر 
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حسين » فقد قضل القول فى رده تفضيلا١)‏ » وحسبنا أن نشير إلى بعضه »/ 
قال!") وأخحذ المؤلف يذكر الشاهد الأقوى على اصطناع الشعر الحاهى » وهو 
أن اللغة القحطانية غير اللغة العدنانية » والشعر المنسوب إلى بعض شعراء الهِن 
لا تختلفة عن شعر العدنانية» وهذا مما استشهد به مرجوليوث قبله . . . لا ننازع 
فما دلت عليه الآثار المخطوطة من أن اللغة القحطانية كانت كلغة أجنبية عن 
العدنانية »ء كما أن مرجوليوث والمؤلف لا ينازعان فى أن اللغتين اشته الاتصال 
بينهما بعد ظهور الإسلام وأصبحتا كلغة واحدة . والذى نراه قابلا" لأن يكون 
موضع جدال بيننا وبين مرجوليوث والمؤلف هو حال الاختلاف بين اللغتين 
فى عهد يتقدم ظهور الإسلام بعشرات من السنين » فنحن لا نرى ما يقف 
أمامنا إذا قلنا : إن الاختلاف بين اللغتين قد خف لذلك العهد وزال منه 
جانب من الفوارق ولم تبق القحطانية من العدنانية بمكان بعيد . والذى جعل 
اعتقادنا يدنو من هذه النظرية . . . أن قبول اللغة القحطانية لأن تتحد مع 
اللغة العدنانية بعد ظهور الإسلام لا يكون إلا عن تقارب وتشابه هيأهما لأن 
يكونا لغة واحدة » فإن انقلاب لغة إلى أخرى تخالفها فى مفرداتها وقواعد 
نحوها وصرفها ليس بالأمر الميسور حى يمكن حصوله فى عشرات قليلة من 
السنين ؛ . ثم يرى أن العثور على نقوش باللغة الحميرية يرجع تاريخها 
إلى المائة الحامسة والسادسة للميلاد لا ينقض هذا الرأى ٠»‏ وذلك لأن التقارب 

بين اللغتين لم تبدأ به القبائل القحطانية والعدنانية فى وقت واحد « بل سبقت إليه 
القبائل اجاورة للعدنانية ثم أخذ يتدرج فا وراءها من القبائل . . . فالوقوف 
على أثر مخطوط قبل الإسلام بنحو مائة سنة أو ما دونها إنما يدل غِل أن مكان 
الناحية الى انطوت على هذا الأثر لم يزالوا على لسان حمير القديم » وهذا لا ينى 


)١(‏ انظر صن : ملاس ولاا. ا نوق لوس هو عاريلا ء ملل وول 
عات الا عد احص اواو 


)١(‏ ص ا يه 
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أن يكون غيرها من القبائل القحطانية قد ارتاضت ألسنهم بلغة تشبه اللخةالعدنانية. 
ومن الممكن القريب أيضاً أن يكون أهل المكان الذى عثر فيه على هذه المخطوطات 
الأثر ية ينطقون بالاغة القريبة من اللغة العدنانية » واكلهم استمروا فى الكتابة على 
لغنهم الى كانت اللسان الرسمى لسياستهم أو دياتهم » وقد حكى التاريخ لهذا . 
الوجه نظائر . . . 2١١:‏ » وبعد أن يسرد هذه النظائر يستدل على تقارب اللغتين 
ما يروى ف السيرة من خخطب الوافدين من أهل المن على الرسول صلى الله عليه 
صلم ؛ « ولو كانت اللغتان محتلفتين فى المفردات وقواعد النحو والصرف لم يسبل 
على العدنانى أو القحطانى فهم لغة الآخر إلا أن يأخذها بتعلم أو مخالطة غير 
قليلة »("2 . ثم يتطرق إلى عبارة أنى عمرو بن العلاء اللى أوردها الدكتور طه » 
وأصلها « ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بينهم بعر بيتنا »» فقال إن 
الدكتو رمس" هذه العبارة «بالتحريف مسا رفيقا » وه حوّل قوله : ولا عر بيهم 
بعربيتنا » إلى قوله : وما لغهم بلغتنا » لقصد البالغة فى الفصل بين اللغتين 
وليصرف ذهن القارىء عن أن يفهم من قول أنى عمرو : ولا عر بيتهم بعر بيتنا » 
أن تلك اللغة عربية وإنما تختلف عن العدنانية اختلافاً يسوغ له أن يقول : 
وما لسان حير وأقاصى المن بلساننا . ومس المؤلف عبارة ألى عمرو بالتحريف 
مرة أخرى » فقد حذف قوله : وأقاصى المن » حبى لا يأخذ منها القراء أن لغة 
غير الأقاصى » وهى القبائل المجاورة للقبائل المضرية » ليس بين عربنها وعر بية 
مضر هذا الاختلاف7' » . «هذا شأن الاختلاف بين اللغتين » أما تشابه 
الشعر القحطانى والعدنانى فله سبيل غير هذا السبيل » والرأى الذى يوافق إجماع 
الروايات ويؤيده النظر ولا يعنرضه البحث الحديث أن الشعراء فى جنوب اللحزيرة 
)١(‏ صل : عا" 


)١(‏ ص : 7ا. 
(؟) ص : م«ملا وى 
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وشهاها أصبحوا من قبل الإسلام ينظمون الشعر بلهجة واحدة أو متقاربة » ١١‏ 

م بمضى فى بان رأيه هذا وتفصيله . ثم يرد على هذا الدليل من جانب آخر ) 
قال١"؟‏ : وما يتعذر قبوله أيضاً أن يضع غير العانيين أشعاراً فى هجة قرشية 
ويعزوها إلى القدماء من شعراء المن دون أن يحدوا من المنيين أو ممن يعرف هجة 
شعراء العنيين من ينكر صنيعهم » ويناضلهم بحجة أن هذا الشعر غير منطبق 
على لهجة أولتك الشعراء » . 


ثم رد عليه حديثه عن أن لمجات القبائل العدنانية نفسها » وهى ممختلفة » 
غير ظاهرة فى هذا الشعر الحاهلى » فال : و هذه الشبهة علقت بذهن المؤلف 
فيا علق من مقال مرجوليوث ٠‏ وهى مطرودة بنظرية وجود لغة أدبية يحتذيها 
الشعراء على اختلاف قبائلهم منذ عهد الحاهلية » . 


وأما الأستاذ محمد لطى ححمعة فيقول!؟' ١:‏ اعتمد المؤلف على أقوال الرواة 
ثم يؤكد لنا أن الرواة يضيفون شيئاً كثيراً من الشعر احاهلى إلى قوم ينتسبون إلى 
عرب المن . . . ويؤيد مخالفة اللغة القحطانية للغة العرب برواية أحد الرواة وهو 
أبو عمرو بن العلاء » فكأن الرواة الذين كانوا يعلمون اختلاف اللغتين من أقدم 
الأزمنة زووا » عل الرتم من علمهم هذا » شعراً كثيراً بالعربية العدفانية وجملوه 
على شعراء المن . . . وهذا الكلام ظاهر البطلان » والتلفيق فيه لا يحتاج إلى 
برهان » لآن الراوية الذى يعرف اختلاف الآمتين 0 الاختين إذا أراد 
الوضع والاختلاق لا بقع فى مثل هذا الحطأ اللفضوح سما وأن المؤلف قال فى 
ص ١٠١‏ عن حماد الراوية : أما حماد فرجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب 
الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله فى شعره . . 


5١: س‎ )1١( 

(؟) صضص: ) 

(؟) ص : .3٠٠١‏ 

(غ+) سس : 5مر د لما. 


حل 


أفيعقل أن راوية كحماد اس باللغات والمعانى والمذاهب يخطئء مثل هذا الحطأ؟» 
ثم يقول ٠:0‏ وكيف يثبت لنا المؤلف أن أبا عمرو بن العلاء أراد اختلااف 
اللغتين فى زمن الماهلية . » وقد عجز المؤاف عن تحديد زمن هذا الاختلاف 
لعلمه يجواز تطبيق هذا القول على زمن الراوية ألى عهرو نفسه»فقد قصد بذلك 
أن اللهجة العربية المميرية التى كانت شائعة فى زمنه فى بقايا مير فى بلاد 
المن تخالف اللهجة العربية الفصحى . . . وحينئذ يفلت هذا الدليل من يد 
مؤلف الشعر اماه » . وبغد أن يتحدث المؤلف عن « اللغة الأدبية » الّى كان 
ينظ بها شعراء الماهلية أورد أبياتاً من الشعر اللماهلى ما تزال تظهر فيها بقايا من 
انعتلاف اللهجات العدنانية2؟) , 


وأما الأستاذ الشيخ ا لحضرى فبعد أن تحدث عن هذا الموضوع وأورد أدلة 
الدكتور وأشار إلى تحريفه فى النص الذى ذكره أبو عمرو بن العلاء قال97؟2: 
«وأكثر:الشعر المانى إتما هو لشعراء من سبأ كانوا بالشهال » إما بالمدينة وإما 
بالعراق » وإما بالصحراء الثمالية وإما بالشام » أو لعرب عدنانيين . . . فالأستاذ 
يرى بعد ذلك أنه إذا سلمت مقدمته بأنه كان هناك خلاف بين لغة حمير ولغة 
عدنان » فإن ذلك لا ينتج شيثاً » لأن العربية القديمة عر بية حمير لم يؤر شىء 
من شعرها » وابن سلام فى الطبقات إنما ساق عبارة أنى عمرو فى هذا الصدد 
وهو نى أن يكون هناك شعر تصح ننسبته إلى عاد وتمود . . ٠»‏ » ثم يقول عن 
اختلاف اللهجات”*؟': ٠‏ لا ندرى كيف يظهر فى الشعر تباين اللهجات ؟ فإن 
اللهجة كا قدمنا نما هى ما يرجع إلى الأداء » والشىء الواحد قد يؤدْى بلهجات 
مختلفة » وهو هو ى حركاته وسكناته » كا اختلف الأداء ف ق القرآن نفسه » 


.(١”و9؟‎ : ص‎ )١( 
.ل(١هال-‎ 64 (؟) ص:‎ 
.ل(١١‎ ل9١‎ : (؟) ص‎ 

1 (+) ص : ١١ا.‏ 


فق 


والقرآن هو هو ». ١لا‏ ندرى كيف يكون اختلاف اللهجات مؤثراً فى الشعر » 
فى أوزانه وتقاطيعه وبحوره وقوافيه بوجه عام ؟ . . لا أفهم تأثير الإمالة والتفخيم 
فى بحر الشعر وقافيته . فإن مفخم الألف ينشد “قفا نبك من ذكرى حبيب 
ومنزل“ بألف مفخمة كا ينشدها المميل بألف ممالة » فلا يتغير فى البيت حركة 
ولا سكون » وهما اللذان تببى عليبما تفاعيل الشعر . وكا لا يتغير شىء من ذلك 
بالإمالة والتفخيم لا يتغير بالإدغام والإظهار . . . "١‏ 


وأما الأستاذ الغمراوى فيتحدث عن هذا الموضوع فى صفحات متفرقة من 
كتابه'"' ٠‏ وقد عرض لذكر بعض ما قدمناه ثم قال2"9:إن الدكتور طه 
قد و نببه النقد منذ أكثر من عام إلى أن ثبوت اختلاف لغة الحنوب عن لغة 
الشهال » لو ثبت أنهما كانتا مختلفتين فى العصر الحاهلى القريب » لا يصلح 
دليلا"” على أن أدبيمانية الشهالموضوع لأن قبائل المن فى الشمال كانت هاجرت 
من احنوب إلى الشمال منذ أمد بعيد فلم يكن هناك بد لمن نشأ فى الشهال من 
ذرياما أن ينشأ على لغة الشمال ويتخذها لغة أدب ولغة خطاب . فجاء صاحب 
الكتاب هذا العام يجيب على هذا بلهجة المستوثق مما يقول»فهل تدرى بماذا أجاب؟ 
أجاب بأن هجرة فريق من عرب المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن صحة يمانية من 
انتسب إلى امن من قبائل الشهمال غير ثابتة ! وإذن يسقط ذلك الاعتراض ! 
إن من المؤلم 53 أن يلج الأستاذ فى المماراة إلى هذا الحدء وينزل به اللجاج 
إلى هذا الدرك » فلا يدرك أن جوابه هذا مسقط كل ما قال » وأنه إذا صح أن 
تاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا على خطأ » فلم تكن هجرة ولم يكن فى 
الشمال بمانيون » لم يكن هناك أدنى شببة لغوية يمكن أن يعترض بها على صحصة 
كلام مثل امرئ القيس . إذ يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك مضريين » 

.١م:ض‎ )١( 


)١(‏ ص ١55:‏ 159 55ل ءاوس إل ء 4لا ا هفل 
(؟) ص : هها. 


4١ 
ويصير من السخف أن يقال بعد ذلك إن كلامهم وشعرهم منحول لأن لغته‎ 


ويتحدث الأستاذ الغمراوى حديثاً مفصلا عن اللهجات:جاء فيه أن الدكتور 
. طه حسين ذكر فى الطبعة الثانية من كتابه ٠‏ أن اللغة الفصحى الموجودة ف القرآن 
والحديث لغة قريش ٠‏ فإذا اعترض القارئ' بأن هذه اللغة قد كانت “نفهم 
ف غير قريش فى قبائل الحجاز ونجد : كقيس وميم المضصر يتين ٠‏ والأوس 
والحزرج المنيتين » وقبائل اليهود فى شهال الحجاز ؛: كان جواب صاحب 
الكتاب أنك قد عرفت رأيه” فى النسب وانماء هذه القبائل إلى المن أو إلى مشر“ 
بشير إلى رأيه الذى أورده فى فصل الأدب الحاهلى واللغة . وغفل هنا كا غفل 
هناك عن أن إنكاره نسبة تلك القبائل إلى غير قريش يدخلها فى قريش ويذهب 
باععراضه على الشعر الخاهلى العدنانى من طريق اللهجة كا ذهب هناك باعتراضه 
على الشعر اللحاهلى القحطانى من طريق اللغة م0١2‏ , 
نقد أسباب النحل : 

وننتقل بعد ذلك إلى عرض آراء النقاد فها ذكره الدكتور طه حسين من 
أسباب نحل الشعر الخاهلى ؛ وقد جعلها الدكتور » كنا مر بنا خمسة : السياسة» 
والدين » والقصص » و«الشعوبية » «الرواة . ش 

١‏ - السياسة ونحل الشعر : أجمع النقاد على أن الدكتور طه لم يورد شيثاً 
من الشعر الحاهلى الذى دعت السياسة إلى نحله » مع أن فصله معقود لهذا » 
ومع أنه أطنب ى الحديث عن المقدمات الظنية والفروض المتخيلة » ولكنه لم ينته 
با إلى الهاية الى يدل عليها عنوان الفصل . قال السيد محمد الحضر حسين7؟) 


1 
(؟) ص : 6ه١ا.‏ 


فق 

وعقد المؤلف الفصل فى نحو عشرين صحيفة قضاها ى الحديث عن أمركتب 
فيه القدماء والمحدثون » وهو شأن العصبية ى صدر الإسلام وعهد الأمويين » 
وما كان من المباجى بين بعض شعراء الأنصار وآخرين من قريش . .. ولم 
يستطع المؤلف أن يضرب ق هذا الفصل الطويل مثلا” اشعر جاهلى اخبرعته 
نزعة سياسية . . . ومن أراد أن بقرر أن من الشعر الحاهلى ما افتعل لغرض 
سياسى » ويضع لذاث عنوانا يكتبه بأحرف ممتازة » فليأت ولو بمثل أو مثلين 
واضحين ويريح القارئ من أقوال لا تقع فى عين الموضوع فضلا عما فيها من 
صبغ بعض الوقائع بألوان لا تلائمها .. . » وقال الأستاذ محمد لطى جمعة”١)‏ 
« وقد سود المؤلف تسع صفحات فق هذه المسألة وحدها ( يقصد المهاجاة بين 
الأنصار وقريش ) وعنوان الفصل ” السياسة وانتحال الشعر “ اسم فخ وعنوان 
ضحم ؛ وأكن اللب منعدم والمقصد غامض ... أين السياسة من بحثه وأين الشعر 
المتتحل ومن واضع الشعر ا محمول ؟ ٠‏ وقال أيضاً ٠:2"‏ إلى هنا ولا نجد فى هذا 
الفصل الطويل الذى عنونه المؤلف ” السياسة وانتحال الشعر “ يقصد بذلك الشعر 
الشاهل ‏ شيئاً خاصًا بانتحال ذلك الشعر الحاهلى . . . » وقال الشيخ محمد 
ا لحضرى إن الدكةور طه قال: ٠‏ يستطيع الكاتب فى تاريخ الأدب أن يضع سفراً 
مستقلا” فيا كان هذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير فى شعر الف بقين 
الذى قالوه فى الإسلام وى الشعر الذى :انتحله الفريقان علىشعرائهما فى الحاهلية ؛) 
ثم عقب عليه بقوله" ٠:‏ مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد بها كامة واحدة تنصل 
بأن فريقاً من الفريقين اختلق شعراً ونسبه إلى شعرائه ى_الهاهلية » وإنما 
الأحاديث كلها فى الشعراء الذين كازوا فى أول العهد الإسلاى يتقارضون الشعر » 

.ا١ه4: ص‎ )١1( 


)١(‏ ص : #و1ا. 


(؟) ص : ؟". 


ينث 
وف العهد الذىيل ذلك» . ويقول أيضا١١:‏ ؛ وبعد ذلك كله ألم يكن من واجب 
المؤلف » وهو أستاذ كبير ؛ أن يذكر لقراء كتابه بعض الشعر الذى وضعته 
قريش فى الإسلام ونسبته إلى بعض شعراتهم فى الحاهلية وكان الداعى إلى وضعه 
السياسة ؟ إنه لم يذكر شيئاً من ذلك ؛ وكل كلامه حول الشعر الذى قيل فى 
العهد الإسلاى » وليس لهذا وضع الشيخ كتابه » . 

3" - الدين ونحل الشعر : قال السيد ,مد الحضر حسين”'2: ١‏ ينكر 
المؤلف كل مايروىمن الشعر والأخبار الممهسدة للبعثة النبوية » وإنكارها على 
هذا الوجه إنما تسمعه من ربط قلبه على ننى النبوة » إذ ليس من المحتمل عنده أن 
يقال فيها شعر أو يرد عنها خبر قبل أن يدعيها صاحبها . أما الذين يعتقدون بأن 
بوة أفضل الحلق حق فمن الحائز عندهم أن يسبقها شعر أو خير يتصل بها » 
شأنهم أن يفحصو ما يرد ى هذا الصدد ويضعوه بمنزلته من الوضع أو الضعف 
أو الصحة ؛ وكذلك فعل عاماء الإسلام فحككموا على جانب مما كان من هذا 
القبيل بالوضع » كالأخبار والأشعار المعزوة إلى “قس” بن ساعدة » . ثم يعرض 
لما ذكره الدكتور طه من أن البى صلى الله عليه وسلم نمى عن رواية شعر أمية» 
وأن هذا وحده كاف لأن يضيع هذا الشعر . فرد عليه بأن فى الحديث الصحيح 
أن الى امعشد رجلا تعر أمية فظل ينشده حبى أنشد مائة بيت . وقال إنه 
لو صح أن النى مبى عن شعره لكان هذا البى مقصوراً على قصيدة أمية الى 
رف بما قتلى قريش فى وقعة بدر » «على أنا نجد هذه القصيدة التى يقولون إن 
البى صلى الله عليه وسلم نمى عن روابنها واردة فى بعض كتب السير والمغازى » 

وقد رواها ابن هشام فى نحو ثلاثين بيتاً . . . ) 27 وقال الأستاذ محمد لطى 
عيبي ا 0 
)١(‏ ص : هوم. 
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4.34 
جعة١١):‏ و يريد مؤلف كتاب الشعر اماه أن يخدع القارئ ويرهمه أن كل 


ما ورد فى الأدب العرنى من نثر وشعر عن الحن ووجودها وأخبارها إتما وضع 
بعد الإسلام وضعاً لتبرير سورة. لحن الى جاءت فى الكتاب المنزل على أفصح 
العرب . . . وأن كل ما نسب إلى العرب فى أدبهم من هذه الناحية إتما اصطنع 
اصطناعاً مجاراة” للعقيدة الى اقتضتها هذه السورة القرانية . والحقيقة أن عرب 
الماهلية كانوا يعتقدون بابلحن » ونظموا شعراً جاهليًا كثيراً عن علاقة الحن بالشعر 
والشعراء » وذكرنا بعضه فى ص 8ه من هذا الكتاب » . . . ولم نكن أمة سامية 
أو آرية تخلو من الاعتقاد بالحن أو الأرواح الحيرة والشريرة » . ثم تحدث عن 
شعر أمية بن أنى الصلت » وننى أن المسلمين محوه أو حاربوه » وأورد شيثا من 
عر 5 » وأما الشيخ الحضرى » فيعرض لما تحدث به الدكتور طه من 
أمر الشعر الممهد لبعثة النبوية » فيقول الشيخ الحضرى إن انتظار بعض علماء 
العرب وكهاهم وأحبار الييود ورهبان النصارى لبعثة ننى عربى من المسائل الى 
ذكرها القرآن , ١‏ والمؤلف نفسه قال فى الصفحة الثامنة من كتابه : وأنا أزعم 
مع هذا كله أن العصر اللجاهل القريب من الإسلام لم يضع » وأنا نستطيع أن 
نتصوره تصوراً واضحاً قوبنًا صحيحاً » ولكن بشرط ألا نعتمد على الشعر بلعلى 
القرآن من ناحية » «التاريخ والأساظير من ناحية أخرى . . ٠.‏ 2 وعرض 
بعد ذلك لقول الدكتور طه : وف سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاربخ 
والسير ضر وب كثيرة من هذا النوع » » فقال الشيخ اللمضرى!؟2 ١و‏ وهذا الكلام 
غير صحيح 2 فقد قرأنا هذه اللسيرة مراراً » ولا سيا فيا بمهد لبعثة النبى صلى الله 
عليه صلم » فلم نجد بيتآً واحداً فى ا موضوع الذى ذكره » وإنما الشعر الذى 


.5١؟‎ : ص‎ )١( 
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يف 


رأيناه فى فصل عنوانه : أمر الأربعة المتفرقين عن عبادة الأوثان فى طلبالأديان» 
وى هذا الفصل قطع شعرية كلها فى التوحيد ورك عبادة الأوثان ٠‏ . ثم قال١2:‏ 
و« ذكر الأستاذ بعد ذلك من منحول الشعر ما أورده المفسرون زاعماً أنهم أوردوه 
لإثبات عربية القرآن ! ثم غلا فقال : فحرصوا أن يستشهدوا على كل كلمة 
من كلمات القرآن بشىء من شعر العرب يثبت أن الكلمة عربية لااشك فى 
عربيتها » . فعقب على ذلك .بقوله : و وهذه الحملة فيها غلو وفيها خطأ: أما الغلو 
فى قوله إنهم استشهدوا على كل كلمة منه ؛ بين أيدينا التفسيران الكبيران 
اللذان “عنيا بهذا الاستشباد أتم عناية : وهما تفسير الإمام الكبير أنى جعفر 
الطبرى وتفسير الكاتب العظيم أنى عمر الزعخشرى » ومع ما فيهما من الشواهد 
الكثيرة فإن ادعاء الاستشهاد على كل كلمة لا يؤيده الواقع » إن شواهد الكشاف 
عددها /الا/ا شاهداً » وليس هذا عدد كلمات القرآن . . . وأما الخطأ فى ظنه 
أن هذه الشواهد كلها جاهلية جىء بها لإثبااتعر بية القرآن ! أكثر هذه الشواهد 
لشعراء إسلاميين » وقليل منها ما هو لشعراء جاهليين أو مجهولين . . . وليس 
الاستشهاد لإثبات عربية القرآن كما ازعم ؛ وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات الى 
يعدها الناس أحيانا غريبة » على أن هذا المعبى قد “بلحظ أحياناً » وهو أن 
القرآن ليس ببدع فى اللغة » وإنما جاء بلغة العرب لم تشذ فيه كلمة عنمناهجهم». 


* - القصص ونحل الشعر : 

وقد ذهب هؤلاء النقاد إلى أن الدكتور لم يأت بشىء جديد لم يذكره القدماء؛ 
ولكنه زاد عليهم بأنعمّم وأطلق أحكاما كلية. قالالسيد محمد الحضر حسين!'!: 
و كتب المؤلف فى القصص ولم يأت بجديد : وإما مد بده إلى ما تحدث به 
الكتنّاب من قبله وسماه نظرية له ء ثم امهال علينا بكليات عرضها مابين العامة 


.)5- +4١: ص‎ )١( 
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احتف 


وحضرموت ... » وقال الشيخ محمد الحضرى ١ :2١'‏ قد ذكر المؤلف نفسه 
ا كان من نقدة الآداب أمام هذا الشعر فقال: ”وقد فطن العلماء إلى مافى هذا 
النقر نتيا و عن وداب ار ؛ وفطنوا إلى أن بعض هذا 
الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين ينسب إليهم“ . وهذا هو الذى نريد 
أن نقوله » وهو أن النقاد فى العصور اإلاضية م مسرو ل عبر طب الشهر 2 
خبيثه » وقد عبدوا الطريق من يخلفهم حى لا يزعجهم كذب كاذب » أوتلفيق 
ملفق » فيرفضون حيع ما روى من الشعر » كا فعل مؤلف الشعر الخاهل » 
بل يتبعون سيرة أولئاك الأسلاف ف النقد الأدنى الذى أساسه الرواية والدراية ..» 


4 - الشعوبية ونحل الشعر : 

قال السيد محمد ا:لحضر حسين إن الدكتور طه عقد فصلا للشعوبية ونحل 
اكت ل د وات اي 2 ؛ بل بأت برواية تدل ٠‏ 
على أن بعض الشعوبية انتحل شعراً بجاهلينًا . . » وقال أيضاً بعد أن 
ذكر أن الد كتور أورد قصصاً عن أنى العباس 0" وإسماعيل بن يسار «وزعم 
أنه وصل ببذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية فى انتحال الشعر » واكنه 
لم يخطع أن يضرب مثلا يرياث كيف انتحلت الشعوبية شعراً جاهليا . . 250 
وكذلك قال الاستاذ محمد لطبى حمعة!؟: « لانجد فى هذا الفصل ما يدل على 
انتحال الشعر الحاهلى » » وأما الشيخ محمد الحضرى فذهب إلى أن حديث 
الدكتور ى هذا الفصل عن الشعوبية ونحل الشعر اللحاهلى قائم على الفرض 
والتخيل لا على الحقائق » وبعد أن رد عليه قال!*': « ومتى كان الأمر كذلك 
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ضعف مقدار هذا التخيل وسقط الفرض من أساسه » . 


الرواة ونحل الشعر : 


أشار السيد محمد الحضر حسين إلى ما ى حديث الدكتور فى هذا الفصل 
- وفى غيره من الفصول - من تعميم ومبالغة » وذاك حين قال الدكتور إن الرواة 
« بين اثنتين : إما أن يكونوا من العرب » فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرب » 
وإما أن يكونوا من الموالى فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالى . . . » وعقب عليه 
السيد محمد الحضر حسين بقوله': « ويريد من التأثر - بطبيعة السياق - الوجه 
الذى يحمل على صنع الشعر وعزوه إلى الخاهلية » ومعنى هذا نى أن يكون لطائفة. 
من الرواة خطة ثابتة وهى ألا يتأثروا بشىء من هذه الأسباب تأثراً يسهينون معه 
بموبقة الافتراء على الناس ككذباً . وهذه البالغة لا تأويل لها إلا أن المؤلف يحب 
أن يكون هذا الشعر الحاهلى منحولا” » . ثم تعرض لا تعرض له الدكتور من 
ذكر حماد الراوية وخاف الأحمر » وقال إنبما ليسا ٠‏ مرجع الرؤاية-كلها ولا أن 
الطعن فيهما طعن ف الرواية يع "٠»‏ . ومع ذلكفقد ذكر بعض الروايات الى, 
تطعن فى حماد وخلف ونقدها وبين ضعف بعضها . ثم ذكر أن الدكتور ربى 
أبا عمر والشيبانى بالكذب والوضع ٠‏ مع أن أحداً من القدماء لم يرمه بذاك حى 
إن خصومه قد وق » ولم يكتف الدكتور بذلاك بل قال عنه : ” وأكبر الظن 
أنه كان يأجر نفسه للقبائل يجمع أكل واحدة منها شعراً يضيفه إلى شعراما “فقإل 
السيد محمد الحضر حسين إن إيجار عالم كأنى عمرو الشيبانى لا »كن أن يكون 
قد حدث من غير أن يتنبه له القدماء ويشيروا إليه "١‏ » وأن الدكتور لم يبن 


حكمه هذا إلا على الظن والتخيل . 
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أما الأستاذ محمد لطى حمعة فقد رد عليه من وجه آخر وذلك قوله :2١١‏ 
« وإن كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة طعن بعضهم فى بعض » فليس 
فى الطعن حجةٍ أو دليل على صحة الهمة » لأن اتحاد الحرفة والمنافسة فى الشهرة 
والمزاحمة على نيل الحظوة قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرة » لهذا قال 
الأقدمون ” إن المعاصرة حجاب “» حتى إن رواة” ثقاث كالأصمعى وألىعبيدة 
وأى زيد كانوا يتطاعنون ويضع فكل مهم رواية صاحبه ٠‏ ولكن الحققين 
ينزهونهم عن: الكذب .. . فلا جوز إذن أن نأخذ بما يقوله الرواة بعضهم فى 
بعض » وقد عقد ابن جنى فصلا ق كتابه و الحصائص » على ما يكون من 
قدح أكابر الأدباء بعضهم فى بعض وتكذيب بعضهم بعضاً » كرواية المفضل 
الضبى فى حق حماد 3 وهى لم تمحص ول تنتقد وإن صح إسنادها فوليدة أحقاد 
معاصرة » فإن كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يقدح فى العدالة » وهذا رأى 
علماء الحديث وجاراهم فيه أهل الأدب حتى قالوا : إن المعاصرة حجاب» 
كنا قدمنا » . 


)١(‏ ص : الام - 05؟. 


الفص لا امس 
توثيق الرواة وتضعيفهم 
١‏ 


إن كان شىء أولى بالشك » وأحرى بالتوقف » وأجدر بالبحث والشحيص » 
فهو هذه الأخبار والروايات المتناثرة فى صفنحات الكتب العربية » الى تدور 
حول بعض رواة الشعر : تنهمهم بالوضع والنحل » وترميهم بالكذب والافتعال . 
وسنقصر حديثنا فى هذه الصفحات على تلك الأخبار وااروايات » وعلى ما فيها 
من أحكام على الرواة أنفسهم:فيها توثيق لم حيناً ٠‏ وتجر بح وتضعيف ف أكثر 
الأحيان ؛ وذلك لأن بحثنا إنما هو مصادر الشعر الجاهلى ٠‏ والرواية مصدر أصيل . 
من مصادر هذا الشعر » أو هى المصدر الأصيل إذا أخذناها بمعناها الواسع 
الذى وضحناه فى فصل سابق . أما ما بسطنا فيه القول من دواعى الشك فى الشعر 
الحاهلى وأسباب نحله ؛ فحسبنا ما قدمنا من آراء المؤيدين والمفند بن . 


٠‏ ولا بد لناء حى يستقيم بين أيدينا وجه البحث وندخل فيه من بابه ٠»‏ من 
أن نشير إلى قيام مدرستين فكريتين مختلفتين » قامت إحداهما فى الكوفة » وقامت 
الأخرى ف البصرة . وقد أدى الحلاف بين هاتين المدرستين إلى أن يتعصب علماء ٠‏ 
كل مدرسة لمدرستهم » وأن بجرحوا هم وتلاميذهم علماء المدرسة الأخرى وتلاميذها 
ويضعفوم ويرموهم بالوضع والكذب والتزيد . ولسنا نحب أن نوسع مجال البحث 
فنعرض للقبائل العربية الى استوطنت كل مصر من هذين المصرين » وما أدى 
إليه ذلك من عصبية قبلية قد يكون لها أثر فيا نحن بسبيله من بحث » ولا نريد 
كذلك أن نعرض للاتجاه السياسى فى البصرة والكوفة منذ زمن عيّان وعلى” ثم فى 


يق 
زمن بنى أمية » فإن ذلك كله سيقودنا إلى إطالة نحن فى غنى عنما فى هذا امجال ؟ 
ولكننا نحب أن نبين فق وضوح وجلاء » الطابع الفكرى المميز الذى تفردت به 
كل من البصر والكوفة فى الفقه » واللغة والنحو » والشعر والأخبار . 


أما الكوفة فيبدو أنما كانت أسبق من البصرة إلى العناية بالحديث والفقه » 
وذلك لأنه و هبط الكوفة ثلائمائة من أصصاب الشجرة » صبعون م نأهل بدر»!!؛ 
ومكان فيها أيضاً و ستون شيدخا من أصصاب عبد الله ( بن مسعود ) '""» . وكان 
فى بنى ثورالذيننزلوا الكوفة و ثلاثون رجلا مافييم رجل دون الربيع بن خششيم»9؟) 
وكان من أثر نشاط حركة الفقة والفتيا ى الكوفة أن شبد ها بعض علماء المدينة 
وهم من مدرسة فى الحديث مخالفة - فهن ذلك ماروى عن عبد الحبار 
ابن عكاس عن أبيه قال : جالست عطاء فجعلت أسائله » فقال لى : بمن أنت؟ 
فقلت : من أهل الكوفة ؛ فقال عطاء : ما يأنينا العلم إلا من عندكم 76" 5 
بللقد شهد للم بالتقدم بعض علماء البصرة » فقا : وقال رجل للحسن :يا أباسعيد؛ 
أهل البصرة أو أهل الكوفة ؟ قال . كان عمر يبدأ بأهل الكوفة » وبما بيونات 
العرب كلها وليست بالبصرة» 9*) . ووقال مسعر : قلت لحبيب بن ألىثابت : 
هؤلاء أعلم أم أولئنك ؟ قال : أولئنك ( يععى أهل الكوفة ) 2506 . 


ذاك نقد كان الحديث وروايته فى الحجاز أسبق وأقدم من الكوفة 
و فأكثر الصحابة كانوا بالمديئة » وهم أعرف الناس بحديث رسول الله » وأخثير 
“بقوله وعمله » وحتى من رحل منهم إلى العراق وسائر الأمصار فإتما كانوا عارية 
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فق 
من الحجاز )١١:‏ . وقد كان علماء المديئة يتمسكون بالحديث نمسكا كبيراً » 
ويلجأون إليه ‏ بعد القرآن ‏ فها يحزبهم من أمر أو يحتاجون إليه من نص » 
ولا يكادون يتجاوز ونه إلى الاجتهاد وإبداء الرأى والفتيا . وقد ساعدهم على ذلك 
كثرة ما بين أيلديهم من أحاديث ؛ وبقاء الحالة الاقتصادية والاجماعية على 
ما كانت عليه فى عهد رسول الله ومن بعده الصحابة ؛ أو قريبة من ذلك » ؤ 
يصبها من التعقيد والتطور ما أصاب حياة المسلمين فى العراق أو الشام » ولذلك 
كانوا يحدون لكل أمر من أمورهم حديثاً من أحاديث رسول الله يقضون به فى 
ذلك الأمر . ٠‏ 


أما الحياة فى الكوفة فقد كانت على غير حياة المدينة » فقد نزل المسلمون 
فيها بيئة جديدة ؛ فيها أخلاط من أجناس شبى بعضها له ماض عريق فى الحضارة 
والحياة الفكرية والاجمّاعية » ولذلك كانت حياة الكوفة » إذا قيست بحياة 
المدينة ؛ معقدة » جد فيها من المسائل الاقتصادية والاجماعية ما لم يكن معر وفاً 
فى المدينة . ولذلك اضطر علماء الكوفة حيما يعرض لم أمر من أمورحياتهم 
لا يحدون فيه نصا واضحا فى القرآن أو الحديث - إلى أن يتهدوا ويفتوا برأيهم » 


وهذا الاجباد والإفتاء بالرأى هو” القياس “ . وه أصل القياس أن يعم حكم 


. فى الشريعة لشىء فيقاس عليه أمر آخر لاتحاد العلة فيهما » ولكنهم توسعوا فى 


معناه أحياناً فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل فى حكم مسألة عرضت لم 
يرد فيها نص » وأحياناً يطلقونه على الااجتهاد فها لا نص فيه ٠‏ وبعبارة أخرى 
جعلوه مرادفاً للرأى ٠‏ ويعنون بالرأى والقياس ببذا المعبى أن الفقيه من طول ممارسته 
للأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الشريع ب النظر إلى الأشياء؛ وتمرن ملكاته 
على تعرف العلل والأسباب » فيستطيع إذا عرض عليه أمر لم يرد فيه نص» أن يرى 
فيه رأيا قانونينًا متأثرً بمو الشربعة الى ينتمى إليماء وبأصوها وقواعدها الى انطبعت 


)000( أحد أمين » ضحى الإسلام ؟ : كول 


يضف 


فيه من طول مزاولتها » ومن أجل هذا ذموا الرأى الذى يصدر ممن ليس أهلا 
للاجباد ...6 )١‏ 

وخلاصة ذلك أنه كانت هناك مدرستان» الأولى: مدرسة الحديث» وهى 
فى الحجاز وخاصة ف المدينة » وعلى رأسها مالك بن أنس وتلاميذه . والثانية : 
مدرسة الرأى » وهى فى العراق وخاصة فى الكوفة وعلى رأسها أبو حنيفة . وتعصب 
علماء كل مدرسة لمدرستهم حتى لقد كاد أبو حنيفة أن يفضل أحد التابعين من 
علماء الكوفة على صحانى جليل هو عبد الله بن عمر » فقد قال مرة" لمناظره « إبراهيم 
( النخعى - كوق ) أفضل من سالم ( بن عبد الله بن عر ) » ولولا فضل الصحبة 
لقلت علقمة أفضل من ابن عمر » . وأخذ الحجازيون يطعنون على علماء الكوفة 
ويعيبونهم ويرموتهم بالتزيد فى الحديث الصحيح والإكثار من الموضوع ٠‏ فقال 
مالك : وإذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجاعته » » وكان مالاك يسمى 
الكوفة و دار الضرب » يعنى أنها تصنع الأحاديث وتضعها كما تخرج دارالضرب 
الدراهم والدنانير » وقال ابن شهاب : يخرج الحديث من عندنا شبراً فيعود ىق 
العراق ذراعاً!"2 . 

وقد سقنا ما تقدم لتخلص منه إلى أمرين ؛ الأول : أن الطابع الذى يميز 
أهل الكوفة فى الفقه أنهم « أهل الرأى ٠‏ » وأنهم لا يلجأون إلى الرأى إلا إذا عضن 
لم عارض لم يجدوا له نضا فى الكتاب أو الحديث » ومعنى ذلك أنهم قد عنوا 
بالحديث وجعه وروايته واستقصائه عناية كبيرة لأنه مصدر أساسى من مصادر 
الفقه والتشريع » ولكنهم بعد ذلك كانوا أكثر حرية من غيرهم وأكثر جرأة على 
استخدام العقل » فكانوا يقولون برأهم » حيث يتوقف غيرهم ٠‏ إذالم يحدوا نضا 
فى القرآن أو الحديث . والأمر الثانى : أن المدرسة الأخرى وهى مدرسة أهل 
الحديث ف المدينة قد المت مدرسة الكوفة بوضع الأحاديث «التزيد فيها » 


)١(‏ ضح الاسلام : طاملراح- 6و(., 
0) انظر المرجم السابق ؟ #فلا. 


نقد 
فقد يكون ما استجد فى حياة الكوفة مما لم يجدوا له ذكراً أو أصلا فى الحديي 
حافراً لم على الوضع أو التزيد رغبة فى أن يدعموا رأيهم بحديث نبوى ؛ ولكن 
أغلب ما أنكره أهل المدينة على أهل الكوفة مرده إلى أن بعض التابعين وتابعى 
التابعين فى الكوفة قد أخذوا الأحاديث عن الصحابة الذين نزلوا الكوفة » فكان 
هؤلاء الصحابة يحدئون بأحاديث لم يسمع بعضها علماء المدينة ممن كان فيها من 
الصحابة فجهلوها. وليس كل ما كان يحداث به صمانى كان يحدث به غيزه » 
بل إن بعض الصحابة كان 'يحد'ث بحديث نسخه حديث آخر لم يبلغه غيره من 
الصحابة ١١‏ . فلم يكن مرد انجام الكوفيين بالوضع إلى أنهم وضعوا كلما اتنهموا 
به » ولم يكن مرده كله إلى عصبية أهل الحديث لمدرستهم على مدرسة الرأى » 
وإنما كان بعض هذا الانهام مرده إلىأنهم وضعوا حقنّاء وكان مرد بعضه إلى 
العصبية » ثم كان مرد بعضه الآآخر إلى اخحتلاف مصادر الرواية » أى اختلاف 
الصحابة الذين أخذ علهم علماء كل مدرسة من التابعين وتابعيهم . 


أما فى اللغة ولنحو فقدكانت البصرة أسبق إلى العناية بهما ثم تبعتها الكوفة ‏ 
فقامت فى المصرين مدرستان مهايزتان: مدرسة البصرة » ومدرسة الكوفة . «وربما 
كان أهم الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن أهم غرض 
وضع قواعد عامة للغة . . . تلتزمها وتريد أن تسير عليها فى دقة وحزم ؛ وإذ 
كانت اللغات لا تلتزم القواعد العامة دائماً بل فيها مسائل لا يمكن أن تجرى على 
القاعدة » وخصوصاً اللغة العربية الى هى لغات قبائل متعددة تختلف فيا بينها 
اختلافاً كبيراً . . . أراد البصريون مشي مع غرضهم أن بهدروا الشواذ » فإذا 
ثبتت ححها قالوا إنما تحفظ ولا يقاس عليها. بل جرؤوا على أكثر من ذلك 
فخطأوا بعض العرب فى أقوالهم إذا لم تجر على القواعد . . فهم فى الواقع أرادوا 
أن ينظموا اللغة بإهدار بعضها » وأرادوا أن يكون ما مع من العرب الف لهذا 


000 انظر المرجم السابق : م١٠١‏ . 


مصادر الشعر الجاهل 


44 
التنظيم مسائل شخصية جزئية يتساحون فيها نفسها ولا يتساتحون فى مثلها والقياس 
عليها حتى لا تكثر فتفسد القواعد والتنظيم » هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا 
الشاذ تأويلا” يتفق وقواعدهم ولو بنوع تكلف . أما الكوفيون فلم يروا هذا المسلك» 
ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب » ويحيزوا للناس أن يستعملوا استعماهم + 
ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة » بل يجحعلون هذا الشذوذ أساساً 
لوضع قاعدة عامة . . . فهم أكثر تجويزاً للوجوه المختلفة فى المسائل...!'؟ » 
وكان من أثر هذا االحلاف فى المبجين أن تعصب كل فريق لمدرسته » 
وأخذ ينهم ويضعف علماء المدرسة الأخرى » وخاصة البصريين الذين كانوا يروث 
أنهم أخذوا اللغة عن العرب اللخلّص ,أن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين 
فسدت لغنهم صليقهم . قال الرياشى وهو بصرى"'": وإنما أخذنا اللغة من 
حرشة الضّباب وأكلة اليرابيع ٠‏ وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ 
والشواريز ‏ . وافتخر البصريون بأنهم لم بأخذوا عن الكوفيين فى هذا الميدان شيثاًء 
وأن الكوفيين هم الذين كانوا يأخذون عن البصريين » فقال أبو سعيد"': 
ولا أعلم أحدآ من علماء البصريين فى النحو والغة أذ عن أهل الكوفة شبئا 
من علم العرب إلا أبا زيد فإنه رََى عن المفضل الضبى ..»» وقال أبو زيدا؟': 
٠‏ قدم الكسائى البصرة" فأخذ عن أنى عرو ويونس وعيسى بن عمر علماً كثيراً 
صرحا ء ثم خرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخذ عنهم شيئاً فاسداً فخلط 
هذا بذاك فأفسده . . ». وقال أبو الطيب اللغوى”*: « وكذلك أهل الكوفة 
كلهم يأخذون عن البصريين ولكن أهل البصرة »تنعون عنهم لأنهم لا يرون 
الأعراب الذين يحكون عنهم حجة ». وربما كان من أوضح الأمثلة الى تدل 


» المربية » ليوهان فك‎ «٠ ضحى الإسلام ؟ هوم - 46م . وانظر أيضاً كتاب‎ )١( 
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(ه) مراتب النحويين , ورقّة : .1١4١6‏ 


لوف 


على مدى ما جرت إليه هذه المنافسة بين المدرستين من خصومات وانهامات ‏ 
ما قاله أبو حاتم السجستانى١١)‏ : « لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام 
العرب, ولولا أن الكسائى دنا من الحلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئاً » ؛ وعلمه 
مختلط بلا حجج و ا ود 
ما يريد » وهو على ذات أ الكوفيين بالعر بية والقرآن» وهو قدونهم وإليه 
يرجعون. . » وقال أبو حاتم أيضاً”'2: وفإذا فسرت حروف ال امختلف 
فيهاء أوحكيتعن العربشيئاً فإنما أحكيه عن الثقاتعنهم مثل أوزب بد والأصمعى 
وأنى عبيدة ويونس وثقات من فصحاء ء الأعراب وحملة وملة العلم ‏ ولا ألتفت إلى 
رواية الكساتى والأمرى والأموى والفراء ونحوهم ٠‏ وأعوذ بالله من شرهم ! ! » 
وقد بادلم الكوفيون اناما بانهام وخصومة بخصومة » فن أمثلة ذلك أنه ولا 
مات المازنى خلفه أبو العباس المبرد » وبى ذكره ببغداد صامرا لا يغض أحد منه 
إلى أن ذكره ابن الأنبارى فى بعض مصففاته » وأراد أن يضع منه 2 اق ان 
صاحبه أنى العباس , أحمد بن يحبى تعلب ٠»‏ جارياً على عادته فى العصبية للكوفيين 
على البصريين 276 . ومن ذاك أيضا أن ابن الأعرانى الكوى « كان يزعم أن 
الأصمعى وأبا عبيدة لايحسنان قليلا ولا كثيرً»”* » وأنه كان يقول فى كلمة 
رواها الأصمعى «سمعت من ألف أعرابى خلاف ما قاله الأصمعى:". 
وقال ثعلب « اننهى علم اللغه والحفظ إلى ابن الأعرابى » . . . والشواهد على ذلك 
كثيرة وكلها تكشف عن مدى ما قادت إليه هذه الحصومة المبجية من تبادل 
الانمام والتضعيف . 
ويعنينا من كل ذلك الأمران اللذان أشرنا إليهما عند حديثنا عن الحديث 
والفقه » وأوهما : أن الكوفيين أكثر حرية فى منهجهم وأكثر جرأة حيث بتقيد 


. 11١١ : عراتب النحسويين‎ )١( 

. 1410 : المصدر السابق‎ )١( 
.ل١١‎ : (؟) ياقيت)؛ إشاد ه‎ 

(؛) المصدر السابق م١‏ : ٠و3‏ . 
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هذ 

غيرهم ويتوقف . ولسنا بسبيل المفاضلة بين المبجين » ولكنا لا نملك إلا أن نشير 
إلى أن مذهب البصريين با فيه من ميل شديد إلى التقعيد » و ٠‏ التقنين » أقرب 
إلى الطريقة التعليمية ومذهب المعلمين والتلاميذ » أما مذهب الكوفبين فهو أقرب 
إلى فهم طبيعة اللغة فهما صميحاء وهو بذلك مذهب العلماء لا المعلمين. ونحب 
أن نشير إلى أن هذا المبج الذىاتبعه الكوفيون بعد كان موجودا فى البصرة أيضاً 
مع وجود المذهب الثانى و وكانت هاتان التزعتان فى البصرة فى أيامها الأول » 
فهم يقولون : إن ابن أنى إسمق الحضرى وتلميذه عيسى بن عمر كانا أشد ميلا 
اققياس ٠‏ وكانا لا يأبهان بالشواذ » وكانا لا يتحرجان من تتخطئة العرب ؛ وكان 
أبو عمرو بن العلاء وتلميذه يونس بن حبيب البصريان أيضا على عكسبما : 
يعظمان قول العرب ويتحرجان من تخطثتهم ع فغلبت النزعة الأول على هن أى 
بعد" من البصريين ؛ وغلبت النزعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين )١76...‏ 


والأمر الثانى فى اللغة والنحو كالأمر الثانى الذى ذكرناه فى الحديث والفقه» 
وذلك أن انبام البصريين للكوفيين بوضع الشواذ ونحلها وتضعيفهم إياهم » لم يكن 
كله لأن الكوفيين كانوا حقنًا يضعون وينحلون » وإئما كان بعضه لهذه العصبية 
الى قامت بين المدرستين ء وكان بعضه لاختلاف المصادر التى كان يأخخذ علا 
كل فريق » واخختلاف المبجين فى استقاء مادة اللغة » فقد كان البصريون 
يضيّقون على حين كان الكوفيون يتوسعون . 


فإذا ما انتعّلنا إلى الحديث عن الشعر وروايته » وجدنا أن الأمرين اللذين 
أشرنا إليبما فى الحديث والفقه من جانب» وف الاغة والنحو من جانب آخر ‏ 
قائمان فى الشعر أيضاً . فقد اتصف الكوفيون هنا بما اتصفوا به هناك من أنهم 
أكثر حرية وأكثر جرأة » وأنهم قد توسعوا فى الأخذ عن مصادر أسقطها 
البصريون » ومن هنا كثرت رواية الكوفيين فانهمهم البصريون بالتزيد والوضع . 


. ٠١ : أحد أمينء ضحى الإسلام ؟ : 745 » وانظر طبقات فحول الثمراء‎ )١( 


يشت 


قل ابن سام ل سجديته عن الأنو بن ير بزند أ أورة تتصبدة 112 دلله 
شعر كثير جيد »2 ولا كهذه. وذكر , بعض أصحابنا أنه ممع المفضل يقول : 

له ثلاثون ومئة قصيدة ؛ ونحن لا نعروف له ذلاث ولا قريباً منه . وقد علمت أن 
أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروى ويتجوزون فى ذلك بأكثر هن تجوزنا » . 
وقال أيضا"' : و وأسمعوى , بعض أهل الكوفة شعراً زعم أنه أخذه عن خالدبنكلثوم 
يرف به حاجب بن زرَارة . فقلت له : كيف يروى خالد مثل هذا وهو من 
أهل العلم » » وهذا شعر متداع خبيث ؟ فقال : أخذناه من الثقات . ونحن 
لا نعرف هذا ولا نقبله ». وقال أبو الطيب اللخوى7”) :« والشعر بالكوفة أكثر 
وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكتره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله » وذلك بين 
فى دواوينهم ». وقال الثورى”؟:٠‏ اتكل أهل الكوفة على حماد وجناد » ففسدت 
رواياهم من رجلين » كانا يرويان ولا يدريان » كثرت روايانهما وقل علمهما؛ . 
وما ذكروه فى تعليل كثرة رواية الشعر فى الكوفة قصة اكتشاف الأشعار الى 
نسخت للنعمان فى الطنوج فقال ابن جى بعد أن أورد هذه القصة”*2: « فن 
ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » . 


ونحب أن نعيد ما قررناه سابقاً من أن الهام البصريين الكوفيين بوضع الشعر 
ونحله لم يكن مرده كله إلى أن الكوفيين كانوا يضعون وينحلون حقنّاء وإنما كان 
مرد بعضه إلى هذه العصبية وما سببته من منافسات وخصومات » ثم كان مرد 
بعضه إلى اختلاف مصادر الفريقين وإلى اختلاف مبجيبما »2 فقد توسع 
. الكوفيون على حين ضيق البصريون . 
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لويف 


وبعد ؛ 

فقد سقنا هذا الحديث كله لنصل إلى ما بدأنا به حديثنا حيمًا قلنا إنه إن" 
كان شىء أول بالشك ء وأحرى بالتوفف » وأجدر بالبحث والقحيص » فهو 
هذه الأخبار والروايات المتنائرة فى صفحات الكتب العربية » الى تدور حول 
بعض رواة الشعر : تتهمهم بالوضع والنحل » وترميهم بالكذب والافتعال. وأحسب 
أننا نستطيع الآن أن نتبين قيمة قولنا هذا بعد الذى بيسناه من أمر هذه العصبية 
بين البصرة والكوفة » وهذا الحلاف ف المصادر الى استى كل فريق مادته مماء 
ثم هذا الملاف ف المبج الذىاتبعتدكل مدرسة» وماكان لكلذلك من أثر ى 
لهام كل فريق الآخر بالوضع والنحل : ورميه بالكذب والتزيد . على أن هذا 
الحديث العام على ما فيه من خطر وقيمة ‏ لا تتكشف لنا جوانبه إلا حين, 
ندعمه بالحديث عن بعض الرواة » وعرض الأخبار والروابات الى تدور 


حم . 


ف 

صنبدأ بالحديث عن حماد ثم نتلوه بالحديث عن خلف » فقد اهما من 
الامهام بالوضع والكذب والنحل مالم ينل غيرهما . ولعل خير ما نصنع أن نعرض 
الأخبار والروايات الى تودّق حماداً ونضعفه » ونجعلها أقساماً يجتمع كل قسم 
مها ى قران : 

: المفضل «حماد‎ ١ 

)١(‏ روى أبو الفرج 2١‏ عن جماعة من الرواة أنهم كانوا فى دار 
أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ» وقد اجتمع فيبا عدة منالرواة والعلماء بأيام العررب 
وآدايها وأشعارها ولغائها » إذ خرج بعض أصماب الحاجب » فدعا بالمفضل 
الضى الراوية فدخل : فكث ملا ثم خرج إلبنا ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد 


.و١-موه:‎ ١ الأغالى‎ )١( 


طق 
بان فى وجه حماد الانكسار والغم ؛ وف وجه المفضل السرور. والنشاط » ثم خرج 
حسين ال حادم معهما فقال : يا معشر من حضر من أهل العلم » إن أمير المؤمنين 
يعلمكم أنه قد وصل حماد؟ الشاعر” بعشرين ألف درهم بدودة شعره وأبطل روايته 
لزيادتهفى أشعارالناس ما ليس منها ء ووصل المفضل بخمسين ألفاً لصدقه وصعة روابته » 
فن أراد أن يسمع شعراً جيداً محدثاً فليسمع من حماد » ومن أراد رواية سصبيحة 
فليأخذها عن المفضل . فسألنا عن السبب ٠‏ فأخبرنا أن المهدى قال للمفضل 
الما دعا به وحده : إلى رأيت زهير بن ألى سلمى افتتح قصيدته بأن قال : 
دع ذَا وعد القَوْل فى هَرِم. 
ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المؤمنين فى هذا شيئاً إلا أنى توهمته كان يفكر فى قول بقوله » 
أو بروى فى أن يقول شرا فعدل عنه إلى مدحهرم » وقال : دع ذا ء أو كان 
مفكراً فى شى ء ون كاذ ورك هال واقع ذاء أى : دع ما أنت فيه من الفكر 
وعد القول فى هرم . فأمسك عنه » ثم دعا بماد فسأله عن مثل ما سأل عنه 
المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين . قال : فكيف قال ؟ 
فأنشده : 


1 ر» امه 


م ع ل جه 
لمن الديّارٌ 0 حجر قوين مذ حجّجر ومذ دهر 


6م وهر 


قفر ع لنحائتو من ضَفْرَى أُولات الضال والسثر 
دع ذا ع القَوْلُ ف هرم 00 خير الكهول وه الحضر 

قال : فأطرق المهدى ساعة ؛ ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 

عنلك خبر لا بد من استحلافك عليه . ثم استحلفه بأيمان البيعة وكل بمين محرجة 

ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه . فحلف له بما توثق منه . قال له : أصدقى 

عن هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير . فأقر له حينئذ أنه انلها . فأمر فيه 
ف لفل جا أب ينين تبره أزرا وكشقة:. 


44 
(ت ) وروى أبو الفرج أيضاً "١١‏ أن ابن الأعرانى قال : سمعت المفضل 
الضبى” يقول : قد سُلّط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً . 
فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطى فى روايته أم ياحن ؟ قال : ليته كان كذاك» 
فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب ٠‏ لا واكنه رجل عالم بلغات العرب 
وأشعارها » ومذاهب الشغراء ومعانييم : فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب 
رجل ويدخله فى شعره » وحمل ذلاث عنه فى الافاق » فتختلط أشعار القدماء » 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام ناقد » وأين ذلالك!» . 


؟ - الأصمعى وحماد : 

روى أبو الفرج "١‏ أن الريائى قال » قال الأصمعى : كان حماد أعلم 
الناس إذا نصح . وزاد ياقوت على ذلك يشرح قول الأصمعى "' : يعى إذا 
لم يزد وينقص ف الأشعار والأخبار » فإنه كان مهما بأنه يقول الشعر وينحله 
شعراء العرب . 

وروىأبو الطيب الاغوى!؟2 أن أباحاتم ال.جستانى قال» قالالأصمعى : 
جالست حماداً فلم أجدعنده ثلمائة حرف » ولم أرض روايته» وكان قدا . 
وذكر أبو الطيب أن الأصمعى روىعن حماد شيثئا من الشعر (*2؛ وأن أبا حاتم 
قال . قال الأصمعى : كل شىء فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن 
ححاد الراوية إلا نتف سمعتها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء . 


5 أبو عمرو بن العلاء وحماد : 
روى أبو الفرج7"' أن أبا عمرو الشيبانى قال : ما سألت أبا عمرو بن العلاء 


)١(‏ الأغالى 5 : وم. 

(؟) المصدر السابق ١‏ : ٠0لا.‏ 

)0 إرشاد ١٠١‏ : ه؟؟. 

(4) مراتب التنحويين » ورقة : م8١١1‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق : ١١5‏ . 

)١(‏ الأغال 5 :؛ ملا, 
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قط عن حماد الزاوية إلا قدامه على نفسه » ولا سألت حماداً عن أنى عمرو إلاقدمه 
على نفسه . 
4- ابن سلام وحماد : 

قال ابن سلام: وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديها 
حماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل غيره » وينحله غير 
شعره» ويزيد فى الأشعارء أخبرنى أبوعبيدة عن ,ونس قال: قدم ماد البصرة 
على بلال بن ألى بردة » وهو عليباء فقال : ما أطرفتى شيئاً. فعاد إليه فأنشده 
القصيدة أأء لى فى شعر الحطيئة مديح أنى موبى . فقال . ويحك » بمدح الحطيئة 
أبا موسى لا أعلم به وأنا أروى شعر الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس » . 

وقال ابن سلام أيضاً : معت يونس يقول : العجب لمن يأخذ ع نحمادء 
كان يكذب ويلحن ويكسر . 
ه- خلف الأجر وحماد : 

ذكر أبو الطيب اللغوى حماداً «'' فقال إنه كان من أ وضع الكوفيين رواية» 
« وقد أخذ عنه أهل المصرين ؛ وخلف الأحمر خاصة ). 

وذكر أبضاً ”'' أن أل الكزفة قرأو اما رمعل خلف» ١‏ وكانوا يقصدونه 
لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه » . 

ونقل ياقوت ' )4١‏ أن خلفا الآمر أول من أحدث السماع بالبصرة » وذلك 
أله جاء إلى ماد الراوية فسمع منه . | 

وذكر أبو الفرج «*! أن أبا عبيدة قال . قال خلف : كنت آأخذ من 


ع م 46 (ع 
(؟) مراتب النحويين : 5 

(") المصدر السابق : 05 , 

(4) إشاد 1١‏ : مك. 

( ه) الاغالى 5 ؛ مه 


ينث 


حماد الراوية الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول » فيقبل فلك مى ويدخخله 
فى أشعارها ؛ وكان فيه مق . 
5 حماد ينتحل الشعر الجاهلى ويدعبه لنفسه : 

ذكر أبو الفرج 2١١‏ عن رواته أن حماداً الراوبة قدم على بلال بن ألى بردة 
البصرة” » وعند بلال ذو اارمة » فأنشده حماد شعراً مدحه به . فقال بلال 
لذى الرمة :كيف ترىهذا الشعر ؟ قال : جيداً وليس له. قال : فن يقوله ؟ قال: 
لا أدرى إلا أنه لم بقله . فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه » قال له : إن لى 
إليك حاجة . قال : هى مقضية . قال : أنت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . 
قال : فن يقوله ؟ قال : بعض شعراء الخاهلية » وهو شعر قديم وما يرويه 
غيرى . قال : فن أبن عل ذو الرمة أنه ليس من قواث ؟ قال : عرف كلام 
أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام . 


وبعد ؛ 

فهذه خلاصة شاملة لما فى المصادر العربية من أخبار حماد الراوية ؛ وههى 
ميل فى أكثرها إلى النيل منه وتضعيف روايته وانهامه بالوضع والنحل . ولكن كل 
خبر منهذه الأخبار يحمل فى تضاعيفه ما يستوقف الباحث ويسترعى انتباهه 
ويحمله على التقصى فى البحث «النقد . ومن أجل ذلك سنعود إلى هذه الأخبار 
خيراً خبراً نستنطقه لعله يكشف لنا عن خبىء فيه ينهى بنا إلى يقين أو ما يشبه 
اليقين . 
١‏ المفضل وحماد : 


(1) أما احير الأول ففيه أمران”") 3 يدعم ثانيهما أودما ؛ ويشبيان با إلى 
أن نشك فىهذا الخبر شكنًا يكاد يؤدى إلى رفضه . فالأمر الأول : أن الرواة 


)١(‏ الأغالق 5 :1هم. 
(؟) انظر ما قدمناه من رأى ليال فى هذا الحبر فى الفصل الثالث من هذا الباب . 
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قالوا إنهم كانوا فى دار أمير المؤمنين_المهدى » وأن حسيئآ الحادم قال : إن 
أمير المؤمنين يعلمكم ... فقد جرت هذه القصة إذن والمهدى خليفة؛ أى بعذ 
سنة 19 ه » وذلك لآن المهدى بويع بالحلافة فى آخر ذى الحجة من سنة ١0.‏ 
وم يبق على انقضانها إلا إحدى عشرة ليلة ١‏ . ولكن حماداً توفى قبل أن يتول 
المهدى الحلافة بنحو ثلاث سنوات. فقد ذكر ياقوت أنحماداً توفى سنة 9668 ؟) 
وذكر ابن النديم أنه توفسنة 1١95‏ "2 . والأمر الثانى : أن الرواة ذكروا أنهم 
كانوا فى دار المهدى فى عيساباذ . ولكن المهدى لم يبن داره فى عيساباذ إلا بعد 
وفاة حماد بنحو تسع سنوات ». قال الطبرى فى حوادث سنة 1514 47) و وفيها 
بى المهدى بعيساباذ الكبرى قصراً من ابن إلى أن أسس قصره الذى بالآنجر الذى 
سماه قصر السلامة » وكان تأسيسه إياه فى يوم الأربعاء فى آخر ذى القعدة » . 


ون أما الحبر الثانى فهو عندنا ضعيف متهم كذات ؛ وذلك لأن فيه أن 
حماداً ؛ ريجل عالم بلغات العرب وأشعارها ؛ ومذاهب الشعراء ومعانييم » فلا يزال 
يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره و>مل عنه ذلك فى الآفاق » . 
فقد كان حماد إذن شاعراً » وأى شاعر ! كان شاعراً ذا قدرة على تصريف 
وجوه القول وفنون الشعر ء بل لقد كان شاعراً مُبعت فيه الشعراء » إذا قال قصيدة 
بلغت من القوة والمتانة ومن الفحولة والحزالة » بل بلغت من الفن الشعرى»منزلة 
تجعلها حقيقة بأن تكون من شعر امرئ القيس أو النابغة أو طرفة أو سائر شعراء 
الجاهلية» بحيث "تنسب إلى أى شاعر من هؤلاء الشعراء وتدخلفٍ شعره وحمل 
ذلك فى الآفاق ! وهذا وحده ‏ فى الفن » باطل ؛ واكنه باطل من ورجه آخر » 
وهو أن حماداً لم يعرف بقول الشعر ٠‏ ولم نجد بين أيدينا مصدراً واحداً من هذه 
0١ 7‏ هده ودع كيك ارروط ل عر كن ركه رودم نا 
وهر أن المهدى بويع له بالحلافة لست ليال خلون بن ذى الحجة سنة مهو . 
(؟) إشاد ٠١‏ : ككنمر., 


(؟) الفهرست : 06م( , 
(4) تاريخ الطبرى (سنة )1١١+‏ . 


ل . 
الكتب العربية ذكر لنا أن حاداً قال شعراً أو خلّف ديواناً رواه عنه غيره . 
ولو كان له شعر حرصوا على :ذكره لأنهم “عنوا بتسجيل الشعراء وشعرهم ودواويجم 
أولا” » ولأن ذلك كان يقوى من رأى من اهمه بالوضع والنحل ثانياً . فكيف 
لم يذكروا شعر حماد وديوانه » وهم يذكرون أن « الحلف ديوان شعر حمله عنه 
أبو نواس » 92 ثم » أيكون المرء شاعراً » فى مثل هذه المنزلة من الفحولة 
والشاعرية » فيصرف كل شعره إلى غيره وينحله إياه » ويضن على نفسه بأن 
يسب إلبها بعضه ؟ ولسنا فى حاجة إلى إطالة القول وبين أيدينا خبر آخر إن 
لم يكن ذا دلالة قاطعة على أن حماداً لم يكن يحسن قول الشعر ؛ فهو على أقل 
تقدير مما يستأنس به فى هذه السبيل ؛ وذلاك أن حماداً حين أراد أن بمدح بلال 
ابن أنى بردة» لم يستطع أن ينظ شعراً فى مدحه» ونا انتحل لنفسه شعراً جاهلبًا 
قدياً ووجهه فى مدح بلال » ولم يكتشف ذلك إلا ذو الرمة حيها سمع حماداً 
ينشده » ثم اعرف به حاد 9) , 

ومما يد هذا الذى نذهب إليه ويكشف عنمقدار التخبط الذى وفعت 
فيه هذه الأخبار والروايات» ما ذكره ابن سلام» قال و سمعت يونس يقول : 
العجب ان يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن ويكسر » . فكيف يكون 
حاد ببذا القدر منالشاعرية الفذة الى حاولت الرواية أن تصوره با ثم يكون 
بعد ذلك يكسر الشعر ولا يقيم وزنه ؟ لا شلك أن أحد هذين الحبرين موضوع » 
ولعلهمنا كليما كذلك ' . 

فإذا كان الأمر على ما بينا » وكان هذان الحبران موضوعين » فإن لهما 
مم ذلك دلالة لا يصح أن نغفلها ؛ وهى أن بين المفضل وحناد منافسة شديدة 


)١(‏ ياقوت » إشاد 1١١‏ : 48ك3ك. 
(0) الأغال . : هم . 
(م) انظر أيضاً كتاب « العربية » تأليف يوهان فك © ترجمة الدكتور عبد اللي النجار 


ص : 75ت جح 1# , 
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ربما بلغت حد الحصومة والامبام , ثم استغلها تلاميذ المفضل ورووا عنها الأخبار: 
بحن ادا ويقوون من مكانة أستاذه المفضل فتقوى بذالك مكاننهم. أما المنافسة 
بيئما فلعلها كانت لأن المفضل ‏ على ما يروون من أنه كان ثقة كثير الرواية 
الشعر ‏ كان لا يحسن شيئاً من الغريب ولا من.المعانى ولا تفسير الشعر » وإما 
كان يروى شعراً محردا*'2 . أما حماد فقد تقدم أنه كان عالاً و بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم »''2» وكان « من أعلم الناس بأيام العيب 
وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغانها » «5؟ . فكان حماد إذن يروى مالم يكن يرويه 
المفضل» ويعرف مالم يكن يعرفه» فامهمه بالتزيد بل اهمه بالوضع والنحل . 
ولا ينيغى أن ننسبى أن حماداً كان أموىّ الموى وكانت «١‏ ملوك ببى أمية تقدمه 
وتؤثره وتستزيرهء فيفد عليهم » ويسألونه عن أيام ,العرب وعلومها . ويجزلون 
صلته . . . » (؟) وجاءه يوماً صديقه مطيع بن إياس يدعوه إلى مجلس جعفر 
ابن أنى جعفر المنصور » فقال له حماده*2: و دعبى » فإن دولى كانت مع 
ببى أمية وما لى عند هؤلاء خير . . . » أما المفضل فقد كان عباسى الموى » 
وقد قربه المنصور وألزمه ابنه المهدى يؤدبه ؛ وللمهدى صنع المفضليات . 

ونحسب أن ما بسطناه من وجوه هذه المنافسة والحصومة يزيدنا اطمثناناً 
إلى ما قدمناه فى أمر هذين الحبرين عن المفضل وماد . 


؟' - الأصمعى بماد : 
ولقد كان أمر المفضل «حماد بين رجلين من الكوفة نفسها جمعتهما عصبية 
بلدية واحدة » ثم فرقهما منافسات وخصومات شخصية وسياسية . أما الأمر بين 


. ١١١ : مراتب التحويين‎ )١( 
(؟) الأغانى 5 : وم.‎ 

(؟) ياقوت » إشاد : :1١‏ مهة١.‏ 
(؛) إشاد 01١‏ :مه؟. 

(ه) الأغانى 5 : وم. 


6ط 

الأصمعى وماد فيعود بنا إلى المنافنة بين البصرة والكوفة » فالأصمعى بصرى » 
وهذه الأخبار الثلاثة يروى أحدها الرباشى ويروى اثنين منبا أبو حاتم» وهما 
بصريان كذاك . ولم يكن شأن الريائى وأنى حاتم فى عصبيتهما للبصرة على 
الكوفة شأن الأصمعى » وذلك لأمهما كانا من أكثر البصريين طعنً على الكوفيين 
وامجاماً هم » وقد مر بنا أن الرياشى قال : إنما أخذنا اللغة من “حرشة الضباب 
وأكلة اليرابيع ؛ وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد وأكلة الكواميخ والشواريز ٠, 2١0‏ 
ومر بنا كذلاك تضعيف أن ىحاتم للكوفيين وقوله «'2: «لم يكن الجميع الكوفيين 
عالم بالقرآن ولا كلام العرب»» وقوله 7" : ٠‏ فإذا فسرت حروف القرآن امختلف 
فيها أو حكيت عن العرب شيا فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل ألى زيد 
والأصمعى وأنى عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وجملة العلم» ولا ألتفت 
إلى رواية الكسانى والأحرى والأموى والفراء ونحوهم » وأعوذ بالله من شرهم ! » 


فإذا لى يكف هذا الخانب فى تضعيف هذه الأخبار » فإن ما فيها من 
تناقض ليزيدنا اطمئناناً إلى أمها من هذه الأخبار الى ساقت إليها هذه العصبية 
والمنافسات . وذلك أن أيا حاتم يروى أن الأصمعى قال و.جالست حناداً فلم أجد 
عنده ثلمائة حرف » ولم أرض" روايته » . أما أنه لم يحد عنده ثلمائة حرف فأمر 
لا شأن لنا به فى هذا البحث » وأما أنه هلم يرض روايته » فلا نراه يستقيم مع 
رواية ألى حاتم نفسه عن الأصمعى أنه قال إنه أخذ شعر امرئ القيس كله 
عن حماد و إلا نتفاً سمعنها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء » . يما يؤيد هذا 
الذى نذهب إليه من تزيد التلاميذ على شيوخهم فى أخبار منافستهم » بل وضعهم 
عليهم أخباراً ف ذلك » أن الأصمعى قال ه كان حماد أعلم الناس إذا نصح » 
ولم يزد على ذلك» فجاء من يفسر قوله هذا ويشرحه فقال:« يعبى إذا لم يزد 
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. 1١5١ : مراتب التحويين‎ )١( 
. 1419 : (؟) المصدر السابق‎ 


مف 


وينقص ف الأشعار والأخبار » فإنه كان مهما بأنه يقول الشعر وينحله شعراء 
العرب» . وكل هذا تفسير لقوله «إذا نصح » . ونحن لا نكاد نطمئن إلى هذا 
التفسير بعد الذى علمناه من أن الأصمعى أخذ عن حماد وشيئاً من الشعر»» 
وأنه روى عنه ديوان امرئ؛ القيس وأضاف إليه نتفاً سمعها من الأعراب وأنى مرو 
ابن العلاء . والأصمعى مشوهور بتشدده وآحريه وأنه ه لا يفى إلا فها ا 
العلماء؛ ويقَ م عما يتفردون به عنه » ولا جوز إلا أفصح اللغات » ويلج ف دفع 
ما سواه ولأ“ ووأنه كان لا يفسر شعراً فيه هجاء ... وكان صدوقاً فى كل 
شىء »”')ء فنكان هذا منبجه فإنه لا يأخذ إلا عن ثقة أو عمن يعرف أنه 
ثقة. والذى نراه فى تأويل قوله «إذا نصحء أنه يريد إذا نصحلمن يأخذعنه 
تدحت نفسه فق إعطائه وتعليمه ٠‏ وذلك لأن حماداً كان مشهوراً بأنه 
ضنين برواية الشعر وإنشاده ")2 . 


- أبو عمرو ين العلاء وحماد : 

أما |الجير الذى سقناه عن تقديم أنى مرو بن العلاء حماداً على نفسه ) 
وتقديم حاد أبا عمرو على نفسه ففيه توثيق ماد » وهو إن صح ‏ 
0 ما ذهينا م ن أن رأى العلماء الذين عاصروا حماداً وكانوا من 

طبقته ‏ إذا ما جرد من العصبية والتحامل - لم يككن كالرأى الذى شاع 
بعد أن شوهته الأخبار والروايات. ولرأى ألى عمرو فى حماد قيمة خاصة 
إذ أن أبا عمرو بصرى » بل رأس ماف ليوف روا انظ مار توق 
عند الكوفيين وقد يذهف من هذا الحبر أن راويه أبو عمرو الشيبانى 
وهو كوف » ولككن أبا مرو الشيبانى ثقةء لم يضعفه أحد فها يروى © وإن 
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كانوا نالوا منه' لاسهتاره فى الشراب . ومع ذلك فثمة حبر يدعم هذا الخبر 
وقد رواه عن أنى مرو رأس منرؤوس علماء البصرة» هو تلميذه الأصمعى 
قال 22 قال أبو عمرو ما سمع حماد الراوية حرفاً قط إلا سمعته . ومن 
أجل ذاث كله تميل إلى أن أبا عمرو بن العلاء» ومن ف منزلته من علماء 
الطبقة. الأولى» كانوا يقدرون حماداً حق قدره» وكانوا يودّقونه ويع د لونه . 
4 - ابن سلا م وحماد : 

أما ما رواه ابن سلام عن يونس من أن حماداً وضع القصيدة الميمية 
فى مدح ألى مومى الأشغرى ونحلها الحطيئة » فردود من وجهين » الأول: 
أن المدائئى » وهو بصرى ٠‏ وكان معاصراً لابن سلام رد عليه وذكر « أن 
الحطيئة قال هذه القصيدة فى ألى موسى » وأنها صميحة » قالها فيه وقد 
جمع جيشاً للغزو . . » "١‏ والوجه الثانى : أن العلماء الذين جمعوا ديوان 
الحطيئة وشرحوه بعد حماد أثبتوا هذه القصيدة ف ديوانه » ولم يأخذوا بالرأى 
الذى أورده ابن سلام عن يونس . فهذا ابن حبيب قد روى هذه القصيدة 
عن ابن الأعرالى وعن ألى عمرو الشيبانى معاً » وأئبنها السكرى عن ابن 
حبيب فق شرحه لديوان الحطيئة "2 . 


ويدعم هذين الوجهين أن ابنسلام روى خبر وضع حماد لهذه القصيدة 
ونحلها الحطيئة عن يونس » ويونس بصرى » كابن سلام » وكلاهها 
يضعف الكوفيين ويهمهم بالكذب و«الوضع والتزيد . فيونس ذكر حاداً 
فى الدبر الثانى الذى أوردناه وقال : العجب لمن يأخذ عن حماد » كان 
يكذب وياحن ويكسر. وقد مر بنا أن ابن سلام قال ف معرض حديثه عن 
)١(‏ طبقات النحويين واللغويين : "١‏ . 


(؟) الأغال م : كلا . 
( #) ديوان الحطيئة : ع - وم 


1. 

الأسود بن يعفر" إن أهل الكوفة بروون له أكثر مما نروى ويتجوزون فى 

ذلك بأكثر من تجوزنا ». وقال أيضاً فى معرض شعر رواه بعض أهل 
الكوفة : ونحن لا نعرف هذا ولا نقبله . ش 


ومن أجل هذا كله لا للك أن نطمكن إلى ما روى من أن حماداً وضع 
تلك القصيدة ونحلها الحطيئة ٠‏ ولا تملك أن نطمكئن إلى أحكام يونس 
وابن سلام على حماد . 


ه خلف الأحمر وماد : 


أما الأخبار الأربعة الى أوردناها عن خلف وحماد فثلاثة منها توئق 
١‏ حمادا توثيقاً ما بعده من توثيق » فقل بجاء ق الخير الأول أن حماداً 0 أخحذ 
عنه أهل المصرين ( البصرة والكوفة) . وخلف الأحمر خاصة”» . وأكد 
احبر الثانىما جاء فى هذا الخبر الأول» فذ كر أن أهل الكوفة قرأوا أشعارهم 
على خلف بعد وفاة حماد لآن خلفاً و كان قد أكثر الأخذ عنه » . وكذلك 
جاء فى الحبر الثالث أن خافاً الأجمر أول من أحدث السماع بالبصرة » 
وذلك أنه جاء إلى حماد الراوبة فسمع منه . فإذا كان حماد هذه المنزلة البى 
تذكرها هذه الأخبار » وكان أستاذ؟ لأهل الكوفة » وبعض أهل البصرة 
وخاصة خافاً ‏ فكيف يستقيم ذلك مع الخبر الرابع الذى يذ كر فيه خلف 
أن حماداً ٠‏ كان فيه حمق » ». وأن خلفاً قال : كنت آخف من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول ٠»‏ فيقبل ذلك منى ويدخله 
قى أشعارها . وليس هذا التناقض وحده بين هذا الخبر والأخبار الثلاثة 
قبله هو الذى يكشدف عن زيف هذا الخبر» بل إنه كذلاك ليتناقض مع 
ما قدمنا من رأى العلماء ق حماد وهو أنه كان عالماً بلغات العرب وأشعارهاء 
هذه الرواية من منحول الشعر الذى كان يعطيه إياه خلف ؟ بل ممة 


لي 

تناقض الث : فقد مر بنا أن حاداً اهم بأنه ‏ اكثرة علمه بلغات العرب 
وشعرهم ومذاهب الشعراء ومعانيهم ب كان ينظم الشعر يشبه به مذهب 
رجل ويدخله فى شعره وحمل عنه ذلك فق الأفاق . ولكن هذا اهبر 
يود لنا حمادا ثقة فما ير وى لأن خلفاً يعترف بأنه كان يأخذ منه 
الصحيح من أشعار العرب ؛ ثم إنه يصور لنا حماداً فى صورة الخاهل 
الأحمق الذى يستجهله حبى تلميذه فيعطيه المنحدول من الشعر فيقبله و يجوز 
عليه ! 


فنحن إذن - بعد ما عرضنا هذه الأخبار وبينا ما فيها من زيف- 
تميل إلى أن نعد أكيرما امهم به حماد موضوعاً» دعت إلى وضعه عوامل 
عدة منها : هذه العصبية الى كانت متأءحجة بين البصرة والكوفة ؛ ومنها : 
تلك المنافسات والخصومات الشخصية كالى كانت بين المفضل وحاد ؛ 
ومنها : العصبية السياسية » فقّد كان حماد أموى الموى والنزعة » وكانت 
دولة بنى أمية قد ولت وأقبلت دولة جديدة تناصيها العداء وتريد أن تمحو 
محاسنها وآثارها وتحط من قيمة من اشتهر فيها أو نال لديها حظوة ؛ وما : 
أن حاداً كان باعتراف الرواة ‏ كثير الرواية واسع الحنظ .)١١‏ 
فكان يروى مالا يعرفه غيره » ويحفظ مالا يحفظونءفامموه بالتزيد 
والوضع . وقد ساعد على كيل هذا الانهام له تقيته وتجراعه أنه كان 
ماجناً مسهتراً بالشراب مفضوح الحال "2 . 
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ولكن الروايات والأخبار البى بين أيدينا لا تقتصر على الام حماد 
الكو » وإنما :نهم كذلك شيخاً من شيوخ البصرة المقدمين » ورأساً من 
رؤوس الرواية فيها » هو خخباف الأخمر . وسنعرض هذه الأخبار والروايات 
ق سطين : ينتظم أولهما الأخبار الى همه بالوضع والدحل 2 وينتظم 
ثانيهما الأخبار الى توثقه وتعدله . ثم نعقب عليهما مناقشة الأخبار الأول 


ونقدها . 


: ل الأخبار التى تنهمه بالوضع والنحل‎ ١ 

)١(‏ قال محبمد بن يزيد (المبرد) «:2١١‏ كان خاف أنخذ النحو عن 
عيسبى بن عمر ©» وأخذ اللغة عن ألى عمرو » ولم در أحد قط أعلم بالشعر 
والشعراء منه » وكان به يضراب المثل ق عمل الشعر ؛ وكان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه ؛ ثم نسلك فكان 
مم القرآن فى كل يوم وليلة؛ وبذل له بعض الماوك مالا عظيماً خطيراً 
على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه فأبى ذلك » وقال : قد متبى لى ىق 
هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم » وكانوا 
يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكير الأخذ عنه » وبلغ مبلغاً 
لم يقاربه حمادء فلما تقرأ ونسحلك خرج إلى أهل الكوفة» فعرفهم الأشعار 
الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا ى ذلك 
الوقت أوثق منلك الساعة . فبى ذلاك فى دواوينهم إلى اليوم » . 


)١(‏ مراتب النحويين : ولا - 0الا. 
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(س) قال أبو حاتم عن الأصمعى ٠ : ١‏ كان خاف مول ألى بردة 
ابن ألى موسى الأشعرى . . . وكان أعلم الناس بالشعر » وكان شاعراً » 
و وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً كثيراً + وعلى غيرهم ٠‏ عبثاً 
بهم ؟ فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكثوفة » . 

( <) قال أبوحاتم!"' : « ولا قدم الأصمعى من بغداد دخلت إليه» 
فاه عن با من .رواة: الكوفة : قال : :روا غير متفحين + اتعدون 
أر بعين قصيدة لأى “دؤاد الأيادى قالها خاف الأجر وهم قوم تعجبهم 
كثرة الرواية » إليها يرجعون » وبا يفتخرون ٠‏ . 

( د ) وقال أبو عبيدة'"': و قال خلف : كنت آنخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول ٠»‏ فيقبل ذلك مى و يدخله 
فى أشعارها ؛ وكان فيه حمق » . 

(ه) قال أبو على القالى؛؟2: « كان أبو "محرز أعلم الناس بالشعر 
واللغة » وأشعر الناس على مذاهب العرب . حدثى أبو بكر بن دريد : 
أن القصيدة المنس ‏ بة إلى الشنفرى البى أوها : 


أقِيمُا بَنى أنى صَنُورَ مطِيِكُم فَإِنَى إلى قَوْمر راك لأميَلُ 
له » وهى من المقدمات فق الحسن والفصاحة والطول » فكان أقدر الناس 
على قافية » . 

(و) وقال ابن عبد ربه”*2 :« كان خاف مع روايته وحفظه يقول 
الشعر فيحسن وينحله الشعراء » ويقال إن الشعر المنسوب إلى ابن أخحت 


. مراتب النحويين : ولا‎ )١( 
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تأبط ص غ٠‏ وهو : 
إن بالشغب إلى جَنْبٍ تلم لَقَيِلا دَمَهُ ما يطل 
الحلف الأحمر » وإنما يتحله إياه » . وكان الحاحظ قد ذكر ٠:١١‏ وقال 
تأبط شرًا أو أبو محرز آخلف بن حيان الأحمر : 
وى #» ِ-, .- ل ناكا رة #مانه 5 
مشيل بِالْحَى أحْوَى رقل2 وإِذَا يَمْدو فَسِمْع أَزَل 
وكذلك قال ابن قتيبة إن خلفاً الأحر هو القائل : 


8 و4 


الامو رن نو ان كا تنا 
و وتحله ابن أت تأبط شر 5 وكان يقول الشعر ويتحله المتقدمين 25١‏ . 


الث الأخبان الى: توددة وتعد له-: 


)١(‏ قال ابن سلام:!؟) ه خلف بن حيان » أبو محرز . وهو خلف 
الأخر ‏ اجتمم أصحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقه 
لساناً . كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً » ألا نسمعه من 
صاحبه .٠‏ وقال أبو زيد الأنصارى أيف*؟ ١أتيت‏ بغداد حين قام 
المهدى محمد » فوافاها العلماء من كل بلدة بأنواع العلوم ٠‏ فلم أر رجله” 
أفرس ببيت شعر من خلف .٠©‏ 


)١(‏ الحيوات ١‏ : 5ملد-ممر. 

)١(‏ السمع : ولد الذئب والضبع . والأزل : الأرسح وهو خفيف المجز . يقول : إنه 
يسبل إزاره خيلاء وكبراً ويتبختر ذاهباً فى الترفه إلى أرفع. الدرجة » أو إنه يسبل شعراً أحوى 
أى أسود . 

( ؟) الشمر والشمراء ؟ : 586ل . 

(؛) طبقات الشمراء : 8١‏ . 

)0( أبن الندم © 'الفهرست ٠‏ الم. 
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(ت) قال أبوق حاتم" : وقال الأصمعى : كأعا نجعل علم لغة 
اببى نزارءومن كان من بق قحطان على لغة اببى نزار» بين جوانح خحاف 
الأجمر بمعانيها ». 

(<) وقال عيسى بن إسماعيل''! : وسمعت الأصمعى - وذكر 
خلفاً الأحمر أبا محرز - فقال : ذهبت بشاشة الشعر بعد خلف الأحمر . 
فقيل له : كيف وأنت حئ ؛ فقال: إن خلفاً كان بحسن جميعه وما أحسن 
منه إل" الحواشى ز.. 

( د) قال 9 عبيدة "2 : وخاف الأحر معلم الأصمعى ومعلم أهل 
البصرة » . ٠‏ 

(ه) وقال أبو على القالى!؟): « وكنت أنا كثير التعطف للأصمعى » 
فكنت أسأل أبا بكر بن در يد كثيراً عن خاف والأصمعى : أيبما أعلم ؟ 
فيقول لى : خاف . فلما أكثرت عليه انتهرف » وقال : أين الماد من 
البحور ! ؛ 

(و) وقال الرياشى*2: « سمعت الأخفش يقول : لم ندرك ها هنا 
أحداً أعلم بالشعز من خلف والأصمعى . قلت : أيبما كان أعلم ؟ قال : 


الأصمعى . قلت : لم ؟ قال : لأنه كان أعلم بالنحو » . 


# ب مناقشة ونقد 5 

)١(‏ ونحب أن نقف قليلا” عند هذا التناقض الواضح بين أخبار 
الطائفة الأولى وأخبار الطائفة الثانية : فخلف معلم الأصمعى ومعام أهل 
البصرة م والأصمعى يقول بعد موت خلف * ذهيت بشاشة الشعر “4 


. ١ال4‎ : طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
. 146٠ : (؟) المصدر السابق‎ 

(*) نزهة الألباء : لا. 

(4) طبقات النحويين واللغويين : 5لا١‏ . 
(ه) المصدر اللسابق : هلا١‏ . 
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ويقدمه على نفسه ثم يقول عنه كأنما جعل علم لغة العرب بين جوائح 
خلف الأحمر يمعانيها . وأبو بكر بن د رَينّد يفضل خلفاً على الأصمعى 
ومجعله بحرا والأصمعى تماداً . ومع ذلك فهذا الأصمعى نفسه يذكر أن 
خلفاً كان يضع الشعر وأنه وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً 
كثيراً وعلى غيرهم عبثاً بم ؛ وأنه وضع أربعين قصيدة ونحلها أبا دؤاد 
الإيادى . وابن دريد ‏ على تقديمه خلفاً ‏ يذكر أن خلفاً هو قائل 
القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى . ولرب معترض يقول : إن وصف أخبار 
الطائفة الثانية “خلفاً بالعلم لا تعى توثيقه ف الرواية» و بذلك لا نتناقض مع 
أخبار الطائفة الأولى . وهذا الول مردود من عا ؛ الأول : أن من 
الحائز ألا يععى الوصف بالعلم أن الموصوف به "مودق" فى الرواية لو نص 
على ذلك فى الحبر نفسه . هيما جاء فى اللحبر (س ) من الطائفة الأول 
حيث قال الأصمعى عن خلف : « كان أغلم الناس بالشعر. . . ووضع - 
على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً كثيراً ». أما أن يوصف بالعلم 
ويوقف عند ذلك ولا ينص" على تضعيفه فى الرواية » فإن فى هذا الإغفال 
نفسه دليلا” على التوثيق والتعديل » لأن الكلام حينئذ ملتبس ٠»‏ ولا بد 
لإيضاحه من النص على التضعيف والاهام لو “قصدا . على أن كلامنا 
هذا يزيد اتضاحه ف الوجه الثانى من وجوه ردنا » وذلك هو نص ابن سلام 
الذى أوردناه . فابن 0 ينص على على خلف بالشعر وينص كذلك 
على توثيقه فى الرواية » ثم لايكتى بأن عل ذلك رأنا غافا بهنوزنا 
يذ كر أن هذا الرأى هو إجماع عاماء البصرة » قال ابن سلام : 0 اجتمع 
أصحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقه لساناً » كنا لا نبالى 
إذا أخذنا عنه 0 أنشدنا 5 ألا نسمعه من صاحيه ». 0 سلام 


ونصنً ل بعض الجن مله ) وذ كراً لبعض الرواة 59 وأخبار 


16 
وضعهم . والحق أن ابن سلام لم يكتف بكل هذا الذى قاله فى توثيق 
خاف » وإئما أضاف إإيه أقوالا” أخرى ذهب فيها إلى أن خلفاً كان 
ناقداً لاشعر الجاهلى» بميز صحيحه منفاسدهء وينص على المنحول منه » 
وبرد كثيراً تما كان “وى ف زمنه . ومن أجل هذا جاءه خلاد بن يزيد 
الباهلى  ٠‏ وكان خخلاد حسن العلم بالشعر ير ويه ويقوله  »‏ فقالله!'": 
« بأى شىء ترد هذه الأشعار اابى "تروى؟ » فقال له خلف :و هل فيها 
ما تعلم أنت أنه مصنوع لاخير فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم فى الناس 
من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعاموا من 
ذلك أكثر مما تعلمه أنت » . وهو يصوره أرضاً أنه اق شكه قى بعض 
الشعر الحاهلى - لا يقطع ولا يجزم » وإنئما يقول إن هذه الآبيات أو تلك 
القصيدة «١‏ يقال » إنها لفلان ؛ من ذلك أن ابن سلام سأله عن بيت من 


الشعر : من بقوله ؟ فأجابه: « يقال لازبير بن عبد المطلب »7'' . 


وتم وى أنخبار الطائفة الأول» وهى الى تهم خلفاً بالوضع والنحل » 
أمر غريب حقا: فخلف بصرى » والعلماء الذين يروون أخبار وضعه 
ونحله بصريون كذلك ‏ مما يكاد بوهم أن هذه الأخبار ديحةء فقد شهد 
بها بصريون على بصرى » و بذلك فهى بعيدة عما ذ كرناه آنفاً من أمر العصبية 
وما تدفع إليه من الانهام .غير أننا دين ننم قى هذه الأخبار النظر نجد 
اثلا لانم حقنًا إلا الكوفيين » وأن خافاً لايعدو أن يكون معبراً يجتاز ونه 
ليصلوا منه إلى انهام علماء الكوفة ورواتها . واتخذوا خافاً وسياة لذلك 
لأنه ‏ كا أسلفنا القول - قد أنخذ عن حماد الكوق ٠‏ ثم أخذ الكوفيون 
بعد ذلك عن خلف . فى اللخبر )١(‏ « وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم 2 
وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه » 


. طبقات الشعراء : ه‎ )١( 
. 156١8 : (؟) المصدر الابق‎ 


/ا56 
وبلغ مبلغاً لم يقاربه حماد » فلما تقرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة » فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس ؛ فقالوا له : أنت كنت عندنا 
ق ذلك الوقت أوثق منلث الساعة . فببى ذلك فى دواوينهم إلى اليوم ,6 


وف الحبر ( <) جعل الرواة” الأصمعى ينهم خلفاً بالوضع ليصلوا إلى 
أن رواة الكوفة «رواة غير منقحين » أنشدوى أربعين قصيدة لأنى دؤاد 
الإيادى قالها لف الأحمر : وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون» 
ومبا يفتخرون » . 


وجعل الرواة » فى الحبر (د) ء خلفاً يعترف بأنه كان يئحل 
الشعر » ليصلوا إلى أنه أعطى هذا الشعر المنحول لحماد الراوية الكوق » 
فقبله » ورواه » وأدخله فى أشعار العرب . 


روانما بصريون همون راوية بصرينًا ‏ قد ابت إلى غاينها وكشفت 
بذلك عن عوارها . 


( <) وما يدلنا على مبلغ تجى بعض الرواة على خلف » ومدى 
ما انبت إليه هذه الضروب المتعددة من العصبيات والحصومات ‏ أنهم 
وضعوا شعراً و رجزاً على لسان خاف الأحمر وغيره من العلماء الرواة » ثم 
نسبوا إليه أنه وضع ذلك الشعر ونحله القدماء . قال اللحاحظ(!: « ولقد 
وللّدوا على لسان خاف الأحمر » والأصمعى » أرجازاً كثيرة ؛ فا ظنك 
بتوليدهم على ألسنة القدماء ؟ » . ولعل قى هذا ما يكشف لنا عن مدى 
الثقة الى يجب أن نوليها مثل هذه الروايات والأخبار الى تهم خلفاً , 
وعرضنا طرفاً منها . 


.١م؟‎ -١م١١‎ : الحيوانت ؛‎ )١( 
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(د) ونحب أن نكشف عن أمر آخر » يتصل ببذا الذى قالوه 
من أن خلفاً قال القٍصيدة اللامية : 

إن بالشعب إلى جَنْبِ سَلْعم 2 لَمَيِلَا كمه لا يطل 
. ونحلها تأبط شرًا . فقد اختلف القدماء فى نسبتها : فنسبها بعضهم » 
كأنى تمام فى حاسته""» إلى تأبط شرًا » ولم يشر إلى أنها قد تنسب إلى 
غيره . ونسبها بعضهم إلى الشنفرى١"2‏ » ولم يشر كذلك إلى أنما قد 
تنسب إلى غيره . وقد يتداخل بعض شعر الشنفرى واطا ا 2 5207 
ما قال أحدهما إلى الآخر لأنهما كانامن اللصوص وصعاليلك العرب وفنا كهم » 
وأكثر ما يتحدثان عنه فى شعرهما متشابه . ونسبها بعضهم إلى ابن أخت 
تأبط شرًا قالها فى خاله . ونحن» فى هذا المقام » لا يعنينا التغنبت من 
نسبتها إلى واحد من هؤلاء الثلاثة » فسواء أكانت لتأبط شرا أم لابن أخته 
أم لاشنفرى » فهى عندنا ‏ هنا جاهلية صحيحة وليست منحولة . واكننا 
حب أن نقف قليلا” عند أقوال من ذهبوا إلى أنها منحولة . ولنبدأ بما 
أورده التبريزى » قال : « قال الأرئ «4/ : ممما يدل على ألما الحلف 
الأمر قوله فيها : ” جل" حهى دق فيه الأجل”” فإن الأعرالى لا يكاد 
يتغلغل إلى مثل هذا . قال أبو مممد الأعرالى (*2 : هذا موطاغ المثل 
” ليس بعشك فادرجى “؛ ليس هذا كما ذكره » بل الأعرالى قد يتغلغل 
إلى أدق” من هذا لفظأً ومعنى . وليس من هذه اللحهة “عرف أن الشعر 


."4:8: ج اص‎ )١( 

. 58م٠‎ : ١ حم- بام»ء وأمالى المرتفى‎ : ١ الأغافى‎ )١( 

(؟) شرح الماسة ( تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد) ١‏ : #(” - #9!4. 

(:) أحد ثرا اح حماسة ألى تمام المتقدمين » قبل التبر يزى . 

(ه هر ام ل ال المعروف بالآسود الفندجانى » علامة نسابة » عارف بأيام 
العرب وأشعارها » ءن رجال آخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الحامس 3 
نزهة الألباء : 8 ) وسعجم الأدباء ا : 59م - .)35١6‏ 
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مصنوع » لكن' من الوجه الذى ذكره لنا أبو الندى "١١‏ ؛ قال : ممايدل 
على أن هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعاً » وهو بالمدينة » وأين تأبط 
شرا من سلع ؟ وإنما 'قتل فى بلاد 'هذيل ورمىّ به ىغار يقال له رخمان». 
أرأيت إلى إقامة الدليل كيف تكون ؟لقد أحس الأقدمون أنفسهم بضعف 
قول من قال إن هذه القضيدة لحلف نحلها تأبط شرًا أوابن اخته ع 
فضوا يعتسفون الطريق إلى دليل يدعمون به هذا القول » فكان دليلهم 
ظنً وتوهماً لم يغنيا شيئاً . قال بعضهم إن فى هذه القصيدة نصف بيت 
- نصف بيت ق القصيدة كلها فيه معبى فلسى عميق لا يدركه 
الأعرانى » وما هو هذا المعبى الفلسى العميق ؟ قالوا إنه قوله : جل حتى 
دق فيه الأجل" . فإذا كشفت عن عمق هذا المعنى لم تجده يعنى شيئاً 
غير قوله : إن وفاة هذا الرجل لأمر عظيم بصغر بإزائه كل عظيم من 
الأمور. فأى عمق هذا القول لا يدركه الأعرانى ومن هو دون الأعرالى !"2 ؛ 
. فلما جاء من دفع هذا القول ورده لم يلبث أن هوى فى مزلق دونه المزلق 
الأول . فقال : إن الدليل على أن هذه القصيدة مصنوعة أن الشاعر ذكر 
سلعاً » وأن سلعاً جبل فى المدينة » ولكن الرجل المذكور ق القصيدة 
قد قتل فى بلاد "هليل ! ! أى عجب يربى على هذا العجب ! وماذا 
يقول أبو الندى - الذى ذهب إلى هذا الرأى ونقله عنه أبو>مد الأعرانى 


)١(‏ هو محمد بن أحمد » أبو الندى ؛ كان أبو محمد الأعراف يكش من الرواية عنه 
والاعماد عليه . ( ترجمته فى معجم الأدباء ١54 - 1٠69 : ١١‏ ) . قال عنه ياقوت ( لا : 517؟) 
إنه « رجل مجهول لا معرفة لنا به» . وقال : « وكان أبو يمل بن الطبارية الشاعر يعيره ( أى : 
يعير أبا محمد الأعرالى) بذلك ٠‏ ويقول : ليت شعرى » من هذا الأسود الذى قد.نصب نفسه 
لرد على العلماء » وتصدى للأخذ على الأ'مة القدماء ؟ بماذا نصحح قوله ونبطل قول الأوائل » 
ولا تعويل له ذها يرويه إلا على أن الندى » ومن أبو الندى فى العالم ؟ لا شيخ مشهور » ولا ذو 
عم مذكور 5000 

(؟) انظر كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » تأليف الدكتور عبد الله الطيب 
ص : 6( - 0" التعليق رتم : 3١‏ . 


53 
' لو قيل له : إن سلعا اسم لعدة مواضع » ومنها ‏ كنا قال الأقدمون 
أنفسهم - «جبل لحذيل » 2 !! : 

فإذا شككت ‏ كا نشلك نحن الآن ‏ فى أمر هذا الحبر الذى 
وإذا رجح لديك ‏ - كما رجح لدينا ‏ أن أكير هذه القصيدة لا مكن 
أن يكون موضوعاً "متكلّفاً منحولا” لما يظهره فيا النقد الفنى الداخلى من 
أصالة » وصدق فبى » وشخصية صادقة ‏ فقد ببى إذن أن نعرف 
كيف التبس أمرها على الوم . وقد عثرنا على خبر طريف يوضح لنا 
الأمر من حميع أطرافه : فقد أورد الحالديان ائبى عشر بيتاً من هذه 
القصيدة ونسباها للشنفرى ٠‏ ثم قالا '' «وقد زعم قوم من العلماء أن 
الشعر الذى كتبنا للشنفرى هو للحلف الأحمر » وهذا غلط . ونحن نذكر 
الخبر ى ذلك : أخبرنا الصولى عن ألى العيناء قال : حضرت مجلس 
العتبى ٠‏ ورجل يقرأ عليه الشعر للشنفرى » حتى أنى على القصيدة الى 
أوها : 


٠. - 5 5‏ 2< َ" 2 5 م #6 
إن بِالشُعْب الذى دُونَ ملع لَقَتِلاً كمه ما يطل 
فقال بعض من كان ف املس : هذه القصيدة حاف الأحر . فضحلثك 
العتبى من قوله » فسألناه عن سبب ضحكه فقال : والله ما لآل أنى محرز 
خاف من هذه المقصيدة بيت واحد . وما هى إلا للشنفرى . وكان فا خخبر 
طريف لم يبق من يعرفه غيرى . قلنا ؛ وما خبرها ؟ قال . جلسنا يوماً 
)١(‏ الفيروزبادى ع القاموس ( سلع) ؛ وكذلك ياقوت » معجم البلدان «وسلع جبل 
فى ديار هذيل , وأنفد ثلاثة أبيات للبريق المذلى آخرها : 
يحط العمم من أكنان شمر 2 وم يثرك بذى سلع خارا 
(؟) حامة الهالذيين ( خلوط فى دار الكتب المصرية رتم امه أدب) ورقة : 
١59-16‏ . 


لكف 
بالمر بد » ونحن حماعة من أهل الأدب » ومعنا خلف الأحمر » نتذا كر 
أشعار العرب » وكان خلف الأحر أروانا لها وأبصرنا بها ؟ فتذا كرنا 
منها صدراً . ثم أفضينا إلى أشعارنا » فخضنا فيها ساعة » فبينا خلف 
ينشدنا قصيدة له ى روى قصيدة الشنفرى هذه وقافيتها يذكر فيها 
ولد أمير المؤمنين عايهم الرحمة ؛ وما ناهم وجرى عايهم من الظلم إذ هجم 
علينا الأصمعى » وكان منحرفاً عن أهل البيت ؛ وقد أنشد خلف بعض 
الشعر ‏ فلما نظر الأصمعى قطع ما كان ينشده من شعره ودخل ف .غيره 
إلا أنه على الوزن والقافية » ولم يكن فينا أحد عرف هذا الشعر ولا رواه 
للشنفرى . فتحيرنا لذلك وظئناه شيئاً عمله على البديهة . فاما انصرف 
الأصمعى قلنا له : قد عرفنا غرضك فما فعلت . وأقبلنا نطريه ونقرظه . 
فقال : إن كان تقريظكي لى لأنى عملت الشعرء فا عملته والله » ولكنه 
للشنفرى ير تأبط شرًا » ووالله لو سمع الأصمعى بيتاً من الشعر الذى 
كنت أنشدكوه ما أممسى أو يقوم به خطيباً على منبر البصرة فيتلف 
نفسى . فادعاء شعر لو أردت قول مثله ما تعذر على أهون عندى من أن 
يتصل بالسلطان » فألحق باالطيف الحبير. قال أبو العيناء : فسألنا العتبى شعت 
خلف الذى ذكر فيه أهل البيت فدافعنا مدة ثم أنشد : ش 


يَنْتى بِاللُّم. مِنْ عَاؤليِه ما يُبالى مرا أم آَل 
( وهى 4 بيتاً أوردها كلها » ثم قال ) : كتبنا هذه القصيدة بأسرها لأنها فى 
سادتنا عليهم السلام » ولأنها أيضاً غريبة لا يكاد أكثر الناس يعرفها » . 

(ه) وأمر أخير نخم به حديثنا عن خلف الأحمر . وذلك هو الحبر الذى 
رووا فنه أنه وضع لأهل الكوفة شعراً كثيراً رووه عنه ‏ فلما تقر ونسّك خرج إلى 
أهل الكوفة » فعرفهم الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس . فقالوا له : 


ف 

أنت كنت عندنا فى ذلك الوقت أوثق منلث الساعة» فبى ذلك فى دواويهم » . 
وقد أشرنا إلى أن راوى هذا الخبر بصرى من كان يتعصب على الكوفيين » 
وأن الغرض من هذا الخبر توهين رواية الكوفيين للشعر . ونحب فى هذا المكان 
أن تسأل : آمن' من“ رواة الكوفة أنى أن يقبلمن خلف اعترافه: أكلهم أم 
بعضهم ؟ فإذا كانوا جميعا لم يقبلوا ذلك فى الأمر إجماع واتفاق يبعز مثلهما 
فى أمر أبن كان ؛ وإنكان بعضهم لم يقبل» وبعضهم قبل » فا هى القصائد 
الى اعئرف بها خلف وأين ذكرها علماء الكوفة الذين قبلوا اععراف خلف ؟ 
ولو تركنا أهلالكوفة وتساءلنا عن أهل البصرة : ألم يسمع بعضبم بما اعترف به 
خلف لأهل الكوفة ؟ فإذا كان أهل الكوفة لم يقبلوا اععرافه » فهل قبل ذلك 
أهل البصرة؟ وأين نوا على هذه القصائد البى وضعها ؟ ثم؛ إذا كان أهل البصرة 
قد علموا بذلك وقبلوا اعتراف خلف فقد ثبت لديهم إذن أن خلفاً كان يكذب 
ويضع الشعر وينحله الأقدمين ؛ فكيف إذن وقوه وقبلوا روايته ؟ بل كيف وثقه 
الأصمعى وابنسلام- وهما من هما -- توثيقا لم يوثقاه أحداً ؟ واللحواب على ذلك 
واضح » فقد وثقوه لأنه كان ثقة» ولأن هذا احبر الذىرواه المبرد أو نسب إليه ‏ 
خبر لم يقبله أحد لأنه ما دعت إليه العصبيات والحصومات . 


وبعد ؛ 

فلسنا نقصد إلى الحديث عن سائر العلماء من رواة الشعر » فإن حديثنا 
حينئذ لا يتهى بنا إلى غابة نقف عندها » ونحن نرى أن فى حديثنا عن حماد 
وخلف - وهما أشبر من رب بالوضع وأكثر من انهم بالنحل - ما يغى عن 
الاستقصاء والإفاضة . غير أننا نحب أن نشير إلى عالم ثالث من رواة الشعر 
والاغة » ثقة أى ثقة عند الكثيرين » ومع ذلك لم يعدم من يضطغن عليه فيرميه 
بالوضع والتزيد : ذاث هو الأصمعى. وسنقتصر على خيرين فيهما تأييد لما ذهبنا 
إليه من أمر هذه الحصومات والمنافسات والعصبيات وما تدعو إليه من ابمام 
بالوضع ورى بالكذب . فقد كان ابن الأعرلى ؛ وهو كوق »© ينتقص الأصمعى 


رك 


- وهو بصرى ‏ ويرميه عثل ما قدمنا ؛ وكان بصح أن نرى مرد هذا الاميام 
إلى العصبية الى أشرنا إلى بيان أمرها ؛ واككننا نجد خبراً ذا قيمة كبيرة لنا فى هذا 
اال «رجع اهام ابن الأعرانى الأصمعى إلى خصومة شخصية . قالوا١'2:‏ ه كان 
أول من أغرى ابن الأعرانى بالأصمعى أن الأصمعى أنى ولد سعيد بن 0 
الباهلى . فسألم عما يروونه من الشعر » فأنشده بعضهم القصيدة الى فيها : 


2 -. 222و ل ا رمه 
سمين الضواحى لم تورقه ‏ ليلة وأنعم 1 الهحوم و 


فقال الأصمعى : من رواك هذا الشعر؟ قال : مؤدب لنا يعرف بابن الأعرانى 
فقال : أحضروه . فأحضروه » فقال له : هكذا روينهم هذا بيت برقع «ليلة:؟ 
قال : نعم . . فقال الأصمعى : هذا خطأ » إنما الرواية « ليلة“» بالنصب » 
يريد : لم تؤرقه أبكار المهموم وعونها ليلة” من الليالى . فقال الأصمعى لسعيد : 
من لم يحسن هذا القدر فليس موضعاً لتأديب ولدك ! فنحّاه سعيد . فكان ذلك 
سبب طعن ابن الأعرانى على الأصمعى » . 


وأما الحبر الثانى فهو حديث لألى الطيب اللغوى فيه بيان جوانب كثيرة من 
حديثنا الذى قدمناه » قال فى مغرف حديثه عن الأصمعى 7" : ١‏ فأما ما يحكيه 
العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب » ويقولون : هذا مما افتعله الأصمعى » 
ويحكون أن رحلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فققال : ما فعل عمك ؟ فقال : قاعد 
فى الشمس يكذب على الأعراب . فهذا باطل » ما خلق الله منه شيئاً » ونعوذ 
بالله من معرة جهل قائليه وسقوط الحائضين فيه . وكيف يقول ذلك عبد الرحمن 
ولولا عمه لم يكن شيئاً ؟ وكيف يكذاب عه ومولا يروى شيئا إلا عنه ؟ وأنى 
يكون الأصمعى كا زعموا وهو لايفنى إلا فها أجمع عليه العلماء ويمقف عما يتفردون 

. ”م٠00و السيرطى » المزهر ؟ : 88م‎ )١( 


(؟) الفواحى : ما بدا من الحسد . وأنعم : زاد فى هذه الصفة . 
(*) مراتب النحويين ورقة:.٠.م‏ - 0م 
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به عنه ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع ما سواه . 06 . وكان أبوزيد 
وأبو عبيدة يخالفانه ويناوثانه ؟ا يناوئبما » فكلهم كان يطعن على صاحبيه بأنه 
قليل الرواية ولا يذ كره بالتريد ؛ وكان أبو زيد أقلهم طعناً على غيره ؛ وكان 
أبو عبيدة يطعن على الأصمعى بالبخل وضيق العطن ؛ ذكان الأصمعى إذا 
ذكر أبا عبيدة قال : ذاك ابن الحائاك . . . فانظر إلى هذا الإنصاف بينم 
مع شدة المنافسة » ثم لا , ينهم أحدهم صاحبه بالكذب ولا يقرفه بالتزيد » لأنهم 


يبعدون عن ذاك . . . . » 


وقد ذهب ابن جبى إلى مثل ذاث » فقد عقد فصلا عنوانه « باب فى صدق 
النقلة وثقة الرواة والهماة » قال فيه : « هذا موضع من هذا الأمر لا يعوف 
حدته إلا من تصورأحوال السلف » وعرف مقامهم من التوقير وابخلالة »,كم ذكر 
من أخلاق بعض الرواة العلماء مثل أنى عمرو بن العلاء والأصمعى وألى زيد 
وأنى عبيدة وأنى حاتم ما يوثقهم به ويدفع علهم ما رموا به . وقد قال عن 
الأصمعى : « وهذا الأصمعى » وهو صناجة الرواة والنقاة» وإليه محط الأعباء 
والثقلة ... كانت مشيخة القراء وأمائلهم :تحضره وهو “حداث لأأخذ قراءة نافع 
نه ومعلوم قدر ما حذاف من الغة قل ثبت » لأن ميقو عنده إذ م يسمعه . 
ما فاته بن لا على لدي ولوك من لا أمسكة به : إن الأصمعى كان يزيد 

ف كلام العرب ويفعل كذا ويقول كذا ‏ فكلام معفو عليه © غير معبوه 
به . . . » ثم ينتقل بعد ذاث إلى الحديث عما قدمنا من أمر العصبية بين البصرة 
والكوفة والخصومات الى نشأت بين العلماء الرواة » فيرى فيها رأياً لا بأس من 
إيراده » إذ يرى فى هذا الانهام الذى كانوا يتبادلونه دليلا” على مدى تحريهم 
الدقة وتشددهم ف الرواية » قال : «فإن قلت : فإنا نجد علماء هذا الشأن من 
البلدين: والمتحلتين به من المصرين ٠‏ كثيراً ما هجتن بعضهم بعضاً » ٠»‏ فلا يترك 
له فى ذاث سماء ولا أرضاً . قيل : هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر وتزاهة 
هذا العلم ؛ ألا ترى إذا سبق إلى أحدهم ظنة ؛ أوتوجهت نحوه شبهة ا 
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بها » وبسرئ إلى الله منه لمكامها . ولعل أكثر ما يربى بسقطة فىرواية » أو غمزة 
فى حكاية ؛ محمى جانب الصدق فيهاء برىء عند الله من تبعلها ؛ لكن أخمذدت 
عنه إما لاعتنان شبهبة عرضت لهء أو لمن أخذ عنه » وإمنًا لأن ثالبه ومتعيبه مقصر 
عن مغزاه » مغضوض الطرف دؤن مداه ؛ وقد عرض الشبهة للفريقين » ويعرض 
على كلا الطريقين . فلولا أن هذا العلم فى نفوس أهله والمتفيئين بظله كريم 
الطرفين . . . لما تسابوا بالهجنة فيه » ولا تنايزوا بالألقاب فى تحصين فروجه 
ونواحيه . . . وإذا كانت هذه المناقضات «المنافسات موجودة بين السلف 
القديم . . . ثم لم يكن ذلك قادحاً فها تنازعوا فيه » ولا عائداً بطرف من أطراف 
التبعة عليه جاز مثل ذاك أيضاً فى عام العرب الذى لا يخلص جميعه للدين خلوصض 
الكلام والفقه له » ولا يكاد يعدم أهله الأنس به والارتياح لمحاسنه » . 


ومع ذلك كله فنحن لا نذهب - ولا يصح لأحد أن يذهب إلى أن 
جميع ما فى تضاعيف الكتب العربية من شعر منسوب إلى الحاهلية ‏ صحصيح ميرأ 
من الوضع والنحل ٠‏ ولكثنا أردنا فى حديثنا الذى قدمناه أن نفخحضص مواطى 
أقدامنا حى نمضى ف يقين وثقة » ونصدر عن بصيرة وهدى » وأن نضع فى 
الطريق أعلاماً » حتى لا نضل فيها ولا تعمى علينا معالمها . وقد قادنا البحث 
إلى أن هذا الشعر المنسوب إلى الخاهلية على ثلاثة أضرب ؛ 

١‏ - فضرب موضوع منحول » إما على وجه اليقين القاطم وإما على وجه 
الأرجيح الغالب . وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه القنصاص ليْحَدُوا به قصصهم ؛ 
أو يكسبوه فى نفوس السامعين والقارئين شيئاً من الثقة » وما وضعه هؤلاء القصاص. 
على لسان آدم وغيره من الأنبياء أو على لسان بعض العرب البائدة » وما وضعه 

مسار الشعر الجاهل 
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بعض الرواة ليثبتوا به نسباً أو يُدلوا به على أن لبعض العرب قد'مة وسابقة . وقد 
أشرنا إلى بعض هذا الحديث ف فصل مضى » وأشار إليه غيرنا فى مواطن متفرقة » 
بحيث لا تحتاج إلى إعادة القول فيه ؛ إذ أننا نراه أيسر هذه الضروب الثلاثة 
وأهونها لسبولة انكشافه ويسر افتضاحه » بحيث لا يكاد يعمى على أحد . 


١‏ - وضرب صحيح لاسبيل إلى الشلك فيه أو الطعن عليه . وذاك هو الذى 
أجمع العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه ومحصوه . وقد 
مر بنا أن القدماء كانوا يميزون الراوية من العالم بالرواية والشعر » فيأخذون قول 
الأول فى حذر واحتياط » ولا يقبلون منه إلا ما يطمئنون إلى سحته » ثم يأخذون 
قول الثانى واثقين مطمئنين إلا أن يظهر لم من وجوه النقد ما يضعف من ثقهم 
واطمئنانهم . وقد فصلنا القول فى أمر هؤلاء العلماء بالرواية والشعر » وكيف 
كانوا ‏ على اختلاف مدارسهم ‏ يدون فى الجمع والاستقصاء » ثم فى البحث 
والقحيص حبى بميزوا الموضوع من الصحيح »؛ فلا يحفلوا بالموضوع ويسقطوه 
من مروياتهم وكتبهم » أو يثبتوه وينبهوا عليه . ويحسن ينا أن نذكمر بثلاثة أخبار 
كنا قد قدمناها شاهدة على ما نقول . الأول : أن خلفا الأحمر كان رأساً من 
رؤوس الرواية » أخذ عنه اليصريون جميعاً » وكان من هؤلاء العلماء الذين 
لايقبلون من الشعر إلا ما ميزوا حعته ٠‏ ولا يروون منه إلا ما اطمأنوا إلى أنه غير 
موضوع ؛ حى لقد جاءه يوماً خلاد بن يزيد الباهل » ووكان خلاد حسن 
العلم بالشعر يرويه ويقوله» » فقال له: « بأى شىء تردهذه الأشعار الى تروى؟ 
قال له : هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نه . قال : 
أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن 
يعلموا من ذاك أكثر مما تعامه أنت ع )١١‏ وحنى لقد قال له قائل يوماً ؟) 
وإذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه فا أبالى ما قلت فيه أنت وأصحابك . قال له : 


. ابن سلام » طبقات فحول الشعراء : هم‎ )١( 
. (؟) المصير السابق : هم‎ 
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إذا أخذت أنت دره,اً فاستحسنته » فقال لك الصراف إنه ردىء » هل ينفعك 
استحسائلك له ؟ و. 


ومن هؤلاء العلماء الرواة الذين جدوا فى فحص الشعر الحاهلى ودراسته 
وروايته ومييز موضوعه من صحيحه : أبو عبيدة معمر بن المثى . فقد أنى ‏ هو 
وابن نوح العطاردى - ابن" داوود بن متمم بن نويرة لما قدم البصرة . فسألاه عن 
شعر أبيه متم » وقاما له حاجته » فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار 
ويضعها لهما » وإذا كلام دون كلام متمى » وإذا هو يحتذى على كلامه » 
فيذكر المواضع الى ذكرها متمم » والوقائع الى شبدها . فلما توالى ذلك علما 
أنه يفتعله 2١‏ . وقد قدمنا فى الفصل الثانى من هذا الباب بعض تحقيقات 
أنى عبيدة فى كتاب الحيل . 

وقد بلغ رواة الشعر وعلماؤه من التحقيق والفخيص ٠»‏ وتييز منحوله » 
والنص على الموضوع مئه » منزلة” جعلت بعض العلماء يفضلونتهم على رواة 
الحديث ٠‏ فقد قال محمد بن سلام ''! ٠‏ حدى يحبى بن سعيد القطان قال : 
رواة الشعر أغقل منرواة الحديث» لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً » 
ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع .٠6‏ 

وإذا ما سألنا ‏ 5 سأل خخلاد بن يزيد الباهلى خلفاً الآمر ‏ عن مقاييس 
هؤلاء العلماء الرواة فى نقد الشعر وتمييز صميحه من منحوله ‏ ظننا بادئ الرأى 
أنه لم يكن خؤلاء القوم مقاييس ثابتة معروفة » وأنهم » إذا ما أجابونا عن هذا 
السؤال 'منيفرون من الأجابة الشافية كما فر مها خلف حيا قال لحلاد إنه إذا 
كان يعلم أن فى الشعر ما هو مصنوع » وإذا كان يعلم أن فى الناس من هو 
أعلم بالشعر منه » فعليه ألا ينكر أن يعلموا من ذا أكثر مما يعلم . وكذللك 
حين شبّه الناقد للشعر بالصراف من غير أن يذكر لنا مقياساً واضحاً . ولكننا 


. 4٠ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
. ٠١٠: ذيل الأمالى‎ (0 
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- حين نتعمق البحث ونستقصيه لا نليث أن. تكنشف أنه كانت بين أيدييم 
ثلاثة مقاييس : 

)١(‏ ذوقهم الشعرى الذدى اكتسبوه عن عل ودراية بعد طول معاناة ودرس 
هذا الشعر » » شأنهم فى ذلك شأن الصرا اف الذى أشار إليه خلف » والذى لايكاد 
النوم يتخ بيت يديه حخى عيزة لكارة ما رذ قل هذا لفرت عن العاناة لمر .. 
واكنهم لم يكونوا يستخدمون هذا المقياس وحده وما كان بدمونه ويبقوونه 
بأحد المقياسين التاليين . 

(ت) إجماع الرواة : ولكن هل وقع هذا الإحماع فى شىء من الشعر 
الجاهلى ؟ أجل ٠‏ لقد وقم فى كير منه ولم يختلفا إلا ىف 
بعضه ٠‏ وقد ببنا طرفاً من ذلك فها مضى ٠‏ وسنبين طرفاً 
آخر منه فى هذا الفصل وما سيتلوه من فصول . ويتبين لنا مدى إجلاهم لإجماع 
الرواة فى مثل قول ابن سلام ١‏ « وقد اختلفت العلماء فى بعض الشعر كما 
اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج منه » 
وقوله فى إجماعهم على الموضوع من الشعر "١‏ « وليس لأحف ‏ إذا أحع أهل 
العلم والرواية الصحيحة على إبطال ثى ء مئه ‏ أن يقبل من صعيفة ولا بروى عن 
صحى » . ومن هنا أوردوا ما أجمع عليه العلماء على أنه صميح لا سبيل إلى الطعن 
فيه » فقال ابن سلام”"' « وأمع الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر » 
والحاصل من شعره قليل ؛ فهما صح عنه قوله : . . . » وأورد الواقدى أبياتاً بعد 
أن قال !؟ )د وهى ثبت لم أر أحيداً يدفعها ». وأورد رجز فى موطن آآخر وقال "2 : 
وما رأيت من أصحابنا أحداً يدفعه .٠‏ وإحاع الرواة الثقات هو الذى ذكره 

(1) طبقات الثمراء : * 

(؟) المصدر السابق : 5 . 

( ؟) المصدر السابق ٠١٠6‏ , 


(؛) المفاري : ١٠٠١ر.‏ 
)20 الممدر السابق : يفف * 
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الماحظ فى قوله'2 : « فالعلماء الذين اتسعوا فى علم العرب » حبى صاروا 
إذا أخبروا عنهم عير كانوا الثقات فيا بيننا بيهم ع ه الذين نقلوا إلينا . 
وسواء علينا جعاوه كلاماً وحديثاً منثوراً ؛ أو جعلوه رجزاً أو قصيداً موزوزاً » 5 


( < ) والمقياس الثالث الذى كان يعتمد عليه العلماء فى القرنين الثالث 
والرابع ويزنون به هو : وجود الشعر فى ديوان الشاعر أو ديوان القبيلة » فقد 
دون هذه الدواوين الثقات من العلماء الرواة » ولذلك قبلوا ما سجاء فيها حين 
يجىء ىق صورة اليقين والقطع » وأما ما ذكره هؤلاء العلماء أنفسهم فى تلك 
الدواوين على أنه مما يشلك فيه أو يتوقف عنده » فقد كانوا ينقلونه كا ذكروه 
بألفاظهم » ؛ وقد يبيحون لأنفسهم ممثه والنظر فيه . ويما يدل على مدى ثقلهم 
ما دونه العلماء فى الدواوين الشعرية أن أبا الفرج ذكر شعراً لامرئ القيس 
وقال!'': « وهى قصيدة طويلة وأظلها منحولة » ثم قدم لظنه هذا بسببين الأول : 
«لأنها لاتشاكل كلام امرى القيس » » وهو نقد داخلى » «الثانى : لأنه 
وما دوببا ق ديوانه أحد من الثقات » ٠‏ وهو هذا النقد الخارجى الذى نحن 
بسبيله » وكذلك أورد أبو الفرج أشعاراً لد ريد , بن الصمة رواها ابن الكلى » 
م قال أبو الفرج إنما «موضوعة كلها » . واستدل على ذلك بقوله': 
وما رأيت شيئاً مها فى ديوان دريد , بن الصمة على سائر الروايات » . وأورد 
الآأمدى أبيانً نسها إلى امرى القيتن بين مالك الحميرى . ثم قال! :22‏ وهى 
أبيات 'تروى لامرئ القيس بن “حجر الكندئ » سر إغا هى 
لامرى القيس هذا الحميرى » » م يقدم على ذاك دليله وهو أن هذه الأبيات 
مذ كورة فى ديوان القبيلة » قال: « وهى ثابتة فى أشعار حمير » . 


)١(‏ الحيوان ؛ : 4م1. 
(؟) الأغالل و : لاو, 
(؟) المصدر السابق 1٠١‏ :10 , 
( :) المؤتلف' والختلف : ؟ 


3 

فإذا ما استخدم العلماء هذه المقاييس الثلاثة » أو اكتفوا يبعضها - وكثيراً 
ما يكون الثانى أو الثالث ‏ اطمأنوا إلى ما بوردوث 3 وثبتت: عنذ هم ححته وقدمه . 
فن ذا أنك ترك أبا عبيدة يورد. شعراً جاهلينًا ويصفه بقوله إنه2'7 ١‏ الشعر 
الثابت الذى لايرَدء » . ومن ذا أيضاً أن الواقدى ,ورد شعراً لحسان ويصفه 
بقوله!"2: «ثبت قديمه ». وأن الحاحظ يطمن إلى أنه يستشهد على بعض 
الأخبار « بالشاهد الصادق » ١‏ و «بالأشعار الصحيحة » 7؟) » ويصف 
بعض ما يذكر من أشعار العرب وأخبارهم بأنها ٠‏ أشعارهم المعر وفة وأخبارهم 
الصحيحة » ٠©(‏ 

"- وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر اللحاهلى » فهو انحتلف عليه » 
الذى قال عنه ابن سلام ٠‏ وقد اختلفت العلماء ى بعض الشعر » كما اختلفت 
فى بعض الأشياء » . وفى هذا الضرب الثالث نقاط ينبغى أن ننبه عليها لنحيط 
بالموضوع من أطرافه . 

)١(‏ أيها أن هذا الضرب يبدو - للقارئ العابر لاكتب العربية ‏ عظيماً 
كبير القدر » وذلاث لكثرة ما يقرأ من النص على أن هذا البيت موضوع وأن تلك 
الأبيات منحولة » واكثرة ما يمر به من اهام للرواة بالوضع والكذب و«التزيد . 
ولكن الحقيقة البى لا مراء فيها عند من ينعم النظر ويستقصى فى البحث - أن 
هذا الضرب ليس بالكثرة الى يبدو بها » وسيمر بنا فى الباب التالى عند حديثنا 
عن الدواوين أن الراوية العالم من الطبقة الثانية أو الثالثة » يروى ار 
راويتين أو ثلاثة س الطبقة الأول » فيورد كثيراً من قصائد الديوان والإجماع” 
منعقد” على صحنها » ثم يشير لما إل اح اسع ور د 


. النقائض : ه"؟‎ )١( 

( ؟) اللمغازى : 587 . 

0 البيان والتبيين ١‏ 4 

ر ؛) الحيوان ؟ : لا١٠‏ . 
(ه) المصدر الابق ؟ : 95٠١‏ . 
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ولم يروها فلان » أو أن تلك القصيدة قد "تنسب إلى فلان وهو غير صاحب 
الديوان . وقد يجمع هذا الراوية ‏ الذى قلنا إنه من الطبقة الثانية أو الثالئة ‏ 
أبياتاً متفرقة ومقطعات صغيرة يضمها عنوان هو ١‏ المنحول من شعر فلان» . 
وهو يقصد بالمنحول مالم يروه هؤلاء الرواة العلماء الذين رووا هذا الديوان : 
فإذا ما أحصيت هذه الأبيات الى نص فى تضاعيف الديوان أنها مما رواه فلان 
دون فلان » وضصّممت إليها ما “مع فى آخر الديوان بعنوان « المنحول من شعره » 
وجدها كلها لا تكاد تعد شيئاً مذكوراً إذا قيست بالقصائد الى أجمع الرواة 
على ححها - وسنبين تفصيل الأمر حيها نتحدث عن هذا الموضوع فى حينه . 


أما ما بمر به القار من كثرة الروايات الى تر الرواة بالوضع والكذب 
والتزيد» فقد تحدثنا عنها حديثاً مفصلا” . واكننا نحب هنا أن نزيد أمراً جديداً» 
وهو أن هذا القدح وذاث المهجين لم بمنعا العاماء والرواة من الأخذ عن بعضهم » 
فكأتما كان المقصود بأكثر هذا القدح والبجين النيل” من الرواة أنفسهم ‏ 
لأسباب قد بيناها ‏ دون أن ينال ذلاك مما روون من شعر . وقد مر بنا طرف 
من انهام البصريين للكوفيين وإسقاطهم روايهم ورميهم بالكذب والوضع 
والنحل » ولكن ذلك لم يمل" بين البصربين والأخذ عن الكوفيين بل إن رأسين 
من رؤوس الرواية البصرية قد أخذوا عن أكثر الكوفيين حظًا من الاتهام » 
ونقصد خلفاً الأحمر والأصمعى وأخذها عن حماد الراوية ‏ كا قدمنا ‏ بل إن 
اهام البصريين الحاف نفسه ‏ وقد عرضنا هذا الامهام وفندناه - لم يمنعهم من 
الأخذ عنه » ولم يحل" دون أن يكون خلف ٠‏ معلم أهل البصرة » ! ! والأمثلة 
على ذلك كثيرة . واكنما نحب أن نشير إلى مثل أخير يكشف لنا عن حقيقة 
هذا الامهام » وكيف أن المقصود منه الزراية بالشخص نفسه «النيل منه فى 
حياته للأسباب الى ذكرناها » حبى إذا مات » وانتفت تلك الأسباب » عاد 
الذى أزرى به ونال منه وهجسّه ‏ فإذا به يقر له بالعلم ويوثقه . فهذا أبومحمد 
يحبى بن مبارك اليزيدى يتعصب للبصريين على الكوفيين » وقد نظم قصيدة بدح 


يفف 


نحو البصرة ويبجو الكوفيين » وخاصة الكسائى » ويعيب مذهبهم » قال فيها 
بعد أن مدح نحاة البصرة 2١١‏ : 


4 5 5008 وو 3 - 2 - 

وَقْلْ لِمَنْ يطلب عِلْما ألا نادٍ بأغلى شرف نَادٍ 
ىس ؟ظ؟. 9 ٠‏ : و2 "9 2 

يا ضيعة النحو به 00 عنقاءٌ أَوْدَتَ ذَّات [صعَادٍ 

2 اي م5 سه 5 مه و7 مكآه.ه 


3 8 00 ديو 58 ه - 
دوى مر او وذوى لكنة يشام آباو و أَجدَادِ 
و 6ه ,رمم داورو 01 ِ. جوم اقم 
لهم قياس أَحدثوه هم | قياس سوه غير منقادٍ 


>-. وناو آم 


> 2 ؟ِ؟"ه 2 

فهم من النحو ‏ ولو عمروا 
ا ل مس 00 كن 
ما الكسائى فذاك امرو 
مه >" هه ار ره بي 
وهو لمن ياتِيهٍ جهلا به 


١ ”.- 2 3 9 8‏ زقة 
ف النحو حَارٍ غير مراد 
ل ىا 
ِثْلّ شرابي البيدٍ لِلصادى 


وهجا الكسانى وأصحابه من الكوفيين بقصيدة أخرى منها © : 
22 7 وم لي م 2 -- )2 
كنا نيس النخحْوَّ فِيا مَضى على لِسَان العَربِو الأول 
2 2 #2 عن َو ِ- م 0 : مورك 
فَجَاءَنَا قَوْم يَقِيسوبَةُ عل لعْى أشيّاخ_ قطربلر 
3 8 . وسار . ملاب - ٍ- 2 بع 
َكلَهُمْ يعْمَلُ فى نَقْض ما به يُصَابُ الح لا يَأثَلي 
ءِ « رةه مس 7 لوكه 7 . إىئ م ٠.‏ 
إن الكسائق وَأَنْيَاعَهُ يَرْقَوْنَ فى النحو إل سمل 
فإذا ما بحنت عن سبب هذا المجاء » ولم تكتف بهذه العصبية البصرية » 
وجدت أن بين اليزيدى والكسائى خصومة شخصية ومنافسة » وذلك لأن اليزيدى 
و كان مؤدب المأمون » والكسائى مؤدب أخيه محمد الأمين » وبينه وبين الكسالى 
مقارضة بسبب تأديبهما الأخوين » (؟). ومن أجل هذا كان كل همه فى أن 
)١(‏ السيراق ء أخبار النحويين البعريين : 41١‏ - 44 . 
(؟) مراد : هكذافى الأصل . ولعل صوابها ؛ حار غير مزداد » أى ينقص ولا يزيد » 
والحرى : النقصان بعد الزيادة . 
(*) السيرالق : .4٠9٠‏ 


(:) المصدر السابق : 4 - مغ . 


وف 
يعيبه وينال منه » فلما مات الكسانى وانقضت تلك المنافسة وا لحصومة ‏ عاد 
اليزيدى واعترف اكسالى بالعلم » فقال» فى أبيات ٠‏ يرثيه ويرنى محمد بن الحسن 


.6 
صاحب ألى حنيفة )١١‏ : 


مك3 0 #8 لوس سكسم “# ا لس 2658 47 2 

وَأمْلْقَنى موت الكسابى بَعْدَهُ وكادت بى لاضن الفضاءٌ تيد 

-ةهرم» 3 وان 007 3 5 20 0 7 

فاذهلنى ع 03 عيش ولذة وَأرقَ عينى والْعيون هحود 
وءع 

هما عالِمَانَا أَوْدَيَا وتَخْرًا وما لَهُمَا فى الْعالوين نَدِيدُ 


(ت) وأمر آخر جدير بالعناية » وهو أن كيرا من النص على « النحل » 
لا يعبى أن هذا الشعر منحول موضوع حقنًا » وإنما غاية ما يعنى أن هذا الراوية 
العالويذهب إلى أن هذا الشعر منحول,عارحين يذهب غيره إلى أنه صحميح . فرد الأمر 
إذن إلى خلاف فى الحكم والرأى ؛ مرجعه إلى اختلاف المصادر الى كان يأنخذ 
علبا الرواة ؛ وإلى اختلاف المناهج الى كان بحت كم إليها العاماء . وسنضرب 
لذاك بعض الأمثلة : 


١‏ فقد مر بنا أن ابن سلام روى عن ألى عبيدة عن يونس بن حبيب 
أن حماداً الراوية قال قصيدة فى مدح ألى موسى الأشعرى » ,أنشدها بين يدى 
بلال بن أنى بردة بعد أن نحلها الحطيئة!"2 . وأككن المدائئنى » وهو بصرى مثل 
هؤلاء الثلاثة» يخالفهم فى الرأى» وقد ذكر ١‏ أن الحطيئة قالهذه القصيدة فى 
أنى موسى الحم ؛ يدت 0 م 
تيت فى عدنان » ا 


. 456 : السيراق‎ )١( 

( ؟) طبقات الشهراء : 4١‏ . 
(*) الأغان ؟ :؛ كلار, 

(4) طبقات الشماء : ٠١‏ سد ور. 


24 
وعد بن عدناد الِْينَ تكبا يمَدحَ ؛حتى رك كل ترد 
ثم قال « والبيت مريب عند أى عبد الله » يعبى ابن سلام . ولعل ابن سلام 
ارتاب ف البيت لذكره عدنان « ولم يذكر عدنان جاهلى غير لبيد بن ربيعة ». 
على حين أو رده ابن هشام على أنه صميح غير مريب » وذكر أنه أخذه عن ألى محرز 
خلف الأحمر وعن أنى عبيدة 2١١‏ . وكذلاث أورده أبو عبد الله المصعب الزبيرى 
على أنه صححيح ولم يشر إلى ارتيابه فيه ؟! أشار إلى ارتيابه فى غيره من الأبيات 

الى تذكر الأنساب292 . 

- وقد أورد المصعب الزبيرى أبياتاً من الرجز تجعل نسب قضاعة فى 
حير لافى معد" ا وذهب إلى أن هذه الأبيات موضوعة فقال « وزوروا ف 
ذات شعراً » . وأورد الأبيات أيضاً أبو الفرج وروى عن مؤرج بن مرو أنه 
قال!؟: « هذا قول أحدثوه بعد وصنعوا شعراً ألصقوه به ليصححوا هذا القول .. 
وهذا غى ء قبل فى آخر أيام ببى بى أمية ). ومع ذلك فابن عنام جاللي ولد بعيد 
أيام ببى أمية » والذى تعقب ابن إسعق فوا أورد من الشعر ونْقده وأسقط بعضه 
أنه ير ه أحدا من أهل الع الثم يعرفها » - ابن هشام هذا يورد الأبيات 
السابقة على أنمها #ديحة 2 وعلى أنه يستدرك بها ما فات ابن إحق ذكره!*! . 

4 - وأورد ابن هشام قصيدة لأنى الصلت , بن ألى ربيعة الثقى » آخرها 
قوله (1)ا, 


6 ٍ- ست 5 عم 2 . آ- 00 عو 
تلك الْمَكارِم لآ قَعْبَانَ مِن لبن شيبًا بماو فَمَادَا بَعْد أَبْوَالا 


(ه) السيرة ١١ : 1١‏ -؟١1.‏ 
)١١‏ المصدر السابق : 07؟ - و5. 


لف 
وقال ابن هشام إن هذه القصيدة تراوق لأمية بن أنى الصلت : وبعد أن أورد 
الأبيات مع هذا البيت الأخير قال « هذا ما صح له مما روى ابن إسححق منها ». 
إلا آخبرها بيت . ... فإنه للنابغة الجعدى » . واكن ابن سلام يذهب إلى غير هذا 
المذهب فقد عرض ذا البيت وقال ١١‏ « ترويه عامر للنابغة » والرواة مجمعون 
أن أبا الصلت بن ألى ربيعة قاله » . وقد أتى به مثلا” على أن الشاعر قد يستزيد 
فى شعره بيتاً قاله تمن" قبله كالمتمثلحين بجىء موضعه من غير أن يتقصد اجتلابه 
أو سرقته . ١‏ 1 

ه - وقد قال الرياشى (': « يقال إن كثيراً من شعر امرئ القيس ليس 
له » وإنما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره » . واكن 
ابن سلام بانى ذاك ويقول”"2 : «وبنو قيس تدعى بعض شعر امرئ القيس 
لعمرو بن قميئة » وليس ذلك بشبىء ») . 

رخ ) ونا عد يوم بالنحل والوضع أيضاً اختلاف الرواة فى نسبة الشعر » 
فتراهم ينسبون بعضه إلى شاعرين أو ثلاثة شعراء جاهليين ؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة جد ! لا يعنينا إلا ما سنذكره بعد أن نورد مثلين عليها.: الأول أن 
الأبيات الى فى وصف المطر ومنها : ١‏ 

و ئ روم 6ك رو 2م عو.امر مير 8 ش . 
دان مسف فويق الارض هيدبه يكاد يذفعه من قام بالراح 
نسها يونس بن حبيب لعبيد بن الأبرص » وعلى ذاث كان إجماع أهل البصرة(؟) 
« فلما قدم المفضلى صرفها إلى أوس بن "حجر». والثانى ‏ أن القصيدة الى منها : 


م 52 7 ْ 2 سو هه 0 م١٠‏ مضه ام 
مِنْ سب الحَاضِرينَ مارب إِذْ يَبْنونَ من دُوْن سَيْلِهِ العَرِمًا 


- 


نسبها يونس للنابغة الحعدى » ونسبها أبو عبيدة لأمية » ثم سثل خلف الأحمر 


. طبقات الشعراء : مع - وغ‎ )١(( 

0 الموشح 1 

(*) طبقات الشعراء : غ"١‏ . 

( : ) المصدر السابق : 75 - للا , 
34 


هد 
عنها فقال : ١‏ للنابغة . .وقد ,يقال لأمية ١١»‏ , 

ونحب أن نلحظ أن الشعر فى هذين المثلين - وق كثير من الأمثلة غيرهما 
“نسب إلى شعراء جاهليين » وأن لحلاف فى نسبته لم يخرجه عن نطاق الشعر 
الحاهلى . فجاهلية هذا الشعر إذن ثابتة لا.شلك فيها عند هؤلاء الرواة العلماء » 
وإن كانوا اختلفوا فى الشاعر الخاهلى نفسه - ربما لاختلاف المصادر الى استى 
منها كل راوية منهم نسبة الشعر - وقد كان هؤلاء الرواة العلماء » لطول تمرسهم 
بالشعر الحاهلى ومدارسهم إياه » يعرفون الشعر اللحاهلى وكيز ونه من الإسلامى 
؟مجرد سماعهم إياه ‏ وإن كانوا يتلفون أحياناً فى نسبته » بل إنهم أحيانً 
ليعرفون أنه شعر سجاهل ولكنهم يعجزون عن ذكر الشاعر نفسه » ومثال ذلك 
ما روى .من أن حاداً أنشد بلال بن أبى بردة شعراً مدحه به ؛ فقَالك بلال 
لذى 'الرمة : كيف ترى هذا الشعر؟ قال ذو الرمة: جيداً ؤليس له. قال بلال: 
فن يقوله؟ قال : لا أدرى إلا أنه لم يقله . . . فلما قضى بلال حوائج حناد وأجازه 
قال له : أنت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فهن يقوله ؟ قال : بعض 
شعراء الحاهلية وهو شعر قديم وما يرويه غيرى . قال : فن أبن علم ذو الرمة 
أنه ليس من قولك ؟ قال : عرف كلام أهل الجاهلية من كلام أهل الإسلام!''. 

وكانوا أحياناً ‏ حيها يطمئنون إلى أن الشعر جاهى - ينسبونه إلى شاعر 
بعينه » وربما كان ذلات لأنهم عرفوا أن هذا الشعر أقرب إلى روح ذلك الشاعر 
لكثرة ما درسوه وعرفوه ؛ وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفسر بعض الروايات الى 
قد “يفهم مها الاعهام بالوضع أو البى بالكذب » فى حين لا وضم ولا كذب 
إذا فهمناها على ما قدمنا . هن ذلائ أن حماداً جاءه أعرالى فأنشده قصيدة لم 
'يد'رَ لمن هى . فقال حماد : اكتبوها » فلما كتبوها وقام الأعرانى » قال حماد : 
من ترون أن نجعلها ؟ فقالوا أقوالاة » فقال حماد : اجعلوها لطرفة !'' . وقال 


0010 طبقات الشعراء : 3١١5‏ . 
(؟) الأغاف 5 :مم. 
( ) مراتب النحويين ويقة : .1١8 - 1١!‏ 


يف3 
الأصمعى : ما أروى للأغلب إلا اثنتين ونصفاً . . . قال أبو حاتم : طلب 
إسحق بن العباس الهاشمى من الأصمعى رجز الأغلب ؛ فطلبه مى ٠‏ فأعرته 
إياه » فأخرج منه نحواً من عشرين قصيدة . فقلت للأصمعى : ألم ترعم أنك 
لم تعرف إلا اثنتين ونصفاً ؟ فقال : بلى » ولكن اننقيت 0-0 
له فهو لغيره ممن هو ثبت أو ثقة ١١‏ . 
(د) وبعد ؟؛ 
فنذ مطلع القرن الثانى المجرى » وبعده بقليل » قامت طائفة من العلماء 
الرواة من أمثال أنى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ثم المفضل ونخلف الأخر - وهم 
الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية فى تاريخها الحافل ؛ فتلقوا تراث 
الجاهلية : شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصلهم بعضه مدوناً فى دواوين كاملة 
ضمت تراث القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرائها » ووصلهم بعضه مكتوباً 
فى صحف متفرقة » ثم وصلهم بعضه عن طريق الرواية الشفهية الى كان يتناقلها 
الحلف عن السلف:. فحملوا الأمانة » ومضوا يجمعون ما تفرق من هذا الثراث » 
وينظّمون منه ما تجمسّع » يضيفون إليه ما لم يكن فيه بما ثبتت لم صصمته» وينفون 
عنه ما ثبت لم زيفه وفساده . ولم يألوا جهداً فى التثبت والتحقيق والقحيص 
والمداسة » حى استقام لكل مهم ما تيقن صحته » ؛ فضى يذيعه على تلامذته 
فى حلقات دروسه » » ويشيعه فى رواد مجالس علمه » فخلف من بعدهم خلف 
هم الطبقة الثانية من العلماء الرواة تأمسّوًا بشيوخهم واقتفوا سبيلهم ١‏ جمعون 
ويدرسود و محصون ويفحصون » م يستقيم لكل منهم ما يتيقن صحته » فيذيعه 
عل تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة . 
ومع ذلك فقد كان لا بد لبعض هؤلاء العلماء من أن يختلفوا فقد وقع 
لبعضهم من الصحف المككتوبة » أو الدواوين المدونة » أو الرواة من الشيوخ 
حا ا ات سي 


١ : المكس‎ )١1( 
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هؤلاء العلماء منبج فى الأخذ والتلى - على ما بينّناه فى صفحات تقدمت . ولكن 
هذا الملاف ف المصالدر أولا” وى المبج ثانياً لم بمنع العلماء من أن يأخذ بعضهم 
عن بعض » ومن أن يرحل عاماء المصر إلى المصر اجاور ليأخذوا مهم وبرووا 
عنهم » ثم ينقلوا ما تيقنوا صمته إلى تلاميذهم ويكتبوه فيا يخمعون من دواوين ٠‏ 
. فهذه الدواوين المنسوبة المسندة الى يرتفع إسنادها إلى الطبقة الأول أو إلى 
تلاميذه, من علماء الطبقة الثانية هى الى تحوى بين دفتيها الشعر الجاهل 
الذى تيقنوا صمته بعد تحر واستقصاء وجمع وتمحيص ونقد . صيكون كل ذلك 

موضوع حديثنا فى الباب التالى من هذا البحث . 


البابٌ الئاس 
دواوين الشعر الجاهل 


اغصلالاؤل 
الدواوين المفرودة 
١‏ 


كان حديثنا فيا مر بنامن أبواب هذا البحث وفصوله ‏ عن المصادر الأول 
الى استى منها العلماء الرواة فى القرن الثانى الحجرى ما بين أيديهم من شعر جاهلى . 
وبيان ذلك أننا حين قطعنا شوطاً فى دراسة هذا الموضوع وجدنا أن أخطر 
ما فيه وأشده غموضاً - على خطره كله وغموضه - هو تلك الفترة التى انقضت 
على نظ الشاعر الخاهلى لشعره إلى أن دون هذا الشعر فى القرن الثانى المجرى ى 
هذه الدواوين الى وصلت إلينا روايتها . هذه الفجوة الزمنية الى امتدت قرناً 
وبع قرن -- من آآخر العصر ابحاهلى إلى مطلع القرن الثانى المجرى - هى الى 
استنفدت القسم الأعظ من جهدنا واستغرقت الحزء الأكبر من بحثنا هذا . وذلك 
لآأن موضوعنا « مصادر الشعر الحاهلى وقيمها التارمحية » فلم نجد. من المعقول ولا 
من المقبول أن نسققط من حسابنا تلك الفّرة الى سبقت تدوين هذه المصادر الى 
بين أيديناء ولا أن تمر بها مرا هيناً عابراً ‏ بل لقد استبان لنا أننا مضطرون ‏ من 
أجل معرفة هذه المصادر معرفة حقة وبيان قيمها التاريخية بياناً واضحاً ‏ إلى أن 
نكشف عن الموارد التى استقت هذه الدواوين منهاء والمناهل اللى اغترف منها 
جامعوها وصانعوها . 

فدرسنا آخر العصر اللحاهلى والقرن الأول الحجرى دراسة نرجو أن تكون 
دقيقة عميقة » وجمعنا ما عيرنا عليه متفرقاً فى المظان العربية مما يتصل ببحثنا هذا » 

5 انبينا إلى نتائج ثلاث : 
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الأول : أننا رجحنا أن هذا الشعر الحاهلى ‏ أو بعضه ‏ قد كلتب ء 
فى صحائف متفرقة أو فى دواوين مجموعة » منذ عهد مبكر جد! » وربما كتب 
بعضه منذ العصر الخاهل » ونحب أن نؤكد أننا لا نلى الكلام على عواهته  »‏ 
ولا نعتسئن الطريق إليه اعتسافاً » وأن هذه النتيجة الأولى ليست محرد افتراض 
نفترضه » ولا محرد ظن توهمناه » ولكلها نتيجة علمية بجنا إلبها منبجاً سليماً 
بعد أن حشدنا لا حشداً كبيراً من المقدمات الى تتمثل فيا عترنا عليه من 
نصوص وأخبار ؛ فهى إذن ترجيح قوى له مرجحاته الكثيرة » بل لقد كدنا 
أن نقول إنها يقين قاطع لولا هذا المبج الذى نلتزمه والذى يفرض علينا الحذر 
فى التعبير . وأين اليقين القاطع ف مثل هذه الأبحاث الأدبية وخاصة فى مثل 
هذا الموضوع وى مثل ذلك العصر ! ! 


والثانية : أن بعض هذه المدونات الشعرية الأول قد وصلت إلى علماء 
الطبقة الأولى من الرواة » وأنهم قد اعتمدوها مصدراً من مصادر تدويهم لهذه 
الدواوين الى رواها علهم تلاميذهم » وأن هؤلاء العلماء الرواة فى القرن الثانى 
الهجرى كانوا يعتمدون - م وتلاميذهم - نسخاً مكتوبة من هذه الدواوين ى 
مجالس علمهم وحلقات دروبهم ٠»‏ «أن الشيخ مهم كان يقرأ شعر الشاعر 
من نسخته ء أو يقرأها أحد تلاميذه » ثم يعقب الشيخ على الشعر بالشرح 
والنقد والتحقيق والمحيص . وقد بينا عند حديثنا عن هذا الموضوع أن هذه 
المدونات لم تكن هى المصدر الوحيد » وإئما كانت أحد مصدرين . أما المصدر 
الثانى فقد كان الرواية الشفهية . وذلك أن العالم الراوية كان يأخذ بعض الشعر 
الخاهل عن الرواة من الأعراب الذين كان يطمكن إلى صدقهم ويعتمدهم 
مصدراً من مصادره » وبعص هؤلاء الرواة الأعراب كانوا من قبيلة الشاعر 
الذى يروون شعره » تناقلوه جيلا” بعد جيل » وتوارئوه خلفاً عن سلف؛ أو. كان 
ذلك العالم الراوية يسمع بعض الشعر اللحاهلى من غيره من العلماء. » يرحل 
إليهم أو يرحلون إليه إن كانوا فى بلدين متباعدين » أو يفد عليهم ويفدون عليه 


رلك 


إن كانوا فى بلد واحد » وكان عند هؤلاء العلماء الآخرين بعض مالم يكن 
عنده » أو كان عنده بعض ما لم يكن عندهم 0 وذلك لاختلاف النسخ المدونة 
الى بين أيديهم» أو لاختلاف الرواة من الأعرات الذين ممعوهم واعتمدوهم 
مصدراً من مصادرهم ؛ أو لاختلاف الشيوخ الذين أخذوا علهم . فكان من 
نتبجة ذلك أن كل عالم يعود على ما بين يديه من نسخة لديوان الشاعر الحاهل 
بالتصحيح والتحقيق » فيضيف إليها بعض ما وجده عند غيره واطمأن إلى صمته » 
ويحذف مها بعض ما انتبى إلى أنه قد نسب إلى ذلك الشاعر خطأ أو نحله 
عمداً » ويكتب من كل ذلك نسخته الى اطمأن إليبا » ثم يقرأها لتلاميذه 
أو يقرأنها عليه » فإذا ما انتهوا منها أجاز لم أو لبعضهم أن يرووها عنه . 
ثم يرويها هؤلاء لتلاميذهم بعد أن يجروا فيها بعض ما أجراه شيخهم فى نسخته 
الألى من تحقيق وتمحيص . ثم جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهم من العلماء 
- بين منتصف القرن الثالث ونهاية القرن الحامس ال مجرى - فوجدوا بين أيدييم 
نسخاً متعددة لديوان واحد » رويت كل نسخة عن واحد من علماء الطبقة 
الأول فى البصرة أو الكوفة » فصنع هؤلاء العلماء المتأخرون نسخاً جديدة 
أفرغوا فيها جميع روايات العلماء السابقين » وأشاروا فى مواطن كثيرة إلى أن هذه 
القصيدة من رواية فلان أو فلان » أو أن هذه الأبيات لم يروها فلان » أو أن 
فلاناً قال إن هذه القصيدة أو تلك الأبيات ليست لهذا الشاعر وتنسب إلى 
شاعر غيره يسميه . 


والثالثة : أن رواية هذه الدواوين الى بين أيدينا ‏ حيما يكون الديوان 
مسنداً ‏ تنتهى إلى أحد هؤلاء العلماء من رواة الطبقة الأولى أو إلى أحد 
تلاميذهم » ثم تقف عندم ولا تتجاوزهم . ومن أجل هذا ذهب كثير من 
الباحثين إلى أن نمة فجوة واسعة ‏ تزيد على القرنين ‏ تفصل بين زمن الشعر 
الحاهلى نفسه وزمن تدوينه » وإلى أن العلماء الرواة الذين دونوا ذلك الشعر 
بعد تلك الفجوة الزمنية الواسعة ل يدوا إلا أبياتاً متفرقة و مقطعات قصيرة » 


ل 

أشبه ما تكون بالأوصال الممزقة » التقطوها التقاطاً من أفواه بعض الأعراب 
والرواة » وأن هذا الزمن الطويل الذى انقضى قبل تدوين الشعر الحاهل ‏ كفيل 
وحده بأن يجعلنا نشك فى الكثير مما دون منه . ولكننا نحن »© بعد هذه الدراسة 
الى بذلنا فيها الحهد لملء تلك الفجوة ‏ نذهب إلى أن هذه الدواوين المسندة إلى 
العلماء من رواة الطبقة الأولى. » والى لا تتجاوزهم فى الإسناد » موصولة الأسباب 
بالعصر الحاهل وبالشاعر الخاهلى نفسه » وأن تلك الحقبة ‏ الى بدت لبعض 
الباحثين فجوة فارغة ‏ تبدو لنا سلسلة ذات. حلقات متصلة » لم تنقطع فيها 
قط حلقة من حلقات المصدرين اللذين وردهما علماء الطبقة الأول » واستقوا 
مهما ى تدوين دواوين الشعر الحاهلى » وما : الرواية الشفهية » والمدونات : 
سواء أكانت صعائف متفرقة أم دواوين مجموعة . وكل ذلك قد ببنّاه وفصلنا 
فيه القول تفصيلا” . أما السبب الذى من أجه وقف إسناد هذه الدواوين عند 
علماء الطبقة الأولى ولم يتجاوزهم » فقد أشرنا إليه أيضاً فى فصل مضى » وهو 
فى ,أينا ‏ أن دراسة الشعر الحاهلى دراسة تقوم على التحقيق والقحيص 
والبحث اللغوى ,التتبع المستقصى والشرح «النقد » ثم الاقتصارعلى ذلك اقتصاراً 
يكاد يكون تخصصاً ‏ هذا الضرب من الدراسة لم يوجد قبل مطلع القرن الثانى 
أو منتصفه عند علماء الطبقة الأولى . وأما قبل ذلك فقد كانت العناية بالشعر 
الجاهل مقصورة على مجرد روايته وجمع بعضه » وكثيراً ما تكون تلك الرواية وذلك 
الجمع وسيلة لماكان معروفاً آنئذ من العلوم؛ فكان “يشّخذ الشعر الحاهلى وسيلة 
للاستشباد والقثل والاحتجاج والزينة ؛ ولم يكن من بين علماء القرن الأول 
الهجرى من نصب نفسه لتدريس الشعر الحاهل والبحث فيه وتحقيقه ومحيصه؛ 
ولذلك كان جميع ما خلفه هذا القرن الأول من شعر الجاهلية مروينًا اومكو] 
عناصر أولية ومواد خامة » تسلمها علماء الطبقة الأولى فى القرن الثانى فصاغوا 
منها الدواوين الى نسبت إليهم ورويت عبمم . 
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بقيت على الزمن وغالبت صروفه وأحدائه حتى وصلت إلينا » هما : ديوان 

امرى القيس » وديوان زهير بن ألى سلمى . وسيكون عرضنا 7 على دراسة 

مفصلة تكشف فى وضوح المج الذى نرى أن ينهتج فى تناول هذه الدواوين » 

وتؤيد ما انهينا إليه من نتائج بسطنا القول فيها » بحيث يكون حديثنا عن 
هذين الديوانين تطبيقاً لما سقناه من حديث فى الفصول السابقة . 


١ 
: أما ديوان امرى القيس فقد وجدنا أمامنا ثلاث سبل لتتبع رواياته ورواته‎ 
السبيل الأولى : ما ذكرته المصادر العربية » وخاصة كتاب الفهرست‎ 
: لابن النديم ف مواطن متفرقة عن روايات هذا الديوان وهى‎ 


)١(‏ رواية الأصمعى )١١‏ (؟) رواية أبى عمرو الشيبانى 7؟) 
(" ) رواية خالد بن كلئوم) (5 ) رواية محمد بن حبيب!؟) 


((ه) عمل ابن ا لسكيت (*0) (") صلعة أنى سعيد السكرى )١١‏ 
)١7(‏ صنعة فى العباس الأحول ”"'(8) صنعة أنى امحجاج الأعل الشنتمرى وشرحه (4) 
(4 ) صنعة الوزير أنى بكر عاصم بن أيوب البطليوسبى وشرحه!؟) 


, 0١١ : ابن الندم - الفهرست‎ )١( 

. المصدر اللسابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

( 4) المصدر السابق . 

( ه) المصدر السابق . 

)١(‏ المصدر السابق: ١١1‏ و م؟؟ و4١55‏ مونزهة الألباء ه4١‏ » وإنباه الرواة ١‏ : 7و؟ 
(7) المصدر السابق . 

(8) فهرس ابن خير : مم" . 

(4) فهرس ابن خير : ومم . 


لفك 


والسبيل الثانية : 
ما بتى مخطوطاً إلى يومنا هذا وعيرنا عليه مما لم تذ كره المصادر العربية الى 
اطلعنا عليها » فعرفناه عن طريق الرؤية والمشاهدة لا عن طريق القراءة فى 
المصادر. ولم نعئر ‏ فى هذه السبيل الثانية ‏ إلا على روايتين هذا الديوان هما : 
٠‏ - رواية ألى الحسن الطومى 1١١‏ . 


. صنعة ابن النحاس وشرحه”'!‎ -١ 


والسبيل الثالثة : 

ما عثرنا عليه من إشارات إلى روايات هذا الديوان ورواته » متفرقاً ى 
مواطن مختلفة من هذه الدواوين نفسها الى قدمنا ذكرها » مما لم نعتر له على 
ذكر فيا اطلعنا عليه من مصادر عربية » ولم نعثر له على أثر فها بين أيدينا 
من فهارس للمكتبات . فوجدنا لهذا الديوان الروايات التالية : 


- رواية المفضل الضبى وهى الرواية الى اعتمدها أبو الحسن الطوبى 
أصلا” من أصول نسخته الى صنعها لديوان امرئ القيس » فأورد ى نسخته 
اثنتين وأربعين قصيدة ومقطعة ثم قال7'': « هذا آخر رواية المفضل » . وقد 
أكد أن هذا الحزء من الديوان هو من رواية المفضل فى موطنين » الأول فيه 
تأكيد إيحانى حين قال ف القصيدة الأول : « أحار بن مرو كأفق حمر » 
إنها : « رواها أبو عمرو والمفضل » . 

والثانى فيه تأكيد سلبى » حين ذكر فى القصيدة العشرين وهى : 

و أذود عتى القواق ذياداً » ألا : « ليست فى رواية المفضل 6 . 

. 859 : ممهد المخطوطات العربية - رقم‎ )١( 


(١؟)‏ ممهد الخطوطات العربية - رتم : ١4‏ . 
(ع) ويقة: رورظ)., 
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ومن الأدلة أيضاً على رواية المفضل لديوان امرئة القيس أن الأعلم 
الشنتمرئ » بعد أن يورد فى نسخته رواية أى حاتم المسجستانى عن الأصمعى » 
بورد « قصائد متخيرات مما لم يرو أبو حاتم ورواه أبو عمرو الشيبانى والمفضل 
وغيرها 3١.‏ , 

1 رواية ابن الأعراى : وقد ذكرها الطوبى أيضاً » فقد قال فى 
نسخته بعد القصيدة التاسعة والثلاثين « إلى ها هنا قرأت على ألى عبد الله 
ابن الأعرانى»» ثم أورد بعد ذلك ثلاث قصائد : نص ف الأول على أن ابن 
الأعرانى لم يعرفها » ونص فى الثانية على أنه قرأها على ابن الأعرانى وعرفها » 
ونص ف الثالثة على أن ابن الأعرالى لم يروها . 


4 - رواية ألى عبيدة : وتبدو لنا رواية أنى عبيدة لديوان امرئّ القيس 
واضحة مما ذكره الطوبى وابن النحاس . أما القلرموة فقد ذكر ‏ بعد أن 
انهى من رواية المفضل ‏ أن ١‏ الذى بلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر بن 
المثنى التيمى والأصمعى » . ثم قال فى القصيدة التالية إنها « من رواية ألى عبيدة 
وأنى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى ». وأما ابن النحاس فقد بين روايات 
أنى عبيدة لأبيات كاملة فى ديوان امرئ القيسء أو لألفاظ فى أبياتءفى أكثر 
من سين موضعاً فى صفحات مختلفة من نسخته ؛ لعل أوضحها أنه أورد 
بعد قوله!") : 


7+ 


َه دان تثرف ادن فيا كتايتئئ مدعو ولط ربرب 
بيتين قال إنبما رواهما الأصمعى وأبو عبيدة » ثم أورد بعدها بيتاً قال عنه 
إن أبا عبيدة وحده روأه »© ثم أورد بعده أبياتاً قال إن أبا عبيدة والأصمعى 


روياها . وفضلا” عن ذلك فقد أورد ابن النحاس شروحاً وافية لألى عبيدة على 


00 الأعر» ورقة : 54 ٠»‏ وورقّة : ام. 


(؟) السكرى : مو. 
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أبيات كاملة أو ألفاظ متفرقة من ديوان امرئ القيس فى أكثر من عشرين 
موضعاً من نسخته . 


١١‏ رواية اليزيدى : أنى عبد الله محمد بنالعباسبن محمد بن يحبى بن 
المبارك اليزيدى ( المتوق سنة )7٠١‏ . وقد اعتمد ابن النحاس- فيا يبدو لثا 2 
نسخة اليزيدى أصلا لنسخته الى بين أيدينا » فئراه يشير إليها إشارات كثيرة 
فى مواطن متعددة» وهى إشارات تذل على أنه يرجع فى كتابة نسخته إلى نسخة 
اليزيدى فيثبت ما فيها من اختلاف عما يورد » أو ما فيبا من زيادة ونقص . 
فهو يقول مثلا” إن هذه اللفظة أو تلك هى كذا فى نسخة اليزيدى 2 . أو 
أنه كان فى نسخة اليزيدى كذا وهو خخطأ'' . أو أن هذا البيت أو ذاك ليس 
فى نسخة اليزيدى؟ . أو أن هذا البيت زيادة على اليزيدى!؟». أو أن هذه 
القصيدة دفعها فلان » وهى فى أصل اليزيدى”*. أو أن هذا البيت ى نسخة 
اليزيدى قبل ذلك البيت277. 


- رواية ابندريد :أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد (المتوفسنة07151). 
ولابن دريد رواية أيضاً لديوان امرئ القيس » وقد نص على وجودها ابن النحاس 
فى نسخته التى بين أيدينا » وذكر أن أبا عمران قرأ ديوان امرى' القيس على ابن 
هريد » ثم أورد ما وجده فى رواية ابن دريد زائداً عل نسخة اليزيدى أو مخالفاً 
لها » وقد تكرر استدراكه على ما فى اليزيدى منأبيات ناقصة رواها ابندريد؛ 
وأثبئّها » هن ذلك قوله"': ه هذا البيت ليس ف نسخة اليزيدى » وقد قرأه 


)١ (‏ ابن النحاس » شرح ديوان امرى" القيس ورقة : #م6و5؟١ا.‏ 
(؟) المصير السابق : 45 . 

)0 المصدر السابق: مه » ١١و.‏ 

( #4) المضدر السابق : ٠١96‏ . 

)2( المصدر السابق : 7م . 

(5) المصدر السابق : ه94 . 

(؛) المصدر الابق : 151١‏ . 
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أبو عمران على ابن دريد »وقوله 230 م زيادة على اليزيدى قرأها أبوعمران: » 
وقوله!"2: و وروى الأصمعى وقرأه أبوجمران على ابن دريد » . وقوله ٠:20‏ هذا 
البيت ليس ف اليزيدى » وقد قرأه أبو عمران » . وفضلا عن ذلك فقد أورد 
فى ثنايا نسخته روانات متعددة لألفاظ مختلفة قال إنها رواية ابن دريد . 

فإذا ما عدنا إلى هذه الروايات الست عشرة لديوان امرى' القيس » وحاولنا 
أن. نصنفها وفق أوليتها وأصالنها من جانب وتدرجها التاريخى من جانب آخرء 
وجدنا أنها تقسم ثلاثة أقسام : 

( أولا) الأصول : وهى على ضر بين كذلك: أصول بصرية» وأصول كوفية . 


: الأصول البصرية‎ -١ 

ولم يبق لنا مها إلا رواية واحدة كاملة هى رواية الأصمعى » وسنتحدث 
عببها حديثاً منصلا" بعد صفحات ٠‏ ورواية أخرى ناقصة بقيت مها أجزاء 
مبعثرة أشير إليها إشارات عابرة فى مواطن متفرقة » هى رواية أنى عبيدة . وإذ 
كنا نعتقد أن رواييى الأصمعى وأنى عبيدة فى جوهرهما رواية واحدة أو روايتان 
متقاربتان » وأن الحلاف بينهما لا يعدو قصائد قليلة أو أبياتاً من قصيدة » 
لذلك سنكتى بالإشارة إلى مواطن الاختلاف بين هذه الرواية ورواية الأصمعى 
غين يندت عن روانة العم : 
٠‏ - الأصول الكوفية : 

وقد بقيت لنا منها رواية واحدة هى رواية المفضل بن محمد الضبى ( المتوق 
سنة 1١58‏ )»وم تصل إلينا هذه الرواية مستقلة وحدها. قائمة بنفسها » ولكلبها 
جاءتنا عن طريى تلميذيه : أنى عمرو إحاق بنمرارالشيباف( المتوق سنة 7٠١5‏ )2 

. ٠١9 : المصدر الابق‎ )١( 


(؟) المصدر اللسابق : ١١١‏ . 
(ع) المصدر السابق : 4ه . 
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وأنى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى ( المتوى سنة 71 )4 ثم حفظها لنا أبوالحسن 
على بن عبد الله بن سنان الطوسى ( المتوق نحو سنة )76٠‏ فى نسخته التى 
سنتحدث عنها بعد قليل . وقد أورد الطوسى اثنتين وأربعين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس ثم قال بعدها(' : ٠‏ هذا آخر رواية المفضل » . غير أنه ذ كر 
فى المقطعة رم ٠‏ وهى ثلاثة أبيات مطلعها « أذود عنى القواى ذيادا » أنها 
وليست ف رواية المفضل6١").‏ وبذلك تكون رواية المفضل إحدى وأر بعين قصيدة 
ومقطعة . قرأ منبا الطوسى تسعاً وثلاثين على ألى عبد الله ابن الأعرالى كما ذكر 7). 
ويبدو أن هذه الأبيات الثلاثة الى ذكر ألما ليست فى رواية المفضل كان 
الطوسى قرأها ‏ فها قرأ على ابن الأعرالى فأقرهاء فلذلك أدخلها فى نسخته 
وأشار إلى أمها ليست فى رواية المفضل . أما القصائد الثلاث الأخيرة من رواية 
اللفضل فى نسخة الطوبى فقد ذكر أنه عرض اثنتين مها على ابن الأعرانى 
فلم يعرفهما!؟' 2 أما الثالثة فقد قرأها عليه وعرفها”"2. أما أبو عمرو الشيباى 
فلا يذكره الطوسى فى نسخته إلا فى موضعين » الأول : عند حديثئه عن قصبدة 
امرى القيس الرائية ه أحار بن عمرو كأنى خمر » فقد قال7'': ٠‏ رواها أبو عرو 
والمفضل وغيرهما » » «الثانى : عند حديثه عن قصيدته « أمن ذكر سلمى أن 
رأنك تنوص»فقد قال*"': ٠‏ وليست فى رواية الأصمعى » وإنما هى من رواية 
أنى عمرو الشيبانى ». . 
ويبدو لنا من هذا العرض الموجز لنسخة الطومى أنها اعتمدت رواية المفضل 

فى جوهرها أصلا” » وأن الطوسى قد أخذ هذه الرواية عن تلميذى المفضل : 
)١(‏ وهة: ١و(ظهر).‏ 
)١(‏ ورقة : علا هلا. 

(؟) ولقة : هم. 
(4) ولشّة : كم» وقة : وم(ظهر). 
(ه) ولقة : وم. 


١ : ورقة‎ 30 


(١20‏ ورقة : 4ه (ظهر). 
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أنى عمرو الشيبانى » وأنى عبد الله ابن الأعرانى » والمعروف عن ابن الأعرالى 
أنه كان « ربيباً النفضل الضبى » وسمع منه الدواوين وصصحهاء١١).أما‏ أبوالحسن 
الطوبى فع أنه أخذ عن مشايخ الكوفيين والبصريين”"2؛ إلا أن « أكثر مجالسته. 
وأخحذه عن ابن الأعرانى 206 صنعود إلى الحديث عن نسخة الطوبى بعد قليل . 

( ثانياً ) روايات التلاميذ : 

وهى أيضاً على ضربين : روايات بصرية » وروايات كوفية . فقد كان 
علماء البصرة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم البصريين ويرووتما عمم » 
وكان علماء الكوفة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم الكوفيين ويرووما 
عهم » فنعلماء البصريين من رجال الطبقة الثانية الذين أخذوا عن الأصمعى: 
أبونصر أحمد بن حاتم الباهلى » وأبوحاتم سبل بن محمد السجستانى . أما 
أبو نصر فقد كان صاحب الأصمعى » وحين قدم إلى أصبهان «نقل معهمصئفات 
الأصمعى وأشعار شعراء الحاهلية والإسلام مقروءة على الأصمعى 6!؟2.وكان 
مما أخحذه أبو نصر عن الأصمعى ديوان امرئ القيس غير أن روايته لم تبق 
لنا كاملة » وإنما بقيت لنا مها إشارة عابرة حفظت ف النسخة الى سميناها 
نسخة الطوسى . وأما أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى ( المتوق سنة "٠8‏ ) 
فقد بقيت لنا روايته لديوان امرئ القيس عن الأصمعى كاملة فى نسخة الأعلم 
الشنتمرى » فقد أورد الأعلم ثمانى وعشر ين قصيدة ومقطعةءثم قال!*2: « قال 
أبوحاتم : هذا آخر ما صمح الأصمعى من شعر امرى' القيس » . ثم قال: 
« كلت رواية ألى حاتم عن الأصمعى والحمد لله » . ومن تلامذة أبي حاتم 
الذين أخذوا عنه رواية دواوين الشعر : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 

. 15٠١ - وياقوت - إشاد م1‎ » ٠١١ : نزهة الألباء‎ )١( 

( ؟) الفهرست : ٠١5‏ ء ونزهة الألباء : ©0918 -3(55. 

( م) المصدران السابقان . 


(4) ياقرت إشاد ؟ : 6م؟. 
)20( و رقة : 4 , 


لف 


( المتوق سنة 77١‏ )وقد أخخذ ابن دريد عن غير أنى حاتم من علماء البصريين 
مثل : الرياشى والتوزئ والزيادى١١2.‏ صنرى - عند حديثنا عن نسخة الأعلم 
ورواية الأصمعى أن أبا على القالى هو الذى أدخل رواية الأصمعى هذه لديوان 
امرى” القيس إلى الأندلس » وأنه أخذها عن شيخه ابن دريد تلميذ أبىحاتم 
السجستانى . وكذلك بقيت لنا إشارات متفرقة من رواية ابن دريد ىق نسخة 
ابن النحاس على ما سنبينه بعد قليل . 

أما رواة الكوفيين فقد تحدثنا منهم عن المفضل وتلميذيه : أبى عمرو 
الشيبانى » وأنى عبد الله ابن الأعرانى . وقد خلف بعد هذين خلف أخذوا 
عنهم » منهم : محمد بن حبيب ( المتوق سنة 748) » ويعقيب بن السكدّيت 
( المتوق سنة 747) ء وقد مر بنا أن الندبم ذكر فى فهرسته أن ممن روى ديوان 
امرئ القيس : محمد بن حبيب ويعقوب بن السكيت'" » وهما من علماء بغداد 
الذين أخذوا عن الكوفيين نخاصة ”" , ولاسها أبىعمرو الشيبانى وابن الأعرالى (؛) 
ولم تصل إلينا رواية هذين العالمين لديوان امرى القيس إلا إشارات عابرة 
لبعض رواية ابن حبيب وشرحه أوردها ابن النحاس ف نسخته 4# » وإن كنا 
نرجح أن السكرى قد اعتمد روايتهما أو رواية أحدهما أصلاً من أصول نسخته 
على ما سنبينه عند حديثنا عن رواية السكرى . 

ومن هذا العرض الموجز لروايات التلاميذ يبدولنا ‏ مما بى لنا من رواياهمت 
أنهم لم يدخلوا أنفسهم فها رووه عن شيوخهم من علماء الطبقة الأول » بل 
اكتفوا بمجرد الرواية والنقل » كما رأينا فى حديثنا عن أبى نصر أحمد بن حاتم 
الباهلى وأنى حاتم السجستانى فى روايئهما لديوان امرئ القبسعنالأصمعى ؛ 


.ه١‎ : الفهرست‎ )١( 

(؟) الفهرست : 58# . 

(؟) الفهرست : ٠» ٠١8‏ وطبقات اللغويين والنحويين : ١6+‏ حيث عد ابن حبيب 
من الكوفيين . 
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أو أنهم قد علقوا تعليقات يسيرة - رحين كانت تقرأ عليهم هذه الدواوين من 
رواية- شيوخهم - وكانوا فى بعض هذه التعليقات ينصون على أنهم لا يعرفون 
هذه القصيدة » أو تلك الأبيات 0 أو أنهم يشكون فيها أو ينكرونها 0 ولكلهم 
مع ذلك يبقونها كا جاءت عن شيوخهم ويثبتون معها تعليقاتهم ؛ كا رأينا عند 
حديثنا عن رواية أنى عمرو الشيبانى لديوان امرى القيس وقراءة الطويبى هذا 
الديوان برواية المفضل الضبى على أنى عبد الله ابن الأعرانى . ومن هنا ححق لنا 
أن نذهب إلى أن هؤلاء التلاميذ قد حفظرا لنا روايات شيونخهم لدواوين الشعراء 
كا خلفها أولئلك الشيوخ » وأن عمل التلاميذ فى رواية هذه الدواوين ونقلها 
وشرحها والتعليق عليها ءلم يطمس معلم الرواية الأصلية الى صنعها علماء الطبقة 
الأولى من الرواة . 


( ثالث ) الروايات المجموعة : 


ونقصد بها نسخة الديوان الى ضم فيها جامعها روايات مختلفة لرواة مختلفين 
من مدرسى البصرة والكوفة معا . وقد رأينا بعد درسها أنها ضمربان » الضرب 
الأول : ما معت فيه قصائد من روايات مختلفة جمعاً مختلطاً متداخلا”» فيرى 
قصيدة من رواية أنى عبيدة بين قصائد من رواية الأصمعى . تكتنفها حيعا 
قصائد من رواية المفضل وأنى عمرو الشيبانى ٠‏ ثم قصيدة أو قصائد من رواية 
الأصمعى وهكذا . . . ولا ينص" ف الغالب على رواية القصيدة نفسها » وإنا 
عرفنا ذلك من النسخ الأخرى الى عنيت بالنص على الرواية » ويكثر فى هذا 
الضرب النصص على روايات بعض الألفاظ فى الأبيات الختلفة . ومن أجل هذا 
نرى أن الغاية من هذا الضرب الأول الجمع والاستقصاء وحدهما » وتتبع كل 
ما نسب من الشعر لامرئ القيس وحشره بين دفى ديوان » من غير عناية 
برواية القصيدة فى مجموعها . 


والضرب الثانى : ما جسمعت فيه قصائد رواية واحدة فى نسق متتابع ؛ ينص" 
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فى أيفا على أنما رواية فلان » وينص فى آخرها على أنه ٠‏ كل شعر 
امرئ القيس من رواية فلان ». ثم مختار اللحامع قصائد من روايات أخرى يضعها 
بعد القصائد الأول » وينص كذلك على أنها من رواية فلان أو فلان . ومع 
أن شرط الجمع متوافر فى هذا الضرب إلا أنه ليس غاية فى ذاته » وإتما الغاية 

جحع رواية بعينها ثم اختيار قصائد من روايات أخرى . 


الضرب الأول الروايات الختلفة المتداخلة : 


: نسخة السكرى‎ -١ 

أبوسعيد الحسن بن الحسين السكرى ( ولد سنة 7١7‏ وتوق سنة ©3317 )» 
وهو ممن خخلط المذهبين ": البصرى والكوق » فأخذ عن أن حاتم السجستائى 
والعباس بن الفرج الرياشى » وما من علماء المذهب البصرى ٠‏ وأخذ عن 
محمد بن حبيب ويعقوب بن السكيت » وهما من علماء المذهب الكوق . وكان 
مشهوراً بكرة الجمع والاستقصاء فيه» حبى قالوا عنه إنه و كان إذا جمع جمعاً 
فهو الغاية فى الاستيعاب والكثرة »('2. وعرفوه بأنه « الراوية الثقة المكثير'"'». 
أما نسخته من ديوان امرئ القيس فليست - لسوء الحظ - بين أيدينا حى 
ندرسها عن عيان ويقين . غير أن أهلوارد الذى طبع « العقد العين » ذكر ى 
مقدمته أنه اطلع على هذه النسخة واعتمدها أصلا” فى طبع شعر امرئ القيس 
الذى فى >موعته . ومخطوطة هذه النسخة موجودة فى مكتبة. ليدن وقد ذكر 
أهلوارد أمبا كتبتسنة ه4ه ه*“ء وأن لكثير من القصائد الى تضمها مقدمات. 
غير أن طبعة أهلوارد قد خلت من هذه المقدمات الى تسبق عادة القصائد » 
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وإن كان أهلوارد حمعها » أو جمع بعضبا » فى آخر الديوان!'. غير أن هذه 
المقدمات الى جمعها فى آخر الديوان قد بخلت خلرًا تامًا من الإشارة 
إلى الرواية والرواة » وهى لا تعدو أن تكون شرحاً مقتضباً لمناسبة بعض 
القصائد أو سبب نظمها . ومع هذا كله فَمّد قال أهلوارد فى مقدمة طبعته(؟) 
«يبدو أن نسخة السكرى مروية عن ألى عبيدة معمر بن المثبى البصرى الذى 
يحتمل أنه رواها عن شيخه أنى عمرو بن العلاء » . ولسنا ندرى ما الذى حمل 
أهلوارد على هذا الظن فليس فما أورده فى طبعته أية إشارة إلى إسناد أو رواية . 
ومع أن النسخة الأه.لية ليست بين أيدينا ؛ فإننا يجح أن الأمر قد التبس على 
أهلوارد » ونكاد نذهب إلى أن نسخة السكرى هذه ذات روايات مختلفة أكثرها 
كوفية ٠‏ ولنا على ذلاك ثلاثة أدلة : أولها جوهرى ويكاد يكون يقيناً ) وهو أن 
.ق هذه النسخة سبعاً وستين قصيدة ومقطعة لامرئ القيس » بيهًا شعر 
امرىالقيس فى رواية الأصمعى تمان وعشرون قصيدة ومقطعة فقط » وهو نسخة 
الطوسى من الرواية الكوفية سبع وأربعون قصيدة » منها اثنتان وأربعون من رواية 
المفضل نفسه » والحمس الأخرى جمعها الطوسى من رواية غيره من الكوفيين » 
ونص فى إحداها على أنها من رواية ألى جمرو الشيبانى . وشعره فى نسخة ابن 
النحاس 5ه قصيدة ومقطعة »وق النسخة الى سميناها نسخة الطوسى قصائد كثيرة 
ألمقها جامع مجهول بنسخة الطوسى فجاء شعر امرئ القيس فى هذه النسخة 
فى ست وسبعين قصيدة . 


فإذا علمنا أن منبج البصريين التضييق فى الرواية والتحرى والتدقيق فى 
مصادرها » وأن منهج الكوفيين التوسع فى الرواية والمصادر معاً » وإذا قرنًا هذا 
بما رأيناه من أن رواية الأصمعى البصرى لد نر امرى” القيس جاءت فى ثمان 
وعشرين قصيدة ومقطعة فقط ‏ وهى أقل روايات هذا الشعر كافة” ‏ علمنا 


. المقد الثمين : ١٠٠٠م - "8م‎ )١( 
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الى 
أن نسخة السكرى بقصائدها ومقطعاتما السبع والستين لا يمكن أن تكون عن 
بصرى أو عن ألى عبيدة عن أنى عمرو بن العلاء . 

والدليل الثانى : هذا النصن الصريح الواضح الذى ذكره ابن النديم ف 
معرض حديثه عن ديوان امرى" القيس ورواياته احتلفة»فقد قال١2: ٠‏ وصنعه 
من جميع الروايات أبو سعيد السكرى فجود ‏ . ْ 

وأما الدليل الثالث : فهو أن السكرى - على أخذه عن البصريين - قد 
كان » فيا يبدو لنا » أميل إلى الكوفيين وأكثر أخذاً علهم » فهو متفق معهم 
فى المبج الذى ير إلى التيصع فى المصادر »والتكثرفى الرواية والجمع على ما بيتاه 
فى صدر حديثنا عن السكرى . ومن أجل هذا نراه أكثر الأاخذ عن محمد 
ابن حبيب كا ذكر ياقوت7"). وحمد بن حبيب روى كتب ابن الأعرانى 
تلميذ المفضل . 

ودليل رابع : فرع للدليل الثالث يدعمه ويقويه » وهو أن الدواوين 
الى بين أيدينا من صنعة السكرى إنما رواها كلها عن محمد بن حبيب الكوق 
المذهب » ومبا ديوان حسان بن ثابت 7" وديوان الحطيثة!؟'» وديوان جران 
العنود(*. 

ومن أجل هذا كله - وخاصة من أجل الدليل الأول والثانى - نرجح أن 
نسخة السكرى هذه صنعها من جميع الرواياتكا ذكر ابن الندبم » وأن معتمد 
هذه النسخة ‏ لكثرة قصائدها ‏ على الروايات الكوفية » وأنها لا يمكن أن 
تكون كلها من رواية أنى عبيدة وحده . 
؟ نسخة ابن النحاس : 

وهى مما صوره ‏ على ميكروفيلم ‏ معهد إحياء المخطوطات العربية 
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فل 


يجامعة الدول العربية من مكتبة الأسكوريال » وأوراقها ١6١‏ ورقة مكتوبة 
مخط النسخ ٠‏ وليس عليها تاريخ كتابتها ولا اسم كاتبها » وإن كان الأرجح 
أنها كتبت فى القرن السابع أو الثامن . 


وأول إشكال يفجؤنا ى هذه النسخة هو تحقيق امم صاحببا . فقد جاء 
فى الووقة الأولى : « شرح ديوان امرئ القيس المسمى بالتعليقة للعلامة ابن 
النحاس » ثم كتب يجوار هذه الكنية ببخط مائلى « بهاء الدين ألى العباس أحمد »» 
ويجانبه علامة التصحيح والاستدراك « صح » . وقد بذلنا جهدنا لمعرفة صاحب 
هذا الاسم ٠‏ فلم تعثر له على أثر فيا بين أيدينا من كتب الرجال «التراجم 
والطبقات . وليس فى هذه الكتب ممن يسمى ابن النحاس إلا اثنان » أيهما 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . والثانى : أبو عبد الله بهاء الدين 
ابن النحاس محمد بن إبراهم بن محمد . فرجحنا أن يكون الكاتب الذى استدرك 
فى نسختنا على اسم ابن النحاس فجعله أبا العباس أحمد ‏ قد أخطأ وأنه كان 
يقصد أبا عبد الله محمداً هذا الذى ذكرناه » ولقبه بباء الدين كا أثبته كاتب 
الاستدراك . فإذا كان ترجيحنا هذا صحيحاً ‏ إذلم نعير على بباء الدين 
أنى العباس أحمد » ولعله لاوجود له فإننا نريد أن نرجح ترجيحاً آخر وهو أن 
صاحب هذا الشرح هو أبو جعفر ابن النحاس المشهور » وليس البهاء ابن 
النحاس . وتفصيل ذلا أن البهاء ابن النحاس.( ولد ممنة 11" وتوف سنة 148 ) 
كان شيخ الديار المصرية » وأكثر شهرته فى النحو - و لم يصنف شيئاً إلا ما 
أملاه شرحا لكتاب المقرب 26 . فهو إذن من رجال القرن السابع » بينًا 
لانجد فالنسخة التى بين أيدينا ذكرا لأحد من. الرواة بعد النصف الأول من 
القرن الرابع . بل إن فى هذه النسخة نصين جديرين بالوقوف عندهما ودرسهما . 
الأول قوله”'': ؛ قال أصحابنا البصريون » . والثانى قوله2"0: و سمعت ابن دريد 

(؟) تعليقة أبن النحاس ورقة : ه . 
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قال : . . . » . وهما من أسباب ترجيحنا أن أبا جعفر ابن النحاس هو صاحب 
هذه التعليقة » وذلك أن أبا جعفر قد رحل إلى بغداد » وروى عن المبرد ) 
والأخفش على بن سلمان » والزجاس 237 وم حميعاً من علماء المذهب البصرى . 
وروى من الأخبار ما فيه تضعيف للكوفبين ونيل منهم ”2 . فن المعقول إذن أن 
يقول من كان هذا شأنه و قال أصحابنا البصريون » . ثم إن أبا جعفر بنالنحاس 
توق سنة /ا/ا"ه » وتو ابن دريد سنة 717١‏ ع وأخذ أبو جعفر عن شيوخ 
ابن دريد وعمن هم فى طبقته مثل المبرد والأخفش والزجاج » وابن دريد بصرى 
المذهب مثل ابن النحاس وشيوخه » فن المعقول إذن لمن كان هذا شأنه أن 

يأخذ عن ابن دريد » وأن يقول و سمعت ابن دريد » . 


وشىء ثالث ف النسخة نفسها » وذلك كثرة ما يرويه من شرح للألفاظ 
والأبيات عن أنى الحسن . ونحن نستبعد أن يعنى بأنى الحسن : الطوبى » 
وذلك لأنه ذكر الطوسبى صراحة فى مواطن كثيرة ولم يكنه . أما هذه الكنية 
الى تدل على الألفة والشهرة بحيث يكتفتى بها ويستغنتى عن التسمية فالمقصود 
بها فى رأينا ‏ على بن سلمان الأخفش » وهو أستاذ أنى جعفر بن النحاس 
«وله سماع كثير عنه 70") 8 


فإذا أضفنا إلى هذا كله ما ذكرناه من أن البهاء ابن النحاس «لم يصنف 
شيئاً إلاما أملاه شرحاً لكتاب المقرب» »؛ بيها نجد أن أبا جعفر اين النحاس 
يعذنى عناية كبيرة بالشعر ويؤلف فيه » فله « شرح اللمعلقات » و « شرح 
المفضليات »!224 و« فسر عشرة دواوين وأملاها 2206 وله « كتاب أخبار 
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الشعراء»!! ' إذا'ذ كرنا ذلك كله استبانت لنا الأسباب التى من أأجلها ررجحنا 
أن يكون أبوجعفر بن النحاس هو صاح ب هذه النسخة وليسالبهاء بن النحاص . 
أما النسخة نفسها ففيها ست وخمسون قصيدة ومقطعة لامرئ القيس » 
وهى مجموعة من روايات مختلفة متداخلة : بصرية وكوفية » وفى كثير مها 
ل . 
نص على راويهاء أونص على أن فلاناً معها وأنكر نسبها لامرئ القيس » أو 
أن فلانا لم يعرفها . ويبدوآن ابن النحاس قد اعتمد نسخة اليزيدى من ديوان 
امرئ القيس أصلا” » وهو أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن يحبى 
ابن المبارك اليزيدى المتوى سنة ٠١١‏ هم . ويبدو كذلك أن نسخة اليزيدى هذه 
قد قرئت على ابن دريد » قرأها رجل كنيته أبو عمران فاعتمد ابن النحاس 
نسخة اليزيدى أصلا ثم أضاف إلييا ما ذكره ابن دريد وغيره من الزيادات 
أوالشروح أو الاستدراكات 3 وحديث ابن النحاس عن هذه النسخة يدل على 
هذا الذى ذكرناه» فهو يقول''" :« كان فى نسخة اليزيدى كذا وهو نخطأً 
وحقه كذا ... »2 و «فى نسخة اليزيدى كذا ...5) و» و «قال ابن دريد : 
دفعها الأصمعى ورواها قوم لابن أمر» وهى فى أصل اليزيدى»*؟؟:: و ٠‏ هذا 
البيت ليس فى اليزيدى. . . وقد قرأه أبو عمران '*2, و « هذا البيت ليس 
ف نسخة اليزيدى وقد قرأه أبو عمران على ابن دريد 296 و« زيادة على 
اليزيدى قرأها أبو مران 0" :و « روى الأصمعى وقرأه أبو عمران على ابن 
دريد »!)2غ و« كذا هوف اليزيدى9؟)» . 
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أما الرواة العلماء الذين يرد ذكر رواياهم أو شروحهم فى هذه النسخة 
نهم : الأصمعى وأبو عبيدة وأبو حاتم والغراء والطوبى وأبو سعيد السكرى 
وابن حبيب والمفضل وأبو عمر والشيبانى وابن الأعرالى وابن دريد واليزيدى . 


وفى هذه النسخة أمر جدير بالنظر انفردت به نسخة ابن النحاس دون 
غيرها من النسخ والروايات » وهو ترتيب القصائد على حروف الروى . غير 
أنه بدأ بالمعلقة » ثم أورد جميع القصائد اللامية » ثم أتبعها بالرائيات » ثم 
البائيات » ثم تسلسل مع حروف الحجاء إلى الياء » غير أنه قدم الضاد على 
الصاد . ويبدو أن سبي هذا الترتيب أنه بدأ بالمعلقة لشبرتما وقيمهاءولما كانت 
المعلقة لامية فقد أتبعها يجميع القصائد اللاميات » ثم نّى بالرائيات لأنها أكثر 
عدداً من قصائد الحروف الأخرى » فلما انبى منبها تساوت عنده القصائد 
الباقية فسردها على تتابع حروف الهجاء . 


وأمر آنخر جدير بالنظر ويدل على عناية ابن النحاس بالترتيب «التبويب 
والتقسيم : أنه يذكر بعد كل بيت ثلاثة عناوين : ١‏ ما فيه من الغريب » » 
ووما فيه من الروايات » » وو ما فيه من المعبى .. »ءثم يذكر بعد كل عنوان 
ما يحده فى بابه » وهو يتبع هذا التقسبم بعد كل بيت ولا يكاد يحرج عنه إلا 
حيث لا يجد شيئاً يذكره بعد أحد هذه العناوين . 


الفنرب الثانى : أما الضرب الثانى. من هذه الروايات المجموعة فهو ما جمع 
فيه أحد العلماء الرواة شعر امرئ القيس من الروايات امختلفة للرواة “لبصريين 
والكوفيين معأ » غير أنه بدأ مجموعته برواية واحدة لعالم راوية واحدء حى إذا 
استقصى ما جاء فى هذه الرواية من شعر امرئ القيس نص ذلك العالم على 
أن رواية فلان قد اننبت » ثم يورد لنا مختارات انتقاها من الروايات الأخرى . 
وبذاث يختلف هذا الضرب عن القبرب السابق فى أنه يقدم لنا رواية واحدة 
مستقلة قائمة بنفسها واضحة المعالم . وقد بى لنا من هذا الضرب ثلاث نسخ : 


6١١ 


نسخة الطوبى : 

وى تسميتنا لها بنسخة الطوسى شىء من التجاوز » وذلك لأن هذه 
النسخة ‏ وهى مكتوبة فى سنة 4٠7‏ هء وعدد أوراقها 4 »٠١‏ وحفوظة فى مكتبة 
لاله لى فى تركياء ومصورة غلى ميكروفيلم فى معهد إحياء المخطوطات العربية 
جامعة الل النرنية ج فد ججعها جاتع عهول ليش إلى اللسخة با ندل عليه + 
وقد عير فيا يبدو على نسخة الطوبى فجعلها الأصل الذى اعتمد عليه 
ف نسخته » ثم أضاف إلى نسخته بعد ذلك سكا وعشرين قصيدة ومقطعة مما ل 
يذكره الطوبى فى نسخته وقد ميز بين نسخة الطوسى وما أضافه هو من الشعر 
بقوله : « تمت نسخة ألى الحسن الطومى من القديم الصحيح والمنحول؛ ويما كتبناه 
عن غيره من منحول شعره» وهو المنحول الثانى : . . . » ثم جعل عنوان مجموعته 
كلها : ٠‏ ديوان امرئ القيس » رواية أنى الحسن الطوبى بأنى نصر أحمد 
ابن حاتم عن الأصمعى عبد الملك بن قريب عن ألى عمر والشيبانى». وهو عنوان 
غير مستقم وحتة - فيا نرى- : « ديوان امرىء القيس رواية أنى الحسن الطوسى 
عن أنى عمرو الشيبانى ٠‏ وأنى نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعى عبد المللك 
ابن قريب » . وقد وجدنا بعد دراسة هذه النسخة وما فيها من روايات ‏ أنها 
أصلا” نسخة الطوسى وروايته » وأن جامع النسخة المجهول قد علق على بعض 
القصائد الى وجدها ى نسخة الطوسى تعليقات أخذها من نسخة أخرى رواها 
أحمد بن حائم عن الأصمعى » ومع تداخخل هذه التعليقات والإشارات إلا أن 
الفصل بين الروايتين وتمييزهما سهل . 


أما نسخة الطوبى ( أ بو الحسن على بن عبد الله بن سنان المتوى فى نحو 
سنة ٠10ه‏ ) فهى قسمان ٠‏ أورد فى القسم الأول مهما رواية المفضل بن محمد 
الضبى - الكو ( المتوق سنة 158 ) لشعر امرئ القيس ٠»‏ وقد درسنا هذا 
القسم حين تحدثنا عن الأصول الكوفية لرواية ديوان امرئ القيس ٠‏ ولا حاجة 
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بنا إلى إعادة هذا الحديث . وأما القسم الثافى من نسخة الطوسى فهو ممتارات 
انتقاها من غير رواية المفضل ٠‏ فقد قال بعد القصيدة الثانية والأربعين من 
نسخته « هذا آخر رواية المفضل » والذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
ابن المثثى التيمى والأصمعى » ثم يذكر سبع قصائد . ويبدو أن فى هذه 
الحملة الى أنهى بها رواية المفضل نقصاً لا بد من إثباته حتى يستقم الكلام مع 
رواية القصائد السبع التالية . وذلك لأن ثلاث قصائد فقط من هذه السبع رواها 
الأصمعى حتنا : أما الأربع الأخرى فلم ترد فى رواية الأصمعى » وإنما ذكر 
ثنتين منها الأعلم فى نسخته بعد أن أورد رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس » 
ونص على أن هاتين القصيدتين ‏ مع قصائد أخرى ذكرها ‏ هما من القصائد 
المتخيرات مما لم يرو أبو حاتم عن الأصمعى» وإنما و مما روى أبوعمر و والمفضل 
وغيرهما . . . » » وإذ قد نص الطويبى فى نسختهء وكذلك الأعلم فى نسخته» 
على أن إحدى هاتين القصيدتين وهى : « .جزعت ولم أجزع من البين مجزعاً » 
من رواية ألى عمرو الشيبانى . فلعل هذه القصائد الأربع الأخيرة ‏ من القصائد 
السبع الى أوردها الطوبى فى نسخته من غير رواية المفضل ‏ هى من رواية 
بعض الكوفيين ‏ أو لعلها مما روى أبوعمرو الشيبانى ذاته . ومن أجل هذا قلنا 
إن فى عبارة الطوبى الى أنبى بها رواية المفضل نقصاً » ونرى أن هذه العبارة 
نكل وتستقم مع رواية القصائد التالية لو أضفنا إليها كلمة « وغيرهما » فتصبح 
عبارته و هذا آخر رواية المفضل » والذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
ابن المثى التيمى والأصمعى وغيرههما » . 


نلسخة عاصى : 
؟ ب تشيخه عافهم 


هو الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسى البلوى النحوى » المتوق 
فى سنة 454 ه . ونسخته من ديوان امرئ القيس جزء من مجموعته لدواوين 
الشعراء الستة : امرئ القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنثرة . وهذه الجموعة 


.. 
قد وصلتنا كاملة » ويخطوطامها مرجودة فى بعض المككتبات » وينبا مخطوطة فى 
مكتبة فيض الله بتركيا صورها على ميكروفيلم معهد إحياء الخطوطات العربية. 
أما ديوان امرئ القيس وحده من هذه لمجموعة فقد طبع عدة طبعات : طبع 
فى تونس سنة 111 هاء وطبع فى القاهرة بمطبعة هندية مرتين : سئة 1405 م 
صنة 1974 م . ومنتحدث عن شعر الشعراء الستة وعن نسخة عاصم من شعر 
امرئ القيس ؛حين نتحدث عن نسخة الأعلم فإن النسختين : نسخة عاصم 
والأعلم ؛ قد اتخذتا من رواية الأصمعى لشعر امرئٌ القبس أصلا اعتمدتاه» 
وقد أتفقت النسختان فى هذا القسم من الشعر » غير أن الأعلم اختار بعد ذلك 
مست قصائد من غير رواية الأصمعى ٠‏ بيها لم يختر عاصم إلا قصيدة واحدة 
من رواية المفضل وأنى عمرو الشيبانى بدأ بها الديوان هى « أحار بن عمرو كأنى 
خمر » ء ثم أورد اللقصائد الى أوردها الأعلم من رواية الأصمعى غير أن فى 
ترتيب بعض القصائد اختلافاً . م إن الأعلم نص على أن ما أورده هو من 
رواية الأصمعى ٠‏ وميز بين هذه الرواية ورواية غيره » ولكن عاصماً لم يشر 
إلى رواية الأصمعى بل لم "يعن" بالرواية جملة”. صبب هذا الاتفاق بينهما أنهما 
أخيذا عمن أخذ عن أفى على القالى ‏ على ما سنبينه حين نتحدث عن الأعلم. 
وقد ذكر الوزير أبوبكر عاصم أنه اطلع على نسخة لهذا الديوان قوبلت بنسخة 
أنى على ''؛ وأشار فى موطن آخر ‏ فى معرض حديثه عن لفظ - إلى أنه 
وجده فى النسخة الصحيحة!"» فلعله يقصد نسخة أنى على أيضا . 


نسخة الأعلم : 

هو العالم اللغوى يوسف بن سلوان بنعيسى الشنتمرى» أبو الحجاج الأعلم. 
المتوق سنة 41/5 ه . وله هذه المجموعة الشعرية الى تشتمل على دواوين الشعراء 
الستة الذين ذكرناهم ؛ وسسها نسخ كثيرة فى مكتبات العالم : فى مكتبة باريس 


)١(‏ شرح ديوان رئيس الثعراء » ط . هندية ١4.5‏ ص : #م1. 
(؟) المصدر السابق : ٠١‏ . 


عمطوطتان هما رقم 4 و1490 ء وقد اعتمدهما دىسلان أصلا” فى طبعته 
لديوان امرئ القيس الى طبعت ق باريس سنة 1875 - /18170 مء وماها 
و نزهة ذوى الكبس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ القيس 2٠‏ وكذلاك اعتمدها 
أهلوارد أصلا” فى طبعته لدواوين الشعراء الحمسة ‏ عدا امرأ القيس - الى 
طبعت فى لندن سنة 14817١‏ وسماها « العقد المين فى دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين ؛ . وقد وصفهما دى سلان وأهلوارد ف مقدمتبما وصفاً مفصلا" . 
وكتبت أولاهما سنة 0/١‏ ءوثانيتهما فى القرن الحادى عشر ا هجرى . وف مكتبة 
غوطة مخطوطة أخرى رقمها 041 وصفها أهلوارد ورجع إليها . وى دار الكتب 
المصرية مخطوطتان من هذه المجموعة الأولى رقمها 40٠‏ تيمور وكتبت سنة 
م5١١‏ هء ولثانية رقمها 4١‏ ش . وقد اتبع الأعلم ف جميع دواوين مجموعته 
خطة واحدة » فكان يبدأ فى كل ديوان برواية الأصمعى ححتى إذا استوفاها 
نص على انتهائها وميتّر آخخرها » ثم يذكر قصائد يختارها من رواية الكوفيين 
لشعر ذلك الشاعر » قد ذكر خطته هذه ذكراً واضحاً فى مقدمته» قال''2. 
واعتمدت فيا جلبته من هذه الأشعار على أصح روايانها وأوضح طرقاما » 
وهى رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى ؛ لتواطؤ الناس عليها واعتياده, لها ؛ 
واتفاق الحمهور على تفضيلها . وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة 
من روابة غيره » وشرحت جميع ذلك شرحاً يقتضى تفسير جميع غريبه » واببات 
معانيه وما غمض من إعرابه . . : » 

أما اميت اختيار هؤلاء الشعراء الستة بذوائهم فقد أشار إليه الأعلم كذلاك 
فى مقدمته قال١)‏ «... رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديواناً بعين على 
التصرف فى جملة المنظوم والمنثور» وأن أقنصر منها على القليل»إذ كان شعر العرب 
كله متشابه الأغراض » متجانس المعانى والألفاظ » وأن أوثر بذلك من الشعر 
ما أحع الرواة على تفضيله » وإيثار الناس استعماله على غيره . . . 6. وقد بحث 


(1) شرح الأعل ورقة : 3١‏ . 


ذلك أيضاً أهلوارد فى مقدمته » فذهب إلى أن اختيار هؤلاء الستة يعود إلى 
ثلاثة أمور"١):‏ قيمة شعرهم الفنية » وكثرة قصائدم وطوها إذا قيست بقصائد 
معاصريهم » وعنايتهم بالحوادث ذات الذكريات الجيدة وبالأشخاص ذوى 
المكانة التارحية السامية ٠‏ فلم تطغ" على شعرهم وحياهم الحوادث الحلية الصغيرة 
كا طغت على حياة الشعراء الذين سبقوهم أو عاصروهم . 

أما رواية الأعلم هذه الدواوين فهى متصلة السند إلى الأصمعى نفسه » 
وقد ذكر ابن خير الأموئ إسناد هذه الرواية فى فهرسته”'2 فقال: و كتاب 
الأشعار الستة الجاهلية شرح الأستاذ ألى الحجاج يوسف بن سلمان النحوى 
الأعلم » رحمه الله حدثى .بها أيضاً قراءة مى عليه لها وإشرحها : الوزير 
أبو بكر محمد بن عبد الغنى بن عمر بن فندلة رحمه الله عن الأستاذ أنى الحجاج 
الأعلم مؤلفه رحمه الله - يرويها الأستاذ أبو الحجاج الأعلم المذكور » عن 
الوزير أنى سهل بن يونس بن أحمد الحرانى » عن شيوخه ألى مروان عبيد الله 
ابن فرج الطوطالى وأنى الحجاج يوسف بن فضالة وأنى عمر بن ألى الحباب » 
كلهم يرويها عن أنى على القالى » عن ألى بكر بن دريد » عن ألى حاتم » 
عن الأصمعى رحمه الله و . 

أما نسخة الأعلم من ديوان امرى“ القيس ‏ وهو أول دواوين هذه المجموعة 
- فتضم أربعاً وثلائين قصيدة ومقطعة جعلها قسمين ) الأول : ما رواه أبوسعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعى , وهى تمان وعشرون قصيدة ومقطعة - استثنينا 
مها واحدة » وهى « ألا إلا" تكن إبل فعزى » » وذلك لأن الأعلم نفسه ذكر 
أن الأصمعى كان يقول : ٠‏ امرؤ القيس ملك ولا أراه يقول هذاء فكأن الأصمعى 
أنكرها ؛ . ولأن الوزير أبا بكر عاصم بن أيوب ذكر حين أورد هذه المقطعة 
أن الأصمعى قال7'':٠‏ امرؤ القيس لا يقول مثل هذاء وأحسبه للحطيئة » . 

, _العقد الين  المقدمة : + - م‎ )١( 


(؟) فهرست ابن خير : مه" . 
(؟) شرح ديوان امرىء القيس : ١١66‏ . 
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فرأينا أن قول الأصمعى بسقط هذه الأبيات من حملة ما رواه له » ويسلكها 
فى عداد الأبيات والقصائد الى كان يشرحها » ولكنه ينص على أنها ليست 
لامرئ القيس ‏ وبذلك تكون رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس سبعاً 
وعشرين قصيدة فقطء قال فى ختامها: « قال أبو حاتم : هذا آخر ما صصح 
الأصمعى من شعر امرئ القيس » والناس يحملون عليه شعراً كثيراً وليس له » 
إنما هو لصعاليك كانوا معه » ثم قال : و كلت رواية أنى حاتم عن الأصمعى 
والحمد لله » . أما القسم الثانى من نسخة الأعلم فيشتمل على ست قصائد 
اختارها من رواية الكوفيين » ونص فى ثلاث منها على أنما مما روى أبو عمرو 
الشيبالى . وقد قدم لهذا القسم بقوله « قال أبو الحجاج يوسف بنسليان : ونذ كر 
قصائد متخيرات مما لم يرو أبو حاتم ... »: وقد ذكر الطوسى فى نسخته أربعاً 
من هذه القصائد من رواية المفضل» ثم ذكر اثنتين من رواية غيره منالكوفيين . 


روابة الأصمعى والمفضل : 

رأينا من كل ما قدمنا من حديث عن نسخ ديوان امرئ القبس ورواياته ‏ 
أن الأصلين الأوليسن والمصدرين الرئيسيتُين اللذين اعتمدت عليبما هذه النسخ 
هما : رواية الأصمعى البصرى ورواية المفضل الكوق » وأن ما جاء ىق بعض 
النسخ من القصائد الزائدة على هاتين الروايتين مما حمعه بعض الجحامعين » 
فقليل جدًا منها مروى عن ألى عمروالشيبانى» أما الباق فقد نص عل كثير 
منه بأنه منحول لامرئ القيس» وأن صحعة نسبته إلى فلان أو فلان من الشعراء . 
ومن أجل هذا سنقصر حديثنا الآن على هاتين .الروايتين » وبيان مصادرهماء 
ووصف طبيعتهماء ثم نعقب بذكر مطالع القصائد الى رواها الأصمعى أولا”» 
والى رواها المفضل ثانياً » ونذكر فى كل مطلع النسخ الأخرى الى ترد فيها 
هذه القصيدة . 


ويك 


مصادر الروايتين : 

فإذا كانت نسخ ديوان امرئ القيس المسندة تنتهى روايتها ‏ كا رأينا ‏ 
عند الأصمعى البصرى 5 وعند المفضل الكوق » فن أين انحدرت إلبما 
قصائد هذا الديوان؟ وكيف وصلهما هذا الشعر الذى حتفظ لنا فى روايتتهما ؟ 

أما الأصمعى فيبدو أن طريقنا إلى معرفة مصادره أوضح من طريقنا إلى 
معرفة مصادر المفضل » لأن الأصمعى قد نص على هذا الطريق وكشف لنا 
عن تلك المصادر , وذلك أن أبا حاتم قال0١2::‏ قال الأصمعى : كل شىء 
فى أيدينا منشعر امرىء القيس فهو عنحماد الراوية ٠‏ إلا نتف سمعنها من الأعراب 
وأنى عمرو بن العلاء » . فقد استى الأصمعى إذن شعر امرئ القيس من ثلاثة 
مصادر : ماد , وهو المصدر الأكير » والأعراب » وأنى عمرو بن العلاء . 
فإذا كان ذلك صميحاً - وليس بين أيدينا ما يدفعه ‏ فعلينا أن نقبله حملة“ كا 
هو » إذ من العسير أن نعرف القصائد الى استقاها من كل مصدر من هذه 
المصاحر الثلاثة . ومع ذلك فقد بقيت لنا بعض الإشارات الى تؤيد هذا القول.» 
وذلك أن الأصمعى يشير فى روايته المحفوظة فى نسخة الأعلم - إلى أنى عمرو 
ابن العلاء فى موضعين ٠‏ الأول : حين روى عنه قصيدة امرئ القيس الى 
مطلعها : 

دِيْمَةَ مَطله فيها وَطَفَ طَبَّقُ الأرْض تَحَرّى وَبَدا 

فقد ذكر الأصمعئ أن أبا عمرو بن العلاء أخذ :هذه القصيدة من ذى 
الرمة . والموضع الثانى : حيمًا روى عنه أيضاً خبر منازعة امرئ القيس والتودم 
البشكرى وأنصاف أبياهما . وف نسخة الطوبى يشير الأصمعى أيضاً إلى 
أنى عمرو بن العلاء فى معرض حديثه عن القصيدة الى نسبها المفضل الضى 
وأبو عمرو الشيبانى وغيرهما من الكوفيين إلى امرىء القيس ومطلعها : 
0-1 
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فقد أنكرها الأصمعى وقال: « أنشدنيها أبوعمر و بن .العلاء لرجل من القر 
ابن قاسط يقال له ربيعة بن جشم ©. وأشار الأصمعى أيضاً إلى بعض ما أخعله 
عن الأعراب. من شعر امرئ القيس » فن ذلك أن التبريزى حيما أورد بيت 
المعلقة : 


25م 0 عمم 


تَرَى يَعَرَ الأرعام ف عَرَصَاتِها ‏ وقيعانها كانه حب 

قال١١):‏ و وهذا البيت وما بعده مما يزاد فىهذه القصيدة »» ثم قال: ٠‏ قال 
الأصمعى : والأعراب ترويهما » . 

وقد نكون ثمة إشارات أخرى - لم نعثر نحن عليها - إلى أنى عمرو بن 
العلاء وإلى الأعراب فى رواية الأصمعى » غير أنها مع ذلك لا تعدو أن تكون 
أمثلة ونماذج ندعم القول الذى سقناه للأصمعى يبين فيه مصادر روايته لشعر 
امرئ الس » ولكنها لا بمكن أن تبين ‏ على وجه الحصر- ما أخذه الأصمعى 
عن أنى عمرو » وما أخذه عن الأعراب » ثم ما أخحذه عن حماد . ومن أجل هذا 
قلنا قبل قليل إنه لا مفر لنا من أن نقبل قوله هذا جملة كما هوء فتكون بذلك 
أكر رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس عن حماد الراوية ثم أضاف إليها نتقاً 
أخخذها عن أبى عمرو بن العلاء وتجمعها من الأعراب . 

وقد تحدثنا فى الفصل الثانى من الباب الثانى عن عناية أنى عمرو بن العلاء 
وحماد الراوية بالتدوين والمدونات » ورجحنا أن يكون قد وصلت إليهما بعض 
مدونات الشعر الحاهلى من العصور الى سبقنهما » ولا نحب أن نعيد هنا 
ها اذكناة هناك غر أننا نريد أن نذكر بأن حماداً كان فى بيته كتابا قريش 
وثقيف » وانه نظر فيهما ليستذكر ما فيهما من شعر حين استقدمه الحليفة 
الأموى الوليد بن يزيد''2. وأنه كان فى ببته كذلك ديوان العرب ءفاما أراد هذا 
الحليفة نفسه « أن يمجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها » استعار 
من حماد » ومن -جناد بن واصل الكوق ؛ ما عندهما من الكتب والدواوين فدونها 


. “ : شرح القصائد المشيى‎ )١( 
(؟) الأغال 64:5ى.‎ 


64 


عنده » ثم رذ إليهما كتبهما 2١7‏ . وأن حماداً كان عنده جزء من شعر الأنصار(؟). 
وأن أبا حاتم السجستانى. رأى بعض كتب حماد فى الشعر الحاهلى فرجع إليها 
وأثبت ما وجده فيها زائداً على ما حمع من الشعر وإن"' كان نص" على أن هذه 
الزيادات هى.من الشعر المصنوع 259. 

فرواية الأصمعى لشعر امرئ القيس ‏ حين يرتفع سندها إلى حماد الرواية 
وأى عمرو بن الغلاء ‏ إنما تعتمد » بعض الشىء » على صعائف متفرقة » 
أو دواوءين مجموعة » كانت عند هذين العالمين» ورعا وصلهما من العصور 
السابقة على عصرههما » فضلا” عن اعّادها على السماع والرواية الشفهية . 

غير أن الأصمعى لا يمكن أن يكون قد قبل كل ما سمعه من حماد » فإن 
ذلك مخالف لمبج الأصمعى وطبيعة روايته ما سنتحدث عنه بعد قليل . [تما 
المرجح أن الأضمعى قد سمع ما عند حماد من شعر امرئ القيس ودوله » ثم 
سمع ما عند-شيخه ألى عمرو بن العلاء وعرض عليه بعض ما سمعه من حماد 
ودون رواية أنى عمرو وتعليقاته» ثم دون النتف الى سمعها من الأعراب » وعاد 
على كل ذلك بالنقد والتحقيق والمحيص» فأسقط منه ما أسقط » ولعله كثير 
جدداء ثم دون نسخته الخاصة من شعر امرئ القيس وأثبت فيها ما اطمأن هو 
نفسه إلى صكدة نسبته إلى هذا الشاعر » وهذه النسخة هى الى حذفظها لنا الأعلم 
والى ذكر أبو حاتم فى نبايتها أن « هذا آخرما صصح الأصمعى من شعر 
امرئ القيس » . ! 

ويا يؤيد ما نذهب إليه من اتصال رواية الأصمعى بالمدونات أننا نجد 
الأصمعى ينكر أن تكون القصيدة جملة لامرئ القيس » وينسبها لشاعر آخر » 
أو يقبل القصيدة وينكر أبياتاً مها » ومع ذلك نجده يشرح هذه القصائد الى 


. ١4 : الفهرست‎ )١( 
, الأغانى ؟ : بام‎ 0 
2.١56 ١00 2 ١؟#‎ : (؟) مختارات اين الشجرى‎ 


لحن 


أنكرها » وتلك الأبيات الى دفعها ؛ وتعليل ذلك - فها نرجح أن ديوان 
امرئ القيس قد وصل مدونآ مكتوباً إلى عصر الأصمعى » ,أن الأصمعى 
وغيره من الرواة العلماء ‏ كانوا يقرأون هذا الديوان الذى وصلهم مددناً ؛ 
أو يقرؤه عليهم بعض تلاميذهم » ٠»‏ فيضطرون إلى التعرض أكل قصيدة فى 
ذلك الديوان بالنقد والتعليق : يدفعون من قصائده أو أبياته ما يشكون فيها » 
وقد ينسبونها إلى الشاعر الذى يرجحون أنه قالها » ويثبتون مها ما يطمثنون إلى 
صحته » ولكلهم مع ذلك يشرحون لتلاميذهم فى مجالس علمهم جميع ما فى ذلك 
الديوان من شعر صحيح ومنحول . ومن هنا وجدنا شرحاً للأصمعى على قصائد 
وأبيات أنكر نسبنها لامرئ القيس . 

أما المفضل الضبئى' فيبدو كذلك أن روايته متصلة بالمدونات الى وصلت 
إليه من العصور السابقة » وسنفصل القول فى ذلك حين نتحدث عن المفضليات 
فى الفصل الثالث من هذا الباب ؛ وسنجد هناك أن المفضل قد اختار قصائده 
من الدواوين المدونة » واستخرجها من الكتب الى كانت فى مكتبته . وإن" 
كان يعوزنا النص الصريح على ذلك قى روايته لديوان امرئ القيس ذاته » 
إلا أننا نحمل هذا على ذاك . 


طبيعة الروايتين ومبجهما : 


و ا ااا سمي ع لاك ل وتمحيص لا 
استقاه من ثبعر امرئ القيس من تلك المصادر الثلائة ‏ أن جاءت روايته 
لديوانه ف سبع وعشرين قصيدة ومقطّعة فقط » وهى أقل الروايات الى عمرنا 
عليبا كافة” . وتعليل ذلك فى هذا لبج الذى أخذ به البصريون عامة” 0 
ولا سها الأصمعى . يعو منبج يقوم . كا قدمنا فى غير هذا الفصل -- 
التضييق ف المصادر الى يستقون منها » والتحرى فى الزواية الى يقبلونما 3 
الأصمعى نفسه ‏ فى حدود هذا المج بأكثر مما أخذ به .البصريون عامة” 


ه١‎ 


نفوسهم . فقد قال ابن مناذر١2:‏ 9 كان الأصمعى يحيب فى ثلث اللغة» وكان 
أبو عبيدة يجيب قى نصفها و دي مالك 
( حمرو بن كركرة الأعرانى ) يجيب فيها كلها . وقد فسر أبو الطيب اللغيى 
المقصود بهذا الكلام ؛ فقال « وإنما عبى ابن مناذر توسعهم فى الرواية والفتيا + 
لآن الأصمعى كان يضق ولا يجوز إلا أفصح اللغات : :ويلح فى ذلك وبمحك» 
وكان مع ذلك لا يجيب ف القرآن وحديث النبى صل الله عليه صلم . فملى هذا 
يزيد بعضهم على بعض » . 


ومع أن الكوفيين عامة” كانوا أكثر توصعاً فى المصادر ‏ على ما ذكرناه فى 
فصل صابق - وأكثر تساهلا وتجوزاً فى قبول الروايات » غير أن المفضل بن 
محمد كان يأخذ نفسه بمثل الممبج البصرى من التضبيق والتحرى ٠‏ ومن أجل 
هذا وتّقه البصريون أنفسهم وأخذوا عنه!'2 . وكان من نتيجة تضييقه وتحر.يه 
أن جاءت روايته لديوان امرئ القيس فى أربعين قصيدة ومقطعة : وهى أكثر 
من رواية الأصمعى ٠‏ ولكلها تقل كثيراً عما جاء فى النسخ البى جمعت روايات 
ديوان امرئ القيس امحتلفة ‏ وأكترها روايات كوفية : مثل نسخة السكرى 
ونسخة ابن النحاس 8 


والحق أن هذه الزيادة فى رواية بعفى الكوفيين لا تعنى أنم كانوا يضعون 
ويصئعون ٠‏ أو ينحلون ويتزيدون ٠‏ ونحن نقصد بطبيعة الحال الثقات منبم 

من أمثال : المفضل الضبى وأنى عمرو الشيبانى ومحمد بن زياد الأعرانى . فلقد 
جا قا الصرجة سي النتصل راسدع نا بألا أ جر الشيبانى 
ففد كان لقة ثبتاً عند أصعاب المذدهبين ما يوثقونه جميعهم : ولم نجد لأحد 
طعناً عليه فى روابته أو توهيناً له ؛ وأما ابن الأعرااى فكان ربيب الماضل وتلميذه 
وقد أخذ عنه دواوين الشعر وصححها » وقالوا فيه إنه ولم بكن فى الكوفيين أشبه 


07 , مراتب النحويين‎ )١( 
(؟) أخبار النحويين البصريين : ١ه- لاه‎ 


رك 


برواية البضريين منه » .)١١‏ وإنما مرد هذه الزيادة فى الرواية ‏ كما ذكرنا من 
قبل فى مواطن متعددة ‏ إلى اختلاف مصادر المدرستين واختلاف مبجيهما » 
فقد ذكرنا أن الكوفيين كانوا يأخحذون عن أعراب رواة لم يكن البصريون بأخذون 
عهم » وأخذ الكوفيون عن علماء وشيوخ من أهل البصرة وزادوا فأخذوا عن 
علماء وشيوخ لم يأخذ عنهم البصريون » ووقع بين أيدى أهل الكوفة من الصحف 
المدونة مالم يقع مثله لأهل البصرة . وكان من نتيجة هذا الاختلاف ف المصادر 
وى المناهج أن اختلف بعض الشعر الذى رواه علماء كل من المدستين » 
وأن جاء الشعر فى رواية الكوفيين أكثر منه فى رواية البصريين . 

وكا كان البصريون ينقدون وبمحصون كان كذلك الكوفيون ينقدون 
ويمحصون » وكان علماء المدرستين معاً لا يقبلون كل ما يسمعون أو يقرأون » 
وإنماكانوا يعرضونه على حك النقد والقحيص. حتى إن الكوفيين - على تصعهم 
فى المصادر وتكارهم فى الرواية أسقطوا بعض القصائد البى رواها الأصمعى 
لامرىء القيس وأنكر وها. فلم يرو المفضل سبع قصائد ومقطعات رواها الأصمعى » 
وإسقاطها من روايته دليل على أنه لم يعداها من شعر امرئ القيس الصحيح 
فى رأيه » وكذلك روى الأصمعى عن أى عمرو بن العلاء قصيدة 
لامرئ القيس مطلعها : 
ماو هَل لي عِنْدَ كم من مُعرْس ‏ أم الصَرْم نارين الول يس 

فأنكرها أبو عمرو الشيبانى ‏ أو غيره من الكوفيين ‏ وقال إمبا ليست 
لامرئئ القيس وإنما هى لبشر بن ألى خازم'"2 . وكذلك أنكر الكوفيون قصيدة 
أخرى زواها الأصمعى وأبو عبيدة ومطلعها : 


- ريم - 


. ؟5١*‎ : طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
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وقالوا إنها منحولة . 

ولقد كانت كثرة رواية الكوفيين مطعناً علييم عند البصريين » فاء 
بالتكثر والتزيد » غير أننا رأينا أنها كثرة لا تكثر » وزيادة لا تزيد » ون 
الثقات الأثبات من الكوفيين كانوا كالثقات الأثبات من البصربين : ينقدون 
وبمحصون ويتحرون » غير أن اختلاف المصدرين واختلاف المبجين أديا 
إلى أن يكون ما عند الكوفيين أكثر مما عند البصريين . ومع ذلك فإن مة أمراً 
نحسبه من الوضوح والبداهة بحيث لا يحتاج إلى تفصيل ف القول طويل » وهو 
أن توثيقنا للعلماء الرواة من الكوفيين وللعلماء الرواة من البصريين لا يعنى أن 
كل ما يروون شعر يح مقطوع بصحته » لا سبيل إلى الشك فيه أو الطعن 
عليه . وإنما أردنا أن نؤكد تأكيداً واضحاً أن هؤلاء العلماء الرواة لا يمكن أن 
يكونوا كذابين يتعمدون الكذب » ولا وضاعين يحترفون الوضع » وأن رواية 
هؤلاء العلماء الرواة فى مجموعها رواية صحيحة أو قريبة من الصحة » وأن هؤلاء 
العلماء الرواة قد أفرغوا جهدهم وبذاوا أقصى طاقتبم فى النقد والشتحيص حى 
استقام مم ما استقام من شعر اطمأنوا إلى صحعته وفقا لببجهم العلبى فرووه » 
ورواه عنهم تلاميذهم ؛ حتى وصل إلينا منسويًا إلهم » مرويًا علهم . 

فحديثنا إذن عن الرواية فى مجموعها » وأحكامنا على الرواية فى حملها » 
أما أجزاؤها ومفردانما فلا بدلا من أن تخضع لنقد مفصل ذى شقين : خارجى 
يبحث ف سند الرواية وتوثيق الرواة » وداخلى يبحث ف الحصائص الفنية للشاعر 
ومدى تحققها ى قصائده 0 وتلميذه أبو حاتم السجستانى البصريان 
من جانب » والمفضل وتلميذاه أبو عمرو الشيبانى وابن الأعرانى الكوفيون من 
جانب آخر ‏ كلهم ثقات أثبات مأمونون » مختصون ى موضوعهم. 2 لم 
مهجهم ف النقد والتحقيق والمفحيص » وروايهم لديوان امرئ القيس ‏ من 
أجل ذلك - رواية لها قيمنها العلمية التاريخية . ولو اتفقوا جميعاً على رواية واحدة 
لأخذنا بها وقبلناهاء ولكن روايتهم مختلفة » تتسع رقعة الحلاف حين يكون الرواة 


14 
من مدرستين عختلفتين » ونضيق حين يكونون من مدرسة واحدة . ون أجل هذا 
اللهلاف كان لا بد' لنا من أن نتوقف ونتريث »© ونصطنع لأنفسنا منبجا كنا 
اصطنعوا ؛ ونحتكم إلى قاعدة إن لم تنته بنا إلى يقبن نقطع به » فستنهى بنا إلى 

شبه يقين نطمين إليه . 


ونحسب أن خير منبج نملك الآن أسبابه ‏ بعد هذه القرون الى باعدت 
بيننا وين عصرالشعر الجاهل وعصر العلماء الذين دونوه ورووه - هو أن تلم 
بصحة ذلك القدر من الشعر الذى اتفق عليه العلماء الرواة جميعهم واشيركوا 
فى روايته » وأن نتخذ من هذا القدر المشترك المتفق عليه أصلا” لديوان الشاعر : 
ندرسه دراسة دقيقة لنستشف منه روح الشاعر وخصائصه الفنية » ثم نتخذ من 
هذا المقياس الفنى الذى نستخرجه محكدًا نعرض عليه القصائد المتفرقة الى انفرد 
كل راوية عالم بروايباءفا استقام مها مع مقياسنا رجحنا ته وضممناه إلى 
الديوان ؛ ومالم يستقم رجحنا أنه مما اخدلطت نسبته على ذلك الراوية العام . 


فلو طبقنا هذا المبج على شعر امرئ القيس ارجدنا أن المفضل الكوق 
والأصمعى البصرى قد اتفقا مع على رواية عشرين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس وهى موضحة فى الثبت الملحق بهذا الفصلء ثم اوجدناأيضاً أن هذه 
القصائد العشرين التى اتفق على روايها المفضل والأصمعى قد برئت من طعن 
الرواة الآخرين » وأن الإجحاع بذلك منعقد على ها . ومن هنا جاز لنا أن 
نتخذها أصلا” صحعيحا ‏ أو أقربما يكون إلى الصحة ‏ لديوان امرئ القيس » 
ثم نعود على هذه القصائد العشرين بالدراسة النقدية لنستخرج مها روح الشاعر 
ونعصائصه الفتية» ونتخذ من ذلك مقياساً فنينًا نعرض عليه القصائد السبع الى 
انفرد بروايا الأصمعى » والقصائد العشرين الى انفرد بروايما المفضل » 
والقصائد المتفرقة القليلة الى انفرد برواينها أبو عبيدة أو أبو عمرو الشيباى 
أو ابن الأعرالى » فا وجدناه منها متفقاً مع مقياسنا رجحنا صحعته وأدخلناه ف 
الديوان » وإلا شككنا فيه ودفعناه . 


ل[ إلى 


قصائدامرئ القيس ومقطعاته 
مرتبة كنا مجاءت فى رواية الأصمعى 
ومقارنها بما فى الروايات الأخرى 


١‏ -قَفَانَبْلمِنْةِكْرَى حَبِيبٍ ومنل بِسقْطٍ اللْرَى بَيْنَ الدخؤل وَحَوْمل 
)21 القصيدة رقم فى نسخة الطوسى من رواية المفضل الضى . 
(؟) وهى القصيدة الأولى فى نسخى السكرى وابن النحاس . 

؟-ألأعم سباح أبها الطلَلَالبَائي وَمَلْ يَعْمَنْ مَنْ كان فى العَصرالخالى 
)١(‏ القصيدة الثانية فى نسخة الطوسى من رواية المفضل الضبى . 
)١(‏ ويهى كذلك الثانية فى نسختى السكرى وابن النحاس . . 


مك و# 


-خَلِيلٌ مرا بى عل أمْ جُنْدبو لقص لبانَات الْقَوَادٍ المُعَذّبِ 
)١(‏ القصيدة الرابعة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(7) القصيدة السادسة فى نسخة السكرى . 
(") القصيدة السادسة والعشرون فى نسخة ابن النحاس . 


2 7س صم 


4 -مَها لَك شَوْق بَعْدمَا كانأفْصَرَا وَحَلَتَ سُلَيْمى بَطْنَ قو كَعرْعَرًا 
)١(‏ القصيدة الحامسة فى نسخة الطوبى من رواية المفضل »وق نسخة 
السكرى . 
1١ (‏ ) والسادسة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 
ه-أعِنى عل بَرْق أرَاهُ وييض2 يُضى حَبِيًا فى قَارِيخَ بِيْض 
)١(‏ فى نسخة الأعلم قبل القصيدة «ويقال إنما لأنى دؤاد الإيادى » » 
ونحن نرجح أنهذا ليس من كلام الأصمعى نفسه »وأن الأصمعى لم يكن 


الى 


يشلك فيها » وإنما نسبها إلى امرئ القيس . وليس ف الروايات والنسخ الأخرى 
ما يشير إلى شك الأصمعى فيبا . فلعل هذا من كلام الأعلم نفسه . 

(؟) القصيدة التاسعة فى نسخة الطومى من رواية المفضل» وق نسخة 
السكرى . 

() القصيدة التاسعة والثلائثون ى نسخة ابن النحاس . 


لمت 


200 لي ءَم م 0 

5-عَشِيّت دِيَارَ الحى بالبكرّاتب فعارمة فبرقة العِيِرَات 
١ (‏ ) القصيدة الثالئة عشرة فى نسخة الطوسبى من رواية المفضل . 
(؟) القصيدة الثامنة والثلائون فى نسخة السكرى » والحادية والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس . 


و>ث*.ى 


ألا إن وما كنم أمس 5نم هر مَعُا جَارَاتكم آل عَدْوَان 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبوعمرو الشيبانى ولا ابن الأعرالى ولم ترد أصلا” 
فى نسخة الطويبى فكأن الكوفيين كانوا يدفعونها . 
(؟) القصي'ة الثالثة والحمسون فى نسخبى السكرى وابن النحاس . 


- ودر مس 
. 


0 7 ار 5 #2 - 5 - صم 
م-لِمَن طلل أبصرته فشان كخط زبور ىق عسيب يمان 
١ (‏ ) -القصيدة السابعة فى نسخة الطوبى من رواية المفضل . 
)١(‏ «الثالثة عشرة فى نسخة السكرى » واالهمسون فى نسخة ابن النحاس . 


1٠و‎ 


ه-يَفَانَبلون ٍكْرَى حَِيب وَعِرْقَانِ وَرَسْم عَمَتْ آيَانَهُ مُنْذ أَزْمَانِ 
)١(‏ القصيدة الثامنة ف نسخة الطومبى من رواية المفضل . 
)١(‏ والحادية عشرة فى نسخة السكرى » والثانية والحمسون ى نسخة ابن 
النحاس . 

١د‏ ْعَنَْتَهْباصِِحَفى حَجَرَاتِو ‏ ولكن حَدِيثاً ما حَدِيتُ الروَاجِلٍ 


١ه‏ 
)١(‏ القصيدة السادسة والثلاثون ىق نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
( 7 ) «الثانية والثلائون في نسخة السكرى » والرابعة ى نسخة ابن النحاس . 
١‏ أَرَانَا مُوضِعِينَ لأثر غَيِْبِ وَنْسْحَرٌ بالطَّمّام وَبِالشرَابِ 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبانى ولا ابن الأعرانى وأوردها 
الطوبى فى نسخته ( رقم 40 ) مما اختاره من رواية' الأصمعى » فكأن 
الكوفيين كانوا يدفعوتما . 
(؟) القصيدة الثامنة عشرة فى نسخة السكرى . 
(") والتاسعة والعشرون فى نسخة ابن النحاس ونص على أن الأصمعى 
أنشدها عن ألى عمرو بن العلاء . 
؟-أماوئ عَلْلي عِندَكم مِنمُمريس ١‏ أمالصَرْمْتَخْتَارينَبالَْضل تأي 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبانى ولا ابن الأعرانى ودفعها 
الكوفيون » وقالوا إنها لبشربن أنى خازم الأسدى » وقد أوردها الطوسى 
( رقم 44 ) مما أختاره من رواية الأصمعى . 
(7) القصيدة السادسة عشرة ى نسخة السكرى » والسابعة والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس , 
؟٠-أيِناعَلَ‏ الربْ القدير بِمَسْعَسَا كَأنّى أتادى أز أكَلُمٌ أخرَسًا 
)١(‏ القصيدة رقم 14 فى نسخة الطوسى من رواية المفضل ومطلعها عنده : 
تأوبنى دَائِى القَّدِيم فَعَلْسَا أَحَاذْرُ أنْ يَْتَدٌ دَائِى فَانْكسًا 
وهو البيت الحامس من القصيدة فى رواية الأصمعى . 
(؟) جاءت فى نسختى السكرى وابن النحاس على الرواية الكوفية ٠‏ رقم 
أن السكري » وتم فق ابن النحاس . 


614 


كسوسئ” سل ه 7 6ه 9 - :. ٠.‏ . 
؛لَمَيْرّكَ ما مَلبى إِلَّ أَهْلِهِ بحر ولا مقصِر يَوْما فَيَأْتِينِى بقر 


. القصيدة السادسة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل‎ )١( 
. والثامنة فى نسخة السكرى » والثامئة عشرة فى نسخة ابن النحاس‎ ) 7 


م 2 2 اولس 2 2ح امك م٠‏ 5 - 
«للِمَنٍ الديّارٌ عَْشِيْتها سحام فهَمَايتيْنِ فهضبي ذى إقدام 


)١(‏ والعاشرة فى نسخة السكرى » والحامسة والأربعون ى نسخة ابن 
النحاس . 


ْ ا 5 - ١١م‏ هاه > و ”ىب 5 8 
يا ذَارَ ماويَة بالْحَائِل فالسهب فالْخْبْتيّن من عاقل 


)21 القصيدة الثامنة عشرة ق نسخة الطوسى من رواية المفضل ولم يرو 
الطوسى مها غير بيتين مطلعهما : 

وَهْنّ أرْسَالٌ كَيِثْل التبّا أو كقَطَا كَاظِمَةَ الثاهِل 
وقال -جامع نسخة الطوبى إن أبا نصر أحمد بن حاتم قال : روى الأصمعى أول 
هذه الأبيات : 


يَا دار سَلْمَى دارساً رَسْمُّهَا 2 بالرّمئل فَالْحَبْتَبْنِ من عَاقِلٍ 
وهو البيت السابع فى رواية الأصمعى . ومن أجل هذا ذكرها جامع نسخة 
الطومى فها سماه ٠‏ المنحول الثانى من شعر امرئ القيس » ورقمها فيه ؟هءفكأن 
الكوفيين كانوا يدفعونما . 

(7) القصيدة الحامسة عشرة فى نسخة السكرى » والثانية عشرة ق نسبخة 

ابن النحاس . 


رم اه 


و6 كب ل 0 1 9 0 ٠‏ 
لاارب رام من بنى تعل متيجر كفيهو قى0 قتره 


614 

. القصيدة السابعة عشرة ى نسخة الطوبى من رواية المفضل‎ ) ١( 

. والسابعة فى نسخة السكرى » والسابعة عشرة فى نسخة ابن النحاس‎ )١( 
يا مِندُ لا تنكجى بوْمَةَ | عَلَبِهٍ عَقِمئَهُ حب‎ 

)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو عمر والشيبانى ولا ابن الأعرانى ولم ترد أصلا” 

فى نسخة الطومى ء فكأن الكوفيين كانوا يدفعونها . وذكر الآمدى أنمها 

لامرئ الفيس بن مالك الجميرى . 

(7) القصيدة السابعة عشرة فى نسخة السكرى . 

() و«الثامنة والعشرون فى نسخة ابن النحاس وذكر فيها « وزعموا أنها 
منحولة » ورواها أبو عبيدة » . 


ألا قَبَحَ الله برام كُلهَا وَجَدْعَ يَرْبُوعاً وَعَفَْرَ ارما 
)١(‏ القصيدة الأربعون فى نسخة الطوبى من رواية المفضل »ونص على أن 
ابن الأعرانى ل يعرفها . 
(1) التاسعة والثلاثون فى نسخة السكرى » والثامنة والأربعون فى نسخة 
:ابن النحاس 1 


#رو 2 مللىم 


"إن بَبِى عَوْف أبْتَتوًا حَسَبَا ‏ مَيّمَهُ اللُعْلُلُوْنَ إذّْ عَنُا 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو مرو الشيبانى ولا ابن الأعرانى »وذ كرها 
الطوسى فى نسخته رقم ( 4 ) فها اختاره من رواية ألىعبيدة والأصمعى . 
فكأن الكوفيين كانوا يدفعونها . 
(؟) القصيدة الرابعة عشرة فى نسخة السكرى » والتاسعة عشرة فى نسخة 
ابن النحاس . 


١‏ وله لاا _يَذْمَبُ كيْخى بَاطِلَا (رجز) 


0 
)١(‏ القصيدة التاسعة والعشرون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل» 
ومطلعها عنده : يا لحف هند إذ خطان كاهلا » وهو البيت الحامس فى 
رواية الأصمعى . 
(7) القصيدة الحامسة والعشرون فى نسخة السكرى » والحادية عشرة فى 
نسخة ابن النحاس » وما يوردان مطلعها كما فى الرواية الكوفية . 


ع ملسم 


آلا يَا لَهْفَ ند إِثْرَ قوم هم كَانُوا الشفاء قَلمك يُصَابُوا. 
١١‏ ) القصيدة التاسعة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 

)١(‏ والسادسة والعشرون فى نسخة السكرى » والسابعة والعشرون ى نسخة 
ابن النحاس» وقال ٠‏ رواها الأصمعى وأبو عبيدة » . 

95 2 ل 0 5-7 0 صم م2006 س 
كأنى إِذْ نَرَلْت عَلَ المعلى نزلت عل البواؤخ من شمام 
)١(‏ القصيدة الثانية والثلاثون ى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(؟) والتاسعة والعشرون فى نسخة السكرى . 

)25 لم يوردها ابن النحاس فى نسخته . 

4 لَْمم القتَى تَعْشُو ِل صَوْه نار طريفٌبن مال ليله الجوع_وًا اكور 
)١(‏ القصيدة الحامسة والثلائون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(؟١)‏ القصيدة الثلائون فى نسخة السكرى » والعشرون فى نسخة ابن 
النحاس . 


«أَبَمْدَ الكَارِثْ المَلِكِ بِنِعَمْرو 9 لَهُ مُلْكُ الرّاق إلى عُمَان 
)١(‏ القصيدة الرابعة والثلائون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
)١(‏ والسادسة والثلائون فى نسخة السكرى» والرابعة والحمسون فى نسخة 


ابن النحاس 95 


عضا 


> ير 


5ديمة عَطَلَامُ يها وطَّف- طبِقٌ الأَرْض تَحَرَى وَتَدُض 
)١(‏ رواها الأصمعى تخن أنى حمرو بن العلاء عن ذى الرمة . 
(؟ ) القصيدة الثالثة والثلاثون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(") «الرابعة فى نسخة السكرى » والحامسة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 
أحَارٍ ترى بُريْقاً هَبْ وَهْنَا 0 
)١(‏ أنصاف أبيات لامرئ القيس أكل أعجازها التردم اليشكرى 
فى منازعنهما الشعر ؛ وقد رواها الأصمعى عن ألى هرو بن العلاء . 
(21 ل يروها المفضل » ولا أبو عمرو الشيبانى » ولا ابن الأعرانى وم 
ترد أصلا فى نسخة الطوسى ؛ فكأن الكوفيين كانوا يدفعونها . 
(") القصيدة الثانية عشرة فى نسخة السكرى » والثالثة والغشرون فى نسحخة 


قصائد امرئُ القيس ومقطعاته 
من رواية المفضل 


مرت. بنا ‏ فى رواية الأصمعى ‏ جملة قصائد مما رواه المفضل لامرئ' 
القيس ‏ فهى بذلك مما اتفق الشيخان: الأصمعى البصرى» والمفضل الكوف ؛ على 
رواينها وصحة نسبنها . وهى : القصائد الست الأول ثم الثامنة , والتاسعة »والعاشرة » 
ثم الثالثة عشرة » والرابعة عشرةكوالخامسة عشرة »ثم السابعة عشرة » ثم التاسعة عشرة » 
م من القصيدة الحادية والعشرين إلى اللقصيدة السادسة والعشرين . وبذلك يكون 
ها اتفق الشيخان على روايته عشرين قصيدة ومقطعة لامرئ القيس . ونذكر 
الآن سائر رواية المفضل من القصائد التى لم يوزدها الأصمعى فى روايته» وهى : 


- َه م ٠.‏ هه 1 ٠.‏ - عه ٠‏ 
١‏ - أحَارٍ بن عمُرو كانى حور وَبِعْدُو عل المره ما يَاتمِرْ 


00 


اه 
١(‏ ) رواها المفضل وأبو عمرؤ الشيبانى » أما الأصمعى فقد أنكر نسبتها 
لامرئ القيس ٠‏ وقال : أنشدنيها أبو عمرو بن العلاء لرجل من المْر بن 
قاسط يقال له ربيعة بن سجشم . وأوا عن الأصمعى : 


لا رأبيك ابه العاير بن لا يَصى الوم أنى أبر" 


١؟)‏ اختارها الأعلم فها اختاره من رواية المفضل وأنى عمرو » 3 
القصيدة التاسعة والعشرون فى نسخته. وأوردها الوزير أبوبكر عاصم بن أيوب 
فى نسخته لديوان امرئ القيس وهى أول ما أورده له . 

"١‏ ) القصيدة الثالثة فى نسخةالسكرى » ومطلعها عنده من رواية الأصمعى ؛ 
والقصيدة الرابعة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 


- ,6 5-2 7 2 .ىور 9 
١‏ -_ألاً انعم صباحاً أيها الربع وانطق 
ريا ه٠‏ - 2 3 م ضام 
وَحَدث حَدِيتْ الركب إن شئت فاصدق 
)١(‏ اختارها الأعلم فيا اختار من رواية المفضل ,أنى عمرو © وهى 
القصيدة الثلاثون ف نسخته . 
(؟) القصيدة الثانية والأربعون فى نسخة السكرى » والثالثة والأربعون فى 
و - أمِن د كت صلم أن نانك 0 
فَتَقَصُرٌ عَنْهَا خطرةٌ أو بوص 
)١(‏ اختارها الأعلم فيا اختار من رواية المفضل بأنى عمروء ورقمها فى 
نسخته الحادية والثلاثون . 
)١(‏ القصيدة الثامنة والأربعون فى نسخة السكرى » والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . 


وف 


؛ - تطول الَبْلُكَ باإنيدر وَنَامَ الى وَلمْ ترق 
١(‏ ) اختارها الأعلم فيا اخختارمن رواية المفضل وأنى عمرو؛ وهى القصيدة 
الثانية والثلاثون فى نسخته . 
)١(‏ القصيدة التاسعة والأربعون فى نسخة السكرى » والثالثة والثلاثون ى 
نسخة ابن التحاس . 


موت ت” ل وهرهل م - 2 43> - 7 

ه عَيْنَاكَ دَمْعَهُمَا سجال كن كَانَيْهِمَا أوشَالَ 
)١(‏ القصيدة الواحدة والأربعون فى نسخة السكرى » والسابعة ى نسخة 
ابن النحاس وقد نص على أن الأصمعى لم يعرفها . 

١‏ لا تَسْلِمئى يا رَبِيعُ لِهَذِو وَكنت أَرَانى قَبْلَهَا بك وَائِمَا 
)١(‏ القصيدة السابعة والأربعون فى نسخة السكرى » والرابعة والأربعون ى 
نسخة ابن النحاس . 
قن اث رو ةم 9 ااه م رهم موى# ام 200 و يمه 

يا ثعلا وَأَيْنَ منى بَنو تُعَلّ ألا حَبذًا قوم يَحِلوَنَ بالجبل 
)١(‏ القصيدة الرابعة والثلاثون فى نسخة السكرى» والسادسة فى نسخة ابن 
النحاس . 

و>ه #رةو 1 9 م 5 2 2 00 
م -أخْلَلت رح ف بنى ثعْلر إن الكرَام للكريم محل 


)١(‏ القصيدة الثالثة والثلاثون فى نسخة السكرى » والخامسة فى ابن 
النحاس . 


و م 


و -آلايَ عَيْنْ بَكُى لى شَنِينَا وَبَكى لى المَدُوكَ الذَاهِبِينا 


)١(‏ القصيدة الواحدة والهمسون فى نسخة السكرى » والحامسة والدمسون ى 
ابن النحاس 8 


لففف 
/ 


->موم 2 


٠‏ عَمَا تَطِب ين أَهْلِه وَغُرُورٌ كَمَربلَةَ إن اليّارَ تور 
)١(‏ القصيدة الحامسة والحمسون فى نسخة السكرى » ولم يوردها ابن 
النحاس فى نسخته . 

م ردم عل ل مالم 5 وام ل ” 4 

١‏ إذا ما لم تكن إبل فمعغزى ‏ كان قرون جلتها العصمى 
)١(‏ أوردها الطومى ( رقم "١‏ )ق نسخته فيا أورده من رواية الأصمعى » 
غير أنه قال : « كان الأصمعى يقول : امرؤ القيس ملك ولا أراه يقول 
هذا » فكأن الأصمعى أذكرهاء. وأوردها كذلك الوزير أبو بكر فى 
نسخته ص ١56‏ واكنه قال : « قال الأصمعى : امرؤ القيس لا يقول مثل 
هذا وأحسبه للحطيئة ؛ . ومن أجل هذا أسقطناها من رواية الأصمعى . 
)7١(‏ القصيدة الحامسة والثلائثون ى نسخة السكرى » والسادسة والحمسون 
فى نسخة ابن النحاس . 


- 


١‏ أبَعْدَ زْبْدَانَ أَمَى قَرْقَرَا جَلدَا وَكَانَ من جَنْدَل صم مَنْضودًا 
)١(‏ القصيدة الستون فى نسخة السكرى ٠»‏ ولم يوردها ابن النحاس ى 
نسدذى ٠.‏ 

٠‏ تكرت لَيْلَ عَن الْوَصْلٍ وَنَأَتَ وَرَثْ مَعَاقِدُ الحَبْلٍ 
)١(‏ القصيدة الحامسة والأربعون ى نسخة السكرى . 
(؟ ) والتاسعة فى نسخة ابن النحاس » وذكر فيها « قال ابن دريد: دفعها 
الأصمعى ؛ ورواها قوم لابن أمر 3 وهى فى أصل اليزيدى » . 

4 أرَى نَاقَةَ القَيْس فَدْأَصْبَحَتْ» عل الأيْن ذَاتَ هِبّاب تَوَارَا 


)١(‏ القصيدة الرابعة والأربعون فى نسخة السكرى » والحامسة والعشرون فى 


6 >36 


مم 2 
0 


وير" رهس ا ال ركه ل رمن 7 سس # 
6 ولقدبعشت العنس ثم زجرتها وهنا وقلت عَلَبْكِ خَيْرَ مَعَدٌ 
١(‏ ) القصيدة الثانية والثلاثون فى نسخة ابن النحاس» ولم يوردها السكرى. 


و 


5 أنى عَلَ أستَتَب لَرْمُكُمَا وم تَلّضًا حُجْرًَا ويا مسا 
)١(‏ القصيدة السابعة والثلاثون فى نسخة السكرى ». والسادسة والأأربعون 
فى نسخة ابن النحاس . 

١‏ -لْعَمْرِى لَقَدْ بَانَتْ بِحَاجَةٍ ذِى مَوَّى 

سعادٌ ورَاعَتْ بالفِرّاق مُرَرَعَا 
)١(‏ القصيدة الحمسون فى نسخة السكرى » والحادية والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . 

1 أَبْلِعْ شهاباً وأَبْلِْ عَاصِماًٌ «مالِكاً هَل أَاكَ الخْبْرٌ مال 
)١(‏ القصيدة الثالثة والأربعون فى نسخة السكرى ؛ والثامنة فى.نسخة ابن 
النحاس » ووزن هذه الأبيات مختلط ؛ ويحختلف ف النسخ امحتلفة . 

ألا أَبْلِْ بَنى حُجْرٍ بنِعَمْرو وَأَبْلِعْ ذلك الحَى الحريدًا 
)١(‏ القصيدة السادسة والحمسون فى نسخة السكرى» والرابعة والثلاثون فى 
لسلحخة ابن النحاس : 

تك أتانى عن مرىع مأك لابنة الحصاء أن هبها فجد 
)١(‏ آخر رواية المفضل . وقد قال الطوبى عن هذه القصيدة ولم يروها 
ابن الأعرانى ؛ فكأنها من القصائد الى أسقطها ابن الأعرانى حيئا كان 
بصحح رواية شيخه المفضل . 
(؟ ) لم ترد فى نسخة السكرى ؛ ولا فى نسخة ابن النحاس . 


#0 © 


273 
وبذلك تكون قصائد امرئ القيس ومقطعاته فى رواية المفضل بن محمد 
الضى - الكوق -- أربعين قصيدة ونقطعة » اتفق هو والأصمعى على رواية 

عشرين مها » وانفرد برواية العشرين الأخرى . 


م" 


وقد كفائا مؤونة تفصيل ال حديث عن سائر دواوين الخاهلية ما قدمناه من 
حديث عن ديوان امرئ القيس » حيث فصلنا القول تفصيلا” يكشف عن المج 
الذى نرى أن ينبج فى تتبع روايات هذه الدواوين الحاهلية » وإرجاعها إلى 
أصيلها : وتفسير ما فى رواياتها من اختلاف . 

أما ديوان زهير بن أنى سلمى فلا تذكر لنا المصادر العربية - من العلماء 
الذين حمعوا هذا الديوان ‏ غير ستة » 

. "3١ يعقوب بن إحمق السكليت‎ - ١ 

. 29” أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان الطوبى‎ - ١ 

م# ‏ محمد بن هبيرة الأسدى المعروف بصعوداء 29 . 

غ ‏ أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى 47" . 

ه أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى !*' . 

5 - يسف بن سلهان » الأعلم الفاسطرئ0! ش 

والعجيب أنه ليس من بين هذه الأسماء عالم واحد من رواة الطبقة الأولى 


. 554 : ابن الندم‎ )١( 

. المصدر السابق : 4؟؟‎ )١( 

0 البندادى » الحزانة # : 2#. 

(4) ابن النديم : ١١17‏ اسم 2 6م ؛-ونزهة الألباء : ه4١‏ © وإنباء 
الرواة ١‏ : 9#" . 

(0 ) ابنالندم عجروء وياقرت » إرشاد 39 : 91# ء 


(5) الحزانة م5 5,. 


يفف 

من يعد ون أصولة” » وإنما هم جميعاً إما من تلاميذ هذه الطبقة : مثل ابن 
السكيت - وهو كوف المذهب أنخذ عن ألى عمرو الشيبانى والفراء وابن الأعرانى» 
وإما من اماع الذين جمعوا بين الروايات امختلفة» فرجحوا كفة الكوفيين حي 
مثل : صعوداء والطوبى وابن الأنبارى » أو رجحوا كفة البصريين حيناً آخر 
مثل : السكرى والأعلم ٌ 

فأين إذن روايات ديوان زهير الى تعد أصولا” ؟ لقد أغفلت ذكرها المصادر 
العربية ؛ وأكلها بقيت » مع ذلك» فيا وصل إلينا من نسخ هذا الديوان » أو فها 
تضمنته هذه النسخ من إشارات للرواة والروايات . وهذه الأصول لديوان زهير 
كنا كانت أصول ديوان امرئ القيس - قسمان : أصول بصرية» وأصول 
كوفية . 

الأصول البصرية : 

وهى أصلان : رواية أبى عبيدة معمر بن المثى التيمى ٠‏ ورواية أنى سعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعى . ْ 
رواية ألى عبيدة : 

أما رواية أبى عبيدة فلم تشُحفظ لنا كاملة ؛ ولم يبق لنا منها إلا قصائد 
متفرقة ذاكر فى مقدمها أنما من رواية ألى عبيدة » أو ألفاظ فى أبيات من 
قصائد أشير فيها إلى رواية أنى عبيدة كا أشير فيبا إلى رواية غيره من العلماء . 
فقد ذكر الأعلم عند حديثه عن قصيدة زهير : 
أن أبا حاتم قال ول يعرفها الأصمعى » وعرفها أبو عبيدة » . وكذلك ذكر عند 
حديثه عن قصيدته : 


مدو 


و ا ا 2 0 أ هس مس مومسم روم 
أبِْعْ ليك بنى الصَيْداء كلهم أن يَسَارَا أنانَا غَيْرَ مَظْلُولٍ 


4 

أن أبا حاتم قال: «لم يعرفها الأصمعى »وعرفها أب عبيدة ». وذكر ثعلب عند 
حديثه عن قصيدته : 

“©# ه٠‏ واه “مواق عم ه رملا ماري تاس دبي م ةم بير 
عَطلَْتْ أُمَيْمَةٌ بَعْدَمَا صَفَبَت ‏ ونأت وما فنى الجتاب فيَذْمَب 
أنه ولم يروها أبو عمرو لزهير ولا لكعب » ورواها أبو عبيدة لزهير 2١»‏ . 
وذكر عند حديثه عن قصيدته : 


9 ©» مس ٠‏ م ب اندرو م ش 0-1 2 ورسمى >ودسةه 
فعد عما ترى إذ فات مطليه ضحى بذاك غراب البين قد نعقا 


أن هذه الأبيات لم بملها أبوعمرو ولا أبو نصر » ولم يعرفها الأصمعى » ولكن 
و رواها أبوعبيدة وهى صعيحة عنده » "6 وأنكر أبو عبيدة قصيدة زهير : 
إنّ الرزية لآ رزية نْنُها ما تَبْتَتى عَطَمَانُ يَوْمَ أَصَلّتَ 
وقال إنها لقسراد بن حنش من شعراء غطفان»وأن زهيراً ادعى هذه الأبيات لين" 
أما روايات أبى عبيدة لبعض الألفاظ فى أبيات من قصائد زهير فكثيرة 
جد وقد أشار إليها الأعلم وثعلب فى مواطن كثيرة من شرحيهما . 
م - رواية الأصمعى : 
أما رواية الأصمعى فقد حّفظت لنا كاملة » حفظها الأعلم الشنتمرى ف 
مجموعته « دواوين الشعراء الستة 246 . وقد مر بنا أن الأعلم ذكر فى مقدمة 


. 9548 : شرح ديوان زهير (ط . دار الكتب) صن‎ )١( 

(؟) معهد إحياء الخطوطات العربية» فيل ؟امء ورقة : ١58‏ . انظر ديوان زهير 
(ردار الكتب) : 4١‏ . 

فرع ابن سلام » طبقات الشمراء : 008 . 

( ؛) طبع ديوان زهير - من نسخة الأعلم - ثلاث طبعات © الأول : من كتاب العقد 
الكين فى دواوين الشعراء الستة الماهلية» تحقيق أهلوارد ط . لندن سنة 2١439٠‏ وهو شعر مجرد 
من غير شرح . وإلثانية : أصدرها لاندبرج همع طمصسة .0 وهى ١‏ الطرفة الثانية » من سلسلته ست 


اف 


جموعته أنه اعتمد ‏ فى نسخته لدواوين هؤلاء الشعراء ‏ على أصح رواياتما » 
وهى رواية الأصمعى ؛ قال: و واعتخدت فيا جلبته من هذه الأشغار على أصح 
رواياتها ء وأوضح طرقاها » وهى رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى » 
لتواطؤ الناس عليها » واعتيادهم لها » واتفاق الحمهور على تفضيلها ؛ 
وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة من رواية غيره . . » ومن عادة الأعلم 
فى مجموعته هذه أنه يستوى رواية الأصمعى كاملة فى كل ديوان من هذه 
الدواوين » ثم يتبعها بقصائد مختارة للشاعر يختارها من غير رواية الأصمعى » ثم 
ينص على هذه انحتارات من رواية الكوفيين وخاصة المفضل وأبا عمرو الشيبانى . 
وعلى هذا الأساس الواضح أورد الأعلم تمانى عشرة قصيدة ومقطعة لزهير ثم ذ كر 
فى ختامها ما يلى'': ٠‏ كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير » ونصل به 
بعض ما رواه غيره إن شاء الله » . ثم يورد قصيدتين ذكر أنهما ما رواه أبو عمرو 
والمفضل ١‏ ويم نسخته بقوله 29 : « كل جميع شعر زهير مما رواه الأصمعى 
وأبو مرو والمفضل.. ». وسنورد مطالع هذه القصائد فى ثبت نلحقه بهذا الحديث. 
غير أن الأعلم قد أورد ‏ فها أورده من رواية الأصمعى لشعر زهير - 
ثلاث قصائد ليست من رواية الأصمعى »وقد نص ف الأواسيسين مها وقد مر 
ذكرما قبل قليل ‏ على أن أبا حاتم السجستافى قال: ولم يعرفها الأصمعى وعرفها 
أبو عبيدة » . وذكر فى حديثه عن القصيدة الثالثة » وهى : 
أل لَيْتَ شِمْرى هَل يَرَى الَاسُ ما أرَى 


.ى مويمر 


5 5 ى 78 صم - 
مِنَ الأمْر أو يَبْدُو ذَهمْ ما بَدَا ليا 


> طرف عربية »» ط . ليدن سنة 1884 وفيها شرحالأعل ‏ والثالثة : طبعت بالمطيعة الحميدية بمصر 
سنة ١688#‏ ه :وفيها شرح الأعلم كذلك. أما نسخة الأعلم من مجموعة الدواوين الستة الكاملة» 
فقد ذكرنا عند حديثنا عنها قبل صفحات أن مها مخطولتين فى دار الكتب المصرية برقم 46٠‏ 
تيمور ١م‏ ش - وذلك غير النسخ الى ذكرها أهلوارد فى طبعته وأشرنا إليها فى حديثنا عن 
ديوان امرئ القيس . 

)0 شرح ديوان زهير للأعلم . المطبعة الحميدية سنة ١798#‏ هاصض : 06١‏ 

(؟) المصدر السابق : مو . 


مصادر الشعر الجاهل 


.6 
أن الأصمعى قال١١: ٠‏ ليست لزهير ؛ ويقال : هى لصرمة الأنصارى ولا تشبه 
كلام زهير . » فإذا كانت هذه القصيدة الثالثة من رواية أنى عبيدة أيضاً » جاز 
لنا أن نفرص أن الأعلم قد أورد فى القسم الأول من نسخته ما صح من رواية 
شيخى البصرة : الأصمعى وأبى عبيدة » وإنكان قد جعل “جل اعهاده على 
رواية الأصمعى . صنعود إلى الحديث عن رواية الأصمعى بعد أن نستوفى حديثنا 

عن الأصول الكوفية . 


الأصول الكوفية : 

و ١١‏ أما علماء الكوفة من الطبقة الأولى من الرواة الذين رووا ديوات 
زهير فهم : حناد الراوية » والمفضل بن محمد الضى ؛ وأبو عمرو الشيبانى . 
غير أن روايات هؤلاء العلماء لوتصلنا منفردة » مستقلة» بلجاءتنا مختلطة متداخلة 
فى مجموعة “نسبت مع شرح أبياتها إلى تعلب » وقد طبعت هذه المجموعة من 
الروايات بدار الكتب المصرية » وى مقدسّها حديث مفصل عن ترجيح نسبما 
إلى أنى العباس ثعلب . وقد اعتمدت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية ذكرت 
أوصافها وأرقامها فى مقدمها . ودراسة هذه الطبعة تدلنا على أن تعلباً قد جمع فى 
مجموعته بين الروايات الكوفية والروايات البصرية » فكثيراً ما يورد فى شرحه 
شروحاً للأصمعى وأنى عبيدة » وكثيراً ما يورد رواياتبما الختلفة فى الألفاظ 
والأبيات » وحسبنا أمثلة قليلة على ذلك : فقد أورد سبعة وثلائين بيتاً من قصيدة 
زهير : 


ة م وس أسم 5 * م سم 4 عا م 6 و 
صَحَاالقَلْسْعَْسَلْمَى وَأَفْصَرَبَاطِلِهُ ور أفرائن العيّنذا وَرَوَاخْلَه 


ثم قال2"9: و وهذه آخر رواية ألى عمرو ؛ وروى أبو عبيدة والأصمعى ل 


)1١(‏ شرح ديوان زهير للأعلم كم 
)١(‏ ا ص4١‏ . 


اله 
ثم يورد صبعة أبيات من روايتهما . أما فى قصيدته : 
إن الخَلِيطٌ أجَد البَيْنَ كَائْمَرَقا وَعُلَّنَ القَلْبُ مِنْ أنه ما عَلِعَا 
فهو يثبت فى أصل أحد أبيائها وهو قوله : 
وَكَايل يَِعْنى كلما قَدَرَتَ عل العَرّاق يَدَاهُ قائما دَنّقا 
رواية أبو عبيدة» وينص على ذلك بقوله20 : ٠‏ روى أبو عبيدة قائاً بالنصب» 
وروى غيره بالرفع » . 

ثم يذكر بيت زهير "2 : 

5 _-ا 00 م ٍ- 21 
وذاك أَحْرْمُهم رأياً إذا نبَأٌ منالحوادثآب الئاس أو طَرَنا 
وهو من غير رواية ألى عمرو » ثم ينص علٍى أن البيت فى رواية ألى عمرو هو : 
م .ا شد بير و 24 و - ظ ا 
ومن يفوقهم أمرا إذا قَرِقوا من الحوادث أمرًاآب أو طرَا 
ثم يورد ستة أبيات ينص على ألما من رواية ألى عمرو 7" » وأربعة أبيات أخرى 
ينص على ألما مما روى أبو عمرو والأصمعى 47 » ويورد فى آخرها بيتين يذكر 
أنهما « من غير هذه الرواية » و « أن الأصمعىل يروهما » * . وكذلك ذكر 

ستة عشر بيتاً من قصيدة زهير : 
9 م ار 3 موا م 
لِمَنِ الديار بقنة الحجر أَقويْنَ من حجج وين هر 
ثم يقول 207 : « هذا آخر رواية أنى عمرو » » ويككل القصيدة فى اثنين وعشرين 


.41١ : ص‎ )١( 
.؛١: ص‎ )؟١(‎ 
ص : وعو-؟أه.‎ )*( 
ص : #مم سد هة.‎ )4( 
ص : وهه.‎ )0:( 
ص : 4و.‎ )١( 


فد 
بين من غير رواية أنى عمرو . وكثيراً ما يغبت فى أصل البيت لفظة أو ألفاظاً من 
غير رواية أنى عمرو » وينص على ذلك» ثم يذكر روايته فى تلك الألفاظ 5 
وأكثر من ذلك أنه يورد قصيدة ولم يروها أبو عمرو لزهير ولا لكعب » ورواها 

فيتضح لنا من كل ذلك أن هذه النسخة قد معت من قصائد زهير مارواه 
البصريون وما رواه الكوفيون . غير أن هذا الجمع بين روايات المدرستين لا ينى 
نسبة هذه النسخة إلى أنى العباس تعلب . وذلك أن ثعلباً - مع أنه كان كوق 
المذهب بل إمام أهل الكوفة فى زمنه قد روى كتب علماء البصرة أيضاً » 
فروى و عن ابن نجدة كتب أنى زيد ؛ وعن الأثرم كتب أنى عبيدة » وعن 
أنى نصر كتب الأصمعى . . ''١»‏ وقد ذكر أبا نصر والأثرم فى مواطن كثيرة 
من نسخته هذه (؟' , 

وقد تضمنت هذه النسخة ثلاثاً وخسين قصيدة ومقطعة لزهير » روى خساً 
مها عن حماد الراوية!*2 ؟ ونص على واحدة مها بقوله: « وهى مهمة عند 
المفضل » ومع ذلك رواها أبو عمرو'" . وذكر فى أربع أخر مما أنما يسنك ' 
فى نسبتها إلى زهير » وأنها قد نروى لغيره!"' . 

ويبدو أن هذه النسخة ‏ بالرغ من جمعها بين روايات ممتلفة - قد 
اتخذت من رواية أنىعمرو الشيبانى أصلا” » ثم أضاف جامع هذه النسخة عليها 


)١(‏ انظر مثلا ص : علا الا ء 8لا ]46 212 2 245 25752350 19اء 
04 . 

(١؟)‏ ص :9عم”". 

(؟) ياقوت , إشاد م : وا١ا.‏ 

(:) انظر مثلا صن : إل 2 1# 2 لا1 ا 599 61 5565 2 509 . 

(2) ص : 69 52 152 1 5507 

,؟١©‎ : ص‎ )١( 

(1) ص : 8# 852 5042 661". 


ريد 
ما وجده عند غيره من تعليقات أو اختلاف فى روايات الألفاظ . وقد جعلنا 
نذهب إلى هذا الافتراض أثنا عيرنا على نسخة مصورة على ميكروفيلم فى معهد 
إحياء المخطوطات العربية ‏ وأصلها محفوظ فى مكتبة نور عمانية بتركيا "© 
وقد نص فى آخر هذه النسخة على ما يلى : 

و فهذا جميع ما رواه أبو عمرو » وأبو نصر » والأصمعى ؛ لزهير من 
الشعر . . . وكتب محمد بن منصور بن مسلم رحمه الله بمنبج سنة خمسة ( كذا ) 
وصبعين ومسماثة » والأصل الذى نقله منه كتب من أصل ابن كيسان النحوى 
رحمه الله فى سسنة اثنتين وسبعين وثلاتمائة » وكان قد قرأ جميعه على أحمد بن يحى 
علب » وكان قد قرئ على ألى عمرو الشيبانى . . . » وى هذه النسخة سبع 
وخخسون قصيدة » حمس مها غير موجودة فى النسخة المطبوعة » ونمتاز هذه 
النسخة - على النسخة المطبوعة ‏ بكثرة ما فيها من إشارات إلى الشلك فى صصة ‏ 
نسبة بعض القصائد إلى زهير . فقد ذكر قصيدته : 

٠ ”--‏ ل لماي ل ا ايا 8 - 
نوبت أ أَحْنَقْتَ أنك غاد وعداك عن لطفي السؤال عواد 
وقال : ٠‏ أبوعمرو لم يرو هذه القصيدة وقال إنها اكعب ابنه » . مع أن هذه 
التعليقة غير مذكورة فى المطبوعة . وذكر كذلاك قصيدته : 
الآ يغ لَتيْكَ بَِى سُبَب إيَامُ اللائب, قَدْ تَدُور 
وقال : إن أبا عمر و قال: ٠‏ هذه لرجل من ببى عبد الله بنغطفان » . وليست هذه 
التعليقة فى المطبوعة . 

وذكر قصيدته : 
وَخَالِ الجبًا أورَدْئهُ القَوْمَ فاستَقَوًا بِسُفْرَتِهِمْ منآجن الماء أَضْمرا'"' 

)١(‏ فراشم :ككم. 

(؟) مطلعها فى ديوان كعب المطبوع ص : ١89‏ : 


و # ميت م 


أت ذكرة هزة حب لثل تود ف :عباد أغى الحمى إذاقلت أفشرا 


4ه 

وقال: « قال أبو عمر والشيبانى : هذه لكعب ابنه » . وليست ف المطبوعة أيضاً . 
وذكر مقطعته : 0 

رش ٠ه‏ ل # #ر, در » 07 0ل م 22 57 

رادت جوازا بالرسيمن قَصَدَّها ‏ رجال.قعُود فى الدجّى بالْمَعَابل 

وقال : « ويروى أنها لكعب بن زهير » وهى فى شعره طويلة » . وليست هذه 

التعليقة فى المطبوعة . 


وذ كر قصيدته : 


وى -# 8 يلض اه دره - م 
هل تُبْلِمنى إلى الأعبارٍ ناجيه تَخْدِى كَرَخْد طلم خاضب زَعرٍ 
وقال : «ويال هى منحولة » . 

وذكر قصيدته : 
اذ لت ل 6م ّ ٠‏ 0 لي ٠‏ ا مه سه )1١‏ 
كمدق انيري كر ١‏ قوم بوهم أذ مجوهم. ذو 
وقال: ٠‏ ولم يملها أبو نصر» ويقال هى لأنى الحويرية العبدى ؛وهى ى شعره 
طويلة ) . 


وذكر قوله : 

هاج الفَؤَادٌ مَعارفٌ الرئم قَفْرَ بذى الهضبات كالوشم 
وقال: « ولم يملها أبو نصر . قال أبو عمرو الشيبانى: هى لأوس بن أنى سلمى » . 

و جميع هذه التعليقات » زيادة فى هذه الاسخة » غير مذكورة فى النسخة 
المطبوعة . أما التعليقات المذ كورة ف المطبوعة فوجودة أيضاً فى هذه النسخة . فإذا 
أضفنا هذه القصائد الى نص على الشك فى صدة نسبها لزهير - وهى سبع - إلى 
القصائد االحمس اللى نص ف المطبوعة على هذا الشلك فيها » كان مجموع هذه 

: مطلمها فى المطبوعة‎ )١( 
ره 6 ديه وس ددسم ود لو ل و اع ان ل 56 و‎ 
هَل فى تَذَكر أَبّامِ الصّبَا قَنَدُ أمْ هَل لِمَا قات ين أيايه رِدَدُ‎ 


زلوفى 


القصائد المشكوك فيها اثنى عشرة قصيدة من ثلاث وخمسين . وبذلك تكون 
رواية الكوفيين - فى مجموعها ‏ لقصائد زهير إحدى وأربعين قصيدة ومقطعة » 
وهى تتصمن القصائد الى أوردها الأعلم من رواية الأصمعى وأنى عبيدة؛ 
والقصيدتين اللتين اختارهما من رواية أنى عمرو والمفضل . 


#00 8 


فإذا عدنا إلى الحديث عن رواية الأصمعى » وجدنا أمها حمس عشرة قصيدة 
ومقطعة فقط ؛ وذاك أن الأعلم قد أورد ‏ "كنا مر بنا ».وكا سيمر بعد قليل ‏ 
عمانى عشرة قصيدة ذكر فى ختامها أنها رواية الأصمعى » ولكن الأعلم ذكر 
فى معرض حديثه عن ثلاث من هذه القصائد ‏ أن الأصمعى لم يعرفها وأنه 
أسقطها من روايته . وبذلك يكون ما صمحه الأصمعى » فى روايته » من شعر 
زهير حمس عشرة قصيدة ومقطعة . وقد وجدنا أن هذه القصائد الحمس عشرة 
كلها مضمنة فى القصائد الى رواها علماء الكوفة لزهير » وأن أحداً من 
العلماء لم يطعن عليها فى صحة نسبها بشىء » وإن كان نمة خلاف فى 
نسبة أبيات قليلة من بعض هذه القصائد . وبذلك نستطيع أن نطمكن إلى أن 
هذه القصائد الحمس عشرة هى الى أجمع الرواة » من البصريين «الكوفيين » 
على حة نسبها لزهير » فنتخذها أصلا صحيحاً لديوانه» ندرسها دراسة فنية تكشف 
خصائصها وتبين ما فيها من عناصر شخصية الشاعر » لنتخذ من كل ذللك مقياساً 
ينا نحتكم إليه فى القصائد الأخرى البى رواها الكوفيون » فها انطبق منها على 
هذا المقياس رجحنا حة نسبته إلى زهير وضممناه إلى ديوانه »وما لم يستقم ما مع 
هذا المقياس رجحنا أنه ما نسب خطأ إلى زهير أو وضع عليه . 


فإذا ما بحثنا عن الحذور الأولى لديوان زهير » وجدناها جذوراً عميقة تضرب 
فى القدم حى لتكاد تتصل بزهير نفسهء ثم تمتد منه خلال القرن الأول حى 
تنصل - فى مطلع القرن الثانى ‏ بأبى عمرو بن العلاء » وبحماد الراوية » ثم من 


حلي 


بعدهما بالأصمعى » سائر علماء البصرة والكوفة . فقد ذكر السكرى 2١١‏ أن 
ديوانى زهير وكعب كانا عند ببى غطفان » فكانوا يحفظون شعرهما » وذاث لأن 
زهيراً وابنه كعباً كانا مقيمين فى ببى عبد الله بن غطفان . وكان عمر بن الحطاب 
بقدم زهيراً ويفضله؛ وقد حكر على شعره حكاً يدل على معرفة به ودراسة له؛ 
قال ('2: « كان لا يعاظل بين الكلام» ولا يتتبع حوشيه » ولا بمدح الرجل 
إلا بما فيه » . وكان يحب أن يسمع شعره» واستنشد ليلة” ابن" عباس شعر زهير 
فأنشده حتى برق الفجر 7" ؛ وكان جرير أيضاً يقدم زهيراً ويفضله وقال عنه 
إنه أشعر أهل الحاهلية (؟2 . ولا تعنينا هذه الأحكام إلا من حيث دلالها على 
معرفة القوم 1 نذاك بشعر زهير معرفة تبح لم الحكم عليه . 

وقد مر بنا كذلك أن الحطيئة كان راوية زهير » وأن الشعر اتصل فى ابنه 
كعب بن زهير » وابن كعب : عقبة المضرب » وابن ابنه : العوام بن عقبة » 
حى لقد قرأ أبو عمرو الشيبانى شعر زهير أو بعضه على بعض ببى زهير *! , 
وحتى لقد روى التبريزى قصيدة كعب : « بانت سعاد » من طريق أحد أبنائه 
سنداً » وهو : االحجاج بن ذى الرقيبة بن عبد الرحمن بن عقبة بن كعب بن زهير . 

وكان ممن درس شعر زهير ودرسه منذ مطلع القرن الثانى : أبو عمرو بن 
العلاء؛ قال المازنى 20 : « قال لى أبوزيد : قرأت هذه القصيدة ‏ يعى معلقة 
زهير ‏ على أنى عمرو بن العلاء » فقال لى: قرأت هذه القصيدة منذ خحسين 


)١(‏ أشار إلى ذلك كرنكو «طهعمة فى مقالته عن ٠‏ استمال الكتابة ى حفظ الشعر 
العرنى القديم » ص ٠» ١٠١١5‏ ول يشر إلى مصدره © وم نجد هذا النص فم بين أيدينا من مصادر » 
فلمل كرنكو اطلع عليه فى إحدى مخطوطات ديوان زهير أو كمب الى كانت بين يديه . 

( ؟) طبقات فحول القعراء:؟ه . 

(ع) الأغالى ٠٠١‏ : (ؤ؟ . 

(4؛) المصدر السابق ١٠١‏ 5 6م؟. 

(0) مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية فيلم رقم ؟88» ف معرض الحديث عن البيت 
الأول من المعلقة » وانظر أيضاً الأغانى ٠١‏ : /ام؟ . 

. "9 وانظر كذلك شرح ديوان زهير لتعلب:‎ » ١١١ : اتبريزى» شرح المعلقات‎ )١( 


يفف 
سنة فلم أسمع هذا البيت إلا منلك ؛ - يعبى بيته : 
لم ورج م وومةه ا 0 2 > وو ٠.‏ 00* و. 8 
ومَنْ لايزل يَسْتَحْمِل الناس نفسه وم يغنها يَوْما مِنَ الناس يسام 
ولم يكن أبو زيد وحده هو الذى قرأ شعر زهير على ألى عمرو بن العلاء » وإنما 
قرأه أيضاً الأصمعى » وقد روى عن ألى عمروف مواطن متعددة » بعضبها فيه نقد 
أدنى طريف » فن ذلك أنه يذكر بيت زهير : 
5 د سم " سه # مسا م 6ك مره 4 ىكس ا وب رمم 
إذا لقّحت حرب عوان مضرة ‏ ضروس تهر الناس أنيابها عصل . 
ثم يقول 0:2١‏ سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : قال زهير ” حرب مضرة " » 
ولو كان إلى" لقلت” حرب مصرة “ أى تعتزم ونمضى » . ومن أمثلة ذلك أيضاً 
أنه يذكر بيته : 


هنالك إِنْيُْسَحْبَنُوا امال يُخْبنُ- وإذْيُسألوا يُمْطواوإن يَْسِروا يُْلُا 
ثم يقول الأصمعى عن أنى عمرو بن العلاء "ولو أنشدتها لأنشدتها : 
هنالك إن يُسْبَخْولُوا المال يُحْولوا » 

ويبدو أن الأصمعى لم يكتف برواية شعر زهير عن أنى عمرو بن العلاء 
وحده ‏ كالم يكتف بروايته شعر امرئ القيس على ما مر بنا ‏ وإنما أضاف 
إلى روايته ما أخذه عن غيره من العلماء أوما سمعه من الأعراب الرواة» ثم قرأ ذلك 
لبعض الأبيات ف القصائد البى أسقطها من روايته ونص على أنها ليست لزهير 99). 
ولذلك فنحن نرجح هنا كما رجحنا فى حديثنا عن رواية الأصمعى لديوان 

. ٠١4 : شرح ديوان زهير لتعلب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 15١8‏ . 


» 5٠١4 2) له‎ 2 ا١هال‎ 2») ١١41 ٠» ١184 ١4 غ)؛‎ ١85 : المصدر السابق‎ 0 
. . . ع 550 2 784 وغيرها‎ ١# 


04 | 
أمرئ القيس - أن الأصمعى قد وجد أمامه ديوان امرئ القيس تراثا يتسناقتل 
ويروى ويتدارس» فكان لابد له فى مجالس علمه ‏ من أن يقرأه جميعه » 
ويقرئه تلامذته » واكنه كان كلما مر بقصيدة نص على رأيه فى صمة نسبنها إلى 
زهير » إثباتاً أو نفياً » ثم يشرح القصيدة فى الحالتين » ويذكر بعض روايات 

ألفاظها » غير أنه لم يثبت فى نسخته من ديوان زهير الى ا 
إلا ما ثبت لديه أنه لزهير حقنًا » فكان مجموع ذلك هذه القصائد الحمس عشرة 


الى أشرنا إليها . 
قصائد زهير ومقطعاته 
مرتبة كما جاءت فى رواية الأصمعى 
ومقارنها بما فى النسخ الأخرى 
١‏ -آين آم أوتى دنه ل' تَكَلَمَ بِحَهْمَانَةٍ الدرّاج فالمتَئلّم. 


. القصيدة الأول فى ثعلب‎ )١( 
والأول كذلك فى مخطوطة نور عمانية» وفيها بعد البيت الأول « قال‎ )؟١(‎ 
» أبو عمرو : قرأت على بعض ببى زهير : الدتراج برفع الدال‎ 


5 دمحا القلت عن سل وقد كاد لا بشلو 
واف نون تل العبائي ‏ #اللفول 
)١(‏ القصيدة الحخامسة ى ثعلب . 
)١(‏ والسادسة عشرة فى نور عمانية» إلا أنها هنا شطرت شطرين» فجعلت 
قصيدتين لا قصيدة واحدة» وذلك بأن ذكرت بعض أبيانها الأخيرة فى هذه 
المخطوطة ( ورقمها؛ ه ) وقبلها قوله : « وهذه الأبيات زيادة ميروها أبونصر» 


لاه 


وليست فى روايته » أنشدها بعض العلماء ! » . 


"صا الْقَلُْ عن سَلْمَى وَأقْصَّر بَاطِلّهُ 
مُمرَي. أفراض.. ‏ لفيا - وَروَاطلة 

: آخرها فى رواية الأصمعى‎ )١( 
يبد له مادون رملة عالج ممن أهله بالغور زالت زلازله‎ 
قال الأعلم ص “ا": « وهذا البيت آخر القصيدة فى رواية الأصمعى »؛‎ 
» ... ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده وهما نلحوّات بن جبير الأنصاري‎ 
: ١47 القصيدة السابعة فى ثعلب » وقد قال فى ص‎ ) ١١ 
وهذه آخر رواية أبى عمرو » وروى أبو عبيدة والأصمعى . . » ثم يذكر‎ « 
. سبعة أبيات‎ 
. القصيدة التاسعة فى نور عمانية‎ )"( 

؛ -إن الْخَلِيط أجَدَالبَيْنَ فانْمَرَمَا وَعُلّقَ الْقَنْبْ من أمماء ما عَلِهَا 


و 


١ 0)‏ ) آخرها ف رواية الأصمعى َ 
لي : 0-6 8 7 00 5 2 2 ام» 8 ٠‏ اسم تي 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 


وذكر الأعلم ص 4١‏ بيتين بعده عن غير الأصمعى . 

)١(‏ القصيدة الثانية فى ثعلب » وقد أورد قبيل آخرها ستة أبيات نص على 
أنها من رواية ألى عمرو ( ص 44 - 07 ) ثم أربعة أبيات نص على ألما ما 
روى أبو عمرو والأصمعى ( ص "ه ‏ 04) » ثم بيتين فى آخرها نص 
على أنهما « من غير هذه الرواية ؛ وأن الأصمعى لم يروهما ( ص 00 ) . 
(") القصيدة الثانية كذلك فى نور عمانية » وقد ذكر أن أيا عمرو لم يرو 
آخرها بيتاً . 


054 


ه -بَانَ الْخَلِيطٌ وَلَمْ يَأْوُوا لِمَنْ تَرَكُوا 
وَرُوْدُولكَ اشتياقا أيه سَلسكُوا 
)١(‏ القصيدة التاسعة ى ثعلب . 
)١(‏ والحامسة فى ذور عمانية . 


© لص #اء دس الى 


٠» ١‏ 3 4 : 8 0 5 2 زر 

5 -تعلم أن شر الناس حى ينادى ‏ فى شعارهم يسار 
)١(‏ القصيدة الحامسة والعشرون فى ثعلب . 
)١(‏ والثامنة والعشرون فى نور عمانية . 


و 


و7 - "قفن بالديار الى ليه يَعْفْهاالقِدَم بل ؛ وَغيرها الأَرْوَاحٌ والديّم 


. الثامنة فى ثعلب» والسابعة عشرة فى نور عمانية‎ ) ١( 


. 54 ذكر الأعلم آخخرها بيئاً عن غير الأصمعى » ص‎ )١( 
: القصيدة الرابعة فى ثعلب »وهو يورد مها ستة عشر بيقا ثم يقول‎ )١( 
هذا آخررواية أنى >مرو » ص44» ويككلعدة القصيدة اثنين وعشرين‎ ٠ 
د‎ 
. القصيدة العشرون فى نور عمانية‎ )"( 
-عَمَا مِنْ آل فَاطِمَةَ الجوّا فَيْمْنَ فالقَّوَادِمُ فالحِسَاء‎ 
1 58 ذكر الأعلم البيت السابع مها عن غير الأصمعى»؛ص‎ )1( 
. القصيدة الثالثة فى ثعلب‎ )؟١(‎ 
. والثالثة أيضاً فى نور عمانية‎ )"( 
جاء فى أصل الأعل - بعد القصيدة السادسة - قصيدتان لم يروما الأسمعى » ولذلك‎ )1١١ 
: أسقطناها » «هما قوله‎ 


4١ 


٠‏ -لِمَنْ طَلّل برامة لا يريم عَفَا وَحَلَا لَهُ حُمُبْ قَلِيم' 
)١(‏ القصيدة الثانية عشرة فى ثعلب » والتاسعة عشرة فى نور عمانية , 
١آلا‏ أبْلِعْ لَدَِْكَ بَى تمر وَكَدْ يَأتِِكَ بالحَبر الطَتُوُ 
)١(‏ القصيدة العاشرة فى ثعلب » ولم يرو أبو عمرو فيها الأبيات الثلاثة 
الأخيرة فى رواية الأصمعى . 
(؟ ) القصيدة الرابعة فى نور عمانية . 


رايت بَنِى آل امرئُ القَيْس أَطْمَقُوا 
عَلَيّتَا وقالوا إفنا تحن أكثرٌ 
١(‏ ) القصيدة الثالثة عشرة فى ثعلب » والثانية عشرة فى نور عمانية . 
١-إِنْ‏ الرزيّة لا رَزِيّةَ يدْنُهمَا ما تَبْتَنى عَطَمَانُ يَرْمَ أَصَلتَ 
١ (‏ ) القصيدة الثامنة والثلاثون ى ثعلب » والسادسة والعشرونق نورعمانية . 
)١(‏ رواها الأصمعى ‏ فى الأعلم ‏ فى ثلائة أبيات؛ وجاءت فى ثعلب 
ونور عمانية فى خمسة أبيات» ووردت فى طبقات ابن سلام فى أربعة أبيات 
(ص 86كه- 55 ه) وقال ابن سلام: «حدثى أبو عبيدة قال : كان قراد 
ابن <نش من شعراء غطفان وكان جيد الشعر قليله» وكانت شعراء غطفان 
تغير على شعره فتأخذه وتدعيه مهم زهير ب نأنى سلمى ادعى هذه الأبيات». 


- أَبْلِع ببِى تَوْقلٍ عَنَى فَقَدْ بَلَعْْا ١‏ مث الْحَفطة لما جَاءنى الْخَبر 
)١(‏ دعى الأعل ( ص ه؛) خبرها عن أب حاتم وقال: «لم يعرفها الأصمعى وعرفها 
بو عبيدة ٠‏ . 


(؟) القصيدة الادسة والعشرون فى تثعلب » والسادسة فى نور عمّانية . وقوله : 
فى "* برسم ”ا لس وم 6و اص 2< ممدم د #9 
أَبْلْ لَدَبّك بَى الصيّداء كلهم أن يسارا أتَانَا غَيْرَ مَعْلُول 
)١(‏ قال الأعلم ص ٠ه:‏ وقال أبو حاتم : لم يعرفها الأصمعى: وعرفها أبو عبيدة و , 
(؟) القصيدة الابعة والمشرون فى ثعلب . 
(؟ ) القصيدة السابعة فى نور عَمانية . 
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ولا كان إجماع الرواة منعقداً على أن زهيراً قالهذا الشعر فإننانيجح أن 
الأبيات الثلاثةالتى رواها الأصمعى صحيحةالنسبة لزهير » أما البيتانالآخران 

فلعلهها من شعر “قرَاد بن تنش الذى أدخل فى شعر زهير 
١4‏ لَعَرْرُكَ والحُطوب مُعَيرَاتَ 2 وى طول المُعامرَةَ التقَاللي 
١(‏ ) الثالثة والأربعون فى ثعلب » والحامسة والثلاثون فى نور عمانية . 
٠. 9 5 1‏ 2 6. 22 2 2 272 مامه 
١٠‏ ''رقالت أم كَثب لَانزرنى قلا وَللَهِ ما لَك سِنْ مزار 
)١(‏ التاسعة والثلاثون ى ثعلب . 
)١(‏ والسابعة والعشرون فى نور عمانية . 


)١(‏ جاء بعد القصيدة الرابعة عشرة - فى أصل الأعلم - قصيدة أنكرها الأسممى ولذلك 

أسقطناها من روايته وهى : 

ج مه ماوسه و اسمس #56,ى 5ى سوبي 4م سن سس 

لآَنَبِتَسْعْرِى مَلْيَرَى الناس مَاأرَى ِنَ الْأمْرِأوْ يَبْدُو لَهِمْ ما بَدَاِيا 
(1) ف الأعللر ص 6م وقال الأصمعى : ليست لزهير ويقال : هى لصرمة 
الأنصارى ولا تشبه كلام زهير » . 
0( القصيدة الثالثة والعشر ون فى ثعلب » وقد رواها عن حماد » ثم قال 
(عن #م؟) : « وزعم بعض الناس أنها لصرمة بن أ أس الأتصارى » . وانظر 
كذلك كتاب المعمرين لأنى حاتم السجستافى :5 55-ا1. 
(؟ ) القصيدة العاشرة فى نور عمّانية . 
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ضراثان 
دواوين القبائل 


١ 


إن أول ما يستوقف الباحث فى دواوين القبائل هذا الحشد الحائل من أسماء 
كتب القبائل ودواوين شعرها » الذى تزخر به بعض كتب القرن الرابع الهجرى 
00 كتالى : الفهرست لابن النديم ٠‏ والمؤتلف وامحتلف للامدى . 

فقد ذكر أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى ( المتوق سنة 707٠‏ ه) ستين 
ديواناً من دواوين القبائل » هى فى ترتيبنا لها على حروف الهجاء كا يل : 

ند أشهاد الأزد 


2007 


اسم 


كتاب أسلم 
كتاب بنى أعصر 
كتاب باهلة 
كناب ل 
كتاب "جرم 


* ب كتاب أجهينة 


6 أشعار حصير 
7 كتاب ته 
8 كتاب بنى "ذهل بن ثعلبة ١‏ أشعار الرباب 
٠. 5‏ ع 5 ,2 ٠. ٠‏ 5 
5 ب بى ربيعه بن د هسل 1 كتاب ببى سعد 


نس كتانت بى أسد 

4 - كتاب أشجع 

5 ل كتاب إياد 

م - كتاب يحيلة 

٠‏ أشعار ببى “تغلب 
كتاب بى علق 

4 كتاب ببى الحارث بن كعب 
5 كتاب ببى حنيفة 

4 كتاب “خزاعة 


4س كتاب بى سليم 


254 

6 كتاب السكون 
كتاب ببى غبة 
4 كتاب بى طهية 


*«١‏ - أشعار ببى عامر بن صعصعة 
ا كتاب ببى عبد الله بن "غطفان 


كتاب بى عجل 
م كتاب بى عمذارَّة 
49" كتاب عنزة 

-4١‏ كتاب غنى 

4# أشعار “فهم 

ه؛- كتاب بى قتشير 
4 كتاب ببى القين 
4 كتاب كلب بن وبرة 
١ه‏ كتاب بى "محارب 
٠ه‏ كتاب مزيئة 
هه كتاب بى مهشل 
اه كتاب بى المسجيم 
8 شعر بى أيشكر 


5 كتاب بى شيبان 
6 كتاب بى ضصبيعة 
كتاب طب" 

# شعر عبد القيس 

4 كتاب بى عبس 
دم كتاب “عد وان 

م كتاب بنى “عقيل 
أشعار بنى “عوف بن همام 
؟؛ ‏ كتاب فزارة 

4 كتاب بى "قريظة 
كتاب بى قيس بن ثعلبة 
4 - كتاب ببى كلاب 

٠ه‏ كتاب كنانة 

اه كتاب بى أمرة بن عوف 
4ه كتاب مهد 

ده كتاب ببى هائ 
ل د 
مقطعات الأعراب 


وم ينسب الآمدئ شيئآً من هذه الدواوين إلى جامع أو صانع من الرواة 
العلماء » بل أرسلها هكذا “غفلا" » إلا ديوانين مها » الأول : أشعار بى تغلب » 
فقد قال ىق معرض حديثه عن ابن “جعسل التغلبى )١١‏ « وله فيا تنخلته من 
أشعار بنى تغلب مقطعات حسان» . وذلك لا ينى أنه كان بين يديه ديوان 


)١(‏ صضص:89م. 
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لبى تغلب » وأنه قد اخختار من هذا الديوان قصائد ومقطعات تنخلها . والثانى : 
أشعار الرباب » وذلك قوله!1) : « ووجدت فى أشعار الرباب عن المفضل وماد »» 
ثم يذكر شعراً . وهذه الإشارة قد تحتمل أن ديوان الرباب كله عن المفضل 
بحاد » وقد تعبى أن فى هذا الديوان شعراً عنهما كان من حملته هذا الشعر الذى 
أورده . 

والعجيب أن الآمدى يذكر أحياناً فى سياق حديئه أن بين يديه ديوانين 
لقبيلة واحدة : أحدهما صنعه السكرى » والآخر يغفل ذكر صانعه . فن ذلك 
مثلا” قوله": ٠‏ وذكر أبوسعيد السكرى بعد "حرملة بن "عسئلة : عبد المسيح 
ابن عسلة والمسيب بن عسلة . . . وأنشد لعبد المسيح بن عسلة ( ويذكرشعراً) » 
وأنشد للمسيتب بن عسلة ( ويذكر شعراً) . . . وأنشد أبوسعيد لهما مقطعات 
أخر » ولم أرَ لما فى قبيل “شيبان ذكراً وإنما المذكور هناك حرملة وحده » . 
فبين يدى الاأمدى إذن ديوانان لقبيلة شيبان » أحدهما صنعه السكرى وذكر فيه 

عبد المسبح بن عسلة وأخاه المسيب بن عسلة » وأورد هما فيه شعراً . والثانى 
م0 يسم لنا الآمدى صانعه 4ل يرة فيه د كر فدين الشاغرين ولا شعر مما ) 
وإنما المذكور فيه أخوهما حرملة بن عسلة وحده . 


أما أبو الفرج محمد بن إسحق النديم ( المتوق سنة 6 ») فقد ذكر ى 
فهرسته تمانية وعشرين ديواناً من دواوين القبائل » وكلها منسوبة إلى صانعها » 
وهو فى أكيرها أبو سعيد السكرى ءما عدا ديواناً واحداً مها نسبه إلى ابن الكلى ) 
وسنذ كر هذه الدواوين كا رتبناها على حروف الهجاء ونضيف إليها بعض ما وجد 


فى غير الفهرست : 

١‏ - أشعار الأزّد 22‏ عملهالسكرى 

١‏ - أشعار بنى أسد .. عمله السكرى 
)١(‏ ص١‏ ؟. 


.ا١هم: ص‎ )١( 


الى 

م ل أشعار أشجع عمله السكرى 
4 سا أشعار “يحيلة عمله السكرى 
ه - أشعار تغلب عمله السكرى 2١١‏ » وعمله أيضاً أبو عمرو الشيبانى 9" . 
5 أشعار ببى نيم عمله السكرى 

٠7 |‏ أشعار ببى الحارث عمله السكرى 

ل 2 كتاب أخبار الحر وأشعارهم - هشام بن محمد الكلبى 
- أشعار ببى حنيفة السكرى 

٠‏ أشعار بَىأذهل ‏ السكرى 

1١١‏ أشعار بنى ربيعة السكرى 

١‏ أشعاربنى شيبان - السكرى » ومحمد بن حبيب 
م١‏ أشعار الضباب 2 السكرى 


فق 


48 أكعار فسة ب السكرى 
6 أشعارطئ السكرى 


5 أشعار ببى عبد ود" السكرى 
1 أشعار ببى عدوانت السكرى 
4- أشعار بى “عدئ - السكرى 
4 أشعار بى آفرّارة - السكرى 


“٠‏ أشعار الفنلد 2 السكرى 
5 أشعار فهم السكرى 
أشعار كنانة 2 - السكرى 


(1) زيادة من الحزانة 9 :1660 .1١59١-‏ 
(؟) الحزانة 0 : #م, 
)١(‏ زيادة من اللزانة 4 : 561١‏ . 


فففىف 
أشعار بى محارب السكرى ٠‏ وأبوعمرو الشيبانى 23١‏ . 
4 أشعار بى مخزوم - السكرى 
6 أشعار مرّينة 2 2 السكرى 
5 أشعار بى نهشل ب السكرى ْ 
١7‏ أشعار هنيل 2 السكرى », والأصمعى » وابن الأعرالى 9" 

وإحق بن إبراهيم الموصلى . 

- أشعار بى يربوع - السكرى 


6 أشعار ببى يشكر - السكرى 


ومع هذه الوفرة العددية لدواوين القبائل الى حفظت لنا المصادر العربية 
أسماءها » فهى لا تعدو أن تكون جزءاً نما ذكرت المصادر نفسها أن العلماء 
الرواة قد صنعوه من دواوين القبائل. فقد عددنا للسكرى وحده من هذه الدواوين 
كما ذكر ابن النديم ‏ مانية وعشرين ديواناً لعانى وعشرين قبيلة » ومع ذلك 
فالمعروف أن السكرى لم يستوعب القبائل كلها » وأنه م يصنع إلا قطعة ؛ مها 
فقط "١‏ . وهذا أبوعمرو الشيبانى لم يذكر له ابن النديم ‏ على سبيل المثال ‏ 
ديواناً واحداً من دواوين القبائل الى صنعها » وذكر له صاحب الحزانة ديوانين 
فقط هما : ديوان ببى تغلب » وديوان ببى محارب » ومع ذلك فقد ذكر ابنه 
عمر وأن أباه جمع أشعار نيف ويمانين قبيلة» كل قبيلة وحدها ف ديوان مستقل!4). 
وذكرت لنا المصادر ‏ فضلا” عن ذلك أن من العلماء الرواة من جمعوا أشعار 
القبائل» بهذا الإطلاق ولتعميم . ويمن ذكروهم ‏ غير من قدمنا ‏ : أبوعبيدة 


, مم ب مي‎ : ١ زيادة من الحزانة‎ )١( 

(١؟)‏ زيادة من مروج الذهب للمسعودى ؛ : 7 قال إن الطوبى قرأ شعر هذيل عل 
ابن الاعرايق . 

(؟) الفهرست : 1١١‏ . 

(4) المصدر السابق : 1١١‏ . 


4 
معمر بن المثى )١١‏ 5 وخالد بن كلثوم الكلبى (') ؛ ومحمد بن حبيب ليل” 

ومع كل هذا الحهد الخصب الذى بذله كثير من العلماء الرواة فى جمع 
أشعار القبائل » ومع كثرة الدواوين التى ذكرت المصادر أن هزؤلاء العلماء قد 
صنعوها ٠‏ فقد قال ابن “قتيبة”22: « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم 
وقبائلهم فى الماهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم مميط » أو يقف من وراء 
عدده, واقف » ول وأنفدعمره فى التنقير عنهم » واستفرخ مجهوده فى البحث والسؤال . 
ولا أحسب أحداً من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتىلم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها . . » فإذا كان ذلك كذلك فا أشد” حسرة الباحث 
فى دواوين القبائل وروايها إذا علم أن صروف الدهر لم أتبق لنا إلا على ديوان 
واحد فقط من هذه الدواوين الكثيرة الى زنحرت بأسمامها المصادر العربية » وهى 
ليست إلا جزء؟ مما صنعه الرواة » وكل ذلك ليس أيضاً إلا جزءاً مما قاله شعراء 
القبائل - هذا الديوان الوحيد الذى بى لنا هو : ديوان هذيئل ١‏ 

غير أن حذل قبائل العرب من الشعر لم يكن واحداً » وإتما كانوا يتفاوتون 
فى كثرة شعرانهم وسعرهم » وى ذلك يذكر الحاحظ حديئاً طريفاً » قال!*2: 
ووبنو حنيفة ‏ مع كرة عددهم ؛ وشدة بأسهم » وكثرة وقائعهم » وحسد 
العرب هم على دارهم وتخومهم وسط أعداهم ؛ حى كأنهم وجديم يعدلون بكراً 
كلها - ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل” شعراً مهم . وى إخونهم عجل قصيد 
ورجز وشعراء ورجازون . وليس ذلك لكان الخصب وأنهم أهل مدر وأكالو 
تمر ؛ لأن الأوس والحزرج كذلك وه فى الشعر كما قد علمت . وكذلك 


.1١١ : ١و يقرت , إرشاد‎ )١( 

(؟) الفهرست : 8١؟ى.‏ 

(؟) المؤيلت والمحتلف : «0١‏ - 0ل (١١56)‏ 6 ١١١ا.‏ 
(:) الشعر والشعراء : ١‏ : 4 . 

(ه) الحيوان ؛ : ١م"‏ -5يى". 
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عبدالقيس النازلة قرىالبحرين » فقد تعرف أن طعامهم أطيبمن طعام أهل الهامة. 
وثقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أقل - فإن 
ذلك القليل يدل على طبع فى الشعرعجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاءء 
ولا من قلة الحصب الشاغل والغنى عن الناس » وإتما ذلك عن قدر ما قسم الله 
لم من المظوظ والخرائر ؛ والبلاد والأعراق مكانما . وبنو الحارث بن كعب قبيل 
شريف » يجرون مجارى ملوك المن » ويمارى سادات أعراب أهل نجد » ولم يكن 
هم فى اللماهلية كبير حظ فى الشعر ؛ ولم فى الإسلام شعراء مفلقون . وبنو بدر 
كانوا مفحمين » وكان ما أطلق الله به ألسنة العرب خيراً لم من تصيير الشعر 
فى أنفسهم . وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون»وإن كانوا مثلهم أوفوقهم . 
وقد كان فى ولد زرَارة لصلبه شعر كثير » كشعر لقيط وحاجب وغيرهما من 
ولده . وم يكن لحذيفة ولا حصن ولا عيينة بن حصن » ولا لحمل بن بدو 
شعر مذكور ؛. 
فإذا ما عدنا إلى قول ابن "قتيبة الذى ذكرناه وهو «ولا أحسب أحداً من . 
علمائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه »ولا قصيدة 
إلا رواها » » استبان لنا صدق هذا القول من الإشارات البثوثة فى صفحات 
المصادر التى بين أيدينا. فقد رأينا أن الآمدى يذكرفى كتابه « المؤتلف والختلف » 
ستين ديواناً لستين قبيلة » وقد رأى هذه الدواوين كلها ورجع إليها » وأخخذ مها 
شعراً كثيراً للشعراء الذين أوردهم فى كتابه . ومع ذلك فهو كثيراً ما يذكر أسماء 
شعراء جاهليين وإسلاميين » ثم ينص على أنه لم يحد لم فها بين يديه من 
دواوين قبائلهم - ذكراً أو شعراً . فن ذلك أنه يذكر الأغلب الكلى ثم 
يقول1'!: لم أجد له فى أشعار كلب شعراً » وأظن شعره درس فلم "يداركه » . 
ويذكر ابن أحمر الإيادى ثم يقول إنه لم يجد له فى كتاب إياد إلا بين واحداً 


)١(‏ ص :0ص 


ؤكره 21١‏ . ويذكر الحارث بن البرصاء ثم يقول”2: « وليس له عندى فى كتاب 
كنانة ذكر » . ويذكر عبد المسيح بن عسلة وأخخاه المسيب بنعسلة ثم يقول”: 
ووم أر لمما فى قبيل شيبان ذكراً » وإنما المذكور هناك حرملة وحده 6 . 
ويذكر أبا الغول اللبشلى ثم يقول!؟2: و ذكر أبواليقظان . . . أنه شاعر . . . . 
وم أر له ذكراً فى كتاب بى نشل » . ويذكر الكيذبان امحاربى ويقول7": 
ليس له فى كتاب محارب ذكر ولا أدرى من أين نقلته وليس له عندى شعر ! » 
ويذكر ملاعب الأسنة الحارثى ويقول”7):« وم أرله شعراً فى كتاب بى الحارث 
ويذكر الحارث بن بكر الذبيانى ويقول 9): ووجدت فى كتاب بى مرة بن 
عوف أنه أحد الشعراء النوابغ ولم يذكر له شعراً وأظن شعره درس » . والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا داعى لاستقصاكها . 

.ويعد ) 

أفيكون ذلك معى قول أنى عمرو بن العلاء240: ما اننبى إليكم مما قالته 
العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً ٍلحاءكم علم وشعر كثير » ؟ 
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أمام الباحث سؤالان » فى الإجابة عنهما جماع البحث عن دواوين القبائل؛ 
هما : ما معى ديوان القبيلة » وماذا كان يحوى بين دفتيه ؟ ثم : متى نشأت 
دواوين القبائل » ومبى جمعت أول مرة » وما المصادر الى أخذ مها الرواة والعلماء 
من الطبقة الأولى ما جمعوه من هذه الدواوين ؟ 

أما السؤال الأول فليس من سبيل إلى الإجابة عنه إلا بتتبع ما ورد فى المصادر 
العربية من إشارات تذكر فيها دواوين القبائل » ودراسة هذه الإشارات دراسة 
تعين على استنباط صورة واضحة تبين معنى ديوان القبيلة ؛ وذلك لأننا ذكرنا 
من قبل أن هاءا الحشد الزاخر من دواوين القبائل قد أنى عليه الدهر ؛ ولم يبق 
لنا منه إلا ديوان واحد هوديوان هذيل - وسنخصه بحديث مستقل بعد صفحات. 
فلا أقل إذن » بعد أن عزّت دراسة الدواوين نفسها ؛ من أن ندرس ما بى بين 
أيدينا من أخبار عن هذه الدواوين وإشارات إليها . : 

وأول ما نلحظه فى هذه الدراسة هى تسمية الديوان ؛ فقد كانوا يطلقون على 
ديوان القبيلة : «أشعار ببى فلان» ء أو «شعر ببى فلان» » أو ١‏ كتاب 
بى فلان؛ . فالآمدى مثلا يذكر فى موطن من كتابه «شعر فزارة :237 ع 
ويذكر فى موطن آخر ٠‏ كتاب فزارة» '' وهما بمعى ؛ ويذكر «١‏ كتاب 
بى يشكر » أو و شعر بى يشكر ع(4) »؛ ويذكر «١‏ كتاب بى عقيل »(*) 


)١(‏ الؤقلف وانختلف : و 
)١(‏ ص : 6ا 2 كلا. 
(؟) ص :كم١ا.‏ 
(4) ص 
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و «شعر ببى عقيل )١١6‏ وو كتاب بنى أسد"'' » و وأشعار بى أسد»9!؛ 
و« كتاب طبى' ا ووأشعار الطائيين »!*) » ووكتاب بى سليم الل 
وو أشنا بن سليم » 0ا, وهكذا. 

وكتاب القبيلة أو ديوانها يضم بين دفتيه ثلائة أشياء : 

-١‏ يضم شعر شعراء القبيلة أو بعضبم » وى ذلك يقول الآمدى فى سياق 
حديثه عن بعض الشعراء : : ووله أشعار ى كتاب بى ربيعة بن ذهل » ل 
وولهفى كتاب أسد أشعار » الى » و وهى أبيات من كتاب خزاعة » ناك 
ووله أشعار فى كتاب بنى عجل » 22١١١‏ «وله فى كتاب بى سايم أشعار 
حان 2١١١‏ » «وله أشعار جياد فى كتاب بى ربيعة بن ذهل وق بطون 
فريش » ١159‏ ووله فى كتاب بى ذهل بن ثعلبة مقطعات حسان » 000 
١‏ وشعرهم فى كتاب بنى عقيل » (*2 » ووهذه الأبيات ثابتة فى كتاب 
يجيلة 21١0.‏ » وووجدت فى كتاب طب' الذى نقلت منه شعر الطرماح بنجهم 


)١(‏ صض:82؟ا. 
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السئبسى » لل 6 «وله فى كتاب كلب أشعار 2( ليك 6 ووله قف كتاب . 
بى ضبيعة أشعار حسان جياد » 2 . .إلى آخر ما يشبه هذه من 
إشارات . 


؟ - ويضم كتاب القبيلة أو ديوانها أخباراً وقصصاً وأحاديث ؛ وفى ذلك 
بقول الآمدى : « وهو القائل : مكره أخوك لا بطل » فى قصة . . . وشرح ذلك 
فى كتاب فزارة » (4), ١‏ وقتل أخواه فى قصة مذكورة فى كتاب ببى سعد 6١6‏ 2 
دوله فى كتاب فزارة خبر وأشعار ورجز جياد » 20 » ووله فى كتاب ببى أسد 
أشعار وأخبار حان +177 ١‏ وقصهما مذكورة فى كتاب ببى شيبان ‏ (4) , 
١‏ وخبره مع جاهمة فى كتاب بى أعصر 106 » ٠‏ وله فى كتاب بنى إياد أشعار 
وأخبار وقصة مع أبيه 2٠١0»‏ وله فى هذا حديث وخبر فى كتاب بنى طهية 1١‏ 
« والقصة مذكورة ى كتاب بى شيبان »)2 » فى قصة مذكورة فى كتاب 
مزيئة 216 » وله أشعار وأخبار فى قبيل بلى” »(2'4 » إلى آخر ما يشبه هذه 
الإشارات ٠‏ ويبدو مسا أن تلك الأخبار والأحاديث والقصص إنا وردت فى 
كتاب القبيلة لبيان حادثة تارمخية ذكرت فى الشعر » أو لتوضيح المناسبة الى 
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ش 01ل 
“نظمت فيها القصيدة » أو لتفسير بيت من أبياتما . 

وف كتاب القبيلة أو ديوانها - فضلا عن ذلك نسب أيضاً . ويبدو 
ذلك واضحاً من هذه الإشارات النى أوردها الآمدى ينى بها أنه وجد نسب فلان 
أو فلان فى كتاب هذه القبيلة أو تلك » مما يدل على أن نسب غيرهم - تمن 
لم ينص عليهم - موجود مرفوع فى كتب قبائلهم »فهو يقول: «لم يرفع فى كتاب 
عذرة نسبه ٠ 2١١6‏ و«هلَ يرفع نسبه فى كتاب عنزة » ('2 ٠»‏ 9 ولم يرفم فى 
كتاب بى الهجيم نسبه 296 » وولم يرفع فى كتاب جهئينة نيه » 47 ء 
« وجدته فى بى الحارث بن كعب لم يرفع نسبه . . » 220 و ولم يرفع نسبه ف 
كتاب السكون» 2١‏ » و هلم يرفع فى كتاب ببى عجل نسبه » و 
و الم يرفع نسبه فى كتاب جرم » )م . وأمر النسب فى هذه الكتب كأمر 
الأخبار والأحاديث والقصص . لم “يذكر لذاته » وإنما ذكر لذكر الشاعر 
نفسه وشعره . 

فكتب القبائل إذن ‏ فى جوهرها ‏ مجموعات شعرية » تضم بين دفتيها 
قصائد كاملة » ومقطعات قصيرة » وأبياتاً متفرقة » لشعراء تلك القبيلة أو لبعض 
شعرائها » وربما ضمت أكر شعر هؤلاء الشعراء » بل ربما ضمت جميع شعر 
شاعر مهم وديوانه كاملا" . ثم تضيف إلى ذلك من الأخبار والنسب والقصص 
والأحاديث ما يتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراذ قبيلته » وه يوضحمناسبات 
القصائد » ويفسر بعض أبياتها » ويبين ما فيها من حوادث تاريحية . فيجىء 
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كتاب القبيلة بذلك سبلا" لموادثها ووقائعها » وديوانا لمفاخرها ومناقبها » ومعرضاً 
لشعر شعرائا . 

فإذا كان ذلك كذلك» فى "حمعت هذه الدواوين أول مرة ؟ وإلى أى مدى 
نستطيع أن نتتبع تاربخ تدوينها حتى نصل إلى بداية هذا التدوين » أو إلى 
قريب من بدايته ؟ والإجابة عن ذلك تضطر الباحث إلى أن يسلك مجاهل 
وقفاراً » تحمله على أن يصطنع الحذر » وأن يتثبت من مواطئ قدميه قبل 
المممى" وى أثنائه» ولكنه مع ذلك لايعدم بعض المعالم يقيمها على جانى الطريق » 
وينصببا بين يديه ومن خلفه يبتدى بها فى سيره ؛ ولا عليه بعد ذلك إن لم يبلغ 
أقصى الغاية » فحسبه أنه قد بذل الحهد وأخلص النية . 

وأسلر ما يبدأ به الباحث : هذه الدواوين التى ذكرتها المصادر » ورفعت 

إسناد روايتها إلى الطبقة الأولى من الرواة العلماء . فقد مر بنا أن أبا عبيدة معمر 
ابن المثى قد جمع أشعار القبائل فى كتاب واحد أو كتب عدة17). وأن الأصمعى 
قد جمع أيضاً بعض أشعار القبائل » ومنها ديوان "هذل الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل. وأو عبيدة والأصمعى بصريّان . أما علماء الكوفة من رجال الطبقة 
الأول الذين جمعوا أشعار القبائل ودواويئهم فهم : حماد الراوية ( المتوف 
سنة107١ه)»‏ والمفضل الضى ( المتوسنة ١54‏ أو17/8)» وقد ذكرها الآمدى 
كا مر بنا!"2؛ ونخالد بن كلثوم الكلبى - وهوق طبقة أبىعمر والشيبانى 29 
قال عنه ابن النديم 2 فيا نقله من خط ابن الكوق 59 إنه من علماء الكوفيين 
وهمن رواة الأشعار وعارف بالأنساب والألقاب وأيام النأس » وله صنعة 
فى الأشعار ولقبائل . . . وله من الكتب . . . كتاب أشعار القبائل ويحتوى 
على عدة قبائل » . غير أن أشهر من جمع دواوين القبائل من الكوفيين : 

. 15١ : ١5 ياقوت » إشاد‎ )١( 

(؟) المؤتلف والختلف : ؟؟ . 


(؟) السيوطى 2 البغية : 54١‏ . 
( ؛) الفهت : مو. 
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أبو عمرو الشيبانى الذى جمع أشعار العرب حتى صنع شعر نيف وثمانين قبيلة » 
و فكان كلما عمل مها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً وجعله فى مسجد 
الكوفة حبى كتب نيفاً وتمانين مصحفاً يمخطه 2١١»‏ » «ووكان يكتب بيده إلى 
أن مات :"2 . وقد قرأ دواوين الشعراء على المفضل "2 . وبلغ من شهرته ف 
جمع دواوين القبائل أن الناس أخذوا «عنه دواوين أشعار القبائل كلها »!29 , 
وم ببق لنا منهذه الدواوين الى صنعها وجمعها شهىه » بل لم نحفظ لنا المصادر 

من أسماتها إلا ديوانين : أشعار تغلب١*2 ٠»‏ وأشعار قبيلة محارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان » وقد رآه عبد القادر البغدادى » وكانت لديه منه نسخة قديمة» 
قال2"0: « وهى عندى فق نسخة قديمة تاريخ كتابتها فى صفرسنة إحدى وتسعين 
ومائتين » وكاتبها أبو عبد الله الحسين بن أحمد الفزارى » قال : نقلها من نسدخة 
أنى الحسن الطوسى » وقد عرضت على ابن الأعرالى » . 


ثم أخف عن هذه الطبقة الأولى من الرواة العلماء تلاميذهم من علماء الطبقة 
الثانية » فأخحذ ابن الأعرانى عن المفضل وعن ألى عمرو الشيبانى حتى اشهر أيضاً 
بأنهه راوية لأشعارالقبائل»!")» وأخحذ محمد بنحبيبعنألى عمرو الشيبانى ‏ ولهييق 
لنا ذكر شىء من دواوين القبائل الى صنعها ابنالأعرانى وابن حبيب إلا ١‏ ديوان 
أشعار ببى شيبان » صنعه محمد بن حبيب 4 . ثم أخل عن هؤلاء من تلاهم 
مثل السكرى ‏ وقد مر بنا ذكر دواوين القبائل الى صنعها » وسنفصل القول 

١ : الفهرست‎ )١( 
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هذا هو الممعللم الأول فى سبيل دراستنا لدواوين القبائل» ونرئ منه أن هذه 
الدواوين كانت موجودة ‏ مكتوبة مدونة ‏ فى القرن الثانى المجرى » أى من 
جاية الربع الأول من القرن الثانى على التقريب إلى مطلع القرن الثالث ٠‏ وهى 
الحقبة الى كان بحيا فيبا هؤلاء العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولى ٠‏ وبلغ 
فيها نشاطهم ذروته . غير أن ذللك لا يعبى أن هذه الكتب قد دونت فى تلك 
الحقبة لأول مرة . فقد كانت تللك الدواوين هى النسخ الخاصة بمؤلاء العلماء : 
كتبوها بأنفسهم , بعد أن نظروا فى هذا الثراث الشعرى الذى وصل إلييم » 
وتحصوه ونقدوه ونخلوه» واستخرجوا ما صح منه لكل واحدمنهم » نم صاروا “بقرئون 
هذه النسخة تلامذسهم فى مجالس علمهم » ويقرأها عليهم أولئلك التلاميذ » 
ويتناقلونها جيلا” بعد جيل على أنها رواية ذلك العالم الأول . ولقد ذكرنا فى.حديثنا 
عن تدوين الشعر الحاهلل » فى الباب الثانى » وعن الدواوين المفردة » فى الفصل 
الأول من هذا الباب ‏ أن هؤلاء العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولى كانوا 
يسؤولون إلى نسخ مدونة وصلت إليهم من العصور الى سبقتهم » وأنهم كانوا 
أحياناً يجمعون بين هذه النسخ » ويضيفون إليها ما يصلهم بالرواية الشفهية عن 
شيوخ مدرسهم أو شيوخ المدرسة امخالفة » وعن الأعراب الرواة » ثم ينظرون 
فى كل ذلك نظرة تمحيص ونقد» حبى يستخرجوا منه ما ترجتُح لديهم صمته » 
فيضمسنوه فى نسخهم الى يرويها عنهم تلاميذهم . ذلك ف الدواوين المفردة » 
فهل الأمر نفسه فى دواوين القبائل ؟ | 
إن بين أيدينا ثلاثة أخبار يحسن بنا أن نعرضها ولاء” لنستبين دلالنها : 
الأول : ما ذكره أبوالعباس ثعلب قال207: و جحع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابها ولغاتها: الوليد” بن يزيد بن عبد الملك » ورد" الديوان إلى حماد 


جناد » . 
والثانى : ما ذكره حماد نفسه قال(" ©: « أرسل الوليد بن يزيد إلى" بمائتى 
)١(‏ الفهرست : ١4‏ . 
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دينار » وأمريوسف بن عمر بحمل إليه على البريد . قال » فقلت : لا يسألى 
إلا عن طرفيه : قريش ويبقيف ؛ فنظرت فى كتالى قريش وثقيف » فلما قدمت 
عليه سألنى عن أشعار بل" » فأنشدته مها ما استحسنه . . » 

والثالث : ما ذكره ابن النطاح من أن حماداً عبر على ديوان فيه «جزه من 
شعر الأنصار : فقرأه حاد فاستحلاه وتحفيظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام 
الناس ولغات العرب بعد ذلك7١)‏ 0-0 

ومهما تكن قيمة هذه الأخبار » ومهما يكن مدى الثقة فى صحصبا ‏ فإن 
ها لا شك دلالنها البى تتسق مع ما قدمنا » فى مواطن متفرقة » عن انتشار 
الندوين واتصاله فى تلك ا حقبة . ودلالة هذه الأخبار فى أنما تصل دواوين 
القبائل بالدواوين المفردة ‏ الى تحدثنا علها - فى قدام تدوينباء فهى تدل على 
أن كتب القبائل كانت مكتوبة مدونة قبل مطلع القرن الثانى ال مجرى » وأن 
العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولىف القرن الثانى قد وصلهم هذه المدونات 
من القرن الأول ا هجرى » فاعتمدوها مصدراً من مصادر تدويئهم نسختهم الخاصة 
الى “نسبت روايتها إليهم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الوليد بن يزيد لم يكن وحده الذى عنى مجمع ديوان 
العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتباء وإئما شاركه فى كل ذلك بعض خلفاء 
ببى أمية » ونخاصة عبد الملك بن مروان ومن قبله معاوية بن أبى سفيان؛ وأن 
هؤلاء الحلفاء كانوا ‏ كا مربنا ‏ يطلبون من رواة الشعر والأخبار » من تعمر 
بهم مجالسهم اللخاصة والعامة ٠‏ وأنهم كانوا يأمرون غلمانهم وكتابهم بكتابة 
ما بنشده هؤلاء الرواة والعلماء من الشعر وما يقصونه من الأخبار ©" ؛ إذا 
أضفنا هذا إلى ما قدمنا رجحت لدينا صحة الأخبار الثلاثة الى ذكرناها » ورجح 
عندنا أن هذه الدواوين كانت مدونة فى القرن الأول نفسه . ونكون بذك قد 


)١(‏ الأغالل ١‏ : لام. 


اس انما ع ا.ء عهر م76 من هذا الكتاب . 


664 
نصمبنا المعلم الثانى الذى نستأنس به فى سبيل يحثنا هذا . 

وبى معلم ثالث إذا أقمناه ؛ استقام لنا وجه الطريق» واننّهى عنده مطافنا » 
هذا المعلم الثالث قوامه خيران »أو خير ونص شعرى : 

١‏ أما احبر ففيه تأبيد لما قدمناه من أمر عثور حماد على -جزء من شعر 
الأنصار ٠‏ وذلك أن أبا الفرج الأصفهانى يروى عن شيوخه فى إسناد طويل 
قوله١'2:‏ «نبهى عمر بن اللخطاب الناس أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار 
ومشركى قريش » وقال : فى ذلك شم الحى بالميت وتجديد الضغائن » وقد 
هدم الله أمرابداهلية بما جاء من الإسلام » . ثم يروى لنا فى خبر طويل أن 
عبد الله بن الرَبسعمرى السبهمئ وضرار بن الحطاب الفهرىّ أنشدا حسان بِنّئابت 
شعراً مما كانا قالاه قبل الإسلام » فشكاهما حسان إلى عمر . . . وكان من 
نتيجة ذلك أن" قال عمرلمن حضرمجلسه: ٠‏ إنى كنت نبيتكم أن تذكروا ما كان 
بين المسلمين والمشركين شيئاً دفعاً للتضاغن عنكم وبث القبيح فيا بينكم ». فأما 
إذ أبواء فا كتبوه واحتفة ا به » قال: « فدونوا ذلك عندهم . قال خخلاد بنمحمد: 
فأدركته والله وإن الأنصار لتجدده عندها إذا شخافت بلاه» . 


١‏ - أما النص الشعرى » فقول بشر بن أبى خازم - وهو شاعر جاهق 
لم يدرك الإسلام ‏ قال 9 : 
وَجَدْنَا فى كتاب بَنى تيمر :| «أحق الحَيْلٍ بالركض المِمَارٌ » 
وقد تحدثنا عن هذا البيت » وعن ترقيمنا إياه ووضعنا شطره الثانى بين علامى 
اقتباس ‏ ف الباب الثانى من هذا البحث 7 . ولكننا نحب أن نضيف إلى 
قولنا السابق شيئاً جديداً » وهو : أن بعض الباحثين قد شلك فى هذا البيت » 


.رز4١ الأغال ؛ : .؛ر-‎ )١( 
. (؟) المففليات : هو‎ 
. من هذا الكتاب‎ ١5١4 - 1١57 : انظر ص‎ )*( 
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فقد كتب جولدتسيهر فى مجلة الممعية الآسيوية الملكبة - عدد إبريل سنة 
41 - يقيول17: « ولا بد أن كتاب بى ميم الذى وجهت الأنظار إليه 
فى مناسبة سابقة ‏ قديم جدًا » ومع ذلك فإن هذه العبارة من شعر بشر الى 
يذكر فيها هذا الكتاب » إذا “كانت تشير حقيقة إلى مجموعة مدونة عن مآثر 
بى تم وأشعارهاء تجعل نسبة البيت إلى بشر بن أنى نخازم واهية الأساس . 
فليس من المحتمل ‏ بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه المجموعة فى عصر 
مبكر كهذا العصر الذى عاش فيه بشر» . 


ولا نحب أن نطيل فى الحديث عن هذا البيت ٠‏ غير أننا لا مالك أنفسنا 
من أن نلحظ أن كلام جولد تسيهر ليس إلا افتراضاً لم يقدم عليه دليلا » وم 
يدعمه بما يقيمه ؛ وأن الأساس الوحيد الذى بنى عليه هذا الافتراض هو أنه 
« ليس من المحتمل - بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه المجموعة فى عصر 
مبكر كهذا العصر الذى عاش فيه بشر ». وقد قلنا من قبل » فى إسهاب 
وتفصيل» إن هذا الأساس واه لأنه يعتمد على فكرة شاعت بين جمهرة الباحثين 
من العرب والمستشرقين » وهى : أن الماهلية كانت أمية جاهلة ‏ وهوما ميناه 
« تجهيل الخاهلية ». وقد بينا خطأ. هذه الفكرة بما يغنى عن إعادة القول فيها . 
وقد قصدنا أن نؤخر الحديث عن هذا البيت» وأن نقدم الحديث عن الأخبار 
والنصوص الى تحدثنا علها قبله » مبتدثين بالحقبة الواضحة بعض الثبىء وهى 
النصف الثانى من القرن الثانى ثم نعود أدراجنا إلى الوراء : إلى العصر الأموى, 
ثم عصر صدر الإسلام ؛ ثم العصر الداهى نفسه » نقول : قصدنا أن نسير فى 
هذه السبيل حبى تمهد بين يدى هذا النص بأخبار وروايات تكشف عن اتصال 
تدوين هذه الكتب الشعرية » وحتى يبدو هذا البيت متصلا اتصالا” طبيعيًا 
بما تدل عليه تلك الأخبار. ثم إنه من التأويل الواهى الذى لا سند له يدعمه أن 


)١(‏ انظر ترحمة المقال بقل الدكتور حسين نصار فى مجلة الثقافة عدد ++ » ١١‏ فبراير 


صنة 19601 . 


ه١‎ 

أيشك فى أن لفظة ٠‏ كتاب » فى هذا البيت « تشير حقيقة إلى مجموعة مدونة 

عن مآثر بى تميم وأشعارها » » وذلك لآن اللفظة صريحة واضحة وقد فهمها 

الأقدمون أيضاً على وجهها الصحيح » فقال المرزبانى يشرح بيت بشر بعد أن 
أورده » قال0١):‏ فعناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوبة » . 


وبع ذلك فقد أوضحنا من قبل أنه ليس من منبجنا فى هذا البحث أن 
نعتسف الطريق اعتسافاً » ولا أن نحل النصوص فرق ما تحتمل» بل إنه 
منبجنا يقوم على جمع مادة البحث وتتبع نصوصه » ثم ترتيب هله النصوص » 
واستنطاقها واستخراج دلالانما . ٠‏ 

ونحسب أننا غير مغالين ‏ بعد أن جمعنا هذه النصوص ورتبناها واستنبطنا 
منها دلالامما_إذا ذهبنا إلى أن العلماء الرواة ف القرن الثانى قد كانت بين أيدديهم 
دواوين القبائل مكتوبة” مدونة» وأنهم اعتمدوا هذه المدونات مصدراً من مصادر 
تدويهم نسخهم اللخاصة من كتب القبائل الى “نسبت بعد" روايتثها إليهم . ونحسب 
أننا كذلك غير مغالين إذا رجحنا - مجرد ترجيح » ولكنه ترجيح قوى تدعمه 
الأخبار والنصوص الى قدمناها ‏ أن هذه المدونات الى وصلت إلى علماء 
القبرن الثانى قد كتب بعضها منذ مطلع القرن الأول ولعل بعضها الآآخر' قد كتب 
منذ الجاهلية نفسها . 


١ 


أما شعر هذيل - وهو الديوان الرحيد الذى وصل إلينا من دواوين القبائل ‏ 
فنحب » قبل الحديث عن رواياته ونسخه » أن نبدأ بالحديث عن عدد 
ما فيه من الشعراء وأبيات الشعر » ومدى موافقته لما رواه لنا العلماء . فقد قال 


. الكم : و7‎ )١( 
مصادر الشعر الجاهل‎ 


ه١‎ 

أبو سعيد!١):‏ «قيل لحسان بن ثابتالأنصارى - رضى الله عنه ‏ : أى 
الناس أشعر ؟ فقال : رجل بأذنه »أم قبيل بأسره ؟ قال : هذيل فيهم نيف 
وثلاثون شاعراً أو نحو ذلك » وبنو سنان مثلهم مرتين ليس فيهم شاعر واحد » . 
فإذا كان المقصود من هذه العبارة أن جميع منروى له شعر من هذيل ٠‏ نيف 
وؤلاثون شاعراً أو نحو ذلك » ٠‏ يكون ديوان هذيل الذى بين أيدينا قد ضم 
بين دفتيه جميع هؤلاء الشعراء ؛ إذ أن الشعراء المذليين فيه نحو أربعين 
شاعراً . غير أن أكثر من نصفهم قد روى لكل مهم أقل من خمسة وعشرين 
بيئاً » بل إن بعض هؤلاء لم "يرو له إلا بيتان أو ثلاثة أو أربعة . أما الشعراء 
الذين تجاوز شعرهم مالة بيت فسبعة فقط . وإذ كان غير محتمل أن يسمى 
حسان ‏ فى عبارته المتقدمة - من لم يقل إلا البيتين أو الثلاثة أو الأربعة - 
شاعراً » فنحن إذن بين اثنتين : إما أن يكون عدد الشعراء كاملا" أو مقارباً » 
ولكن ما روى لم من الشعر ناقص غير مستوقى ؛ وإما أن يكون كثير من 
الشعراء لم "يذ" كروا فى الديوان الذى بين أيدينا . 


وكلا الأمرين ينتهيان بنا إلى نتيجة واحدة » هى : أن ما بين أيدينا من 
شعر هذيل غير كامل . ويمة دليلان على ذلك - غير ما تقدم - أوهما : ما 
قيل عن الإمام الشافعى أنه 27 و كان يحفظ عشرة آلاف بيت 
من شعر هذيل » بإعرابها وغريبها ومعانيها » . والذى بين أيدينا من هذا الشعر- فى 
أطول رواياته ‏ لا يكاد يبلغ ثلاثة آلاف بيت . ولعل قائل هذا القول لا يقصد 
بالعدد الذى ذكره إلى التعيين الدقيق » وإثما قصد إلى كثرة ما كان يحفظه 
الشافعى من هذا الشعر» ومع ذلك فإن الشعر الذى بين أيدينا سيبى أقل من 


)١(‏ ديوان الهذليين (ط . دار الكتب) ؟ : مم » والكنية و أبو سعيد » مهمة قد 
تعى السكرى » وقد تمى الأصيعى | ٍ 

6 ابن حجر : توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس » المطبمة العامرة ببولاق عنة ١7٠١١‏ 
ص : 9©68©. 


1ه 
نصف ماكان يحفظه الشافعى . وكان الشافعى إمامآ فى الحفظ والرواية » وكان 
صحعاب الأدب يأتونه فيقرأون عليه الشعر فيفسره » وذكر الأصمغى أنه قرأ شعر 
هذيل عليه )١١‏ 1 

والدليل الثانى أن بعض العلماء قد استدركوا ما فات السكرى ذكره من 
شعر هذيل » ومنهم أبو الفتح عمان بن جتى ( المتوى سنة 417" ه) الذنى ألف 
« كتاب العام فى تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى ‏ رحمه الله وحجمه حخسمائة ورقة بل يزيد على ذاك ''2 . 

وقد طبع ديوان هذيل فى مجموعتين : “الأولى فى أوربا » والثانية فى مصر. 

الطبعة الأوربية : أما الطبعة الأوربية » فقد جاءت فى أربع مجموعات : 

١‏ - ه شرح أشعار الهذليين صنعة أنى سعيد الحسن بن الحسين السكرى»» 
طبعت ق لندن سنة 4 مء وقد حققها وقدم لها بمقدمة قصيرة باللغة الإنجليزية 
المستشرق جودفرى كو زجارتن . 

؟'-«أشعار الهذايين ما بى مها فى النسخة اللغدونية غير مطبوع » » 
طبعت فى برلين سنة 1884 م » وفيها تعليقات وترحمة للشعر باللغة الألمانية 
للمستشرق فلهاوزن . 

و ديوان أنى ذؤيب ٠‏ » وهو الحزء الأول من « مجموع دواوين من 
أشعار ا هذليين » اعتنى بنشره واسبتخراجه لأول مرة المستشرق الألمانى بوسف هل» 
وطبعه فى هانوفر سئة ١9195‏ . 

4 - « أشعارساعدة بن جؤّبّة وأنى خصراش والمتنخل وأسامة بن ا حارث »» 
وهو احزء الثانى من « مجموعة أشعار المذليين » » اعتى بنشرها كذلك يوسفهل 
وطبعها ى ليبزج سنة 1١98#‏ . 

وقد تطبعت الجموعتان الأولى والثانية عن نسخة مخطوطة مضبوطة قديمة 


.31١59١ : ١ المزهر‎ )١( 
.ر٠١و‎ : ١١ (؟) ياقوت ء إشاد‎ 


' 4 


محفوظة فى ليدن كتبت فى سنة 6176 7"64ه هاء كتببا محمد بن على بن إبراهم 
ابن زبرج العتتانى ( ولد سئة 484 وتوى سنة 085 » وكان إماماً فى النحووطوم 
العربية مشبوراً بحودة الخط مع الصحة والضبط » قرأ النحو على أبى السعادات 
ابن الشجرى » «اللغة على الحواليى 22١١)‏ وقد نقّلها من نسخة بخط السمسمى. 
(هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن عبد الغفار » كان صدوقاً صاحب خط 
متقن مرغوب فيه لتحقيقه » تصدر ببغداد للرواية وأقرأ الأدب. توف سنة©0)41؟. 
وذكر العتانى ى. آخر الخطوطة أنه قابلها أيضاً بنسخ أخرى » منها نسخة خط 
شيخه الحواليق » ونسخة خط الحميدى ©) 

وقد روى هذه النسخة أبو الحسن على بن عيسى بن على بنعبد الله الرسّانى 
( كان فى طبقة الفاربى والسيراى.. وأخل عن الزجتّاج وابن السراج وابن "دريد » 
ولد سئة 745 وتوق سنة 240)784 » عن ألى بكر أحد بن محمد بن عاصم 
الحلوانى ( بينه وبين ألى سعيد السكرى نسب قريب » فروى عنه كتبه وكانت 
كثيراً ما تيجد بخطه ) "2 »عن ألى سعيد الحسن بن الحسين السكرى ( المتوق 


سنة هلالا ) . 


فهذه النسخة إذن تنّهى فى رواياتها إلى السكرى » غير أنها ناقصة » والموجود 
مها هو الحزء الثانى فقط ٠»‏ وهو المطبوع فى. لندن سنة 1864 م » وق برلين 
سئة 1١8814‏ م. 


وففنه النسخة قيمة كبيرة لمن يدرس تاريخ الرواية وتسلسل الإسناد فى 
الشعر » وهى تكشف » فى وضوح » عن طريقة السكرى فى اللجمع بينالروايات 
المحتلفة » والنص عليها . وتظهر لنا صدق الأقدمين فى وصفهم السكرى بأنه 

._؟0ه١‎ : ١م إشاد‎ )١( 

( ؟) إنباء الرواة ؟ : مم5 . 

(0) انظر وصف الخطوطة فى مقدمة « شرح أشعار الذليين» ص : 4 . 

(4) نزهة الألباء : .٠و5‏ - ١١م‏ », وإنباء الرواة ؟ : 584 . 

(ه) يلقوث , إإشاد ؛ : 0ه( - هوا ,2 وإنباء الرواة ١‏ : 4ة. 


لا على 
كان الغاية" فى الجمع . وتفصيل ذلك أننا وجدنا ‏ بعد دراسة النسخة ‏ أن 
'السكرى قد اعتمد ‏ ى جمعه ديوان هذيل - على ثلاث روايات» هىالروايات 
قم كن 5 : : 025 8 
الى نص علبها نصا صريحاً فى مطلع ديوان ألى ذؤيب » وهى : 


)١(‏ رواية بصرية : الرياشى » عن الأصمعى » عن عمارة بن ألى طرفة 


الهذلى 2١‏ . 
(ب) ورواية كوفية + محمد بن حبيب » عن ابن الأعرانى وأنى عمرو 
الشيبانى . 


(< ) ورواية جمعت بين الروايتين : محمد بن الحسن الأحول 29 , 
عن عبد الله بن إبراهيم الجمحر؟! . 
ومع أن السكرى قد جمع بين هذه الروايات امختلفة إلا أنه كان حريصاً فى 
جمعه على ألا تضيع معالم كل رواية وعلى ألا تختلط بغيرها - فنص" من أجل 
ذلك على كل قصيدة انفرد بها بعض حؤلاء الرواة دون غيره ٠‏ وترك القصائد 
الى أجمعوا جميعا عليبا منغير أن ينص على روايتها ء وحسبنا أمثلة قليلة توضح ذلك : 
(1) فقد أورد تسعة عشربيتاً لمالك بن ال حايث ؛ اتفق الرواة جميعاً على نسبة 
الأبيات التسعة الأولى منها له ثم اختلفوا بعد ذلك» فنهم من جعل بقيها قصيدة 
منفصلة نسبوها لتأبط شرا يرد بها على مالك بن ا حارث » ومنهم من جعلها كلها 
قصيدة واحدة منسوبة إلى مالك » ولذلك قال السكرى عند البيت التاسع مله 4) 
)١(‏ / نمث لمارة هذا على ترحمة فى كتب الطبقات والرجال ٠‏ فير أن الأصمعى قد روي 
عنه أخباراً وشمراً » ( انظر : ابن قتيبة : عيون الأخبار ؟ : 58 , والشمر والشعراء ١‏ : 01؟) . 
(؟) فى ديوان أبن خؤيب ط هانوفر ص ١‏ وححمد بن الحسن » فقط . وقد استقصينا 
من أسمه محمد بن الحسن من يصح أن يروى عنه السكرى » فرجحنا أنه : محمد بن الحسن بن ديثار 
الأحول ٠‏ وهو ممن مع بين المذهبين وخلطهما ( ابن النديم : الفهريست : )١١7‏ ركان الملماء 
يقرأون عليه دوادين الشعراء فى سنة سين ومائتين ( ياقوت : إرشاد م١‏ : 0؟١)‏ وحم دواوين 
مائة وعشرين شاعراً ( المصدر السابق )١56 : ١8‏ . 
(ع) ذكره الحاحظ فى الحيوان ه : لالمه » وروى عته خيراً حدثه يه . 
(4) شرح أثمار المذليين ط . لندن ص : + . 


ككه 


و هذا آخرما فى رواية ابللمحى وأنىعبد الله » قالا : فأجابه تأبط شرًا الفهمى 
ثم العدوى ؛ وأما أصراب الأصمعى فيجعلونها قصيدة واحدة ويرووبا لمالك 
وت وأورد قصيدة لحبيب الأعلم » وقال ف مقدمها!'" :دم در وها 
أبو نضر ء ولا أبو عبد الله » ولا الأخفش ورواها الباهلى والجمحى » . 
(<) وأورد قصيدة لساعدة بن العجلان » وقال فى مقدسها!': « رواها 
الأصمعى 2 وم دروها ابن الأعرانى ). 

20 وأورد عشرة أبيات لساعدة بن العجلان » قال عند البيت السادس 
منها2"0: و هذا آخرها فى رواية الأصمعى » والباق عن الححمى والباهل ونصران 
وأنى عمرو » قال أبو نصر : لم يرو الأصمعى من هاهنا إلى آخرها » . 

(ه ) وأورد قصيدة لأبى جندب » قال عند البيت الرابع منها(؟ : وهذا 
وها عند ألى عبيدة » . 

زو) وأورد قصيدة لأىجندب أيضاً قال مقدسها!*؟: ٠‏ رواها الأصمعى ؛ 
وم يروها ابن الأعراف ولا أبو عمرو ولا الجمحى » . 

(ز) وقصيدة أخرى لأنى جندب قال فى مقدسما 70 : « قال الأصمعى : 
وتروكى لأنى ذؤيب .٠»‏ 

(ح) وقصيدة رابعة لأبى جندب قال فى مقدستبا!"!: «لم يروها أبوعبدالله 
ولا أبو نصر ولا الأخفش » ورواها نصران والجمحى ؛ . 
2 

(1) شرح أشعار المذليين : 55 . 

0 المصدر. السابق :6.0 

(*) المصدر السابق : الا . 

(4) المصدر السابق : 4١‏ . 

(0) المصدر السابق : 2 . 


(1) المصدر السابق : 44 . 


لاء. 


يذه 

والأمثلة على ذلك كثيرة ليس من غايتنا استقصاؤها » وإنما بحسبنا أمثلة 
توضح ما ذكرنا . وقد بالغ السكرى ف التحرى ولتحقيق » فلم يكتف بالتص 
على رواية القصيدة فى جملباء وإنما زاد علىذلك أن نص عل رواية الأبيات البى 
اختلفوا عليها ؛ فكان يذكر البيت ‏ فى القصيدة ‏ ثم ينص على أن فلانا 
م يروه 2 وأن فلاناً رواه 3 فن ذلك : 

)١(‏ أنه أورد بيتاً ى قصيدة لصخر الغى ثم قال١21:‏ «ل يرو هذا البيت 
والبيتين بعده الأصمعى ؛ ورواها االجمحى وابن الأعرانى ٠»‏ . 

(ت) بأورد بيت فى قصيدة أخرى لصخرأيضاً » ثم قال 29 : و رواه 
أبو عبد الله واللمحى » . 

( <) وأورد بيت لأنى المثلمء ثم قال0"': هلم يروهذا البيت والبيتين اللذين 
بعده أحد غير الباهل عن الأصمعى ؛ ولم يرو هذا أبو عمرو ولا أبو عبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأخفش ١‏ . 

( د ) وأورد بيتاً ل قصيدة لصخر الغى» وقال”؟2: «لم يرو هذا البيت 
والبيت الذى بعده الأصمعى وأبو عبد الله » . 

( ه) وأورد بين ف قصيدة لأنى المثلم » وقال!*' : د رواه االجمحى وأبوعمرو 
وأبوعيد الله » . 

( و) وذكر بيتاً آخر من القصيدة نفسها وقال2'0: «لم يروه والبيت الذى 
بعده إلا أبو عمرو وأبو عبد الله واللمحى » : 

( ز) وأورد أرجوزة لصخر الغى قال عنها!" : «وروى الأصمعى من 


. 1١ : شرح أشعار امذليين‎ )١( 
. ١9 : المصدر السابق‎ )»0 
. ١ : (؟) المصدر السابق‎ 
. 76 : المصدر السابق‎ )4( 
. (ه) المصدر السابق : 7م‎ 
. المصدر السابق : .م‎ 30 
. المصدر السابق : 9م‎ )7( 


همده 


هذه الأرجوزة ثلاثة أبيات عليها صح صح ؛ وسأئرها ع نأنى عبدالله والجمحى ». 

(ح) وقال عن بيت فى قصيدة أخرى لصخر١21:‏ الم يروه الأصمعى 
ورواه أبوعبد الله واالجمحى » .. 

(ط) وقال عن بيت آخر فى القصيدة نفسها١"2:‏ «لم يروه إلا عبد الله 
وأبوعمرو والجمحى ؛ . 

(ى) وأورد بيت فى قصيدة لعامر بن العجلان ثم قال29: «لم يروه 
والبيت الذى بعده الأصمعى ؛ ورواهما أبو عمرو والجمحى وأبوعيد الله » . 

(ك) وأورد بيتأ ى قصيدة لأنى جندب ثم قال (21:«لم يروه أبوعبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأخفشن ورواه الجمحى وأبوعمرو والأصمعى . . » 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا أيضاً » وقد اجتزأنا منها بما قدمنا » 
وما نحسبها إلا واضحة الدلالة على ما ذكرناه من مبالغة السكرى ف التحرى 
والتحقيق » بل إن السكرى لم بكتف بالنص على رواية القصيدة فى جملما » 
ولا بالنص عل رواية الأبيات الى اختلف عليها الرواة » وإثما ذهب إلى أبعد 
من ذلك فى تحريه ودقته » فقد نص » فى داخل البيت نفسه » على روايات 
ألفاظه الختلفة » فذكر فى كثير من الأبيات رواية الأصمعى أو ألى عمرو 
أو ابن الأعرانى أوابن حبيب أو الحمحى أو الأخفش لهذه اللفظة أو لتلك » 
وما نحسب أن لمجال هنا بتسع لعرض أمثلة من ذلك » وبحسبنا أن نفتح كتاب 
شرح أشعار الهذليين ؛ على أية صفحة لنجد الأمثلة وافرة على ذلك . 

وقد قدم السكرى بذكره رواية الديوان فى مجموعه » ثم رواية القصيدة ف 
حلها » ثم رواية الأببات المفردة فى القصيدة الواحدة » ثم رواية الألفاظ فى 
البيت الواحد ‏ قدم السكرى بذلك كله للدارس مادة خصبة » فيستطيع الدارس 


(1) شرح أشمار الهذليين : 407 . 
(؟١)‏ المصدر السابق : 44 . 
(5) المصدر السابق : 6٠‏ . 
0 المصدر الابق : 0م . 


454 


المتتبع » إذا اهتدى بضوء هذه الروايات» أن يستخرج رواية الديوان البصرية : 
أى رواية الأصمعى » ويفردها وحدها ٠‏ ويستطيع كذلك أن يستخرج رواية 
الديوان الكوفية : أى رواية ابن الأعرانى وأنى عمرو الشيبانى » ويفردها وحدها » 
ثم يثبت ما بيئهما من اختلاف واتفاق » ويننهبى من كل ذاك إلى دراسة بمتعة 
لهذا الديوان . | 

ونحسب أننا نزيد الأمروضوحاً إذا :حصنا إسناد هذه النسخة المينةورواياتما 
فى الحدول الآتى : 


العتالى (توق 5هه) 


ال 000777 
احواليى ْ الحميدى 
السمسمى ( توق )41١9‏ 


الرمانى ( توق 7"854) 


الريائى : محمد بن الحسن ( الأحول ) 
| ابن حبيب 
0 / ا ل 
الأصمعى ابن الأعرالى أبوجمر والشيبانى عبداللهينإبراهم االجمحى 


عمارة بن أبى طرفة الهذلى 
وبعد ؛ فهذه هى النسخة الليدنية الى “طبعت منها الجموعتان الأول والثانية 
من الطبعة الأوربية ؛ وأما المجموعة الثالثة» وهى ١‏ ديوان أفى ذؤيب » الى طبعها 


٠اه‏ 
يوسف هل. فى هانوفر سنة 1475 » افع أنه طبعها عن نسخة فى دار الكتب 
ب رقمها 19 أدب ش - إلا أن هذه النسخة أيضاً من رواية السكرى » ونحن 
نرجح أنها منقولة عن النسخة الليدنية أو عن نسخة منقولة علها » فتكون بذلك 
جزءاً من القسم الأول المفقود من النسخة الليدنية » وترجيحنا قائم على 

السببين التاليين : 

3 » أن السكرى يذكر فى مطلع الديوان الرواة الذين أخذ علهم‎ )١( 
0 أنفسهم الذين ذكرناهم ف النسخة الليدنية وكانوا ثلاثة أصئاف : رواة‎ 
الرياشئى عن الأصمعى عن عمارة ؛ بن ألى طرفة الحذلى ؛ورواة كوفيين : ابن حبيب‎ 
00 عن ابن الأعرانى وأنى عمر و الشيبانى ؛ ورواة حمعوا بين المذهبين : محمد‎ 
. الأحول) عن عبد الله بن إبراهيم الجمحى‎ ( 

(ب) جاء فى هذه النسخة أيضاً أنها أخذت عن نسخة الحلوانى » وذلك 
قوله١'2:‏ « ليس ذكر الأصمعى ها هنا فى كتاب الحلوانى » . 

ومن أجل هذا كنا فى غنى عن أن نتحدث عن هذه النسخة إذ أن ما ذ كرناه 
عن النخة السابقة ينطبق عليها أيضاً . 

وأما امجموعة الأخيرة من الطبعة الأوربية » وهى «٠‏ مجموعة أشعار الهذليين 
الحزء الثانى » المطبوعة فى ليبزج سنة *187 بتحقيق يوسف هل » وتشتمل 
على أشعار ساعدة ابن جؤية وألى خراش والمتنخل وأسامة بن الحارث - فتفقة 
فى إيراد الشعر وترتيبه وشرحه مع ما ورد من أشعار هؤلاء الشعراء الأربعة ى طبعة 
دار الكتب » ولذلك سنستغبى عن الحديث علها ما سنورده من حديث عن هذه 
الطبعة . 


طبعة دار الكتب : 
وأما طبعة دار الككتب فأخوذة من نسخة خطية محفوظة فى الدار برقم ١‏ 
أدب ش » «كتوبة بخط مغرلى »وكانت ملك الشيخ محمد الشنقيطى » وقد كتب 


)١(‏ ديوان أل ذزيب : 6؟. 


الام 


عليها « ملك هذا المجموع ... محمد محمود بن التلاميد الشنقيطى المدنى ثم المكى ٠»‏ . 
ثم وقفه على عصبته بعده كسائر كتبه وقفاً مؤبداً » فن بدله أو غيره فإئمه عليه 
والله تعالى حسيبه » وكتبه مالكه واقفه محمد محمود سنة ثلاث وتسعين وماثتين 
وألف » . وقد كتبت هذه النسخة من أصل بخط يحبى بنالمهدى الحسيى كتبه 
سنة اثنتين وتمانين وما ئمائة . ١‏ 


وف أول الأصل هذه المقدمة « كتاب ديوان الهذليين » وهو يشتمل على 
ثمانية أجزاء : خمسة منها من رواية ألى سعيد عن الأصمعى » وهى الثانى والثالث 
والرابع والخامس والسابع . ولم نظف رمن نسخة رواية ألى سعيد إلا بهذه الحمسة » 
وضاع الثانى» وهى ثلاثة من نسخة الأصل » ثم وقفنا بعد ذلاك على نسخة أخرى 
ليست من رواية ألى سعيد ‏ وهى كتاب واحد غير مجزأ يخالف نسخة رواية 
أنى سعيد ف الترتيب وفى رواية بعض الأشعار ونسبتها إلى قائليباء فأخذنا ماوجدناه 
فيها مما ليس فى روابة ألى سعيد ؛ وقسمناه إلى ثلاثة أجزاء وهى : الأولوالسادس 
واثائن + ٠‏ وَمَطلناء ”عام هده اطع واللقنا كل شويع د ذلاك ترشنعة 
اللائق به حسما أمكن »؛ وبالله تعالى التوفيق » . 


ومع اختلاط هذه النسخة وتداخلها فإن الشرح فيها مختصر موجز ء والرواية 
قليلة لا تكاد تسعف الدارس » وذكر ألى سعيد فيها فيه لبس وإببام » فهو 
أحياناً أبو سعيد السكرى » كا فى قوله2'0: « قال أبو سعيد. . . وحدثئى 
الرياثى قال : قال الأصمعى . . . » » وأحياناً أخرى أبو سعيد عبد الملك 
ابن قريب الأصمعى ؛ ونستدل على ذلك ممن يروى علهم » وذلك مثل قوله!" : 
و وأنشدنا أو شيعيل" . . . قال : وأنشدنا أبو عمرو بن العلاء » 3 وكثيراً ما يورد 
شروحاً أواستشهاداتشعرية درويها ع نألىعمر و بن العلاء. ومثل قوله 0" : ووسمعت 

, ديوان المذليين « : 56م‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 8١6 : ١‏ . 
0( المصدر السابق ١460 : ١‏ و« : ؟و. 


أغف 


عيسى بن عمر يقول » » أو «حدثبى عيسبى بن عمر 2١١»‏ »ء وقوله!"2: و قال 
أبوسعيد : وحدثنا شعبة عن سماك بن حرب » . وقوله7"': ٠‏ قال أبو سعيد : 
سألت ابن أنى طرفة عن هذا فلم يعرفه » ولم يككنعند أبى عمرو فيها إسناد »؛ 
وقوله!؟ : « قال أبو سعيد . . . وأنشدنا الحذلى » . 

فهذه كلها قاطعة الدلالة على أن أبا سعيد هنا هوالأصمعى . وهذه الأمثلة 
الى قدمناها تكشف عن المصادر الى استى منها الأصمعى وروى علها . غير 
أننا لا نريد أن تمضى ف دراسة هذه النسخة بأكثر من هذا فقد أغنتنا علها 
النسخة الليدنية البى درسناها آنفاً . 


)١(‏ ديوان اهذليين ١‏ : 149 2لاها. 
)١(‏ المصدر السابق 5١# : ١‏ . 
(؟) المصدر السابق 1١899 : ١‏ . 
(:) المصدر السابق ” : 1١107‏ . 


اك 


المختارات 


١ 
أما مختارات الشعر العربى فأقدم ما وصل إلينا ما المجموعة الى اختارها‎ 
المفضل بن محمد الضبى - رأس علماء الكوفة ىعصره  والى عرفت بالمفضليات.‎ 
 ةلقتسم ولم يبلغنا أن أحداً قبل المفضل اختار شيئاً من الشعر وجعه فى مجموعة‎ 
. إلا ما قدمناه من أمر المعلقات‎ 
وتحتوئ المفضليات الى بين أيدينا على مائة وست وعشرين قصيدة_أضيف‎ 
إليها أربع قصائد وجدت فى إحدى النسخ - لسبعة وستين شاعراً » منهم ستة‎ 
وأربعة عشر عمضرمون » «الباقون وهم سبعة وأربعون شاعراً‎ ٠» شعراء إسلاميون‎ 
. جاهليون لم يدركوا الإسلام‎ 
ويبدو أن كثيرين من تلامذة المفضل رووا هذه انختارات عنه » ولذلك‎ 
اضطربت رواينها بعض الشىء» وأصح رواياتما هى الى رواها أبوعبد الله محمد‎ 
وهى ماثة‎ « 2١١ أبن زياد الأعرالى- تلميذ المفضل وربيبه » قال ابن النديم‎ 
ومانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب‎ 
الرواية عنه » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعرالى . . » . ولى يشرح المفضل‎ 
هذه الختارات » إذ أن المعروف عنه أنه د إتما كان يروى شعرا مجرداأ » ولم يكن‎ 
بالعالم بالنحو ولا كان يشدو منه شيئاً”' 2 » « وكان يقول : إنى لا أحسن شيئاً‎ 
.١؟‎ : الفهرست‎ )١( 
. ١١6 : مراتب النحويين‎ )؟١(‎ 


ع6 


من الغريب ولا من المعانى ولا تفسير الشعر» ''2 . 


وما فى هذه المفضليات من شرح إنما صنعه أبو محمد القاسم بن محمد 
ابن بشار الأنبارى: (المتوق سنة 4 1٠١‏ ) وقد أخذها إملاء يحلا تجلا ع نأنى عكرمة 
عامر بن عمران الفسى ( المتوفى سنة 9760 ) » وأنخذها أبو عكرمة عن ابن الأعراني 
( المتوق سنة 1 ؟ ولم يكتف أبو محمد ابن الأنبارى بذلك » وإتما كان 
يريجع إلى علماء آخرين مثل : أنى عمرو بندار الكرعى » وأنى بكر العبدى » 
وأنى عبد الله محمد بن رسم » وأنى الحسن على بن سنان الطوبى » فيسأهم عن 
الشىء بعد الشىء مها ؛ فلما فرغ منها كلها عرضها على أنى جعفر أحمد 
ابن عبيد بن ناصح( المتوق سسنة 008 ) وقرأها عليه : شعرها وغريبها . فلما تم 
له ذلك أقرأها تلامذته » فكان ممن قرأها عليه ابنه أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنبارى » وقرأها على ألى بكر هذا أبو بكر أحمد بن محمد الحراح الحزاز؛ 
وبذلاك مت لذه المجموعة روايتها فى إسناد متصل من ابن الحراح إلى المفضل 
الضبى . وقد “فصل ذلك كله تفصيلا” دقيقاً فى مطلع النسخة الى بين أيدينا » 
وهذا شه و أضيرنا أرق بكر أحمد بن محمد الخراح الحزاز قراءة” عليه » قال : 
حذثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى » قال : قرأت على ألى هذا الكتاب : 
الشعر والتفسير » والهمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمدالنى وآله وسلم 
كثيراً سرمداً دانم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . قال أبو محمد القاسم بن محمدبن بشار 
الأنبارى : أملى علينا عامر بن عمران أرو عكرمة الضبى هذه القصائد امحتارة 
لنسوية إلى المفضل بن محمد الضبى إملاء” مجلسآ يجلا من أوفا إلى آخرها » 
وذكر أنه أخذها عن ألى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى » وذكر أنه أخذها 
عن المفضل الضى . قال أبو محمد : وكنت أسأل أبا عر بندار الكرخى » 
وأبا. بكر العبدى » وأبا عبد الله محمد بن رسم » والطوسى وغيرهم » عن الثنى ء 


. 1١١4 : مراتب النسويين‎ )١( 


06_78 


بعد الشىء منهاء فيز يدوننى على رواية ألى عكرمةالبي توالتفسير»وأنا أذكر ذلكى 
موضعه إن شاء الله . فلما فرغنا منها صرت إلى أنى ب جعفر أحمددبن عبيد بن ناصح 
فقرأما عليه من أوها إلى آخرها شعرها وغريبها » فأذكر على أنى عكرمة أشياء 
أنا مبيتها فى مواضعها ومسند إلى أنى جعفر ما فسسّر وروى فى موضعه إن شاء الله ؛ 
والمعين الله جل وعز والحول له والقوة به . وعمود الكتاب على نسق أنى عكرمة 


وروايته ». 


س هذا الإسناد » والرواية الكاملة » والتحقيق والاستقصاء اللذين بلغا - 
الغاية ى الدقة» فإن هذه اجموعة من انحتارات لم تسلم من الشك ىعدد قصائدها 
وفى أنها جميعاً مما روى المفضل . وتفصيل ذلك : أن أبا على القالى قال١١2:‏ 
« وقرأت على أبى الحسن ا ل 
عبديغوث بنوقاص الحارنى ... وقال أبو الحسن على بن سلهان : حدثى أبوجعفر 
محمد بن الليث الأصفهانى قال : أمى علينا أبو عكرمة الضبى المفضليات من 
أولها إلى آخرها » وذكر أن المفضل أخرج منها تمانين قصيدة للممهدى » وقرئت 
ان . قال أبوالحسن ؛ أخبرنا أبو العباس 
: أن أبا العالية الأنطاكى والسدرى ٠‏ وعافية بن شبيب - وهؤلاء كلهم 
دك انهم أخبروه أنهم قرأوا عليه المفضليات » ثم استقرأوا 
الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره » وضموه إلى المفضليات » وسألوه 
عما فيه ما أشكل عليهم من معانى الشعر وغريبه فكثرت جد » 


ونحن نرى من هذا النص أموراً ؛ منها : أن مة تلميذاً غير ألى محمد 
القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى » أخذ المفضليات إملاء” عن ألى ع 2 
وهو أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهانى . وأن أبا «جعفر هذا قال إن أبا عكرمة 
ذكر أن أصل المفضليات الى اختارها المفضل انون قصيدة فقط ١‏ ثم قرثت 


)١(‏ الأمالى م : .م, 


كلاه 


على الأصمعى فصارت مائة وعشرين . ثم إن ثعلباً روى عن ثلاثة من أصماب 
الأصمعى أنهم قرأوا عليه المفضليات » وأنهم بعد ذلك استقرأوا الشعر فأخلوا 
من كل شاعر خيار شعره وضموه إلى المفضليات ‏ وألوا الأصمعى عن معانيه 
:وغريبه » وبذلك كرت المفضليات سجدا . 

فإذا حصت هذه الرواية » فعنى ذلك أن ثلى القصائد المذكورة فى هذه 
المجموعة فقط من اختبار المفضل »ون سائرها من الزيادات الى أضافها الأصمعى 
وتلاميذه . غير أن فى هذا الحبر ما يستوقف الباحث » وذلك أن أبا محمد الا 
ابن محمد بن بشار الأنبارى قد أنخذ هذه المفضليات إملاء مجلساً مجلساً عن 
أنى عكرمة الضى » فلو أن أبا عكرمة ذكر فى مجالسه « أن المفضل أخرج ثمانين 
قصيدة للمهدى » وقرئثت بعد على الأصمعى فصارت مائثة وعشرين » لسمعها 
ابن الأنباربى - كا سمعها محمد بن الليث الأصفهافى فها روى الأخفش - 
ولأثبتها فى هذه المقدمة المفصلة الى بين لنا فيبااكيف أخذ المفضليات وشرحها . 
هذه واحدة ؛ ثم إن أبا عكرمة ذكر أنه أخخذ هذه القصائد عن ابن الأعرالى ‏ 
ما عدا سنا منها وهى ف المطبوعة بتحقيق ليتل رقم 3# و١‏ و5اوةا و٠١"‏ 
و 7" » إذ أن ابن الأنبارى لم يروها عن أنى عكرمة وإنما ذكر أنه رواها عن 
ا ا لمر ا ابن الأعرانى وأخحذ 

- وقد عاصر أب بن" الأعرالى الأصمعى » واكنه كان شديد العصبية لالكوفيين » 

0 المفضل خاصة » خصماً للأصمعى كثير النيل منه والتنقص له . فإذا 
كانت هذه القصائد الست والعشرون كلها رواها ابن الأعرانى عن المفضل "كما 
ذكر ابن الأنبارى ؛ فإن من غير المحتمل أن يكون ابن الأعرانلى قد روى 
زيادة على ما اختاره المفضل- الإضافات الى زادها الأصمعى وتلامذته . هذه 
ثانية ؛ وأما الثالثة : فإن ابن النديم قد ذكر فى كتابه ( الذى كتبه سنة //ا8) 
أن المفضليات ١١‏ وماثة وثمانية وعشرون قصيدة . . . والصحيحة الى رواها 
عنه ابن الأعرانى ). 

)١(‏ الفهرست : ؟ 


نفد 
وقد تنبه ليسل لكل ذلك وأورده ى مقدمة طبعته من المفضليات "١١‏ , وانهى 
من ذلك إلى قوله « وهذه الأسباب يبدو أننا لا نستطيع أن نسلم بالحبر الذى 
رواه الأخفش ؛ ومع ذلك فإن هذه المسألة ليست مما بمكن حله حلا قاطعا ؛ 
أما مسألة سمة هذا الشعر ونسبة قصائده إلى قائليها '» فإن مكانة الأصمعى فى 
الروابة والحكم على مثل هذه الأمورلا تقل فى قيمنها وعلوها عن مكانة الملفضل . 
ولكن يبدو أن الأستاذين أحمد #مد شاكر وعبد السلام محمد هارون لم 
يطمئنا إلى ما اطحئن إليه ليل » وإنما أعادا - ف طبعمما للمفضليات ‏ هذا 
الموضوع جنعاً , فأكدا و أن هذه القانين هى أصل الككتاب عن المفضل » 
م يتجاوزها » ثم قرئت على الأصمعى » فأقرها وزادها قصائد » وزاد فى بعض 
قصائدها أبياتاً , واختار قصائد أخر . ثم سجاء من بعد الأصمعى » وزادوا فى 
القصائد ‏ أصلها ومزيدها ‏ أبياتاً دخات ف رواييى المفضل والأصمعى » حى 
اختلطت كلها » فلم يكن ميسوراً أن يحزم جازم بما كان أصلا وما كان مزيدا» 
إلا قليلا” » ونحن موقنون أن السبعين الى بنى عليها الكتاب ؛ والعشرة الى 
زادها المفضل » ليست العانين الأول من هذه المجموعة » وإنما هى تمانون قصيدة 
مفرقة فى الكتاب ٠‏ لا نوقن فى قصيدة بعينها أنها منها أو من غيرها إلا قليلا” 
أيف]9ا, , 
وواضح أن هذا الكلام مأخوذ من الخير الذى رواه الأخفش وأورده القالى 
فى أماليه » ولكن الأستاذين_المحققين » قد بحثا بحثاً طويلا” » فيه استقصاء 
دقيق » عن أدلة يؤيدان بها هذا الحبر » وأن قصائد من الأصمعيات أدخلت 
فى المفضليات . وقد فصلا القول فى ذلك فى مقدمة طبعمهما » ولسنا بحاجة إلى 
أن نعيده هنا فليراجتع فى موطنه ؛ غير أننا قد نذكر بعضه موجراً فى الحديث 
التالى . 


)١(‏ ص :16 -ور. 
)2 المفضليات ط . دار المعارف : ١١‏ . 


وى 


١ 


أما الأصمعيات فائنتان وتسعون قصيدة ومقطعة '2 » لواحد سبعين 
شاعراً ؛ مهم ستة شعراء إسلاميون » وأربعة عشر شاعراً مخضرمون » وأربعة 
وأر بعون جاهليون » وصبعة مجهواون ليست لم فى المظان تراجم تكشف عن عصهم ٠‏ 

وليس فى النسخة الحطية الى طبع عما وليم بن الورد الطبعة الأوربية » 
ولا فى النسخة الخطية المحفوظة فى دار الكتب الى طبع عنها الأستاذان عبد السلام 
هارون وأحبد محمد شاكر الطبعة المصرية - إسناد يكشف عن الرواية الى انتقلت 
بها هذه التارات من الأصمعى . وذاك ‏ ف رأينا - عيب النسختين الحطيتين 
نفسبما » أو عيب النسخة أو النسخ الى نقلت عنبا هاتان النسختان » وليس 
عيباً فى تاريخ الرواية الأدبية » لأننا قد رأينا حرص العاماء الرواة على ذكر 
الإسناد الذى انتقلت إليهم به الدواوين والمجموعات الشعرية ؛ ولو وصلت إلينا 
النسخ الأصلية القديمة الى كتبها العلماء أنفسهم لرأينا فى كل نسخة - على 
عادتهم الى لا يشذون عنبا - إسناداً متصلا” » ورواية تامة يكونان مصدراً 
خصباً للدراسة والبحث . 

أما إسناد الأصمعى عمن قبله » فقد ذكرنا من قبل أن الأصمعى ومن ى 
طبقته من علماء المدرستين : البصرية والكوفية » كانوا الطبقة الأولى من الرواة 
العلماء » وأن مسن بعدهم قد روى عنهم وأسند روايته حتى ارتفعت الهم ثم 
انتبت عندهم » وأنهم هم لم يكونوا “يسندون إلافى القليل النادر » وأضفنا إلى 
ذلك أن إغفال الطبقة الأولى للإسناد لا يعى انقطاع الرواية » بل لقد وضحنا 
أن الرواية كانت متصلة «سلسلة من آخر العصر اللناهل وصدر الإسلام حى 

6 ذلك عددها فى الطبعة المصرية بتحقيق الأستلذين عبد السلام هارون وأحد محمد شاكر » 
وأما الطبعة الأور بية بتحقيق وليم بن الورد فليس فيها إلا سبع وسبعو قصبدة ومقطعة . 


1 4له 
زمن هؤلاء الر واة العلماء من رجال الطبقة الأول » لم تنقطع خلال هذا الزمن 
فبرة مهما تكن قصيرة . وذكرنا فى مواطن متفرقة من هذا البحث أن مصادر 
هذه الطبقة الأول من العلماء كانت ثلاثة : الصحف ولمدونات الى وصلت 
إلهم من العصور السابقة ؟ والأخذ عن الشيوخ العلماء من رجال المدرسة الواحدة 
أو المدرستين مع بالرواية الشفهية وبالقراءة وبالإملاء » ثم الرواية عن الرواة 
من الأعراب . ثم قلنا إن هؤلاء العلماء كانوا جمعون كل ذا وينقدونه ويمحصونه 
م يبقون منه ما رجحت هم صمته » فيدوذونه فى نسختهم اللخاصة الى يرويها عنهم 

ومع هذا كله . فقد كان علماء الطبقة الأولى يسندون أحياناً » وكذلك 
فعل الأصمعى فى بعض عختاراته هذه » فنص فى ست منها:على أنه رواها عن 
أبى جمرو بن العلاء وهى : 

١‏ - قال المنخل بن عامر . . . اليشكرى عقال أبو سعيد : قرأئها عل 
ألى عمرو بن العلاء» 200 , 

١‏ - قال أبو الفضل الكتانى , قال أبو سعيد : أنشدنها أبو عرو بن 
العلاء . 29 , 

#حدوقال ابو سيد قال أبو مرو بن العلاء : قال عمرو بن الأسود 
هذه القصيدة يوم ذى قار » 9" . ٠‏ 

؛ - قال أبو سعيد : سمعت أبا عمرو بن العلاء ينشدٍ هذه اللقصيدة 
لامرى القيس » 0" 

ه وقال الأصمعى » سمعت أبا جمرو بن العلاء يقول : ساب يزيد 

, الأصمعيات - ط . دار الممارف : مم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : و*ن . 
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ابن الصعق رجلا من ببى أسد » فقال يزيد فى ذلك ... » فأجابه الأسدى .»)1١‏ 
5 - «وأنشدنى أبو عمرو بن العلاء لطرفة بن العبد . .29 و . 
ونص ف واحدة منها على أنه رواها عن نخلف الأحمره قال عبد الله بن جتح 
التُكرى قال الأصمعى : أنشدنها خلف الآحر"" » . 
ونص فى أخرى على أنه رواها عن أعرانى سماه من أهل نجد عن أبيه عن 
الشاعر نفسه » وذلك قوله9؟): « قال أبو سعيد » عن حبيب بن شوذب »2 رجل 
من أهل نجد "مسن" » عن أبيه » أنشدنيها كعب بن سعد مواقفاً لى براذان » . 
وكذلك نص ف واحدة على أنه رواها عن راوية من قبيلة الشاعر نفسه » 
وذلك قوله** : « قال الأصمعى : حدثنا رجل من بى رياح قال: سجاء رج للك 
الأخوص والأبيرد ‏ وهما من ولد عتاب بن هربى يطلب هناء” » فقالا : إن 
بلغت عنا “حم بن وثيل بيت وأتيتنا يجوابه . قال : نعمء هاتياه . فأنشداه : 
إن بُدَامتَى وجراء حَوْل نَدُو شِقَ عَلَ الحُطم. الحَرُونٍ 
فلما أنشده إياه '.خذ عصاه » وجعل يهدج فى الوادى ويقول : 
أنا ابن” “جلا وطلاع الثنايا . . . . ( القصيدة) 
ونص ف الأخيرة منها على أنه أخذها عن ال حارثبن مطرف» وذلك قوله”": 
«قال الأصمعى : خبرنى الحارث بن مطرف قال : استب حجل ومعاوية بنشكل 
عند بعض الملوك . . فقال حجل » . 
بق أمر آخر يتصل برواية الأصمعيات ٠»‏ وهو ما ذكره ابن النديم ف 
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امه 
قوله!': « وبل الأصمعى قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند _ 
العلماء لقلة غريبها واختصار رواينها ». وى هذا | الذى انفرد بذ كره 
ابن النديم ...إشكالان يبدو أنه لا سبيل إلى حلهما حلا قاطعاً يقينينًا . الأول : 
ما الذى يقصده ابن النديم هذه القطعة الكبيرة من أشعار العرب ؟ أهى القصائد 
الى اختارها الأصمعى فنسبت إليه ميت الأصمعيات ؟ أم هى 
جميع الدواوين الشعرية الى عملها الأصمعى ؟ ولقد كان من اللحائر أن 
يكون المقصود بها الأصمعيات ‏ كا ذهب إلى ذلاك ليل 2١‏ لولا أمران » 
الأول : أنه وصفها يأنها « قطعة كبيرة » والأصمعيات ليست كذلاك » أو على 
الأقل ما بين أيدينا منبا ليس كذلك » «المفضليات أكبر منها كثيرً؟ . 
أما الدواوين التى عملها الأصمعى فهى «قطعة كبيرة » حقنًا . ثم إن ابن النديم 
يستخدم أحياناً لفظة « القطعة ؛ من الأشعار ويقصد بها دواوين الشعرء فن ذاك 
قوله عن السكرى إنه عمل « قطعة من القبائل » 147 . والأمر الثانى الذى يجعلنا 
فشات فى أنه يريد بقوله هذا الأصمعيات هوأنه ذكره ف ىآخرحديثه عن الأصمعى » 
بعد أن ذكر أسماء كتبه فى اللغة والحديث » للم يذكر له ما عمله من الشعر 
إلا كتاب «١‏ القصائد الست ! 6" , فلعله أغفل ذكر الدواوين الى عملها 
الأصمعى ليجملها فى هذا اللفظ العام ٠‏ قطعة كبيرة من أشعار العرب » . 
هذا هو الإشكال الأول فى نص ابن النديم » أما الإشكال الثانى فى قوله 
وواختصار روايبا ». ونحن نرى أن « الرواية » هنا قد تععى أحد أمرين : 
إما إسناد الرواية » وإما الشعر المروى نفسه . فإذا كان المتقصود : الإسناد » 
فله وجهان أيضاً : 


. الفهرست : "م‎ )١( 

( ؟) مقدمة المففليات ؟ : ١١‏ . 

(؟) الأصمعيات ؟4 قصيدة فها 4م4١‏ بيتا » والمفضليات : ١٠١‏ قصيدة فها 
ام بي . 
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امه 

١‏ > إسناد الأصمعى عمن قبله من العلماء الذين أخذ علهم ؟ وقد فهمه 
بهذا الميى ليل فى مقدمة طبعة المفضليات١١؟.‏ غير أننا نستبعد أن يكون هذا 
المعى هو الذى ذهب إليه ابن النديم » لأننا قد عرفنا من دراستنا المفصلة أن 
علماء الطبقة الأولى كانوا منتبى الإسناد » وأنبم لم يكونوا يسندون إلى من قبلهم 
من العلماء إلا فى القليل النادر » وأن ذلك لم يكن عيبا ولا نقصاً فيهم ».ولا فها 
يروون حبى تكون « ليست بالمرضية عند العلماء » . 

- إسناد الرواية بعد الأصمعى حتى زمن ابن النديم » ويكون معنى ذلك 

إذا كان المقصود به الأصمعيات ‏ أن هذه القصائد الختارة لم يروها عن 
الأصمعى تلامذاته » وأن إسناد الرواية بعد الأصمعى غير مكتمل الحلقات . 

وأما الأمر الثانى الذى قد تعنيه لفظة « الرواية » فى هذا النص » وهو الشعر 
ا مروى نفسه » فلعل معناه ‏ إذا كان المقصود به الأصمعيات - أن الأصمعى 
حين اختار هذه الأشعار » لم يرو فى كثير منها القصيدة كاملة » وإنما اختار 
مها أبياناً أو قطعة صغيرة » وأغفل ذكر سائرها . وى الأصمعيات الى بين 
أيدينا شعراء لم بورد للم الأصمعى إلا بيتين أو ثلاثة أو أربعة . فلعل هذا مععى 
قوله « اختصار روايتها » . 

7 

ونمة ضرب آخر من الحتارات يختلف عن المفضليات والأصمعيات فق أنه 
أبنى على أساس معلوم فى اختياره» ثم فى تقسيمه وتبويبه . وهذا الضرب مجموعتان: 
حماسة أنى تمام » وجمهرة أشعار العرب . 

أما الحماسة فقد ببى اختيار ما فيبا من الشعر على أبواب المعانى : فباب 
لشعر الحماسة وهو أول الأبواب وأكبرها وبه ميت المجموعة كلها » وباب 
للسراثى » وباب للأدب : وباب للنسيب »؛ وباب للهجاء : وباب للأضياف 
والمديح » وباب للصفات ؛ وباب للسير والنعاس » وباب املح » وباب لمذمة 


.١١١: ص‎ )١( 


© 


النساء 05205 قسم ما فيها من الشعر سبعة أقسام هى : 
السموط . المجمهرات . المنتقيات » المذهبات» المانى » المشوبات » الملحماث. 
أما المفضليات والأصمعيات فلم يبيسن فيرما أساس الاختيار» وليس فيهما 
تبويب وتقسيم » وقد التقت ا حماسة والحمهرة فى هذه الصفة وحدها ‏ ثم اختلفتا 
فى غيرها ؛ فانضمت الحمهرة إلى المفضليات والأصمعيات فى أها قصائد كاملة 
طوال١١2.‏ أما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار ؛ ولذلك قالالتبر يزى7؟2: 
ومن أجود ما اختاروه من القصائد المفضليات » ومن المقطعات الحماسة » . 
وليس من شأننا فى هذا البحث أن نتناول بالحديث الشعر نفسه من حيث 
خصائصه وميزاته » وإنما هدفنا أن نقصر الحديث على رواية القصائد ورواية 
لمهاميع جملة". صترى أن حديثنا عن هاتين المجموعتين من الختارات حديث 
موجز نتخذه معبراً نصل منه إلى ما سنجمله فى آخر هذا الفصل من رواية كتب 
الممتارات ت وقيمسها التاريخية من حيث هى مصدر من مصادر الشعر الجاهى . 
أما الحماسة فليست ها رواية انتقلت بها إلى أبى تمام » ولا رواية أخمذت بها 
عن أبى تمام » ولنما أخذها أبوتمام من الكتب ٠‏ وانتقاها من الدواوين ولمجاميع » 
فى حديث طويل سنذكره بعد قليل . ثم كتب أبو تمام ما اختاره » وبى كتابه 
دهراً مطوينًا م يقرأ عليه أحد »كا لم يقرأ هو على أحد » لراك انه انان 
'ينشر ويظهر بعد وفاة أنى تمام 22 ؛ فأنحذ ما فيه من الصحف المكتوبة نفسها 
لا عن العلماء . وهذا المرزوق شارح الحماسة » وبينه وبين أنى تمام نحو مائتى 
عام , لا يذكر إسناداً انتقل إليه به الكتاب » بل إنه لينص على أنه أخذه من 
الكتب ‏ وأنه كانت بين يديه نسخ عدة منه فهو يقابل بيئها ويثبتما يجدفيها"». 
وليس فقدان الرواية والإسناد هو الأمر الوحيد الذى يباعد بين الحماسة 


)١(‏ ليست كل الأصمعيات قصائد ٠‏ بل فيا مقطمات قصار » وإن كانت القصائد 
أكثر عددا . 

0غ»0ن شرح ديوان الماسة : م 

افع مروج الأهب ؛ : 4لاا. 

(؛) شرح ديوان الحاسة ١‏ : هه؟ . 


4 
وبين بمحثنا هذا , بل إن ثمة شيئاً آخر لا يقل عن سابقه فى المباعدة بين هلها 
الكتاب وبين بحثنا » وهو صنيع ألى تمام فيا انختاره من تغيير للنص الشعرى 
مما أوضحه المرزوق فى مقدمته » قال١'):‏ « وهذا الريجل لم يعمد من الشعراء إلى 
المشتهر ين منهم دون الأغفال » ولا من الشعر إلى المتردد فى الآفواه » المجيب 
لكل داع » فكان أمره أقرب ؛ بل اعتسف فدواوين الشعراء جاهليهم وتخضرمهم 
وإسلاميهم ومولدهم ؛ واختطف منها الأرواح دون الأشباح ؛ واخترف الأثمار 
دون الأ .كام ؛ وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه » لأن ضروب الاختيار لم تخف 
عليه » وطرق الإحسان والاستحسان لم تستثر عنه » حبى إنك تراه ينتهى إلى 
البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيجبر نقيصته من عنده » ويبدل الكامة بأخنها 

فى نقده . وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم » فقابل ما فى اختياره بها » . 

من أجل هذا كله رأينا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن الحماسة حديفاً 
بتصل بموضوعناء فأوجزنا الكلام إيجازاً يغنى عن التطويل + ويكى لآن نصل 
به بعد قليل ما يدخل فى بحثنا إلى الصميم . 


وأما الجمهرة فتحتاج إلى بحث مستفرض قائم بذاته مستقل عن بحثنا هذا » 
فنسرتها إلى صاحبها عقدة تتحتاج إلى حل » والتعريف بصاحبها وترحمته عقدة 
أخرى لا تقل عن الأولى ٠‏ وأكثر الرواة الذين يروى عنهم مجاهيل لم نجد لم 
' ذكراً فما بين أيدينا من كتب الرجال والطبقات 2 وهى عقدة ثالثة تنافس ى 
الصعوبة سابقتها . وتفصيل ذاك أن هذا الكتاب ‏ فى طبعاته الثلاث : طبعة 
ولاق سنة الام 2 وي المطبعة االحيرية سنة ١9‏ ه » وطبعة المطبعة 
التجارية ‏ وهى كلها عن أصل واحد ولا اختلاف بينها - قد "نسب إلى ألى زيد 
محمد بن ألى الحطاب القرشى ؛ وهو مجهول ليس له أدنى ذكر فى جميعم كتب 


.14 - شرح ديوان الماسة : م18‎ )١( 


بيك 
الطبقات الرجال » فلم يذكو مع الحدثين ورواة الحديث ٠‏ ولا مع اللغويين 
: والنحويين » ولا مع الشعراء الأدباء » ولا مع مؤلى الكتب وجامعى الدواوين . 


م تتبعنا ذكره وذكر جمهرته فيا بين أبدينا من كتب الأدب عامة » فوجدناه 
مذ كوراً فى خزانة الأدب للبغدادى7١) ٠‏ وف المزهر للسيوطى ''' » وق العمدة 
لابن رشيق 7" . أما فى الحزانة فقد ذكره البغدادى ست مرات لم يسمه فى أربع 
هنما » وإتما ذكر الكتاب من غير نسبة مرة » وقال فى مرة أخخرى : صاحب 
جمهرة أشعار العرب . وقال فى المرتين الأخربين : شارح جمهرة أشعار العرب . 
ذتماه ف الموطنين الباقيين باسم محمد بن أبى الحطاب » من غير كنية ومن غير 
نسبة بعد د الاسم . غير أنه فى أنحد هذين الموطنين نقل اسمه من العمدة» فقال: 
« وف العمدة لابن رشيق ال حمند بن أن امطاب فى" كتايه لوصوم جنتير 
أشعار العرب » .. فلعله فى الموطن الثانى الذى سماه فيه قد تأثر بتسمية ابن رشيق 
له » ولعله أيضاً كان بين يديه كتاب الجمهرة تقل قله نا عل من غير أن 
بيني لأنه كان و كلف من آمر شيعه إل صاعيه:. 


وأما السريوطى فى المزهر فقد ذكره فى موطن واحد » ونقل ما جاء فى العمدة 


فرد تسمية صاحب الحمهرة فى هذين الكتابيين ‏ كما رأينا - إلى ابن رشيق 
فى العمدة حيث سماه فى موطنين » فقال مرة : «وقال محمد بن أنى الخطاب فى 
ا لدوم مدير أدعار العرب ». وقال مرة أخخرى : : ( وزعمابن ن ألى الحطاب» . 
وعند. كتاب العمدة ينتبى بحثنا عن صاحب كتاب الجمهرة » 00 بذلك 
ابن رشيق أقدم من ذكر محمد بن ألى الحطاب ونسب إليه الحمهرة » فإذا 
ا ا ولم يكن زيادة أقحمها 


)١(‏ ١1د‏ له (145؟ نمه ا كر ممم 1 فيه. 


فى 0 لل 7 


م ا ا ا 70 


هكلمم 
أحد النساخ » فإن مععى ذلك أن محمد بن أنى الحطاب قد عاش قبل منتتصف 
القرن الحامس الحهجرى ( مات ابن رشيق سنة 4517 ه) . 

ثم إننا وجدنا فى معهد إحياء المخطوطات العربية ضورة مننسخة أصلها ف 
مكتبة كوبريل » وعنوانها « جمهرة أشعار العرب فى الحاهلية والإسلام » وما وافق 
القرآن على ألستتهم واشتقت بهم لغتهم وألفاظهم » . والنسخة مكتوبة فى 
سنة787 هجرية كا هو مذكور فى آخرها. وهى تتفق مع النسخة المطبوعة فى 
العنوان وفى امحتويات » وإن كان بيْهما من الاختلاف ما يكون عادة بين النسخ 
الحطية المتعددة للكتاب الواحد . غير أن هذه النسخة المصورة مذكور فى أوها 
أن مؤلفها وشارحها هو : محمد بن أيوب العزيزى ثم العمرى ! ! وهو مجهول 
أيضاً لم نعر له على ترجة » أفيكون رجلا آخر غير محمد بن ألى الحطاب ؟ 
أم أنه هو هو ؟ ويكون بذلك أبوه أيوب هوأبا الحطاب كنية”؟ 

وأمر ثالث : هل محمد بن ألى الحطاب أو محمد بن أيوب هو مؤلف هذا 
الكتاب ٠»‏ أو شارحه وراويه ؟ ولرب قائل يقول : إن محمد بن ألى الخطاب 
أوحمد بن أيوب هو مؤلف الكتاب من غير ريب . وأن على ذلاك دليلين ؛ 
الأول : نص واضح فى أول الكتاب» فى المطبوعة و هذا الكتاب جمهرة أشعار 
العرب ف الجاهلية والإسلام . تأليف أنى زيد محمد بن ألى الحطاب القرشى ..»» 
وفى المخطوطة؛ ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزى ثم العمرى » . والدليل الثانى : 
أن أكثر الأخبار والروايات فى القسم الأول من الكتاب وهو مقدمته » مصدارة 
بقوله « قال محمد » ثم يذكر إسناد الرواية . 

ومع أن هذين الدليلين كان يصح أن يكفيا للتدليل على أن هذا الرجل 
هو مؤلف الكتاب - إلا أننا لا نستطيع » بعد اللدرس » أن نسلم ببذه النتيجة 
وذلك لأننا وجدنا أن محمداً هذا يروى الكثرة الغالبة من أخبار مقدمته عن رجل 
بعينه هو «أبو عبد الله المفضل بن عبد الله بن محمد بن الجر )١(‏ بتي 


)١(‏ ف المطبوعات الثلاث « المحبر » وهو تصحيف ٠‏ صوايه و الجير » بالحيم المعجمةست 


/اممه 


عبدالرحمن بن عمر بن الحطاب» . حبى إذا وصل ف مقدمته إلى القسم المهم منهاء 
وهو هذا التقسيم السباعى للشعر الذى يورده - وهو تقسيم لم يرد فى غير هذا 
الكتاب فها نعرف - ذكرهذا التقسيم وذكر سبعة شعراء سماهم بأسمائهم فى كل 
قسم » ثم قال١١) ٠‏ « قال المفضل : فهذه التسع والأربعون قصيدة عيون أشعار 
العرب ف اللجاهلية والإسلام » وأنفس شعر كل رجل مهم . » فيكون إذن هذا 
لتقسيم » مع النص على الشعراء بأسمائهم وذكر القصائد بذواتها » من صنع 
المفضل هذاء لا من صنع محمد » ويكون فضل محمد فى أنه روى هذا التقسيم 
والشعر عن المفضل » ثم شرحه ذلك الشرح الموجز الموجود فى الككتاب . 


والمفضل بن عبد الله انجبرى هذا مجهول كذلك لم تذكره كتب الرجال 
والطبقات » غير أنه فى هذا الكتاب يروى « عن أبيه عن الأصمعى ١؟)‏ 8 
ودعن أبيه عن «جده عن أبى عبيدة )"2 ٠‏ فيكون المفضل بذلك من ررجال 
القرن الثالث ومطلع القرن الرابع » ويكون محمد راوى الجمهرة وشارحها من 
رجال القرن الرابع ؛ وسائر الأسانيد البى عن غير المفضل ف المقدمة تتفق فى 
هذه النتيجة على وجه التقريب . أما ما ذكزة سركبين فى معجم المطبوعات من 
أن محمداً توق ف سنة ١7٠١‏ ه فأمر عجيب لا ندرى كيف وصل إليه » ولعله 
استنتجه استنتاجاً حين رأى محمداً فى أول النسخة يروى عن المفضل بن محمد 
الضبى ؛ وهوخطأ محض ٠‏ صوابه ما فى المخطوطة الأخرى المثبت على هامش 
الصفحة الثالثة من أنه « المفضل بن عبد الله المجبرى » ويؤيد ذلك تكرار هذا 


> فى نسب قريش المصعب الزبيرى ص ه” «وأما عبد الرحمن الأصغر ””ابن عمر بن الحطاب»» 
فهلك وترك ابنا له » فسمى به » فسمته حفصة بنت عمر : عبد الرحمن ء ولقبته **المجير»» ع 
قالت *” يجبره الله ** فولده يعرفون ببى الحبره . وانظر أيضاً .جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص : ١15‏ . 
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(؟) المصدر السابق : 15 . 

و6 المصدر السابق : ١7‏ هامش : 14 . 


هده 
الاسم هذا النسب فق صفحات المقدمة . 

وهذا التاريخ التمفربى الذى وصلنا إليه من رواية المقدمة - وهو أن محمداً 
هنا قد عاش ى خلال المرن الرابع المجرى - يؤيده » بعض الثى ء » ما ذ كرناه 
من أن مؤاف كتاب جمهرة أشعار العرب لا بد أن يكون قد عاش قبل منتصف 
القرن االخامس لأن ابن رشيق القير وانى روى عنه فى العمدة» وابن رشيق مات 
سنة 5519 هم . 

ونحب أن ذككتى بهذا القدرمن بحث هذا الكتاب ودراسته » ونيرك مواصلته 
وإ كاله لمن سيستقل ف المستقبل بعبء تحقيقه ونشره. فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
جميع ما فى كتاب جمهرة أشعار العرب من إسناد ورواية محصور ف المقدمة نفسما 
وما فيها من أخبار وأحكام نقدية » وأما القسم الثانى من الكتاب وهو الشعر 
نفسه فخال من أى إسناد ورواية ‏ إذا أضفنا هذا إلى كل ما تقدم تبين لنا ف 
وضوح أن فيا أسلفنا من حديث ما يغنى عن الإطالة . 


3 


وبعد » فإننا لم نتحدث عن أخطر ما فى مجموعات القصائد امحتارة من 
دلالات تتصل ببحثنا عن تاريخ الرواية ومصادر الشعر » وقد اقتطعنا هذا 
الحزء من البحث من مواضعه المتفرقة وادخرناه لنخم به هذا الفصل؛ ولا نريد 
أن نستعجل ذكره وبيانه » وإنما نريد أن نمهد بإيراد بعض النصوص والأخبار 
الى تنتهى بنا إلى ما نريد : 

١‏ قال التبريزى!!! : «وكان سبب جمع ألى مام الحماسة أنه قصد 
عبد الله بن طاهر » وهو يخراسانء فدحهء وكان عبد الله لايحيز شاعراً إلا إذا 


.4- "م‎ : ١ شرح ديإن الماسة‎ )١( 
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رضيه أبو العميثل وأبو سعيد الضرير ؛ فقصدهما أبوتمام وأنشدهما القصيدة ‏ ' 
الى أوها : 1 
م ث اسمس 7 


أَمُن عَوَادِى يضف وَصَرَاحُة قَمَرْما ققدم أئرَكَ السَوْلَ مَالِبّه 


ص 


فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاها » فسأهما استمّام النظر فيها » فرً! بقوله : 


وَرَكْبِ كأطراف الأسِنْةَ عَرْسُوا على مثلها وليل تَسْطُو غَيَاِبُة 
1 الى 0 20 260 000 
لامر عليهم أن تم صدوره ‏ وليس عليهم أن تم عواقبه 


فاستحسنا هذين البيتين وأبياتاً أخرى . . . فعرضا القصيدة على عبد الله » وأخذا 
له ألف دينار. وعاد من خراسان يريد العراق» فلما دخل همذان اغتنمه أبوالوفاء 
ابن سلمة » فأنزله وأكرمه ؛ فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطرق 
ومنع السابلة » فغم” أبا تمام ذلك ور أبا الوفاء » فقال له: وطن نفسك على 
المقام فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان . وأحضره خزانة كتبه ». فطالعها . 
واشتغل بها » وصنف خمسة كتب ف الشعرء مها : كتاب الحماسة » والوحشيات 
وهى قصائد طوال » فبى كتاب الحماسة ى خزانة آل سلمة » يضئون به » 
ولا يكادون يبر زونه لأحد » حبى تغيرت أحواهم » وورد همذان رجل من أهل 
دينور يعرف بأنى العواذل » فظفر به » وله إلى أصبهان » فأقبل أدبازها عليه » 
ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة فى معناه » فشهر فيهم ثم فيمن يليهم » . 

؟ - وروى عن المفضل أنه قال7'): ٠‏ كان إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
متوارياً عندى » فكنت أخرج وأتركه » فقال لى : إنك إذا مخرجت ‏ ضاق 
صدرى » فأخرج إلى" شيثاً من كتبك أتفرج به . فأخرجت إليه كتباً من الشعرء 
فاختار منها السبعين قصيدة الى صدارت بها اختيار الشعراء » ثم أتممت عليها 
باق الكتاب » . 


, مقاتل الطالبيين : الام ب ملم‎ )١( 


64٠ 
وروى النجيربى أن العباس بن بكار قال للمفضل'١١2: و ما أحسن‎ -# 
» اختيارك للأشعار ؛ فلو زدتنا من اختيارك ! فقال : والله ما هذا الاختيار لى‎ 
» ولكن إبراهيم بن عبد الله استئر عندى » فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار‎ 
فيأنس ويحدثئى . ثم عرض لى خروج إلى ضيعى أيامً » فقال لى : اجعل‎ 
كتبك عندى لأستريح إلى النظر فيها » فتركت عنده قمطرين فيهما أشعار‎ 
11 الف ح له لظ سه كنا :©“ 1 الات - نان الا- ااع ااا ا‎ 
وأخبار » فلما عدت وجدته قد عدَّم على هذه الأشعار » وكان أحفظ الناس‎ 

للشعر » فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختيار المفضل »؛ . 
4 - وقال أبو عكرمة الضبى ١:7‏ مر أبو جعفر المنصور بالمهدى وهو 
ينشد المفضل قصيدة المسِّب الى أوها : أرحلت » وهى هذه : 


فلم يزل واقفاً من حيث لا يشعر به » حتى استوق سماعها ؛ ثم صار إلى مجلس 
له وأمر بإحضارهما . فحدث المفضل بوقوفه واسمّاعه لقصيدة المسيب واستحسانه 
زياها » وقال له : لوعمدت إلى أشعار الشعراء المقلّين واخدرت لفتاك لكل شاعر 
أجود ما قال لكان ذلك صواباً ؛ ففعل المفضل » . 

وأحسب أن هذه النصوص » بهذا النسق الذى أوردناها فيه » وبهذه المخطوط 
الى وضعناها تحت بعض عباراتها ‏ قد دلت على ما نريد أن نتهى إليه ؛ 
وخلاصته : أن العلماء فى القرن الثانى كانوا قد فرغوا هن تدوين أشعار الشعراء 
المكثرين ؛ ومن دراسة دواوين الشعراء المشهورين » ومن أجل هذا كان لابد 
لم من أن يعمدوا « إلى أشعارالشعراء المقلّين » فيختاروا منهاه اكل شاعر أجود 
ما قال ». ثم إن الرواية عن الشيخ : قراءة” وإملاء” » كانت وسيلة من وسائل 


.”(١6: المزهر ؟‎ )١( 
. 1٠: " (؟) القالى : الأمالى‎ 


64١ 
اختيار بعض هذه اللحتارات  كا رأينا فى. بعض القصائد الأصمعيات - غير‎ . 
أن الوصيلة الكيرى التى كانت أكثر اتباعاً فى اختيار الممْتارات كانت الرجوع‎ 
إلى دواوين الشعراء وكتب الشعر التى كانت متوفرة بين يدى علماء القرن الثانى.‎ 
فأبو تمام ( المتوى فى نحو سنة 774 ه) يجد أمامه فى همذان  فى شرق الدولة‎ 
خزانة كتب » لا كتاباً أو كتابين » فيطالعها ويشتغل بها ويختار‎  ةيمالسإلا‎ 
مها قصائد و.قطعات تكى لأن يؤلف مها خسة كتب . وإذا كان الباحث فى‎ 
تاريخ الرواية الأدبية وتدوين الشعر يأسى لأن الأخبار الى بين يديه لا تعينه‎ 
» على معرفة تاريخ كتابة هذه :الكتب الموجودة فى خزانة آل سلمة فى همذان‎ 
ولا تدله على أكثر من أن هذه ااكتب كانت مدونة فى آخر القرن الثانى الهجرى»‎ 
فإن بما يخفف أمى هذا الباحث أن بين يديه نصنًا آخر ء لا يحتمل الشك‎ 
ولا التأويل » يشير إلى أن خزائن كتب الشعر ودواوين الشعراء كانت موجودة‎ 
وبذلك استطاع المفضل‎ ٠ منذ مطلع القرن الثانى وربما مباية القرن الأول الحجرى‎ 
١ قمطرين‎ ٠ ه)‎ ١40 الضبى أن يعرك بين يدى إبراهيم بن عبد الله ( فى نحو سنة‎ 
فيبما أشعار وأخبار» . وأن بعلم إبراهيم علىسبعين قصيدة منبا يصدار بها المفضل‎ 
» اختياره » ثم يتم عليها باق كتابه حين يدعوه المنصور إلى تأديب ابنه المهدى‎ 
٠ . ويطلب منه أن يعمد إلى أشعار الشعراء المقلين فيختار لكل شاعر أجود ما قال‎ 
إن هذا المعلم الواضح الذى نصبناه  فى طريق بحثنا فى نباية القرن‎ . 
الأول المجرى ومطلع القرن الثانى ليكشف لنا عن وجود دواوين الشعراء.وكتب‎ 
الشعر منذ هذا العهد المبكر هذا المعلم الواضح يدعي ما قدمنا الحديث عنه‎ 
من معالم » استخرجناها من النصوص الكثيرة الى جمعناها فى طريق بحثنا لتحدد‎ 
ولتبين لنا أن مدونات الشعر الحاهلى قد انتقلت إلى القرن الثانى‎ ٠ لنا اتجاهه‎ 
والطبقة الأولى من الرواة العلماء  من القرذ الأول المجرى » وأن بعفسبها ربما‎ 
كتب منذ صدر الإسلام . وبذلك يكون التدوين : فى الصحف المتفرقة وى‎ 
الدواوين المجموعة  رافداً كبيراً يساير الرافد الآآخر » وهو الرواية الشنهية ؛‎ 
ويعاصره ولايقل عنه قيمة”؛ وهما معاً يكونان هذا الحدول العظيم الذى نسميه:‎ 
. الرواية الأدبية‎ 


الكت 
الشعر الجاهلى فى غير الدواوين 


١ 
فى الكتب العربية » على اختلاف موضوعاا وفنوسها » شعر كثير » بعضه‎ 
جاهلى .. ولو قصرنا حديثنا على ما ألّْف منها فى القرنين الثانى والثالث واستخرجنا‎ 
ما تفرق فى صفحاتها من شعر جاهل وحده » ثم جمعناه معآ» الحاء كثيراً غزيراً‎ 
حيث بملاً أسفاراً عدة . ومن هنا كانت هذه ااكتب جديرة بأن نقف عندها‎ 
وقفة قصيرة» نتم بها حديثنا عن مصادر الشعر الحاهلى . وإذ كنا نرى أن هذه‎ 
الكتب ليست مصدراً أولينًا من مصادر الشعر الخاهلى  على ما ستينه بعد‎ 
قليل - فل نر ما يدعونا إلى الإحاطة بها كلها والاستقصاء فى بها ء وإما‎ 
حسبنا تماذج قليلة ندل بها على طريقة هذه الكتب ف إيراد الشعر الجاهل»‎ 
. ونخلص مها إلى ما نريد من نتائج نتصل بموضوعنا الأصيل‎ 

203 وقد اخترنا من كتب النحو كتاب سيبويه » ومن كتب اللغة كتالى يعقوب 

ابن السكيت : وإصلاح المنطق » و و مهذيب الألفاظ 00.٠‏ 
أما كتاب سيبويه فد كان أول ما استوقفنا فيه ما ذكره أبو عمر الخحربى من 
قوله١١2):‏ «نظرت فى كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخحمسون بيتاً » فأما الألف 
فعرفت أسماء قائليها » وأما الحمسون فلم أعرف قائليها » . ثم جاء عبد القادر 
البغدادى فأورد قول الحربى هذا وذكر ما يوضحه قال''2: وفإن سيبويه إذا 


. طبقات النحويين واللغويين : لالا‎ )١( 
(؟) الحرانة 0 ممم ممم‎ 


الذحى 


استشهد ببيت لم يذكر ناظمه » وأما الأبيات المنسوبة فى كتابه إلى قائليها فالنسبة 
حادثة بعده » اعتتى بنسبها أبو عمر الحربى . . . وإنما امتنع سيبويه من تسمية 
الشعراء لأنه كره أن يذكر الشاعر ؛ وبعض الشعر يروّى لشاعرين وبعضه 
منحول لا يعرف قائله لأنه قدم العهد به . وى كتابه شىء مما يروى لشاعرين » 
فاعتمد على شيوخه ونسب الإنشاد إليهم فيقول : أنشدناء بععى الحليل ؛ ويقول: 
أنشدنا يونس » وكذلك يفعل فها يحكيه عن أنى الخطاب وغيره ممن أل عنه . 
وربما قال : أنشدق أعرانى فصيح . وزعم بعض الذين ينظرون فى الشعر أن فى 
كتابه أبياتاً لا تعرف ؛ فيقال له : لسنا ننكر أن تككون أنت لا تعرفها ولا أهل 
زمانك ‏ وقد خرج كتاب صيبويه إلى الناس والعلماء كثير ٠‏ والعناية بالعلم 
وتهذيبه أكيدة » ونظر فيه وفتش فا طعن أحد من المتقدمين عليه » ولا ادعى 
أنه أتى بشعر منكر . وقد روى فى كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة 
معرفة جميع ما فيها ولا رووا حرفاً منها ‏ . ْ 


وكلام البغدادى ‏ على ما فيه من فائدة وغناء ‏ غير ملزم الجرى » 
ولا يفوتم بالضرورة من كلامه الذىأوردناه . فكلام الحرمى لا يفيد أن سيبويه 
لم ينسب شيئاً من أبياته الى استشهد بها » وكل ماذكره اللحرمى أنه وجد فى كتاب 

سيبويه ألفاً وخمسين بيتًء عرف أسماء قائى ألف منها فأثبهاء ولم يعرف أسماء قائل 

الحمسين الباقية . وهذا القول يحتمل أن يكون سيبنويه قد عزا بعض هذه الأبيات 
الآلف إلى قائلها ثم جاء الحرى ونسب مالم ينسبه سيبويه . ويحتمل أيضا . 
أن سيبويه لم يعر شيثاً منها وإنما الفضل فى نسبتها إلى الحربى . ولا سبيل إلى 
ترجيح أحد هذين الاحمالين من كلام الحربى وحده . ولكن البغدادى قطع 
قطعاً يقينينًا بأن سيبويه لم يعر شيثاً من أبياته وإنماكان الحرمى هو الذنىعزاها . 
ثم مضى البغدادى فعلل لنا امتناع سيبوبه من تسمية الشعراء . 

فإذا عدنا نحن إلى كتاب سيبويه وجدنا فيه نحو. تسعمائة وخمسة وأ بعين 
بيت ؛ تكرر منها بعضبا مرة أو مرتين فى نحو مائة وخمسة مواضع » فيكون بذلك 


مصادر الشعر الجاهل 


إفن 


جموع الأبيات التى استشهد بها ألفاً وخمسين بيتآً مع المكرر ما . وقد تتبعنا 
الأبيات الى لم تعر إلى قائل فوجدنا أنها نحو من مائى بيت صبعين بيتا . 
فكان لا بد لنا أن نتساءل هل معنى ذلك أن سيبويه قد نسب نحو تمانين 
سبعماثة بيت إلى قائليها » ثم جاء أبو عمر الحربى فتتبع الأبيات الى لم ينسبها 
سيبويه فاستطاع أن ينسب مها نحو عشرين ومائئى بيت » فيكون بذلك قد 
عرف نسبة ألف بيت وعجز عن معرفة قائلى الحمسين الباقية ؟ 

ولقد كان من الحائز أن نجيب عن هذا التساؤل بالإثبات ؛ وأن نقبل هذه 
النتيجة البى وصلنا إليها عن طريق العد والإحصاء لولا شكنا فى أصالة النسخة 
الحطية التى طبع عنها كتاب سيبويه . فقد رأينا فى هذه الطبعة من الكتاب 
مواضع كثيرة تجعلنا نقطع بأن نسخته الحطية ليست النسخة الأصلية الى كتبها 
يسوي و زا أفينه إلا وأقحم عليها من أقوال تلاميذه ومن بعدههم تمن 
رووا هذا الكتاب مالا وز بحال أن يكون من أقوال سيبويه نفسه » وخاصة 
فى نسبة الشعر والتعقيب عليه . فن ذلك ما جاء فى صلب الكتاب7١؟‏ « واعلم 
أنه ليس شىء فن هذا يمتنع من أن أيجمع بالتاءء وزعم الحليل أن قولم ظريف 
وظروف لم يكس على ظري نكما أن المذاكير لم تكسر على ذ ذ كر . وقال أب و عمر 
أقول فى ظروف هو جمع ظريف » كسسر على غير بنائه ولس مثل مذاكير » 
والدليل على ذلك أنك إذا صغّرت قلت ظ رفون ولاتقول ذلك فى مذاكير» . 
وأبو عمر هذا هو أبو عمر ابحربى » وواضح أنه من لم يرو عنهم سيبويه فقد 
وأخذ أبو عمر النحو عن الأخفش وغيره » وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش 
ولى يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه . . » "21 ومات سنة حمس وعشرين 
ومائتين2"7 . فإذن كان جميع ما قاله أبو عمر فى هذه العبارة مقحماً على كتاب 
سيبويه . 

.؟٠١م: الكتاب ؟‎ )١( 


(؟) أغبار النحويين البصريين : 77 
0 إنباء الرواة : ١م‏ 


06. 
ومن ذلك أيضاً ما جاء فى الكتاب من قوله١): ١‏ وقد جاء فى الشعر . 
فزعموا أنه مصنوع » » ثم استشهد ببيتين من الشعر . ونحن نرجح أن قوله 
« فزتموا أنه مصنوع » ما أضيف على الككتاب وليس فى أصله . وما يجعلنا نرجح 
ذلك أن المبرد قال عن هذين البيتين''2: ١‏ وقد روى سيبويه بيتين حمولين على 
الضرورة » وكلاهما مصنوع » وليس أحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا 
فى الضرورة » . ولو رأى المبرد فى أصل الكتاب قوله « فزعموا أنه مصنوع »لما قال 
ماقال . أو لكان على الأقل أشار إليه . وهذا أبو جعفر النحاس قد وقعمت 
بين يديه نسخة من الكتاب أضيفت إليها هذه العبارة فظن أنها من اللأصل ولذلك 
قال يرد على المبرد2"0: ٠‏ وهذا لا يلزح سيبويه منه غلط » لأنه قد قال نضا : 
وزعموا أنه مصنوع . فهو عنده مصنوع لا يجوز ء فكيف يلزمه منه غلط ؟ » . 
ونحن نرى أن كلام ألى جعفر النحاس مردود لأنه لو كان البيت عند سيبويه 
مصنوعاً لا بحوز لما استشبد به . 
وما نرجح ترجيحاً يقرب إلى اليقين أنه مضاف إلى الكتاب مقحم عليه 
قوله يستشبد!؟؟: « وقال وهو مصنوع على طرفة وهو لبعض العباديين : 


أسَعْدَ بنَ مال أل" تَْلّمُا وَدُو الرأي َهُما يقل يَصْدق 
ونحن نرى أن الأصل : «وقال : البيت ... . » أما عبارة « وهو مصنوع على 
طرفة وهو لبعض العباديين » فما زيد على الكتاب نعف" . فمن أوضح الأمثلة على 
الزيادة والإقحام أيضاً قوله 2*8 : ٠‏ وقال الآخر ( ويقال وضعه بعض النحويين)». 
فإذا كانت الأمثلة البى أو ردناها مما زيد على الكتاب » فإننا نرى أن كثيراً 


)١(‏ الكتاب ١‏ : 5و. 

(؟) الكامل ( ليبسك) : "٠6‏ -5.؟. 
(؟) الحزانة .4 :ص ولو عملو. 
(4:) الكتاب ١‏ : ؟«سان برسم 
(ه).الكتاب ١‏ : 84 . 


لحى 


من نسبة الشعر قد استحدثت بعد سيبويه وأضيفت إلى كتابه » وجاءت فى هذه 
الطبعة كأنها من الأصل ». وإن وضعت أحياناً بين قوسين . فن ذلك )١١‏ 
«وقال أيضاً . . وهو الشماخ » و « قول الشاعر وهو مقاس العائذدى » (؟) 
و ه قول الشاعر وهو كعب بن جعيل »220 و « قؤل الشاعر وهو أبو ذؤيب 4(6) 
و «قال ار خازم »2*0 . والأمثلة على ذلك كثيرة لا مجال 
لاستقصائما . غير أن من أوضح الدلائل الى قد تجعل الباحث يرجح ما ذهب 
إليه البغدادى فى خزانته من أن سيبويه لم ينسب الشعر الذى استشهد به فى كتابه 
ما جاء فى الكتاب (213: « وقال المرار الأسدى ؛ ثم يورد بيتين ويقول: وحدثنا 
به أبو الحطاب عن شاعره » . 0 نرجح أن كلمى «المرار ار الأسدى » 
مضافتان » وأنه اكتنى بقوله «وقال» ثم أورد البيتين» وأسند الرواية إلى أنى الحطاب 
عن الشاعر الذى لم يسمه و ع لل دن 
وحدثنا به أبو الحطاب عن المرار الأسدى » . 


ونحن نرى ألا سبيل إلى القطع الحازم فى هذا الأمرإلا إذا عيرنا على النسخة 
الحطية الأصلية البى كتبها سيبويه أو رواها عنه أحد تلاميذه ولم يضف إليها 
شيئاً . ومع ذلك فإنه سيان عندنا ‏ فى هذا البحث - أن يكون سيبويه قد أهمل 
نسبة جميع الشعر الذى أورده أو أهمل نسبة بعضه » فإن ما نريد أن نستنتجه 
بن لكابديكر أن امهرد يان جيه 1 اعتراة للاستشباد | و الاستئناس » 
ومن هنا لم يكن هذا الشعر غاية بقصد إليبا فينص على نسبته إلى قائله وتحقيق 
هذه النسبة » وإثما كان يكفيه أن يكون هذا الشعر من القديم الذى يصح أن 
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يستشهد به على لغة العرب . ولا عليه بعد" أن يكون قائلة امرأ القيس أو طرقه 
أو عبيداً أو رجلا غير معروف من إحدى القبائل العربية . ومن أجل هذا نجد 
فى الكتاب شعراً غير منسوب إلى شاعر بعيته بل إلى رجل من القبيلة » ففيه : 
« وقال رجل من باهلة ,2١(»‏ و « قال بعض السلوليين 06"'ء أو وقال رجل من 
ببى . سلول الي و «قال الحذلى ؛(؛) » و «قال المرشثى اليل ٠‏ و«قول 
رجل من عمان »(5) , و «قال رجل من قبس عيلان (:) » وغيرها كثير . 

أما كتابا ابن السكيت : إصلاح المنطق » وتبذيب الألفاظ . فإنهما 
لا يكادان يختلفان عن كتاب سيبويه فها عرضنا من أءور . ففى الكتابين إضافات 
وإقحام وضع بعضها بين علامتين مميزتين : وأرصل بعضها إرسالا” يوم أنها من ٠‏ 
أصل الكتاب . ومع ذلك فى الكتابين شعر كثير غير معزو إلى قائله » وإنما 
اكتى ابن السكيت بقوله « قال الشاعر »2*0 ء أو «'قال الآخر ,(9) , أو 
وقال الراجز 2١١١,‏ , أو « تال ؛(١١)‏ . وربما أسند إلى من روى عنه مع إهمال 
النسبة إلى الشاعر مثل ١‏ أنشد أبو زيد 23١»‏ » أو « أنشد الأصمعى ,235 , 
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أو « أنشد الكسالى » لل 5 و وأنشدق ابن الأعرالى 7') 6 . وربما أورد 
لبيت منسوبا مرة وأهل نسبته مرة أخرى "9 . ١‏ 

وا ورد ى كتاب سيبويه شعر معزو إلى رجل من إحدى القبائل العر بية 
مع [غفال النص على الشاعر نفسه » كذلك ورد مثل ذلك فى « إصلاح المنطق » 
و «تبذيب الألفاظ » ؛ مثل « قال الهذلى »47) “أو وقال الأسدى)2**) 
أو وقال رجل من ربيعة 2١١»‏ » وغيرها كثير . 

والناظر فى كتب النحو واللغة فى القرنين الثانى وااثالث يجحد أنها كلها تسر 
على هذا البج » وقد قدمنا أننا سنستغنى عن الإحاطة بها واستقصائما - بالبحث 
في هذه الكتب الثلائة وحدها إذ' أنمها تدل على غيرها . 

وخلاصة بيحثنا هذا أن الشعر عامة ومنه الشعر الحاهلى لا يعدو أن يكون فى 
كتب النحو واللغة وسيلة للاستشباد والاحتجاج ؛ وهن هنا أهملت نسبة الكثير 
منه إلى قائله » أو "نص" على نسبة البيت إلى رجل غير مسمى من إحدى القبائل 
العربية » وإذاك فنحن نرى أن كتب النحو والاغة ليست مصدراً أوليًا من مصادر 
الشعر احاهلى البى تثبت بها نسبة البيت أو الآبيات إلى شاعر بعينه . 
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وأمر الشعر الجاهل ى كتب السيرة والتاريخ لا يكاد يختلف ‏ فى جوهره ‏ 
جما قدمنا من حديث عن كتب النحو واللغة . ولو أننا قصرنا حديثنا على كتاب 
واحد هو ماحفظه لنا ابن هشام من السيرة الى صنعها محمدبن إسحق لوجدنا فيه 
شعراً كثيراً جديراً بالبحث والدرس. وأول مايبدو لنا منشأنه أن محمد بن قم يكن 
أول من أدخل الشعر فها يروى من أخبارء بل لقد سبقه إلى ذاك كل من كتب 
فى السيرة قبله » مثل : عروة بن اازبير » وعبد الله بن ألى بكر بن حزم » 
وابن شهاب الزهرى ؛ وغيرهم ؛ فإن الأخبار الى تروى علهم تدل على أنهم 
كانوا من رواة الشعر وحفاظه ومتذوقيه » وما بى لنا من آثار السيرة التى كتبوها 
متفرقة فى مواطن عدة من كتب التاريخ والسيرة ‏ يدل على أنهم كانوا 
بوردون فكتبهم الأشعار الى قالها الرجال الذين يرد ذكرهم فى <وادث السيرة217. 
وقد مر بنا ى فصل مضى أن السيرة والتاريخ والقصص عامة كانت الا" واسعاً 
للاستشهاد بالشعر » بل لقد كان الشعر ضرورة لازمة لها يزينها وبكسيها ثقة 
وقوة فى نفوس المستمعين والقارئين » كأتما كان ااشعر دليلا" على صدق ما يروّى 
من خبر » حبى لقد رووا أن معاوية بن أنى سفيان طلب من عبيد بن شرية 
- حيها كان يقص عليه أخباره المتضمنة فى كتاب « أخبار عبيد بن شرية  »‏ 
أن يورد فى أخباره وقصصه كل ما يتصل من شعر وقال له("!: ١‏ وسألتك 
ألائمر بشعر تحفظه فها قاله أحد إلا ذكرته » . ومع أن عبيداً كان لا صر 
ف الاستشهاد بالشعر , فقد عاد معاوية يلحف عليه بقوله0*' : و سألتك إلاشددت 
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حديئك ببعض ما قالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات! 0 ء وحينًا ذكر عبيد أن 
يعرب كان يقول الشعر قال له معاوية!'2: و اذكر الشعر الذى قال يعرب ». 
وكان معاوية كلما سمع الشعر الذى قيل فى إحدى الحوادث اطمآن إلى صمة 
الحبر وقال لعبيد!؟': « لقد جئت بالبرهان فى حديثك يا عبيد » » أو «لله درك 
فقد جئت بالبرهان »29 . ونحن لا يعنينا من كل ذلك تحقيق هذه الأخبار 
والأقوال» وإنما نريد أن نقول إن الاستشهاد بالشعر فى التاريخ عامة” والقصص 
التارنيخية خاصة” كان من مألوف عادة القوم منذ أقدم ما نعروف من آثارم . 

وقد استتبع ذلك أن بعض القصاصين كانوا يجتلبون الشعر اجتلاباً ليضعوه 
فى المكان المناسب له من قصصهم ٠‏ ويطلبون المصنوع ليكثروا به الأحاديث 
ويستعينوا به على السهر عند الملوك » والملوك لا تستقصى ؛؟) ٠‏ أو عند عامة 
الناس وهم أقل استقصاء” وتدقيقاً ١‏ 

ولم يكن جميع كتنّاب السيرة والتاريخ ممن يحتلبون المصنوع اجتلاباً ويطلبون 
من يصنعه للم ويضعه » ولكذهم- مع ذلك - اتفقوا جميعاً فى إيراد شعر موضوع 
كثير ء بعضهم يعمد إليه عمداً لما قدمنا من أسباب » وبعضهم يحد هذا الشعر 
أمامه مرويًا أومدونآ » فيضطر إلى الوفاء بواجبه وهو ادمع والتأليف » من غير 
تحقد تتحقيق اطبحة الشغر وفيت © و يسدر عن ذلك ينها بلام عليه - بأنه لا علم 

له بالشعر وإنما جمع منه ما تيده أماقه أو مارو له :, 

من هذا الضرب الثانى محمد بن إسصق صاحب السيرة . فقد كان مشهوداً 
له بالعلم بالمغازى والسيرة حبى قال عنه ابن سلام!*2: و كان من علماء الناس 
بالسير » » وقال الزهرى7١)‏ لا يزال فى الناس عام ما ببى مولىآل مخرمة » وكان 
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أكثر علمه بالمغازى والسير وغير ذلك » . ومع ذلك فإنه لم يكن له علم بالشعر » 
وكان يعتذر عن الأشعار البى أوردها فق سيرته بقوله!١2:‏ «لاعلم لى بالشعر » 
أوتى به فأحلله ».وم يقبل منه ابن سلاام هذا العذرء وذاك لأنه و كتب فالسير 
أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط ٠‏ وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم 
جاوز ذاث إلى عاد ومود » فكتب لم أشعاراً كثيرة . . . أفلا يرجع إلى نفسه 
فيقول: من حمل هذا الشعر ؟ ومن أده منذ آلاف السنين ؟ . . فكأن ابنسلام 
كان يفئرض أن هذا القدر من المييز والعلم بالشعر مما لا يجوز لأحد من العلماء 
أن يجهله . ومن أجل ذلك نرى فى أحكام ابن سلام على ابن إسحق شيئاً من . 
الفسوة والتعميم فهو يقول!': « وكان ممن أفسد ااشعر وهجدّنه وجمل كل غلثاء 
منه : محمد بن إسحق » . وقال7'':« فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسمق » 
ومثل ما رواه الصحفيون » ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم » . وقال 
أيضاً فى معرض حديثه عن ألى سفيان بن الحارث!*): « ولسنا نعد ما يروى 
ابن إسحق له ولا لغيره شعراً ع ولأن* لا يكون هم شعر » أحسن من أن يكون 
ذاك لم . 

ومع ذلك كله فإن الأمر فى حاجة إلى التقييد بعد هذا الإطلاق الذى ذهب 
إليه ابن سلام فى أءر الشعر الذى أورده ابن إسحق . فإذا ما عرضنا الشعر الذى 
أورده ابن إححق فى سيرته ‏ وبى لنا بعد نهذيب ابن هشام ‏ وجدنا أن الشعر 
عنده على ثلاثة ضروب : 

الأول : الشعر الذى لا خلاف فى أنه موضوع .صنوع » وهو الذى نسب 
إلى آدم وإسماعيل والأم القديمة والعرب البائدة . وليس فى السيرة الى بين أيدينا 
إلا القليل منه ؛ وإن كان قسم كبير منه قد حفظ فى كتب التاريخ ٠رويا‏ عن 
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ابن إحمق » وذلك لأن ابن هشام قد حذف هذا القسم فى مهذيبه لاسيرة ونص على 
ذلك فى مقدمته<"2 . ومع ذلك فإن الأمثلة الى بقيت فى السيرة من هذا القسم 
تدل على أن ابن إسمق نفسه لم يكن يثق فى صعة هذه الأشعار بل فى صعة الأخبار 
نفسها » ولكنه وجدها أمامه مدونة أو مروية » فأثبنها كما قرأها أو سمعها . وكان 
يذكر من العبارات ما يبرئ به نفسه من تبعنها » فهو مثلا" حين يذكر خبر 
انتشار النصرانية فى نجران ينص على أن « هذا حديث محمد بن كعب القرظى » 
وبعض أهل نجران 0(؟) عن ذلك » فليس عليه إذن من تبعته شىء وإتما هو 
يرويه كا سمعه » وكأنه يؤكد براءته من هذه التبهة بقوله بعد ذلك ٠‏ والله أعلم 
أى ذلك كان » . وهو يذكر خبر سامة بن لؤى ثم يورد له شعراً قاله حين أحس 
بالموت » ولكنه لا يتحمل تبعته » ومن هنا ذكر أن سامة قال ذلك الشعر ١‏ فها 
يزعمون »0.20 ويورد رجزاً لثعلبة بن سعد بن ذبيان فيقيده أيضاً بهذا القيد نفسه 
قال 240: « وثعلبة ‏ فيا يزعمون - الذى يقول لعوف حين أبطئ به فتركه قومه» . 
ويروى رجزاً للغوث بن مراء ويحتاط لنفسه فيقول*؟: « فها زجموا » . ويورد خبر 
عثور بعض اناس على حجر فى الكعبة قبل الإسلام بأربعين سنة مكتوب عليه 
بعض اللمكر » فيدخل بين الكلامقيده الذىيقيئد به مثلهذه الروايات فيقول7" : 
«وزع, ليث بن أنى سليم . . . إن كان ما ذكر حقا . . ». فكأن ابن إحعق 

يرى - عثل هذا الاحتياط الذى كان يصطنعه ‏ أن هذه الأخبار والأشعار 
أصبحت من الثراث المروى » أن لا سبيل إلى البحث العلمى فى ها وصدق - 
نسبتها » بل لو كان إلى ذلك سبيل ؛ فليس هو ذاك الرجل الذى يضطلع بهذا 
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العبء » فهو ليس عالاً بالشعر » على حفظه له وروابته إياه - وليس من عمله 
أن يحققه وبمحصه ؛ وإما عمله فى أن بورد الأخبار إيراداً » ويسرد الروايات 
سردا » ويزين كل خبر بما يستطيع أن يعثر عليه من شاهد شعرى . وكل 
ما يستطيع أن يأخذ به نفسه فى مثل هذا الموضوع هو أن ينثر فى حديثه مثل 
هذه العبارات: الى قدمناها كقوله « فبا يزتمون »ء أو دإن صح ما قالوه» » 
ليبرئ نفسه من تبعة ما يروى . 


الانى : أما القسم الثانى من الشعر الذى تضمنته السيرة فهو الذى فيل قبيل 
البعثة أو فى السنوات الأولى منها » فهو بذلك أقرب إلى الصحة ٠‏ بل إن بعضه 
صحيح لا شك فيه وإن اختلف بعض الرواة فى نسبته . وهنا يتجلى لنا أيضاً حدر 
ابن حمق وحيطته ٠‏ وتبرؤه من ااتبعة » فكأنه بريد أن يؤكد المعبى الذى محناه 
فى القسم الأول وهو أنه ليس من علماء الشعر المحققين له » وإنما بروى منه 
ما وجده أمامه وينقل ما نقله إليه غيره . ولذلك نراه يتبع إحدى طريقتين فى 
هذا القسم من الشعر ؛ الأولى: أنه يستعمل القيود نفسها الى استعملها فى القسم 
الأول » فهو ينقل الحبر أو الشعر ويبدؤه أو يعقب عليه بقوله « فها يزعمون الاك 
أو ه كما يذكرون 2"'0 » أو «فزعم بعض أهل الرواية :250 أو فهذا 
الذى بلغنى من هذا الحديث90؟'» أو « فهذا حديث الرواة من أهل المدينة »200 
أو ما شاكل هذه العبارات . وأما الطريقة الثانية الى اتبعها فى هذا القسم من 
الشعر فهى نسبة الشعر إلى شاعر بعينه والتعقيب على ذلك بأنها قد تروى لغيره. فن 
ذلك أنه بورد شعراً نسبه إلى ألى بكر الصديق ثم بقول17' « ويقال : بل عبد الله 


)١(‏ السيرة ١‏ : م ١40.6‏ / 1 455؟_. 
(؟) المصدر السابق ١‏ ل لا ا ا" 
(؟) المصدر السابق ١‏ : و١٠‏ . 

(:) المصدر السابق ١‏ : م6٠١‏ ,. 

0( المصسدر السابق ١‏ : إل . 

(1) المصدر السابق ؟ : ؟ه؟ . 


"> 
ابن جحش قاها » . ويورد شعراً آخر ويقول١١!:‏ « فقال عبد الله بن رواحة 
أو أبو خيئمة ». ويقول!': «وكان مما قبل فى ببى التّضير من الشعر قول 
ابن ميم العبسى »ويقال : قاله قيس بن بحر بن طريف » . ويقول"!: ٠‏ وقال 
قائل من بنى جذيمة» وبعضهم يقول امرأة يقال ا سلمى » ثم يقول : ٠‏ فأجابه 
عباس بن مرداس ٠»‏ ويقال بل الححاف بن حكم السلمى » . 

الثالث : وأما القسم الثالث من الشعر الذى أورده ابن إسححمق فى السيرة فهو 
هذه الأبيات انجاهيل والقصائد الى لا يعرف اسم قائلها أو لا ينص عليه ؛ ومع 
أن القسمين الأولين واضحا الدلالة على ما نذهب إليه فى أمر الشعر الحاهل 
الذى يرد فى مثل هذه الكتب » فإن هذا القسم أوضح مهما دلالة” لأنه يصلنا 
بكثير من الشعر الذى ورد فى بحثنا عن كتب اللغة والنحو والذى سيرد ق جحثنا 
عن كتب الأدب عامة . ووجه الدلالة فى هذا القسم أن قائل الشعر أو تحقيق 
نسبته ليس من الأمور الى يشغل بها المؤرخ أو كاتب السيرة نفسه » كما لم 
يشغل بها نفسه اللغوى أو النحوى . فبحسب المؤرخ أو كاتب السيرة أن يحد 
شعراً قيل فى حادثة من الحوادث أو فى رجل من الرجال الذين يذكرهم حى 
يسارع إلى إيراده فى كتابه » وليس يعنيه بعد ذلك شىء » فقد كفاه ان يمد 
ما بزين قصته أو يؤيد الحبر الذى ذكره . ومن أجل هذا نرى ابن إسحق ف سيرته 
بورد شعراً ٠‏ لشاعر من العرب 2476 » أو ٠‏ رجل من العرب'2*0, أو « شاعر 
من قريش أو من بعض العرب 2076, أو « قال قائل من العرب 70" ٠‏ أو 
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5”.6 
« فقالت امرأة من العرب 206 ,أو « قال رجل من بنى جذية »("), أو و قال 
الآخر 6" . وأكثر هذا الشعر الذى لا ينص ابن إسحق على قائله هو ما قيل 
3 رجل من الرجال الذين يرد ذكرهه فق السيرة . فيذ كر مثلا” جرير بن عبد الله 
البجلى . فيريد أن يزيده تعريفاً بقوله!2': ٠‏ وهو الذى بقول له القائل » » ويذكر 
هاشم بن حرملة فيقول*: وهو« الذى يقول له القائل »و يعرف سعد بن ستل 
بقوله 2 : « ولسعد بن سيل يقول الشاعر ؛ » ويذكر أبا سيارة علميلة بن الأعزل 
فيقول ”"': ١‏ ففيه يقول شاعر من العرب »2 ويذكر اأطلب ولفاته فيقول!4) : 
« فقال رجل من العرب يبكيه » : وهثل ذلاك كثير .. 


فنحن نرى إذن أن الشعر فى كتب التار يخ والسيرة ليس هدفاً يقصد لذاته» 
ول يكن موضعاً للتحقيق والمحيص ٠‏ وإتما كان حلية أحياناً » ودليلا” على القصة 
أو احبر أحياناً أخرى ؛ وكان فى جميع هذه الأحابين بنْقصد منه التأثير فى نفوس 
السامعين أو القارئين حبى ينديوا فى جو الحوادث نفسها وتصغو إليها أفئدتهم 
فيصدقوها » أو على الأقل لا يناقشوا أمر مها . ومن أجل هذا رأينا 
الس م وا بعك احداى ألوعتلق موضوع » 
بل إنهم هم أنفسهم ‏ كا رأينا فى سيرة ابن إسمق - يشكون فى هذا الشعرء 
ويوردونه بعد عبارات تكشفاء عن بعض هذا الشك ولكنهم مع ذلك لا يلكون 
إلاأن يوردوه لأنه كا ذكرنا ‏ أصبح تراًا شعبيسا » وأصبح لا مفر امؤرخ 
من أن يجمعه ويورده مع كل حادثة قيل فيها . ومن أجل هذا وجدنا أيضاً أن 


. 5١89 : ١ السيرة‎ 10) 

(؟) المصدر السابق 4ه : 00لا . 
(؟) المصدر الابق ؛ : غ0ا. 
(:) المصدر الابق ١‏ : 056ا. 
() المصدر الابق .9١6 :١‏ 
)5 المصدر السابق 1١١١ : ١‏ . 
(؛2) المصدر السابق ١‏ : م١١1‏ . 
(2ى) المصدر السابق ١66 : ١‏ . 
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بعض الشعر الذى ورد فكتب التاريخوالسيرة أرسل إرسالا” ول ينسب إلى شاعر » 
أو لم ينص على نسبته لشاعرء وذلك لأن ما يعننبى المؤرخ أو كاتب السيرة هو 
هذا الشعر نفسه وأنه قيل فى حادثة بعيما أو فى رجل بذاته » أما تحقيق نسبة 
الشعر فليس بما يصرفون إليه جهدهم . 

وما أحسبى بعد ذلك مغالياً إذا ضممت كتب التاريخ و السرة” إلى 
كتب اللغة والنحو ‏ وم أعد”ها كلها مصدراً من مصادر الشعر الحاهى يطمأن 
فيه إلى صحة ذلك الشعر الوارد فيه أو إلى نسبته إلى شاعر بعينه . 


و 


وكتب الأدب العامة لا تختلف » فى طريقة إيراد الشعر : عن كتب 
النحو واللغة والسيرة والتاريخ ٠‏ واو اقتصرنا فى حديثنا على كتابين من كتب 
الحاحظ هما : البيان والتبيين » والحيوان » لوجدنا فيهما مصداق ما نذدهب إليه . 

فالحاحظ - شأنه كشأن يع من ألذّف فى الآدب العام لا يورد الشعر 
على أنه غاية تقصد لذاتهاء فلا يكف نفسه «ثقة تمحيصه وتحقيقه والتثبت 
من نسبته وروايته » وإنما بورد الشعر ليكون مثلا” أو شاهداً يتوسل بهما لتوضيح 
ما يسوق من أخبار ‏ أو لدعم ما يذهب إليه من مناظرات ومناقشات . ومن أجل 
ذلك اه لين رتور كان ا مطالغرت ق لكان بورد عل الفموايية ل دالش 
يقول7': وق كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق وامثل السائر ؛. وخين 
يتحدث عن أنواع الشعراء وطبقاتهم » يورد على كل نوع وطبقة بيتاً أو أبياتاً 
من الشعر فيها ذكر لهذه الأنواع والطبقات أو لبعضها متخذا من هذا الشعر 
دليلا” على صدق قوله'"' . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى » بل إننا 
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لنكاد نذهب إلى أن جميع ما أورده الحاحظ فى كتابيه هذين إنما نبج فيه هذا 


المج . 


وإذا كان الحاحظ ومؤلفو كتب الأدب العامة بش ركون مع مؤلق كتب 
النحو واللغة والسيرة والتاريخ فى هذه الخاصة وهى : إيراد الشعر على أنه دليل 
أو شاهد» فإن الحاحظ ومعه مؤلفوكتب الأدب العامة ينفردون عن مؤلبى الكتب الى 
ذكرناها بخاصة أخرى » وهى : أنهم لايرمون من وراء كتبهم الى يؤلفونها فى الأدب 
العام إلى الفائدة العلمية وحدهاء ولا يقتصرون فيها على التعلم والتثقيف وحدماء 
أو قل إنهم لا ينبجون فيا ينقلون من العلم نبج الأسلوب العلمى ابحاف الذى 
ير إلى القارئ بالقول من أقرب السبل » وإما ينبجون فى ذلك نبج الأأسلوث 
الأدنى » وياجأون إلى الاستطراد والتنويع والتنقل من باب إلى باب » ومن 
موضوع إلى موضوع » ثم يعودون إلى ما بدأوا به » ولا يكادون بمضون فيه قليلا” 
حبى يتجاوزوه إلى حديث آخر . فهم بذلك يمجمعون بين التعليم والتسلية » وبين 
التثقيف والإمتاع . ومن كان هذا شأنه لا يعنيه أن يقف عند موضوع بعينه وقفة 
طويلة يستغرق فيها جميع أطرافه » وليس من شأنه أن يأخذ نفسه ويأخذ القارئ 
بالتحقيق والقحيص . ومن أجل هذا نرى اللحاحظ حريصاً على أن يوضح طريقته 
هذه توضيحاً لا لبس فيه فيقول١١'‏ : « وقد ذكرنا من مقطعات الكلام وقصار 
الأحاديث بقدرما أسقطنا به مؤونة الخطب الطوال. وسنذكر من اللخطب المسندة 
إلى أربابها مقداراً لا يستفرغ مجهود من قرأها » ثم نعود بعد ذلك إلى ما قصر 
منها وحف » . ويقول أيضا؛"!: « هذا أبقاك الله ابلهزء الثالث من القول فى 
البيان والتبيين » وما شابه ذلك من غرر الأحاديث » وشا كله من عيون المطب » 
ون الفقتر المستحسنة ‏ والشتّف المستخرجة » والمقطعات المتخيرة »وبعض 
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ما يحوز فى ذلك من أشعار المذاكرة» واللحوابات المنتخبة » . ويقول!١2: ٠‏ كانت 
العادة فى كتب الحروان أن أ فى كل مصحف هن مصاحفها عشر ورقات 
من مقطعات الأعراب ونوادر الأشعار » لما ذكرت عجببلك بذلات . . . ) 

ويعلل الحاحظ اتباعه هذه الطريقة بقوله”"2: « وجه التدبير فى الكتاب إذا 
طال أن يداوى «ؤلفه نشاط القارئ له » ويسوقه إلى حظه بالاحتيال له » فن 
ذلك أن يمخرجه من شىء إلى شىء ومن باب إلى باب . . . ونقصد من ذلك إلى 
التخفيف والتقليل » فإنه يأنى من وراء الحاجة » ويعرف مجملته مراد البقية ». ويقول 
بعد أن يورد بعض الأخبار والنوادر ("' : «فجعلنا بعضها فى باب الاتعاظ والاعتبار 
وبعضها فى باب الهزل والفكاهة . واكل .جنس من هذا موضع يصلح له . ولا بد - 
لمن استكد ه الحد من الاستراحة إلى بعض المهزل ») . 

ومن كانت هذه غايته ٠‏ كان خليقاً أن يجمع بين دفى كتابه ما يحقق له 
هذه الغاية » يستوى عنده فى ذلاث الحبر الصحيح والزائف » و«الشعر الثابت 
والمشكوك فيه والموضوع : وربما أورد من الأخبار والأشعار ما يعروف 
بقينآً زيفها ووضعها . واككنه يسوقها لأنه يستحسبا أو لآن فيها نادرة تناسب 
ما قبلها . فن ذاك أن الحاحظ بورد خبراً فيه شعر ثم يقول!؟2: « وأخلق بهذا 
الكذيث أن يكون مولدا + ولقد أحسن من وده 4 

ومن أجل هذا كله نرى الحاحظ لا يكلف نفسه مشقة التثبت والمحيص » 
والرجوع إلى ما بين يديه من كتب ومصادر »وإنما يرتجل القول ارتجالا”» ويسوقه 
فى كثير من التجاوز والتسامح » ويدفعه إلينا كما ورد فى خاطره ساعة كتابته 
أو إملائه » فهو يورد بيتا من الشعر ثم يقول!*2: « وهى أبيات لم أحفظ مما 
إلا هذا البيت » . ويقول أيضاً فى باب الحطب”"!: « وخطبة أخرى ذهب عبى 
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الى 

إسنادها » . ويقول١'2: «١‏ وإذا صننا إلى ذكر الحطباء والنسابين ذكرنا من 
كلام كل واحد مهم بقدر ما يحضرنا » . ويقول بلسان صاحب الكلب وهو 
برد على صاحب الديْك'"2: ولعلنا إن تتبعنا ذلك وجدناه كثيراً » ولكتك . 
تقدمت ف أمر ول تشعير بالذى تعى فنلتقط من الجميع أكثر مما التقطت . . . 
وما حضرنا من الأشعار إلا قوله . . . » 

وم يكن ارتجال الحاحظ للكلام » ولا إلقاؤه إياه كما حضره فى ذاكرته » 
عن قلة الكتب الى بين يديه » وإنما كان ذلك لأن طريقة التأليف فى مثل 
كتب الأدب العامة لا تستدعى التثبت والتحقيق والرتجوع إلى المصادر ‏ كا 
بينًا فى مواطن كثيرة فى هذا الفصل . وإلا فقد "عرف اللحاحظ بكثرة ما لديه 
من كتب وبكترة ما قرأه واطلع عليه منباءحى لقد قال أبو هفان" : ٠‏ ثلاثة 
لم أرقط ولا سمعت أحب إليهم من الكتب والعلوم : الحاحظ » والفتح بن خاقان» 
وإسماعيل بن إحاق القاضى . فأما الحاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلااستوق 
قراءته كائناً ما كان حبى إنه كان يكترى د كا كين الوراقين ويثبت فيها للنظر...» 
بل إن فى كتابيه هذين ذكراً لبعض الكتب الى استمد منها بعض ما فيهما من 
أخبار وخطب وأشعار9؟2 . 

ومع كل ذلك فقد نر الحاحظ فى كتابيه إشارات متفرقة عبر بها عن شكه 
فها أورد من شعر ؛ وهو شل قد يوهم بالتحقيق والمحيص » ولكن السياق الذى 
ورد فيه هذا الشلك سياق له دلالة خاصة » فاللحاحظ مثلا" يورد بيتاً من الشعر 
ثم يقول!*!: « فخبرنى أبو [سحق أن هذا البيت فى أبيات أخخر كان أسامة صاحب 
روح بن أنى همام هوالذى كان ولّدها . فإن امت خب رأنى إسمق فسم” الشاعر » 
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وهات القصيدة » فإنه لا يقبل فى مثل هذا إلا بيت صصيح 2 يح الجوهر » 
من قصيدة صميحة ‏ لشاعر معروف » . ويورد بيتاً لأوس بن حجر ثم يقول: ٠‏ وهذا 
الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وشربح 
ابن أوص » . وبورد بيتآ لبشر بن ألى خازم ويقول!!2: و وقد طعنت الرواة ىف 
هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن أنى خازم . . . وقالوا : فى شعر بشر 
مصنوع كثير مما قد احتملته كثير من الرواة على أنه من صحيح شعره . » ويورد 
شعرًا للأفوه الأودى ثم يقول ٠:2"!‏ وما وجدنا أحداً يشلك فى أن القصيدة مصنوعة». 

وهذه الإشارات الكثيرة إلى وضع الشعر وردت كلها فى موطن واحد » وهو 
حديثه عن علامات النبوة وانقضاض الكواكب » فى معرض رد" الحاحظ على 
من يزعم أن انقضاض الكواكب أمر معروف فى الماهلية وقد ذكره الشعراء 
الماهليون فى شعرهم » ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه : ليس فى انقضاض 
الكواكب دلالة على النبوة . فكان من بين ما رد به الحاحظ على هؤلاء أن شك 
فى هذا الشعر ودفعه وذهب إلى أنه مصنوع . فالحاحظ إذن لم يشك فى هذا 
الشعر لأن تحقيق الشعر وتمحيصه غابتئه ومقصده » وإنما اتخذ ذلك سبيلا” » 
من سبل كثيرة اصطنعها » للرد على مناظربه أو المخالفين له فى الرأى . ومن أجل 
هذا نراه لاينقد الشعر الذى يورده ابتداء” » إلا فى مواطن قليلة جد ا حيث يورد 
عبارة واحدة متكررة هى قوله ‏ إن' كان قالها » . فهو يقول”: « وقال أمية ‏ 
إن كان قاها » ثم يورد شعراً » ويقول!؟» : « وقال تأبط شرا إن كان قلها » . 
ثم يورد أبياتاً؛ ويقول”*' ٠:‏ وقال العبدى ‏ إن" كان قاله . » وربما كانت هذه 
العبارة تفيد شكه فى نسبة الشعر الذى يورده للشاعر الذى ذكره » ولكلها أيضاً 
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قد تفيد » فيا نرى » شكه فى ذاكرته وحفظه » فقد ذكرنا قبل قليل أن الحاحظ 
لا يكاد يرجع إلى ما بين يدية من كتب ومصادر»ء وإنما يكتب أو بملى ما يرد 
فى خاطره وما حضر فى ذاكرته » فلغله أيضاً ى هذه المواطن يقصد ببذه العبارة 
المتكررة أنه إنما يكتب من ذاكرته » ولذلك فهويشك فى حفظه لنسبة الشعر الذى 
يورده » فإن كان ذلك كذلك . يكن" هذا دليلا” جديداً على ما نذهب إليه 
من أن الحاحظ إنما يورد الشعر وسيلة لا غاية » وأنه لا يتكلف مشقة تحقيقه 
ومحيصه والتثبت من نسبته وصحته . 

ومن الأدلة على هذا الذى نذهب إليه ما ورد فى الكتابين : الحيوان » 
والبيان والتبيين » من أخطاء فى نسبة الشعر . وهى أخطاء لا يصح أن تقع إلامن 
السرعة أو الاعهاد على الحافظة لها فى أغلبها نتيجة لتشابه فى الأسماء » فن ذلك 
أن الحاحظ ينسب فى الحيوان شعراً الحُفنّاف بن “ند'بة 21١‏ وينسبه فى البيان 
والتبيين للبسرجمى "", والصواب أن هذا الشعر نخفاف بن عبد “قيس البرجمى 150. 
ومن ذلك أيضاً أنه ينسب بيتين فى البيان والتبيين لحميد بن ثور الهلالى » والصواب 
أنهما لحميد الأرقط !؟' . ونسب ف الحيوان الحفاف بن ندبة البيت التالى2*9 : 
أبَا خَرَاقَة إِما كنت ذَا نقّر فإِن كَوِْيَ لم تَأَكُلْهم الصَبُع 
وأبو "خراشة هى كنية 'خفاف بن "ند'بة » فليس هو إذن صاحب هذا البيت 
وإنما هو المخاطب به » وقائله العباس بن مرداس السلمى 1 

ودليل آخر على ما نذهب إليه هو هذا الاختلاف فى نسبة الشعر بين 
الحيوان «البيان والتبيين ففن أمثلة ذلك أن شعراً نسب فى الحيوان إلى ألى ذؤيب 
الحذلى'' » ولكنه نسب فى البيان والتبيين إلى المتنخل الهذلى "' . ونسب 

. ١# : ١ الحيوان‎ )١1( 

( ؟) البيان والتبيين * : 311١‏ . 

0 المصدر السابق » هامش : 5 . 

( 4) المصدر السابق 5:1١‏ 5, 

(ه) الحيوان ه : 4 » وهامش : ”م . 


(5) الحيوان ه : 8م؟ . 
(7) البيان والتبين ١‏ : 117 . 
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الماحظ بيتين فى البيان والتبيين للفزارى١١'‏ » وكان نسبهما فى الحيوان لحريز 
ابن نشبة العدوى”"2 . ونسب أبياتاً فى البيان لسالم بن وابصة 29 » بيها نسبها 
فى الحيوان للعرجى 247 . إلى آآخر ما فى الكتابين من خلاف فى نسبة 

الشعر . 

وآخر هذه الأدلة ما ذكرناه آنفاً عند حديثنا عن كتب النحو واللغة والسيرة 
والتاريخ» وهو : إغفال اسم الشاعر » والاقتصار على قوله « قال الشاعر»!*؟) 
أو وقال آخحر» 20 ءأو وقال أعرانى » "), أو ما شابه ذلك من العبارات 
الى ندل على أن المؤلف غير حريص على تحقيق نسبة الشعر ولا يعنيه من أمره 
إلا أنه وجد بيت أو أبياتً تناسب ما أورد من حديث . وكثيراً ما يغفل اسم الشاعر 
ويكتى بذكر القبيلة وحدها مثل قوله « قال بعض القرشيين » (4) » أو «دقال 
الأسدى ؛ 25١‏ » أو وقالت امرأة من ببى أسد 2١06‏ ء أو وقال الفزارى /١١١6‏ 
أو و قال بعض القيسيين اء أو وقال العبدى 22306 وكثيراً ما يقول فى 
مواطن متفرقة « قال الحذيل » ثم يورد أبياتاً من الشعر لشعراء مختلفين: من هذه 


.356 : البيان واتسيين ؟‎ )١( 

(؟) الحيوان + : .3186١‏ 

( » ) البيان والتبيين ١‏ : "5 . 

( ؛) الحيوان "* : 17 . 

(ه) الأمثلة على ذلك كثيرة انظر مثلا البيان والتبيين ٠١4 ©» 54 : ١‏ »© 5/1574 : 
ومم والحيوان "م : ١٠ل ٠»‏ 7(" ؛ 444 . 

(1) انظر مثلا البيان «التبيين ١‏ 7 00 ا لل ا ل 0 0 
4م؟ . والحيوان م : ل/ا(بم .؟ 8م" 4١ ٠‏ »> "15# . 

(7) انظر مثلا البيان والتبيين ٠» 5١5 : ١‏ 51# . 

(م) البيان والتبيين 3١8 : ١‏ . 

(و) البيان والتبيين 3١596 : 5/1٠9 : ١‏ 4 586؟. 

. 18٠6 : ١ الممدر السايق‎ )٠١( 

.31١56٠١ : الممدر اللسابق ؟‎ )١١( 

. 34 : ١ الحيوان‎ )١١( 

)١6(‏ الحيوان ؛ : 44؟. 


يل 
القبيلة » فحيناً يكون البيت لأنى العيال الذبلى ١١‏ '؛ وحيناً ثانيا لحبيب بن عبد الله 


اهليل "2 . وحيئاً ثالئاً لأنى ذؤيب الحذلى!'2 ٠‏ وحينا رابعاً لأنى خوراش 
الهذلى لفل وهكذا 56 


وخلاصة كل ما تقدم فى هذا الفصل أن الشعر فى هذه الضروب الختلفة 
من الكتب ليس غاية” 'تقصّدء وإنما هو وسيلة “تلتمسّس لغيرها من الغايات » فهو 
يساق حيناً للاستدلال والاحتجاج كا فى كتب النحو واللغة » وهو يساق حيئاً 
آخر للاستشباد والٌثل وتقوية الحبر وتزيينه كما فى كتب السيرة والتاريخ. والأدب 
العام . وبذلك لا يمعنى مؤلفو هذه الكتب بتحقيق نسبة الشعر إلى شاعر بذاته » 
وإنما حسبهم أن يكون هذا الشعر قديماً قبل ىعصر يصح الاستشهاد والاحتجاج 
بهء أوقالته قبيلة من القبائل بحيث يكون شاهداً على لمجنها كا هو الشأن فى 
كتب النحو واللغة ؛ أما كتب السيرة والتاريخ والأدب العام فبحسب مؤلفيها 
أن يجدوا لديهم شعراً قيلفى ا حادثة الى يروونهاء أوأبياتاً تناسب الحديث الذى 
يسوقونه » وليس يعنيهم بعد ذلك تحقيق نسبة الشعر إلى شاعر بعينه » بل لابعنييم 
التثبت من صحة الشعر نفسه » وربما أوردوا شعراً يدركون هم أنفسهم أنه زائف 
موضوع » ولكن ذلك لا بمنعهم من إيراده لما فيه مننادرة أو حديث مستطرف . 
ومن أجل هذا كله لا نحسبنا مغالين إذا قلنا إن هذه الكتب كلها ٠‏ بأنواعها 
امتلفة » ليست بطبيعتها مصدراً أصيلا من مصادر الشعر الى يمعتمّد علها ؛ 
وإنما المصدر الأصيل الذى يصح للباحث المحقق أن يطمئن إليه ويعتمد عليه ؛ 


. #” : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق ١‏ : 8لا؟ . 
() المصدر السابق ١‏ : 0ا؟ . 
(:) المصير السابق ١‏ : 9؟؟ . 
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هوهذه الدواوينالشعرية الى اقتصرت على الشعر نفسه واتخذته غاية” لذاته» وأفرغ 
جامعوها وصانعوها وشراحها جهدهم ف التثبت من حعة كل قصيدة بلكل بيت » 
والتحقق من نسبة كل ذاك إلى شاعره » ودفع ما لا تثبت ل صحعته أو نسبته ‏ والنص 
على ما يشكون فيه منه . هذا الحهد الحصب المثمر الذى بذله العلماء الرواة منذ 
مطلع القرن الثانى الحجرى » و بلغ غابة نشاطه فى النصف الأخير من القرن الثافى 
ومطلع القرن الثالك - هذا الحهد الحصيب المثمر من التنقيب والتدقيق والتحقيق 
والمحيص للتثبت من صحة الشعر وأصالته ونسبته ‏ هو الذى أخرج لنا هذه 
الدواوين الى تناقلها التلاميذ من الرواة العاماء عن شرونخهم بالرواية جيلا” بعد 
جيل حى وصلت إلينا مروية عن هؤلاء العلماء » مسندة” إلى عالم راوية من 
علماء الطلقة الأول فى النصف الأخير من القرن الثانى . هذه الدواوين وحدها 
هى المصدر الأولى" الوحيد الذى “يعتمد عليه فى إثبات صحة الشعر وى التحقق 
من نسبته إلى شاعر بذاته . وقد وفينا كل ذاك حقه من البحث فى الفصول 
الثلاثة السابقة من هذا الباب . 


الخلاصة : 

هذا البحث - عل تشعُب "طرقه وتباعد أطرافه ‏ وحدة عامة تنتظمدكليّه : 
قر منه ما تباعد» وتجممع ما تفرق . وهذه الوحدة العامة دعائم ترتكز عليها 
وتقوم بها : 


١ 

أوها : أن هذا الموضوع » كغيره من الموضوعات . يدور فى نطاق إطار 
معيسن من الزمان والمكان والسكان . فكان لا بد لنا من أن تمهد بين يدى يثنا 
بتحديد معالم هذا الإطار . وخلصنا من كل ذلك إلى أن موطن العرب » ى 
جاهليتهم . كان متفاوتاً فى طبيعة أرضه ٠‏ يح طبيعة “مناخه » وى طبيعة 
سكانه . أما السكان أنفسهم فكانوا طوائف ثلاثا: أعراباً موغلين فى الصحراء » 
يرتادون الكلا : وينتجعون مواقع القسطر , ويحيون حياة” لا نكاد تعرف من أسباب 
الحضارة والمدنية شيئا . م سكان ال حواضر من أهل المدّر الذين كانوا يحيون حياة 
“هستقرة ثابتة » فى المدن والقرى » فى داخل الحزيرة العربية وعلى أطرافها : فى 
مكة والمدينة والطائف والحيرة والأنبار وقرى العامة . 9 طائفة ثالثة هم سكان البادية 
الذين ابتعدوا عن جوف الصحراء واستوطنوا مشارف المدن والقرى فى ظواهرها 
وضواحيها » يحيون حياة فيها شىء من الاستقرار » وشىء من الأخذ بأسباب 

الحضارة والمدنية . 
والقبيلة العربية نفسها لم تكن شيئاً غير هذا . بل إن هؤلاء العرب 
بطوائفهم الثلاث لم يكونوا إلا قبائل عربية ؛ فليست القبيلة كلها إذن أعراباً 
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موغلين فى الصحراء » بعيدين عن كل أسباب الحضارة والمدنية » وإثما كانت 
القبيلة الواحدة فى الحاهلية ‏ كنا كانت فى صدر الإسلام » بل "ما هى لعهدنا 
هذا ثلاثة أقسام : قسم ما زا زال ضارباً فى جوف الصحراء » وقسم تحضر 
واستقر وسكن المدن والقرى ؛ وقسم بين هذين القسمين : يبتعد عن جوف 
الصحراء ولكنه لا ينزل قلب المدن والقرى » وإتما يستوطن باديها وظاهرها . وعى 
ذلك كانت : قريش والأوس والحزرج هذ بل وعبد القيس و بكر وتغلب وأكثر 
قبائل العرب ؛ يتحضر بعضبا ويسكن المدر فى : مكة ويعرب والطائف وقرى 
العامة والحزيرة » ويبدو بعضها فينزل فى ظواهر هذه المدن والقرى وضواحها » 

ثم يبى بعضها على ما كان عليه أصلا” فى جوف الصحراء . 
وكا انقسمت القبيلة العربية الواحدة ثلاثة أقسام ى موطنها وحياتها 
الاجاعية » كانت كذلك فى دينها : فقد كانت أكثر القبائل ى الصحراء وثنية 
مشركة » وكان كذلك بعض هذه القبائل فى البادية والحواضر » ولكن من هذه 
القبائل نفسها من كان يعبد الله » إما لأنه دخل فى النصرانية أو اليبودية » وإما 
لأنه ما زال مقيماً على بعض دين إبراهم . فاليهود والنصارى فى بلاد العرب كانوا 
فى أكثرم قبائل عربية نودت أو ننصرت . 
وكانت هذه المدئية التى عرفها سكان المواضر وقنَطان البوادى المطيفة بها 
على تفاوت نصيبهم مها فى الحاهلية الأخيرة القريبة من الإسلام نتاج 
عاملين كبير ين : عامل تليد موروث يحسون به ولا يكادون يستبينونه فى وضوح » 
ويدركون أطرافا منه » ولكنهم لا يون على بعث الحياة فيه » وكانت 1 ثارهذه 
المدنية الموروثة وشواهدها ماثلة ا أعينهم » يروما فى حاللهم وترحالم » حى 
إذا نزل القرآن ذ كترم 5 واستمد مبا العظة والعبرة . وعامل طر ديف مقبوس 
يستمدونه من اتصالم الوثيق بالحضارات القائمة من حولم فى بلاد فارس والروم 
ومصر . 


ومن أجل ذلك كله كان لا بد للباحث من أن يتنبّه هذه الفروق الكبيرة فى 
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حياة العرب ويجتمعاتهم ف الخاهلية» فلا “بلقى القول إلقاء عامنًا يشمل عرب 
الحاهلية كلهم لاسن الحنا ادم ع كاد الحواضر والبوادى أحكاماً 
يتتصف بها قطان الصحارى وحدهم » أو أن نتمم أهل المدر بالجهل والبدائية 
اللذين كانا من صفات بعض أهل الوبر . 

وإذ' كان ذلك كذلك » كان لا بد لسكان الحواضر 0 مدنهم 
وقراهم » ولقطان البادية القريبة من.الحواضر ؛ المطيفة بها من أن يأخذوا 
بنصيب متفاوت من مظاهر الحضارة التى كانت تعرفها الأم اغجاورة لهم . 


١ 


ومن هنا كان حديثنا فى الباب الأول من بحثنا عن أهم مظهر من مظاهر هذه 
الحضارة » وهو الكتابة والتدوين . فاستقرَينا فى الفصل الأول النقوش الحاهلية 
الشهالية » وانتهينا إلىأن هذا الخط العربى الذىعدر فف الإسلام بالخط الكو 
قد كان معروفاً فى اللحاهلية منذ مطلع القرن الرابع الميلادى على أقل تقدير » 
وأن عرب الحاهلية قد كتبوا بهذا الحط الذى كان المسلمون يستطيعون قراءته فى 
بسر ونستطيع نحن الآن أن نقرأه بعد شىء من المرانة والدربة_ثلاثة” قرون قبل 
الإسلام أو تزيد : ثم جمعنا قدراً صا حاً من النصوص وااروايات ‏ بعضها يكاد 
يكون قاطع | الدلالة ‏ حلا منها إلى ترجيح معرفة عرب الحاهلية بالتقئط 
والإعجام . ثم عرضنا آراء بعض القدماء الذين مموا الحكم على عرب الحاهلية 
فوصموهم بالجهل والأمية » ورددنا هذه الأحكام رد "ا اطمئننا 0 صوابه » وزاد 
اطمئناننا حين معنا بعض أسماء المعلمين فى الخاهلية » وبعض النصوص والأخبار 
الى تشير إلى قيام مدارس لتعليم الكتابة ق الحواضر العربية فى الجاهلية نفسها » 
وزدنا على ذلك أن بعض عرب الحاهلية لم يكونوا يكتفون بتعلم ااكتابة العر بية 
وحدها , وإتما كانوا يتعلمون أيضاً لغات 0 الى تربطهم بهم روابط كثيرة » 


ل 
فكان من العربٍ من يكتب العربية والسريانية والعبرية والفارسية » وكان فى بلاد 
فارس وفى بلاط النجاشى مترحمون من العرب يكتبون بالعربية حين يحتاج الآمر 
إلى أن يترحنوا إليها ويكتبوا بها , 

واستوفينا فى الفصل الثانى بحث هذا الموضوع حين تحدثنا عن الموضوعات 
الى كان يكتبها عرب الحاهلية » والمواد والأدوات الى كانوا يستخدموما فى 
كتابتهم ؛ فجمعنا من النصوص والروايات ما يشير إلى أن عرب الماهلية كانوا 
لايكادون يتركون شأناً من شئون حياتهم الخاصة والعامة إلا لوه وقيدوه » ولم 
يركوا مادة ولا أداة عرفها العالم من حيلم 1 نذاك إلا استخدموها ى كتابهم . 
فكانوا يدونون كتبهم الدينية بالعربية وبالعبرية والسريانية ٠‏ وكانوا يكتبون 
عهودهم ومواثيقهم وأحلافهم » ويسجّلون فى الصكوك حساب تجارتهم وحقوقتهم 
ويكتبون رسائلهم نى جليل أءورهم وصغيرها » بل كانوا يكتبون مكاتبات رقيقهم 
وينقشون خواتمهم وشواهد قبورهم . 

واستخدموا فى كتابتهم العلد : من رق" وأديم وقضم ؛ والقماش" المصنوع 
من القطن الأبيض يصقلونه ويعد”ونه للكتابة ويسمونه ا مهارق ؛ وأنواج النبات 
وخاصة المُسُب » والحشب ؛ واستخدموا العظام بأنواعها الختلفة. أمتحدثنا عن 
الورق حديثاً مفصلا" اننّبينا منه إلى ترجيح استخدام عرب اللحاهلية لورق البردى 
فى الكتابة . 

وكان ختام هذا الباب حديثاً موجزاً عن وصف اللحط والكتابة فى الجاهلية . 
وبذلك نكون قد رجحنا ثلاثة أمور لها قيمها وخطرها؛ أوها: قدام” معرفة عرب 
الحاهلية بالحط العربى معرفة” لا تقل عن ثلاثة قرون قبل الإسلام ؛ وثانيها : 
نقط الحروف وإعجامها فى الكتابة منذ الحاهلية نفسها » الها : قيام المدازس 
ووجود المعلمين لتعلم الحط وانتشار الكتابة بين عرب اللحاهلية انتشاراً أتاح م أن 
بجلا بها كثيرا من شثونهم وأن يستحخندموا لذلك كثيرا من الأدوات . 


"١ 
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وكان من الطبيعى بعد ذلك أن نخصص الحديث » فى الباب الثانى » 
بكتابة الشعر الحاهلى وحده . ورأينا أن هذه الكتابة ذات صورتين مختلفتين : 
صورة ضيقة محدودة لا تعدومجرد التسجيل على صحيفة واحدة قد تزيد أوتنقص» 
وسميناها التقييد ؛ وصورة واسعة تنْضم' فيها هذه الصحف إلى بعضباحتى يكون منها 
كتاب أو ديوان » وسميناها : التدوين . 


ثم ,أينا أن بين أيدينا ضربين من الأدلّة على تقييد الشعر الجاهلى منذ 
الجاهلية نفسها ؛ وهما : أدلة عقلية استنباطية » وأدلة صريحة نصيئّة . 

أما الأدلة العقلية الاستنباطية فأربعة : أوها استنتجناه من كل ما قدمناه 
فى الباب الأول عن معرفة عرب الحاهلية بالكتابة » ورأينا أن الشعر كان للقبيلة 
وللفرد العربى ف الذروة العليا من القيمة والخطر : إذ هو ديوان أمجادهم وأحسابهم » 
وجل مفاخرهم ومآ ثرهم . وكانت القبيلة تحرص أشد الحرص على فخر الشاعر 
إذاكان مها » وعلى مدحه إذا كان من غيرها » وتخشبى أشد الحشية هجاءه » 
تبذل من ذات نفسها وماها ما تطيق وفوق ما تطيق لتدفعه عن نفسها ؛ وكذلك 
كان الرجل العربى فى حرصه على المدح وخوفه من الحجاء . فإذا كان العرب 
5 نذاك يقيدون عهودهم ومواثيقهم ورسائلهم وصكوك حسابهم سواها من 
الموضوعات الى تتصل بشئون حياتهم » ألا يرجح ذلك أنهم كانوا كذلك يقيّدون 
هذا الشعر الذى يخلّد أيجادهم وأحسابهم وسجل مفاخرهم وآ ثرهم ؟ وإذاكان 
أمر الشعر بهذا الحطر للممدوحين » فهل كان ملوك الحيرة وملوك غسان وأشراف 
مكة والمدينة والطائف وساداتها وأثرياؤها » وسادات نجران والعن » هل كان كل 
أولئك لا يقيدون ما أيمْدحون به من الشعر أو بعضه ‏ مع أنهم كانوا يقينّدون 
سائر أمورهم : 


بف 


وبانيها : أن الشعر كان له من القيمة والحطر للشعراء أنفسبم ما كان للقبيلة 
وللممدوحين . فقدكان هذا الشعرعند غير المتكسبين بالمدح واجباً قلا تفرضه 
عل الشاعر طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجباً خلقيًا تمليه عليه مآآثر سلفت من 
صاحببا لقبيلة الشاعر أو للشاعر نفسه » وأما المتكسبون بالمدح فقد كان الشعر 
مورداً من موارد ارتزاقهم » أو لعله المورد الوحيد . أليس عجيباً بعد ذلك ألا يعتى 
الشاعر» وهذه قيمة الشعر عنده » بأن تحفظ الكتابة' شعره أو بعضه ؟ ولا سيا 
الشعراء الذين كانوا يعرفين الكتابة ويستخدمونها » وقد عددنا منهم فى هذا القصل 


ثالث هذه الأدلة العقلية يتناول ضرباً خاصنًا من الشعر الذى وصفه ى 
شعره : امرثؤ القيس بن بكر » وكعب بن زهير » ثم وصفه الحاحظ وابن جيتى 
5 زا 3 0 
والذى هونتاج عمل عقلى مركب . 


فإذا كنا لا نتكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا” » وأن 
بعضهم كان يندلث مهم الشعر اندلانا هيآ سمح : وأن هاتين الطائفتين أو 
بعض رجالهما لا تضطرهم طبيعة هذا الضرب من الشعر إلى تقييده وإثباته 
بالكتابة ‏ إذا كنا لا ننكر ذلك » فإنه لا بد لنا من أن نتريث قليلا” عند الفئة 
الأخرى من الشعراء وشعرهم » وأن نتوقّف عن أن نسحب عليهم حكم الضرب 
الأول . ويبدو لنا أنه لا بد من أن نرجتّح أن الشاعر الذى كانت تمكث عنده 
القصيدة حولا” كاملا" أو زمنآ طؤيلاة » يردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله » 
وبقلب فها رأيه ؛ والشاعر الذى كان يعرض له فى الشعر من الصبر عليه ٠‏ 
والملاطفة له » ولتلئم على رياضته » وإحكام صنعته نحو بما يعرض لكثير من 
المونّدين ؛ والشاعر الذى كانت تكثر عليه القواى فيذودها عنه ذياداً » ثم ينتى 
منها الحينّد انتقاء” » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة اللحوهرئ إلى لآلئه » 
يعزل مرجانها مجانبا » ويأخذ المستجاد من درها ؛ والشاعر الذى يتنخّل كلامه 
تنخلا” » ويثقُف ألفاظه وقوافيه حى تلين متونها ‏ نرسسّح أن هؤلاء الشعراء م 


انف 


يكونوا ليستطيعوا أن يقوموا ببذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا الرقت الطويل 
. دون أن يكون الشعر مقيئدا أمامهم على عيفة يرجعرن إليها بين وقت وآآخر : 
يزيدون عليه أو ينقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة » وقافية بقافية . 

وآخر هذه الأدلة العقلية هو ما وجدناه من شعر جاهلى يحفل بذكر الكتابة 
وصورهاء والإشارة إلى أدوانهاء وتشبيه الأطلال والرسوم ببقايا الخطوط على الركق* 
والمهارق صائر أنواع الصحف . ولم نذكر من هذا الشعرإلا ما فيه صوّر شعرية 
مركبة تنبى' عن أن قائلها لا بد أن يكون عام بهذه الصور » وأن الماهل بها لها . 
يتأنتى له ذكرها ووصفها على هذا الوجه المفصّل . ْ 

وبعد أن استوفينا هذه الآدلة العقلية الى استنتجنا مها أن بعض شعراء 
االجاهلية ريما استخدموا الكتابة فى تقيبد بعض شعرهم » انتقلنا إلى ذكر الأدلة 
الصريحة المباشرة » فأوردنا ما يزيد على عشرين نصًا ورواية » لممنا نثارها ٠‏ 
وجمعنا متفرقها » ونظمناها فى سلك واحد لثرى أنها واضحة صريحة فى أن بعض 
الشعر الحاهى كان يقي » سواء أكان الشعراء الحاهليون أنفسهم هم الذين يقيدونه 
بخط أيديهم » أم كانوا يستكتبون غيرم لتقييد شعرهم . 

أما تدوين الشعر الجاهل فقد وجدنا أننا لا تستقم لنا طرائق يحثه إلا إذا 
عبّدنا من حوله سبل الحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المدولة » 
وذلك لأنه لا تخصيص إلا بعد تعمم» فإذا كان الأصل الكلى” - وهو التدوين 
عامة” ‏ ما زال غامض النشأة» مشكوكاً فى بداياته» منكوراً قددمه” سبقه» 
فإن الفرع الحزنى - وهو تدوين الشعر الحاهلى بخاصة ‏ لا يصح أن يقوم وحده 
معلا فى الفضاء وحوله سحب الشك والإنكار. ومن أجل ذلك مههدنا بحديث موجز 
انتهى بنا إلى ثلاثة أمور : ٠‏ 

الأول : اد صحف الكتابة كانت منذ ظهور الإسلام وفى القرن الأول 
الختجرى- من الكثرة والشيوع بمنزلة يتيسّرمعها » لمن أراد » أن يشترى منها ما 
بى بحاجتهء فيستطيع أن يضم" بعضها إلى بعض » ويؤلّف أجزاءها » ويجعل من 


عملم 
مجموعة هذه الصحف كتاباً أو ديواناً مؤلفاً . 

والثانى : استيفاء ” للأول » وهو بيان المظهر اللغرى »أو الصورة اللغوية للتدوين 
فى ذلك العصر البكر » فجمعنا من الأنفاظ الى وردت فى نصوصهم وأخبارهم 
والى كانوا يطلقونما ليدلُوا بها على مجموعة الصحف المدونة» وال ىكانت تختلف 

عن ألفاظهم الدانّة على الصحيفة المفردة ‏ جمعنا من كل ذلك ما يدعم معرفهم 
بالتدوين . 

والثالث : أننا عرضنا من الروايات والنصوص عن تدوين الحديث والفقه » 
والتفسير » والمفازى والسيرة » ما لا يبتى معه شك فى أن بعضها كان يدون منذ 
عهد رسول الله صلى الله عليه صلم » وعهد صحابته . 

أما الشعر الهاهل نفسه فقد دون منذ هذا العهد المبكر تدوين عام ضمن 
هذه الموضوعات الى ذكرناها للاستشباد به » أو الاحتجاج » أو القثّل » أو 
تفسير الألفاظ شرح غريبها . وكان مدونو الحديث والتفسير والمغازى والسيرة هم 
من رواة الشعر وحفّاظه . ودوّن فضلا عن ذلك تدويئآ خاضًا مستقلاة . فجمعنا 

من الأخبار والروايات ما تقطع بأن الشعر الحاهق كان مدداً فى القرن الأول 
المجرى » وأن العلماء الرواة فى القرن.الثانى قد وصلهم بعض هذه المدونات 
الشعرية واعتمدوها أصلا” من الأصول الى استقوا منها ما جمعوا من هذا الشعر . 
ثم أضفنا إلى هذه الأخبار والروايات الصريحة دليلاً ثانيً على أن العاماء الرواة فى 
القرن الثانى قد أنخذوا منالمدونات ؛ وهو ما وقعوا فيه من تصحيف » ثم جمعنا 
أمثلة على التصحيف الذىلا يمكن أن يكون من خطأ فى الماع » » وإئما ينشأ 

من خطأ فى القراءة . 

وإذاكان ذلك كله ينهى بنا إلى أن هذا الشعر الحاهلى قد كان مد ونا فى 
القرن الأول ال مجرى ؛ فقد قطعنا شوطاً آخر قبله » وجمعنا من النصوص والأأخبار 
ما يرجح أن بعض هذا الشعر قدكان مدوناً منذ الماهلية نفسها » وحين استوى 

ا و و ا ا 
كتب العلم الى كانت تشتمل على بعض الحكم والأمثال وجوامع الكتلى » وأن, 


"1 


بعضبا كان كذلك يدون فى الذاهلية . 


ثم تساءلنا عن السبب الذى جعل علماء القرن الثانى يتغفلون ذكر مصادرهم 
حّنة إذا كانوا قد أخذوا عن الصحف حقنًا . وقد وجدنا جواب ذلك فى هذه 
النصوص «الأخبار الكثيرة الى أوردناها » والى تدل على أن القوم 5 نذاك 
كانوا يضعفون كل" من يأخذ عن صميفة أو ينقل من كتاب » وكانوا يلمزوله 
ويدعونه صمفيا » فكان لا بد إذن لهذا العالم من أن يأخذ علمه من مجالس 
الطماء الشيوخ . وحين وصفنا هذه المجالس وضّحنا معبى الرواية الأدبية » وقلنا 
إن الرواية كانت طريقة علمية متكاملة تقوم على دعامتين : الكتاب والسماع . 
ققد كان العالم الحق” اللحدير بالثقة هو الذى يتصل بالعلماء من ذوى السن » 
فيحضر مجالسهم ويلازمهم ويستمع إليهم ويأخذ عنهم » والكتاب فى كل ذلك» 
أو فى أكثره » هو الرسيلة أو الأداة : يقرأه على شيخه » أو يستمع إلى عض 
من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى من الكتاب يتابع قراءة القارئ ». 
والشيخ يستمع : يصحح الحطأ » ويشرح الغريب » ويذكرمن وجوه الملااف 
فى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحد"ث عما حول النص من جو تاريخى » وقد 
يقوده اللفظ أو الخبر إلى لفظ فى بيت آخر » أو إلى خير فى حادثة أخرى » 
فيستطرد » ثم يعود إلى حيث كان . ثم إذا بلغ هذا المتعلم من العلم مبلغاً يتيح له 
أن يجحلس منه المتعلمون مجلسه من أولئك العلماء » لم يذكر الصحيفة الى أخيذ 
مها أو الكتاب » ثلا أيتوهم فيه أنه سحى اكتى بالأخذ عن الصحف- وإنما 
أسند ما يلقيه من العلم إلى شيوخه » فيقول : حدثنا فلان » وأخيرنا فلان » 
وتمعت فلاناً. يقول . وهذه الصيغ الحتلفة للتحديث "موهمة" أنها كانت رواية” 
شفهية” » وأن مجلس العلم كان كله حديثاً لا كتاب فيه . ولكن الأمر على غير 
ذلك » فإن هذه الصيغ كلها إتما تدل على ما ذكرناه من حديث العالم الشييخ 
ف مجلسه . والمتعلمون والعلماء من حوله يقرأون أو يستمعون إلى ما يقرأ » والشبخ 
العالم يشرح . ثم أوردنا أخباراً وروايات كثيرة تدل على أن مجالس العلم كانت 
مض در الشعر الجاهل 


فد 

تقوم على قراءة الكتاب وحديث الشيخ مع » بل لقد جمعنا أخباراً أخرى تدل على 
أن الإسناد وصيتغ التحديث قد توم الماع على حين لا ماع » وإنما هوأخحذ 
من الصحيفة وحدها من غير قراءة على الشيخ وماع منه . 


َ 


وبعد أن استوفينا ‏ فى كل ما تقدم ‏ الحديث عن الدعامة الأولى للرواية 
الأدبية : وهى الصحيفة المدونة » كان لا بد لنا من أن نتحدث عن الدعامة 
الثانية وهى الرواية الشفهية أو السماع . فانبينا إلى ثلاثة أمور فصّلناها فى ثلاثة 
فصول : 

أوها : بحث لغوى: فى دلالة لفظى : رواية وراوية : وأطوارهما اللغوية 
| التاريحية ؛ دخلنا منه إلى تفصيل الحديث عن التدوين والرواية فى حفظ الشعر 3 
وذ كرنا أن هذا التدوين الذى ذكرناه ‏ على ما كان من وجوده بل من انتشاره -- 
لم يكن له من سعة هذا الانتشار ما يتيبح وجود نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى 
بحاجة القارئين آنذاك . لقد كان هذا الشعر- أو بعضه "مد ونآء ولكن تدوينه 
كان مقصوراً على نسخ معدودة ‏ هى الأمهات أو المراجع » ينسخها أفراد 
قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف . ثم بحفظ هؤلاء حميعاً 3 أو بعضهم هذا الشعر ؛ ويتناقلونه إنشاداً 
حلا قراءة” - ف يجالسيم ومشاهدهم وأسواقهم » و برد دونه شفاهاً فى سمرهم 
ويحافلهم ومُنافرا:هم ومواقف فخرهم ؛ فيشيع بين العرب » ويتناقله الركبان » 
عن هذا الطريق من الرواية الشفهية » من فرد إلى فرد » ومن جيل إلى جيل ؟ 
لا عن طريق القراءة والمدارسة من الكتاب أو الديوان . 

ثم انتبينا إلى الحديث عن أمر له قيمته وخطره » وذلك هو اتصال رواية 
الشعر الهاهلى” من الحاهلية نفسها إلى عصر التدوين العلمى فى القن الثانى . 


يفت 
ومهدنا لحديثنا بقول عمر بن الحطاب : ٠‏ كان الشعر علم قوم لم يكن لم علم 
أصح منه »؛ وتعقيب محمد بنسلا"م عليه بقوله : ٠‏ فجاء الإسلام » فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا باالجهاد وغزو فارس والروم » وفت عن الشعر وروايته . 
فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار ؛ راجعوا 
رواية:الشعر» فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » وألفًا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه 
كثير »). 


وقلنا إن كلام ابن سلام هذا ثلاثة أشطر : آخرها حق » وموسسطها باطل» 
وأا يحتاج إلى فضل بيان يوضّحه . أما الحق الذى لا مرية فيه فقوله : 
« فحفظوا أقل ذلك ؛ وذهب عليهم منه كثير , . وقد فصلنا وحه الحق فيه . وأما 
الباطل الذى لم نعد نشك فى بطلانه وفساده فهو هذا التعمم ااواسع فى قوله : 
« فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ؛ ولا كتاب مكتوب , . ول نكتف بالتدليل على 
بطلان ذلك بما أوردناه فى البابين الأواين من حديث مفصل » وإنما جمعنا من 
كتاب ابن سلام نفسه نصوصاً تنقى قوله هذا » أو على الأقل - تضبق ما 
فيه من تعمبم واسع . وأما الشطر الثالث الذى يحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو 
قوله : و فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس 
والروم » وغت عن الشعر وروايته » فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر . . . وألفوا ذلك وقد هلك من 
العرب من هلك بالموت والقتل , . وفصلنا الرد على ذلك باستقراء تاريخى تتبعنا فيه 
حياة الرواية عند القوم » مبتدثين بالمعالم الواضحة فى منتصف القرن الثانى 
الهجرى ؛ ومتدرجين فيها إلى الوراء حبى وصلنا إلى أقصى ما استطعنا الوصول إليه 
من معالم حياة الرواية الأدبية . 


فجمعنا من الروايات والأخبار ما يدل على أن القوم فى القرن الأول الحجرى 
لم يكونوا يكتفون برواية الشعر الحاهلى وإنشاده فى المجالس ولحافل » وإتما كانوا 


1 
كذلك يعدّمونه الصبيان تعليما : يروونهم إياه ويؤد بوهم به . ثم وقفنا وقفة” فيها 
شىء من التفصيل عند شعراء العصر الأموى :- وخاصة جرير والفرزدق وسراقة 
الباريق وبينّاء من شعرهم » أمهم كانوا حلقة هن حلقات الرواية الأدبية الشعر 
الماهل ولأخبار الحاهلية وأنسابها عامة . وانتقلنا إلى الحديث عن صدر الإسلام 
عصر الرسول الكريم وصمابته » وفصلنا القول فى اتصال رواية الشعر الماهق فى 
زمهم تفصيلا” وافيآ » وحين انتقلنا للى الماهلية ذكرنا من الروايات والأخبار ما 
انبى بنا إلى أن إنشاد الشعر وروايته كانا دأب العرب فى جاهليهم القريية 
المتصلة بالإسلام » حى حين كانوا - وهم مشركون - يحار بون رسول الله . 
وبذلك قدمنا من الشواهد والأمثلة ما بيئّن فى وضوحأن رواية الجاهلية : أشعارٍها 
وأخبارها » لم تنقطع منذ الحاهلية » بل لقد اتصلت فى زمن رسول الله وصصابته 
وعلفائه الراشدين » واستمرّت طوال القرن الأول حتى تسلمها العلماء الرواة من 
رجال القرن الثانى . ولم تكن ثمة فجوة تفصل ههؤلاء الرواة العلماء عن العصر 
الفاهل » وإنما تلقّموه عمن تقدمهم » وورثوه عمن سبقهم » رواية” متصلة 
صلسلة ممكة » يأخذها الحلف عن السلف » ويرويبا الجيل بعد الخبل » 

حريصين عليها » معنيئّين بها . 


وعقدنا الفصل الثانى من هذا الباب على .طبقات الرواة » فرأيناهم مت 
طبقات : الشعراء الرواة » ورواة القبيلة » ورواة الشاعر » ورواة' مصلحين 
للشعر » ورواة وضاعين » ورواة علماء . وفصلنا القول فى كل طبقة تفصيلا” » 
ووقفنا عند الطبقة الأخيرة » وهم : الرواة العلماء » وقلنا إنها طبقة متميزة من 
الطبقات الشابقة » ومدار تميزها وتَفردها على أنها اتخذت من الشعر موضوعاً 
علميئًا » تدرسه دراسة”؛ بعد أن تأخذه عن شيخ أو أستاذ فى مدرسة من مدارس 
علم الشعر وروايته 5 نذاك» ونعنى بها تلك المجالس والحلقات الى كانت تعقند ' 
فى المساجد أو فى منازل الش.وخ » ويجتمع فيها التلاميذ من العلماء والمتعلمين » 
يتحلّقون حول شبخ شد له بالحفظ «الرواية ومعرفة كلام العرب والإحاطة 


هل 


الواسعة بشعرهم ٠‏ وذلك بالاطلاع الواسع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى 
حفظ الشعر وتدوينه » ونكون طريقة الدرس هى الرواية الأدبية بدعامتيها : 
الكتاب » والسماع . وقلنا إن هذه الطبقة من الرواة العلماء 0ت 
ما استطاعت جمعه من الشعر الجاهلىمن الشيوخ الختلفين» ومن أفواه الرواة من 
الأعراب » ومن بعض الصحف المدوئة ثم تدرسه » وخحصه. وتفحصه » وتميز 
صحيحه من فاسده » والثابت النسبة من المشكوك فيه » وتنّبى من ذلك إلى 
تسجيل ما ترجح لديها صمته فى نسخة خاصة تصبح هى رواتّة ذلك الشيخ الراوية 
العالمء ينقلها عنه تلاميذه وينسبونها إليه . وذكرنا أنهذه الطبقة منالرواة العلماء 
بهذا التعريف الذى قدمناه والتحديد الذى قيدناها به لم تكن مرجودة 
فيا يبدو قبل مطلع القرن الثانى الهجرى » وربما كان أول” شيوخها الذين 
مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا هم الرواد السابقين : أبو عمرو بن العلاء 
(لخاسة 66 اع معاد لاقي ولق ما .وين خا كان فل ار 
سلام ‏ وكان أول من جمع أشعار العرب ساق أحادياً : حماد الراوية » » ومن 
هنا أيضاً قالوا : و كان خلف الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة » وذلك أنه 
جاء إلى حماد الراوية فسمع منه » . 

وخصصنا آخر فصول هذا الباب بالحديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية ؛ 
وقابلنا بينه وبين الإسناد فى الحديث» وشرحنا سبب التزام السند فىرواية الحديث 
والتحلل منه أحيانا فى رواية الشعر والأخبار . ثم عرضنا أمثلة من الأخبار المسندة 
الى يرتفع إسنادها إلى العصر الحاهلى بل إلى الشعراء اللخاهليين أنفسهم ؛ وماج 
أخرض يسند فيبا العلماء الرواة من الطبقة الأهلى إلى من سبقهم وكان فيهم من 
أحوله اللحاهلية . ثم قلنا إن الإسناد فى الرواية الأدبية قد أصبح ف الغالب قاعدة 
عاعة بعد القرن الثانى المجرى ٠‏ ,أنه كان ينّهى إلى شيخ من شيوخ الطبقة الأول 

من العلماء الرواة » وأما هؤلاء العلماء الرواة من الطبقة الأول فلم يكونوا فى الغالب 
يُسندون إلى من قبلهم ؛ مع وجود الإسناد نفسه مما مثلتا له بالشواهد والأمظة . 


ف 


ثم كان لا بد لنا أن نعرضص آراء القدماء ولمحدثين فى صمة الشعر الذاهل » 
فهّدنا لهذا الباب يحديث موجز عن « المشكلة الحومرية 6 وعرضنا للوجوه الكثيرة 
من التشابه القريب بين الشعرين : العرنى الحاهلى والومرى » وانبينا إلى بيان 
جهود الداريسين الأوربيين فى ثلاثة أمور ؛ أوها : من نظ الإلياذة والأوديسة » 
وصصعة نسبّهما إلى هومر . وثانيها : صيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة . الها : المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر هومر 
ونقدته بعد أن جمعته ودونته . 

ثم تحدثنا فى الفصل الثانى عن آراء القدماء » من علماء العرب » ف الوضع 
والتحل » والممنا بما جاء فى كتبهم من إشارات متفرقة إلى ذلك ورتَّبناها » ثم 
فصلنا القول ىق كتاب السيرة لابن إمصق واستدراكات ابن هشام عليه ؛ وف 
كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام . 

وعقدنا الفصل الثالث لبيان آراء المستشرقين ى حعة الشعر الحاهلى » فعرضنا 
عرضاً مفصلا آراء مرجوليوث » وليال» ودلا" فيدا » وبذلنا أقصى الحهد فى نقل 
أدلهم و براهيهم وردودهم مفصلة واضحة . 

ثم انتقلنا فى الفصل الرابع إلى الحديث عن آراء المحد”ثين : فعرضنا رأى 
المحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى وهو أول من طرق هذا الموضوع من 
امحدئين . ثم أسهبنا فى بيان رأى الدكتور طه حسين » وردود الذين ألّموا كتباً 
فى الرد عليه . واستغنينا بردودهم عن التفصيل ف الرد لسببين : 

أيهما : أننا التزمنا - كا نبهنا على ذلك فى مواطن متفرقة ‏ منهجاً واضحاً 
فى كتابة هذا البحث » يقوم على الدراسة الحارجية لمصادر الشعر الجاهى من 
غير أن نخوض فى تفصيلات الدراسة الداخلية وأجزاتها » والكثرة” الغالبة من 


لضت 
شواهد الدكتور طه حسين إنما تعتمد على الدراسة الداخخلية . 


ويانيهما: أننا رتسبما آزاء الذين رد"وا على الدكتور ترتيباً مفصلا واضحا بحيث 
يقابل كل" رأى من آزائه رد" المفصل» فجاء هذا الرتيب - ف جملته وجميعه ‏ 
معبيراً عن رأينا » فاستغنينا به عن الإعادة والتكرار . 

ثم ختمنا هذا الباب بحديث مفصل عن تثيق الرواة وتضعيفهم ومن 
منرسى البصرة والكوفة . وجمعنا بعض الروايات والأخبار الى ينهم فيها القدماء 
بعضهم بعضا بالكذب والنحل والوضع ؛ وخاصة الأنخبار الكثيرة عن حماد الكو 
وخلف الأحمر البصرى » ودرسناها دراسة مفصلة اتنهينا منها إلى إظهارٍ الوضع 
والتلفيق فى كثير من هذه الأخبار ء ثم بينًا أسباب تحامل تلاميذ كل مدرسة 
على تلاميذ المدرسة الأخرى » بل تضعيف تلاميذ المدرسة الواحدة أحياناً لبعض 
زملاتهم . وأرجعنا كل ذلك إلى عصبيات قبلية حينآء وسياسية حيناً آخر » 
وخلافات مبجية بين مدرستين مختلفتين حينآ ثالث » وخصومات شخصية حينا . 
وابعاً . 


وكان لا بد لنا من أن نفصل القول فى منبجى هاتين المدرستين والمصادر التى 
استى مها علماء كل مدرسة الحديث واللغة والشعر اللخاهلى » فوجدنا أن المذهب 
البصرى قائم فى جملته على التشداد والتضييق والميل إلى التقعيد والقياس » وأن 
الكوفيين كانوا أكثر حرية.. وأكثر جرأة » وأنهم قد توسّعوا حين ضيق 
البصربون وتوققوا » وأخذوا عن مصادرلم يرتضها البصريون . ومن هنا كثرت 
رواية الكوفيين فاجمهم البصريون بالتزيد والوضع . وقلنا إن رواية اللغة والشعر 
عند الكوفبين كان فيها كثرة لاتكثّر وزيادة لاتزيّد ؛ وانهينا إلى ننى نهمة 
الوضع المتعمّد والكذب عن هؤلاء العلماء من المدرستين معاً » ومع ذلك فإننا ل 
ننف أن فى الشعر الذى رووه ما هو موضوع منحول » غير أنهم لم يكونوا هم 
الذين وضعوه ونحلوه » وإنما رواه بعضبم كا وجده » ثم قاسه على ما بين يديه 
من مقاييس نقدية تتفق مع منبجه ٠‏ فأسقط بعضه وصصّح بعضه ؛ واختلف 


إضنه 
علماء المدرستين فيا أسقطوا وفبا صحصحوا ما بيناه من اختلاف متاهجهم واخيتلاف 
مصادرهم . 

ثم وقفنا عند كلمة « منحول ١‏ وفرقنا بِيئها وبين كلمة « موضوع » » وقلنا 
إن هؤلاء العلماء كانوا يقولون أحياناً إن هذا الشعر منحول لامرى" القيس » 
ويقصدون أنه شعر قديم جاهل لا يشكون فى قدامه وجاهليته ؛ ولكنهم بشكون 
فى نسبته إلى امرئث القيس بعينه مثلا”. وذكرنا أيضا أن هؤلاء العلماء كانوا أحياناً 
يسمعون قصيدة جاهلية يرويها أحد الرواة ولكنه لا ينسبهاء لأنه نسى نسبتها أو 
لأنه رواها من غير نسبة » فيستمع إليها العالم الراوية ويرجح نسبتها إلى شاعر 
جاهل بعينه » لأنه رآها أقرب إلى روح ذلك الشاعر وطابعه الفنى لكثرة دراسته 
لشعره ومعرفته مخصائصه . وأوردنا لكل ذلك من الشواهد والأمثلة ما يوضحه . 


9 


وبعد أن اطمأننا إلى المخاولة الى أفرغنا فيها جهدنا لملء هذه الفجوة بين 
الشاعر الحاهلى نفسه » والطبقة الأول من العلماء الرواة » وأظهرنا أن الرواية 
الشفهية والتدوين كانا يسيران معاً جنب إلى جنب ف حلقة متصلة من الخاهلية.- 
أو على الأقل من صدر الإسلام - إلى القرن الثانى » كان لا بد" لنا أن نتحدث 
عن هذه الدواوين اتى رواها هؤلاء العلماء الرواة » ونقلها عنهم تلاميذهم » 
حبى وصلت إلينا . 

وكان ذلك موضوع حديئنا فى الباب االحامس من هذا البحث ؛ فقسمناه 
إلى أربعة فصول : تحدثنا فى الفصل الأول عن الدواوين المفردة بعامة » وديوافى 
امرى" القيس وزهير بمخاصة » وتحدثنا فى الفصل الثانى عن دواوين القبائل » 
وأفردنا ديوان هذيل يحديث مفصل . وتحدثنا فى الفصل الثالث عن مجموعات 
امخئارات كالمفضليات والأصمعيات وحماسة ألى تمام وحمهرة أشعار العرب . ثم 


5 


تحدثنا فى الفصل الرابع عن الشعر اللحاهلى فى غير الدواوين » فاستقرأناه فى 
بعض كتب التفسير والخديث » واللغة والنحو » والتاريخ والمغازى » وكتب 
الأدب العامة.. 

وانتبينا من هذا الباب إلى أمرين : 

الأول : أن هذه الكتب الى ذكرناها فى الفصل الأخير ‏ على كثرة ما فيها 
من الشعر الحاهلى الصحبح ‏ ليست مصدراً من مصادر هذا الشعر » وذلك لأن 
مؤلفيها لم يقصدءا إلى أن يجعلوها مصدراً يستى منه الباحثون شعر الشاعر » ولم 
يتخلذوا من الشعر الحاهل هدفاً لم : يجمعونه ويدرسونه ويصححونه » وإنما 
اتخذوا هذا الشعر وسيلة يتوسلون بها إلى الاستشهاد به أو القثل أو الاحتجاج أو 
تزيين ما يوردون من قصص وأخبار . وقد درسنا هذه الكتب دراسة مفصلة 
واستخرجنا مسها مناهج مؤلفيها فى إيراد الشعر الجاهل بحيث انتهينا إلى هذه النتيجة. 

والثانى : أن مصدر الشعر الحاهلى هو الدواوين نفسبا » وكتب الختارات 
الموثوق بروايتها » ولا يعنينا منالدواوين إلا المروية ذات الإسناد إلى عالم راوية . 
وقد وجدناها على ضربين : 

ضرب تستقل” فيه رواية مفردة قائمة بذاتها : كرواية الأصمعى وحذه أو 
المفضل وحده . 

وضرب تجتمع فيه روايات مختلفة لعلماء من مدرسة واحدة أو من المدرستين 
مع » كتللك الدواوين الى حمعها علماء الطبقة الثانية وعلماء الطبقة الثالثة » 
فأوردوا فيها روايات متعددة » ولكنهم كانوا ينصون على أن هذه القصيدة من 
رواية الأصمعى وأن تلك من رواية المفضل » وأن فلاناً انفرد برواية هذا الشعر أو 
ذلك ٠‏ أوأنه قد دفع هذه القصيدة أوأنكر تلك . بل لقد نوا على الاختلاف 
فى رواية الأبيات والألفاظ . والدارس المتتبع يستطيع ببعض الحهد والعناء. أن 
يجرّد من هذه الروايات المجتمعة روايات متفردة قائمة بذانها ترجع » كالضرب 
الأول » إلى عالم من الطبقة الأولى من الرواة» وخاصة الأصمعى والمفضل . 


اي 


وبذلك نكون قد وضعنا أصول مقياس واضح المعالم لدراسة الشعر الماهل 
ومعرفة صمصيحه »2 وذلك بأن نأخيف من شعر الشاعر القدر الذى اتفقت عليه 
الممدرستان البصرية والكوفية معاً ؛ فنطمئن إلى أن هذا القدر المشترك هو أقوب 
ما يكون إلى الصحة ‏ ثم ندره دراسة فنية داخلية بحيث نستشف روح الشاعر » 
وطابعه وخصائصه الفنية واللغوية » حبى إذا أقمنا هذا المقياس الداخخلى ؛ 
احتكئنا إليه ى صصة الشعر الباق الذى انفرد بروايته أحد الرواة الأثبات » ثم 
الذى انفرد بروايته واو آخخر » ثم ما رواه غيرهما » فا استقام على هذا المقياس 
الداخلى رجحنا صمته وضممناه إلى القدر المشترك الأول ٠‏ وما لم يستقم نفيناه 
وطرحناه . 

أما ما حقّقه هذا البحث من -جديد فأرجو أن يكون واضح المعالم بارز 
القسيات فى ما قدمت من فصول وأبواب » بحيث يغنيى عن إعادة الحديث فيه؛ 
ويجنبنى مزالق الإدلال به والاستكثار بذكره . 


مصادرا لبحث ومراجعه 


المصادر والمراجع 
١١‏ ) المطبوعة 


١‏ الآمدى ‏ أبو القاسم » الحسن بن بشمر #7٠  (‏ ه) 
المؤتلفٍ والمحتلف فى أمماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم - تصحيح كرنكو » القدسى سنة 1784 ه . 
؟ أحد أمين 
م أحمد محمد الحوق 
المرأة فى الشعر الماهلى ‏ مطبعة نبضة مصرء صنة ١484‏ . 
4 الأصفهانى ‏ أبوالفرج » على بن الحسين بن محمد الأموى ( 5ه" ه ) 
)١(‏ الأغانى ‏ ط . دار الكتب » وبولاق » والساسى بحسب ما 
يذكر ف الامش . 
(؟1) مقاتل الطالبيين - تحقيق السيد صقر . 
ه 7 الأصمعى ‏ أبو سعيد » غبد الملك بن قريب (- نحو 17١8‏ ه) 
الأصمعيات ‏ ط . برلين ١907‏ 
ط . دار المعارف ‏ تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد 
محمد شاكر . 
5 -الأعشى - ميمون بن قيس 
ديوانه ‏ شرح م . محمد حسين » نشر مكتبة الآداب بالحماميز . 
0 - امرؤ القيس بن حجر الكندى 
ديوانه ‏ طبعة هندية سنة 1805 . 
و جمع حسن السندونى » ط . الاستقامة .. 


يليل | 
م ابن الأنبارى ‏ أبو البركات» عبد الرحمن بن محمد ( - 1/8ه ه) 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » نشر على يصف . 
8 -البطليوبى - أبو محمد » عبد الله بن محمد بن السيد ( - 05١‏ ه) 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ‏ المطبعة الأدبية » بيروت 1١401‏ 
٠‏ اللبغدادى ‏ أبو بكر » أحمد بن على بن ثابت الحطيب البغدادى 
(-*15ه) 
تقييد العلم - تحقيق ييصف العش ١‏ دمشق 1444 . 
١‏ -البغدادى ‏ عبد القادر بن عمر ( 1١97‏ ه) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب السلفية ١417‏ هء وبولاق . 
- بلاشير ‏ الد كتور ريجيس بلاشير 
تاريخ الأدب العربى - ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلائى » مطبعة 
الجامعة السورية » دمشق ١185‏ . 
١‏ البلاذرى - أحمد بن يحبى بن جابر ( --708 ه ) 
فتوح البلدان » مصرء ١90١‏ . 
التبريزى - أبو زكرياء » بحبى بن على ( -- 901 ه) 
)١(‏ شرح القصائد العشر - الطبعة الثانية » المطبعة المنيرية 
سنة ١8017‏ . 
)١(‏ شرح الحماسة ‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
6 - الحاحظ أبو عمان » عمرو بن بحر بن محبوب ( - 188 ه) 
)١(‏ البيان والتبيين تحقيق عبد السلام هارون » 1548 . 
(؟) الحيوان ‏ تحقيق عبد السلام هارو » 19178 . 
(") المحاسن والأضداد ‏ الحخانجى » 175 . 
5-ابن الحزرى - شمس الدين ؛ محمد بن محمد 8-1 ه ) 


النشر فى القراءات العشر - ط . دمشق 11758 هم 


غيل 
7 - ابن جلجل - أبو داود » سلهان بن حسان الأندلسى ( القرن الرابع ) 
طبقات الأطباء والحكماء ‏ تحقيق فؤاد سيد » مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى سنة ١9488‏ . 
ابن جى ‏ أبو الفتح , عمان بن جتى ( 417" ) هم 
الخصائص ‏ ط . الهلال ١417‏ . 
64 اللحهشيارى ‏ أبو عبد الله » محمد بن عبدوس (- 71" ه ) 
كتاب الوزراء والكتاب ‏ تحفيق الأساتذة السقا والأبيارى وشلى . 
الطبعة الأول » مصطى البانى الحلى . 
٠‏ ب بجواد على 
تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ مطبوعات المجمع العلمى العراق . 
اللحاليى - أبو منصور » موهوب بن أحمد (-- 4ه ه) 
المعرب - ط . ليبزج . 
1"” - جورجى زيدان ( )١415--‏ 
العرب قبل الإسلام - الطبعة الثالثة سنة 18478 . 
3 ل مجولك تسيبر 
المذاهب الإسلاءية فى تفسير القرآن ‏ ترحمة: على حسن عبد القادر. 
4 - حاتم الطائى 
ديوانه ‏ لندن 1417/7 » وضمن ٠‏ خمسة دواوين العرب » . 
8 ابن ألى حاتم » محمد بن عبد الرحمن ( 117 ه ) 
)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه . القاهرة 1487 ه . 
(؟) اللحرح والتعديل » اند . 
حاجى خليفة ‏ مصطى بن عبد الله كاتب حمللى 1١55-١‏ ه) 
كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ‏ مصر 1794 ه . 
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7 ابن حبيب - أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية (- 140ه) 
احير طبع الهند » 1447 . 

6 ابن حجر - شباب الدين » أبو الفضل » أحمد بن على العسقلائى 
(-؟هممه). 
)١(‏ فتح البارى - بولاق . 
(؟7) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ مطبعة السعادة ١17‏ . 
() تهذيب البذيب - اهند » ©3177 ه. 

ابن حزم - أبو محمد » على بن سعيد (--4075 ه) 
جمهرة أنساب العرب - تحقيق وتعليق بروفنسال ط . دار المعارف 
معصرء .١448‏ 

٠م‏ . حسان بن ثابت 
ديوانه ‏ ط . النيل » ١4٠١85‏ : 


١م‏ الحطيئة 
ديوانه ‏ شرح ألى سعيد السكرى » مطبعة التقدم عصر . 
”ا حميد بن ثور 


ديوانه ‏ دار الكتب 1١481١‏ . 
م أبو حنيفة الدينورى ‏ أحمد بن داود (- 7417 ه) 
الأخبار الطوال ‏ ط . السعادة سنة ٠‏ 18# ه . 
4" - خليل محى نالى 
أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام - مجلة كلية 
الآداب ‏ بجامعة القاهرة » مايو ه1917 . 
هم ابن أبى داود السجستانى ‏ عبد الله بن سلوان بن الأشعث 15" ه) 
كتاب المصاحف » مصر ١975‏ . 


14١ 

- أبن رشيق ‏ أبو على » الحسن بن رشيق القير وانى  (‏ 437 وقيل 407ه) 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه - تحقيق محبى الدين عبد الحميد 

. 4 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ‏ تصحيح التعسانى /. 
7 الزبيدى ‏ أبو بكر » محمد بن الحسن  (‏ لام ه ) 

طبقات النحوبين واللغويين تحقيق محمد أب و الفضل إبراهم » 1484. 
8 الزبيرى ‏ أبو عبد الله » المصعب بن عبد الله بن المصعب 71-9 ه) 

كتاب نسب قريش - تحقيق بروفنسال . ط . دار المعارف بمصر . 
9 - الزجاجى - أبو القاسم » عبد الرحمن بن إسمق  (‏ /ا#* ) م 

الأمالى ‏ الحانجى 4 . 


- الزحشرى ‏ جار الله محمود بن عمر ( 08 ه ) 
)١(‏ الفائق فى غريب الحديث - تحقيق البجاوى وأبو الفضل 
إبراهم » القاهرة سنة 1448 . 
(؟) أساس البلاغة . 
- زهير بن أنى سامى 
ديوانه ‏ دار الكتب ١1444‏ . 
5 - الزوزى - أبو عبد الله » الحسين بن أحمد (- 485 ه) 
شرح المعلقات السبع - التجارية 1978 . 
5 - أبو زيد القرشى ‏ محمد بن أنى الحطاب 
جمهرة أشعار العرب ‏ بولاق . 
5 - سراقة البارق 
ديوانه ‏ تحقيق حسين نصار 14141 . 
8 - السجستانى ‏ أبو حاتم » سهل بن محمد (- ١98‏ ه) 
كتاب المعمرين من العرب ‏ تصحيح الحانجى 46 . 


بذ 
45 - أبن سعد - أبو عبد الله » محمد بن سعد بن منيع الزهرى ( - 1770 ه ) 
كتاب الطبقات الكبير ‏ ط . بريل فى ليدن سنة 117 ٠‏ 
97 ابن السكيت - أبو يوصف » يعقوب بن [سحق (-- 144 هش 
(1) إصلاح المنطق - تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون » دار المعارف . 
2 نبديب الألفاظ - تحقيق الأب شيخو » بيروت 1418 . 
44 ابن سلام ‏ محمد بن سلام االجمحى (- 51١‏ 2 
طبقات فحول الشعراء - تحقيق حمود محمد شاكر ءط. دار المعارضه. 
44 - سلامة بن جندل . 
دبوانه ‏ تحقيق الأب شيخو » بيروت .1941١‏ 
٠‏ سيبويه ‏ أبو بشر » عمرو بن عيان (- 18٠‏ هش 
الكتاب » المطبعة الأميرية ببولاق . 
١‏ - ابن سيده ‏ أبو ا مسن » على بن إسماعيل ( -488 ه) 
المخصص - المطبعة الأميرية ببولاق 1715 ه . 
- السيراق - أبو سعيد » ا حمسن بن عبد الله ( - 354 ه ) 
كتاب أخبار النحويين البصريين - تحقيق كرنكو سنة 1915 ٠‏ 
ته السيوطى ‏ بجلال الدين » عبد الرحن بن ألى بكر (- 111 ه) 
بلك المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » عيسى البانى الحبى » الطبعة 
الثانية . 
2)١١‏ الأشباه والنظائر فى النحو - الهند 4ه7#6لاه 
(") شرح شواهد المغنى » مصر ١791‏ . 
4ه ابن الشجرى - أبو السعادات © هبة الله بن على بن محمد بن حمزة 
(-45ه ه). 
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. مختارات شعراء العرب  المطبعة العامرة 97:5 ه‎ )١( 
. الحند » 1646م‎  ةسامحلا‎ )"١( 
شوق ضيف‎ - 6 
. الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى  الطبعة الثانية‎ 
) الأب لويس شيخو اليسوعى (-- 1437 م‎  وخْيش‎ - 1 
» النصرانية وآدابها بين عرب الحاهلية » طبعة ثانية‎ )١( 
. ١470 بيروت‎ 
. 1475 (؟) شعراء النصرانية  بيروت‎ 
لاه صاعد الأندلسى - القاضى أبو القاسم » صاعد بن أحمد الأندلسى‎ 
(-455ه)‎ 
. طبقات الأثم  مطبعة السعادة بمصر‎ 
8ه الصفدى  صلاح الدين » خليل بن أيبك ( - 1754ه)‎ 
.1١941١ » نكت الحميان » مصر‎ 
أبو بكر » محمد بن يحبى (--8"4 هم)‎  لوصلا‎ 4 
. 184١ أدب الكتاب  تصحيح الأثرى » السلفية‎ 
طاش كبرى زاده  المولى أحمد بن مصطى (--458ه)‎ "١ 
. مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم  الند‎ 
مه)‎ 81٠١ ( أبو جعفر ؛ محمد بن جرير‎  ىربطلا‎ 
التاريخ تاريخ الهم والملوك» طبعة مصر وطبعة بريل‎ )١( 
. ش فى ليدن‎ 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن  تحقيق محمود محمد شاكر‎ )1( 
. ط . دار المعاوف يمصر‎ 
طرفة بن العبد‎ - "7 
. ١64٠٠ ط . شالون سنة‎  هناويد‎ 


"44 


97> عا طله حسين 
)١(‏ فى الشعر الاهلى ‏ دار الكتب المصرية » 5 . 
(؟) ف الأدب الحاهلى ‏ الطبعة الرابعة » دار المعارف . 
4 ابن عبد البر ‏ أبو عبر » يوصف بن عبد البر امرى القرطبى (-4517ه) 
)١(‏ القصد والأم ‏ القدسى» ١0٠‏ . 
)2 مختصر جامع بيان العلم وفضله -- مصر » 30 . 
8 ابن عبد الحكم ‏ أبو محمد » عبد الله بن عبد الحكم ( - 114« ) . 
فتوح مصر وأخيارها ‏ ط . بريل 14 
ابن هبد ربه - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (-908 ه). 
العقد ‏ تحقيق محمد سعيد العريان ‏ ط . الاستقامة » .١9414٠‏ 
7 ابن العبرى - أبو الفرج » غريغوريوس بن هارون الملطى ( - 580 ه) 
مختصر الدول ‏ ط . بيروت . 
4 - عبيد بن الأبرص 
ديوانه ‏ دار المعارف . 
4 عبيد بن شرءة الحرهمى 
أخبار عبيد ‏ ط . الهند » 77410 . 
٠‏ أبو عبيد ‏ عبد الله بن عبد العزيز البكرى الأندلسى (-810؟ ه) 
)١(‏ معج, ما استعجم - تحقيق مصطى السقاء ط . بلحنة التأليف 
وال حمة والنشر سئة ١9448‏ . 
(؟) اللآلى فى شرح أمالى القالى ‏ تحقيق عبد العزيز الميبى سنة 
35 . 
1 أبو عبيدة ‏ معمر بن الى 7١8-(‏ 2 ١171ه)‏ 
)١(‏ النقائض - تحقيق بيفان » بريل 1١1٠8‏ 
النقائض . طبع الصاوى 1988 م . 
(؟١)‏ كتاب الحيل ‏ اند » ١9/8‏ . 
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"7 ابن العرلى ‏ القاضى أبو بكر » محمد بن عبد الله (-8645ه) 
لعواصم من القواصم ‏ ط . ابخزائر . 

عرام بن الأصبغ السلمى ( القرن الثالث ؟ ) 
كتاب أسماء جبال تهامة وصكانها ‏ تحقيق عبد السلام هارون » 
ااه , 

4 ابن فارص أبو الحسين » أحمد بن فارص بن زكريا (- 40" م) 
الصاحبى ف فقه اللغة ‏ المكتبة السلفية سنة ١41١‏ . 

© الفراء ‏ أبو زكرياء » يحى بن زياد (- 704 ه) 
معانى القرآن ‏ ط . دار الكتب . 

5 فيليب حبى 
تاريخ العرب ( مطول ) . 

القالى ‏ أبو على » إسماعيل بن القاسم بن عيذون (- 501 ه) 
الأمالى ‏ دار الكتب . 

0 ابن قتيبة ‏ أبو محمد : عبد الله بن مسلم (-- 7176 ه) 
)١(‏ مختلف الحديث ‏ ط . مصر 775 . 
(؟) تأويل مشكل القرآن - تحقيق السيد أحمد صقر - مطبعة 

. 1484 » عيسى الإنى الحلى‎ ٠ 
الشعر والشعراء - تحقيق أحمد محمد شاكر - مطبعة عيسى‎ )"( 
. 754 البالى الحلى سنة‎ 

05( ميسر والقداح - تحقيق محب الدين اللخطيب - السلفية 


سنة 747 . 
( 8 ) المسائل والأجوبة فى الحديث واللغة ‏ مكتبة القدسى » سنة. 
. 


(5) المعارف ‏ تصحيح الصاوى » المطبعة الرحمانية سئة ١918©‏ . 
6 القفطى ‏ الوزير حمال الدين» أبو الحسن» على بن يوسف (--545ه) 


الى 
إنباه الرواة على أنباه النحاة -- تحقيق محمد أبو الفضل إبباهم » 
سنة 1١9488‏ . 
م القلقشندى ‏ أحمد بن على بن أحد (- 417١‏ ه) 
صبح الأعثى َ 
١‏ قيس بن الحطم 
ديوانه ‏ ليزج 1414. 
اه - لبيد بن ربيعة العامرى 
ديوانه فينا ع«قخهام. 
ه بريل 6١1489ام.‏ 
"م المبرد ‏ أبو العباس » محمد بن يزيد (- 786 ه) 
)١(‏ الفاضل ‏ ط . دار الكتب ( تحت الطبع ) . 
3( الكامل ‏ ط 8 ليبزج 1 
44 - محمد أحمد الغمراوى 
التقد التحليل لكتاب فى الأدب الماهل »السلفية » ١918‏ . 
6 محمد ححميد الله الحيدر آبادى 
مجموعة الوثائق السياسية ‏ مطبعة بلحنة التأليف والترجمة والنشر .١44 ١‏ 
5 محمد الحضر حسين 
نقض كتاب ف الشعر ااهل . 
ام - محمد الحضرى 
محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التارمخية الى اشتمل عليها كتاب 
فى الشعر الجاهل . ٠‏ 
84 - محمد فريد وجدى 
نقد كتاب الشعر الجاهل . 
84 محمد لطى جمعة 


الثيهاب الراصد . 


54 
المرتضى - الشريف المرتضى , على بن الحسين (--45 ه) 
أمالى المرتضى (غر رالفوائد ودر رالقلائد) نحفيق محمد أ بوالفضل|برا م 
الحلبى ١404‏ 
١‏ -المرزبانى ‏ أبو عبيد الله » محمد بن عمران (- 784 ه ) 
)١(‏ الموشح فى مآنخذ العلماء على الشعراء » السلفية ١1*47"‏ . 
)١(‏ معجم الشعراء ‏ تصحبح كرنكو » القدسى ١94‏ : 
7 -المرزوق - أبو على أحمد بن محمد بن الحسن ( فى القرن المامس ) 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة » ط . الحند 1779 . 
(؟1) شرحديوانا حماس نش ر أحمدأمين وعبدالسلامهارون؛ ١461١‏ 
95 المسعودى ‏ أبو الحسن ؛ على بن الحسين ( 846 ه) 
)١.(‏ التنبيه والإشراف ‏ تصحيح الصاوى ‏ مصر ١9178‏ . 
)1١(‏ مروج الذهب - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - 
المكتبة التجارية ‏ 1148 ( الطبعة الثانية ) . 
4 - مصطى صادق الرافعى 
)١( 1‏ تاريخ آداب العرب ‏ إخراج محمد سعيد العريان . 
(؟1) تحت راية القرآن » مصر ١975‏ . 
المفضل بن محمد الضبى 
المفضليات ‏ تحقيق جيمس شارل ليال . 
الفضليات_تحقي ق أحمد محمدشاكر وعبد السلامهارون: دا رالمعارف. 
المفريزى ‏ تى الدين أحمد بن على (- 848 ه ) 
إمتاع الأسماع ‏ تصحيح محمود محمد شاكر ‏ مطبعة بنة التأليف 
والترحمة والنشر ١45١‏ . 
47 - النابغة الذبيانى 
ديوانه ‏ التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان ‏ مطبعة السعادة صر 


514 
- ابن النديم ‏ أبو الفرج ! محمد بن [سمق بن يعقوب (- 880 ه) 
كتاب الفهرست - المكتبة التجارية » مصر . 
- أبو نعم - أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصببانى ( - 4٠‏ م) 
حلية الأولياء » مصر 197:7 . 
- أبو نواس - الحسن بن هائ (-148) 
ديوانه ‏ الطبعة الأولى بالمطبعة العمومية بمصر © ١8948‏ . 
١‏ سالواقدى ‏ أبو عبد الله » محمد بن عمر (- 7١1‏ م) 
مغازى رسول الله حماعة نشر الكتب القديمة سنة ١9414/‏ . 
- ولفنسون ‏ إسرائيل ولفنسون ( أبو ذؤيب ) 
تاريخ اللغات السامية ‏ الطبعة الأول 1476 . 
-هذيل 
)١(‏ ديوان الحذليين ‏ ط . دار الكتب . 
)١(‏ شرح أشعار الهذليين - لندن 18814 . 
() أشعار الهذليين ما ببى مها فى النسخة اللغدونية غير مطبوع ‏ 
برلين » .1١8884‏ 
( 4 ) ديوان أنى ذؤيب - هانوفر 1475 . 
(ه) أشعار ساعدة بن جؤية وأنى خراش - ليزج سنة 1888# . 
84 ابن هشام ‏ أبو محمد . عبد الملك بن هشام (--718 ه) 
السيرة النبوية - تحقيق مصطى السقا وآخرين ‏ ط . مصطى البانى 
الحلى » ١975‏ . 
النيرة النبوية مد طن بولاق.: 
٠‏ المدانى ‏ أبو محمد » الحسن بن أحمد بن يعقوب » المعروف بابن 
الحائت ( - 85" هم ) 
صفة جزيرة العرب - بريل 1884 . 


14" 
-ياقوت ‏ أبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الرووى الحموى (-575ه) 
)2 معجم البلدان ‏ الحانجى . 
)١(‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - الرفاعى . 
7 - يوسفف هور وفتس 
المغازى الأول ومؤلفوها ‏ ترحمة حسين نصار » ١144‏ 


(ب) المخطوطة 
8 - امرقؤ القيس ٠‏ 
)1١(‏ شرح ديواله : تعليقة ابن النحاس - معهد إحياء المخطوطات 
العربية يجامعة الدول العربية ميكروفيلم» رقم 147 . 
(؟1) شرح ديوانه الطوسى - ميكر وفيلم فى معهد إحياء انمخطوطات 
العربية » رم 865 . 
(9) شرح ديوانه للأعلم » مخطوطتان بدار الكتب » 40٠‏ تيمور 
و١م+ش.‏ 
4 - البصرى - أبو القاسم » على بن حمزة البصرى ( - 7/8 ه) 
التنبيبات على أغاليط الرواة - رقم ( 507 لغة ) دار الكتب المصرية. 
٠‏ حسان بن ثابت 
ديوانه - ميكر وفيلى فى معهد إحياء امخطوطات العربية » رقم 07 . 
0١‏ حمزة بن الحسن الأصفهانى (-50"م ه) 
التنبيه على حدوث التصحيف - مصورة فوتوغرافية بدار الكتب 
المصرية » رقم 45 أدب تيمور . ش 
ا 
(-80؟) 
حماسة الحالديين - مخطوط فى دار الكتب رتم /امه أدب : 


6 


شرح دبوانه لثعلب عن أبى عمرو ‏ ميكرفيلم فى معهد إحياء 


المخطوطات العربية » رَ 8317 . 
6 أبو الطيب اللغوى ‏ عبد الواحد بن على ( 70١-‏ هم) 


مراتب التحويين --. مخحطوط محفوظ بمكتبة أحد تيمور ‏ دارالكتب. 


(<) الإنجليزية 


رممهقعنط0 ,... ع5 وأطوعة طاءه21 عط*1 كه ععنه م1 - منطواة بأوططق . 


.0ة210 


,012 1ككنتمقصهء 1 عط1 لصة مصتواء0 16 :معدمه11 - .848 ممصدمط! رتوللة . 


000, 024 


,010 رللهذ!1 عط" صذ موجن1 سه دم نموم - .0.34 رموه . 
طوعف ع5 رزعتطوعة عتسفلواهعع2 - ع1 منوممة0 رهل71 قلاع . 


4 الإقتول ج21 ,عهماتت11 


,اانانة نت ص11 ستمتالة14 ,ماوق - قبلنت51 قنه1100 . 
,102001 ,رع قتتناءآ ,13451 مسقاطوعة 01 بورمامنط .21.0 بعصو . 
ب1.020028 رققطء20 عع ه11 عط2 ذه صسعاطمء2 عط" - .1452 ,0600 . 


1878 


بممندن ,أعزمه2 عأطوعة 04 140:11 ع1 تدمع - كأول4 ,مسممسطم0 . 


105 


لإأتفظ عط كه طتسنلء84 4ه قدمنامتتعءمم1 عدده5 - .34 رطهالنةتصوة . 


١701. 19 7510. 4, 06605623 9.‏ رعتنط نان عتصماة1 بطودعزنظ 04 سوكلا 


ع1 فسصة 4هئ11 عط1 16 0م11 : معصده11 --- .2.0 رططعل . 


4 ,همعقة1© ,بإعوو 00 


أمعتعصذ 4ه دمو صعتء2 عط"2 جه1 عصناء8ا ؟ه عونا مط ببامطصيت: 12 . 


م82 .8.6 مغ عنلنة5 لماداع0 2ه عصساه7؟ مق ممم علطتم 
م .147ل 8 160ل 


لإلدال ركفظل مم20 عتطوعة 51 مدتعج021 عط" - .10.5 رطاناوتامهومولة . 


1925 2. 417-49. 


بتقهزنةة1 عط 1 صذ كز :ه21 مك11 قد10منعقد1 عنتصدلة1 نراعة8 - .0.0 رعلذكقة . 


,701.7 ,ال 
.7 لاقتتتسمقط115 ع«مقع8 متطوعة - برعمة ع2 ,ممع0"1 
.ملصنكة 04 تجهمن1  --‏ ممصدنا0 رععمصلا0ن 


14 
15 


المهتارشن 


فهرس الأعلام 
فهرس الأما كن 
فهرس الكتب 
فهرس الشعر 


آدم ل 75 هه 55م 
04 )2 58:ئ يأءكى 

١١  روشآ‎ 

الأمدى ‏ 554 ,2 51 ,2 
6"*846 226044 
4 2 إهه ‏ ممه 

أبان بن تغلب 54٠‏ 

١6١ + 1١49  نامع أبان بن‎ 

أبان العطار ‏ 187 

إبراهم الحليل ‏ /ا"ا .518 

إبراهم بن عبد.الله  ١/8‏ » 

٠ 2 4‏ وهم إؤه 

إبراهم بن متمم ‏ 9 

إبراهم النخعى 21186175 
لكا لضا رشرة 

أبرهة بن الصياح ‏ 55 

هم.٠١‎  دريبألا‎ 

ألى بن خلف الجمحى  2١١6‏ 
يفن 

أب بن زيد  ١١‏ 

أبى بن كعب- :“ا كت“6م 

الأثرم ‏ ماه 

أثينا ( الإلهة  )‏ ١1م‏ 

الأثينيون 8١م‏ 


أجا ممنون ‏ #17 
الأحابن - بنو الحبناء 
الأحباش  ١١‏ 


الأحلاف  761١‏ 2 و7م 

أحمد بن حاتم الباهل (أبو نصر)» 
5١‏ 1:52 )امم 
لكك © اليفك تت يفن 3 
لالاه2 كلاه 2 مثاهء, 
ككمع)لاكم علممده 

أحمد بن الحارث الحراز 24م 

2١45 © ١44 - أحمد بن حنبل‎ 
١44 

أحد بن عبيد بن ناصح ( أبو 
جعفر )8/5 » 661/86 5/اه 

أحمد بن عبيد الله بن مار م 
155 

أحمد بن محمد بن إ“ماغيل ( أبو 
جعفر  )‏ 490 

أحمد بنمحمد الحراح ( أبو بكر) 
/م 

أحمد محمد شاكر_/الاة لاه 

أحمد بن محمد بن شجاع ( أبو 
أبوب ١/#  )‏ 

أحمد بن محمد بنعاصم الحلوانى 


"64 


بنو الأزد ‏ 216 64# 468ه 


حل :ة فى أبو الأزهر # ضرا 
أجد بن محمد النحاس - أزواج النى - ٠و‏ 
أبو جعفر النحاس ابن الأزور ‏ ه77 
0 أسامة ( صاحب روح بن ن ألى 
بد أح وو 16م ويه 0 5 
إن عر ١‏ أصامة بن الحارث  91٠١‏ 
الأحرى  ١ 1 44١‏ 
الأحوص - 78 بو أصامة > معاوية بن زهير بن 
الأخطل  5١4‏ 2 91" » فيس 
سيم إبماق بن إبراهم الموصلى . 
أبو الحسن مه ١975‏ » إصق بن العباس الحاشمى - 
464 494842 552م2» فد 
ادم هذه 2 هلاه » إسصق بن مرار > ابو جمرو 
كبازم, لالاه » 1464© الشيباىق 


الأخنس بن شباب - /الا 5 


ابن إسحق ( محمد بن إسحق ) -- ١6١‏ 


للا 741 2 58؟ 2 360" 6 
الأخوص ‏ ١٠مه‏ لعي سي يفاك 
أخيل - 4؟؟ 2 114 لان انان اياك 
إدورد براوفلش - 6١7١‏ ذنى ران تساك 
أرخيلوخوس - "٠4‏ لي 0 ايان اماك 
أستارخ - 14" ء 50" » الم الكساة لضان 

لم لض : 347 ب لمِفاكد 
أرستوفان ‏ 14" هو 2 625١١2055٠٠‏ 


أرستونيح - وا" ل لضن 
أرطاة بن سهية ‏ 7/8 


اير ة الف 
0 كرت 


أبو إسق ل ل 504 


أركتينوس - "١04‏ 
ابن أبى إن الحضرى لسن 


أروى بنت عبد المطلب - 747 


بئو أسد ب مل وى .ول 


لمكا خض تيل ”5 
كول #ومه, مومه 
66١‏ . “66 ,2 يمه 
1 


بنو إسرائيل ‏ “ا 


ه١‎  رايدنقسإ‎ 

الإسكندريون ‏ 18 , واس 
داع 5ه 

أصلم بن سدرة - لاا 

أسماء ‏ باه . ومه 

أسماء بن خارجة الفزارى ‏ 8م 

أسماء بنت ألى بكر 7١١‏ 5 


لكف 
أسماء بنت مخربة - 4 
إسماعيل ( عليه السلام  )‏ 
"١5 2 "5‏ 2 مهخ#" ‏ 
ل 
إبماعيل بن إحق القاضى ‏ 
1" 
[سماعيل بن عبد الرحمن > السدى 
إسماعيل بن عبد الله السكرى ‏ 
/” 


إسماعيل بن يسار 47514٠5‏ 
الأسود  76٠.‏ . ١ولا,‏ وماس 
الأسود بن سريع العيمى - ١145‏ 
الأسود بن يعفر ب 6١‏ » 278 
م“ 2 0" 2 5414 
الأسود الدؤلى ‏ ه” م /41 
أسيد بن أبى العيص - ٠/6‏ 


566 


بنو أشجع ‏ "4ه 2١‏ 45ه 


أصحاب الشجرة 0-7 1 
الأصمعى ( عبدالملك بن قريب 


أبوسعيد ) ب ٠4964و‏ 2 


06 ,ع ١/اا‏ 2 "اا 
"ااا ء كل/ال ع ااا 
لوك ل د ب يفف ة 
ك"ا؟ 941١‏ 2 175545 
1ف . يلف ب تريفن 
ا ل 1 7" 
يفف :ف قفا أشض.ة 
مفض ب انض : رغرسض ة 
١ه"‏ 2 اه" وه“ 
255١ "#8 2 59548‏ 
558-060 2 587 » 
15 2 5688 2 )لأه5ة,» 
2155555١‏ ١الا5‏ )» 
/ا/ا؟ )» 588 2 /إلم؛ »> 
20 *1:5# 2 2,555 
46 5لاه2 كلام 
يفف : اين ت ضفرل "© 
و“اه ب؟5ه6 2 5190م 
06 )2 ؟”ك"ه 2 “1م 2 
ومكه ب 8ا/ا6 ؛ 68/ام6مس 
"زهو لاذه )2 لاؤه, 
انيل 


يها 


يها 


ليها 


الأعاجي ‏ ١٠م‏ 2 1م 2 405 
الأعراب ‏ ه, لم و 2 


50 خم وو لااكء 


"65 


مكل "1ل مولء 
165 المري ا 7ق 
بت الل لان 


ه"4 2 44.0 214452 
!5ع 2 "#5 ؛ /ا/5 ,2 
63 )2 58# 2 15854 » 
ل © ارالك © احللن ك0 
"زمه /اثلام2 6055 ») 
/لوه 2 ةلاه ل/ا١ا5»‏ 
14 


ابن الأعرانى ( محمد بن زياد 8 بو 


عبد الله)  )2١74 1١‏ 
108 7 برهف : ه18 ة 
١921‏ 
54" 2 وه" 
هخ 2 55١‏ 2 2,458 
557 2 5# 4 لامة ,2 
4 "54 2 215955 
٠ثهع‏ أإأه )2 "ام 
:زه »)كلاه علاامهم, 
4 2) لالم هلام 
/الالهةه2 لاذه 2 كمه 2,2 
هذه ؟9كه ءاه 2 
“لاه . لاه 

4ه 


4م 
© 

> 
هه 


34 


> 
كر 
- 


3 


4 
© 
4 
بكر 
له 


الأعرج > عبد الرحمن بن هرمز 
الأعشى ( ميمون بن قيس » 


أبوبصير  )‏ 58» ٠لاء‏ 
ال ا شد 
لماك ء لاما 2 1١556‏ » 
"١5 2 765‏ 2 2755 
كرف ب سرف ف اشرشدق 
لل ا ا برل هاف 
20 هع" 77٠١‏ 2 
1ف . اترضس ب كرض ف 
لضت تفضا ف لساك 

ل الأطراف الف 


الأعشى بن زرارة بن النباش س 


رفن 


الأعشيان ‏ 7794 
بنو أعصر ‏ 4ه » “اهمه 


الأعلم 


الغنتمرى ( يوسف بن 
سلمان » أبو الحجاج ) - 


وس 417 ه2140/4246 
57:4١‏ 2 "اءم: 
لاحمو ب ده 2 هأهة):» 
ا 7 فيك 2 رفانت ف 
05 كعثمم2 هلاه 2 
4ه 2 ٠5هم‏ 2 ١ه‏ 


أعين الطبيب - ١941‏ 
الإغريق 4ه 25٠‏ 584»؛ 


”0١١ 2 "5/0407‏ 2 
ل الي امنيا 


الأغلب ع 1 © انس 3 


/ا/ا؛ 2 4ه 


م1١‎  تيدورفأ‎ 
؟ارإم‎ "١١  نوطالفإ‎ 


أفلح (مول ألى أيوب الأنصارى) 


74 


الأفو الأودى  7١4‏ , 4مس 


"51٠ 

الأقرع بن حابس - 77١‏ 
بن صيى - ١١5‏ 

م١١‎  نافونيزكإ‎ 

أكيدر بنعبد الملك السكونى ‏ 
.6 

الألمان ‏ 317 , مام 

امرؤ القيس بن بكر ( الذائد ) 
5١١4‏ 79>" 

امرثر القيس بن حجر - 254 
الا هلا للا *"الى 
ك55 )2 55ل( 2 لالط 
دب الى ذف 5 
ليف ب اجرف 2 ير 2 5 
ه56 2 56 اما 
كال لالاء, ولمم, 
خيس ة رلير ة لض ” 
تفش ة ار را 7 
هلا" , لالم" ء ممم 
64م 2 46م و" , 
/ا١5‏ »ع 2٠5‏ .6 ١٠5ة,‏ 
55٠‏ 2 "52# 255562 
/ا5؟ 552 ), هلاق 
06 5:47 2 "6ع 
!55 2 44 ١له,‏ 


لف 


"اه _كاإاهءذماه, 
فل ب يفن : 027 7 
كام لالامه لبإممم .6 
"اه ,2 كلام لإؤهمه, 
فت 

أمرؤ القيس بن عابس 77١‏ 

أمرؤ القيس بنعمرو ‏ /الاء 
١"‏ 

امرؤ القيس بن مالك الحميرى 
554 2 واه 


آل امرى القيس ‏ ١4ه‏ 


455 الأموى‎ 
2» ١64 2 ١4١  نويومألا‎ 
ليق‎ 04 


أميمة بنتعبدالمطلب - 47م 

الأميون /ا »2 44 غ2 ه46 

أمية بن خلف ‏ ا 

أمية بن ألى الصلت - ١ه‏ )» 
للا مق قف كلل 
لد تت بإ 1ك 
خرف : غرف :5 غرف ”5 
ميض . #فرض ت ابرض ة 
لا رار : 17 
ينين ترف 5 217 3 
ه/ا5 ع كتا؟ "5٠١‏ 

أمية بن عبد شمس 7١8‏ » 
فض 


مضافر الشعر الجاهل 


"14 


بنو 


أبو 


أمية ‏ هلم 2 مهلء ١51‏ » 
121 : امش 
ا رف 
1 ل اشاب لكرذايق 
590٠١٠ 2) 068‏ 2 5/54 »> 
م6هه6© 

أمية بن المغيرة ‏ 7 

أنا كساءجوراس - 81١١‏ 

الأنبارى ( أبو البركات ) 781 

الأنبارى ) أبو محمد » القاسم 
ابن محمد  )‏ 4ل/!اه » 
ولاه 2 ولاه 

الأنبارى ( أبو بكر » محمد بن 
القاسم  )‏ 21617 418 » 
55 لاآاه2 لاهو, 
لاه 

١ ء1١‎  طابنألا‎ 

أنتماخ الكلارى - 18م 

الأندلسى - م/ام 

أنس بن زم -- الال 

أنس بن سعد ٠8"‏ 

أنس بزمالك ‏ 0/4 » 144» 
0 لل 
16 

الأنصار ‏ ود ,2 4وء ١١6‏ 
بالادط) ل/ا6١‏ 48»2ها,» 
الل الل فى اللشران 
55" 2 88" 2 505 2. 
ان 


بنو 


آل 


بنو 


١٠١١  ةقانلا أنف‎ 

أنيس ( أخو أى ذر الغفارى) ب 
ا 

أهرن بن أعين القس  ١47‏ 

أهل الكتاب --/4821»؛ ©6) 
5١255‏ 4ك 4لاء 


١1١ 9‏ 
أهلوارد ‏ 4944 2 448 2 
6١:8 2 5‏ 
أوديسوس 7917 
الأوربيون ‏ ل ع لام ,2 
1" 
أورفيوس - 707 
أورليان  ١‏ 


الأوس - ه » ٠ه‏ 2 ١ه6ه2)‏ 
48 2 ١"؟‏ 60182 ,» 
14" 
أوس - 779 
أوس بن ألى سلمى - 4ه 
أوس بن حجر 11/5 »2 7177 
ويف © 1ق ف ضاق 
برسم 7.ع 6 4/6 ء 
"١‏ 
الأصية  ٠١5‏ 
أوى 78" ع لاه 
أولندر  ١57‏ 
أوليرى - ١١‏ 
إياد 5 , ١3”. 3١١5‏ »6 
000221 


أبو 


أبكن بن خخريم # 71# 

١517  ) أيوب ( النى‎ 

١4  ىنايتخسلا أيوب‎ 

أيوب - أحمد بن محمد بن 
شجاع 

أيوب الأنصارى ‏ /ا » ٠4‏ 

إيومين الثافى ‏ الا 

إيون ب 7#اا”م 


ف 


+١  نويلبابلا‎ 

باهلة ‏ “647 , /اؤه 

الباهل ‏ 55ه ؛ لاه 

باورا ( سيسيل موريس ) س 
ف الل 4 لل 5 
4 02 

باوزان - 17م 

بجير بن زهير ل 2117١5 2 1١١8‏ 
وفذد 7 فض 

بجيلة ‏ “4ه . 45ه , اهمه 

0 كيل 

١15 - البخارى‎ 

بدر ‏ 1ه 

84 ٠ 917"  ءاربلا‎ 

اليراب وه# , وؤإه 

بردة بن أبى موسى الأشعرى ‏ 
فد 

برة بنت عبد المطلب 8417 

برزخ بن محمد العروضى -١81؟‏ 


9 


أبو 


564 


البركات > ابن الأنبارى 

بروكلمان بلا" 

"٠7 برونابيدس‎ 

بسطام بن قيس 754 ٠‏ 7/1 

بسطام - شعبة بن الحجاج 

البسوس - 8845 

بشر بن ألى خازم 54 »6 
لاع *خ#"#كل 55١ا‏ 2 
خحف ا ب ترسضس ا ة ارفاك 
لازهمء)لااهةه 2 26604 
20 اكه 2 5ؤهم,2 
51 

بشر بن عبد الملك السكوقىي ‏ 
60 

بشر بن مروان - “71/7 

بشير بن كعب - 118 

بشير بن مبيلك  ١48‏ 

بشير -/ا١١‏ 

البصريون - 8/ام 
45 2 ه5# 2 
لا" 2 555 ,» 
لاه 2 4556 » 

2» 1568 5437 
2,55١ 558 2 /ا54‎ 

2هأ١آ)ء6هل٠١ء‎ 

ل بلك © يفف 4 

للوك : إفرله 


ل زسة: 32 
كم 60 
5 )2 
اع »)2 
5 )2 


6٠ 
اه‎ 
فرف‎ 


أبو بصير > الأعثى 


البطحاويون > قريش البطاح 


لذ 


البغدادى > عبد القادر البغدادى ف ا ل بيرففاكد 


بغيضى. بن عامر ب ١١١‏ /آق 
بقية  ١9‏ بثو بلى -/اه1 21١1/2‏ "41م 

أبو بكر - أحمد بن محمد اللخراح جوى , زوه 
بو بكر - أحمد بن محمد بن عا بنتل 564 
أبو بكر ع ابن الأنبارى بندار. الكرخى ( أبو عمرو) - 
أبو بكر ابن دريد كف 
أبو بكر دعا ابن أيوب البباء بن النحاس ‏ 898 » 
أبو بكر > محمد بن عبد الغق, ل 
أبو بكرالصديق -28١1ه؛‏ 288 بهاء الدين أبو العباس أحمد 

لالم اق افق كرك 5 

211421 بوزاناس 915 

لا 6" 2 الى بولان ‏ ا" 

0 بوليبيوصس 517 
أبو بكر الصولى ١١17‏ ديز يزترا تس ل اع اا 
أبو بكر بن عبد الله بن أنى سبرة 4 

ل 1 بيكر ١60‏ 
أبو بكر العبدى - 4/اه 
أبو بكْرّ بن العرلى 4" , ه" . 4م 9 
أبو بكر بن قيس اللحعى ‏ م57 5 
بق بكر الحلالى مالا تأبط شرا - ١١8‏ » 6غ »© 
أخو بكر ١١‏ مهع )2 فهع 24502 


بنو 


بكر اك ه258 ك5 ١٠١ ١‏ 
دن ب بر ف الحرفية 
ات © اضر 4 شال 42 


25١‏ ه66 )2 ككه, 
11 8 
أخت تأبط شرا ل 8هغم » 


ابن 
514" “اهمع ء)لىرهة 2 5655 2,2 
بكار بن محمد ٠4‏ 4 
البلاذرى ‏ ٠ه‏ التابعون  »١556١55421١5٠‏ 


بلال بن أنى بردة 775 » 
64" 2 ٠١لا”‏ 2 541١‏ 2,2 


»2ا١ه5‎ 2 ١58 2 ١51 
الم ل امل ف اليلق‎ 


شخ تثروة 

تبان أسعد ‏ وعم 

بلع # لوه ا .روم 

التبريزى  2٠١‏ 2108 8م١٠ه,‏ 
كلاه “امه مزه 

١7  ناجارت‎ 

تغلب ناك هكىى ولول 
ل ال 50077 
ضفب يضف : وه ” 
لطا ا 71 
2045606 5ه ,2 
ك6 )ملاع 

تمام # ١074‏ »هق امم 
*امرة 2 كمه مزه ) 
4 ع )إاؤه باب 


تمم بن أل بن مقبل ‏ 84 ع 


اا 11" 
تمي "218 0188:1542157 
فد ل" 
١254‏ 5125م 
46 عكه زعه 
التودم اليشكرى ‏ /1٠ه‏ . ١ه‏ 
التوزى - 447 
تم 01١١1٠١‏ 
تيمور - 04ه 


ته 
ثابت قطنة /ا١؟‏ 
ثابت بن قيس بن شهاس 7١1١‏ 
ثعل ‏ 51# 6 ماهم ماه 


بنو 


بنو 


لكف 


يحى )ءار ١م‏ 
00 
ا 0 
ث١‏ 6ه وم 
/أ6 م6 ولام جام 

تعلبة ‏ ##/؟ 

تعلبة بن سعد بن ذبيان  ٠.17‏ 

تعلبة بن كعب الأوسبى ‏ #مم 

ثقيف - كع .٠م‏ مم مو 
* 1 لال 
الااءمد٠فق‏ وؤؤم زوه 

تمامة بن الوليد ‏ «م7 ع #مرم 

تود ب 1١‏ 4ل هل /اولء 
4ت ل 
646 - 

#٠ ثور‎ 

الثورى - /471 

وسيديد ‏ 11" )2 07إم 

ثياجن ال يجيوى - ١1م‏ 


حّ 

جابر بن زيد ( أبو الشعثاء ) م 
كماما 

جابر بن سمرة  ٠١4‏ 

الحاحظ 415 , 258 المء 
001 
الشف 062 كير 
فخي خا 7 


ذف 


ان جرير بن عطية لب ١908©‏ »© 
ا ل ل ل تمففك 
00 0111111 
نفد فس فيد 
جاهضة ‏ "اوه ه525 
.جب ( المستشرق الإنجليزى) 2 ابن الحزرى - ه" 6 1" 
كك لود فو ك2 
جب -148[ء 715 6 2191 جشم بن المررج 3717" » 
ل ا لش فنا اه 
جبريل - 75١7‏ أنؤ جعفر 2ح أحمد بن عبيد بن 
جبلة بن الأهم الغسانى ‏ 7517 ناصح 
جبير بن مطعم - 516 أبو «جعفر © أحمد بن محمد بن 
|الححاف بن حكم السلمى - إسماعيل 
د أبو جعفر > الطبرى 
جحدر بن ضبيعة ‏ 1948 أبو نجعفر ست محمد بن اللبث 
مجديس ( ولم ) - 7476417417 الأصفهانى 
لل ار جعفر ب نأنى جعفر المنصور- 440 
بنو سجديلة 3737 جعفر بن أبى طالب - 7١4‏ 
جذام 541 2 59٠١‏ بنو جعفر 291 1786704 
بئنو سجذيعة 2504 508 أبو جعفر المنصور :0ه 
سجران العود ‏ 545 أبو جعفر بن النحاس ( أحمد بن 
بنو جرم "047 2 684 محمد ) -5 حل 7 دك 
الجبى - /ا/ا١‏ 572848224 4غ 
جرهم 5١17‏ 2041526 
جروت 7194 62 »» 
جرول ‏ الحطيئة ه18 
ابن جريج - 185 » "5956181 ا فين اريك 
ابن جرير - الطبرى بن 
جرير بن عبد الله البجى -س | جمعفرى 00-2 3 أخف 


للا للك بنوا جعى 74 2 0141 


ابن 
آل 


ابن 


جعل التغلى ‏ 01414 
جفئة ١78‏ 

0.  ةنيفج‎ 

١41١  لجلج‎ 

جليلة بن كعب - "7 

جليلة بنت مرة ‏ 1م 


707١  ىحمجلاا‎ 


جميل بن معمر العذرى ‏ 10# 
لورفا 

جناد بنواصل ‏ /ا6١»‏ مول 
اد ل 700 
/اوةه 

جنئدبت 5ه 0 )مده 

جندب 68١ه‏ 

جندل بن المثى الطهوى  ١8‏ 

جى ( أبو الفتح » عمان  )‏ 
2424211 
طقف 

ه٠‎  ىرايشهجلا‎ 

«جهل - 517 2 254 41م 

جهم بن حذيفة  71١١‏ 

جهينة ب 5ك لا 1ه 2 4هه 

الحواليى -.ؤ"8 , 71٠١‏ , 
5 2 وحه 

جوته اام 

مجول د تسيهر لب 56هم 

نجودفرى كوزجارتن ‏ "وه 

جو رجيوليق دلافيدا6/# . مه 

جويدى مم 

٠١6 2 5١56  ةيريوج‎ 


ايرث 


أبو الحويرية العبدى ‏ 4ه 


3 


محمد) با" .2 اها 
الا 
ف 7 
ا يض فورض" 
040668 
0145 
م00 
الل ل ا 1 
خلا 
14سه 

حاتم الطالى ‏ 6/ا , 31١1‏ 
الم ل كرف ت غ1 5 


م 

حاجب بن زُرَاره ‏ /ام4 » 
4ه 

الحارث الأعور ‏ ه١٠‏ 


الحارث بن البرصاء ب ٠وهم‏ 

الحارث بن بكر الذبيانى ‏ ٠هه‏ 

الحارث بن حلزة ‏ 18 , 24١‏ 
شن د يه : ان ” 
7ك ,2 هخم مونم 

الحارث بن نخالد بن العاصى ‏ 
65 

الحارث بن ألى شمر الغسالى م 
لك ا 

الحارث بن ظلم /51 ٠‏ ٠4م‏ 


"54 


الحارث بن عباد - 9551م 

الحارث بن عمرو ب 755 ) 
خضت ا ري 
باثهةه 2 ١٠٠ه2‏ اله 

الحارث بن كلدة  1١7‏ 

الحارث بن مارية ‏ الا » 1١179‏ 

الحارث بن مطرف ‏ ١٠مه‏ 

١716 1١178  ذاعم الحارث بن‎ 

الحارث بن هشام  "4١‏ » 
ينغن 

الحارث  ١”‏ 2 #""5 , 
“من 2 5ه )2 2015 
٠من‏ ) 6ه 

حارثة بن بدر الغدانى  ٠‏ مام 

حارثة بن عبيد الكلى - 774 

7 #٠ لحار‎ 

حاطب بن ألى بلتعة  ١‏ 

الحبناء ( الأحابن ) 7١17/‏ 

حبيب > تحمل بن حبيب 

اكه 

حبيب بن ألى ثابت - 4٠‏ 


حبيب ال 


حبيب بن شوذب - ٠/ه‏ 
حبيب بنعبد اللهالحذلى 17+ 


ابن ألى حبيبة - 749 


أبو 
أبو 


الحجاج - الأعلم الشنتمرى 


الحجاج بن ذى الرقيبة لخر دن 

الحجاج بن يوسف - /2177 19 

مومع خلا لاقل 2 مأك 
ا لاحل ف يروف 


أبو 
بنو 


أبو 
بنو 


5 
بعد ا فصن ا ممصا 


الحمجازيون :"4 

حجر هاه 

حجر بن مرو -- 0169 

حجل - وله 

حجية بن المضرب الكندى - 
لثا 

حذيفة بن بدر /ا١1”‏ 2 044 

حرب بن أمية  71١‏ 

554  رحلا‎ 

الجر 45ه 

1١175  لمرح‎ 

حرملة بن سعد ١١8‏ 

حرملة بن عسلة ‏ 048 » 6660 

حريز بن نشبة العدوى -- "1١7‏ 

حزام العكلى ‏ 7717 

١١6 حرم‎ 

حزن بن رناح - الا 

حسان بن ثابت 55 2 4٠‏ »6 
ه421 627١6‏ 
ال ل تاشفق 
ل ل ف لزانت 
ل لو ا نل 
مام 206524552841٠١‏ 
إذككن 

الحسن - الأخفش 

الحمسن - الطوبى 

الحسن > على بنعيسى الرمانى » 

0١9569٠0 الحسن البصرى‎ 
» ١8٠١ 2 1١548425 
يرف‎ 1 


أم 


الجسن بن الحسين - السكرى 
الحسن بن على - 774 
الحسين ( راوية جرير ) س 
الحاد ف تسرف 
الحسين بن أحمد الفزارى ( أبو 
عبد الله  )‏ هه 
حسين الحادم ‏ 54" 480 
ودف 
الحصاء ‏ 6 “اه 
حصن بن بدر - 044 
حصن بن حذيفة  1١94‏ » 
الك 
حطان بن عوف ‏ 7/8 
الحطيئة ( أبومليكة .جرول )4 
5# ,)لاك ء "الوا ١٠١‏ 
١1111‏ 
2 0 لت ويفا 
اخح ف كرف لش لاض 
ف فض رت 1 
1 1 
ذخ لله 
حفص - عمر بن بكأ 
حعصة بنت عمر ل كه 2 40٠‏ 
ال حكم بن عبدل - 84 
البيضاء بنت عبد المطلب 
لاوس 
ا حلوانى أ مد بن محمد بنعا 
الحماس 175 6 7٠‏ 
حمران (مولىعمان بن عفان)-١ه‏ 


> 


حمزة بن الحسن الأصفهائى ‏ 
1,4 

حمزة بن عبد المطلب - "4١‏ 

علين بدر 91 

حماد الراوية ‏ /ا١١‏ » ١88‏ سس 
مهل 2 أاكزا)» ؟59ا») 
ككلء 59ل الالء 
ا ب ا 1 
ككل ا 
25*52" 
للش ا اشر ف 
4 25511 
17" 5582 )2 "4س 
+١‏ 4غ 
58001 
/لآده 4ه .مه 
"لاق ونام موقم هوه 
/اهه 2 مهمه 2) 4مه ,)2 
هلد . أفرك 

حماد بن بشر النسانة ‏ /ا١؟‏ 

حماد بن ربيعة بن الغر ‏ 776 

حماد بن سلمة ‏ 65؟ 

حماد بن ألى سلمان ١65‏ 

حميد الأرقط 511 

)» ١894260١١١ حميد بنثور‎ 
"1١ 

الحميدى ‏ 5514 2 5ه 

285255525521١١ حير‎ 
2455722" 


5 


10104 01# 
حنظلة بن ألى سفيان ‏ ١/ا‏ 
ابن ا حنيفة ب 4 


أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت  )‏ 
ل 3 
أبو حنيفة الدينورى 55 
بغر حنيفة 250 86456268047 , 
4ه 
الحنيفية ‏ /ام## ع وم 
الحواريون ‏ 51م 
حويطب بن عبد العزى  ٠4‏ 
أبي حية الميرى: ‏ 41 
حيدة ا با/ا؟ 


8 
خالد بن عبد العزى - ومم 
خالد بن عبد الله القسرى -_ 
١65 2١٠6٠‏ ١ه"‏ 
خالد بن عرفطة ‏ هه » ذه 
خالد بن كلثوم ‏ "61؟ » 
“3 2 2886 6ه 
خالد بن معدان  ١4‏ 
خالد بن الهياج  ١68‏ 
خالد بن الوليد ‏ ١ه ٠:‏ الوا 
١:54 2 1١١‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية ١41‏ 
الخالديان  45٠١‏ 
خبيب بن عدى ‏ 143:9" 


بنو ب 0 


خخراضش - 7174 

خحواش بن إسماعيل - 507 

خعراش المذلى 788" 6617١‏ 
1 

خراشة > خفاف بن ندبة 

شزاعة ب لم62 55 »1١1١‏ 
يرفف  .‏ تردل ب يكن 

المررج - ه ٠6‏ ١ه‏ ك5ك» 
518285548 

خرز بن لوذان ‏ 54 ء ١7"‏ 

الحطاب الأخفش ‏ وه » 
645 

الحطاب بن نفيل 717١ 7١9‏ 

الحطى - حذيفة بن بدر 

الحطيب البغدادى8مه»؛ ١147‏ 

خفاف بن عبد قيس البرجمى- 
51١‏ 

خفاف بن ندبة "51١١‏ 

خلف الأحمر ( أبو محرز  )‏ 
12211١‏ 
للا ا ا اضرف 
اا ا ا 0 
اللملرة نمضن نحضست فرت 
ا“ 0415 
1122412 - 
2 155 -ق158» 
00008027421 
لك © اراح لفرت 

الحلفاء الراشدون ‏ 277 67١4‏ 
رقا 


شعلا" د بن قرة السدوسى - .مام 

خلاد بنمحمد ‏ 8ه1 2 وده 

خلاد بندزيد الباهل. 5" 
555200 557/2 

ابن خلكان ب ٠/ام‏ 

خليفة ( الفضل بن الحباب ) 
ا ا لحر روت 

الحليل بن أحمد - 410 »218٠‏ 
“اوه 2 5ؤه 

الحوارج 7/8" 

خوات بن جبير الأنصارى - 
اغرك 

6١84 خيثمة‎ 

خير الأموى ‏ ه٠ه‏ 


داحس (امم فرس ) + 758 

دارم 558 2 255868 واه 

25# 259 هه‎  لايئاد‎ 
١5١٠ 2 ٠ 

داود ( النى  )‏ /اة 

داود بن متمم - "ا" م 
لاع 

داود > عبد الرحمن بن هرمز 

درهم بن زيد الآاوسى 5 

دريد (أبو بكر ء 
الحسن  )‏ ١الا؟”‏ : 2487 
22415 
1:2١‏ 


محمد بن 


ابن 


بنو 
ابو 


بدو 


11 


4م60 14 0) 
لفن 

دريد بن الصمة ‏ 459 

دعد ‏ 5"؟ 

دغفل النسابة »١517 2 1١١١‏ 
وناب ايلشيت رفضا 

دماذ ( رفيع بن سلمة  )‏ 554 

١١" | دؤاد‎ 

دؤاد الإيادى  ٠5١7 2 5٠٠١‏ 
افيف كرفا خرفرى افريرت 
2 »؛ واه 

"1١5 6 "06 ديدم‎ 

دى سلان ‏ :٠ه‏ 

دى فوج 507 

ديكارت- "10 »2 5*4 8056 

ديودور الصقل -ه9 "١_2‏ 6 
يلض 

ديونيس 037" 


الذائد > امرؤ القيس بن بكر 
الكندى 

ذبيان ب ١اه؟‏ 

ذر الغفارى - 494 

ذكوان ( أبو عمرو بن أمية) ‏ 
16" 2 ""م” 

ذهل ‏ "وه 2 45ه6 2 7مه 

ذو الإصبع العدوانى  7٠١‏ » 


"4 


نلف بضفاب شاك 
لضا © #رئض 
ذو الأهدام ‏ 578 
ذؤ الرمة ‏ ل/ا١١‏ »ءه"؟" » 
لوت يال كحظاد 
حش رفس اك 
0215 2ه 
ذو القروح ( امرؤ القيس ) -س 
لحف 
أبو ذؤيب المنيل 794 23159 
ال ا ل لفل 
وف يرف قف رفاك 
تلت راط له الل 


ر 


الراعى 717١‏ » 574 
أبو رافع ب 84 
رافع بن خديج - 8لا 
بنو الرباب 191١‏ ع ٠هلاء‏ 47م 
1 إن 
ربعى بن خراش ل 48" 
الربعيون 88" , 4٠٠‏ 


ربيع -- 0717© 

الربيع بن ألى الحقيق  ١6١‏ 

الربيع بن خشم - 41١‏ 

الربيع بن زياد العبسى ‏ 8١١»؛‏ 
١١١ 2 4‏ 

ربيعة بن جشم - 6لا ٠‏ "الا 


4م )2 لاه 


أو ربيعة - دغفل النسابة 
بئو ربيعة "8٠0‏ 2 86خ 286862 
44226515256١6‏ 
ربيعة بن حنظلة ‏ 178" 
ربيعة بن ذهل ‏ 6147 » 8617© 
ربيعة بن مالاك( ربيعة االجوع )4 
لح 3 كرفا 
الر بيع بنت معوذ - 56 
أبو رجاء العطاردى ‏ 70/7 
رزاح بن ربيعة ‏ "لا 
رسم السنديد ‏ 1ه 
رسول الله حه محمد بن عبد الله 


فح دك 


ابن رشيق همه 2 كمه 2 8ه 
رفيع بن سامة ( أبو غسان ) -- 
دماذ 
الرمانى - على بن عيسى 
رؤبة بن العجاج ‏ ادق 
موا ا 756" 
روح بن عبادة  71١‏ 
روح بن أنى همام - 88" اء 
4 
أبو روق ”مم 
الروم 15 ؛ 154 195ء 
أا الن 2 أومء 
0 ا مف 
الرومان ‏ و ء ا١ء ١517‏ 


بنو رياح ١مه‏ 


الرياشى ( العباس بن الفرج )- 
لالا1ع” ع "1٠‏ عملا 


أبو 
آل 


أبو 


أبو 


54٠١٠ 2 5*4‏ 2 555 ,» 
15 »2 5/8 54:2 » 
15 )2 260160 28654 
اه ء, إلاه 0 


زر 
الزياء ‏ 1١٠؟‏ 
الزبرقان بن بدر ‏ "لا ء 
6 ع2 1١١١‏ 2 ”17١ا2»‏ 
0526" )2 ١4م‏ 
زبيد الطاتلى  ٠١6‏ 
الزبير 8٠"‏ 
الزبير بن بكار 717 
الزبير بن عبد المطلب - 485» 


558 
النجاج 51/4 15م 
زرارة -44ه 
زر بن حبيش - ١64‏ 
زرعة ‏ هلما 
الزعخشرى ( أبوعمر )#78 ع 
لا ال ا ا 1207 
زمعة بن الأسود ‏ غم 
الزناد  ١6١‏ 


ابن أنى الزناد ( عبد الرمن  )‏ 64١ء‏ 


ف 0 اذك 
الزهرى > ابن شهاب الزهرى 
زهير بن جناب 7 ع “ابام 
زهير بن أنى سلمى ‏ 4لاء لامع 

5211ل 

4 م ال 0 


54 


١اا‏ 0 
ال لض 
ل ل ل ل 
لباا لإلبالا ا لا 
02 
٠ق‏ )ع ككاه ‏ "هم )2 
ه"اه لماه )» ١4ه‏ 2 
حل بت يض 

6١ - الزوزق‎ 

زياد /ا١١‏ 

5١5 ٠ ٠١١  هيبأ زياد بن‎ 

7١7  يجعألا زياد‎ 

زياد بن علاقة التغلى 14م 

2 4917  ىدايزلا‎ 

زيد بن أخزم ٠١‏ 

زيد بن ثابت - 6لا ل مظاك 
هوه **“ام 2 6ل ) /الم» 


أذ 7 فض 
زيد بنحمرو بن نفيل  27١١‏ 
لخر 


زيد بن الكيس النسابة 7١11/-‏ 
زيد بى هلال > زيد بن 


زيد الأنصارى ع /ا/11. 20764 
ا اللا ف الطرظضدة 
ل تلرة 0 لس ” 
555 2 "اآه5 )» 2,555 
أله الام ممه 
امم لاه 2 


أبو زيد القرشى ( محمد بن ألى 


الحطاب) 4759 ؛ 84ه 
م2 ل /الرة )ره )» 
زيداء بنت جرير - 5717 
زيب 10 
زينودوت "١6 . "1١5‏ 
زيوس .584 2 "١١‏ 


سٍ 


ساعدة بن جؤية - 717114 »ثثلاه 
ساعدة بن العجلان - كوه 
سا كسو جراماتيكس - هلالا 
سالمى  1١98‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر -- 4177 
سالم بن وايصة  51١17‏ 
سامة بن لوؤْى 5٠١7‏ 
الساميون - ١1"‏ 
السائب بن ذكوان 778 
سايس ١١‏ 
سب الع 21# 21١54‏ 
46 )2 ه/0ئ 

يع ل مامه 
سبيعة بنت الأحب - #44 
ستاسيتوس بد 8:4 
سيرابو - "1١17‏ 
اح ل /151”اء لكا 
تم بن ويل ع 8/68 
النركم, حامماه.) ,.. عد الرجحم, 


ابن 


ابن ألى كريمة ١44  )‏ 
السدرى - ولاه 
السراج - 674 
سراقة البارق - 7٠‏ © 5178 
سركيس -- /ا/6 
السريان  ١51/‏ 
سعاد . 676 
السعادات > ابن الشجرى 
سعد ”257 654 260 48ل/ا» 
دل تيرفف 
سعد بن سعد بن مالك - "م 
سعد بن سيل "5٠١8‏ 
سعد بن مالك ١١5‏ 
سعد . “مهجهن "اهمه 6ه 
سعد بنألى وقاص ‏ 2860 


يفنب 7 اإدثيرا 
سعدان بن المضرب  7١١‏ 
سعيد بن أوص - أبو زيد 
الأنصارى 


سعيد بن جبير - 8١‏ ) ونه 
م4 1١582 1١515‏ » 
مه16 2 "ما 

سعيد بن زرارة - 51١‏ 

سعيد بن الباهلى ‏ “8517 

سعيد بن العاص--217/4 3١١‏ » 
بلا 

سعيد بن عمرو بن سعيد 7151 

سعيد بن المسيب ب 18٠‏ »© 
201 5ه" 


أبو سعيد عه الأصمعى 


آل 


ابن 


سعيد > الحسن البصرى 
سعيد - السكرى 
سعد ب “6849 


سعية بن غريض س نرف 3 
اط 

١١7  نايفس‎ 

١8٠١  ىروثلا سفيان‎ 

سفيان بن عيينة ‏ لال 

سفيان بن الحارث ‏ +##م , 
ا ا ل اا 

سفيان بن حرب - الاء 5لا 
45م هال لال 
لال ف تلم 
أنى سفيان 5م 

.#1١١  طارقس‎ 

السكرى ( أبو سعيد » الحسن 
ابن الحسين ١7/١  )‏ » 
“4280514277215 
210116 
ك5 :٠ه‏ إإمهءهإام 
الااه )"مم2 هئم 
!889 )"همه )مكعم 
"اكه هكعكه لاكهم )2 
6 الاه إمره 

السكيت ( يعقوب بن إ[ححق )- 
آم :621 2غ 
000 

السكون ‏ 44ه » 4هه 


سلامة بن جندل - الم 2846 


لفن 


اح لاق كرن 
سلكان بن سلامة ( أبو نائلة ) 
١ه"‏ 
ابن ملام الجمحى ( محمد) ‏ 
ا 0 ليل 
#الم1ا2 ١85‏ 2 55١-ه‏ 
جحت تي طفن طرف 
ل ا ا 
وا ا وخ و 
5:4“ د أهث"د خلا 26 
21١5 "651720155١‏ 
25/121 42غ» 
215 200 
20106 
م ع ٠١‏ ع2 5# ب 
ل ل ل 
يفكدث لطكدث رك 
سلمة بن دينار ( الأعرج  )‏ 


كملا ببما 
آل سلمة ‏ همه 2 إؤه 
أبو سلمة ‏ ه١٠‏ 


سلمى - 44٠‏ | يدك لشف 
«لام) "اه ,) كلاه , 


6٠‏ 2 4 :5ع" 
أبو سلمى ( والد زهير ١١7  )‏ » 
احفة :© ترف 
بنو سلول ‏ لاوه 
سليط بن سعد بن معدان س 
مف 


يف 


سلم بن أسود ( أبو الشعثاء  )‏ 
الضل 
سلم بن قيس الهلا لى  ١45‏ 
بنو م 2 "5ه 2 "78مه 
سلبان ( لني ) - ما 
سلمان بن يسار ١8٠١‏ 
سليمى - هاه 
سماك بن حرب ل 54١‏ 6 5017 
لوه © رون 
سماك العكربى 7١5‏ 
أبو سمال الأسدى 741 
سمرّة - 1١8٠‏ 
السمسمى ( أبو الحسن » على 
ابن عبيد الله )0514 » 
6كه 
السموءل بن عادياء س 20605 
لف اانا 
سمير بن ألى نخازم 49 
ينو سنان -- 57م 
أم سنبلة الأسلمية .م 
سمار  ١784‏ 
سنيكا 00م 
سبل بن رناح - الا 
سبل بن محمد > أبو حاتم 
السجستانى 
أبو سبل بن يونس بن أحمد. ا حراى 
68٠6©‏ 
سهيل بن مرو - ٠/١‏ 
سوادة بن أنى خازم - 44 
سويد بن الصامت ‏ 57 » 


5# هالء ١552140‏ 
سويداس - 59417 
سيبويه 647 )648 
اليد 71/8 
السيد البطليوسى -2"*8 94" ) 
لاق 31٠٠٠١‏ ع2"١٠‏ 
السيراق - 054 
سير ين - 4 
سيرين 5905631١"‏ 
سيف بن ذى يزن الحميرى س 


يان 

برد لبوق 12 * 

5١8 - سينائيوس‎ 

السيوطى اا 2 لاه" 2 
همه 


سيارة - عميلة بن الأعزل 


شٍ 

شأس بن زهير 554 
شأس - ١88‏ 
الشافعى م » 10/8 » 1ه؟ 

كم ) ثمعدهم 
شبة بن عقال - لشف 
شتم بن خويلد 1م 2 44 
الشجرى( أبو السعادات)-514ه 
شراحيل بن عبد العزى - ١794‏ 
شرحبيل بن الحاريث - 778 
شريح بن أوس - #"اا» 5 
شربح بن الحارث ١١5‏ 


شريح بن هالى ‏ مال بام 

الشريد بن سويد الثقنى 7١‏ 
غرف 

١/١  ىضترملا الشريف‎ 

شريلك - 8؟ 

شرية بن عبد “777 

شعبة بن الحجاج - ١9‏ , 
كل 2015٠2‏ 4ه20 
با : لحف 024/7 

الشعبى ,1١44-‏ 4427م 

الشعثاء > جابر بن زيد 

الشعثاء > سلم بن أسود 

الشعوبية ‏ #و# , 4.5 ,ع 
شف © احذد 

الشفاء بنت عبد الله 5ه 

4٠08  نالسرأ شكيب‎ 

شملة بن مغيث - ٠74‏ 

الشماخ بن ضرار  ٠١5‏ » 

٠‏ )2 5ه 

١١9 - شمويل‎ 

24680181 #/ا11.‎  ىرفنشلا‎ 
45١١4506 


شنين - "ام 

شباب - 16م 

شباب الزهرى ‏ ١م‏ 2) ##و, 
/ا"ل 2 ىلا2 مومهل 
5 2 مك21 هكم 


"5 2 44ه66 550و 
شيبان 295١1١‏ 2814 26845 
6 ع ثفإوه 2 كوه 


زفت 


5١1١  ةبيش بنو‎ 


شيخو (الآأب لويس) ل 
٠ك"‏ ) أوم 
الشيعة.  ١45‏ 


ص 


أبو صالح ب5١؟”‏ 


صبح (غلام حويطب بن 

٠4  ) عبد العزى‎ 

الصحابة ‏ ه"م ») 5# ,» 44 
5ذ5ك لم 2) لمم ملسلل 
خلا 6م 65*2١‏ 31 
لاق ذحى 2,١1١ 1 "١‏ 
١5"‏ 2 552 2 قا 
ات 00 
2000100010105 
ل ف ب 1 
تهت فضت ار أ عخرة 
كك اا ا 01 
1 

حبار بن عياش العبدى ١‏ 

حر الغى الحذلى ‏ /ا5ه 2 54ه 

صدام ( اسم فرس ٠٠١  )‏ 

صرمة بن ألى أنس الأنصارى ‏ 
2 فضا 2 رن" 

صعصعة بن محمود  ١٠‏ 

صعصعة بن معاوية السعدى م 
٠‏ عم 


مذ 


صعوداء (حمدبن هبيرة الأسدى) 
هلام لالاه 
صفوان بن أمية  ٠/١‏ 
صفوان بن عاصى - 559 
صفية بنت عبد المطلب-47١‏ 
أبو الصلت بنألى ربيعة ‏ /ا##» 
0ع ع 4/4 ع 4/6 
صولون - "٠084‏ 
الصول ‏ لاو 2118 9/الاء 
5 
بنو الصيداء ين 


الصينيون - /8 84م 


ض 
بنو الضباب 045 
ابن ضبة ب ١١١‏ 
بئو ضبة 044 0 456ه 
بنو ضبيعة 2187 20844 لامه 


الضحاك بن مزاحم - ١4١‏ 
ضرار بن الحطاب  ١968‏ » 
"4١‏ 2 مه 
طّ 
أبو طالب ( عم رسول الله ١69)‏ 


ل بين 3 نكن 
أبو طالب - المفضل بن سلمة 
الطبرى ( أبن جرير ) - 48 » 
٠ه‏ )» أه 2 ١58‏ ,2 


١"5”2015١51١ 214‏ ) 
148 2ه251"#:1: 
ابن. الطرامة ‏ ١7؟‏ 
طرفة بن العبد ‏ 9" »2 لالا » 
!59 2؟١”‏ 2 555 2 
الالال "اه" . 107" 2 
١م‏ هخ" 2 ",2 
م5 2 20/5 2 7م60 )2 
٠ه‏ )2 هذه 1ه 
ابن ألى طرفة الهذلى-758:ه/الا» 
هدمع جه عءلامع؟لات 
الطرماح بن جهم السنبسى - 
؟مه 
الطرماح بن حكم -- 779 
طريف بن مالك - ١ه‏ 
5497 
طفيل الغنوى ( المحبر ١١١  )‏ 
أبو طفيلة ‏ 754 ١‏ 707/7 
طلحة بن عبيد الله بن عمان - 
١5١٠ 2) )»5‏ 
طلحة بن عنيد الله بن كريز 
المجزاعى ‏ “71 
أبو الطمحان القيى --948؛١1١»‏ 
لفرف 
طه حسين ل الال 2 7947 » 
وام ١م"‏ 2 584 ,» 
كن“ كم" 2 16" ), 
.غ5 بيدهمء5 6 )لا١59-‏ 
-4١5 2 :١ 7/2546‏ 
ف . اشاب حفةا تن 


يريزد 3 افر 

طهية ‏ 84غه 2 “اوه 

الطومى ( أبو الحسن » على بن 
عبد الله بن ستئان) سس 
15خ م :40 
١1غ2‏ “2845 
١ه‏ بالا٠حه6ه2‏ كده) 
/ا١ة‏ . هكاه "همه 
5 ع هىه د لاه )2 
كمه )2 4لاه 

طبى' ‏ "لا 68# 644 
05 )2 لمه 

890/045  ىوغللا الطيب‎ 
ها١آ‎ 6:2 "”515٠ 


ظ0 
الظواهر - قريش الظواهر 


3 


عاتكة بنت عبد المطلب-/510» 
ضف 

عاد عا )هل خملا 
ا ل فرفرة 
الك اشر ا اا 

عاصم الأحول ‏ 5ه؟ 

عاصم بن أيوب ( الوزير أبو 
بكر) ‏ ون 4 2 


؟! ٠ت‏ :. كلاء6 .و هده 


521/6 


"اه )2 5"'ام )ولاه 

عاصي بن عبد الله # 5584 

عا ع به 

العالية الأنطاكى ‏ هلاه 

١/5 عامر‎ 

عامر  "6٠‏ : 86/اع 

عامر التغلى - ١98‏ 

عامر بن جدرة - /الم 

عامر بن صعصعة تك 

عامر بنالظرب 152158١7ء‏ 
لحف 

عامر بن عبد الملك المسمعى ‏ 
حلي اشض 

عامر بن العجلان ‏ 58ه 

عامر بن عقيل س ١١‏ 

عامر بن عمران عد أبو عكرمة 
الضبى 

العامرى -- 75" : ”لاه 

عاملة ‏ 894؟ 

عائشة بنت أنى بكر (أم 
المؤمنين ) 8 . ١58‏ » 
5١75+ "١٠‏ 2 ك2 
:"3" 2 ه55" . 1٠١‏ 

عائشة - 1/8؟ 

٠١5  ىشئاعلا‎ 

العباديون ا 4"" , #؟" , 
هك ش 

عباد بن بشر 5148 

العباس بن بكار 19/8 39406 

العباس بن عبد المطلب ب /59. إلا 


هذه 


أبو العباس بن الفرات - 778 
العباس بن الفرج > الرياشى 
العباس بن مرداس - 8لا » 

*ع” 2 14” 2 “اج . 


"5١١ ع‎ 5 


أبو العباس الأحول - هلم 
أبو العباس الأعمى 6405 475 
بنو العباس -- 783 
عبد الأعلى , بن عامر التعلى 3 
ل 
عبد الحبار بن عباس ل 8٠‏ 
عبد الحارث بن عبد العزى ب 


ل 

عبد الحكم بن جمرو - ١4١‏ 

عبد الحميد بن عبد الواحد ‏ 
1 

عبد الحميد بن أبى عبس 
الأنصارى ‏ م٠‏ 


آل عبد الدار  5١١‏ 

عبد الرحمن ( ابن أخى الأصمعى) 
51 

عبد الرحمن بنألى بكر - 88) 
0 

عبد الرحمن بن ألى بكرة -- 75 

عبدالرجمن بن حسان-6 ١١‏ ل كرف 

عبد الرحمن , بن أنى الزناه - ابن 
أنى 3 

عبد الرحمن بن عوف ‏ 51 


عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
١14‏ 

عبد الرحمن بن هرمز  ١817‏ 

عبد ربه 8379 2 487 

عبد السلام هارون ‏ /الا©ة ©» 


الى 

عبد العزيز بن امرئ القيس- 
ايل 

عبد العزيز بنمروان - »١148‏ 
بر ١‏ 


عبد القادر البغدادى - "4 » 
24 5ممهق2 2,688 
اذه "وه 5وه 

عبد القيس "2 هه2 2517 
“2142 )2 
1 2 58 2,01 
514" 

عبد الله بن إبراهم االحمحى - 
هوكم كذه ا لاأكهو» 
مدهمه ككه ٠/اه‏ 

عبد الله بن ألى بكر بن حزم 
165 

عبد الله بن -جحشض- "250 504 

عبد الله بنجعفر بنأنى طالب 
70 1 

عبد الله بن جنح نح التكرى- ١‏ © 

عبد الله بن ١‏ الخارث السيمى - 
ماران 

عبد الله بن حنش ةا سه 
او لم4 


عبد اللّه بن ألى ربيعة ‏ 39 

عبد الله بن رواحة  ١١6‏ 2 
05ح" 

عبد الله بن الز بعرى ١6/8‏ » 
"ا" 2 "1١‏ 2 55 
145 2 مه 

عبد الله بن الزبير  3٠٠١‏ » 
7" 

عبد الله بن زيد ( أبو قلابة ) 
١4‏ 

عبد الله بن سعد أبى سرح 
رفضا 

عبد الله بن طاهر ب 88ه 2 
44م 

عبد الله بن عامر  4٠‏ ؛ 4١‏ 

عبد الله بنعباس- /77 46 : 
ا١ةء)‏ ١٠م‏ خم 2 إلى 
١" 2 4*‏ .2 515ا2 
21١58 ١5/2 ١655‏ 
كن © برد 2 ب © 
ا ع5 2 ه56 


1ه 
عبد الله بن عمر ‏ “ام . 286 
2 ضرف 


عبد الله بن عمرو بن العاص - 
5# .م 8ه 2 55لا )2 
4م 2 الم 

عبد الله بن عامة 44 


بنو عبد الله بن غطفان ‏ ب#ماه 3 


كلاة ) 5ه 


يفذة 


عبد الله بن محمد بن عمارة ‏ 
56 

عبد الله بن مرداس ١5‏ 

عبد الله بن مسعود ه” )6917 
3٠٠٠١ 55‏ 2 4خ" ء 
لو لك فى كرف 

عبد الله بن مسلم البكاليى- الاك 

عبد الله > ابن الأعرانى 

عبد الله > ابن سلام 1 

عبد الله - المصعب الز بيرى 

عبد الله > اليزيدى 

عبد المجيد عابدين - /ا51١‏ 

عبد المسيح بن عسلة 848 » 666 

عبد المطلب بن هاشم 55 0 
لحك ذى الااءماكلء 
ف فض كرس 1ض 

عبد المطلب - /51 

عبد املك بن قريب -الأأصمعى 

عبد المللكث بن مروان ‏ 4" ٠‏ 
١48115‏ 2 55 ١ا)»‏ 
م14 2 ه1١‏ ٠6١لا‏ , 
تل > ري ات 
ال لشف رف 
الالال 5ك #الااءمروهة 

عبد الملك بن هشام ‏ ابن هشام 


آل عبد مناف  "١١‏ 


بثو 


عبد الواحد بن عاصم - 554 

عبد وات ادن 

عبد يغوث بن وقاص الحارثى ب 
٠5لا‏ هلاه 


54 


ابو 


عبدة بن الطبيب - 

5١١  ىدبعلا‎ 

١١  نويناربعلا‎ 

٠١  ىربعلا‎ 

عبس + 8014 

عبلة ‏ م978" 

عبيد ( راوية الأعثى ) -778 
يا 2 راض 

عبيد ( راوية الفرزدق )-78؟ 

عبيد بن الأبرص لب 9468 2) 
الل ل الل 
#طه” ,2 /اع” 2 ١اك”ا)‏ 
ااكمل وم ع الا 
«إرامم ل جوم لاو" , 
ولاع ع /اؤه 

عبيد الله بن ألى رافع - 84 

١18 »1١89 - عبيد بنشرية‎ 
»2 "57/2 71:5 2 ه:”‎ 
5٠١ 264 

عبيد الله بن فرج الطوطالى ‏ 
ونه 

غيدة بن كارك بن الظلبنت 
5" 

عبيدة بنعمر والسلماق ارال 

عبيدة ( معمر بن المثى ) - 
٠١٠4‏ :ئ5*"!(١‏ 2/2 
١1821‏ 
وف ار لل ركنا 
و ا ما 
رفيو افر رضنا 


بنو 


الف انار نرت ة انا 
ا اإر اين حضن يكيف 
ه 524124 
122 2/1160 
مراع ع ع /اق ع ه/اة ع /ا4/ة 
1524422 
لل ل لل 
ع2 7 
ارم هث“ره2 4ه 61١‏ 
00-0 لاك نك 

45١6 45٠١٠ - العتى‎ 

عتاب بن هرى ‏ ١٠8ه‏ 

71717  باتع‎ 

العتالى ‏ 55ه 2 5ه 


ابن أنى عتيق 85 2 ١"‏ 76 


أبو 


عمان بن جى > ابن جى 

عمان لفل العاصى - ١91"‏ 

عما نين عبيد اللهب نأف رافع -181 

عمان بن عفان -7” © 84" » 
وص لاما ٠ه‏ ع )١اهء‏ 
رمع 4لاء معلل ته 95١‏ )») 
قن ٠:‏ 474 

عمان > الحماحظ 

5١54 لعجاج‎ 

عجل 25 0454 +248 ») 
هه 2 6685 

العجلانى - تمم بنأى بنمقبل 

"947" , 7١ه‎  ىعلا‎ 

عدنان ‏ 4؟. 548”. 03"85 
كم" كو" . ا56 2 


لهذ 


4/246 2 40/4 
العدنانيون ( القبائل العدنانية ) 
كلل 2 هعم"( 2108 
4١5 218 4115‏ 
آل عدوان ‏ 5زاه 
بثو عدوان ب 684427٠١8‏ 45ه 


750١4 2 7١" ١646‏ غ؛ 
1425١526‏ 
لف لقف 11 
100011 
"6596٠255‏ ؛ 
لا الات افك 


بئر عدى 8م31 219١‏ 5:ه سوكرف 
عدى بن حاتم الطالى  ١6‏ لوس 
عدى بن رئاث الإيادى 7١5‏ مو" ول وول .وم ١‏ 


ال قوم الام 
ا 


عدى بن ألى الزغباء  7١17‏ 
عدى بن زيد ل ١اه2.‏ 1ه») 


«لاىع ©4946 ع نرق 244 


4446" 2 /0ؤ" 2 


ل ا 0 

جل 4 ال فشن 4١50-41174‏ )2 

بنو عذيرة ‏ 844 2 4ه8ه 40 
عرار بلا" . 0 لحر ف وري ك5 


ك"؟ 2 ”5# 55٠2‏ سا 
“55 2 ©5548 /9ا55 ٠)‏ 


١51/  نويقارعلا‎ 
)4سا‎ 5-56 ١ - العرنب‎ 


ل اك ا رف 
ا يي 7 ا 
58-5526255 لاه 
هه ؛ اكع اكع لاك 
؟لاء) عم لام دول 
ال ل 0# اح 3 
11خ( لاي ءع5آطالء 
111111 


140468 
اا ا 
ا ا 34123 
5 )مده يع مةئآه- 
٠ون‏ ء 5ع هه ءعامه6» 
/اخرهة » /اوه )2 5٠5‏ 
كحك لالع الاك 

ل ل خرن 


١‏ ههلا لاأهاس 
215١ 26‏ 552لا 
545 إلا( دقل 
١5#» 5١‏ لاوا 


العرب البائدة ‏ ه5: غ2 5١١‏ 
العرب العاربة ‏ 78 » #85 
العرب المستعرية ب 84م 
عرام بن الأصبغ - م 


7 


عرام بن المنذر بن ز بيد 777 
العرجى ‏ ؟7١5‏ 
عروة بن الرز بير 2١41/0١48‏ 
2020100001 
2ه" 1ه 
عروة بنالورد ‏ 19/8١21؟ 27١‏ 
لل 3 تغرف 
عزرة - ١548‏ 
العزى ( صم ) - 417611717 
العسكرى  ١78‏ 
8؟ه 
عطاء بن دينار- 21١8721١148‏ 
طن : كرف 
عطاء بن مصعب الملط "#١‏ 
عفزر > ماوية بنت عفزر 
عقبة المضرب ابن كعب-1”5م 
عقبة بن ألى معيط 7١8‏ 
عقيل ب نألى طالب 71527١5‏ 
عقيل - 114ه » هه 2 "امه 
عكرمة ‏ /ا4١1‏ »2 ١61“‏ 
عكرمة بن أنى جهل -- /١‏ 
عكرمة بن خالد ١65‏ 
عكرمة الضبى ( عامر بن عمران) 
لاه هلام كلاه ١‏ ةذه 
عكرمة بن عامر بن هاشم -4 70 
علث" بن عدنان ‏ 5142*149 
علاقة بن كريم الكلالى ١58‏ 
علباء بن أرة 44254 
علقمة بن عبدة ( الفحل ) ب 
ل ا ل ا ا 


فض ورياك فر كرا 
ل50؟ 2 ”مه 

علقمة بن علاثة العامرى  7١4‏ 

علقمة بن قيس -- 178175 ؛ 
شرف 

على بن حمزة البصرى - ١78‏ 

على بن سلهان - الأخفش 

على بن أنى طالب 18 » 
5ه لءؤوكء 
ل قط سشفة ” 
اس ير 
45١ 2 04‏ 

على بن عبد الله بن سنان -الطوبى 

على بن عبد الله بن عباس - 
١57 2 55‏ 

على بن عبيد الله > السمسمى 

على بن عيسى الرمانى ( أبو 
الحسن ) 0114 6054 

على الأسوارى -- 745 

على القالى ‏ وم » لالا١‏ 
الاكط2 4لا" 21605 
5ه 2 5:57 2 650١#‏ 2 
وههة هلاه ء لالاه 

عمارة بن أنى طرفة > ابن أبى 
طرفة الهذلى 

عمر بن إبراهم - 15 

عمر بن الطاب ل 1 يل 02 
و ا ا 
4ش ملم 6١١98٠‏ 
0111 2 


4" ١٠5214ه‏ يموق 
ا 0 
3 
ا ا فو 
خل" "٠‏ ع كث"رم ووم 
5 
عمر بن ألى ربيعة 5م 
مر بن شبة ٠١8‏ ل الأ 
ممر بن عبد العزيز - ١47‏ » 


يرقف 
عمر بن للحأ ١9١‏ ل للف 
مر - الزمخشرى 
عر الخحربى ‏ اوه “اوه , 
البلى 
عمر بن أبى الحباب ‏ 8ه 


عمران بن حصين ١58‏ » 
اج لل الركا 
ران 488 2 484 :449 

عمرة ا 1# 51١١.‏ 

عرو بن أحمر 5و #/ا؟ 
مرو بن الأسود ‏ 4/اه. 
عمرو بن أمية الضمرى  ١460‏ 
عمرو بن بحر الماحظ 
عمرو التغلبى  ١48‏ 

عمروبن ثعلية ‏ ابام 
عمرو بن الحارث ‏ ٠4م‏ 
خمرو بن حجر 755 

عمرو بن حممة الدوسبى - ٠١7‏ 


"م١‎ 


حمرو بن دينار  ١65‏ 

حمرو بن زرارة ‏ ٠ه‏ 

عمرو بن شأس - /ا71 

حمرو بن شعيب بل ١48‏ »© 
حر 7 غرف 

عمرو بن الصامت 156ل" 

عمرو بنالعاص 2167 "الا 
16" )2 49م 

عمرو بن عبد الله بن جدعان 
دض 

عمرو بن ألى عمرو الشيبانى ‏ 
يدن ْ 

عمرو بن قميئة -- ل/اة ")2 ه/ا4 

عمرو بن كركرة الأعرانى - 
أبو مالك 

عمرو بنكلثوم 21١.1١١‏ 
لالت 4ت إغرف غوف 
مل* ‏ /أاؤ" )2 مؤ*8 

عمرو بن المرادة البلوى /3117 . 

عمرو بن معد يكرب - 4#" 

عمرو بن ميمودث الأودى 5 

عمرو بن نافم 5 |١752‏ 

رو بن ماحم 


أبو عمرو بن أمية 717718 
أبو عمروالشيبائى( إسمق بن مرار) 


«/ا١‏ 2 ١7/5 2 ١7/0”‏ » 
/ا/ا! 2 كشلاكف "قف 
ال وض 


ىا 


4" 1ل /30: 2,2 
» /52407 » 458 » 
6م /ام5 2 184 
ل[ 14# ,6 ٠١ثهء‏ اده 
لل © الملل © دين 
اه ١ه‏ ؤ5اه2 
/اأه 2 4١4‏ ) الاآاهه 
“الاله) لالاهةه 5ث"ممه , 
"اه 01١‏ 2 45ه ,2 
651 ,2 ©0686 »)2 
6ه .د ولاه 


5ه 


أبو عمرو بن العلاء ‏ 44 » ١66‏ 


أبو 


ال ف م يف 52 
١/5‏ 2 كل/١‏ 2 5و 2,2 
لف 4 را را 
لل ل ينف 0 
الف لض 
خض ا ا 1 
5١4 4١1‏ 2 85# 
ك"25 41255١‏ )15 
5:2١ ٠ 558‏ 2 5:54 
لاا 4ن 
دا ؤده ”اه ع لااه 
امن 7 يفن 5 ري 1 كك 
الام ٠مم‏ أالاه "الام 
4هع١8مه2‏ 1" 

٠١# - العمرى‎ 

عمليق ‏ 57؟ 

العميثل # 44 


أبو 


عمير بن الحباب - 9/7 


عميرة بن جعل هرملا 
عميلة بن الأعزل( أبوسيارة  )‏ 
6" 


عنرة ل 718 2 4لا بالام 
يلض ب برئض : سسا 
هم" )2 ”مه 

عنرة ‏ 4""" )2 414ه 2 4همه 

العواذل ‏ 84ه 

5١7  فوع‎ 

عوف بن عطية التيمى- 20 
اغض 

عوف ‏ ١ه‏ 2 44ه 

العوام بن عقبة ‏ "اه 

العيال الحذلى ‏ "17* 

عيسبى بن إسماعيل ‏ 404 

عيسى بن خمر ب 264175641754 
١ه؛‏ 2 "لاه 

العيناء ب 25٠‏ ١ع‏ 


عيينة ب ١484‏ 


:.عيئية بن حصن 0141237١١‏ 


3 


غالب بن صعصعة ‏ ه١٠‏ 5 
4 
غريض 755 


أبو 


7617  ةيزغ‎ 

الغساسنة ب ١8 ») ١5‏ 2 54») 
ل ال لاطا 

غسّان 714 , كوم 

غسان > دماذ 

غطفان  ٠١١‏ علم١7٠‏ ءاه" 
فى ترفض : اخحضاة 
٠ه"‏ )لماه اذه 

١”  ةليفغ‎ 

الغمراوى محمد أحمد الغمراوى 

٠١9  ىونغلا‎ 

غبى -44ه 

الغوث بن مر 5١‏ 

٠١9  ربكألا الغول‎ 

همه٠‎ , 7١9  ىلشبلا الغول‎ 


غيلان بن سلمة ‏ ٠هء‏ انام 
ف 

فارس ‏ 944١45.1١2١1لاء‏ 
ل ف لل 008461 

فارس ‏ 47 586 2 ١٠٠ل20‏ 
نايف ش 

الفارسى - 514ه 

١"  رمراف‎ 

ه4٠‎  ةمطاف‎ 

الفئح بن خاقان 5:4 

الفتح > ابن جي 

فرات بن زيد الليى - ه78 » 
5" 

فراس بن خندق ( أبو الختار ) 


أبو 


قد 


م 


554 

158  ىترف‎ 

الفرجالأصبهانى-187: 156 » 
طرفت 2ت ا تفن 
4م5525 54١:48‏ 
112١‏ 
4ه 

فرجيل - 78/8 

فردريك أوغست ولف > ولف 

الفراء ‏ لاا 5845 + ١٠٠ه»‏ 
يفك 

الفرزدق  20315١ 2 ١68‏ 
لد اا لا 
ل 0 فا 
54 1ظ2», 
نض فضت رة ضرت ل ذا 
518 

الفرس 2117 8١0015‏ » 
اكع ام 1ل“ 12 11 

الفرنسيون ل[ ادع 

الفريعة - حسان بن ثابت 

فزارة 2١948‏ 8454 2 45ه 
أمهم “امه 

5١7 - الفزارى‎ 

الفضل بن الحباب ‏ أبو خليفة 

الفضل الكنانى ‏ ولاه 

فلهاوزن ‏ ده 

الفند ‏ 5ه 

فهم ‏ 4ه 255 


5484 


ابن 


الفير وزبادى 86م 
الفينيقيون  "٠١‏ 2 ".م 


ى 

القارظ العنزى - 54م 

الما بن محمد ١5٠‏ 

القاسم بن محمد > ابن الأنبارى 

القالى - أبو على القالى 

القبط ممم 

قتادة بن دعامة السدومبى ‏ 
/ا2 ١58‏ 2 5ه" 

القبى - ولا 

١944 - قتيبة‎ 

قتيبة ب "8 ) 58 )6 89 » 
ل 0 ليشت 
عات فت وض 
“'ه؛ 2 ق8م5ه 2 4:ه 

175  ةليتق‎ 

ألى قحافة > أبو بكر الصديق 

قحطان( القحطانيون )24-4 
هلم" 2 كلم" 25١072‏ 
5١7/2 515‏ 2 ه14 

القدار العنزى - 5؟ 

قدامة بن موسبى ٠ه"‏ 

قراد بن حنش ل "ا ٠‏ وثا 
8"ه 2 ١54ه13"285ه‏ 

قرة ‏ م5" ع و١‏ 

قريش ‏ ا5 2 ٠ه‏ بال اه 2 
كك لم010 
لك ل لك 


<1 


22115 
"١8 2 "١5١ 0011‏ : 
ات رظي لشفا اكرول 
فشي بور ير انارق 
ف اك لرككن خرن 
كل“ 0525٠٠‏ 428624» 
5:9١ 2 6‏ 2157# 
م4هم”7 ممع 2042648 

. الا بت اند 


5 - قريش الظواهر‎ 
8414 2 ١١56  ةظيرق‎ 
١١١  عيرق‎ 


قسامة بن زيد ‏ 565" 

قس بنساعدة 47921١55‏ 

1١18 قشع‎ 

044  ريشق‎ 

قصى بن كلاب 1/9ا.8؟1١‏ 

417/4 27594 ,77١94- قضاعة‎ 

؟١ا/‎  ىااطقلا‎ 

قلابة > عبد الله بن زيد 

القلقشندى . /اة 

قنص بن معد 75١9.‏ 

قيس بن بحر بن طريف 5١54-‏ 

قيس بن الحطيم 55 45٠‏ 
ل الل ل لضا 

قيس عيلان 1ه 

قيس بن غالب -- ١48‏ 

قيس بن معد يكرب --21714 114 


أخو ببى قيس (طرفة) ‏ 94؟؟ 


أبو 
أبو 
بنو 


بنو 


كح ك< 


قيس بن الأسلت  7٠١9‏ 2 

مفرين 

قيس بن عبد مناف 55 2 
و١‏ 

قيس 2٠٠٠١‏ 14لا ول"اء 
>5 2 ه476 

قيس بن ثعلبة # 21949 21959 
م"" 2 1ه 

قيسبة بن كلثوم  ١1١698‏ 

7١4  رصيق‎ 

القين ( بلقين  )‏ 8١١44)2ه‏ 

١١6  عاقنيق‎ 

كَُ 

كالسثين ل ؟9١بم‏ 

كالينوس - ١٠م‏ 

١67٠  ىلذهلا كبير‎ 


كثير عزة ل 9" ع مما؟ 
كثير بن مرة الحضربى ‏ ه4١‏ 


كرايست 07م 

كرب > تبان أسعد 

كردين - مسمع بن عبد الملك 

55  ىنامركلا‎ 

١4/2 ١55 » ١" - كريب‎ 

كريتس 5 ال 

كزيئوفون ‏ لاوم 

الكسالى 1-3 7 1:1 ”5 
ع0 


كسرى - ا غ» 68 )كمه 
ف كشو ريرك 


ولي؟ 


آل كسرى ‏ ؟١١ا‏ 


ند 
7 


قد فد دح 


كعب بن الأشرف  21١١86‏ 
01:86 ١4م‏ 
كعب بن جعيل 5ه 
كعب بن ر بيعة ‏ #إ/ا؟ 
كعب بن رداة النخعى ‏ 774 
كعب بن زهير 2١1١941١١8‏ 
ك0 
ها مم الوم 
الام واف كنم با» 
كعب بن سعد ل كن 


كعب بن مالك 6 ١21/اا1١2»‏ 
القن لقب كر 

كعب -417ه 

ا١9(‎  بعك‎ 


كلاب 19١‏ 2, 44ه 
كلب لا لما 1كوق 
4 2 مومه 


١9 2 ١41/-- الكلى‎ 


ابن الكلى/الم, ١517‏ اكاك ل 


م 0 ا 


ا 1 ” 
1542 همه 5وهم 
كليب بن ربيعة/ا 79 كوم 
كليب - ث#ا/ا؟ 
الككيت بنز يد 27٠١42188‏ 
للا 7 اورف 
الكناس الكندى - ل" 
كنانة ل 844هع5غه , .وم 
كندة 1ل 5الاء منرم 
ينض 


"45 


ابن الكوق ‏ ههه 


الكوفيون ‏ 4لا”# » 47# ل 
“522425 
75 772 
1422١‏ 
0٠5 6726٠4‏ 
ال لل ل ا ون 
“ام 5ه ١ه‏ 
0 
وام ووه كلام >1١‏ 
الكيذبان المحارنى ‏ ٠6ه‏ 
كيسان النحوى - “9ه 
الكيس المرى - 7١17‏ 


ل 


اللات ( صم) 41761117 

لاخان /919؟ 2 5948 

لبيد بن ربيعة 17م . لالم » 
كك 113 ه1١2‏ 
حل سف ين نل 
و1111 
4 ارين 
ا ا ف نا 
354 

١١  نايحل‎ 

الفيت لك 

لقمان ( الحكم ) 517:71 
"17/54215٠‏ 

لقيط بن زرارة  58٠‏ 4ه 


أبو 


لقيط بن يعمر الإبادىهه» 


ع اش رضن 
لقم العبسبى - ٠١4‏ 
ميس - 86 


ليال ( شارلس جيمس) ل 
ار لالش درا 
اباس كبام /ا/اه اه 
ابره 2 ٠٠١‏ ع" 

ليهان 717 

١64 الليث‎ 

ليث بن أبى سلمم - 5017 

ليى - هلا" 

ليل - 47 1 بي 

1ض 3 تون 

ليق :- النابغة االجعدى 

5٠37 -- لينوص‎ 


5 

759٠  دلونرأ مائيو‎ 

١١١  نزام‎ 

المازف - "7 4”؟ء 81١‏ 1"02»؛ 
فرك 

١51١  هيوجرسام‎ 

مالك بن أنس- 1872189 » 
00 

مالك بنالحارث- 25502 

مالك بن الدخشم - "4١‏ 

مالك بن دينار  ١75‏ 

مالك ١١ه‏ 


ابن 


41/7 » "4.  نومأملا‎ 

ماوية ااه لاأه 2مإه 

ماوية بنت عفزر ٠١١‏ 

المبرد ( محمد بن يزيد) ‏ 
10 ع لاا" 2 لاا 
4" 2 ه": 2 هوق 
"485 هذه 


متويه ( راوية الفرزدق) س 


11١‏ ع2 8؟” 
مير ودور اللمساوى  "1١١‏ 
المتكلمون ‏ ما" 
المتلمس - 7/١‏ ء ولا "0لا 
1١١‏ 2 موم 
متمم بن فويرة 9886 /41 "اع 
/1 
المتنخل ‏ ٠ل/اه‏ , 51١١‏ 
المثل ‏ باكه 
مجاشع ‏ 71/1 


مجاهد ‏ 84 1١4972‏ ع ١م١ا‏ 
محارب ‏ 66140/6848٠هه‏ 
665 
اخبر - طفيل الغنوى ‏ ' 
محجن الثقى  ١5‏ 
محر ز بن المكعير العنبرى ١١1١‏ 
محرز - خلف الأحمر 
محل م١‏ 
المحلق ‏ /ا/ا١‏ 
محمد ء صلى الله عليه 
( أحمد 4 رسول الله الننى ) 
ملع ما وم 


آل 


لام 


ا 1 ا 
ا ا 01 
لفح اد لي 0 
ال را 
ا ا 
11لا 
يفا لشن 30 
 ١5*‏ ١ه(‏ هلا 
14144215414 
15 4ه 
ل لف شرف 
ا ما 
55١‏ 2 ل/ا5”] 2 كلا" 
يفف : ليت الي كك 
ا الا ا 1 
١ه"‏ "لاه" مه" 
لين 3 اشر تك 1 ارق 
كك" م5" 0 اللامم 
خضت ار كك لاخر 
010 
افر ا 1 قر 
51 
محمد ١١5‏ 

» 4٠07  ىوارمغلا محمد أحمد‎ 
251١5 5:١" 2) 5:١١ 
تحرف‎ 32 

محمد بن إسحق > ابن إسمق 

محمد الأمين ‏ 4/7 

محمد بن أيوب العزيزى 685 

محمد بن حبيبف ل |الا١‏ )© 


>44 


”220 58" 2 558 ,» 
46 )2 557 2 15145 » 
الى اليل فى الاللى 3 
م6 )2 60685 )2 8656 2) 
6-548 كذكه ءام 
محمد بن الحسن > ابن دريد 
محمد بن الحسن الأحول ىَِ 
26 54م 2 ١٠م‏ 
محمد بن الحسن الشيبانى--*41/7 
محمد حميد الله #7 6 “ثم 
محمد الحضر حسين 1١7‏ » 
24١12 1١*25‏ 
57١ 2 6‏ 2 "2,517 
الا تمقف 
محمد الحضرى »4١4614 ١17"‏ 
"555*257 2ح" 
محمد بن ألى الحطاب -أبو زيد 


القرثى 

محمد بن خلف > وكيع 

محمد بن رسم ( أبو عبد الله ) 
690/5 


محمد بن زياد > ابن الأعرابى 
محمد بن زياد الكلى - “7 
محمد بن السائب الكللى "79 
محمدبنسعيد بنالمسيب-7 84 
محمد بن سلام - ابن سلام 
محمد بن سبل 0 4 ل كرفا 
محمد بن العباس > اليزيدى 
محمد بن عبد الرحمن الأنصارى 
714 


أبو 


محمد بن عبد الغى بن جمر بن 
فندلة ( أبوبكر به ه0٠ه‏ 
محمد بن على بن إبراهم بن 
زبرج العتالى ‏ 0514 
محمد بن عمر > الواقدى 
محمد فريد وجدى  8١7‏ 
محمد بن القاسم > ابن الأنبارى 
محمد بن كعب القرظى 01 
محمد لطى حمعةق 41124٠17‏ » 
ل يف2 
ون لشت الف 
محمد بن الليث الأصفهانى 
( أبوجعفر)-ه/1ه 01/7 
محمد محمود بنالتلاميد الشنقيطى 


محمد بن المتكدر  1١89‏ 

محمد بن هبيرة الأسدى -- 
صعوداء 

محمد بن يزيد > المبرد 

محمد الأعرالقى ‏ 8ه »© 
0 

محمود بن عمرو ( والد صعصعة) 

أورنل 

مخارق بن شهاب  ١١1‏ 

انبل السعدى 96 

امختار بن ألى عبيد  ١51‏ 

اختار >< فراس بن خندق 


مخرمة بن نوفل 7٠١ 2 7١6‏ 
آل محرمة بن المطلب 7*5 5٠.٠‏ 
بنوا مخروم 01410 
أبو مخنف “م7 

41/7 ١ 458 المدائى‎ 

ملحج - 44" 2 40/4 

مرامر بن مرة - /الا 

مرجليوث 047 2 لاه" 2 

لول عه“ ون" ول 
لشت ار ار 
24175١2٠‏ 4غ 
لي 01 كرذة 

مرداس بن صبيح  ١‏ ”ام 

المرار الأسدى ‏ 5وه 

مرّة ‏ > 
بنو مرة بن عوف 80544 2 6.0ه 

المرزبائى - ١54‏ »2 4لا » 

65١ 

المرزوق - 8ه »؛ مه 

المرقش الأصغر - 7174 

المرقش الأكبر - 4" » 8/» 

“الم 44 "مل 
كف ” لحف 

آل مروان-5٠4‏ 

21١968 2 ١5١- بنو مروان‎ 
"1242017١1 مة1ا‎ 

مزرد بن ضرار 27*74 76لا 

54٠ 

بئو مزينة لا 141!/68144هعظاوه 

مسافعم بنعبد مناف ‏ 47 


54 


مساور بن هند - 7١48‏ 
المستشرقون ‏ 77 74 ا 
55 ع ١ه"‏ غ2 9م" , 
ينض ب اغحض : كرن 
مسحل بن أثاثة ‏ 21754 718 
مسحل بن زيداء 77107 
مسروق بن عبد الرحمن ‏ 115 
مسعر بن كدام 2317/1 41٠‏ 
مسعود بن بنشر - 7178 
المسعودى ‏ 9ه 2 7ه 
مسكين. الدارهى  7١17‏ 
المزاعى ‏ 7117 
م الك ات 
صصسيلمة الكذاب-756:٠هوم‏ 
المسيب بن عسلة2)68148٠ه8ه‏ 
المسيب بن علس - 574 ©» 
روفرف 7 لاحن 
المشركون ‏ /49 , 77# 
المصريون- 504١511‏ 
مصطى صادق الرافعى /١/ا"‏ 
ذ الخوض ب رن ب بكرن 
مصعب بن الزبير ١9494‏ 
المصعب بن عبد الله الزييرى ‏ 
وا 47/426 
مضر ‏ 9842164" فول 
0 لل ب اين 
07 لقف 
مطر الوراق  ١5 2 4٠‏ 
مطرف ‏ ه١؟‏ .21765 ؤه؟ 
المطلب ل ه٠١‏ »ع 


مصادر الشعر الجاهل 


بنو المطلب 55 ,2 ١لا‏ 


مطيع بن إياس ‏ 440 
معاذ بن العلاء ب ١85‏ 
معاوية بن زهير ‏ 40" 
معاوية بن أنى سفيان  4١‏ » 
ل ليلل 7 
١/١ ١58-464‏ » 
7٠٠١ 2 14‏ ع 2/5١١‏ 
ف الف ف شد 
ه"" غ2 5" 2 468" 
الخنى 7 24154 7 فض ة 
مه )2 5.١694‏ 


معاوية بن شكل ‏ ١٠8ه‏ 

معاوية بن مالك ٠١١‏ 

'معبد بن زرارة ب ١٠6؟‏ 

المعتزلة ‏ 8/ا# » 1و 

معد بنعدنان 271461715 
""١‏ 2 107/5 2 ه0ه 

٠١94 معديكرب‎ 

المعقر بن أوس - 7١ 71١١‏ 

معقل بن خويلد /الا2 11784 » 
بنج ب غاب أوكرسا 

ال معلى ‏ ١٠ه‏ 

معمر ل 417 

معرب بن المثثى > أبو عبيدة 

المغيرة بن عبد الرمن  ١٠١‏ 

المفضل بن سلمة  7941١‏ 


المفضل بن عبد الله 4485 » 
يذيك 


أبو المفضل العنبرى ١١9‏ 


المفضل بن محمد الضبى ‏ 
ا 
ال 1 1ل لقت 
لا فت لشت لفق 
ا ا اشر ذل 
25# لا"5 ب 450 »© 
0 )2 
21100000 
464 "135 2 1568 » 
ا 7 لل شتا لل 2 
5ن )لاءه )2 ١٠ه-‏ 
“005422527 
ومع ون نه 20152 
060 )2 66856 2 "لاه - 
لالالم لإالممم 64١:64‏ 
١ه‏ )2 #م>» 

مقاس العائذى - ٠45‏ 


١٠١٠١٠١  ةلّقم ابن‎ 


المقوقس - ماما 

مكرز بن حفص - "4١‏ 
المكيون ‏ 514" 

ملاعب الأسنة الحاربيى ‏ ٠6ه‏ 
ملتون لمة"؟ 2 ١08‏ 


أبو مليكة > الحطيئة 
ابن أنى ملكية ‏ 84 


ابن 


أبو 


61١ »© ١/4  رذانم‎ 

١5١ 1815 المناذرة‎ 

المنخل بن عامر اليشكرى - 

4اه 

١  ربكألا المنذر‎ 

المنشر بن ساوى ‏ 7# 

المنذر »- هشام بن عروة 

المنصور ( الخليفة العبامى  )‏ 
اا ا 156 إزؤذه 

١514  روظنم‎ 

المنقع بن الحصين - 61717 

المهاجرون - 44 ,2 ٠٠١5‏ ,2 
51" 2 ىم 

المهدى ( الحليفة العبامبى  )‏ 
اح 2 فا كر هرذ 
“56244 0000# 
كلاه )604.0 2 إو4ه 

١5 2 94٠١ - المهلب‎ 

مهلهل 11742775 ٠ل‏ 
؟"” 2 /0"”” , مه" , 
5لا" )2 /أوم 

777  لهلهم‎ 

الموالى  "4٠‏ و موم, 
يفف 

مؤرج 740 0 40/4 

موسى بنسيار الأسوارى ١47‏ 

2١154 2) ١7"9ةبقع موسى بن‎ 
١6١ 2, ١5ا/‎ 

مومبى الأشعرى-١٠٠2*4421‏ 
ل و3 


54١ 


ميمون بن قيس - الأعى 
ميمونة بنت عبد الله "41١‏ 
الى 

778  ةيم‎ 


نََ 


النابغة الجعدى94؟71 2751/2 
025٠ 2‏ "210 

النابغة الذبيانى ‏ 494 » 54 » 
٠» ١1758 224‏ 
بالل 004 
ل را 
تهتتضوت < اراضنا 
“اثلا اج 6٠75‏ 

نافم ب 154 

نافع بن الأزرق  4٠6‏ 

نائل ( حفيد العبا سالسلمى)ه 

1 

728 

نائلة ‏ سلكان بن سلامة 

النجاشى - 2# 7.5118 
1" 

نجدة ‏ ”ماه 

النجم العجلى - 111 + 5/4 

ه4٠١٠‎  ىبريجنلا‎ 

النحاس > أبو جعفر بن 
النحاس 

النخار بن أوس س 220 
/ا١"»‏ 2 ه16" 

النخار بن العقار ‏ 7077 


ابئا 


أبو 
آل 


النخع 7 ارل 
الندى - 4604 
النديم سالمة2» 5ل ءلإمم-ه 
فل الع لاة ٠١٠١٠١‏ ,2 
للحا ا لجس تار 31 
200010226 
56068 “غ06 
5ل/9ه 2 ١لمه‏ امه 
نزار - 404 
نزار سه 555 
النصارى - لا » 5١‏ 2 "5 »2 
١4١ 1"‏ ا 50” 2 
أكم2 6# 2 وخ" , 
"51١8 1:7: 2 "47‏ 


نصر © أحمد بن حاتم الباهل 


77٠١  ىبارعألا نصر‎ 

نصر بن ربيعة ١5١‏ © 
دح 

نصراتن ‏ 55ه 


نصيب 315 )2 13178 
النضر بن الحارث ‏ 7ه 
النضر بن طاهر  ١8‏ 
النضير  5١429" 14" 2 1١58©‏ 
النطاح - مهه 
النعامة ( اسم ناقة  )‏ "ام 
النعمان بنالمنذر-  ”1/‏ ٠/اء‏ 
اا ) هلااء) ٠» ١١#‏ 
اا رت 
211000511١‏ 


لحف اخ فتبراضشت ففف 
لني 3 مسف 

"0789  ةيوطفن‎ 

نفيل بن عبد العزى  ١‏ 

النقياء ب لزذاء 2 تفشال 

افر بن تولب 75 

المر بنقاسط 26086775 
يفك 

الفرى ( أحد شراح الحماسة )4 
504 

القرى + ربيعة بن جشم 

مير ب ١4١‏ 

لبد الااء الا2 044 

شل - 721 )2 0ه 

444 © 1١81 - نواس‎ 

توس 214 7ت فضضرت 
ب 0 لستارلسن 

نوح العطاردى 595 2 741907 
يذ 

نوفل بن مساحق - 1١78‏ 

نوفل بن أنى عقرب ١95‏ » 
17 

©1177  لفون‎ 

١7١4  ليفون‎ 

فيتش 194017219417948" 

"15 "1١6  روناكين‎ 


همه 


هاجر ‏ 71/7 
هاجر بن عبد العزى - ”771 


هاشم بن حرملة  +٠١8‏ 
هاشم 56> ل لغحة ب احرف 
45 
هانى 1 
هبل ( صم )- "7 ء 45 
ان 0 
الهجم - 0414 » 685 
هدبة بن حشرم - 71717 
هذيل لاء م2 ٠ه‏ ثاه, 
ا اح ات كرف 
22121١‏ 
/ا!648265)١66غ:66ه‏ 
ل له ب ا 0 
514 2 "م" 
هرم بن سنان 25517١8‏ 
4 
هرمان ‏ /9(0؟ 7948.6 
هريرة - 10" 
هريرة  ١45 2 ١18‏ 2؟م١ا‏ 
هسيود 11م 
هشام بن عبد الملك ‏ 2710/8 
هشام بنعروة  21872١148‏ 
وذنا 


هشام بن محمد الكلبى >ابن الكلى 


ابن ا » 517؟2 58”ء 


مأ تا السلا ا 
لضت ا ا 
ل لاو ليه 
“76250/54555251 2غ, 
46ت 05 


بنو 


54 


هكتور ب 4.م 

أخعو هلال معز يدبن الكيس النسابة 

هلال - 11" 

همام بن غالب - الفرؤدق 

همام بن منبه ‏ 1417 + ١45‏ 

هند ل ؟1اهمء 81١4‏ ٠ه‏ 

عند بنت أثاثة  4١‏ 

هند بنت عتبة ‏ 714137 

هند بنت معاوية  4٠‏ 

م686١‎ 1١7 الحنود‎ 

أنى هنيدة ب ١11/‏ 

هوازن ‏ ١/ا؟‏ ع 44م 

هومر - /741 19117841 
"17" اط 
الضساك اجلضاك لشحضل 
فيل 

١١  لموه‎ 

هيم بن عدى--7556118) 
فضا 

م١١‎  اريه‎ 

"١١ )؛‎ "0:4  تودوريهه‎ 

هيروديان  "١9‏ 2 وال 

هيلانة ‏ 17م 


و 
الواقدى ( محمد بن حمر  )‏ 
م ا ضف 
44 
وائل - /الام 


الوثنيون - 6/4" 

وداعة ب 7١١١‏ 

وردان بن محرمة  ١١١‏ 

ورقة بن نوفل ‏ 8ه ء 205١‏ 
للحا © مغروا 

الوفاء بن سلمة ‏ 11/86 )8ه 

وكيع ( محمد بن خلف) ‏ 
5ل 2 54م 

ولف ( فردريك أوفست  )‏ 
دك ا م ططضة 
لل ل كار ك3 
رك 4 الا فر 
لض عفنا 

الوليد بن عبد الله االجعى 714 

الوليد بن عبد الملك  ١47‏ » 


١64 
١١5  ةبقع الوليد بن‎ 
4/  ةريغملا الوليد بن‎ 


الوليد بن الوليد بن المغيرة ‏ ”"/ا 

الوليد بن يزيد ©١884‏ لاه 
6821542164 7/ضة6ة) 
م66 

ولم بن الورد - 8/اه 

١١  رلكفو‎ 

وهب بن منبه ب ١6١ 6 ١417‏ 


ىو 


)414١ 21١494 2ه١‎  توقاي‎ 
4552514" 254١ 


بنو 


أبو 
أبو 


أبو 


ى بن سعيلك القطان - 

227 1 

يحى بن المبارك > اليزيدى 

يحى بن مى ‏ 9 "21741717 

"1 6 

يحى بن معين ب ٠م‏ 

نحى بن المهدى الحسيى 9 
آلاه 

محبى بن يعمر - 414 

"١  ىرمليلا‎ 

040/0614 261١١ يربوع‎ 

يزيد بن الصعق لله هوه 

يزيد بن عمرو الحنى - "٠‏ 

يزيد > قيس بن الحطم 

يزيد ( امحبل السعدى  )‏ 9؟7؟ 

اليزيدى ( أبو عبد الله » محمد 
ابن العباس )-188 )> 
051200124494 

اليزيدى ( أبو محمد » يحبى بن 
المبارك  )‏ 410/1 2417/7 
ني 

يسار /ا؟1© » 64٠9‏ 

يشكر -44ه 2 اه ١١6ه‏ 

يشكر بن وائل اليشكرى - 
4" غ2 560" 

يعرب بن قحطان 5٠٠١2740‏ 

يعقوب ( النبى  )‏ 54 

يعقوب بن إسعق تدابن السكيت 

يعلى بن الأشدق ‏ 7510 

©8٠١٠ 2 554  ناظقيلا‎ 


ابجانيون ( الهنيون ) ب 44" , 
٠‏ 46 )لاة » 
ةا 3 
البيود ‏ لا , ١ه‏ 5ه ات 
“ك2 1405420545 
ةك 
ةف ا 
يرحنا  741١‏ 
يوسف ‏ 0484 
يوصف بن الحكم التقتى ‏ ٠ه‏ 
يصف بن سعل894 219561 
ال 
يصف بن سليان - الأعلم 
الشنتمرى 
يسف بن عمر  ١61‏ 2 6ه 
يصف بن فضالة ‏ 86٠ه‏ 


546 


يوسف بن الماجشون  7١17‏ 
يسف هل "5ه 2 ١/اه‏ 
بوسيفوس 01 ع .م 
اليونان ( اليونانيون ) - 2١7294‏ 
را 1 
را الف فرق 


.يونس بن حبيب--71771 6 7174 ) 


ار فر ا رار 1 ار 5 
2125١‏ 
ل رو كف راطة 
64 


يونس بن مبى 4 "1717 201714١‏ 
الى © يلض 


يونس بن يزيد ١٠6١‏ 
يوهانس ( يوحانس  )‏ ١4؟‏ 


545 


فهرس الأماكن 
١‏ بارق - برسم 
5 1ل 5 اليل 
شور /ا١١٠‏ 3 
الكر ب ماو برا ١" 1١١‏ 
0 00 البحر الأحمر  ١" , ١‏ 
: 0 بحر فارس - ١‏ 
5 535577 0 اليضن المندضات ١‏ 
#م” , 1568م 
البحرين - " ٠‏ 4ه 
أررجوصس 17" 


الإسكندرية ب 54١‏ 2 #(م ء 
لشن لضان دض 

4907  لايروكسإلا‎ 

أصببان 44١‏ 2 4مه 

أعشاش ‏ و/ا” 

سور وان 

ألانيا ‏ مون .تس ورم الرس 

أم الحمال ‏ /؟ 

الأنبار - 784 لا"#م, اهمع لم2 
٠١“‏ ع /ا١٠3‏ ء./١؟ع»‏ 

إنجلرا ‏ ."م 

الأندلس - 4947 

أوربا- مم مل مده 

إيونيا ‏ 1م 


ا 


باب بى شيبة  7١١‏ 
بابل ب 151/117 وس سدم 


بدر باه #م 2 155ذ501؟7١5ء.‏ 
1 452026" 175" 
و:" 2 "1753# 45٠١‏ 

برجامس ( برجاهم ) 27312591١‏ 
احلض 

بردى -0٠7؟‏ 

برقة العيرات 61١5‏ 

برلين ‏ 7ه 7ن 

البصرة ل 37٠١8 001١91١ 6 ١8494‏ ) 
821" 2 5" 2 755 2 
"هع *"“ه؟ا كه" لاه؟” 2 
4ه" 2 55١‏ 2؟؟؟ 17/7" 2 
52*44 "24 "21 
ك5" ع)لا"4 2 »2143524545١‏ 
15825570555 2 14:55 2» 
٠ةة‏ 2»)آاهة5 )"ه21 1651 2 
هوهغع  55١‏ )159 20 2,555 
لاك الال "57/7 2 ه/0اض5ق, 
لم5 2 1:5١‏ "1:5 "ه22 


ترف 2 قرف ب رف : اس 


كرك 
بطحاء مكة ‏ 5 
بطن قو 6١ه‏ 


بغداد ‏ ؟ه"” )2 4#"4 2 ه4# , 
"©6؛ 2 1468# 2,1585452 
2534 

البكرات ب 15ه 

بلاد الإغريق ‏ 5ه" 

بلاد الروم ١7‏ 

بلاد العرب ( جزيرة العرب ) 5 » 
لأ )ةق ٠١‏ 2 ١ل‏ ال 
نا ا ل الشراة رضردة 
"ا"اا0 5900 ) كلم 2, لزا١ل1‏ )2 
لاك 2 *#ه" 0 ذهو" دم 
54" 2 هك" 2 4لا" , هلامما, 
كا" 4ى" 2 ١و"‏ 5و" 
65 724١نم‏ ا لااكى 
514 

بلاد فارس ١7‏ ؛» هه 

بلاد هذيل 404 

البندقية ‏ 5947 . 15م 

بولاق ‏ مه 


١١  ثيلثت‎ 

١"  رمدت‎ 

تركيا ‏ 1.ه, ".هم “#إمم 
التعانيق - ."اه 


يك 


تونس "١ه‏ 
ثماء ‏ الم )2 61١١17”‏ 55؟ 


ثْ 
لفقل ارات 


3 
جبل الدروز - 594 


جبل رضوى -< رضوى 
جبل سلع رين 
جبل عزور -عزور 
جبل ورقان > ورقان 
جبلا القدسين > القدسان 
جبلا مهبان > مهبان 
الجرع كير 
الحزيرة (جزيرة الفرات)  ١١.5‏ 
بت بض ث ال 
الجناب اهة ؛ م1ه 
جند يسابور  ١510/‏ 
الجواء 748" . ٠4م‏ 
اا 


حُْ 
الجائل لماه 


الحبس ‏ ١م‏ ء ٠٠١‏ 
الحبشة  ١/‏ ؛ 4ك #" 494لء 
لك امم 


موك 


الحجاز م 2 "9021١8‏ 2 7م) 
15٠٠ "552 154‏ ا /وء5, 
حم :3 خحرة د آخرة 7 يضف 

الحجر ا أل لالاء 4"4 امم 
الى 

الحديبية لا 2 55 ١4421١48‏ 

"7  نارح‎ 

حران اللجا ‏ 9؟ 

١40  ةرحلا‎ 

437  ناترحلا‎ 

5  مرحلا‎ 

614٠  ءاسحلا‎ 

حضرموت 5514 ل اعرف 

حوران 707 ع 7م 

حومانة الدراج - ماه 

حومل ‏ ."7 2 هاه 

الحيرة ل 5١7521ع١6ع7هعء/ا,‏ 
حلم ء 0201١“‏ لا١٠١‏ 2 ”الا 
0121١1١86 2115‏ أاكلء 
؟كلا لاكل22 5 2 201١‏ 
يلظ : لاض #4 ف الحا 


3 
الحبتان ‏ 8١ه‏ 
خراسان 86 , همه 2 4مه 
الحندق 17م 
الحورنق - 8" 
خيبر 5١‏ 


اليف 1١7١5‏ 
خيف سلام - 46 
د 


دار الآثار العربية ‏ 6197 
دار الكتب المصرية ‏ 4٠و‏ ٠7ه»‏ 

باه : #لاه 
دار الندوة  ١77/‏ 
الدانيمرك - ونام 
الدثينة - 8/ 
دجلة  ١‏ 
الدخحول  7٠‏ , هزه 
دمشق ١1" 2 1١-‏ 
دومة الحندل  6٠‏ 
الديار المصرية -/5481 
دينور ‏ 084 

د 

ذات الدبر  ١1/7‏ 
ذات الدير »ه ذات الدبر 
ذات عرق 555 
الذنوب 4107م 
ذو طوى  "١6‏ 


ذوقار لاا" 2 215584 4ن/اه 
ذو المجاز  481١‏ 


©4٠١٠  ناذار‎ 
©641١ رامة‎ 


رحرحان - 76٠١‏ 2 لم 
رخان ‏ 464 

الرصس" - /لم 

الرصيس - /لم 2 654 
رضوى --" )2 لا 

الرقة ب /ال/ا١‏ » ه4١‏ 
الرمل اماه 

رملة عالج ‏ 8ه 

١51/ الها‎ 


زبد 4" 

زبدان ‏ 74ه 
زمزم - 5١17‏ 
زيوفيا ‏ 544 


سس 


416  ارماس‎ 

سحام - 4ه 

السدير - .مام 

صلع ‏ ©5؟ .50 054 , مم , 
م56 2 4ه60: 2 45١٠‏ 


سمرقند - 84 
سندار ‏ 4مم 


السواد ‏ 474 445 
السوارقية - م 


5646 


سورية - 4 
سيل العرم ‏ 4176 
سيئوب ب 71١7‏ 


س 

الغام  ١١‏ ل ل ري ا 
كد برد : انث لطر ة 
011 لأه221 05 ا لاكلا» 
75821 ا هع اخ“ 
4"١ 2 4‏ 

4٠ 2 ١8 الشجرة‎ 

شعب جبلة - 5١1‏ 

شعب اللحيف 85 

شهام 9860© 


ص 
الصفراء ‏ 7 
الصَّليب - 8م ء هة / 
الصين - 88 » 484 


ضص 
ضرعاء ك9 


ضفوى - 1764 


طّ 


الطائف -؟ , 5:٠١‏ 6١٠مه9ه»)‏ 
وال ا ا ار 


7و 


طروادة ‏ /ا8؟ 84م94؟! ‏ 15944 ) 
"1" 

الطور ‏ 8+ ل تمنينسن 

طورسينا ‏ ؟ , 0" 

طيبة ب "٠4‏ 


ه١‎  ةمراع‎ 

عاقل ‏ /الم . 8١ه‏ 

عالج ( رملة عالج ) - ؤ"اه 

العراق ‏ ١هء‏ ١م 41١53١‏ /ا5١ا)؛‏ 
هلال لال ه20 1#" 
الحلدة ‏ جر ب ال ل برض 2 
0٠‏ ) مه 

العربية السعيدة ‏ 4 

عرعر اه 


0 


عمريتنات م 5" 


عرور ب 5 )لا 


العقنقل  "١4‏ 
عكاظ - مو 


العلا 7م 

مان + له ف خرن : #لطن 

عمايتان ب 8م١ه‏ 

عيساباذ ‏ وو" , ١لا"‏ )2 "4 » 
* 5 

عين نمر ‏ ١ه‏ 


الغبيط ‏ “#ا/ا؟ 
غسان (ماء) -؟١١‏ 2 ١؟5"‏ 
الغور ‏ 8ه 

ف 


الفرات - ١‏ 04" 
الفرع 7و 
فرغانة ل 448 
فرنسا  77١‏ 
ف 


القاهرة ‏ 7م , 6٠١8‏ 
قبرص - 1م 
القدسان ‏ ا 

قصر اللامة ‏ 447 

القطبيات 41م 
قطر بل - 407/7 
القنان 84١‏ 
ل لما 

قو( بطن قو) ‏ 6١اه‏ 
القوادم ‏ ٠4ه‏ 


كك . 


كاظمة 0 8١ه‏ 
الكعبة 55 2 كم لالم 6١592‏ 
ال ل لق ف يل 


الكوفة . م ل املد © يسة 5 
ل 1# 11 7 
ينكان الث اد 1ر71" 
كان اط ال الى 1 7" 
ضشة ترضة ريه ا 70 
ا ال ا 5 
١‏ ”167 الامق أكق 
ل 7 
ا ار ا 7 
ه*"ة 2 ك"6 , ههقمه ووه 
“الام . امم" 


كيوس ‏ 17م 


١١  ملعل‎ 


لندن ‏ 4.ه, ".م . وجوه 
ليزج - 1ه ل كيف 
ليدن ‏ 444 2 514ه 


م 

ما بين البرين 5 ؛ ١١‏ 
ب 00768 

01 | 

مدافع الريان ‏ لام 

مدائن صالح ‏ 77 ل لضن 

المدرسة النظامية ‏ /اه١‏ 

مدين ‏ 79م 

المدينة المنورة ( وانظر. : يثرب  )‏ 
كع لا عم "”#" ا ٠ممدام‏ 


7 


67 2 2606 5ه لاك لما 
لتك ل م و 0 ل 6 
الل لاير1 ” 
6 2 اتا الام مر 
لضن ف لإ ف اح 7 ار ” 
شت ل بنضة برض 7 11 ” 
يلا : 2# ة الخقك 

151١  دبرملا‎ 

٠  نارهظلا مر‎ 

مساليا ‏ اسم 

المسجد الحرام ‏ 70 

مسجد رسول الله 7١9‏ 

مسجد السور ‏ 75 

مسجد المدينة ‏ 44م 

مسجد موسى بن سيار - 115 

مصر- لا١ ١866‏ #2" 2 5م , 
لكام 0 ا كه ما" 

مطبعة هندية ‏ 608 

مطرق ‏ الم . 6ة 

معهد إحياء المخطوطات العربية ‏ 
كقاع ادق ا"ادم “مويتبيره 

١١  نيعم‎ 

٠14  ةطوغ مكتبة‎ 

مكتبة فيض الله 008 

مكتبة كوبر يل 086 

مكتبة لا له لى 0ه 

مكتبة نور عمانية ‏ 0# » .4ه » 
فاه 2 ١٠14ه2‏ ١إكذه‏ .)لجيه 

مكة اك فى لاه لاك وى 


7 


رن 2ك ل مففللك 
ال 7 بجريا اب الخرفيك 
2 454“ 2 5ه" /أه” ‏ 
لل ل 4 ممق 
فل 

747  بوحلم‎ 

منبج - 8ه 

٠4 - ميجارا‎ 

"1١5  ايسيم‎ 


3 


نجد الم "7" ١/؟ 646٠١6‏ 
باه ع 559١‏ 2 014 2 ١٠8ه‏ 

نجران ‏ الا 2 ١655621١١7‏ » 
ل للا الخ 

النحانت - 4764 

النحيت 75 2 7417 

777  لخن‎ 

النسار- ٠©؟ 217٠81١‏ 04م 

نسر اس 710/7 

نعاف صارة ‏ 45 

اتنا 7/7 

77  ةراقلا‎ 

٠١١ نمل‎ 

٠١7 نميل‎ 

سهبان 7 

٠/٠١  ةريلا :عبر‎ 

١١4 2» ١ - النيل‎ 


هه 
هائوفر  ©1٠١٠‏ 

هجر ه5١‏ 2 

هضب ذو إقدام - 18*© 
هِذان ‏ 44ه 2 ©414١‏ 
الهند 4م ه6١"‏ 
هيدلبرج - ١6١‏ 


و 
وادى فران  "٠‏ 
وادى المكتب - 7٠‏ 
ورقان لآ 
وزل صنعا ل 54" 


ئى 
يرب ( وانظر : المديئة المثورة  )‏ 
7 1 7 الح فى ارس ل 
514" 
العامة 5 , ©4!"8 8542 1١١1/2‏ 
514 


"من .4ه 

لمن 05541421١١9)‏ 
لح ا ب ل 7 جمد قن 
ا اا لل نيان 
ارط 5ىم"“ 55" 2 55" ؛ 
4٠‏ )54 5548 ١4ء؛‏ 
الى لق 
"1١ 24‏ 


ينبع -31 76 


فهرست الكتب 


أخبار الشعراء لابن النحاس -- 248/8 


16466 
أخبار عبيد بن شرية ‏ 74107 2 
14 
أدب الكتاب :ولام 
أشعار الأزد 1ه 2 هوه 
أشمار, بى أسد ‏ 48ه هه 
أشعار أشجع 685 
أشعار بحيلة ‏ 15ه 


أشعار بى تغلب 4ه 2 044 ع 
2210 ووه 

أشعار ببى تمم 4ه 

أشعار ببنى الحارث -45ه 

أشعار حير 459 4ه 

أشعار بَى حنيفة 2 84 

أشعار , بى ذاهل --45ه 

أشعار الرباب 11م 6 موه 

أشعار بى ربيعة ل 045 

أشعار الستة الجاهليين ‏ ه.ه 


أشعار ببى !81م 
أشعار ببى شيبان ‏ 048 .: 15ه 2 
265 


أشعار الضباب ‏ 0145 


أشغان ضبه ب 6145 

أشعار الطائيين ‏ هه 

أشعار طبى* 6845 

أشعار ببى عامر بن صعصعة ‏ 44ه 
أشعار ببى عبد ود 5ه 

أشعار بنى عدوان - 45ه 

أشعار بى عدى + 15ه 

أشعار بى عوف بن همام ب 8114 
أشعار ببى فزارة 045 

أشعار الفند ‏ 45ه 

أشعار فهم ‏ 44ه :2015 

اشعار كلب -44ه 

أشعار كنانة ب 15ه 

أشعار ببى محارب --/8419 هوه 
أشعار بى محزوم - 0117 

اكغان مزينة ب-/419هم 

أشعار بى مبشل .- /141ه 

أشعار الحذليين ما بتى منها فى النسخة 
اللغدونية غير مطبوع [دا عه 
أشعار هل" يل - /امه 

أشعار بى بر بوع حيدل 

أشعار ببى يشكر !4ه 

إصلاح المنطق -941 ه6910 موه 


"72 


الأصمعيات ‏ لالاه » 4لاه » 
مهمه )2 أنه اله 2 “0587 ,2 
3 ضرا 

41١7  مانصألا‎ 

10524042751218  ىناغألا‎ 

أغنية رولاند 010 

الإلياذة ‏ 4م75 1597591١‏ ؛ 
4؟ , غ584 2 ه46 3755 2 
ول الل الال ل ل را 
ا لي 0 
الك اح 0 ل لشت 
تك لت فض رن 

أمالى القالى ‏ 110/7 ء لالاه 

الأمثال لصحار العبدى - ١١58‏ 

الأمثال لعبيذ بن شرية  ١58‏ 

الأناجيل ‏ 51م 

١50١62 584 » 5١  ليجنإلا‎ 

الإنصاف فى مسائل لحلاف 1ه ؟ 

788  ةداينإلا‎ 

الأوديسة - م١‏ ل الخ اق 
بو ل اما ف لشن 
أ لالح ال ف 7 ل لى اراق 
ار ل ال ل ل ار ل يضف 
أل 

"١7  نوطالفإل إيون‎ 


البارع 50/4 
بلاد العرب قبل محمد ١١‏ 


البيان والتبيين  "٠5‏ 2 لا١5‏ ) 
١251؟١1١؟‏ 
بيوولف - /ا٠"‏ 


تاريخ آداب العرب للرافعى - 78/7 

١87 ٠ ١44 - تاريخ الطبرى‎ 

تاريخ اليونان لكالسئين ‏ ؟ ١لا‏ 

تأويل مشكل القرآن ‏ 71/9 » 8/ا" 

تحت راية القرآن  4٠7‏ 

التصحيف و«التحريف للعسكرى - 
7 

التعليقة لابن النحاس ( شرح ديوان 
امرى القيس ) - 194 6 4448 

تفسير الحسن البصرى - ١48‏ 

١548  ىدسلا تفسير‎ 

تفسير سعيد بن جبير - ١44‏ ») 
م6١‏ 2 ١48“‏ 

تفسير الطبرى ١548‏ 2 170 

تفسير عروة بن الزبير- ١44631141‏ 

تقييد العلى ‏ 8ه » ١47‏ 

التنبيه على حدوث 
للأصفهانى - ١78‏ 

التنبيبات على أغاليط الرواة للبصرى 
١/4‏ 

تبذيب الألفاظ ‏ اوه ء !وه » 
م1 

التوراة - 51 2 654 517203496" 


التصحيف 


3 
جمهرة أشعار العرب ‏ لمم #مه» 
كله عله كمه مده 
نف 
جمهورية إفلاطون  "١١‏ 


حَّ 
حماسة ألى تمام ‏ 4لالاء هلالاء 
م564 2 امو “ىه )2 كمه 
ذه 2 كقزره 2 "ام" 
الحيوان ‏ ”م ل ولام ومع 
كعك م'ك0 الاك "”ل؟_ 


4 
خزانة الأدب للبغدادى ‏ 4# » 
4ه 2 همه )”ةذه 
الخصائص - 478 
الحيل 776 : 43717 


د 


ديوان امرى القيس --/454.2141417» 
و » كلىة 5‏ /الى5 2 لم5 )» 
2145757155١ 2 5464‏ "15# 
51 ©2558 5أ5 4ك الذةء , 
أ١دةء‏ لاد6ه "اده )وده 
8 يعكءدهة ع لاءة) ده 
6٠‏ 2 لاله )عخ"“"إامه :زه 


للكها 


61 ككه لااه لماه 
يست ب رض 

ديوان جران العود ‏ 5945 

ديوان حسان بن ثابت -- 445 

ديوان الحطيثة ‏ 444 © 495 

ديوان خلف الأحمر - 444 

ديوان دريد بن الصمة ‏ 459 

ديوان ألى ذؤيب "اده 6ع 
4ه 

ديوان زهير بن أنى سلمى 486 , 
لها لالم لظو 
ه*؟ة2 كه ملام ب؟م؟ 

دواوين الشعراء الستة؟ .هع ".٠ه‏ 
وفك 

ديوان طرفة 807 لادهة 

ديوان عبيد بن الأبرص باس 

ديوان علقمة -7٠١٠ه‏ 

ديوان عنرة 6٠.7‏ 

ديوان كعب بن زهير 5ه 

١714  ديبل ديوان‎ 

ديوان النابغة الذبياتى - هلا , .© 

ديوان هذيل ‏ 28148 ١هه.‏ ههه 
كمه ) كم "كمه ومكه 
لحف بت فضذة 


الرامايانا ‏ /190م؟ 
رسائل الحواريين - 51م 
الرواسم ( كتب جاهلية ) 7 


الطىي 
ز 
الربورر -258 "الم ي)كة ١1١‏ 
كرفا 


سس 


صفر أيوب 1519 , 

السيرة النبوية لابن إسمق( تهذيب ابن 
هشام ) -- 2١40‏ 22*72 
2027 رلرسو ة ارس . فايرا 
”مط ومع" 5" اه" 
4“ 2“84 25175 ه25 
للح لا ول 0# 
ل ل كرك 


سن 

شرح أشعار الهذليين للسكرى ‏ 
كم مده 

شرح ديوان الأعشى للآمدى ‏ 
لف 

شرح ديوان امرى القيس - 4417 

شرح ديوان الحطيئة للسكرى - 448 

شرح المعلقات لابن النحاس -- /44 

شرح المفصل 1/8" 

شرح المفضليات لابن النحاس ‏ 
444 

شعر الأنصار ‏ /اه١‏ 4ه 2 
ممه 2 4ه6ه 

شعر عبد القيس - 044 


شعر بنى خقيل .001 

شعر فزارة ‏ 001 

شعر هذيل ‏ 0814 » اكه 
شعر بى يشكر ‏ 8044 6١0ه‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ 4 "ام 
شعراء النصرانية لشيخو - 41م 
الشباب الراصد  4٠7‏ 


ص 


الصادقة ( صحيفة عبد الله بن مرو ) 
55 غ2 ١45‏ 

18٠  رباج صحيفة‎ 

حيفة دغفل ف النسب ١517‏ 

الصحيفة الصحيحة ( صميفة همام بن 


منبه ) ١45‏ 
صحيفة قريش 55 »2 ١1/١‏ 
حيفة المتلمس - 1/8 » 7١١‏ 
طّ 


طبقات ابن سعد 47 » ١417‏ 

طبقات فحول الشعراء94١.9486١»‏ 
وى © لكرفر ا ة اللكر ب لويظاك 
04١١2/54١554١5 29.‏ )2 
وذ كر 
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العقد الكين فى دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين ‏ 444 . ©١0٠4‏ 


العمدة لابن رشيق - 6ه » .همه 
العواصم من القواضم - 4 
العين للخليل  ١8٠‏ 
ف 
الفاضل للمبرد ‏ 717/4 
الفردوس المفقود لملتون .2178 8٠م‏ 
الفمهرست لابن النديم "1/٠١‏ 486 2 
2 “1ه هوه 
فهرست ابن خير ‏ 6.ه 


©» 4٠ 4٠١7  ىلهاجلا فى الشعر‎ 


لح 0 لل هق" 


ىو 


القرآن الكريم ( المصحف » كتاب 
الله ) ب 1 , ول ول 4م 
ه* 2ك" ل" الى 1ع 
0 )٠ه‏ لاهع“"مم موه 
ل ا 
الا ةا ١ى‏ خ"#مى 2 كى 
ل ب ل لل شا 7 
ل الل 7 7 لي 11 ” 
لين ب اس . اشر 5 710110 
114821١1497 151"‏ وله 
١65 21589‏ يعرهلط 9وو5ا.: 
حا بر الى ال 7 
للم 2 اي سرض ا ”7 
08 يله" الأو" زوم 


ملف 


مشا لشاف باش ره 0 
الشاك ناض اث لض ا اط 5 
فت لضا لض ل 
حوس ب فلس ات رار اي 
02 ا كى" ا 5" أو" 
كل" 5ه عدقق 
م2144 25١1 ف١" 245١9"‏ 
206 ١ك ١‏ ”5ق 
ا لي ف اشرة رن 57 
© .155 لوق ءاه 
كمه 2 8أو5 


كِ 


الكتاب أسيبويه ب 047 , وه 2 
15 »2 05468 2 كوم لإؤه, 
648 

كتاب أخبار الخر وأشعارهم 4ه 

كتاب بى أسد - 647 ) اههم2 


لوم 


كتاب أشعار القبائل ‏ ههه 
كتاب بى أعصر ل 4ه , موه 
كتاب أهرن بن أعين  ١47‏ 
كتاب إياد ‏ 4م28 6ئهمع بوه 
كتاب باهلة ‏ 47 ه 

كتاب مجيلة ‏ 4ه , لاهه 
كتاب بلى ‏ 4ه , سروه 

كتاب الهام فى تفسير أشعار هذيل 


4 


ما أغفله 'أبو سعيد الحسن بن 
الحسين السكرى ‏ 5ه 

كتاب بى تم 15 6 154 » 
4 2 ١ك5ه‏ 

كتاب ثقيف-!0086151:218)» 
م664 

كتاب جرم 84 2 684 

كتاب ببى جعى ‏ 014 

كتاب جهينة ‏ 847 2 86684 

كتات بى الحارث ‏ 47 8١٠8م‏ 
665 

كتاب ببى حنيفة - 81419 

كتاب خثم - 47 ه 

كتاب خزاعة ‏ "01417 6 7هه 

كتاب دانيال هه 25172 5#"» 
٠‏ ع ١5١‏ 

كتاب داود ( الزبرر ) لاق 

كتاب ببنى ذاهل بن ثعلبة ار ل 3 
هه 

كتاب بى ربيعة بن ذهل - 8415 
؟هه 

كتاب الزهرى عن مشاهد الرسول ‏ 
١6‏ 

كتاب ببى سعد 4ه 2 لوه 

كتاب ببى سعيد ‏ 61417 

كتاب السكون ‏ 844 غ2 4هه 

كتاب بى سلم -- 1ه 

كتاب ب سلم بن قيس ١45‏ 

كتاب بى شيبان ‏ 844 6 ٠وهء‏ 
م؟وه 


كتاب بى ضبة - 8144 

كتاب بى ضبيعة 2844 8ه 

كتاب ببى طهية ‏ 544 2 هه 

كتاب طىٌ ‏ 844 همه 

كتاب ابن عباس فى أحكام القرآن ‏ 
1١7/‏ 

كتاب ابن عباس ف التفسير ١4107‏ 

كتاب ابن عباس ف نزول القرآن ‏ 
/1 | 
الك 

كتاب بى عبس - 044 

كتاب بى عجل-44 28 0801486817 

كتاب عدوان ‏ 4ه 

كتاب ببى عذرة ‏ 8414 »2 084 

كتاب بى عقيل 844 2 088١‏ » 
هه 

كتاب عنزة ‏ 844 © 84ه 

كتاب غبى ‏ 44 

كتاب فزارة ‏ 844 © 1ه8ه982هه 

كتاب قريش ل لاه١‏ 2 ١54‏ »© 
لمعه 2 ممه 

كتاب بى قريظة ‏ 44ه 

كتاب بى قشير ‏ 44ه 

كتاب بى قيس بن ثعلبة - 044 

كتاب ببى القين ‏ 44ه 

كتاب بى كلاب 044 

كتاب كلب - 4ه 2 ظاهه 

كتاب كنانة ‏ 44ه ؛ ٠هه‏ 

كتاب بى محارب 844 6 ٠هه‏ 


كتاب بى مرة بن عوف ‏ 044 + 


666 
كتاب مزينة ‏ 484همع “اوه 
الكتاب المقدس 1م 
كتاب النسب للزهرى  ١64‏ 
كتاب نهد 44ه 
كتاب بى مبشل ‏ 44ه 2 ٠وه‏ 
كتاب ببى ها 68448 


كتاب بى المجم ‏ 044 , 4هه 

كتاب بى يشكر ‏ ١هه‏ 

كتاب يوسف بنسعد  1١64‏ ؛ 
كقلطا02١هم‏ 

47١6  ىرشخمزلل الكشاف‎ 

الكوميديا الإلمية :م 


3 
١54  برعلا لسان‎ 


1 


المثالب 7١8‏ .2 ام 

المجاز لألى عبيدة  ٠14‏ 

مجلة الثقافة الإسلامية ‏ مم 

مجلة الجمعية الملكية الاسيوية ‏ 
؟'ه" .؛ خ#م” ‏ موم ى حجن 

مجلة لقذان ل ؟9؟ , > , مول 
55 

دن بدمشق ١45‏ 


جموعة شعار الهذليين.- # ح' 


احلفى 


محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية 
التاريخية الى اشتمل عليبا كتاب 
فى الشعر الجاهل  8٠"‏ 


« محمد المرجوليوث 54م 


امختصر فى علم اللغة العربية اللحنوبية 


القدرمة ‏ 84م 

المزهر للسيوطى ١/8‏ » 088 

مسند أحمد بن حنبل ‏ 144 6 ١45‏ 
المطبوعات ‏ /المه 

المعرب للجواليى ‏ 7894 

معلمة الدين والأخلاق ب 4م 

المعمرين من العرب للسجستانى ‏ 
روفرف 

المغازى لوهب بن منبه  ١6٠‏ 

مغازى رسول الله للواقدى - م/14؟ 

المفضليات 54" , 27/٠١‏ 2446 
٠ه‏ ؛ *“لاه 2 4لاه, هلاه 
كلاة ؛ لالاهة . امه االمهم, 
ناك تلغضل 

المقدمة لولف 795 2 768 2 
لطاب ال ب بكر ل 
جضان مضا عضن 

المقرب لبهاء بن النحاس ‏ 481 » 
4 

مقطعات الأعراب ‏ 044 

الملاهى وأسمازها ‏ 7941 

794 » 741/  اترامباهملا‎ 

المؤتلف وانختلف للآمدى ‏ "4ه 2 
64 2 امه 

الميسر والقداح ‏ 741 


لف 
نَ 


نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى 
قصائد امرى القيس ‏ 4٠ه‏ 

75١6 2 150  شيرق نسب‎ 

النقائض  7١9‏ , لام 

النقد التحليلى لككتاب الأدب الجاهل 

47064 


نقد كتاب الشعر الحاهل  4٠7‏ 

تقض كتاب فى الشعر اللماهل ‏ 
يلل 

نوادر أنى زيد - /الا١‏ 


و 


الوحشيات لأنى مام ١1/«‏ 2 4ه 


ا همزة 
زيرين أب على | "٠.١‏ 
- بال 
الحارث بن حملزة يكل 
- 1 
- 66م 
- فش 

ب 

النابغة الذبياف 6 
أبو دواد الإيادى رفن 
أمرؤ القيس أطض 
03 ٠ه‏ 
الحارث بن كلدة ف 
الأخنس بن شهاب م0" 

معقل بن خويلد 
نفب كن لشتل 
عبيد بن الأبرص 7" 
2- ؟' 
5 بكض 
زهير ماه 
عميرة بن جعل لمكيل 
أبو نمام احيك 
معاوية بن جعفر 6١‏ 
الأعثى ١٠٠‏ 
الحطيئة 4232 


جرهير ١و١‏ 
أوس بن حجر رفف 
بشر بن أبعازم 2 4سم 
امرز ألقيس ‏ ١4601١ؤه‏ 
النابئة 14 
أمرؤ. القيس لف 
- 44 
- 1 ل كل 
5 لاه 
حسان بن ثابت ٠‏ 
عبيد بن الأبرص ١6‏ 
عبدالعزى بن امرئ القيس ١١9‏ 
قيس بن الحطيم ا" 
- ذه 
علقمة بن عبدة قرفن 
بشر بن ألى خازم يفف 
ت 
مرداس بن صبيخ فيفنا 
غدل 
السمويل 14 
6*و 
الفر زدق يكل 
الغنوى لق 
امرؤ القيس 65 
زهير ل 


نل 


الحارث بن حلزة ريض 


أمية بن ألى الصلت 4" 


عمرو ب نكلثوم  ١١961١١7‏ 
ابن مقبل 4و١‏ 
السموءل وق 
عبيد بن الأبرص م 
عبيد بن الأبرص 000 
[خ 

امرؤ القيس 6ه 
بحى بن المبارك اليزيدى 407 
زهير 04 
عبد الله بن علمة 44 
الأعشى مدءلم 
امرؤ القيس بن 

الحارث الكندى ١4‏ 
امرؤ القيس بن حجر 4؟ه 
نت 6ه 


زهير بن أنى سلمى فى 
عام 
- ا ؟” 
4- إوقودن 
عباس بن مرداس 40742844 
امرؤ القيس يفك 


- لفك 
عوف بن عطية 796215660" 
عرف بن عطية  "64621581١‏ 
لقيط بن يعمر  ١76١14‏ 
فة ١‏ 
- 1" 


يحى بن المبارك اليزيدى 407٠١‏ 
خالد بن عبد العزى اموق 


الأعثى وش 
الأعثى أو الأسود بنيعفر 688 
النابتة الذبياق لق 
الْر بن ثولب أونصيب 5556 
الطرماح لفق 
تبع ١6‏ 
ر 
الحطيثة 47 
١ -‏ 
امرؤ القيس ك0 
- رض 
- الاممءلمه 
3 /لا٠ة 05١2»‏ 
- ماه 
0-1 6 
سبيعة بنت الأحب 4" 
عمرو بن ثعلبة لقرض 
مرو بن أحيه 15 
أمية بن أنى الصلت 1٠‏ 
415 
4" 
جندل بن المثى يكيل 


حيد بن ثور 4 
عروة بن الوره 6 
بشر بن ألى خازم 1لء2وموهة 
ش لهل 
عدى بن زيد 65" 
امرؤ القيس 4ه 
- 4ه 
زهير يفك 
د وفراب 
- 0000 
- ١ه‏ 
الغر زدق 4 
عدى بن زيد 7 
الشماخ ل 
ذو الرمة 1؟ 
النابفة الحمدى لف 
الأعثى لق 
امرؤ القيس مله 
- 604 
زهير 0 سمه 
حسان بن ثابت لحيل 
: للك 
متمم بن ذويرة 1 
عباد بن بشر 14" 
14 
ل 
جر ير رقف 
زهير بن أنى سلمى الله 
- 4ه 
- 0840 
- 4ه 


امرؤ القيس 
ذو الأصبع المدواى 


2 
النابنة الأبيائى .. 
عدى بن زيد 


العباس بن مرداس 


يلف 


لملنلي 


يقالي 


ل الى 
إوايقا 
اححض 


و73 
46 
١7‏ 
ل لخ 
١١‏ 
٠‏ 
51١‏ 


لقيط بنيعمر الإيادى ١١1)292‏ 


لقيط بن يعمر يفل 
سلامة بن جندل لوال 
أمرؤ القيس لفنك 
أبو قيس بن الأملت 6 
المسيب وه 
ف 

أبو النجم ل 
أبو نواس ألما 
درهم بن زيد الأوسى 15 
قيس بن الحطيم 15" 
- 0 
أ بن زيد يال 
أبو نواس ذه١‏ 

لف 

لك 

الأعثى ا 
- م 
١ -‏ 
أبو محجن الثقق شيف 
أمية بن أي الصسلت 0 

ل 
أبو دواد يق 
امرؤ القيس 0 
زهير م؟اه 
46١ 5-9‏ ةمه 
سلامة بن جندل 1 
9 ام؛ءهة4 

لل 
مرو بن المرادة "١‏ 


الممزق 


فاصدق 


أبو حجن التق ضف 


مزرد بن ضرار لفن 
امرؤ القيس 0 
طرفة 646 
0 
زهير لال 
كعب بن زهير شل 
ل 

عدى بن زيد :9 
لبيد ل 
- ل 
عدى بن أف الزغباه يالف 
أمرؤ القيس 1 
- 01 
كعب بن زهير ل 
حسان بن ثابت شل 
قيسبة بن كلثوم فيل 
الفر زدق حل 
- لق 
- نفض 

١ 
الأعثى ليل‎ 
6 - 
أبو شأس مما‎ 
0 الكميت‎ 
60 عبدة بن الطبيب‎ 
القطاءى للق‎ 

ا" 
غيلان بن سلمة برش 


وعغ 85 5#أع4ا+ع ع خلؤيعوعجععع 


تأبطشر 46غه0644 45 


خلف الآحر 41 
امرل القيس فق 
زهير لف 
- بغ 
- لبايات 


الربيع بن زياد يل 
النمان بن المنذر له 
مرقش يِفَل 
الأعثى الحقتاف 
- اهذفن 
أبو الصلت بن أَفٍ ربيعة 

اح ف 


أمرؤ القيس 01 


المتلمس * 

١4 ١ 
١66 أبو طالب‎ 
امرؤ القيس ل لاش‎ 
واف قاض‎ - 
كن‎ - 
1 - 
ممه‎ 55 
6016 
كآأه‎ - 
داه‎ 35 
ماه‎ 35 
لماه‎ - 
مله‎ - 
64 - 
6ه‎ 35-5 
عنيرة يالف‎ 


مسكين الدراى للق 


76 


ثابت قطئة لذق 
زياد الأعبم ا 0 
سراقة البارق لوق 
الأعثى لق 
مز رد لض 
الحارث بن عباد قف 
أبو طاب لان 
جليلة بنت مرة لض 
يحى بن المبارك اليزيدى  407٠‏ 
زهير يفنبف 
3 4 
َّ 00 8ه 
انخبل السعدى .؟*؟ 
زهير بن أبى سلمى ب 
- م0460 
جر ير نلف 
الأعثى ل 
- لحف برها 
, 

المرقش فععدمن 
خزز بن لوذان ب 
علباء بن أرتم 54 
- تحفل 
الأعثشي 3” 
عدى بن ريد 54 
5 414 
- لفل 
حمرو بن شأس بشضض 


أمية بن أن الصلت 0 
ذو الرمة ١١‏ 


لبيد 1441 
حير بن زهير ١‏ 

ل 
أبو دواد الإيادى 6١‏ 
أبو سمال الأسدى 44" 
زهير 64 
- 4ه 
حسان بن ثابت 14 
حاتم الطائى 7"4 
شتيم بن خويلد م 
أوس بن حجر ك/ا١‏ 
جر بر دلدل 
المتلمس .06 
السموول أو ابنه سعية 2 5١8‏ 
النابفة الحعدى لفق 
د 6/اع 
امرؤ القيس وله 
ا 66 


الز برقان بن بدر 414 
الربيع بن أب الحقيق ١ها‏ 


ل الل يفا 


سلامها 
أقلامها 


لبيد اذى 

- 1 
نَّ 

أب و كبير المذل ٠60‏ 

النايغة الذبيافى 6١‏ 

3 فتك عقناضش 

زهير 4ه 


نيم بن أل بن مقبل 0 446 
أمية بن أنى الصلت يلل 


سماك المكرى يلف 
عدى بن ريد امنا 
امرؤ القيس يفك 
أمرر القيس 414 
- “م15 
- 5ىه 
- كله 
- الحزمكن 
- لال 
الأسود بن يعفر ب 
لبيد ل 
- 15١و‏ 
م 6موء؟ 
النايفة الذبياى مما 
- لض 
سويد بن عامر يلف 
صعصعة بن معاوية رن 

م٠‎ 

14 


ينف 


العمى امرؤ القيس املك 

5 لسمانيا عبد يغنوث 0لا 

الهدى أبو ذؤيب الحذلى اح المتاليا زهير بن أنى سلمى يشل 
الحميرى - كك كاعم | ليا م 0 


